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كلية الَرمة واقالؤن - جَامعة اللوم الإ دمي العامة 
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BOOKS - PUBLISHER 
کت اب _ نارون یوت بان‎ 


eM 
e ال مد لله رب‎ 
را سك 1 هدنا ا‎ 
اة م @ صِرَاط آلذِينَ أنْعَمْت عليه‎ 


مقَدَمَة الطَبْعَة الثالكة 0 


کر ا 
4 2 ا ا 
: الل جوا ا 
لس ال ا 
نے 
يي ب ت س e‏ ت e‏ 
معدمة الطبعهة التالتة 
ر 


ا لحمد لله رَس العالّمين» والصلاة والسّلام على رَسوله الكريْم» وعلیٰ آله وصحبه 
أجمعين» إلى يوم الديْن. 


قى هدا الكتابُ بحمد الله تعالى إقبالاً واسعاً من جُمْهُور القرّاء الكرّام» ومن 
و ر 


طَلَبة الكَليّات في جَامعات عديدة في المَمْلَكة الاأزدنيّة الهاشَميّة والعرّاق وغبرهماء 


0 هم م a‏ ي TE‏ ت ۹ 
4 ا 
وهذا ما دعاني إلى إعادة طباعته» خدمة للعلم وطلبته. 


أسأله تعالیٰ آن بجعله خالصاً لوجهه الكريُم» إنه سَمِيْع مُجِيْب الدعّاء. 


عمّان المحروسة 
٩‏ رَمَضان/ ۳۲٤۱ھ‏ 


۱/ آت ۲۰۱۱/۸ : 
۹ اب ۸| ٣‏ الأستاذ الدكتور 


o A oR‏ شّ 
قحطان عبد الرحمن الدورى 
و ار 


ا ا وم o2‏ س ره ا ت 
كليّة الشريْعَة والقانُون - جَامعة العلوم الإسلامية العالمية 


س سے ر اس 
عَمّان - المَملكة الاأردنية الهاشمية 


: العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


مُقَدمَة الطْبَحَة الثانيّة 

ا لحمد لله رَبٌ العالّمين» والصّلاة والسّلام على رَسوله الكَريْم» وعلى آله وصحبه 
أحمعن. 
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دت الطْبْعَة الاولّى من هدا الكتاب» الذي اعتمدفي تدريس العَقَيْدة الإسلامية 
ومَدَاهبهاني جَامعة آل الببّْت وغيرها. وكانت طباعتها بحرف شكا إلى بعضهم صعوبة 
قراءته لصعره. 

فرأيث أن تكو طبعته الثائية بحرف أكبر » مع إجراء تَنْقَيْحَاتِ عليه» تلبية لحاجة 
أبنائنا الطلبة والقّاء الكرام. 

رجو الله سبْحَاتّه َهوتَعَالّى أن بجعله خالصا لوجهه الكريْم اله سوبع مُجِيْب الدعاء. 

وأخبْراً: 


فإن الشكر مَوْصول للدي العَرْيُز المُدَقَق (يَعْلّى) الطًاِب في مَرحَلَة الدراسات 
العلياء > قسم الفقّه وأصله» الذي بذل عَاية جهده في إلحراج هذا الكتاب به الحلة 
لةه واختياره احرف الجميلء ومتابعة طباعته 
و وأا 


عمّان المَحر وسة 


۱ ھ=۹ ۹۱م الأستاذ الدكتور 
قخطان عبد الرحمن الدؤري 
كَليّة الشَريْعَة والقَانُؤْن - جَامعة اللوم الإسلامية الحالية 
عجان - المَمْلَكة الأزدنة الهاشمئة 


ەر و 
مُقدمَة الطبعَة الأولى ۷ 


مُقَدمَة الطبَحَة الأولى 


ا لحمد لله رَبّ العالّمينء والصلاة والسلام على سبد المُرْسّلين» وعلى آله وصحبه 
لخر المَيَامِيْن» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدَيْن. 

جاءت الآديان السماوية لق العقلَ الإنساني من مهاوي الضلالةء ودياجير الظلام. 

ا ت سے ت رر 2 وور 

لذلِك تكفل ببَيّان الأمور التي من شأما أن تَتَظْمَ حياة الإنسان من جوانبها 
الثلائة: 

و 

-١‏ الأصُوّل الاعَيِقَاويّةء وغايتها إثبات العَقَبْدَّة الإسلاميّةء بإيراد الحْجَّج عليها 
من الأَلَة البقبنيةء ودفع الشبّه عنها. 

۲- المبادئ الأخلاقيةء وغايتها نشرٌ الفَضائل والبعد عن الرذائل» بغرس الصفات 
التى تصدر عنها الأفعال الحَيْرّة في النفوس» من: الأمانة» والوفاء» والصدق» والعدذل. 
والتواضع» والتسامح» والتعاون» والتحابب... إلخ. 

۳-الأخكام العَمَلِيّةء وغايتها تنظيم المجتمع في أحواله كلهاء في كل زمان ومكان» 
بتنظيم عَلاقة الإنسان بحَالِقه في النظّام الروحي» وعَلاقة الإنسان بأخيه الإنسان في 
النظام الاجتاعي» وعلاقة الإنسان بالمال في النظام الاقتَِصّادي» وعلاقة الإنسان 
برئاسة الدولة في النظام السياسى... . 


وبذلِكً يكون الإسلام بعَذله ورحمته قد شمل حميع مناحي الحياة الدنيوية 


۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


7 س سے سے کے 


والأخروية. وها مصداق قوله تعالى في رَسوله الكريم عل: #* وما أرسلت كتإ لارمة 
للع 4 - الأنبياء .٠١١‏ 

وموضوع كتابنا هذا هو الجانب الأول (علم العَقَيْدَّة الإسلاميّة) الذي يعنى 
بدراسة: الإلهيّات والَبَريّات» واليّوم الآخر» ومَذّاهب المُْسلميْن فيها. 
وقد سَمَى عَلَّمَّاء الكلام هڌاالجانبَ (أصوْل الدّْن)» لأنه صل للمَعارف الدينية 
الأخرى من المبادئ الأخلاقية والأخكام العَمَلية. 

وقد وقف المتكلمون طَوِيْلاً عند نصوص القرآن الكَريْم والسنة النبَويّة الرَاردّة ني 
بيان العَقائد» واختلفوا في فهم بعض النصوص» وكان هذا من أسباب ظهور مَذَاهب 
مُختلفة ي تار يخنا اللإسلاميٌ من: خوارج وشيعة ومرجئة وجبرية وقدرية ومعتزلة 
وأشاعرة ومَائُريرية وسَلفبة... 

وکان من مَنهٌح الكُلَيّة أن يدرس الطًالب هذا الفكر الإسلامي العقدِي» ومذاهبة 
التي ظهرت منذ صدر الإ سلام. 

فدعاني هذا إلى تأليف كتاب في (العَقِيْدَّة اللإسلامِية ومَذاهبها) يلي متطلباتِ 
المنه ج المقررء يقفٌ به الطاب على أرض صلبة في ميادين الصراع الفكري في عا 
اليوم» حيث يفهم به عقيدتّه الحقة بأدلتها اليقينية» ويدرك المَذَاهِبً الإسلامِيّة 
المُختلمة فيهاء ليذب عنها الشبهات وما يثار حوها من دعاوى. 

من أجل هدا اشتمل الكتاب على سبعة فصول 

الفصل الأول : مدخل إلى الَقيْدّة ةالاسلامية» فيه: تعريفهاء و أهميتهاء وخصائصهاء 
وأدلّة إثباتهاء ومَنْهَج القرآن الكربْم في عرضهاء وحالة العَقّائد زمن الرَّسرْ رل محمد 
ااه وبعده. 

والثاني: المَدَّاهب الإسلامِيّة وَمَْسيْر نشأتهاء وذكر أهمها ما قرره منهج الكَليّة 
ثم صل الدّيْن عند المََاِب الإسلامية وما ات تفقوا عليه منهاء وما اختلفوا فيه» 

وحقيقة ذلك الاختلاف. 


مُقَدَمَة الطَنْعة الأول ۹ 
والثالث: 4 حقيقة الإيان وآهميته في الحياة. 


والرابع: الإلهبّات. وفيه: اَل وجود الله تعالٰ» وصفاته بآنواعها وما یترتب 
عليها. 

والخامس: بيات وفيه: بيان حاجة الإنسان إلى هدي النرة والنة العامة 
والخاصة وهي وة سَبّدنا محمد ل. 

والسادس: البَوم الآخر ومشاهد القيامة. 

والسابع: الكفر والتكفير» وحكم تكفير أهل القَبْلة» وجزاء المُركد. 

وحاولت جَهُدَ إمکان في هدا الكتاب أن أركُز الكلام في مادته العلمكة. وأكثہ 
من العَزْو إلى المصادر المعتمدة الأصيّْة في مَذَّاهبها المُْحْتَلمةء مقلا ہا هوامش كثر 
من الصفحات» حرصاً مني على أن يكون مرشدا اعا للطًالِب في فهم عقيدته» ومُعِيْناً 
له في كتابة الأبحاث العِلْمِيّة المقارنة» والتعرّف على مصادر المَعْلوْمَات عن هذه 
الجزئيات التي تضمنها الكتاتُ» والوقوف على ما يقوله أصحاب المَذَّاهب الأخرى 
في المَسالّة. 

وعندئذٍ يعرف الطًالب حقيقة الاختلاف بينهاء ويَعلم ن ذَلِكَ الاختلاف ما 
کان إلا في مَسَائل فرعية» لا تستلزم تكفير أحد للآخر» ما دام يؤمن بأركان العَقيْدَة 
الثلاثة التي تته فق عليها جيع المَذاهب الإسلامية» وهي الإيان بالله» ورَسوله» واليّوم 
الآخجر لأن هدفنا هو آن لَجُمع ولا فرق قال سَبْحَالّه F۴:‏ واعتے م عَتصمُوا بل لله جميعًا 
ا 4الرا 

إلا أن البعض رأى جهلاً منه أن هذا الاختلاف بين المَذَاهب هو اختلاف َضاد 
لا اختلاف تنوع» فدعاه إلى التعصب لمَذكّبه» وعظمت في نفسه هة ا لحلاف بين تلك 
المداهب» وظهرت الطائفية المَقتة» وتولّدت الفرّقَة الم مبْمّة» ما دى إلى خلاف 
مَرير بين المسشلمين. 


۰ ۱ العَقَيْدَة الإسلامكة ومَذَاهبها 
لكن تلك الفُرْقة نبذها الإسلام» وآنکرها العْلَّمَّاء» فا كانت إلا صَدَّى لأمور 
خارجة عن حقيقة الدَيْن الإسلامِيّ كالأمور السياسية والأَهْرَاء الشخصية ونحوها. 
ورایت أن أختارَ لهذا الكتاب احرف الجميلّ» وأن أكتبَ الآيات القرآنية الكَريْمّة 
بخط الملصحف» وأن ضط بالشکل الأعلام وكثيراً من الكلات» حرصاً مني على 
مه المَرَاءَة 
أسأله تعالل أن مجعل هدا العمل خالصاً لوجهه الكريْم» وأن ينفع به» وأن مجمع 
شمل المُسْلمِيْن» ويوخُد كلمتهم» ليكونوا مصدر خير للعالم ک) كانوافي صدر 
الإسلام. إنه سميع مجيب الدعاء. 


المفرق المحروسة 
۷ ھا ۹۹م 
الأستاذ الدكتور 
قطان عبد الرّحمن الذؤْري 
عويد كَلَيَّة الدراسات الفقَهيًة والقَانُوْنيّة - جَامعة آل الَبْت 


0 سر سے 2 سے ص 
المَفرَق - المَمْلكة الأردنية الهاشوية 


القضل الأرل 
المَدحَل إلى العَقِيْدَة الإسلامِيًة 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المَلْحَث الأول: العَقَيْدَّة الإسلامكة وألّة إثباعا: 
تعريف العَقَيْدَة الإاسلامة لع واصطلاحاً. 
أساء علم العَقائد. 
علم العَقَائد ساس العْلَوْم الشرْعبًة. 
أهمية العَقَبْدَة الإسلامة. 


خصائص العَقَبْدَّة الإسلامة. 


دلّة إثبات العَقَيْدّة الاسلامة. 
المَبْحَث الثاني: مَنهَج القرآن الكريْم في عرض العَقَيْدّة الإسلامية. 


المَبْحث الثالث: حالة العَقائد زمن الرسّول محمد ية وبعده. 


ت 


الفصل الأول: المدحل إلى العَقَيْدَّة الإسلامكة: الَقَيْدَة وأَدِلّة إثباتها ۱۳ 


المَبْعَث الأول 


الحَقَيَدَةالاسلاميّة وأدلة إخباتها 


تعريف الحَمَيَدة الاسلامية 

العَقِيْدَةلَعَةً: قال ابن قارس: (عقد) العين والقاف والدال أصل وَاحد» يدل عل 
شد وشدَة وُثوق» وإليه ترجع فَرْوع الباب كلها. ومن ذلكَ: 

عَقَدَ | لحَبل والبيع وا لعهد يعقد: شد . 

وعاقَدثّه مثل عاهَّدنّه» وهو العَقَده والجمع العُقود» قال تعالى: # وفوا 
بالعقود - المادة ١‏ 

والعقد: عقد البمين» ومنه قوله تعالل: وا کن بوا خد ڪم ما عند 
این لے - ا)ائدة ۸۹. 

وعقدة النكاح وکل شيء: وجوبه وإبرامه۳ 

واعتقدت كذا: عقدت عليه القلت والضمر. 

وهه المعانى كلها دالة على الشد وهو نقيض الل . قال الرْبيْدِيّ: والذي صرح 
(0) مجم مَقَايبْس الع مادة (عقد) ج٤‏ ص٦۸.‏ 
(Y۲)‏ القامُؤْس المُحِبَط مادة (عقد) ص۱۸۲ 
(T)‏ مُعجّم مَقاییس الل السّابق. وانظر: ساس البَلاعة مادة (عقد)» واليصباح المنير مادة 


(عقدت) صا 4۲ والقاموٴس المحرط السّابق مادة (عقد). 
€3 اليصباح المير السّابق. 


٤‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
به نة الاشتقاق أن أصل العقد نقيض الحَل...» ثم استعمل في أنواع العقود من 
البِيْوعات وغيرهاء ثم استعمل في التصميم والاعتقاد ا لجازه 

والعَقَيدّة اضطلاحا: علم العقائد: هو علم بقتدر معه إثبات العقائد الدينة 
ايراد الحجَّج ودفع الشه. والمُرّاد بالعَقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العر 
وبالدينة ن ية المنسوبة إلى دين محمد عل . 

أسماء علم الحَقّائد 

سی هذا العلم باس|ء عديدة» منها: 

١‏ الفقه الأكر. وهي ا آي مشه وکر ا ا ق رر أفضل 


٠ لک‎ 


۴ علم التَوحيّد. وسمي مدا الاسم لان اآشهر مباحثه وأهمها هو مث 
التو حبد. 


ء 0 ٌه س ا XK‏ ۴ سر سر ° o‏ 
۳- أصول الديْن. وسُمُّى بذلك لأنه يتكفل بيان الأصرْل الاعتقادِيّة» وهى ما 


0 


.٤٤٦ص تاج العروس مادة(عقد) ج۲‎ )١( 
٠١۳ص‎ ١ج المَوَاقف للإْجیٌ ج۱ ص٤ ۳و^". وعَرَفّه السَعْد التفتَارَانِيٌ في المَقَاصد‎  )۳( 
بقوله: علم الكلام هو العلم بالعَمّائد الَبْبَة عن الأَوِلّة البقينية.‎ 
.٤٤ص الفقه الأبسط‎ )۳( 
والفقه الأبسط هو رِوَايّة أبي مطيع عن أبي حَنيفة كفتك وهو الفقه الأكبر رِوَايّة أي‎ 
مطيع» وعرف بالفقه الأبسط تَمْييْزاً له عن الفقه الأكبر روَاية حَمّاد بن أبي حَنْبْفة عن أبيه.‎ 
.٠٠ص شرح الحَريْدَة للدَزْديٰر والصاویٌ عليه‎ (€) 
اللصدر السّابق.‎ )٥( 
وقد سمل البَعْدَاوِى كتابه (أصول الديْن)» وكذلِك حال الديْن العَرْكَوي كتابه‎ 
(أصول الدين).‎ 


الفصل الأول: المدخل إلى العَفَيْدّة الإسلامة: العقِيْدَة وألّة إثباتها ٥‏ 
يتعلق با لإلهيّات والنبويّات واليّوم الآخر. 

وهذه التسمية مقابل علم الفقه الذي يتكفل بيان الأحُكام العَمَلية الفرُوعية 
ومقابل علم الأخلاق والشلوك. 

ر و 

أ- لأن مَساَلّة كلام الله وخلق القرآن من أشهر مباحثه وأكثرها جدلاًء حت كثر 
فیه الخصام". 

ب- لأنه يورث قدرة على الكلام في تَحْقَيْق الشَرْعِيّات وإلزام الخصوم مله 
كمَّثّل علم المنطق بالنسبة للفلسفة". 

f #‏ 4 م E‏ ا سرا اس ت 

كمَسائل الصفات والقَدَر. 


علم الحَقّائد أسَاس العُلوم الشَرَعيّة 


جيع الحُلوْم الشَرْعِيّة مبنية على هدا العلم» لأنه إذا م يثبت وجود صانع عال 
تادر مُرْسل للرسل ومنزل للكتب ل يتصور علم التَسيْر والحَدِيْث ولا علم الفقه 
وأصوْله. فكلها متوقفة على علم الكلام مقتبسة منه» والآخذ فيها بدونه كمن يبني على 
غير ساس . 


(1) كتابنا: أصول الديْن الإسلام ص٥١٠‏ . 
(۳) المَواقف ج١‏ ص٠٠‏ وشَزح العقائد النسَفبة للتفتَارَانيّ ص٠٠‏ والصًاوىّ على الدزدير 


 )۳(‏ المَوّاقف» وسَرح العَقائد النَسَفِيّة» السابقان. 
©) كتابنا: أصول الديْن الإسلامي السّابق. 


۱٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

ومن فوّائد دراسة ها العلم: 

-١‏ الترقي من حَضيض التقليد إلى ذروة اليقين» وهي المنزلة العالية المَرَّادة بقوله 
تعالی: # يرع أله الذي ءامتوأمت كم وَين أوثوا ددرت ى - المجادلة .١١‏ 

۲ إزْشاد المُْتَزْشِرِيْن بإيْصاح السَبِيّل هم إلى عَقّائد الديْن وإلزام المعاندين 
باقامة الحجّة عليهم. 

۳- حفظ عقائد الديْن عن أن تزلزها شه المبطلين. 


م 0 م ,2 0 س م . e‏ 


أهمية العَقَيّدة الاسلامية 

تتجلل آحمية العَقَيْدَّة الإإسلامِيّة في حياة المسلم با يآتي: 

١‏ - تَخْريْر الإنسان من العبودية لغر الله تعال. فالله سَبْحَاكَة وتَعَالَى خلق الإنسان 
لیعمر الأرض قال سبحا ٭ و انتا کم اض ومر فیا چ - هود ٩۱‏ ۰ 

وجعله عَرّ وجل حلبْمًة له قال تعال : ولد قال ریت للماتیکة إن جاعِل ف 

ألأَرضِ حَلِيمَةَ ‏ - البقرة .٠٠‏ 

وسر له خلوقاته» قال سحا لترو أن آله سر كم ب سمرت وما فی 

ا نمه ظله رة هة وة 4 - لقان ۲۰ 
حه جهزه بلكات وصفات ليقوم بمهمة خلافته ني الأرض» فخلق له العقل فأدرك 

ما حول وجمله علن الناية فملك الال وغه قا عر وجل واخونر رتال فسن 
لش - النساء ٠۲۸‏ وأودع فيه القوة فسيطر على الآخرين» وبث فيه العواطف 


e: 


)١(‏ المَرّاقف وشر حه للسّبّد الشربف» السَابقان. 
(۲) استعمركم فيها: جعلكم عمّارها وسكانا. / تَفْسير القرطبي. 


الفصل الأول: المدخل إلى العَفَيْدّة الإسلامة: العقِيْدَّة وألّة إثباتها ۱۷ 
فأحبٌ وکره وغضب. 

إلا أن هذه المَلّكات والصفات سلاح ذو حدّين» فإن استعملت على الوجه 
الصَحجِيْح جاءت بالحَيْر الوفير» وإن استعملت بالوجه الآخر جاءت بالشرٌ الوبيلء 
فصفة القوة مثلاً تدفع صاحبها إلى ظلم الآخرين استعبادهم وغصب أمواهمم وانتهاك 
حرماتہم» کا هو معروف في التاریخ» فکان ذَلِكٌ مصدر شقاء بدل أن تکون مصدر 
راحة وسعادة. 

لذلِك لا بد من توجيه هذه الصفات إلى الوجهة الصالحةء والطريق الوحيد 
للك هو العَقَيْدَّة» فإذا آمن الفرد بوجود الله تعالل ووحدانيته» وأنه لا قوة إلا قوتهه 
وآنه الرَفْبْب على عبّاده» وا لمحاسب همم يوم القيامة على ما قدموه من عمل في حياتهم 
الدنياء شعر هذا الفرد عندئذ بأنه عبد لهذا الإله» فتنقلب تلك الصفات إلى وَسائل 

سعَادَة في الحياةء فتغدو نزعة التملك وسيلة لاقامة حياة عادلةء ونزعة القوة والبطش 

وسيلة إل حراسة الحقوقء ونزعة العلم قبسأ كَاويً. وعند ذلك پنزل المُگبّرون عن 
عليائهم» ویرتفع المستضعفون عن ذلٰهم وصعاره 

وبذلِك يتحرر الانسان من العبودية لغير اله تعالل» قال عَرّ وجل :م ولاتدع مع 
که لها ءار که اكه إ أ هو كل سىء مالك إلا وهه ل وله رحو 4 - القصص 
۸۸ 


ا 


۲- تَخرير العقل من التقليد الأعمى والأوهام» قال تعالل ومن الاس د 

ف لوعي رعاو ولا هدی کدی متیر ) وإذا قیل هم اترعواما انرا TNE‏ 
e‏ وو ڪان السَيطن يدعوهُم إل عَدَاب ا 

والدعوة إلى التفكير وإعمّال العقل» قال تعالى  :‏ قل هَل يسوی اَلاَعَم 


وبصي أك تكَفَكروَ ‏ - الأنعام »٠١‏ وقال عَرّ وجل: EEE KIC SY‏ 


(۱) کی البقينيات الكونية ص٥٦-٦٦.‏ 


۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


رچ و ص 


عقون 4 - آل عمُرّان ۱۱۸ . 


۳- الالتزام با ورد ني القرآن الكربْم والستة التَبَويّة من أوامرء والانتهاء عن 
نواهیه» قال تعای: ٭ وأطیعوا لله والرسو لملم مورت 4 - آل عِمْرّان ۱۳۲ 
وقال عر وجل ` وما کان لمُومن ولا مومةٍ اذا قضی آله ورسولهء مرا أن ين هم ية من 
مهم ى - الأحزاب .٠١‏ 

والاعيِقاد باله ربا محمد ل نبا هو أَسَاس تَمْكِيْم کتابه عر وجَلّ» قال تعال: 
اكا فَصَيت وسلموأ ليما - النساء .٠٥‏ 


e 


¥ 


٤‏ - تربية الضمر البقظ. الذي یغدو به صاحبه حاسباً نفسه عا قدم من اعمال 
فال ک4: (حَاسبُوا أنفسّكم قبل أن تحاسَبُوا)» لأن الله تعالى يحاسب الناس على 


ج 


أعمَاهم» قال سَبْحانه: # نه مان السموت وماق الأَرض ون دوا ما ن شرم أو 
غو یکا یکم واه - البقرة .۲۸٤‏ 

فیراقب الله سَبْحَالَة وتَعَالْیٰ على الدوام في عبادته وعَمّله وأكله وشربه وعلاقته 
بسر ته و حتمعه» قال E‏ (اتق لله حيثا كنت وأتبع السيئة الصستة ها وخالق 
الناس بخلتق حَسن). 


TN 


 )۱(‏ کڪيټْث: حاسبوا آنفسکم... إلخ: ذکره الرَازی في شرح أسماء الله الحُستَیٰ ص .۲٠۲‏ لكنه 
ورد في سن الترْمِذِیٌ في: ٣٤‏ كتاب صفة القيامة» ۵٩‏ باب» رقم ٤9۹4‏ ۲» ص۲ :٤٠‏ (ويُرْوَى عن 
عَمَر بن الطاب قال: حَاسبُوا أنفسكم قبل أن تحاسَبواء ونَرَيَثوْا للعَرْض الأك وإنا خف 
ا لحسابٌ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا). وروي الأثر أيضا في الكتاب المصنف لابن 
أي سَيبَة في: ۳۳ کتاب الزهد» ۸ کلام عمّر بن الحَطاب» رقم ۳٤٤٤۸‏ ج۷ ص۹١٠١‏ بلفظ : 
(عن عَمّر بن الطاب آنه قال في خطبته: حَاسِبُوا انفسكم قبل أن تحاسّبوا» وزنوا أنفسّكم قبل أن 
تُوزنواء وكَرَيّنَْا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا يخفى منكم خافية). 


لیے 
og‏ 


(۳) حَيِيْث: اتق الله... إلخ: أخرَجَة خمد في مُشتده والتزْمِذِي والحَاكم في المُستَذرّك 


الفصل الأول: المدخل إلى العَفَيْدّة الإسلامة: العَفِيْدَّة وألّة إثباتها ۱۹ 


لأنه بعلم أن لله عر وجل ججزبه على كل عمال قال تعال: ‏ د فمن يعَمَل 
مال َرَو حبار )ومن َمل مال دروسرًا رم 4 - الزلزلة. 


فإذا كانت بيده أموال غبره مَثَلاً لا خون ولا يغدر»ء لأنه يقول: إز ني آخاف الله. 
وبذلكٌ يكون الإحساس بالمسؤولية والانضباط. 


-٥‏ تَهذيْب السلُوْك والأخلاق. فيكون المسلم بأ اثر العَقَيْدَة الاسلامئة 


اا ص 


- عزيز النفم حرا شجَاعاً لا بضع إلا لله تعالل. م 
ولرسوله۔ ولِلَمُومت 4 ا لمنافقون ۸» لآنه یری أن الأَجَل بيده تعالل وحده. 
- متواضعا للمُؤمنين» قال تعال: ر اذاو ء عل أَلْمُومِين أَمِرَ عل ألكغرين ¥ 
المائدة ٥ ٤‏ . 
8 صر 7 ا ر 


5 یر بر کر ولا فخور» قال ع وجل: NS:‏ تصعر خدك للناس اس ولاش فی رض 


TS 


مرا إن اله لاحب کل عخنال فخور اڳ لقان ۱۸. 

- محا للآخرین بارا ہم قال 4: (لا يُوْمن أحدُكم حت حب لآخيه ما حب 
لنفسه)» وقال کلة: (السلم حو السلم لايَظلمُة ولايُشلحة من کان في حاجة أخيه 
کان الله في حاجته» ومن فرج عن مُسلم كرْبة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» 
ومن ستر مسل) ستره الله يوم القيامة). 


والبَيْهَقِيّ في شحَب الإيان عن ابي دَڙ. وأخرَجَة خمد في مده والتَزوِذِيّ والبَْهَقِيْ في شَعَب 
الإيان عن مُعَاذ. وأخرَجة ابن عَسَاكر عن أنّس. / الجَامع الصَعْيْرٍ ص٤٠.‏ 

)١(‏ انظر كاير العَقِبْدَّة في الفرد والمجتمع في: الإيمان والحياة والعَقَْدّة الإسلامِيّة وأسسه 

س س 1 ب ص 

ص۲۹ وعَقَيْدَة التَوْحِيْد ني القَرآن الگريْم ص۳۸. 

(۲) حَيِيْث: لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه... إلخ: أخرَجَة أحْمَد في مُشتده والبْسَاريّ 
ومُسلم والترْمِذِي والنَسَائِنٌ وابن مَاجَّه عن آنّس. وهو صَحِيْح. / الجاع الَغْيْر ص٦۸.‏ 

(۳) حَدِيْث: المسلم خو المسلم لا يظلمه... إلخ»نفي: صجِيْح مُسْلم في: ٤٥‏ كتاب البز والصلّة» 
٥‏ باب تحريم الظلم» رقم ۲٠۸۰١‏ عن سالم عن أبيه (عبد الله بن عمَر). 


۲١‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


سے ار کے 


- مورا غیره على نفسه في بذله وعطاته» قال تعال ودروت عل انم وکو 
کان ہم حصا ص 4- الحشر ٩‏ لأنه بحسب أن الرزق إلى الله وحده. 


- آيِرأً با لمعروف وناهياً عن المُنگر وصَُوْراً على البلاء» قال تعالى يلم 
اقم الصكلوة وا 2 مر بالمعروفي وانه ڪن المتكر واصير عل ما سای ۲ إن ذلك من عم 


- عامل متنا عَمَلّه وخلصا فيه بعيداً عن التواكل والتكاسلء قال تعال قل 
اعملوا ف یری اله عم کک ور سول وام ينون £ - التوبة ١٠١٠ء‏ وقال ي: (إِن الله تعال تحب 
إذا عمل أحدکم عملا أن 0 

- قدوةً ومثالاً حَسناني كل ما يقول ويفعل؛ متحلياً بالخلق الرفيع والعَمّل 
لصالح؛ » اقتداء بالرسول محمد مُحكّد ل الأشوة الحَسَكَة للناس» قال تعال: لک ن 
که فى رسول الله اسوه حَسكة 4 - الأحزاب ۲١‏ الموصوف بقوله عَرّ وجَل: ‏ وك 
ع حلقٍعَظِيمٍ £ - القلم .٤‏ 

وبذلك تكون العَقبْدة الإسلامئة ميّة الأساس الأول في بناء شخصية المسلم» » فیکون 
عضوأ تافعاً في المجتمع» عدف إلى مرضاة الله تعاى في کل ما يقوم به من أعْمَال» ومجعل 
قولّه تعال: إن ڪرم عند آله واک - الحْجُرّات ٠۳‏ نُْصبَ عينيه إذا فاضل 
بين الناس. 

فإذا صَلَحَ حال الأفراد صَلَحَّت الأسرة ‏ ثم المجتمع» وكانت الأمَة عندئلِ حَيْر 
َة أخرجت للناس» قال تعال راتوا جت لاس امون مغرو 
هوت عن ن المُڪر ومون باي آل عمْرّان ۱۱١‏ . 


a.‏ ر ر س : ۽ س ت 
مَتَلها في التراحم والصّلّة كالحسد الراحد قال بي (مَتَل المُوّمنين في كوادّهم 


(۱) حَیيْث: إن الله تعال بحب إذا عل أحدٌكم... إلخ: رواه البَْهَقِنْ في شَعَّب الإيان» عن 
عائشة. / الجَامع اصعب للسيوطيّ ص١۱۱‏ وضعفه. 


الفصل الأول: المدخل إلى العَفَيْدّة الإسلامة: العقِيْدَّة وألّة إثباتها ۲١‏ 


وتراحمهم وتعاطفهم مَل ا لجسل إذا اشتكى منه عض تداع له سائرٌ الجسد بالسَهر 
والحمّی)'. 
تشهد على الأمَم» قال تعالى: * رلك جعلتکہ أمَة وَسَسّا يڪو وا شه داآءَ عل 


کے 2 


الاس ویکون الس سول يكم سَهِيدَأً ‏ - البقرة .٠٤١‏ 
خصائص الحَمَيَدَة الاسلاميّة 
تتميز العَقَيْدة الإسلامية ببخصائص أهمها: 


ا“ مصدرها الي وليس لابشر تعب في وضع اسا اشزات گر 


+ 


ت 


تمال: واا ت الک تا ا کی کی ہت رای لی 4 
التحٰل .۸٩‏ 

وتكقل اله بحفظه حیث قال تعال: ۴ لاع برلا ال کرو لتا فظو ى - 
الججر٠.‏ 

فالعَقِيدّة الإسلامية» وهي ركن الإسلام الأولء وحيٰ آوحی الله تعالىٰ بها إلى 

رَسوله الكربْم ي فلا جال للتغيير والتحريف» قال عَرّ وجل ووا شل عر 
ا بت بي قال لیے لا يرجوت لت ا ا يشان عار هلدا آ وبل تل 
فدسيتها وهيبتها في نفوس المَسْلمِيْن» فتحترم وتطاع طاعة ا لا إجبّار عليها 
ولا إکراه. 
)۱( حَِبْث: مَقّل المُومنين... إلخ: رواه أحْمد في مده ومُْلم عن النعْمَان بن بَشْيْر. وهو 


صحيح. . / الجاع الصَغْيُر ص۹۸٤‏ . واللفظ لمْسْلم في صَحِيْحه» ٠٠‏ كتاب الب والصلة ٠١‏ باب تراحم 
المُوْمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم ٠۲۹۸٦‏ عن النعّْمان بن بَشْيْر. 


۲۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


بخلاف التظلَريًات والأفكار والمبادئ المستوحاة من فكر البشر» التي يعتريا التغيير 
والنقض المستمر من قبل الحَاكم أو رجل الذيْن أو الآخرين. 

۲- استقلاها عن غيرها من العَقائد» فهي قائمة بذاتما» مصدرها الرئيس كتاب الله 
العزيز وهو القزآن الكريْم» ومصدرها الثاني السنة النَبويّة المْسَرفة. 

فهي لا تقر الادية الملحدة التي تجحد وجود الله تعال» ولا الوثنية ولا الاعتقاد 
بأكثر من إله» لأنها قائمة على َوْحيّد لله المطلق» قال عر وجل: # ماات د الله ن ولي 
وا ڪات مه ين ل 5 ادس کل رکه ل ما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سمحن آلو عا 

ESTOS‏ فتعلین عما د وسرت 6 4 انون 


سے سے ا 


۳- ملاءمتها للفْطرّة الإنسانيةء قال تعال f:‏ وجه ِلزيوٍْيًافطرتَ اله 
ی فط ر الاس علا لا دل للق آل ذل للت الت اميم ولک أك الاس 
لامو - الرُوْم .٠١‏ فالإسلام دين الفْطْرَة» والفطْرَة كا قال ابن عَطبّة هي: 
(الخلقة واهيئة التي في نفس الطفل التي هي مَدودة اة لان يميز ا مصنوعات 
الله تعای» ویستدل با علیٰ ربه جل وعَلَاء ویعرفٌَ شراتعه ويؤْمنَ به» وقیل: الفِطْرة: 
الملة أو الديْن). 


ومله قوله E‏ (کل مولود يولد على الفْطرَة. فأبواه يهو دانه أو صر انه او 
يمجسانه...). 


1 


2 


فلم يقل: أو سا وء لأن الإسلام هو الفطرةء لذا ورد في ر رأة أخرئ: (يولد 
على الملّة)» وي ری (على هه الملَّة). 


(۱) شیر اکر لجز ج۱۱ ص۲ of‏ 


وئی الامش : ڪویت: كل مولود عل الفطرة: إل : أ شرج شکار ومنل واب اؤ 


والترمِذي وآأحمَد ومالك وغيرهم. 


الفصل الأول: المدخل إلى العَفَيْدّة الإسلامة: العقِيْدَّة وألّة إثباتها A‏ 

>- نصوصها النقلية لا يُعارضها العقل. مبداً إثبات العَقَيْدَّة الإسلاميّة وبَيّان 
ترّاعدها هو النص من القرآن الكرْم والستة النبَويّة» لكن لم يكن ذلِكَّ من باب 
الاعقًاد الأعمئء بل أقام عليه الأول من العقلء وطلب من البشر أن يفكروا لتمتلى 
نفوسهم إیماناء فقال تعال F۴‏ قل انظرُوا مادا السو توا رض - وئس ٠.٩۱‏ وقال 
عر وجل وفی ا لارض يوين وف شیک اھک رو 7 4 - الذاريات. 

وأقام القُرآن الكريُم الأَدِلّة على وجوده تعالى ووحدانيته» والنبُوّةء والبوم الآخر 
ديع الا جد فيه من القبونء وعلى اثر جزات العف 


تر 


بن ابن كَيْمية: أنه لا يوجد قط نص صح إغالف العقل. وإذا وجدت 
المخالفة فإما ما أن تكون غالفة اجر ية وإمكانية الجمع بينهها حاصلةء وإما ان تکون 
الخالفة ناشة عن عِلَة في العقل» كأن يكون صاحبه من أهل البدع والأَراء» فيحاول 
ن لري انع افق غل وإ ن نكون الخال من جهة ن نس الل إل اي 
کل غر صحلحة0. 


ادلة إثبات الحقيدة الاسلامية 


ا 


أما لأر ال النقلية فهى نصرص ا ڪن والسُتة النَبَوئة الثاية عن 
رسول الله عا. 

وأما الأَدلة العقلية فهي البنية على البَرَاهيْن البقينية التي يقيمها العقل» وهي 
مبثوثة في ثنايا الكلام على مَسّائل | لعَمَيدة كلها. 


َد 


)۱( ممن كتب في هذه ا لخصائص : : د عبد الکريم ريد يدان المدخل إلى دراسة الشريْعة الإسلاميًة 
ص٣۳‏ و د. محمد مَلگاوي: عَِبْدَة التوْجید في القرآن الگريْم ص۲۸. وكلام ابن وة في 
کتابه (درء تعار د ض العقل والنقل) المشهور باسم (موافقة صحيح المَنْقَول لصريح المَعْقَول). 


۲٤‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


ا 
تفق العْلَّمَاء على أن المصدر الأول الذي تشت به العَقَيدة الاسلامكة هو القرآن 

لگنم وعدت الد وکلاهما قطعی ارت عن رَسرل اله کی بشرط أن 
تكون دلالة كل منه| قطعية صر محة لا تحتمل التأويل. 

ولكن العُلَمَاء اختلفوا ني خبر الآحاد - وهو الذي يرويه راو أو أكثر لم يبلغوا حد 
التواتر - هل تثبت به العَقَيْدَّة أو لا؟ على أقوال: 

القول الأول: أَحَادبْث الآحاد لا ته تشبت ہا العقيدة» وهي تفيد العمل ا دون 
العلم» آي: دون القطع. وهو مَذْكَّب أكثر أهل العلم وجمُهور آهل الفقه والتظّر 
کا ذكر ابن عبد البَرّ في التَمْهيّْد وجاهير المُسْلِويّن من الصَحَابة والتابعيْن فمن 
عدحم من ادن والفقهاء وأصحاب الأ صل کا ذكر النوَويّ في شرح صحبح 


(۲) 8 


)١(‏ الحَدِيْث المتواتر: هو ما رواه عن رَسول الله ية جمع يمتنع عادة أن يتواطا أفراده على 
الكذب» لكثر: تمم وآمانتهم واختلاف وجهاتہم وبيتاتهم» ورواها عن هذا الجمع جمع مثله» حتى 
وصلت إلينا بسنيه كل طبقةٍ من رواته جع لا يتفقون على كذب» من مبدأ الَلَهّي عن الرَشؤل 


4 إلى نِهاية الوصول إلينا . مثل السْتَّن العَمَلبّة في أداء الصلاة والصيام.. . . / علم أضول الفِمّه 
لعَند الشاب حلاف ص١٤.‏ 


(۲( وكذا حكاء ني الإزكاد والتقريب» وبه قال أبو َة وتاك واشَافعي والرَاية الشهورءة 
عن خمد وعليه أكثر الحََارلّة وبه قال ابن َة ي ناج لسن والقَرافِي في نيح ن الفصرل 
وشرحه» وأبو مَنْصور البَعْدَادِيٰ في ول الدبْن» والأشسَوي والباجيٰ في الإشارة وتحقيق 
المَذْهَب واكام الفَصوْل ومام الحَرَمَيْن في البُرَان والورقات» والعَرَالِيٌ في المُسْتَصفىء 
وأي إشكاق الشَبْرَاِيّ في الَبْمِرَة واللْمَع» والحَطيْب اداي في الكِاية» والفخر ال زي 
ني المَطًالب العالية والمَعَالِم وأسَاس التَقَديْس» وابن الأثير في مَمَدَمَة جَامع الأصرل» وابن 
الحاجب في مُنْكَهَى الوْصوّل» وصَذر الشريْعَة في التَنْقَيْح وشر حه التوضبْح» والسّعد التفَارَانِن 


ت 


الفصل الأول: المدحل إلى العَقَيْدَّة الاسلاميّة: العَقَيْدَّة وأَولْة إثباها ۲0٥‏ 


ومن حجج هذا القول: 

-١‏ لو أفاد خبر الوّاحد العلم (القطع) لوجب تصديق كل خبر نسمعه» لكا لا 
نصدق کل خبر نسمعه ولو كان ناقله ثقَّة» فهو لا يفيد العلم. 

۲- لو أفاد خبر الرًّاجد العلم لجاز نسخ القرّآن ومتواتر السنة به» لكونه بمنزلته) 
في إفادة العلم» لكن نسخ القرآن ومتواتر السنّة به لا جوز لضعفه عنهماء فدل أنه لا يفيد 
العلم. 

۴- لو أفاد خبر الواجد العلم لجاز الحكم بشاهد واجد» ولم يحتج معه إلى شاهد 


ثانٍ» ولا إلى يمين عند عدمه» والحکم بشاهد واحد بمجرده غر جائز با لاتفاق» وذلكَ 
دلیل على انه لا يفيد العلم. 


-٤‏ ثبت عن بعض الصحابة ريكفت آم قد ردوا بعض الأحَاديْث الآحادية 


ي التلريح؛ والسَمَرقندِي ف مِيْران الأصول» والبَّزدَوي وشار حه عبد العَزيز البُخاري 
والسَرَخييّ ي أَصوله والجَصّاص ف الفَصول» وابن جُرَيء في قريب الوْصول إلى علم 
الأضول» وابن بزكان ني الوْصزل إلى الأصول وابن السبْكِيّ ني جع الجَراوع والمَحَليّ عليه 
وابن عبد الشكُوْر في فسَلَّم الثبْوت» واب بن عام في مرتقی الوصول وشارحه في نیل السول» 
وأبو ا خطاب الحَنبَلي في التمْهيّد» وصفي الديْن البَعْدَاويّ الحَنبلِيٰ ي قَواعد الأضوْل وابن 
قَدَامَة في رَوْصّة الناظر وحاشيته ابن بَذران» والطوفيّ في البلبل في صل اليِفه والسََارنيّ 
الحنبليٌ في لوائح لأنوًار اسي ومحمد عنده ومُحَمّد رَشيد رصا في المَتارء والصنعانِي 
في إجابة السّائل» والشَْقَيْطيٌ في مراقي الصعود» وغيرهم ودا القول قال الإبَاضِيّة قاطبة 
والمُعْتَرلَة والرَبْريّة وجُمَْهُوْر الحََفِيّة والسَافِعيّة» وجَمَاعَة من الظًاهرية. 


وردت نصوص هرَلاءِ العلّمَاء وغيرهم في كتاب السَيّف الحاد في الرد على من أخذ 
بحَدِيْث الآحاد في مَسائل الاعتقاد لسَعيْد بن مروك القنويى ص ۷۸-٦١‏ و ص۸-۷. وانظر: 
رَوْصة التَاظر لابن فَدَامَة وشر حها ثُرْهَة الخاطر العاطر لابن بَذْرَان ج۱ ص۱٢۲‏ ولَوّامع الأنوّار 
اة ص .۲٠-۱۷‏ 


۲٢‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


لعارضتها اهر القَرآن أو بعض الروايات الآخرى» فلو كانت أخبار الآحاد تفيد 
القطع لما ردوها. 

القول الثاني ا بت واا تفيد القع" هي 
کا قال ایی عبد ابر في لهد وبعض الاجر ئة سني بن حزم وذکره این ْو 
عن القاضي عبد الوَهّاب المَالِكِيٌ والإسَمَرَائيْنيٌ والقاضي أبي الطْبّب الطْبَريَّ وابن 
ورك وآخرین" 

-١‏ أن التَبنّ ية حين كان يلقي الناس أفراداً وجماعات في موسم الحج كانوا 
يرجعون إلى بلدانهم» فيخبرون أقوامهم با سمعوه منه عليه الصلاة والسّلام» فدل 
على أن خبر الآحاد تقوم به الحجَّة في قضايا العَقائد كالقضايا الفرعية الفقهية. 

۲- أهل قَبَاء أخذوا ب بخبر الوّاجد في التحول إلى القَبلة» وأقرهم الرسول عله 
على ذلكَ. 

وأجيبً على هذه الأولة: 

أن الأصول الاعتقادِيّة قد انتقلت عن طريق التواتر القطعي» لشيوع أمر الدعوة 


(۱) السَيف الحاد السّابق ص ۱۸-۱۳و١۷.‏ 

 )۳(‏ اليف الحاد السابق. وفيه أيضاً: وبه قال بعض أهل الحَدِيْث كا ذكر التَوويّ في شرح 
ملم والحُسَيْن بن عَلِيّ الكَرَابيْسيٌ» وبعض الحَتَابكّة» وذكر ابن خوَيْزْمَندَاد من المَالكبًة 
أن هذا القول َرَج على مَذْكَّب مالِك. وهذِه أسماء وَاردة في النصوص التي اقتبسها القنوبي في 
السَبْف الحاد من أقوال العْلَّمَّاء. 

(۳) اختصار علوم الحَدِيْث ص٦".‏ 


الفصل الأول: المدخل إلى العَفَيْدّة الإسلامة: العقِيْدَّة وألّة إثباتها ۷ 
أما المَسَائل الفقهبَّة فلا ماع من أن يبلغها وَّاجد بالاتفاق'. 


القول الثالث: إن ما ا خرَجَة الشَيْحَان البُحَارِيّ ومُسلم في صَحيْحَيْهمًا أو روا 
أحدهما مقطوع بصحتهء والعلم اليقيني النظَريّ واقع به» وهو ما اختاره ابن الصلاح؛ 
واس ستشنى أَحَاديْث قليلة تكلم عليها عَكَمَّاء ء الحديث. 


قال التوَويّ في التَقريْب: خالف ابن الصاح المحققون والأكثرون» فقالوا: يفيد 
الظن ما لم يتواتر"". 

والذي يظهر: أن كلام جُمُهُور العْلَمَاء في أن العَقائد لا تثبت بخر الوّاجد يراد 
به: أن الاعيِقًاد هو عقد القلب على الثابت الذي لا يمكن أن يطراً عليه في وقت من 
الأوقات خطأ ولا وهم وذلِكٌ لا يمكن حصوله إلا بنص الكتاب والتواتر من سنة 
رَسوّل الله ي بشرط أن تكون دلالة كل منها نصاً صرحا لا حتمل التأويل» وما عدا 
ذلك لا يمكن الاعتاد عليه في باب الاعتَقًاد“. 

قال الشيخ مَحْمُود شلتوت بعد أن نقل نصوصاً عن العَرَالِىٌ والأسَويّ والبَرْدَويّ 
ي أن رِوَاية الآحاد تفيد الظن: وهكدًا نجد نصوص الْكَمَاء من متكلمين وأصْزلبْن 
مجتمعة على أن خر الآحاد لا يفيد اليقين» فلا تبت به العَقَيْدّة...٠‏ وليس معنى هدا 
أنه لا حدث علا لانسان ماء فإن من الاس من بحدث العم في تفسه بيا هو أقل من خير 
الرّاحد الذي نتحدث عنهء ولكن لا يكون ذلك حْجَة على أحد» ولا تثبت به عَقَيْدَة 
بُكمر جاحدهاء فإن الله تعالٰ ل يكلف عبّاده عَقَيْدَة من العَمَّائد عن طريق من شأنه أن 
لايفيد إلا الظن. ومن هنا يتأكد أن ما قررناه من أن أَحَادبْث الآحاد لا تفيد عَقَبْدَة ولا 


. ٥۷ص السيف الحاد السّابق‎ )١( 

(۲) الباعث الحَثيث صا". 

 )۳(‏ اليف الحاد السّابق ص۸۳ وما بعدهاء وأورد نصوصاً في ذلِكَ. 
(6) السيّف الحاد ر۳ 


۲۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
يصح الاعتماد عليها في شأن ا مغيبات قول مَجُْمَع عليه» ولّابت بحكم الضرورة العقلية 
التى لا جال للخلاف فيها عند العقلاء. 

فقول العَكَّمّاء: إن العَقائد لا يقبل فيها إلا المتواتر» يريدون به أن العَقّائد هى ما 
یکفر جاحده'. 


بدلالة قطعية ی صظ لن ب کالأحاونت ال الآحاد» أو بدلا ظنية فی نص طن 
الثيْوت فإنه لا يكفر بذلِك”. 


)۱( الام عق وشرو ر 

.٠۷ص لمْخكَص | لمُفيّد ني شرح جَوكَرة التؤجيد‎ | (Y۲) 

(۳) العقيدة الإسلامية وأسسها ص۳۸ . 
:نومر اراد گرم 


أن کل نص في أن هو التص الذي أثزله انه تعالی عل ر شرل الک ب وماع امل ج 


أ- قطعية الدلالة: مثل: قوله تعال: ا أجلو کل وج ناماه جلد جلد 4 - الثؤر ۲ فالنص 
قطعي الدلالة على أن حد الزنا لغير المُحصّن مئة جلدة» لا أكثر ولا أقل. 

ب- ظنية الدلالة: مثل: : قوله تعال: # والمطلقت يربص بانمسهن نله روو - البقرة 
۸ فلفظ الفَزء يطلتق في اللْعَة على الطهر وعلى الحيض فالنص ليس قطعي الدلالة على معتل 
راحد منهاء لذلك اختلف الفقَهاء فيه» ففسره الشافعكة بالطهر» وفسره الحكَفّْة با لحيض. 


هي من جهة الورود نوعان: 


الفصل الأول: المدخل إلى العَقَيْدَّة الإسلامية: العَقَيْدَّة وأدِلة إثباتها ۲۹ 


فالجُمْهور حين قالوا بأن العَقائد لا تثبت بخبر الوّاجد أرادوا عدم تكفير من أنكر 


ایی ص 
4¥ جډ خث 

عم ده تت نه. 
سے ا # ¥ 


والجُمْهُوْر حين ذهبوا هذا المَذْمَّب رأوا أن أخبار الآحاد مت صح إسنادهاء 
وكانت متونّها غير مستحيلة في العقل» كانت موجبة للعَمَّل بها دون العلم» وكانت 
بمنزلة شهادة العُذول عند الحَاكم» يلزمه الحكم بها في الظاهر وإن م يَعلم صدقَهم في 
الشهادة'. 


أ- قطعية الورود: مثل: الحَدِيث المتواتر. 

ب- ظنية الورود: مثل: أخبار الآحاد. 

أ- قطعية الدلالة: مثل: قوله 44: (بَنِيّ اللإسلام على خمس...)» فالحَدِيْث نص قاطع 
الدلالة على أن ركان اللإسلام خمسة» لا أكثر ولا أقل. 


Lm ا۱‎ 


ب- ظنية الدلالة: مثل: قوله ل: (لا يُصَلَيَن حدٌ منكم العَصر إلا في بني فَرَبَْة). فاختلف 
الصحَابَة فيه» فمنهم من صلل في الطريق» لأن صلاة الحَصر أدركته» ومنهم من أبن فلم يُصَلّ إلا 
في بني قَرَيْظّة أخذاً بلفظ الحَرِيْث. / انظر: علم اول الفِغه لعبْد الرَسّاب حلاف ص٤۳-١٤.‏ 

(0) صل الدَيْن للبَغْدَاديّ ص۲٠.‏ وانظر نصوص بعض العَْمَّاء ني ذلك في كتاب: الَف 
الحاد المتقدم. 


۳٠‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


المْبْحث الثاني 


مَنهح القَرآن الكريّم 2 عرض الحَقَيَدَة الاسلاميّة 


T7‏ هھ رس س و س 
للقران الكريم منهج واضح في عرض العقيدة» يتبين فيا ياتي: 
-١‏ أعلى الله سبْحَانَةُ وتَعَالَى العقل» ورفع مكانته» وعظم مقامه. 


ر ت س و س سے وہ س کے در وک ہے و ٍ 
قال عز وجل: ٭ فقهمنها سَليمنَ و ڪل ءالينا حكماويلمًا ‏ - الأنبياء .۷٩‏ 


۱ رر و م کے ہے روک ل اا ب ےو 
وقال تعال: # ومن بوت الج ڪمة فقد أوق حرا ڪڙيرا ومايڌڏڪر ل الوا 
للب - البقرة ۲۹۹. 
- ودعا إلى إعْمَال العقل» والنظّر في مَلّكوت السموات والأرض: 
قال سَْحَاته: چ قل انظروا مادا السَمو ت والارض 4 - يونس .٠١١‏ 
وقال عر وجل: # فل روأ ف الأرض ماروأ ڪيم بدا الق ې - 
العنکبوت .۲١‏ 
- وعاب القزآن الكَريْم على المُعَطليْن لعْقَؤْهم. 
سے سے سے سے ر ا سک سے : ر س 2 
ا اکم شیا ولا یضرکہ ا آي لک وما تعب دوت من دون اله افلاتعقلوت 
4 - الأنبياء. 


- وعاب على من يكتفي بتقليد الآباء. 


" 0 س ا م ي ر سر ا ص و کک وو ن سرا چ سے سے ہے سے ر ي 
قال سبحاته: ل ولداقیل هم يعوا ما أنزل لقا بل يع ما ايتا عليه ءامنا أو 


کات ءا بوهم لايم يلوت سَياولايهحَدُونَ ‏ - البقرة ٠١١‏ . 


الفصل الأول: المدخل إلى العََيْدَة اللإسلاميّة: مَنْهّج القَزآن الكريْم في عرضها ۳١‏ 
لذلِك قال الإمَام مُحَمّد عَبْده: (وتآخى العقل والدَبْن لأول مرة في كتاب مقدس 
على لِسَان َي مُرْسّل» بتصريح لا يقبل التأويل)". 
۲- عرض نظام الكون للتفكر به والتدبر بآلائه. 
فال شبْحائة: ٭ تاا الاش ادوا ربک ای لھک مولز من یک لعکک 


ے4 ٍ رر 2ے رر س سد 7ے و کر ر م س ر f‏ ف سے رم وہ 


عل 


مرت رقا لک لايع لوا رتو أندادا واش تلوت © 4 - البقرة. 

فالقزآن الكَريْم عرض هذه المًاهر الكونيةء كالسماوات والأرض» والليل 
والنهار» والمطر والرياح» والنباتات بأشكاهماء والمخلوقات بأنواعهاء ليتدبر الإنسان 
هذه المخلوقات» ويعلم آنا م تكن من صنع البشر» بل هي من صنع الله تعالى الذي أتقن 
کل شيء خلقه» وبالتالي يلزم أن يتجه الإنسان إليه بالعبادة. 

آما العاجز عن الخلق كالآصنام والمخلوقات الآخرى» فلا تستحق العِبَادّة» 
قال تعالى: 


ےو ا ي ا کے م و سے ا ص ٣‏ سے وھ u‏ 
عل 2 سے CC‏ 
اص کا ٢‏ ۴ء ےو ٥ہو‏ ای ۶ ص د ہے ی کے ے4 د > ر ہروس ت 
عخلقواذ یار ور اج تمعوا له ون لمم الذباب شيا لاستنقدوە مته ضع لطا 


والمطلوبُ 4 احج ۷۳. 

۳- ذکر ول العَقَيْدَة الإسلامِيّة في: الإلهبّات والتبَويّات» واليوم الآخر. 
وأقام البركان عليها. 

- فالله سبْحَالَة ونَعَالَیٰ هو َب الکون» قال سَبْحَانه: ‏ كندب الت ويرت 
اسن ایر © ملك ورال © 4 - الفاغة. 

- واستدل بمخلوقاته على وجوده تعال: 


سے ر رج ص 


قال تعالل: ۴ هلدا خلق الله ف 


)١(‏ رسالة التو حبدلمْحمّدعنده ص۹. 


۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


صلل مين چ - لقان ۱١‏ . 

- وبرهن آنه واجد لا شريْك له في قوله: 

کوان فما ءاملا ن فسا لفسدتا ‏ - الأنبياء ۲۲. 

- ووصف نفسه بأوصاف الكَمّال. وسيأتي بَيّان ذلك تفصيلاً عند الكلام على 
الصفات الإلهية. 

- وأرسل الرسل والأنبياء هداة للبشر الى طريق سعادتهم في الدنيا والآخرَة. 
قال عر وجل لقد مس آله لله عل الموّمنین ِد بعت فيم رسوا من تفي هيلوا عك 


ڑا سے کے سج کر 


اتد ورڪيم د وعلمهه الكت والح َة وان کاو من قبل لی صَکل 


و لع 


مين 4 - آل عمُران ۱١٤‏ . 


- وأوجب الإيمان باليّوم الآخر. 

فال تعالی: ر قل بى رعشن - التغابن ۷ 

وأقام الدلیل علبه بقوله عر وجل: کال نی الوم وهی ہے ل ريا 
ای أن اھا أو مر وون لڪل لب ل 4 - يس 

٤‏ - حكىئ أقوال المخالفينء ورد عليهم بالبُرْكّان. 

- فر على عاد الأصنام والأوثان بقرله عَروجَل: 


r‏ ص 
تما دوک من دون الله اوش و و س فک ك الذي نبڈوت من 


سے سر ج ر ر خ x6‏ ےر 


ر سے لک ہے ی سر و سر م ص 
دون الله لا یملکرر کم رر قا فاسغواً عند أله الررف واعبدوه واشكرواً له لِه 
ترجعور - العنكبوت .١۷‏ 


الفصل الأول: المدخل إلى العَقَيْدَّة الإسلامكة: مني منهج القَرُآن الگريْم في عرضها ۳ 
- ورد على عاد الكواكب والقمر والشمس بقوله تعال: 


سرس سے سے کے سے سرس س صر کی کک ر سے م ر ر عط ت ل سر سے ل کے کے . 
ما ج علو الیل ہا کوگا ال هلدا ری فا فل َال لاحب آلگفایے 
فما رءا ألقَمر برعا 3 داق ن فل قال ين لم يد ري لڪوت من الَو 
اَلصالنَ م لقمس بازة قال هلدا ری دآ سے کا أ ٤‏ 
رمتا رکو س OS‏ وَجَمْت وهی زی فصر الس کوت وا لازت نیما وما آنا 
یت المرکیت ل 4 - الأنعام. 

- ورد على عاد الملاتكة بقوله سبْحاه: 
سے سر و سے ج ا ر ر کے ےم ر Î‏ م rk‏ ر حك 
ووم رھم ج جيعا شم بقول للمليكة أهؤ! لي اک ڪاو عدون ا قارا سبك 
أت لست من دونه ب ايندو لجن اڪ رهم بم مون 7 4 - سباً. 
- ورد على البَهُرْد بقوله عَرّ وجل : 
فام ایی حار إن رمثم اتک اول اء روون دالاس فتمتوا ألو تا نک 
صقن ل ولا ينونه ابد ا بما فد مت أيد يه واه علو بالظيين )W‏ £ - الجمعة. 


- ورد عل من اعتقد أن المَسيح إله يُعبد» بقوله تعالى: 


I 


س l2‏ ص کراس سرو صر سے سے ھر س سے و و صل 
۴ إذ قال الله يلعیس ابن ص ءات ت قلت للا ادون وای إللهين ِن دون اللو 
2 صر ص ر رص د ۹چ س ر سر د ر ور حورو چ ا ورو وو س r‏ 
قال سبك ما یکن لے آنآقول ما شی یحی إن کت فاه َد علمكَه, مَك ایی 
سر سے ا و کے ر ر ےر -.- 
ولا آعم ماي فييك إئك أت عل اعيوب - المائدة ٠١١‏ . 
OS‏ 


O 
0 سو ۳ ر‎ ١ ر ت‎ 
ورد على منكري النبوة وكفرهم» قال عز وجَّل:‎ - 
سر سر ی و‎ 


۴ ِن الت كرون ت اله لہ وسلو وریڈوت أن رفوا بين اللو ورسلو 


¢ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


وک 
يمولوت ومن عض و ڪغر عض ودود أن يدوا بين لك سیا س 
وک 2 6 EHRE‏ > فر دابا مهيا  (‏ - الساء. 


- ورد على مُنکري | لبعث والنشور» قال سبْحَانه: 
a‏ ودا کا ثرا أن ا نی حل یر أوکتیک آایت كرو 
و 


هم الیک الال فح عَتاقھ وأوکبیک أب لار شم نادو 4 الرعده. 

٠‏ مَرَض المَقِيْدة بأشلُوْب سَهُل يفهمه الأّمَْ م الساذج» والعالم المتبحر في 
شتی العَلَوْم. 

قال تعالی: م فاسظرالاضن بک ایو )اص الم ای O‏ 
انا فیا حا وماوقا اھ ویوا وک ا ایی عا ا وک واا م معا کہ 
ایگ 4 - عَبْس. 

“- والقرآن الكربْم حين يعرضص العَقَيْدَة الإسلامية ة الحقة» ويْدَلّل عليها 
بمُخْتّلف البَرَاهِيْنء يأمر أن تكون الدعوة إليه بالطريقة الحَسََة مع الابتعاد عن الجدل 
العقيم الذي يورث النفرة والبغضاء. 

قال تعالى: #[ دع لل سيل ريك با ليكمة والموعظة َة لهم بال هى 
اس حسَنْ 4 - التحل 0 

وصور الإمام العْرَاليّ دل القرآن الگربٰہ بأنها كالغذاء ينتفع به كل إنسان» وكالاء 
الذي ينتفع به الصبي الرَضِبْع والرجل القوي . 


)١(‏ أشار إلى بعض هذِو الفقرات الإمام مُحَكّد عَبْده في رِسَالَّة التَوْحيْد ص۸. وانظر أيضاً 
كتابنا: أصول الدين الإسلامي ص۲۷-١".‏ 
 )۲(‏ إل ام العَرّام للعَرَاليّ ص٠٠.‏ 


الفصل الأول: المدخل إلى العَقَيْدَة الإسلامكّة: حالة العقائد زمن الرَسرّل لاه وبعده 0 


المْبْحث التالت 


حالة الحَقائد زمن الرسول بل وبعحده 


الرسول محمد محمد 45 مرجع المسلمين» بعودون إليه مستفسرين عن أمور دينهم 
ومستزيّدين من علَرّمه» ومجدون عنده الجواب الكافي. 

ويأتيه المُشركؤن وأهل الكتاب يسألون مجادلين ومعارضين. 

واجابته ا ایاهم کون بلطف تار وسلوب لاذع تار حر وذْلِكٌ حسب 

له کن كل إجابات اللوي وغرمم ايساك شرل لرا واا 

فعندما تلا الر سول ي قوله تعالل اتڪ € وماتع ج دوت ين دو تالصب 
جه ا أ نسر کھاوردوبے م ل وک نے ھکر لا ءالة ناورد وها و ڪل فما دون 
ف لامعو ) 4 - الأنبياء» سأله بعض المْشركيْن: 
کل ما عبد من دون الله في جهنم مع من عَبَده؟ فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد 
عَرَبْراء والنصًارَی تعبد عِيسّیٰ بن مريم؟ 

فاجاب الرْسول 4: (كل من حب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبد م 
إن يعبدون الشيطان و من امرحم بوادته) وآنزل الله : لایب لذت مسقت سبقَت لهم متا 
< وور # سج ووس و ے سے ر صل سے 
الحس أولتيك عنها مبعدذوت س ا عور ت حسیسھا وهم فی ما اشكهت اسه 
خلدود  )‏ - الأبیاء". 


.١٠۹ص التفكير الفلسفي في الإسلام لعبد الحلیم مَحْمود‎ )١( 
تفسیر ابن کثیر ص۸۷۷.‎ )۲( 


۳٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


وخرج سول ا۵ على أصحابه ذات يرم وحم يتراجمون ني الغدر. 
عل ناته وض م الکتاب بعضه ببعضی» وان العرآن ل زل لت ربوا بف 
ببعض» ولکن نزل القرٌآن فصدّق بعضه بعضاًه ما عرفتم منه فاعمّلوا به» وما تشابه 
فامنوا به 

وقبض سول الله کيا واستمر صحابته كركَته على هديه من ذمٌ العناد والجدل 
لقت والوقوف عند لنص الوت باي Ù‏ 
لو علموا أن ذلك تافع لأفاضوافي كخرير الأولة. 


و < 


روي عن عمر هَن أنه سأله سائل عن آیتین متشامتين» فعلاه بالدرًة. 

وعلىٰ هدا المَنْهَّج جرى التابعون وكبار الأنَكّة ئم . 

وظهرت بعد عصر الرَّسّول بل خلافات بين الصَحَابة في مَسائل عملية 
كالخلافة» وقتال مَانعي الزكاة... ونحوها". 

لكن مَسّائل العَقَيْدَة ي نجد هم خلافاً فيهاء وما ورد في بعض الروايات من إجابة 
مع الات 2 


() التفکر الفلسفي في الإسلام ص۹١٠.‏ 
والحَدِيْث روي عن عَمُرو بن شعَيْب عن أبيه عن جده. 
(۳) التفكير الفلسفي في الإسلام ص ٠١١-٠۲٣‏ وشل عن اخم العو ادزاي واش ل 
لام ص١‏ وآوره الغزالي في ص٥٥‏ رواية عكر ك ته 
التلصيْر في الديْن ص۷١.‏ 


الفصل الأول: المدخل إلى العَقَيْدَة الإسلامكّة: حالة العقائد زمن الرَسرّل لاه وبعده ۳۷ 
يعذبني عليه؟ فأجاب: قدر حيث علم» وعذب حيث لم يظلم. 


وأثرّت عن الإمَام على تة آراء عديدة في ذات الله تعالى وصفاته» وفي القدَرء 
ولق الق آن. 

أما الاختلاف في الأصرل فقد ظهر في أواخر يام الصحَابة يفعت في العصر 
لأتوي كرذى تخب المي وعبلان الدكشقي 2 ب ني القول بالقدر وإنكار إضافة الخير 
ا وترو ب ملا الي الاما 

وطالع بعدهما شيوخ المُعْتَزلَّة كتبَ المَلاسمة التي ترجمت أيام المأمون» فخلطت 
مناهجها بمناهج الكلام وأفردتها فناً من فَنُوْن العلم» وسمتها باسم الكلام الذي 
ظهرت فيه فَتْرن المنطق والفلسفة. 

فأبدع هولاءِ الشيوخ بدَعاً في صفات الله تعال كالكلام والإرادة» وني أفعال 
العبّاد والقول بالقدر. 

ونبغ جّهم بن صَموَّان وأظهر بدعته في الجَبْر. 

وكان بين المَعْتَزلّة وبين السَلّف وبين الجَبريّة مََاظَرَّات سجلتها كتب المْرَّق 

(۲) 

وعلم الكلام. 

ومن الاختلاف بالأّصُوّل مَسالّة مرتكب الكَبيْرَّة التي أثارها الحَرّارج» وجادل 
فيها المُرْجتّة والمُعتَزلة وأهل السنة. 

2 س م 4 4 مړ *» سر س اه 5 o‏ 

وألفت الكتب والرّسائل في علم الكلام وخاصة في عهد العَبَاسبَيّن» من قبل آهل 


() كتابنا: صل الديْن الاسلامئ ص^ تقلا عن نشأة الآراء والمَدَّاهب والفْرَق الكلامية 
لیحیی حَسّن فرغل. 
۲) الملل والنحل للشهرستانی ج۱ ص۲۷-۲۲. 


۳۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
السنة رالخخترل والجَبْريّة والحَرَارج والإمَامِيّة والرَيدِيّة والإباضية والظاهرية. 

وراج مَنهح ج التظر العقلى في ر تقرير العَقائد الديبيّة والدفاع عنهاء الذي تيز به 
المعتزلة. 

وظهر الأشعَري ينصر مَذْعَّب أل الستةء رَد على المُعَْزلّة وزلزل سلطًانمم. 
فكان الاأسَاعرّة وسطا بين المحدثين والمعتزلة. 

وظهر المَاثريْدِيّ ينضر مَذْكَّب أهْل الستة أيضاًء ولكن كانت طريقته أقرب إلى 
المُعْتَزلّة» فكانت المَاثريْدِيّة وسطاً بين الأشاعِرَ رة والمعتزلّة. 

وبرز من متأخري الأَشَاعِرَة والمَاثريْدِيّة من توعل في كتب الفلسفة فخلط ما 
كتبه من علم الكلام بالفلسفة» كا فعل البَيّصَاوِيّ في كتابه طَوَّالِع الأنرًّار» والإيجِيٌ في 
المَوَّاقف» والتَمَارَاِنٌ في المَقَاصد وشرحه... إلخ» وذلِكَ لأن الحَصْر الذي عاشوا 
فيه قد انتشرت فيه الثقافة الفلسفية» وأصبحت سمته البارزة. وعلّمّاء هذا الحعصر 
درسوا علم الكلام وَفْق الطريقة العقلية من بِدَاية حياتمم التَعْليْمِيّة» فاتخذوها مسلكاً 

کن تی اھا نھچ می بعش التو وخ ص شی ااام این ر 
وتلمذه اين د َم الجوزية 

وسيأتي تفصيل هذا الكلام عند دراسة الفرَق الإسلامية. 

وني زماتا لحار ظهرت الكتابات الح فة في عام الكلام؛ تعرض ما ذكر" 
العَقَدِيّة في المَذاهب الإسلامية ة التلمّة ويوازن بين آراٿها اعدد ملتمساً الجمع 


بينها من أجل ردم وة لمتوهُمة بين المُسشلمين» معتمداً طریق النقل والعقل في 
الاستدلال. 


الفصل الأول: المدخل إلى العَقَيْدَة الإسلامكّة: حالة العقائد زمن الرَسرّل لاه وبعده ۲۹ 

ومنها ما تعدَى بالمقارنة إلى الفكر الغربي. 

ومسلك المقارنة بين الآراء» والجمع بينهاء والاستدلال ها بالنقل والعقل» هو 
مَنهجنا في هذا الكتاب. 

وذلكٌ: 

لأن (الذي علينا اعتقاده - كا يقول الإمَام محمد عَبْده - أن الديْن الإسلامي 
دين تَوْحيْد في العَقائدء لا دين تفريق في القوّاعد» العقل من أشد أعوانهء والنقل من 
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قوی أركانه» وما وراء ذلك فر عات شياطین...). 


)١(‏ رسَالة التوحبدلمْحمّدعنده ص۲۷. 


الفصا الثانی 


المَحث الأول: تفسير نشاًة المَذّاهب الإسلامية 


حدیث افترای الامَة 


المَبحث الثاني: آهم المَذّاهب الإسلامية مية في العقائد: 


کے 


الحَوَّارج» الإبَاضيّة الشَيْعةء المُرْجكة الة فر 
الجَبْريَّة العُعْدَرلة الأشاعرة المَائثر 


اسر 
اا 


السلفة. 


المَبْحَث الثالث: أصرّل الدبْن عند المَداهب الإسلامية 
اهل السنَّة والجَمَاعة. 


الشيْعَة الإمامية الاثتي عَسَريّة. 


ار 


المعتزلة. 


اسر 
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المَبْعَث الأول 


تَفْسيّر نشأة المَذاهب الاسلاميّة 


بدا ظهور المَداهب الإسلامِيّة في السَيَاسة والعقائد في عضر صدر الإسلام 
ودب مؤرخوها على تسميتها بالفْرَق الإسلامية» ودوّنوا في كتبهم آراء كل فرَقّة منها. 
واختلف العْلَمّاء في تَفْسير نشأة المَذّاهب الإسلاميّة» وذكروا أن من أسباب اختلاف 
المَسْلميْن في العقائد ما يأي: 

-١‏ السبب السياسي: فحين توفي الرَسول بيا اختلفوا في من هو أَوْلَى الناس 
بخلافته» وأذعن الأَنْصّار ورأشهم سَعْد بن عَبَادَة للمُهًاجرين» حين قال أبو بكر 
الصديق ركڪنة: ولقد علمت يا سَعْدٌ أن رَسول الله ي قال وأنت قاعد: قرش ولاة 
هدا الأمرء فر الناس بع لبهم وفا جرهم بع لفاجرهم. قال له سَعْد: صدقتً» نحن 
الوزراء» وأنتم الاَمَرّاء. 

واشتد الخلاف حول الخلافَة بعد ذلك وكانت النتيجة ظهور الحَرَارج والشَيْعَة 
وغبرهم. 

۲ ورود لابه في الغزان گرام قال ل تعال فيه: * هو ااذ ۍ اذل علک آلككب 

و 2 ہے سے ا ست وس س صم رر 


مه ایت ملت هن أ لوا متشلمهلت ا ار ف ویو يع نيعو ما وغ 
ل 


س 
۳ 3 ا 


أبتعاء اة وأبعاء ا وما يلم تأويله# إلا الله رسخو ف العام ولون ءامسا به ل 


و آل ق شل ا وهو في کتابي: لسَوْری بین ال والكطببق 
ص٣۲‏ ۲۲. 


٤‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
رر س و ?ج 

عند رتا وما یک “ولوا الأ لب £ - آل عِمُرَّان ۷. 
راخعلف الق یتر اآیات اشاوت فی سن و ی ر 


والذي أراه أن هذا من أقوى الأسباب التى أدت إلى ظهور الفْرّق والمَداهب 


۳- ترجمة كتب الفلسفة: وها أدى إلى ظهور المناهج الفلسفية في إثبات العقَيدة 
الإسلامية ودر س ااه وا حال ع لتر دلاگاعرةرالارنيتة ومن افق 
اراي فام وبال الدرسة اة وال افضين لدراسة اسل والغاةة. 

والمَنهج الفلسفي جرهم إلى دراسة مَسّائل لا يستطيع العقل البشري أن يقرر 
نتائجها كمَسألّة صفات الله تعال» ومَسَألّة قدرة العبد بجوار قدرة الرب» والبَحْث فيها 
مجر إلى اختلاف النظّر لاعالة. 
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-٤‏ مجاورة المَسليين لكثير من آهل الديانات السّابقة: دحل في الإسلام آناس 
من المُشر كبن واليَهود والنصّارَى والمجوس وغيرهم» وأثاروا بين المُّسلميْن ما كان 
يثار في ديانتهم من مُعْتَقَدَّات في الجَبْر والاختيّار وصفات الله تعاللٰ وغيرها. 

ومن هولاءِ من حَسن إسلامه» لكن كان يعرض أفكاره ملتمساً الفهم فقط. ومنهم 
من دحل في الإسلام ظَاهرِيًاً كالزنادقةء يريد إفساد عَقَيْدَّة المُسْلِوي» وإبطال دينهم. 

فكان ذلك سبباً في تشعب الآراء وظهور الفِرَق". 


)١(‏ ممن كتب في أسباب اختلاف المُْسلِويْن في العقائد: أبو رَهْرَّة في تاريخ المَذَاهب الإسلامية 
ص۱۳ ومابعدها. 


الفصل الثاني: المَدَاهب الإسلامية: سير تشأتها ٤0‏ 

وذهب كثر من المستشرقين إلى أن العقل العَرَبٌ مصاب أصالة باللاموضوعية. 
ومعاداة التجديد» والنَظرّة الحزتية» والفصل ن اللأشياء» والميل إلى التكرار» وعیاب 
لتَرْكِيْب ووحدة الموضوع» ومن ثم العجز عن إنشاء المَذَّاهب الفلسفية الجَامعَّة 
والإبداع الفكري. 

وانتهوا الل تعميم مؤداه: أن كل قضية فكرية في الإسلام أثرٌ ونتيجة لجانب من 
جوانب الفكر الأجنبى. 

وهذه جازفة خطيرة» وتحامُل على الم لمسلویر كَبيْر» لأن الدراسات التحليلية 
المعاصرة آثبتت بتت أن ظهور فكرة معينة ني ثقافة َة ثم ظهور ذات الفكرء ة ي دائر م تما 
أخریٰ لا يعنى أن الثانية متأثرة بالأوْلى» إلا إذا وجدت دلائل مادية قاطعة بلك ٠‏ 

ولبس من الصواب أن ترجع كل ظاهِرَّة ني بيئة ما إلى عوامل خارجية عنهاء 
فنهمل بذلكَّ العوامل الداخلية»ء فإنه لا فكرة من الأفكار ذات قيمة يكون ها لطن 
على نفوس الناس إلا إذا كانت تمت إليهم بصلّةء فإذا جاء عامل خار جي ي آيققظهاء و 
لا علقها خلقاً. 

فالعوامل الداخلية هي السبب الأول في نشأة المَداهب الإسلامية» ما العوامل 


ا لخارجية فهي أسباب ثانوية لاحقة. 


حخحديث افتراق الأمة 


وردت عن الرسول محمد که أحادبْث عديدة تفيد أن الام الاسلامة ستفترق 
فْرَقاً عديدة» منها: 


-١‏ قال رَسّول الله ب4: تَمرّقت اليَهوّد على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين 


(۱) دراسات في الفِرَّق ص۱۷-۷. 


٤“‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


رةه والتَصّا ری مل ذلك وتفترق مي عل ثلاث وسبعين فِرةَة. 


)۱( حدیث ث: ترقت اليَهُود على إحدى وسبعين. .. إلخ» في: سنن الترْمِذِي في: ۷ کتاب 
الایهان» ۱۸ باب ما جاء ي افتراق هلو الأمَّة» رقم ۰ ص۲۸٤۰‏ عن أبي هَرَيْرَة. / انظر: 
عَارصَة الأحوَذيّ شرح صَحيْح التَرْمِذِيّ لابن العَرَبِیْ ج١٠‏ ص ٠١۹-۱١۰۸‏ . قال التَرْمذِي: حَدِيْث أبي هَرَيرَة 
حَديث حَسّن صجيح. قال: وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مَالك. 

ونحو هذا اللفظ في سن أبي دَاود في: كتاب السنّةء باب شرح السنة» عن أبي هرَيْرَة. / بذل 
المجهود في حل آبي داود ج۱۸ ص٣۱۱‏ . 

وني سكن ابن مَاجَة في: ۳۹ کتاب الفتن» ۱۷ باب افتراق الأَمَّم» رقم ۰۳۹۹۱ ج۲ ص۳۲۱٠‏ 
عن ابي هرَيرَة . / سن این مَاجَة شرح السندِیٌ ج٤‏ ص۲٠٠.‏ وقال الشَيْخ شَعَيْب في كَحقَيقه تحقيقه سن ابن مَاجَة 
ج٥‏ ص۱۲۸: الحَدِيْث صَحِيْح لغیره» وهذًا سناد حَسّن...» وذکر محر جیه 

وني مُسدَد الإمَام أَحْمَده رقم ۸۳۹۲٩‏ ج١٤٠‏ ص٤۲٠ء‏ عن أبي هُرَيْرّة. طَبْعَة 
الرْسَالَة» قال مُحَققة الشيخ شَعَيْب: إسناده حَسّن» وذكر هرلا المخرّجين وغيرهم. 

وأورده المَقربْزي في الخطَط ج۲ ص١٤‏ بنحو هذا اللفظ وقال: (أخرَّ رجه ابو داود 
والتزمذیٌ وابن ¿ مَاجَة من حَيث آي هرَيْرَة قال البيهقي: : حسّن صجيح. وآخرَجَة الاك 
وابن بان في صَجِيّحو بنحوه» فأخرَجَة في المُسْحَذَرّك من طريق القَضل بن مُوسَى عن 
َد بن عَمُرو عن ابي سَلَمَة عن آي هُرَيْرَ به وقال: هدا حَڍيْث کٿير في الأصول. وقد روي 
عن سَحْد بن أي وَقاص وعبد الله بن عُمّر وعَوّف بن مالك عن رَسول الله لله ی بمثله . وقد احتج 
ملم بهُحَمّد بن عَمْرو عن أبي سَلَمَة عن أبي هُرَيْرّة» واتفقا جميعاً على الاحتجاج بالقَضل بن 
موس وهو ثقة). 

والحَِيْث في الجَامِع الصَغْيْر» رقم ٠۲۲۳‏ قال السَيُوْطِي: رواه أبو دود والنْسَائي 
والتزمذی وابن ¿ مَاجَة عن أبي هريرة» وصححه. / فيض القدِير ج۲ ص*۲» قال المُتاويّ: (وكذا 
الحَاكم والبَيْهَقَيٌ عن أبي هُرَيْرّة. قال الرَبْن العرَاقيٌ: في أسانيده جياد» ورواه الحَاكم من عدة طرق» ثم قال: 
هذه أسانيد تقوم بها الحْجّة» وعَدّه المؤلف من المتواتر). 


وذكره البَغْدَاديٌ في: الفْرق بين الفْرّق ص٥‏ بسنده» بلفظ مقارب. 


الفصل الثاني: المَدَاهب الإسلامية: سير تشأتها ۷ 


شلف 
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وقوله : (على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقَة) د شك من الرّاوي» وورد 


۲- قال رَسّول الله بة:... وإن بنى إسرائيل تَفرّقت على ثنتين وسبعين ملة» 
٥ . êw.‏ س ےر رے 
وی کی ی اا ر کی ر ا 


رَسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحَابي 


(0) ثحفة الأځوذي للبار كفوْريٰ ج٣‏ ص۷". 

(۲) حَدیْث: وان بني ٳسرائيل ترقت على ثنتين وسبعين واة. .. إلخ» في: سن الترْمذِىّ في: 
۷ کتاب الإیی‌ان» ۱۸ باب ما جاء ئي افتراق ِو الاق رقم ۲۹٤۱‏ ص۲۸» عن عبد الله بن 
عمرو. . قال التزمذئ: هدا حَدِيْث حَسن غريب مُمَسّر لا تعرفه مل هدا إلا من هذا الوجه ./ 
عَارصة الأَحرَذِیّ ج۱۰ ص۹١٠-١٠٠.‏ 

والحَدِبْث في الجَامع الصَغْيْر» رقم ۳۲٠۷ء‏ قال السيَوطي: رواه الترْمِذِيّ عن ابن عَمْرو» 
وضعفه. / قَيْض القَدِيْر جه ص۷٤۳‏ وفيه: (قال الصدر المُنَاوِيّ: فيه عبد الرَّحْمْن بن زياد الإفريْقَيّء قال 
الذَكَبىّ: ضعفوه). 

واعتمد هدا الحَدِيْث بعض كتاب الفِرَق الإسلامبّة» وذكروه بألفاظ مقاربة لهذا الحَدِيْث 
مثل: المَلَطِيّ ني التنبيه والرّد ص ۲٠ء‏ والبَعْدَاويّ في الفَرق بين ارق ص٠‏ بسند والإشفراييي ر 
ي التبْصِيْر في الذَْن ص٤١‏ والشَهْرَسَاني في الول والتَحل ج ا ص٥٠‏ والشيخ عبد القّار في 
لخنية ج٠‏ ص٤4‏ والإبْجِيّ في الاقف ج۸ ص٦۳۷‏ والكَقريْرِيّ ني الخِطّط ج۲ ص٥٤۳‏ 
والسّفارينِ في لوَا مع الأنوًار البَهِيّة ج٠‏ ص4۲ ونقل عن ابن َيْمِيّة» وذكر رواته من الصحَابة. 

وذكر ابن المُرْتَصَٰ في المُنْية والأمل ص۷4: (في الأثر عنه بلا أنه قال: افترقت أمّة أي 
موسي عل إحدى وسبعين رة كلها هالكة إل رة دة وهي الناجية وافارقت أئة خي 
عیسی على اننتين وسبعين فرقّة كلها هالكة إلا فِرْقَة رَاحدَة» وستفترق اَي إلى ثلاث وسبعین 
رة كلها هالكة إلا رة َاجدة رواه عبد الله بن مَسْحُود واس وعبد الله بن عَبَّاس. قال الإمَام 

کک بَحْبل: وتلقته الأَمَة بالقبول). وانظر ص۱۸ أيضاً. 


۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
ر 
ولحَديْث افتراق الامَّة أسانيد كثرة عن رَسوّل الله علا . 
وعلى الرغم من أن البعض قد ضَعَّف هذا الحَدِيْث» فإن منهم من صحَحَة أو 
(1) من رَرّاة هذا الحَدِيث: 
£ ء 
اس بن مَالِك» في سسَّن ابن مَاجَة في: ۳٦‏ کتاب الفتن» ۱۷ باب افتراق الاّمَّم» رقم ۳۹۹۳ 
ج۲ ص ۱۳۲۲. / سن ابن مَاجَة بسح السَلْدِيّ ج٤‏ ص۳٠".‏ وقال السَيّْخ شَعَيْب في تَحْقَيقه سنن ابن 
مَاجَة ج ص۱۳۰ : حَدِيْٹ صحیْح. ومد أحمّد رقم ۰۱۲۲۰۸ ج۱۹ ص۱٤۲.‏ ورقم ۱۲٤۷۹‏ 
ج۱۹ ص۲٢٤‏ طَبْعَة الرْسَالَّة» وقال الشيخ شَعَيْب قق المُستد عن كل منها: صَحيْح بشواهده 
وذكر أن إسناد گل منها ضعيف» وحَرّجَهُا. وذكره البَعْدَادِى في الفَرْق بين الفْرّق ص۷ بسنده. 
وعوف بن مالك في تن ابن مَاجَة» الباب السّابق رقم .۳۹٩۲‏ 
ومعاويّة ‏ بن أب سْمبّان» ف سنن ابي داو د الباب السّابق. 
قال البَعْدَادي: (رواه عن النبيّ لاء جَمَاعَة من الصَحَابة ة: كاتس بن مَالك» وأ هريرَة» 
وي الدزداءء وجَاپر» وي سويد الخُذرِي وأبيّ بن گعْب» وعبد الله بن عَمْرو بن العاص» واي 
أَمَامةء ووَاثكّة : بن الاأسْقّعم. . وغيرهم. . وقد روي عن الخلفاء الراشدين أ نهم ذكروا افتراق الاك 
بعدهم فِرَقاً» وذكروا أن الفرْقَة الناجية منها فرْقَة وَاجدَة» وسائرها على الضلال في الدنيا والبرَّار 
في الأخرة). / الفَرْق بين الفرق ص۹-۸. 
م o‏ ت یی اا م Ê ow‏ 
ورواه جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي 5٤ي‏ قال: ستھرق امټي على ثلاث وسہعیں 
رة كلهم إلى النار ما خلا وَاحدَّة نجية» وكلهم يدعي تلك الرَاحدّة. / الجَامع الصَحيْح مسد 
الرَبيْع بن حَبيْب - شرح السَالِمِيٌ ج١‏ ص۷٠‏ وفيه تخريجه. وفي سرح الترْتيْب لمْحَمّد بن عمّر ج١‏ ص۳٦‏ : 
حَدِيْث مشهور في كثير من كتب أصحابنا (أي: الإبَاضية) وغيرهم. 
۳ سے س 0 س 4 ù‏ 7 ٭ پو e‏ 
وعن علي ٤‏ يواسم قال: قال رَ سول الله صلل الله عليه واله: ستفترق آمَټي على ثلاث 
وسبعين فِرْقَّة. فِرْقَة منها ناجية» والباقون هالكون» والناجون الذين يَكَمَسكُون بولايتكي 
e‏ + سر 0 سر 4 oF, f‏ 7 م هه س 
ويقتبسون من علمكم» ولا يُعمّلون برأيهم» فاولئك ما عليهم من سبيل. / تفصيل وَسَائِل الشَيعَة 
(آل البیت) للحر العَامِلیٌ ج۲۷ ص ٩*‏ رقم ۳۳۱۸۱ و(الإسلاميّة) ج۱۸ ص۳۱ رقم .۳۳۱٠٣١‏ 
(۲( مثل: الشيخ القَرَصاوي في فتاوّى معاصرة ج۳ ص٦۷‏ واستشهد بطعن ابن الوَزْبْر فيه في 


الفصل الثاني: المَدَاهب الإسلامية: سير تشأتها ۹ 


َس کا تقدم» ومنهم من جعل روایاته الکثیر ة سبباً في نفي الرَيْبة عنه» قال المَقبلى: 
(وحدیْث افتراق الأكَة إلى ثلاث وسبعين فر َة رواياته كثرة» شد بعضها بعضاً 
بحيث لا تبقى ريبّة في حاصل معناه)'. 


وقال الإمَام يى حيى: (تلشته الأكة بالقبول). 
وني تَفسيْر (الولة) الرَاردَة ني الحَدِيْث قولان: 


-١‏ هي في الأصل: ما شرعه الله لعباده على آلسنة آنبيائه» ليتوصلوا به إلى القرب 
من حضرته تعاللء ثم اتسع لفظ (الّة) فاستعمل في الول الباطلةء فقيل: الكفر كل 
ملة وَاحدًة. فمعنى الحَدِبْث هو: نهم يفترقون فرَقاً تتدين كل وَاحدَة منها بخلاف ما 
تتدين به الأخرىء نسم طريقتهم ملّة جاز. 


1- - وقیل: الِلّة هي كل فعل وقول» حقاً كان أو باطلا اجتمع عليه جَمَاعَة ع 


کک ر ص٦۰۱۸‏ وبتضعیف .۲ ص ۲۹۲ . 


ا ای قارا اران اتی ری ر ازل الان تل لع اال اد ا 
فإنها تتجاوز هذا العدد إلى أضعاف ذلِكَ. أجاب الإمَام الرَازِيّ: بإن المُرّاد ستفترق أَمَيّي في حال 
ماء وليس فيه دلالة على أن افتراقها في سائر الأحوال لا جوز أن يزيد وينقص). 

(۱() تاريخ المَذَّاهب الإسلاميّة لأي رُهْرَة ص١١‏ نفا عن العلم الشامخ للمَقيلِي. 

)۲( اليكل والتَّحّل وشر حه المْْية والأمل لابن المُرَْصَى ص۱۸و۷۹. 

(۳) فيض القدِيرجه ص۷٤۳‏ ونقل عن الطْيْبي. وهوفي زح الطْيِْيّ على الوشكاة 

حه ُحْمَة الأحرَذِيّ ج٠‏ ص۳۹۸ ونقل عن 


0 
ثحصه 


ج۲ ص١٤1‏ . وانظر: مِرَقاة المفاتيح ج١‏ ص۱۸٤‏ و 
المرقاة. 
(©) مرقاة المفاتيح للقاري السابق. 


0۹ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


والحَدِيْث الشريْف يفيد: أن بني إسرائيل رقت النتين وسبعين فِرَكَّة أو ملة 
وكذلك أَكَة مُحَكد ل : تفترق كذلِكً مع زِيَادَة هولاءِ في ارتكاب البدع بدرجة. 


e‏ مر f‏ “ ر م 
ا ٍ 
٤ي‏ يتبادر منه آمَة الإجابة". 


فيكون الملل الثلاث والسبعون منحصرة في أهل قبلا“ . 

واختلفوا ني تَفْسيْر العدد الثلاث والسبعين على آقوال: 

|- هو عدد أَصرْل المَڌاهی“ 

۲- هو العدد الذي بلخته هذه الأّصرْل في وقت من الأوقات» وإن زادت أو نقصت 
في أكثر الأوقات". 

۳- العدد حمول على التكشر". 


)١(‏ مرقاة المفاتيح السّابق. 
(۲) فيض القدِير ج٠‏ ص۷٤۳‏ ومزقاة المفاتيح ج٠‏ ص۱۸٤‏ وشَرح ستن ابن مَاجَة للسندِى 
ج٤‏ ص۲٣۳‏ وڏل المَجْهود في حل أي داد للسَهارنفوريٰ ج۱۸ ص۷١١‏ . 
وذكر القاري أن كَفْسِيْر الأمَّة ة بأكَة الإجابة هو الأظهر من التفسيرين» ونقل عن الأبهريّ 
أن هذا التفَسيْر هو عند الأكثر. / مِرْنّاة المفاتيح السابق. 


ور س 


وقيل: المُرّاد بالامَة أمَة الدعوةء فيندرج حيع أرباب الوكّل والنحَل الذين ليسوا على 
قبلتنا في عدد الثلاث والسبعين. / فيض القَدِيرء ومرقاة المفاتيح» السّابقان. ونقل المُتَاوِيٌ عن القاضي. 
(۳) شرح ستّن ابن مَاجَة السّابق. 
(©) مزقاة المفاتيح السّابق. وانظر: فَيّْض القَدِير السّابق. 
)٥(‏ فَيْض القَدِيْر ج۲ ص٠۲‏ عن المحقق الدوَانِيٌ» وبذل المجهود ج۱۸ ص۷١١.‏ 
(0) فيض القدير السّابق. 
(۷) بذل المجهود السّابق. 


الفصل الثانى: المَذَاهب الإسلامية: سير تشأعما 0١‏ 


واختلفوا في تكامّل هذه الفْرَق الثلاث والسبعين: 

فقال بعضهم: م امل وجود هذه الفْرّق من أهل البدّع بين المُْسُْلوين بعد 
وإن) وجد بعضهاء وستوجد جيعها قبل يوم القيامة» فإن ما آخبر به الرْسوْل َيه كائن 
لا عحالة. 

وقال بعضهم: وجدت بتامها في زمرة الإسلام» ووجب على المسلم أن يميز 
عق دته عن عقائدهم المأسدة. وعددها على نحو ما ورد فی کتب الفرّق. 

وقد بين الرشرل اة أن هزع الفرق كلها في التار لفعلهم الشيح وايدا ميم 

ستشنى منها الفرقة الناجية» وذكرها باسم: (الجَمَاعة)» کا ورد س سسَن آبي داو د» 

٠ 0‏ مَاجة ومشتد أحْمّد. و(ما آنا عليه وأضکاپي)» کا ورداي شتن الترياي 

وفْسّرّت (الجَمَاعَة) بأل السنة والجّمَاعة". أو بأنم الموافقون لجَمَاعة 
الصحَابَة» الآخذون بعقائدهم. المتمسكون برآم 0 ا آثارهم» والمهتدون 
رمق الزن ازع م امل لملم هتمعو مان بع ار 
کي في التَقَيْر والقطريْرء ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير. 

وهڌاهو الذي د بميز أل السّنَّة عن غيرهم من أصحاب البدع» إذ كل مبتدع يزعم 


."٤۷ص‎ ٥ج التبصير في الدّبْن ص٥٠ وقَيّْض القَدِبْر‎  )( 
.١١۸ص فيض القَدِير ج۲ ص٠۲ ومرقاة المفاتیح ج۱ ص۱۹٤ وبذل المجهود ج۱۸‎ )۲( 
."٥۳ص‎ ٤ج شرح ستن ابن مَاجَة للسندِىٌ‎ )۳( 
قيض القَدِيْر السّابق ج۲ ص٠۲ و ج٠ ص۷٤". وانظر: مِرقاة المفاتيح السّابق.‎  )5( 
. ٤۲۹ مِرقاة المفاتيح ج١ ص‎ (0) 

التَقَيْر: النقطة في هر النرًاة. / القَامُْس المُحيْط مادة (نقره). 


القطمب: س النَوَّاةء أو القشرة التي فيهاء أو القشرة الرقيقة بين التَوَاة والتمرة. / القَامُرْس 
المحيط مادة (القطمير). 


0۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
أن فر قته هى الناجية دون غبرها'. 
+ لن هھ + سر ته هم ھل وھ 2 0 س 8 

والتفرق المذموم الوارد بالحَدِيْث الشريُف» هو التفرْق بأصول الديْن والعقائد. 
أي: في الإلهيّات والنبرًّات واليَوم الآخر. 

أما التفرْق في فرُوع الفقه والاجتهادات في المَسّائل المْقَهيّة فهو رحة بالعِبّاد من 
١ 4 ١ :‏ س سا ۶ ٤‏ 
الله تعال» وهو مَفاد ما نسب إلى النبيٌ بلة: (اختلاف آمَتي رحمة)» لأن المجتهدين 
“1 موه ١‏ 
في) اختلفوا من فروع الحلال والحرام على قولين: 

-١‏ تصويب المجتهدين كلهم ني فرُع الفقه» فأصحاب المَذَّاهب الفْقهيّة كلهم 
مصيبول. 

تصويب وَاجد من المجتهدين ني كل فرع» وتخطئة الباقين من غير تضليل أو 
ک5 ز۶ ل ء فے“ 


.۲٠-۲۰۹ فيض القدیر ص‎ )١( 
انظر: الفَرْق بين الفِرَق ص١٠ وفَيْض القَدِبْر ج۲ ص٠۲ و ج٠ ص١۷٤۳ وبذل المجهود‎  )۳( 
."٥۲ ج۱۸ ص۱۱۷ وشزح سىن ابن مَاجَة للسنديٌ ج٤ ص‎ 
وحَدِيْث: اختلاف أَمَيي رحة: قال السَيوطي في الجاع الصغير: آخرَجَة (تضر المَقدِسي‎ 
ي الحْجَة والبَيْهَقَي في الرْسَالّة الأشعريَّة بغير سند وأورده الحَليْميٌ والقاضي حُسَيْن وإمَام‎ 
الحَرَمَيّن وغيرهم» ولعله حرج ي بعض كتب الحُماظ التي لم تصل إلينا). وانظر الكلام عليه في:‎ 
قيض القَدِیر شرح الجَامع الصَغْيْر ج۱ ص۲۰۹ رقم ۲۸۸ وكشف الخفاء والإلباس للعجاونِي‎ 
.۱٥۳ جا رقم‎ 
القزق بين الفِْرّق السّابق.‎ )۳( 
وسال تصويب المجتهد وتخطتته مَبْسَوْطة بأدلتها في كتب أصول الفِفّه. وخلاصتها هي:‎ 


أن المجتَهّد فيه: إما أن يكون عقلياً أو شرعِباً. 


gr 


أولا: فإن كان عقلياً (أي: في أصرّل الديْن) ففيه قولان: 


الفصل الثاني: اذاهب الإسلامكة: تَفْسيْر تشأعها o‏ 


١‏ - المصيب فيه واحد» ومن عداه خخطى. وهو قول جُمُهُور العْلَمَّاء. ثم إن أذّاه اجتهاده 
إل ما حالف مِلة الإسلام فهو آئم كافر» وإلا فهو مبتدع فاسق. 

1- كل مجتهد في العقليات مصيب» وهو قول الجَاحظ وعبيْد الله بن الحَسَن العنبّرئ. فلا 
إثم على المجتهد في العقليات ما دام م يصل إلى درجة العنادء لأنه بذل ما في وسعه» فهو معذور. 

ثانياً: وإن كان المجتهد فيه فقهيا شَرْعِياًء فلا يخلو إما أن يكون قطعياً أو غير قطعي: 

فإن كان قطعياًء مثل وجوب الصلاة والزكاة وتحريم الزنا والسرقة...» فالاجتهاد فيه غير 

ثز» لأنه أصبح أمراً مَعْلوْماً من الدَيْن بالضرورة» فا مخطى فيه آثم» ومُنكره كافر. 

وإن کان غير قطعي» فقد اتفق العلَمّاء عل جواز الاجتهاد فيه» لکن اختلفوا هل أن كل 
جتهد مصيب» أو أن المصيب فيه واحد فقط؟ 

ومنشاأً ها الاختلاف هو هل أن لله تعال في كل مَسْألة حك معيناً قبل أن مجتهد فيها المجتهد. 
أو ليس فيها حكم معين» وإن) الحكم فيها هو ما وصل إليه المجتهد باجتهاده؟ ففيه قولان: 

-١‏ إن لله في المَسألّة حك معيناً قبل اجتهاد المجتهد» من أصابه باجتهاده فهو المصيب» ومن 
ج وو لخلی؛ واگ لا یکوت کل جنهد معا ومو قول جخوزر الاه والمرون 
جتهد باجتهاده بذك یکون کل جتهد ممی) ا راا ا ر الى وا 
هاشم. / انظر: أَضُول الفِقّه لمْحّد آبو الور َير ج٤‏ ص ۱۹۹-۱۹۸ وفيه الأَرّة. 


0¢ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


أل 1 i‏ 1 
أهم المَذاهب الاسلامية 2 الحَقّائد 
في هذا المَبحَّث بيان أهم المَداهب الإسلامِيّة في العقائد» التي سمّاها مؤرخوها 
بالفْرَق الإسلامِيّة» وهي 
الحَوَّارج» والإبَاضِيّة» والشْبْعَةء والمُرْجكةء والقَدَريّةء والجَبْريّة» والمُحَزْلّة 
والأشّاعرَة» والماتريدية. والسلفة. 
الخوارج 


لهو لاء تسميات عديدة منها: 


1- الخوّارج: جمع خارج» وهو الذي خلع طاعة لاام الحق» وأعلن عصيانه» 
ويسمي الفقهًاء الخارج عن طاعة الإمَام الحق: الباغي» وجمعه البغاة"» واختلفوا في 
توجيه هله التسمية: 

رار پا ہر خر دجوم ی کل ار ۲۲ 

وتعليقه ا افق بين الفاق لادی ص۷۲. وانظر: اليل والتعل رشان ج٠‏ 
ص٥١٠‏ وشرح الحور العيْن ص٤٣٠٠.‏ 


الفصل الثاني: المَذاهب الإسلامية: الخَرَارج 00۵ 


ص کرو و ر ر سے کے سے کو سے اسر قر 


مھاجرا إل آلو ورسولوے ثم یدرک الوت فقد وفع اجره عل اللو وکن أ عمورا ريما - النساء 


آو لهم خرجوا على الإمَام على ركفن وحاربوه". 


لكن قال غيرهم: جاءت هذه التسمية لأنهم: خرجوا على الناس» أو خرجواعن 
الدين» أو عن الحق". 


۲- الحَرَوريّة: نسبة إلى حَرَورّاء» وهى قَرية بظّاهر الكرقةء كانوا قد اجتمعوا 
فيها بعد رجوعهم من ف صفين. 


۳الرا وهو ج مفرةه: شا اسم فاعل من الشراء مثل: اة ج مغر 
قاض وزعموابایم شخوابدلن ر باعوا أنفسهم لله تعال على أن هم الجنةء يشيرون 
بذلِك إلى قوله تعال: EF:‏ یری مر المرمیرے اھ تھے وأمو کم بأ لهد 
اة میاو ف سیل االو فيم لون وي أو 4 - التوبة .١ ۱١١‏ 

وفسَرَ غيرهم هذه التسمية : بأنها من شري الشَرٌ - من باب رَضى - إذا زاد وتماقم. 
أو من شري الرَجُل - كرضي - إذا غضب وَج في الخصومة*. 


(۱) دراسات في الفْرَّق ص٩۸.‏ 

(۳) مقالات الإسلامييْن ج٠‏ ص٤٠و۷٠۲‏ وكَرح الور العِيْن السابق» وتاج العروس مادة 
(خحرج)» والخنية للشيخ عبد القاور ج٠‏ ص41٩‏ وفيه دَكَرَ لقاب الخرّارج وتوجيهاتما. 

(۳) تاج العروس السّابق» ودراسات في الفِرَق السّابق عن ابن مَنْظَوّر والرَبيْدِيّ. 

(9) مقالات الإسلامِييّن ج١‏ ص۷٠۲‏ والمَزْق بين الفِرَّق ص٥۷‏ وشَرح الور العيْن 
ص٤‏ ۲۵ وخطط المَقريزيٰ ج۲ ص٤ ٠١‏ والمُنيّة والأمّل ص٤١٠‏ . 

.٠١۸ص‎ ١ج تليق محمد مُخيي الدَبْن عبد الحميد على مَقَالات الإسلامِييْن للاشعريّ‎  )٥( 
٠٠٤ص وتَعْليْل التسمية في: مَقالات الإسلامييْن للاَشعَریٌ ج۱ ص۲۰۷ وسَرْح الحْوْر العيْن‎ 
.٠٠ ٤ص والمَنيّة والأمَل‎ 

(0) تعلق مح محمد مُحيي الدَيْن السابق» وأشار إلى صحَاح الجَوْكَريّ. 


0٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


-٤‏ التَوَاصب: وهو جمع تَاصب أو تَاصِبىٌء وهو الذي غال في كره الإمَام على 


-٠‏ المُحَكُمَة: وسوا بذلِكَ لانكارهم التَحْكَيْم في صفيْن» وقالوا: لا حكم 
إلا ا. 


-٦‏ المَارقة": آي: المارقون من الدّيْن» لحَدِيْث: (يَمْرقون من الديْن مُرُوق 
اسهم من الرَميّة). 

وهه التسمية لا يرصوناء لاعتقادهم هم هم المُومنون» وخالفوهم هم 
المُْشركون أو الكافرون. 

۷- ومن أسمائهم أيضاً التي اختاروها لأنفسهم: المُسْلِمُون» جَمَاعَة المُسْلِويْن. 
أهل الدعوةء آهل الحق. آهل الاستقامة. 


 )۱(‏ خطط المَقريْزيّ ج٠‏ ص٤١٠٠‏ وتَغْليق مُحَمّد مُحيي الديْن السّابق» وأشار إلى خطط 
المَقريّزئ. وَعْليقه على القَرْق بين الفرّق للبغْدَادِيّ ص۷۲. 

 )۳(‏ مقالات الإسلامييْن ج۱ ص۲۰۷ وشَرح الحُور الِيْن السّابتق ص٠٠۲‏ والمُنيّة والأمَل 
السّابق. 

 )۳‏ مقالات الإسلامِييْن السابق» والوكّل والتَحَل للشهُرَسْتَابِنْ ج١‏ ص۷٠٠‏ . وشزح الحور 
العبْن» والمُنيّة والآمَل» السّابقان» وتَعْلبْق محمد مُخيى الديْن على الفَرْق بين الفِرَّق للبَغْدَادي 
ص۷۲. 

©) مقالات الإسلاميين والمكل والتحل للشَهُرَستانن وشَزح الور العبْن» والمُنْية 
والأمَل» السَابقَة وتاريخ الفِرَّق الإسلامِيّة للغرَابيْ ص٠٠۲.‏ وسيأتي بعد قليل حَدِيْث المُرُوق 
بتأمه. 

(0) البعد الحَضصاري ص٦0‏ . 
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آراء الخوارج 
هيع الخوّارج يقولون با يأتي: 


-١‏ إكفار عَلىّ» وعثمّان» وأصحاب الجّمَل» والحَكَمّين» ومن رضي بالتحْكيّم 
وصوّب الحكمّن او اح رھ( . 


وجميعهم يشبتون إِمَامَة أبي بكر وعمَّر» ويُنكرون إِمَامَة عثْمّان في وقت الأحداث 
التي نقم عليه من أجلهاء أي: بعد السنوات الست من حكمه» ويقولون بإِمَامَة على 
قبل ان کہ ویکفرونه بعده. 

۲- إن الإمَامَة في ريش وغيرهاء إذا كان القائم ها مستحقاً لذلِكَ. 

۳- الق آن مخلوق”". 

-٤‏ الخروج على السلطّان الجائر”. 


٠ج الفَرْق بين الفِرّق ص۷۳ والتَبْصِير في الدَبْن ص۳"۸. وانظر: مَقّالات الإسلامِييْن‎  )( 
٠١ص والمكّل والتَّحَّل للشَهُرَسْتَانِّ ج١ ص۷١٠ واعَيِقّادات فرق المُسْليْن‎ ٠٣۷ص‎ 
.٠٠٤ص والبّدء والتاريخ ج٥ ص١٠٠ والمُنية والأمَّل‎ 
ويلاحظ أن للإبَاضِية رأياً غير هدًاء تُثبته كتبهم» وسيأني بعد قليل.‎ 
وقال جُمْهُوْر الحَرَارج: إن من عص الله تعالل فقد کفر» فکان کافرأًء وحکمه آنه يخلد في‎ 
النار» صَغْيْرَّة كان ما فعل أو كبيرّة. ومنهم من يقول هو مُشرك. ومنهم من فرق بين الصغْيرَة‎ 
وبين الكَبيرَّة» وبحكم بكفره وتخليده في النار بارتكاب الكَبيرَة دون الصغِيرة. وحكي عن نجدة‎ 
الحَتَفْيْ صاحب النَجَّدات من الحَوّارج أن صاحب الكَبيْرّة لا خد بل يُعذب لا حالةء بقدر ذنبه‎ 
.۷٦۷ص ولا جوز العفو عنه» ثم كان عاقبة أمره دخول الحنة. / كَبْصِرَة الأول ج۲‎ 
.۲۰٤-۲۰۳ مقالات الإسلامیین ج۱ ص‎  )۳( 
القَرْق بين الفرق» والتَبْصِيْر في الدّيْن» والمكّل والتَحَل للشَهَرَسَاني» والبدء والتاريخ»‎  )۳( 
السّابقة.‎ 


ار 
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فرق الخوارج 


فترق الحَوّارج إلى فرق عدیدة! فق عل عددهم» فالبَغْدًاوی والاشقر ایننت © 
ذكرا أنهم عشرون فِرْقَة» لكنه| عدّدا أكثر من عشرين. وذكر المَقَرِيْزِي أهم عشرون 
رة أیضاًء لکِنه زاد بعد ذلك سبع فرق" . وذكر الرَازي نهم إحدّى وعشرون فرق . 
وعد المَقَدِسيٌ إحدى وعشرين فْرقَة منھه. وذکر المَلطيّ آم مس وعشرون 


+ ت 0( 


فزقة. وذكر الخرَّارزْمِيّ أنهم أربع عشرة فرْقة. 

وني أصوْل هذِه ارق التي تفرع منها ايها اختلاف أيضاً من حيث العددء منه 
ما ذكره الإسفرايينيٌ أا سبعة وهي: 

المْحَكمة الاوك والأَرَارقَة والتَجَدات» والصفريّة والعجَّاردة» والإباضية» 
والشَبيْيًة“. 


() القَرْق بین الفرّق ص۷۲. وذکر أنہم عشرون أيضا الإجیٌ في المَوَاقف ج۸ ص٦۳"۹.‏ 
(۳) التبصير في الدیْن ص۳۸. 
والاختلاف في العدد يعود إلى اعتبارهم بعض المَرْوّع أصلاً أو عدمه. وانظر شرح 

المَوّاقف للسَيّد الشريف السّابق. 

.۳١ ٤ص خطط المَقريْزيٰ ج۲‎ (TY) 

(6) اعتقادات فرق المَسُلميْن ص١١-٦٦.‏ 

(0) البدء والتاریخ ج۵ ص٤١٠‏ . 

 )0(‏ اتبيه والرّذ ص۱۷۸. 

(۷) مفاتیح العْلَوْم ص۹٠.‏ 

 )(‏ التَبْصِيْر في اين السّابق. وجعلها سبعاً آيضاً گل من: الإيجیٌ في المَوَاقف ج۸ ص۳۹۲ 
والكَرمَانِي ني الفْرّق الإسلاميّة ص۲٠‏ والسَماريْيِن في لَوّامع الأنْرًار البَهيّة ج٠‏ ص۸1٨‏ لكنهم 
ذكروا البيهسية بدلا من الشبيبية. 


أما الشَهْرَستَانِي في الول والنحَل ج٠‏ ص۷١٠‏ فقد جعل كبّار فرق الحَوّارج ستاء فذكر 


e 
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-١‏ المُحَكَمَة الأولّى: وهم الذين خرجوا على الإمَام علي عند التحُكيّم» بعد 
آن کانوا معه في معرکة صِفيْن“ قالوا لِعَلیّ عة لا حکم الحکمین: إن كنت تعلم 
أنك الإمَام حقاً فلم أمرتنا بالمحارية؟ ‏ ثم انفصلواعنه ذا السبب”". 


ریا اپ 


وول من قال منهم (لا > حکُم إلا لله) هو عَرْوَة بن حْدَيْر» ويقال له: عُروَة بن أديَة 
وقیل غبره» ونادوا ر بخلہ على ومعاويّة 

وبعد رجو علي من صِفيّن» اجتمعوا بحَرَوَرّاء» وكانوا اني عَشر لاء وزعيمه م 
عبد الله بن الكوّاء وشَبّث بن ربعي وحرج إليهم الإإمام على ركه وتاظرَهم» 
فاستامن إليه ابن الكَواء في آلف مقاتل. 


واستمر اباو عل ضلاشم» وجرجوا لی اردان واتروا علیهم عرد ال بن 

هب الرَاسِبى ورفص : بن زكر البجَلِيّ المعروف بذي ايء وبذي الحُوَْهِرَ 
واوا عبد ا بن عاب بن الأَرَت بالدائی وكات رالا علیها فكلّمه فقتلره وبر 
دمه في النهرء وقتلوا ولده وجاریته» وعسکروا النهْرَوَان وسار إليهم الإمَام على 
في أربعة آلاف من أصحابه» مُقَدّمهہ عدی ب بن حاتم الطائى. وتاظرهم ثم قاتلهم»› 
وخرج حُرْقَوص في وجه عل عن قائلا: والله لا نريد بقتالك إلا وجه الله تعال» 
والنجاة في الأخرةء ثم تلا الاي قل هلیک الاسر عاد )الزن صل 6 سعم فلوو 
الاو سبو اي شنا 4 - الكهف. 


اللعالبة بدلا من الشْبيبيَةء ولم يذكر المُْحَكَمَّة كفْرْةَةٍ َة منهاء لکنه تحدّث عنها بعد ذَلِكٌ في کلامه 
عن الحَرَارج. 

(۱) الول والنحَل للشهُرَشتَانِيّ ج٠١‏ ص١١٠‏ واعَتِقادات فرق المُسْلِمِيْن ص۲٥‏ والمَرّاقف 
ج۸ ص۳۹۲ والفْرّق الإسلامِيّة للكَرْمَانِيّ ص۲٠‏ . وانظر: التنْبيْه والرَّذّ ص۷٤‏ والبَدْء والتاريخ 
ج ص ۱۳۷-۱۳١‏ و خطاط المَقريْزيْ ج۲ ص٤ ."٥‏ 

(۲) اعتقادات فرق المُسْلِويْن السّابق. 
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فحمل عليهم الإمَام عَلىّ» وقتلهم» وقتل عبد الله بن وَْب» وتَتَبّعوا حرْقَوص» 
فأمر الإمَام على بقتله» وکان له ثدي كالمراة قال الام علي کر صدىی الله 
وصدق رَسوله. وكان ذو اة قد م مر على التب ٤ي‏ وهو يقسم غ ئم بَدر» فقال له: 
اعدل پا محمد مُحَمّد. فقال عليه الصلاة والسّلام جن ویرت إفنتنتمیل؟ نمل 
يخرج من ضنْضى هدا قوم يَمْرُفون من الدَيْن كا يَمْرّق السَهْمٌ من الرَمِية 

وخرج الحَرَارج بعد ذلِكَ في العرَاق» وظل يقاتلهم الإمَام على إلى أن قتلوه 

ومَذكَبهم هو تكفير عَلىٌ» وعثمّان» وأصحاب الجّمّل» والحَكمّين» ومن رضي 
بالتحكيم» وتكفير كل ذي ذنب ومعصية. 

وظل الحَرَارج على هدا المَذْمَّب إلى أن ظهرت الأَرَارقةء فاختلفوا عند ذاك. 

۲ الارارفة. ٠‏ اتح تاف بر بن الازرق الحنفي وهم أكثر الخوارج عدداً وأشدٌ 


¢ ر 7 4 ٥ e » ١ e‏ ت س س ور 
أن الارارقة يسمون غالنه ٠‏ من هذه الاأمَة مشركاء والمحَكمة الأولى يقولون 


ومن آرائهم: 

ا آنہم یسمون من م ہاجر إلى دیارهم من موافقیھم مش رکاء وإن کان على رآہم 
ب- أنهم أوجبوا امتحان من قَصّد عَسْكرهم إذا ادعى أنه منهم» وذلِك بأن 

يسلموه أسيرا من خالفيهم وأطفاهم فيأمروه بقتله. 


)١(‏ المَرْق بين الفِرّق ص٤۷-٠١۸‏ والتبْصيْرفي الدَيْن ص^"۳. وانظر: الملل والتحّل 
للشهرَشتانِیّ ج۱ ص۰۷٠‏ . وني الکامل للمُبرّد ج۳ ص :۲٠۳‏ قال الأخمَش: حرقَْص هو ذو 


الغدّة. 


کچ 


وحَرِيْث مَرُوقهم من الديْنء رواه الشَيْخان وغيرما. وسيأتي بعد قليل. 
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ج- أن أطفال خالفيهم مُشركَؤْن بخلدون في النار. 

نیم استباحوا قتل نساء خالفيهم وقتل اطفاام 

ھ— تحريم القعود عن الحَرْب» واعتبار القَعَدَة م مُشرکښش. 

و- تصويب عبد الرَحُمن بن مجم في قتله الإمَام عَلياً 

ز- التَقيّة عندهم غير جائزة في قول ولا عَمّل. 

ح- قطع يد السارق من المنكب» وإبطال رجم الزاني المُحصن“ 

۳- التَجَدَات (التَجْريّة): أتباع لَجْدَةَ بن عامر الحََفْىّ. وكان نَجْدَة قد خرج 
من اليَمَامَة في نفر من أتباعه» يريد اللحاق بالأرّارقة» فاستقبلهم نفر من عَسگر تانع 
فأخبروه بها أحدثه افع من تكفير القَعَدَة عنه وغير ذلِكَ» وأهم خالفوه» فأَمّر وا لَجْدَ 

ت م 
نم حاف شتات علی تة لامور واتھی ار پتل مایپ 


رانا عليهم أن يتاصفوا فیا بینهب فإن رأوا آن لِك لاب إل بإعام بجملهم عل 
فاقاموه جاز. 


 )١(‏ الفَرْق بين الفِرّق ص ۸-۸۲ والتبْصِيْر في ادبن ص٤‏ والمكّل والنحَل للشهرستانِي 
ج۱ ص ١۱١-۱۱۱‏ . وانظر: مَقَالات الإسلاميَيْن ج٠‏ ص١۷٠‏ والتنبيّه والرَد ص۱۷۸ والفصّل 
لابن حرم ج۵ ص۲٥‏ واعتقادات فرق المُسْلِوِيْن ص٤ ٥‏ والبَذء والتاریخ ج٥‏ ص۱۳۸ وخطط 
المَقريْزیٌ ج۲ ص٤٠‏ والمَرّاقف ج۸ ص۳۹۲ والفرّق الإسلامية للكرمَانِيْ ص٤ ٠٦-٦‏ 
)١‏ الملل والنحل للشهرّشتاني» والفْرّق الاسلاميّة للكَرْمَاني» السابقان. 


المنكب: مجَمَع رأس العضد والكتف. / المضباح المُنيْر مادة (نكب). 
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وحكى الكَعْبِيّ عنهم قوهم: إن التقَيّة جائزة في القول والعَمَّل كله وإن كان في 
قتل النفس. 

واستحل َجْدَة دماء أهل العهد والذمة وأموا هم في دار التَقَيّة» وحكم بالبرًاءة من 
حَرمها. 

-٤‏ الصَفربّة (الأضَفَربّة): أتباع زِيّاد بن الأصْمّر. وهم يقولون: 

أ- بقول الأَرّارقّة في أن أصحاب الذنوب مُسركُون. وصاروا ثلاث فرق وکل 
لا ببيحون قتل نساء خالفيهم ولا أطفاهم» بخلاف الأَرَارِقّة الذين يبيحون ذلِكَ. 


ب- وکلهم يقولون أيضاً بموالاة عبد الله , بن هب اراي وحُرْقوص بن رَهَيْر 
وأتباعه) من المْحَكمة الأوْكّئ. ويقولون بإمَامة آي پال مزداس الخارجي بعدهم» 
وهو خو عرْوَة بن حُدَيْر» ثم بإمَامَة عِمْرَان بن جطًان السّدوْسي بعد أبي بآال. 
وعمُرّان کان شاعرآناسكا شديدآفي ذب الصغرية وهو الذي رث عبد الرخمن 
مجم قاتل الإمام على عت . 

- وهم مجوزون التَفبة في القول دون العمل" . 


(۱) الملل والتحَل للشهَرَسْتَانِنٌ ج١‏ ص١١١‏ ومَقّالات الإسلامييْن ج١‏ ص٤۷٠‏ والمَرْق 
بين الفْرَّق ص۸۷ والتَبْصِيّْر في الدّبْن ص۳٤‏ . وانظر: الفصّل لابن حَزْم جه ص۳٥‏ واعيَقَادات 
فِرّق المَسْلِميْن ص٥٥‏ والبّدء والتاریخ ج ص۱۳۹ والمَرَاقف ج۸ ص۳۹۳ والفْرّق 
الإسلامِيّة للكَرْمَانِيٌ ص٦٠‏ وخطط المَقريزيّ ج۲ ص٤ ."١‏ وأورد المُبَرّد في الكايل ج٣‏ 
ص ۲۸۹-۲۸٦‏ رِسَالّة نَجْدَّة إلى نافع بعد مفارقته وجواب نافع له. 

٤٤ص مقالات الإسلامِييّن ج٠ ص۱۸۲ والمَزْق بين الفِرَق ص٩٩ والتبْصِير ني الدّيْن‎  )۳ 
والول والتحَل للشَهُرَشتانِنٌ ج۱ ص٤۱۳ والمَوّاقف ج۸ ص٤۳۹ وخطط المَقريْزيّ ج۲‎ 
. ۲٣٤ص‎ 

 )۳(‏ اغتقادات فرق المُسْلِمِيْن ص٥٠‏ وسَزح المَرًاقف للسَيّد الشريّف السًابق. 
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-٠‏ العَجَاردة: أتباع عبد الكريْم بن عَجَرّد. وكانوا قد افترقوا فرَقاً كثيرة بلغت 
عشر فرّق» بجمعها القول با يأتي: 

أ- إن الطفل يُدعى إذا بلغ» وتجب البَراءة منه قبل ذلِكَّ حتى يُدعى إلى الإسلام 
او يصفه هو . 

ب ا برون مال غالفيهم يتالا بعد قعل صاحبه بخلاف الأزارة لذبن 
استحلوا أموال خالفيهم بكل حال. ثم افترقوا بعد ذلِكَ إلى نحو مس عشرة فِرْقَة 

ج- يرون الهجرة فضيلة لا فرضاً. 

د- یکفرون بالکبائر. 

"- الشبيْبيّة: أتباع شَببْب بن يريد الشَيبَانِيّ» أبو الصحاري» الذي خرج أيام 


کت 
عل اگ کیلب كانت الامام بعد ر کب إل 
ان قتلت. ۰ 


وزعموا أن الرجل يكون مسلا إذا سهد أن لا إله إلا الله وأنمُحَمّداعَبده ورول 
لی أَوَلِياء الله ونَبَرَأ من أعدائه» وار بها جاء من عند الله جُْلة وإن م يعلم سائر ما 


افترض الله سَبْحَانَةٌ عليه ما سوى ذلك أفرض آم لاء فهو مُسلم حتیٰ يبتللٰ بالعَمَل به 
فىسال. 


٤٥ص مقالات الإسلاميَيْن ج١ ص۷۷٠ والمَزْق بين الفِرَّق ص۳٩ والتبْصِيْر في الدَيْن‎  )( 
. ۲۹٤ص المشلمين ص٦٥ والندء والتاريخ ج٥ ص۱۲۸ والمَواقف ج۸‎ 

١ج القَرْق بين الفرَّق ص۹٠٠ والتبْصِير في الديْن ص ٠ه والمكّل والنحَل للشهُرَستانِنْ‎  )( 
.٠٠٥٥ص ص۱۲۳ . وانظر: خطط المَقریزیٌ ج۲‎ 

.٠۹٤ص مقالات الإسلامیین ج۱‎  )۳( 


1٤‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


۷- الإباضِكّة: رأس الإبَاضكة هو: أبو الشعْتاء جابر بن رَبْد الأَرْدى العمَاني 
البَصريّ» ولد سنة ١ه‏ لسنتين بقيتا من خلافة عمّر» ورحل في طلب العلم» وصاحَبَ 


ا س ن سے تہ ۶ سا ای ر رو ردو » ع ر 
الصحابى عل الله بن عباس» واخد عن کشر من الصحَابة رواد عنهر. قال: (ادرکت 


تر ¢ ره ر FF,‏ ت سر ٥‏ 0 + 
سبعین رجلا من آهل بدر» فحويت ما بين أظهرهم إلا البحر)ء يريد ابن عباس لوفرة 
علمه. 

أخذ عنه الكثير» منهم: أبو عََيْدَة مُسلم بن أي كريْمَة الَمِيْمِيٌ» الذي رَوَّى عنه 

ت سر ت سے سے o. + 0 i‏ وړ امه هھ سے 4 
الرییع بن حَبیب کتابّ الجاع الصحيح الذي هو عمدة كتب الإبَاضية في الحَديث. 
توف جَابر سنة ۳ھ . 


وتابعه في الرأي عبد الله بن إبَاض التَميْمي المرىّء وهو الذي تسب إليه المَذَب» 
مع أن رأسه الحقيقي هو جًابر بن ريده وذلِك لبروز ابن إباض في الجانب السياسي» وهو 
الذي انفصل عن افع بن الأزرق. وتوفي قبل سنة ۸ه . 


وانظر ترحمة جًابر بن ريد في: طبَقات المشائخ بالمَغرب للدرجیني ج۲ ص ۲٠٤١-۲۰٥‏ 
والسّيّر للشمَّاخىْ ج١‏ ص۷٣-۷۲‏ وفيه توفي سنة ١ه‏ وأشار إليها الجَعْبيْرِيّ في البحد 
الحَصَاريٌ» وابن حجر في َهْذِيْب التَهُْذِيْب ج۱ ص۲۷۹ طَبْعَة مُوَسَسَة الرْسَالَة. 

)۲( البعد الحَضاريٰ السّابق ص ٥۲‏ با مامش تقلا عن البغطوري والبرّادي. 

قال المبَرّد ني الگامل ج٣‏ ص ۲۷۹: (ثم خر جت حارج لا کُر ھم کلم ُء حتیٰ انتھیٰ 
الأمرإلىالارَارقة» ومن همتا افترقت الحَرّارج فصارت على أربعة ضر ب:الإبَاضِيّة» وهم أصحاب 
عبد الله بن إباض» والصفريّة... والبَيْهَسيّة... والأرَارقّة... وكانوا قبل على رأي وَاجد لا 
ختلفون إلا في الشيء السا من المُرُوْع). وذكر المْبرّد أيضاً في الگامل ج۳ ص۲۹۱ مفارةة 
عبد الله بن إباض تَافعا. 

وانظر ترجة ابن إتاض في: طبقات المشائخ بالمَغرب للدرجيني ج۲ ص٤٠۲‏ والسَيّر 
للشمَّاخيٌ ج٠‏ ص۷۲. 
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وقد ری کاب المرّف مثل: الأشعَرى والمَاط”. والبَغْدَاوىئ“ 
والإسفرایینی' وابن حزم والشهرَشتانی' ونشو ان الحمُيري" والرازی“. 
والمَقدس» والایجئ والکرمَانن'. والمقريز زئ وا بن المَرْتضى )0 
الاباضبّة إحدى فرق الخرّارج» وأوردوا فَرَّقهم وآراءهم. 

وكان المُبّرّد الذي يميل إلى الخوَارج قد كر أن الإبَاضِيّة من الحَرَّارج» ثم 
انفصلوا عنهم» کا تدم آنِفاً عن کتابه الگامل. 

إلا أن الكتاب الإبَاضيَبْن يُنْكِرُون نسبة الإبَاضِبّة إلى الحَوّارج» ويقولون بان 
لا جَامع بينه) إلا إنكار الَحْكبْم لأمم يرون أن التَحْكيْم خطأء فالإمام عَلنْ 


(۱) مقالات الإسلامیين ج۱ ص۱۸۳. 

. ٠۷۸ص التنبيه وارد‎  )۳( 

(۳) الفرق بين الفرّق ص .٠١٣‏ 

(6) التبصير في الديْن ص۸٤.‏ 

() الفِصّل لابن حزم ج٥‏ صا٥.‏ 

() الول والنحَل للشَهْرَشتانيّ ج ۱۶ ص۱۳۱ . 

)۷( شرح الحور العین ص٦١۲.‏ 

(۸) اعتقادات فرق المُسْلميْن ص٤٦‏ . 

.۱۳۸و۱۳٤ص‎ ٥ج البدء والتاریخ‎ )٩( 

(۱۰) المَوّاقف ج۸ ص٤۲۹.‏ 

)١١(‏ المْرَق الإسلامية للكَرْمَانِيٌ ص1۸. 

(۱۲) خطط المَقريْزیٰ ج۲ ص٥٠".‏ 

(۳) المنية والأمّل ص٤١٠.‏ 

)۱5( لفق بين الإباية والخوًارج لأي إشحاق إبراهيم بم أطَمَبّش ص ٠٠‏ والإبَاضكَّة بين الفْرّق 
الإسلامية لعل حى معه مُعَمّر ص۱۸۷ ونقل ص أبي إشحَاق اسايق في ص ٠ ٠‏ . وانظر: البعد 
الحَصَارِيّ ص٤٤.‏ ونقل في ص ٠٩+‏ وما بعدها نصوصاً من سير الشمَاخيّ عن جًابر بن رَيْد 


3 العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


روَڪتة هو امام الح ما کان ينبغځي أ أن يقىله'. 


ويرون أن الإباضة َة قد انفصلوا عن الحَرّارج بعد ظهور مَقَالّة نافع بن الأزرق. 

وذلِكٌ بعد أن اشتد عبَبْد الله بن زِيّاد بن أبيه - وَالِي البَصرَة لمُعَاوِيّة - في حب 
الحَوّارج المُحَكَمَةء ظهر فريقان متعارضان: 

الفريق الأول: فريق جابر بن ربد الذي حافظ على مسلك المُْحَكمَة بأشلؤب 
الکتهان» ومعه عبد الله بن إباض الذي كان يدافع عَأانية. وكانا يريان ألا سَبيّْل إلى 
النجاة بحركتهم إلا بالقعود عن الخروج إلى خرب المخالفين» والتر كبز على الحانب 
لشقافي لحفظ تعاليم الإسلام. 

والفريق الثاني: أتباع افع بن الأزرق» الذين ذكرنا آراءهم سَابقاً. 

ومبداً افتراقه| هو: ن المُسْلميْن - الحَرَّارج - بعد قتل أبي بلال مِرْداس بن 
حدير سنة ١ھ‏ اجتمعوا بجایع البصرّة» وعزموا على الخروج» وفيهم عبد اله بن 
اض وناني ب بن الأزرق ووجوه الشلوين. فلم جن اليل سح عب اله كوي الغرا" 
أمره. 

وبعدها برأ الإبَاضِيّة من افع بن الأزرق» وهْذًا واضح ما كتبه عبد الله بن اض 
إلى عبد الملك بن مَرْوّان: (إنّا: راء إلى الله من اء بن الأزرق و صعه وآتباعه). 


وعبد الله بن إبّاض» ومن الإزكوي عن عبد الله بن إبَاض أيضا وعن ابي رَکريًا يحي الجناوني» 
وأبي القاسم البرّادي» وغيرهم» وهي تفيد أن الإبَاضِيّة ليسوا من الحَوَارج. 
(۱) الإبَاضية بين الفْرَق الإسلامية لعلى يحيى مُعَمّر السّابق ص‌٦۱۸۷-۱۸.‏ 


اسر ا ار 


(۲) البعد الحَصَاريّ ص ٠ ٠-٠١١‏ وانظر ص٦ .٠١‏ وانظر أيضاً: الإبَاضيَة بين الفِرَق الإسلاميّة 
لعلی یی مَعَمّر ص٤۳۳‏ تقلا عن الدليل والبرهّان للرارجلانِي. 
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هم المارقة من الدين“ 

والذي أراه: اَن قول كل من الفريقين صَحبح: 

فكتاب الفرّق الإسلاميّة ا لمذكورين َرَو أن الإباضِيّة من الحَرَّارج» لأنهم نظروا 
إلى مبداً نشا تہم» حیث انوا معهم ثم انفصلوا عنهم 

وکتاب الإبَا ضبة يرون ن الابَاضكة ليسوا من الخوارجء لأنهم نظروا إلى نهاية 
أمرهم بعد انفصاهم من الحَوَارج» لا سما وان كَلَاً من الفريقين لا يُنكر ما اعا 
الآخر بالمفهوم الذي ذكرناه. فا خلاف بينه| غير حقيقي . 

ومن آراء الإباضية» أم: 

أ- يعترون دار المخالفین دار تَوحبْد» عدا مُعَسگر السّلْطّان» فإنه دار حَرْب لا 
دار شرك. 

ب- لا يقولون بالاستعراض. والاستعراض هو قتل كل المخالفين باعتبارهم 

ج- لا يستحلون من المحاربين إلا دماءهم» فلا سبي ولا غنيمة. 


د - يقررون مبدأ القعود عن الثورةء وسموا لِك بمسلك الكتهان» حيث لا جيزون 
الخروج إل إذا صار عددهم نصف عدد العدو» وکذا العدة والطاقة”". 


(1) البعد الحَصَاري السابق. 
(۲) البعد الحَضاريْ ص٥٥-٦٥‏ . وقد فصل علي يحي مُعَمّر في: الإباضية بين الفرّق 
الإسلاميّة ص ٠٠٠-۳٤۰١‏ أنواع الدار» فذكر: 
أ- الدار دار إسلام ومُعَشگر السلطان مُعَشگر إسلام» إذا كان الوطن مسل)ء وأمته ودولته 
مُسلمَة تعمَا بحکم اللّه. 
ب- الدار دار إسلا» ومعشگر السلطّان مُعَّسْگر إسلام إلا ا آنه مُعَسْگر بغي وظلم» إذا 
كان الوطن مسلماء وأمته ودولته مُسْلمة كينها لا تكم بالإسلام. 
ج- الدار دار إسلام ومُعشكر السلطّان مُعَشْكر كف إذا كان الوطن مسلا والامّة 


1۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
وواضح أن هذ الآراء جميعها غالفة لا ذهب إليه الأَرَارقة 
ه- الكفر عندهم نوعان: 
أوهما: كفر نعمة» ويسمى كفر نفاق» وهو الذي تجري على صاحبه أَحْكام 
الموحدين"» وهو مَرّادف للفسق والفجور والعصيان". 


والثاني: كفر شرك وجحود» ويخرج به الإنسان من الولّة الإسلامية م . 


عبَادَة الخوارج 


مع ماتقدم للحَرَارح من آراء تع َع بالقسوة والعنف والتهور إلا هم يزو 
بصمات متنافضة كالتشدد في العبادة. 

ففيهم قال النبىّ ب (يخرُ ج نیکم قوم تحقرون صلاتکم مع صَلاتهم» وصیاقکم 
ع امهم وکاک ع كلهم وترون ران لا جاوز تاچرم رفون من 
الديْن كا مرق الهم من الرمة...)5. 


مُسلمَة» والدولة الحَاكمة مستعمرة مُشركة كتابية أو غير كتابية. 


د- الدار دار کفر ومُعشگر السلطّان مُعسگر کف ذا کان الوطن للمُشرکین تسکنه 


مُشركة» وتحكمه دولة مشركة. 


2 


وانظر هذه الآراء وغيرها في: ثَحْمَّة الأَعَيّان للسَالِيِيٌ ص ۸٩-۸١‏ عند ذكره (باب في 
عَقَيْدَّة آهل عمّان). 
)١(‏ مُحَصَر تاريخ الإبَاضِية للباروني ص٤۷.‏ 
(۲) البعد الحَصاريٰ ص١۱٠٥.‏ 
(۳) مُخْتَصر تاريخ الإبَاضِيًة للباروني السابق. 


0( ییْث: خر فیکم قو تحفرون الخ ية صجى ال اری ف 
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وعن آبي سعد الخذري نة قال: بينم] نحن عند رَسول الله لا وهو يقم 
قشاء اه ذو الخوَبْصرَټ وهو رَجُل من بني َم فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: 
1 إن ل أكن أعيلء فقال عَمَر: 


و کے و 


سول الله» اٿڌن لي فيه فأضربَ عنقه؟ فقال: دَعه» فان له أصحااً د حق حفر أحذكم 


ہے سے لر 


شک مع صلاتهم؛ ضباق ب صبایهم؛ ترون را لا ار تراهم ررد 
من الدیْن کا يمر ماف ق السّهم من الرمية ... اينهم رَجُل اسو إحدى عَضدَيْه مثل تَذڏي 
لرأةه أو مغل الشعة زر وتعطر جود على جين ركو من التاس: 

قال آبو سَعيد: فأشهڈ آي سمعت هدا الحَدِبْتٌ من رَسول اله ل وأاشهد 
علي بن بي طالب قاتكهم وأنا معه» فام مر بذك الرجل فالوس فأيي به» حت نظرت 
ليه على تَحت التي بل الذي عه . 

وني رِوَايَة أخرى بنحو هدا اللفظ وزاد: قال: فنزلت فيه: ‏ وَمْم كنرك ف 
ألصَدَقَتِ £ - التوبة 0۸ . 

فقوله ب فیهم: (يَحْقر احدکم صَلالّه مع صلاتهم» وصيامَة مع صيامهم) دليل 
على شدة تدينهم وعبادتمم 


سهد ا 


(۱( حل با ن عند رول ا ر .. إلخ» ي 1 اريف ۱ کتاب المَتاقب» 


نره جنع الارن ف ۸ کتاب الآدب ٩٥‏ باب ما ج جاء في قول الرجل ويلك 


والحَدِيْث في صحيح مَسْلِم في: ٠١‏ كتاب الزكاة» ٤١‏ باب ذكر الحْرّارج وصفاتهم» رقم 


وا ا لجَضعَة: قطعة اللحْم. تَدردر: تڏذهب وجیء. 
وانظر: التلصير في الديْن ص١٤‏ . 
(۲( رة اراي کج ري ۸ کتاب استتابة المُرنَدین» ۷ باب من ترك 
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وعُزَة بن َير ويسم (ابن أب وهو ول من حَگَمٌ» حین أي به إلى راد بن 
بيه وساله أسئلة» ثم مر به» فضربت عنقه» دعا مولا وقال له: صف لي آموره» فقال: 
يِب اَم أخَصر؟ فقال: بل اختوز. 

فقال: ما اتيثه بطعام بنهار قَط ولا قرشت شت له فراشاً بليل قط بريد أنه صائہ 
النهارء قاتم الليل دات). 

وحين خرح الحَوًارج على على بعد التحكيم» ونزلوا حَرَورَاء» وَجَة إليهم 
عبد اله بن العباس» فلم صار إلیهم ربوا به وأکرموه» فرآی منهم جباها قرحة لطول 
السجود» وأيدياً كتَفْتات الإبل» وعليهم قمص مَرَحَصة» وهم مُسَّّرون". 

وذكر أن الصفريّة قد سوا بذلِكَ - في أحد الأقوال وأكثر المتكلمين عليه - لاهم 
نوم تیم اوبات امار ر ر 
کان عله لاء من جتهاد 6 ٤‏ الا5ة. ٠‏ 


(۱) الکامل للمُبرّد ج۳ ص۱۸۱. وانظر: اليكل والنحَل للشهُرَشتَانِیّ ج٠‏ ص١١١‏ وقال: 
هزو معاملته واجتهاده» وذلِك خبئه واعتقّاده. وانظر أیضا تَعْليْق محمد مُحيي الديْن عبد الحميد 
على القَرّْق بين الفِرَّق للبَغْدَايّ ص٤۷‏ الهامش لقلا عن المَعَارف لابن فَيبة. 

(۳) الکامل للمُبرد ج۳ ص۲۱۱ . وني هامشه: 

قرحَة: ما قروح. ثفتات الإبل: ما بصيب الأرض منها إذا بركت. مر حَصة: مغسولة. 

)۳( الگایل للمَبرّد ج۳ ص٩۲۷۵و٤‏ ۳۰. 

(5) قال أبو حَمْرّة الشاري: يا أهل الحجَاز أتعيّرونني بأَصَحَابي وتزعمون أہم شباب؟ 
وهل کان أصحاب رَسُول الله إلا شباباً... شبات والله مُكّّهلون في شباهم عَضِبْصَة عن الشرٌ 
أعينهم» ثقيلة عن الباطل أرجلهم» أنضاءٌ عِبَادَة» وآطلاح سَهَّرء ينظر الله إليهم في جوف الليل 
منحنية أصلاجم على أجزاء القزآنء كلها مر أحدهم بآية من ذكر الجنة كى شوق إليهاء وإذا 
مر بآیة من ذکر النار ھت سق کان زفیر جهنم بین اذنیه» موْصول لهم بگلاهم کلال 
الليل بكلال النهار» قد أكلت الأرض ركبهم وأيديّهم وأنوقهم وجباكهم» واستقلوا ذلك ف 


الفصل الثاني: المَذاهب الإسلامية: الخَرَارج ۷١‏ 


إلا أن اجتهاد الخَوّارج في العبادة لايغنيهم. لانم خرجوا على طاعة الإمَام علي 
رواةكتة» وطاعة الإمام الحق مَمْرْوْصَة على الناس بالنصوص الثابتة الكشرة» ومنها: 


> قول 5 (من کر من مره يئا فَليَّصبرُء »فاه من خرج من السلطًّان شبْراً 


- وقوله ي: (اسمعواوأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشی كأن رأسَّه رَيْبة). 


- وقوله 5: (من خلع يدا من طاعة لي اله يوم القيامة لا حُجَّة له» ومن مات 
4 4 سر ت ر . 
ولیس ی عنقه بيعه مات ميتة جاهلة)'. 


جنب الله» حت إذا رأوا السهام قد فقت والرماح قد أشرعت» والسيوف قد انفَضِيّت ورَعَدَّت 
الكتيبة بصواعق اموت وبَرَقّت» استخفوا بوعيد الكتيبة لوعد اله» ومضى الشاب منهم دما حتى 
خعلفت رجلا على عتق قرس وتضبت بالدماء اين وجه قأسرعت إلبه باع الأرض: 
والحطت عليه طَيرُ السماء فكم من عَبّن في منقار طائر طالما كى صاحبّها في جوف الليل من 
خوف الله» وكم من كف زالت عن مِعْصّمها طالا اعتمد عليها صاحبُها في جوف الليل بالسجود 
لله. / البيّان والتَبِييْن للجَاحظ ج۲ ص٤ ۱۲١-۱۲‏ . وني هامشه: 


أطلاح: مع طِلح» وهو المعيي (ني القَامُرْس المُحِبْط مادة الطلح: الطْلح بالكسر كالطليح» 
المَهّزول» والرّاعي المُعْيي). 
E‏ چ ا م . ےه 
)١(‏ انظر هذه الأحَاديْث والكلام عن طاعة الإمَام وضوابطها في كتابي: الشورَى بين النظرية 
والتطْيبّْق ص۸۲ وما بعدها. 
وحدیث: من گر من مره شيا .. إلخ» في: صجيح البْخا خارېٰ في : كتاب الفقتن» باب قول 
الي به سرون بعدي أموراً تُنكرونهاء عن ابن عَبّاس. 
وحَِبْث: اسمعوا وأطيعوا... إلخ» في: صَحيّح البَْارِيّ في: كتاب الأحكام» باب السمع 
والطاعة للإمام ما م تكن معصية» عن انس بن مَاِك. 
وحَدِيْث: من خلع يدا من طاعة... إلخ» في: صَحِيْح مُسلِم في: كتاب الإمارة» باب الأمر بازوم 
الجَمَاعَة عند ظهور الفتن...» عن اين عمَّر. 


V۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


س 


e 


الشَيْعَة في أصل اللَعَّة: الأتباع والأنصّار» وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم 


2 
خ اس چ 


وشابعته على الأمر مشابعة: تابعته متابعةه وزناً ومعنى'. ومنه قوله تعالی: 
# ف شيع الأول - الحجر ٠١‏ وقوله: وإ من شيعي لبهي £ - الصافات 
AY‏ 

وفي الاصطلاح: الشَيْعَة هم الذين شايعوا عَليا عة على الخصوص,» وقالوا 
بإمامته نصا ووصية» إما جَليًاً وإما حفياً. 

واعتقدوا أن الإمَامَة لا تخرج من اولاده» وإن خرجت فبظلم یکون من غیره» او 
َقَة من عله . 

والشَيْعَة ظهرت حر كة سياسية بصورة واضحة بعد مقتل الإمَام على ورهن بيد 
الخرَارج» وقد كانت بذورها قد ظهرت حين الاختلاف على الإمَامة. 


فرق الفَيْمَة 
û ula e RR‏ ر دل اعت و ) س کے م دل 
والشيعة فرق كثيرة بلخت في قول المَقريزي ثلاثائة فرقة تندرح حت ثلاثة 


)١(‏ المصباح المُنْيْرء والقامُرْس المُحِيْط» وكلاهما مادة (شاع). 

(۲) شرح الحو ر العين ص۲۳۲. 

۳) اليل والتحَل للشهَرَشتَانِي: ج٠‏ ص٤٤٠‏ والفِرَق الإسلامِيّة للكَرْمَاِن ص۳۳ وشح 
المَرّاقف للسَيّد الشريْف ج۸ ص٤۳۸.‏ وانظر: مَقّالات الإسلامِييْن ج٠١‏ ص٥٠‏ ومْقَدَمة ابن 
دون ص۱۸۳ . 

."١۱ص خطط المَقربْزیٰ ج۲‎  )©( 


الفصل الثاني: المَذّاهب الإسلاميّة: الشْيْعَة V۳‏ 
اصناف هي : الغلاةت والزيدية» والامَامة. وها تصشف الأشعَرى وابن حزم 
و لانجن والگزْمَانیٌ۵» والسماري. 

أما التصنيفات الأخرى التى ذكرها كتاب الفْرَّق الآخرون" فهى مندرجة في هذه 
اللأصناف الثلاثة. 


.٠۳٦و۸۸و‎ ٦٦ص مقالات الإسلامِیبْن ج۱‎  )( 
الفِصل لابن حَرْم جه ص٠ وفيه: أهل الشنّع من الشَبْعَة ثلاث: الجارودية من الرَيْدِيّة‎  )0 
والإمَامِبّة من الرَّافضة» ثم الغالية.‎ 
.۳۸٥ص المَواقف ج۸‎ )۳( 
المرَق الإسلامية للكَرمَانٌِ ص"".‎  )5( 
لَوَامع الأَنْرَار البَهية ج٠ ص*۸.‎ )٥( 
: من ذلك‎ (٦) 
ثلاثة أصناف هي: الرَيْدِيّة» والإمَامِيّة» والبَاطِبّة» وهو تصنيف ابن المُرَْصَى في المُنْية‎ 
.۸٩ص والامَل‎ 
ثلاثة أصناف أيضاً هي: الرَيْرِيّة» والإمَامِيّة» والكَيْسَانِيّة. وهو تصنيف الإسَمَرَاييِيْ في‎ 
التَبْصِيْر ص٤۲ ودَشْوّان ني سرح الور العيْن ص٠۲۳ والرَّازيّ في اعَِقّادات فرق المُْسْلِمِيْن‎ 
.۷۷ ص‎ 
أربعة أصناف هي : الرَبْدِيّة» والإمَامِيّة» والكَيْسَانيّة» والغلاة. وهو تصنيف البَعْدَادِيّ في‎ 
.۲١ص القَرْق بين الفْرّق‎ 
خسة أصناف هي : الرَيْدِيّة» والإمَاميّة والكَيْسَانِيّة» والغلاة والإشمَاعِيليّة. وهو تصنبف‎ 
.٠٤٥١ص‎ ١ج الشَهْرَستَانِ في الوكّل ولحل‎ 
ستة أصناف هي: السَبمَيّة» والسَحَابية» والغرَابيّة» والكايلية والرَيْدِيّة» والإمَامِيّة. وهو‎ 
.٠٠٦ص تصنيف دَشوان في شرح الحور العِبْن‎ 
وأرجع المَقْدِيِسيّ ي البَذء والتاريخ جه ص٤۲٠ ما ذكره من فِرَّق الشْيْعَة إلى: الرَيِية‎ 
والامامة.‎ 
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© الصنف الأول: الغلاة: 


: . ١ aK“ 3 7 vA 
وهؤلاءِ غلوا ي حق الائِمة» حتى اخرجوهم من حدود البشر» وحکموا فیهم‎ 


اكام الإلهية. 


» # ورم . + ۹ + ت 
ومن المبادئ التي ظهرت في فِرّقهم هي: التشبيه» والحلولء والتناسخ» والجداء» 
والتآويل› والالجاد. 


-١‏ التشبيه والتجسيم» وهو تشبيه ذات الباري عَرٌّ وجَّل بذات غيره من 
اللخلوقين» وتشبيه صفاته تعالل بصفات غبره. آي: أن الله تعال على صورة الإنسان 
عضوا فعضوا. 

ومن فرّقهم القائلة بالتشبيه والتجسيم: 

البيانية: آتباع بَيّان بن سَمْعَان التمِيْميً» الذي زعم أن مَعْبُوده إنسان من نور» 
على صورة الإنسان في أعضاته» وأنه يفن كله إلا وجهه". 

والمُغيرية: آتباع المُخْيْرَة بن سَعبْد العجُليٌ» الذي زعم أن الله تعالى صورة وجسم 
ذو أعضاء على مثل حروف المجاء» وصورته صورة رجل من نور» على راسه تاج من 
نور» وله قلب تنبع منه الحكمة". 

والمنصورية: آتباع أي مَنصور العجُلى» الذي شبّه نفسه بربه» وزعم أنه صَعد 
)١(‏ انظر هذه المبادئ في: الول والتحَل للشَهَُرَسْتَابِيّْ ج١‏ ص١۷٠‏ وما بعدها. وذكرتّها في 

كتابي: الحركات الهَدَامة في الإسلام ص۳٠‏ وما بعدها. 
 )۳(‏ القَزْق بین الفِرَق ص٠۲۲‏ ومَقّالات الإسلامبيْن ج۱ ص1۷ والمَرّاقف ج۸ ص٥۳۸.‏ 
(۳) اليلّل والنحل للشهُرَستانِيّ ج١‏ ص٠۱۸.‏ وانظر: القَرْق بين الفِْرَّق» والمَرًاقف» 


السّابقين. 


ار 


الفصل الثانى: المَذاهب الإسلامية: الشَيْعَة V0‏ 


ور ب 


إلى السماء» وزعم أيضاً أن الله مسح يده على رأسه» وقال له: ابي بلغ ني ثم 
أهبطه الأرض» فهو الكشف الساقط من الس ۶ المذکور في قوله تعالی: # وإن برا 
کسقا السا ساقطا قو لوا سحا کک م 4 - الطور ئ٤‏ 


۲-الحُلوْل: وهو أن كمل الله شَبْحَالَة بذاته أو برو حه فى البشرء والُلَوْل قد يكون 
بجزءٍ کإشراق الشمس ف کُر وقد یکون الخُلُوْل بکل كظھور مَلَك بشخ ص ^ 

ومَذْعَّب الحُلُوْل مَذْمَّب قديم» وهو يوافق قول النَّصَارَى في عِيسَى 
یال . 

ومن فرَقهم القائلة بالحُلوْل: 

السَبََبّة: آتباع عبد الله بن سَبَاء الذي زعم أن عَليا دَبيٌ» ثم غلا فيه حت زعم أنه 
إله بلول دوح الإله فيه» ولا سمح الإمَام علي تة er‏ آمر بإحرای قوم منهم٠‏ 
وخشي الفتنةء فنفى ابن سَبَا إلى المدائن» فلا قتل عَلِيّ» زعم ابن سَبَاً أن المقتول م يكن 
عَليَاء وإنم) کان شيطاناً تصور للناس في صورة على وأن عَلِيّاً صَعد إلى السماء كا 
صعد إليها عِيسّى بن مريم ڪمالسا . 

وزعم بعض السَبمَيّة أن عَليَاً في السحاب» وأن الرعد صوته والبرق سوطه. ومن 
سمع منهم صوت الرعد قال: عليك السام يا امير المُوّمنين. 


)۱( لزق بين الفرق اسايق والكَراقف ج۱ ص۳۸۲ وفرق | الشَبْعَة انوي ص۳۸ 
الاسلامّيْن ع٠‏ ص ۷٤‏ والمقالات الق فمن ص۷٤‏ والمَرّاقف الكابق. 

(۳( لوگل والتحل للشهْرَستَانيٰ ج | ص۱۷۸ . 

(€) مقَدمَة ابن خلدوّن ص٤۱۸‏ . 

 )٥(‏ المَرْق بین الفِرَّق ص۲۳۳و١٠٠۲‏ والبَذء والتاريخ ج٠‏ ص٣٠٠٠‏ والتبْصيْر في الدَيْن 
للنوبَخْيِيّْ ص۲۲ ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ج۲ ص٦".‏ 


۷٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 
سرس و للا مه 4 سر 1 او سر ا س f‏ و 
والبيانية: حٹثٹ رعم نبان ن سمعان أنه کان إلها". 


والعميريّة: أتباع عمَيْر بن بَيّان العجُليٌ» الذين عبدوا جَعْمَّر الصّادق» وسموه 


( Pb 


والأبو مُسْلمية: أتباع أي مُسلم الخرَاسانيء الذين زعموا أن أبا ملم صار إِلهاً 
بحلل روح الإله فے 


والحلانية: أتباع أي حلمان الدّمَشْقَىٌّ المَارِسيٌ» الذين قالوا حول الإله في 
الأشخاص الحَسَنة» وكان مع أصحابه إذا روا صورة حَسَنة سجدوا هاء يوهمون أن 
الاله قد حل فيها. 

والشريْعيّة: أتباع الشريْعِيّء الذي زعم أن الله حل في خسة أشخاص» وهم: التي 
وعَلىٌ وفاطمة والحَسَن والحَسَيْن» وزعموا أن هولاء الخمسة آة. 


سر ا 


والمُمَتَعيّة: وراء نهر جَيْحُوّن الذين ادعوا أن المُمَتع إله“. 


والعَدًّافرة: الذين قالوا بإلهكة این أ العَدَاف ۷ 


() الفَرّق بين الفِْرّق ص۲۳۷ وني ص۳٤۲‏ أن م منهم الحَرْبيّة حيث زعموا أن زعيمهم 
عبد الله بن عَمْرو بن حَرْب الكلْدِيّ إله. والتَبْصِيْر في الدَيْن ص٤ .٠٠‏ 

.۲٤۹ص الفَرق بین الفْرّق‎  )۳( 

(۳) الفرق بین الفْرق ص .٠٠٥۷‏ 

. ٠٠١ص القَرْق بین الفْرّق ص۹١٠ والتَنصيْر في الديْن‎  )5( 

 )٥(‏ المَزْق بين الفِرَّق ص۲٠۲‏ ومَقَّالات الإسلامِيَيْن ج١‏ ص۸۳ والتَبْصِيْر في الديْن 
ص۷١۱.‏ 

0) القرق بين الفرّق ص٠۲۲‏ والتنصير في الديْن ص۹١٠‏ واغتقادات فرق المُشْلمين 
ص ۱۲۳. 

(۷) القَرق بين الفرّق ص۲۲۷ والتبصير في الدين ص١١٠١.‏ 


الفصل الثاني: المَذَّاهب الإسلامية: الشَيْعَة VV‏ 

والإسشماعيلية: الذين يقولون بوقف الحلوْل على الأئَكة تة لذلك بخاطب الشاعر 
ابن ر الحَليْمَة الفاطمي المُعِرّ لدين الله: 

شعت لا ما شاءت الأقدارٌ فاحكمْ فأنت الرًاجد الها 

۳- التناسخ: وهو رَد الروح إلى بدن غير البدن الأول". 

ومن فرق الغااة القائلين به: 

البيانيّة: أتباع بيان بن سَمْعَان» القائل: إن روح الإله تناسخت في الأنبياء والأئَكَة 
حت صارت إلى أي هاشم عبد الله بن محمد بن الحَتَفِيّة» ثم انتقلت إليه منه - يعني 
نفسه - فادعى لنفسه الريوبية على مدهب الحلؤلة“. 

والجتاحبة جية: آنباع عبد الله بن مَُاوية بن عبد اله بن جَحفر بن أي طالب الذي 
زعم أنه رَبْ وأن روح الإله انت في آد» ثم ني شيت» ثم دارت في الأنبياء والأنَكّة تمه إلى 
أن انتهت إلى على د ثم دارت في أو لاده الثلاثةء ثم صارت إلى عبد الله بن معاوية“. 

والقائلون بالتناسخ ينكرون يوم الحساب» ويقولون: (ليس قيامة ولا آخرّة» وإنما 
هي أرواح تتناسخ في الصْرّر» فمن كان مُحْسناً جوزي بأن يقل روحه إلى جسد لا 
يلحقه فيه ضرر ولا |» ومن كان مُسيئاً جُوْزِي بأن بُنقل روحه إلى أجساد يلحق الروح 


ی 


في كونه فيها الضررٌ والأل» وليس شيء غير ذلِكَ» وأن الدني لا تزال بدا هکَڌا)“. 


)۱( تبون المعاني ني شرح دیوان ابن هاني ص .۲٠٣‏ 

۳) اللو والفرق العَالیة ص۱۲۹ تقلا عن ابن سينا وانظر: الكُلَيّات لأ البقّاء ص٥ ٠٠‏ 
وكشاف اصطلَاحَات الفتون ج١‏ ص .٩۱۲‏ 

(۳) القرق بین الفْرّق ص۲۷. 

(©) الفرق بین الفرق ص١٤۲.‏ 

.١۱۹ص مقالات الإسلامِيْین ج۱‎  )٥( 


۷۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

٤-البَداء:‏ وله معانِ: 

- البَدّاء في العِلم: هو أن يظهر له تعالل حلاف ماعَلم. 

- البَدّاء في الإرادة: هو آن يظهر له تعال صواب على خلاف ما أراد وحكم. 

. البّداء ٤‏ الأمر: هو أن يمر بشيء» ثم يمر بشيء آخر بعدذه بخلاف ذلك . 

قال الغلاة: (إن الله تبدو له الجَدّاوات» وأنه يريد أن يفعل الشىء في وقت من 
الأوقات» ثم لا يُخْدثه» لما يدث له من البَدَاء). 

والمُختار بن أبي عَبَيْد الثقَفْي» الذي كان خارجياء ثم صار ربيْرياًء ثم صار شَيْعيًا 
وكَيْسَانِياء قال إمَامَة مُحَكّد بن الحََفِيّة بعد أَمِير المُوّمنين عَلِىّ بن أبي طَّالب» وقيل: 
بعد الحَسّن والحسَبن فكت وإن) صار المُخْتَار إلى القول بالبدّاءء لأنه كان يدعى 
علم ما بحدث من الأحوال إمّا بوحي يُوحى إليه» وإما برسَالّة من قبل الإمَّام. فكان إذا 
وعد أصحابه بكون شىء وحدوث حادثة» فإن وافق کونه قولّه» جعله دللا عل صدق 
دعواه» وان لم یوافق قال: قد بدا لربکہ". 

وحين أخرج جيشه لقتال مَُصَعَّب بن الزَبَيْر وعدهم بالنضر» لكن حين انهزم 
جیشه» وقتل أکثر قواده» قالواله: اذا تَعدّنا بالتَّضر على عدونا؟ فقال: إن الله تعالٰ كان 


عط 
ن کے س 


٣‏ ّ ! 3 » سے و ی کی کے کک سر 
قد وعدنی ذلك» لکنه بدا له. واستدل بالاية: ٭ يمحوا آله ماهشاءُ وشت - الرعد 


e 
س‎ e 


۹. قال البغدادئ: فهدًا سبب قول الكَيْسَانية بالبدًاء©. 


٥٠-التأويل:‏ وهو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه بحتمله» أوجبه بُرْمّان قطعي 
في القطعيات وظنىٌ في الظنيات. 


 )(‏ الملل والتّحَل للشَهرَشتانِیٌ ج١‏ ص۸١٤٠‏ طَبْعَة مُحَكّد سبد كيلاني. 

.٠١۳ص‎ ٠ج مقالات الإسلامِييّن‎  )۳( 

.۲٠٤ص وانظر: الکامل للمْبرّد ج۳‎ . ۱٤۷-۱٤١٩ الملل والنحل للشهْرَسْتَانِنٌ ج۱ ص‎  )۳( 
.٥١ص الفَزْق بين الفْرّق‎ )0( 


الفصل الثاني: المَدَّاهب الإسلاميّة: الشَْيْعَة ۷۹ 

والتفسبُر: هو بيان معن اللفظة القريبة أو الخفية. 

وطريقة التأويل بشرطها هي الأقرب إلى الحق» كا رأى العز بن عبد السّلام. 
ويعني بشرطها أن یکون على مُقَتَصیٰ لِسَان العَرّب. 

أما التأويل الذي ذهبت إليه كثير من فرق الغلاةء تأييداً لدعواها مع اصطدامها 

م ۵ ۴ ا ےہ س 

بالأصول التي وردت في ظاهر القرآن والسنة» فهو التأويل المرفوض. 

ومنه. 

تأول الخطابية قوله تعالی: ٭ ذا سوه وفحت یدمن رزوی فقعوا ل سجر اه - 
ص V۲‏ قالوا: فهو آدم ونحن ولده. وعبدوا أا السَطّاب» وزعموا أنه إله» وزعموا أن 
جَعْمّر الصّادق إلههم أيضاًء إلا أن أبا الحَطاب أعظم منه وأعظمُ من عَلىّ”. 

وقال أبو مَنصور العجُليً: إن الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر والميسر وغير ذلِك 
من المحارم حلال» وقال: لم حرم الله ذلك عليناء ولا حرم شيا تَقْوَّى به أنفسنا وان 
هذه الأشياء أسماء جال حَرَم الله سَبْحَالَة ولايتهم» وتأول في ذَلِكَ قوله تعال: # َس 
عل لذت اموا ولأ للحت جاح فيا صمو - المائدة 4۳ وأسقط الفرائض. 
وقال: هي آساء رجال وجب الله ولایتهه. 

“- تَرَعَات الإلحاد والإباحية والتَحَلل من الأخلاق والديْن: فحَمْرّة بن عمَارَة 


نكح ابنته» وأحل جميع المحارم» وقال: من عرف الإمَام فليصنع ما شاء» فلا إثم 
عله . 


(۱) تهذیب الأساء واللْعّات ۲۲ ص١٠.‏ 

 )۲(‏ المَسَامَرّة شرح المَسَايَرَّة ص۷". 

 )۳(‏ مقالات الإسلامييْن ج٠‏ ص۷۷. 

.٠٥ص‎ ١ج مقالات الإسلامييْن‎  )9 

.٠٤ص فرق الشَيْعة لوحتي ص۲۸ والمَقًالات والفْرق للقَمَّىّْ‎ )٠( 


۸٠‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


والمَعمَرية ية من الحَطَابيّة َة استحلوا الخمر والزنا وسائر المحرمات» وتر كوا الصلاة 
والزكاة والصيام والحج» متأولين قوله تعال: ‏ برند ال أن َيف ء. ٤‏ - النساء ۲۸ 
وقالوا له: خفف يا أا لطاب حع عن الأغلال والأصار يريدون الصلاة والزكا" 
والصيام والحج. فمن عرف الرَسول التب الإمَام فليصنع ما أحب“ 

والجَّتاحية كفروا بالجنة والنار» واستحلوا الخمر واليتة والزنا واللواط وسائر 
المحرمات» وأسقطوا وجوب العبادات. 

وقالوا العِبّادات المذكورة في القزآن هي كنايات عمن تجب موالامم من أهل بيت 

وا محرمات المذكورة في القزآن هي كنايات عن قوم جب بخضهم كأي بكر وعَمَر 
وطَلْحَة والزبَبْر وعَائة. 


وني رسال عبد الله المَهْدِي بن الحسَيْن القيْروانِي إلى سَلَيْمَّان بن الحَسّن 
الجتابيّ: ني أوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والإنجيل» وبدعوتم 
إلى إيطال الشرائع» وإلى إيطال المعاد والنشور من القبور» وإبطال الملائكة في السماء 
وإبطال الجن الآرضر“" 


(۱) وا السات الق لش س0 وط 
آيضاً: مَقَالات الإسلامِيَيْن ج۱ ص۷۸ والفَرْق بین الفرّق ص۸٤۲.‏ 
 )۳(‏ القَزْق بین الفِرَق ص۹٤۲.‏ وانظر: المَوَاقف ج۸ ص٦۸".‏ 
 )۳(‏ القَرْق بین الفرّق ص٦۲۹‏ والتبصير في الديْن ص٠٠٠.‏ 

وعَبَيْد الله هو جد ملوك الدولة العبيْدِيّة (الفاطمية) بمصْر» مات سنة ۳۲۲ه. والجتابي 
القرمِطي قالع الحَجَر الآسود سنة ١١۳ه.‏ / هامش التَلْصِيْر في اليْن. 


الفصل الثانى: المَذاهب الإسلامية: الشَيْعَة ۸١‏ 


والرْسَالّة لا تنقطع. 
وشميت هذه الفْرَّق بالغااة أو الخاليةء لأهم عَكَوْا في علي بن أبي طالب يعن 
وقالوا فيه قولاً عظی)". 


وقد رهم فرق المُسْلِويْن بميعاً خرو جهم عن الإسلام بشکل سافر» حت أن 
ابن بابويه القَمَىّ الشيْعِيّ الإمَامىٌ تال فیهم: (اعتقًادنا في الغلاة والمفوضة أ نم کفار 
بالله جل اسمه» ونم شر من الود والتَّصَارَى والمجوس). 


وحكم الشيخ الهُفيّد من الاما ميّة أيضاً بضلا همم وكفرهم وخروجهم عن الإسلام. 
وقال بعده : حكم فيهم امير المُومنين ن علدا َلتهالسلام بالكفر والقتل والتحريق بالنار» وقضت 
الاأَنكة عَيّهمآلسَآ بالإكفار والخروج عن الإسلاء”. 

وأصل دعوة العلاة مبني على إبطال الشرائع» وذلِكَ: 

لآن الغيارية» وهم طائفة من المجوس راموا تأويل الشرائع» حين سادت شوكة 
الإسلام» على وجوه تعود إلى قَرّاعد أسلافهم» فاجتمعوا وتذاكروا ما كان عليه 
أسلافهم من الملك» وقالوا لا سيل لنا إلى دفع المَّسلميّن بالسَيف لغلبتهم واستيلائهم 
على ا مالك لکنا نحتال بتأويل شرائعهم إلى ما يعود إلى قَوَاعدناء ونستدرج به 
الضعفاء منهم» فإن ذلك يوجب اختلافهم واضطراب كلمته5. 


)۱( لوأل الكل لاشهرَشتانيّ ج١‏ ص۲٠‏ 

(۳( دراسات في الغرق ص٣۷‏ تفلا عن عفر لاماي لابن بابر باب تي اراق 
ص۲۷۳ ولیس انلس ص٣‏ ۰ ر اا ری ۲ م وة ولال چ 
محمد عَبْده على هانوتو - الأعمّال الكاملة للإمَام محمد عَبْده ج۳ ص .۲٠١‏ 


A۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


© الصنف الثاني من أصناف الشَيْعَة: الرَيْريًة 


وهم آنبح يد ين علي رين الاين بن الحسين بن علي بن ن¿ آي طالب لب روو تھ 
الذين قالوا يمامت“ 


وكان ربد قد بايعه خسة آلاف من أهل الكَوفةء فقاتل م أَميْر الكوفة سف بن 
عر الثقَفِيّ عامل هسام بن عبد الملك» فسمع فيهم من يطعن بأبي بكر وعمَرء فأنكر رَد 
ذلك عليهم» وقال: أثنى عليه جَدي عَليٌ. فخر جوا عليه» ورفضوه» فسموا رافضة» 
وهجروه کلهم» ولم يبق مح رَد إلا َضر بن خرَيْمة العبسي» ومَعَاويّة بن إسُحَاق بن 
ربد بن حَارلّة» مع مقدار مائتي رجل» فقتلوا جميعاً مع ريده وذلِكَ سنة ۱۲۲ه=۷۳۸ءم. 
وهرب ابنه حى بن رَد إلى خرَاسّان» وصار إلى ناحية جُوْزْجَان» وخرج على 
تَصر بن سيار وَالِي خراسان» فبعث لَضر إليه قائده سَلْم بن أخوز المَازِنِيٌ في ثلاثة 
آلاف مقاتل» فاستشهد یحی بن ريده ذلك سنة ۲ه وقره بجُورْجًان. 


 )(‏ مقالات الإسلامِيبْن ج۱ ص٣۳٠‏ والتنبيّه والرَّذ ص۳۳ والمَرْق بين الفرَق ص۲۲ 
والتبْصِيّر في الديْن ص٣٠۲‏ وشَزح الور العِبْن ص٠۲‏ والملل والنحَل للشهُرَستانِيّ ج١‏ 
ص۳١٠‏ واعتقادات فرق المُسلمين ص۷۷ والمُنية والاأمل ص٩۸‏ والمَرَاقف ج۸ ص۳۹۱ 
والفْرَق الإسلامِيّة للكَرْمَابِنٌ ص۷٥‏ وخطط المَقريْزيّ ج۲ ص۲٥٠"‏ ومُقَدمَة ابن حَلدوْن 
ص٤۱۸‏ والرَيْدِيّة للاَكُرّع ص٤٠‏ دقلا عن فِهْرشت ابن التَدِيْم» والولَّل والنْحَل لابن المُرْتَصّى. 
والرحيق للجنداري» وأوائل المَقالات للشيخ المُفِيّد. 
 )۳‏ مقالات الإسلامِييْن ج٠‏ ص۳۷٠‏ والتبْصير في الديْن ص٠۲.‏ وانظر: القَرْق بين الفِرّق 
ص٣٣۲‏ والغنبة للشيح تعرد القادر ج١‏ ص۹۸ والمّل والنحل للشهرستانِي ج١‏ ص۹١١۱‏ 
وشَزح الحُور العيْن ص۲۳۸ واعتقادات فرق المُسْلِمين السّابق. 
وانظر: الرَيِْيّة للاأكرع السّابق ص ۱۸ء ونقل نصوصاً عن عَكَمَاء الرَيْدِيَة كالإمَام الهاي 
والمقبليٰ» وأيضاً عن عِيسَى بن يُوْسف» وغيرهم» في إطلاق ريد اسم (الرَافصة) على من تبراً 
من أبي بكر وعمَّر. ونقل الإجماع على هذه التسمية: مَجّد الديْن المُرَيْدِيّ مفتي اليَمَن في تقديمه 


الفصل الثانى: المَدَّاهب الإسلامة: الشَيْعَة AY‏ 
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إلى فرّف عديدة» اختلف الباحثون ف ده اشهرها: 


-١‏ الجَارُووية: آتباع أبي الجَارُود زياد بن المُنْذر العَبْدِىٌ الكوفي الهَمَدَانِيء 
الأعمى. وهو الذي سياه الإمَام الباقر (سر حوباً)» وفسّره بأنه شيطان يسكن البحر» 
توفي سنة ٠١١‏ هھ وقيل سنة ٠٠١‏ ه وزعموا: أن التب بي نص على علي بن أي طالب 


لكتاب الرَيْدِيّة لِعَلِيٌ بن عبد الكريْم الفضيل صفحة ه. وانظر أيضاً هذه التسمية وسببها هدا في 
لمَصّابْح لأي العَبّاس أحد بن إِبْرَاهيْم من عَكَمَاء ء يديه ص ۳۹۲-۳۹۰ وأورد عدة روايات 
في ذلك» وأيضا في المْنْية والأمَل لابن المُرَْصّى ص٣۹ ٩٤-‏ وتاج العروس مادة (رفض). 
 )١(‏ اختلف الباحثون في عدد فرق الرَيْدِيّة على الحو الاتي: 

ثلاث فِرق وهي: : الجارودية والسليمانية نية (الجرير ية( والبترية ية (الأبترية»ء الصالحبة): 
وهو قول البَغْدَايّ في الفَرْق بين الفِرَق ص۲۲ والإشفَراييني في التبْصِيْر في الديْن ص٤۲‏ 
والشَهُرَستانِيْ في الول والتَحَل ج٠‏ ص۷١٠٠‏ والرًازيّ في اعيقّادات فرق المُْسْلِميْن ص۷۷ 
والإيجِيْ في المَرَاقف ج۸ ص١۳۹‏ والكَرْمَانِيْ في الفِرَق الإسلامِية ص۷٥‏ وتّشوّان في شزح 
الحوّرالعيْن ص۷٠۲.‏ 

أربع فِرّق: الجَارُودية» والجريرية» والبترية» واليعقوبية. وهو قول المَقريْزي ني الخطط 
ج۳ ص١۱٤٤.‏ 

ست فرّق: الجارودية ية (افترقت فرقتين وثلاث فِرّق)ء والسليْمانيةء والبتريةء والنعيمية 
وفرقة ذكر رآيا دون اسمهاء والبعقوبية. وهو قول الأشَعَرِيّ في مَقَالات الإسلامِييّن جا 
ص١٤٠-١٠٠.‏ وذكر ابن المُرْكَصَى في المُنْية والأمَل ص۸۹ أنم ست فرَق. وانظر: الغْنية 
للشيخ عبد القادر ج١‏ ص1۸. 

ماني فِرق: لخارزوة وريت والأإرة دشري والميية اريت و رار 
والمانبة. . وهو قول آبي عِيسَىٰ محمد بن هارون الوراق وغيره» على ما ذكره 0 
مروج الذَهّب» نقله محمد مُخيي الدّبْن عبد الحميد في هامش مَقَالات الإسلامييْن للأشعر 


A‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
بالوصف الذي لا يوجد إلا فيه كإيتاء الزكاة حال الركوع» لا بالتسمية» فكان هو الإمَام 
من بعده» وأن الصحَابَّة كفروا بتركهم بيعة عَليّ» وبتنصيبهم أبا بُكر. 

ثم الحَسّن من بعد على هو الإمَام» ثم r.‏ 

۲- السَلَيْمَانِيّة (الجريريّة): أتباع سلَيْمَان بن جَريْر الرَيْدِيّء الذي قال: ! 
الإمَامَة شورَّى» وإنما تصلح بعقد رجلين من خيار المُشلويْن. 

وأجاز إِمَامَة المغفضول وإن كان الفاضل آفضل في کل حال. وأثبت إِمَا 
وعم وزم لمان أن الأَمَّة : ركت الأصاح في البيعة اء لأن علا اول 

وكفر سَلَْمَان عَذْمَانَ بالأحداث التى نقمها الناقمون منه“ 

۳- البتريّة (الأبترية): أتباع رجلين: أحدها: الحَسّن بن صالح بن حَىٌ» والآخر: 
کشر النوّاء المْكَقب بالأيتر. 


)١(‏ مقالات الإسلامِيَيْن ج١‏ ص١٠٤٠‏ وهامشهاء والقَرْق بين الفِرَق ص٠۳‏ والوكّل والتَحَل 
للشهرستانِي جا ص۷١١‏ والفصل لابن حزم ج٤‏ ص۷١٠٠‏ والمُنية والأمَل ص ۰ والرید ي 
للاكرع ص٤۲‏ والمصادر السَابقة 


(والسّرْحُوب: ابن آوى أو شيطان أعمى يسكن) في (البَحُر)» وهو (لقب أبي الجَارُؤد 
إمَام) الطائفة (الجَاروْدكّة)ء» من غلاة الرَبْديّةء يتجاهرون بست الشَيْسَيْن» ب هما الله مما قالواء 
وهم موجودون بصنعاء اليمن» (لقبه به) ارمام بو عبد الله مُحَمّد (الباقر). / تاج العروس شرح 
القامُرْس المُحيْط - مادة (سرحب)» طَبْعَة الكَرَبْت. 


وانظر تلقيب الإمَام الباقر أب ا لجارود بالسرْحُوب في: فرق الشيعة للنوْبَخْيَيْ ص٥ .٥‏ 
)۲( قالات الإسلامِييّن ج٠‏ ص۳٤۱‏ والمّزق بين الِرَق ص۳۲ والتبصيْر في الديْن ص٣۲‏ 
والمكّل والنحَل للشَهرَستانِيّٰ جا ص۹١٠‏ وشزح الحؤر الین ص۲۰۷ واعتقادات فرق 
المُشلمين ص۷۸ والمَوّاقف ج۸ ص۳۹۲ والفِرَق الإسلامِيّة للكَرْمَانِیٌ ص٩٥‏ وخطاط 
المَقريْزيّ ج۲ ص۲٠"‏ والرَيْدِيّة للاَكُرّع ص۲۷. وانظر: فرق الشْيْعَة للنوبَخِْيٌ ص٠.‏ 


الفصل الثاني: المَذَّاهب الإسلامية: الشَيْعَة ۸0 
وقوهم کر سَلَيْمَان بن جَريْر» | ل هم توقفوا في عثمَان» ولم يُقَدِموا على ذمه 
ولا على مدحه 
وفرقتا السَلَيْمَانِية والبثريّة تكفران فرقة الجَارُوَديّة» لأن الجَاروديّة کفر اا 
بكر وعُمر. والجارودية تكفر السْلَبْمانية ة والبترية» لترکھا تکفیر آي کر وعمَر. 
آراء الرَبْدبة 
١‏ أجعت لرَيْديّة عل أن أصحاب الكبائر كلهم معذّبون في النار» مُْحَلَدُون 
بداء لا يُخْرَجُون منها". فهم من هدا الوجه كالحَوّارج» والقَدريّة. 


ا اعرا عل تصریب عل بن أى طالب فى عر وعلى تخطئة من خالفه”“. 
وأن عَلبًاً كان مصيباً في تَحْكيّمه الحكم ۷ 


ا 


۲٣ص مقالات الإسلامِييْن ج١ ص٤٤٠ والقَرق بين الفِرَق ص۳۲ والتبصِير ني الدْن‎  )0( 
وشح الحُور العِيْن ص۷٠۲ والفِرّق الإسلامِيّة للكَرْمَانِي السّابق ص٠٠ والمُنيّة والأمَّل‎ 
وذکرهم النوبَحْيِيّ في فرق الشَيْعَة ص۳١. وذكر في ص۷٠ أنهم ينتقصون عَثْمّان.‎ .٩٩ ص‎ 
وجعلها الشَهْرَسْتَاِيٌ في المكَل والنحّل جا ص١١٠ فرقتين: (الصالحبَّة أصحاب‎ 
الحَسّن بن صالح بن حَيّ» والبتريّة أصحاب كثبر النَوّاء الأبتر وهما مُتَفْقَّان في المَذْهَّب).‎ 
وسماها الرَّازِيّ في اعتقادات فرق المُسْلِويّن ص۷۸: الصَالِحيّة. وي المَوَّاقف للإيجي‎ 
وانظر: الرَيْدِيّة للاأكرّع ص۲۷.‎ .”٠۲ ج۸ ص ۳۹۲: بتير الثومي. و خطط المَقريْزیٌ ج۲ ص‎ 
القَرْق بين الفرق ص٤" والتبْصِيّر ني الدَيْن السّابق.‎  )۲( 
مَقالات الإسلامِبَيْن ج١ ص۹٤٠ والمَزْق بين الفِرَّق ص٤۳ والتَبْصِيْر في الديْن‎ )۳( 
.۲٥ص‎ 
الفَرْق بين الفرَّق» والتَبْصِيْر في الدّيْن» السّابقان.‎ )© 
التبْصِيّر ني الدَيْن السّابق.‎  )٠( 
مقالات الإسلاميين السّابق.‎ )0 
. ۱١۹ص مقالات الإسلاميين السّابق‎ )۷( 


A٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

۳- أجعوا على محاربة أَنمّة الجَوْرء وإزالة الظلم وإقامة الحق". واعتبر ريد 
ا لخروح شر طا في كون الإمَام إمَاما. 

-٤‏ مع اعتقادهم بأن الإمَام عَليَاً هو أفضل الصحَابةء إلا أنم يقولون بشرعية 
ا م r‏ ھر ° ۾ اسراف له 
خلافة ابي بكر وعمر» ولم يتبرؤوا منهاء لاعتقادهم بجواز إِمَامَة المفضول مع وجود 
الأفضل» عدا الجارودية مھ 

0 کا ا کرد ل ولم جوزوا ثبْوت الإمَامَة في غير أولاد 
فاطمة کر ناء فأجازوا أن یون إمَاماً كل فاطمي» سواء كان من أولاد الحَسّن أ 
لغ إذا كان عا ا راهداً شجَاعاً سخ . 


-٦‏ يرجع ربد ني أصوْل الدَيْن إلى الاعتزال لأن زيدا هَت تتلمذ لواصل بن 
عطاء شيخ المعتزلة) ول بخالفه إلأفي أصل (المَنْزلّة بين المنْرلتيْن). 


(1) مقالات الاسلامييْن السّابق» والمْنيَة والاّمَل ص۸۹. 

۳) الملل والنحَل للشهْرَستَانِیٌ ج۱ ص١٥٠‏ . 
المْنْبة والاَمَل ص٩۸.‏ 

)£( لآل والنکل للشهرَشتاني ج۱ ص0۳ | وانظر: المنية والأمل السابق. 
اتا قادو رجمون اردان عدرل دق زیی ای ملقب ای یه و 
سال قليلة) . والرَيْدِيّة للأكرّع ص١٠٠‏ ونقل عن طَبقات المُعْتَزلّة للإمام المَهْدِيّ بن المُرْتَضَى 
روَايَة في ذَلِك» وهى وَاردة عند القاضى عبد الجَبّار في فضل الاعتزال وطَبقات المُعترلّة» 
والحاكم أيضاً. 

7 ر ازيو لاک مامش ص٠١‏ وفه: (قال ابن داد كان ند بن علي لا خف الشعتر ن 

في المنزلة, بين المَنزلتيْن). 


f e. 


الفصل الثانى: المَذاهب الإسلامية: الشَيْعَة AY‏ 


إن |7 

أماني الفْروْع ا لفْقَهيّة فانم يرجعون إلى مَذكَّب أبي حَييْمَة إلا في مَسائل قليلة". 
وقد يكون سببه أن أبا حَْيمة هَن كان يفتي سرا بوجوب نصرة الإمام ريده وحمل 
امال إله“. 


© الصنف الثالث من أصناف الشَيْعَة: الإمَاميّة 


وسبب هذه التسمية هو: إجماع فرّقهم على أن التب ي نص على استخلاف 
على بن أبي طالب باسمه» وأظهر ذلك وأعلنه. 


وأن أكثر الصّحَابَّة ضلوا بتركهم الاقتداء به» بعد وفاة التَبي بلا 


(۱) نقل هدا الرَد الأكوع ني الرَبْد؛ ية هامش ص١٠‏ عن كتاب الوزبْر العواصم والقواصم» وفيه 
قال الوَزيُر: (فهذًا من الأباطيل بغير شك» ولعله من أكاذيب الرَرَّافض). 

 )۳‏ الرَيِْيّة لِعَلیٌ بن عبد الكَريْم ص٠۲‏ وذكر أن زيداً لم يكن مُعْتَزلِيًاً ولا أخذ العلم عن 
واصل» وإن) أخذه عن أبيه وأخيه الباقر وعَلَمّاء المَدِيتَة المَنَوَرَّة» وإذا نسب إلى فرقة فهي فرقة 
(العَذَليّة) القائلة بالحَذل والتَوجّد ونفي الجَبْر والتشبيه» التي تسب إليها القاضي عبد الجَبًار 
وابن المُرْكَصَى كل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحَابة. 

 )۳(‏ المَوّاقف السّابق. 

 )(‏ دراسات في الفِرَق ص١٠‏ لفلا عن الكَشّاف للرَمَحْسّريّ ج١‏ ص٤٠‏ ونقل نحوه عن أبي 
القَرَج الأصبَهَانِي ني مَقّاتل الطالِبيَيْن ص۷١٠‏ . وانظر: تاريخ المَذَاهب الإسلامِيّة ص۳٤‏ وني 
ص٤٠"‏ أشار إلى المَتاقب للبّزازي. 

وانظ رفي الرَيْرِيّة أيضاً :تاريخ الفْرّق الإسلام ية للعرَابیْ ص۲۸۹ وني علم الكلام - الرَيدِية 

خمد مَحْمُرْد صبحي ج۳ ص .٠٠*‏ 

 )٥(‏ مقالات الاسلامييْن ج۱ ص٩۸‏ والتنصير في ادبن ص٣٣‏ وتَبْصرة الال ج۲ ص۸۲۸ 
وما بعدها. شرح الحْور العِيْن ص٠۲۰‏ والولَل والنحَل للشهُرَستَانِیْ ج١‏ ص۳١٠‏ واعقادات 
فرق المَسْلِويّن ص٥۸‏ والفرَق الإسلامِية للكَرْمَاِيْ ص١٦‏ وشح المَوّاقف للسّيّد الشريْف 


A^‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


فکفروا. 
وهم فرق كثيرة من أشهرها: الإسَمَاعيليّةء والإمامية الاثتا عَسَريّة. 
أولا: الإسْمَاعِيْلية (السَبْعِية): 
ميت هذه الفرقة بالإشّمَاعِيْلبة نسبة إلى إشْمَاعِيْل ابن الإمَام جَْفر 
الصادق”. 
والإشمَاعيلية يقولون بن الإمَام جَعْفر الصّادق قد ص على أن إشُمَاعِيّل 


هو امام بعذه» وجعل الوصية إلبه» وذلكَ لان إسماعيل هو اسر او لاده وآثرهم 


عل 
واختلفت الإسّمَاعيلية في وفاة إِسّمَاعيْل في حياة أبيه على أقوال منها: 
القول الأول: إن إسمَاعيل حى ل يمت» ولا يموت حتى يملك الأرض» ويكون 


ج۸ ص۳۹۲ والمنية والامل ص٥٩‏ وخطط المَقربزیٰ ج۲ ص۱٣٠‏ وكشاف اصطلاحَات 
E‏ 

الفنؤن ج١‏ ص ۱۹ ؟. 

)١(‏ المصادر السَابقة عدا: مَقالات الإسلاميّيْن» وتَبْصِرَة الأولةء وشح الحْؤر العيْن. 

() فرق الشَيْعَة للنوَبَحَيِىٌ ص۷٦‏ ومَقالات الإسلامِييْن ج١‏ ص٠٠٠‏ والقَرْق بين الفْرَّق 
ص۲٠‏ والملّل والنحَل للشَهُرَستَانِنٌ ج١‏ ص٠۷٠‏ والتبْصيْر في الذْن ص۳۳ وشَزح الحور 
العيْن ص٠٠۲‏ واعتقادات فرق المُسْلميْن صا۸ والفْرَق الإسلامية للكرْمَانن ص °۲ 
ومُمَدَمَة ابن دون ص۱۸۸ وکشاف اصطلَاحات لفون ج۱ ص۱۸۹و۲۷٠.‏ 

ومن آسائهم أيضاً: البَاطِِيّة: لقوهم إن لكل ظَاهر بَاطناًء والسَبْعِيّة: لاعَتِقَادهم أن أدوار 

الإمَامَة سبعة» والتعْلِيْويّة: لإبطاهم النظر والاكتفاء بتَعليّم الإمَام العصوم. / الول والتحَل 
للشَهُرَسْتَانِنّ ج٠‏ ص۱۹۹ وما بعدها. وفضائح البَاطيَة ص۷١‏ وبَيّان مَذْكَّب البَاطيِيّة وبطلانه للدَيَْمِي 
ص۲۱ والمَرَاقف ج۸ ص۲۸۸ والفرّق الإسلامِيّة للكرْمَابِنّ ص۹٤‏ وكشاف اصطلاحات لفون السابق» 
والإشكاعلة لإحسان لهي طهر ص۹4-١٠٠.‏ 

(۳) شرح الحور العين السّابق» ودراسات في الفْرَّق ص٦٦-۷٦.‏ 


الفصل الثانى: المَذاهب الإسلامية: الشَيْعَة ۸۹ 
سر ّ ٤ f‏ ام 4 سر ت 
إمَاما بعد آبيه» وأظهر موته تَفْيَّة من خلفاء بنى العَبّاس» حتى لا يقصد بالقتل. 


القول الثاني: إن موت إشمَاعيّل صَحيّح» وإن النص لا يرجع القَهُمَرَئ» والفائدة 
من النص بَقّاء الإمَامَة في أو لاد المنصوص عليه دون غبره» فلا تكون إلا في الأعقاب» 
ولا تنتقل من أخ إلى أخيه بعد الحَسّن والحسَين همالسا . وهو قول المباركية. 

وعليه فإن الإمَام برأم بعد جَعْفّر هو حَفْيّْده مُحَكّد بن إسَمَاعِيّل» بوصية من 
جَده جَعْفر» فصار مُحَمّد ولي عهد جده جَعْمَر» دون عمومه» فلا مات جَعْمّر استحق 


سر ت سے | سے جم 1 َّ 
محمد الإمَامَة بعده بذلك'. 


ثم افترقت الإسّمَاعيليّة إلى شعبتين رئيستين ها : 
9 ب < مھ 4 س ت ۵ 0 ت 
الشعبّة الأولى: ودعت ي موت محمد ین إسمَاعيل الملقب بالمَكتوم» اي 
المستور» وقالت برجعته بعد موته» وانتظرته مَهْديا بُبعث» وهرّلاءِ هم القَرَامِطة» نسبة 
إل رئيس همم من الأنباط يلقب (قَرْمطويه)» ومن آرائهم: 


)١(‏ اليكل والتحل للشهرشتانِي» وشَزح الحُوْر العيْن» السَابقان. وانظر: فرق الشَيْعّة 
لوحتي ومَقًالات الإسلامِيَيْن» والقَزق بين الفرق» السَابقة. 

والمُبَارَكيّة: نسبة إلى رئيسهم (المُبَارَك) مَوْلى إسُْمَاعِيْل بن جَعْمّر. قاله النوبَخْتِي في 
فرق الشْبْعَة ص1۹-1۸. وانظر: مقالات الاسلامين ص١٠١٠‏ والفَرق بين الفْرق ص٤٦‏ 
والوگّل والتل للشهرشتانیٌ ص ۱۷۱-۱۷۰و۲۰۰ وسَرح الور العیْن ص۲۱۱. 

.٦۷ص دراسات في الفْرّق‎  )۲( 
ذكر ابن الجَوْزِي في كتابه كَلبيْس إبْليْس ص١٠٠ قولين ني سبب هذه التسمية هما:‎ (۳( 

-١‏ أن رجلا من ناحية خوزشتان قدم الكَوْفَة» ودعا إلى إمَام من أهل البيت» ونزل على 
رجل اسمه (كرميتة)» ومعناه بالنَبَطِيَة حادٌ العين» فسمي باسم من نزل عنده (كرميتة)» ثم خفف 
فقيل: قرمط. 

- نسبة إلى رجل يقال له: مدان قرط أحد دعاتمم. وقيل: إن عرف حَمْدّان هذا 
بقزمط» من أجل قصر قامته وقصر رجليه وتقارب خطوه. وکان ابتداء مره سنة ١٤‏ ۲ه. 


۰ ۹ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


-١‏ لا يكون بعد الب مُحَمّد 4 إلا سبعة أَنَة هم: عَلِيّ بن أبي طالب وهو 
إمام رَسول» والحَسّن» والحسَين» وعَلىٌ بن الحسَين» ومُحَمّد بن علىٌ» وجُعفر بن 
محمد ومُحَمّد بن إسمَاعيل بن جَعْمَر وهو الإمَام القائم المَهَدِىٌ وهو رَسول. 

- أن الَبيّ مُحَكداً ية انقطعت عنه الرَْسَالّة في حياته في اليوم الذي أمر فيه 
بنصب علي بن أبي طالب للناس بعَدِير خم فصارت الرَسَالّة في ذلِكَ اليوم في عَليّ. 

۳- مُحَمّد بن إسْمَاعيْل حى لم يمت» وآنه في بلاد الروم» وأنه القائم المَهَّدِىّء 
ومعنى القائم عندهم أنه يبعث بالرْسَالّة وبشريعة جديدة يُنسخ ما شريعة محمد بل. 
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-٤‏ مُحَمّد بن إسمَاعيّل من أول العَرْم من الرسّل» وهم عندهم سبعة: نوح» 
وإبراهیم» ومُوسّی» وعیسّی» ومَحَمّد» وعلیٰ» ومُحَمد بن إسمَاعيل. 

وأن مُحَمّد بن إسُّمَاعِيّْل هو خاتم النبيْيّْن» والذي حكاه الله عز وجَل. 

-٥‏ الله تعال جعل لمُحَمّد بن إشْمَاعيْل جنة آدم» ومعناها عندهم الإباحة 

- استحلوا استعراض الناس بالسَيّف وقتلهم» وأخذ آمواهم» والشهادة عليهم 
بالكفر» واستحلوا سبى النساء وقتل الأطفال. 

- آوجبوا قتل من قال بالإمَامَة من ليس على قوهم» وخاصة من قال بإِمَامَة 


لر سے ١إ‏ م ٥م‏ (1)( 
موسّی بن جَعفر وولده من بعده 


وانظر: هامش ص۷۲ من فرق الشَيْعة للنوبختي تقلا عن ابن الجَوْزي» والفهرشت لابن 
() فرق الشْيْعَة لوحتي ص۷۲-٦۷.‏ 

وانظر عن القَرَامِطًة: مَقَالات الإسلامِييْن ج۱ ص ٠١٠-٠٠١‏ والتَنْبيّه والرَذ ص٠۲‏ 
والقرْق بین الفْرّق ص ۲۸۲. 


الفصل الثانى: المَداهب الإسلامكة: الشَيْعَة ٩۱‏ 


والشية الثانية: ساقت الإامَامة تة من بعد إشتاعِیل ي أيه مستورین: او اينه 
الدولة الفاطمية في الكَعْرب الذي هو أول الأئكة الاه لو ر 
A۲‏ 


وخلال القرن الخامس الهْجْريّ صارت الإسّمَاعِيْليًة فرق مُحْكَلِمة: 

فكان الانشقاق الأول سنة ٤١١‏ هد ۱م عندما أعلن الحَّاكم بأمر الله بأن 
التتجسد الإلهِيٌ قد حل فيه» ثم اختفى» وقيل: انه مات مقتو ل 

لن أتباعه وهم الدروز يعتقدون بأنه لم يمت» وأنه سيعود» فهو الإمَام المنتظر 
عنلهم. 

- ر 

ثم كان الانشقاق الآخر بعد وفاة المستنصر بالله سنة ٤٩۷‏ ه=٤۹١٠م»‏ حيث أكره 
ابنه الأكبر نِرّار على التخلي عن الإمَامَة» على حلاف عَقَيْدَّة الإسمَاعيليّة في لزوم تولية 
اينه الآكر» وذْلِك بتدير من وزير المستنصر الأفضل شاهنشاه بن أمبْر الحيوش بدر 
مالي الذي ادر باجلاس بنا لای قر ال کونه بن ا اخت ت له وأجل 

فانشقت الإسْمَاعِبلية إلى فرعين رئيسين: 

أوهما: المستعليةء نسبة إلى المستعل أبي القاسم أحْمد المَوفى سنة ٤۹٥‏ ه. وانتقل 
مركز دعوتها بعد سقوط الدولة الفاطمية في مِصر على يد صلاح الدَّيْن الأَيوبيّء إلى 
البّمّن» ثم إلى الهندء وحدثت ها انشقاقات عديدة. ومنها فرقة (البُهرّة) الموجودون 
الآن في الهند". 


)۱( دة ابن دون ص۱۸۸ ودراسات في الفرَق ص۷٠‏ . 
) الإشمَاعيْليّة لإحسان إلهيْ هير ص ٠١١-٠١٠‏ في ترحة المَهْدِي. 
(۳) دراسات في الفِرَّق ص٠۷‏ والإسْمَاعِيْليّة لإحسان إِلهِيْ هير ص۹۸١٠‏ وفيها ترمة 


۹۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


الفرع الثاني: النَرَاريّة. وكان بعد مقتل نار واعتلاء أخيه المستعلي العرش» تقل 
ابنه القاصر المهتدي من قبل آتباعه إلى بلاد قارس» فنشاً خفية على يد كَبيْر الدعاة 
الحَسّن بن الصبًاح. 


وبقية هذه الفرقة تعرف اليوم في الهند بالخوجاء أو المَوْلّى» وزعيمهم الأغاخانء 
ومن أسلافهم الحشاشؤن. 

وهم الرْجَّال الذين قامت على آيدم دعوة الإسّمَاعيْليّة» وأوجدوا عقائدهاء 
وصارت اَسَاساً لأتباع الإشْمَاعِيْليّة في بعدهم: 

أبو الحَطًاب محمد بن أبي رَيْنب مقلاص الأجدع» مَوْلّى بني أَسد» الذي ادع 
أنه قيّم الإمَام جَعْمّر الصّادق ووصيه من بعده» وأتباعه هم الحَطًابيّة 


ومَيْمُْن الفاح , بن دَيْصّان التوىّ الأَهْوَازيّ» وابنه عبد الله بن مَيْمُوْن» وكلهم 
من الغاةء تستروا بالتشيع والعلم» وصار هم دعاةء وظهر منهم التعطيل والإباحا 


جه اس 


وقد تبأ منهم الأنَّة عفر الصّادق وغره. 
اللستعلي» وكذا في ص٠۷‏ وأشار إلى اتعاظ الحنفا للمَقريْزيّ والنجُوم الرَاهرًة» وتاريخ ابن 
إياس» والکامل لابن الاأثير. 

(۱) دراسات في الفرّق ص٠۷.‏ وانظر: الإسْمَاعِيْلبّة لإحسان إِلهیْ ظَهيْر ص۹٥١٠‏ لقلا 
عن النجُوْم الرَاهرّة و ص۷۳ لَفَلاً عن اتعاظ الحنفا للمَفْريْزيّ. وانظر أيضاً: دائرة المَعَارف 
الإسلامِيّة - ترحمة: خمد الشنتناوي ورفاقه ج۲ ص ٠١١-٠۸۷‏ مادة (الإشمَاعيليّة). 

() الإشمَاعيليّة لإإحسان إِلهيْ ظَهبْر ص٤۸‏ ونقل في ص۱۷۲ عن ابن الندِيْم. وانظر: بيان 
مَذْهَّب البَاطِنيّة وبطلانه للديْكَمِيْ ص .٠٠‏ 

كان إِشْمَاعِيْل بن جَعْمر قد خدعته آراء الحَطَابَة» فسلك مسلکهم رَوَیٰ الك 
والكايقاني والهَكذاني من علا الإكاوية: أنه كان یشرب معهم الخمور وکان بو الطاب 
الإشمَاعيلة لإحسان لهي هبر ص٠ه‏ - ۲ 


سیر اھ ہے اھ 


الفصل الثانى: المَدَّاهب الإسلامة: الشَيْعَة ۹۳ 


عقائد الإسّْمَاعيْلية: 

الكتابة في عقائد الإسّمَاعيليّة أمر عسير» لأن كتبهم نوعان: 

-١‏ کتب الظاهرء وهي التي کتبت للناس عامة» إسمَاعيليين وعيرهم» وهه 
ميسورة متداولة» وهي لا تعثل عقائدهم الحقيقية. 

۲ کب انان وهي تي لطع عاي ا هات لرن ي يم س م 
عط ها لأحد ولا یروا با فها 

والفرق بينهما كَيْر» ومن الأمثلة على ذلك أن الداعى الإشمَاعبْلي المطلق 
إذْريْس عمَاد الدَيْن ذكر في كتابه الظاهري: أن مُحَمّد بن إسَمَاعِيّل لما مات أبوه 
إشکاعیٔل بن جَعقر کان عُمره ستاً وعشرین سنت 

لکنه فی کتابه السَریٌ یقول بان عٌمره کان ثلاث سنین". 

وبَيّان عقيدتهم فيم) يأتي: 

- عقيدتم في الله تعال: 

التَوْحبْد عندهم هو تَجُربد الله عن جميع الأساء والصفات» فالله تعال لا يوصف 


)۱( لإَاءِبلية لإحسان إلهِيّ َير ص۸٦۲‏ وضرب أمثلة من تلك العهود من كتاب اليد 
والعاد لداعي الإشمَاعِْلِيّ حُسَيْن بن عَلِيّ بن الوَلِبّد» وذكر في ص٠٠‏ ناذج منها من كتاب 
الأنرّار اللطبفة للداعي الإشمَاعِيْليّ طاهر بن راهيم الحَارثي المُتَوفى سنة ۵٤۸‏ ومن 
صاحب مَسّائل مجموعة من الحَقًائق العالية والدَقًاتق والأسرار السَّامية لداع إسمَاعِيْلی كب 
والمُريّد الشَيْرَازِي المُتَوفى سنة ٤۷١‏ هه وطاهر سَيْف الدَيْن الداعي المطلق لفرقة المهْرّة. 

0) الإشمَاعيْلبّة لإحسان إِلهِيّ ظَهيْر ص٠٠‏ وأشار إلى عَيّون الإخبار ص٠١٠‏ للداعي 
إدریس. ا ۰ 

 )۳(‏ الإشْمَاعِبْلبّة لإحسان إلهيْ هير ص٠۲‏ وأشار إلى زهر المعاني ص١٤‏ من المنتخب. 


۹¢ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


بوصف» ولا یسمی باسم. 

والله عَرّ وجل لیس بموجود ولا مَعْذوْم 9 . وهذا النفي دعاهم إلى اختراع آهة 
أخری لإطلاق الأسماء والصفات الرَاردة في القزآن والسنة عليهاء فقالوا: (إن جميع 
صفات السَرَف والجَالّة وما يعبر به في جيع اللْجَّات من الإشارات بنعوت الإلهة 
فإنها واقعة على العقل الآول). 

والعقل الأول يقال له: العقل الكلي» والموجود الآول» والمُبْدع الأول والسّابق» 
والقلم» والكلمة» وها متصف بصفات الحالق والرازق والمَصور والباري... ويماثله 
في العام السفلي: الناطق» وهو النبي. 

والعقل الثاني يطلق علب : النفس الكلة لكَليّةء واللوح» والمَُبْدع الثانيء والتالي. ويماثله: 
الأساس» وهو الوصي" 

قال الحَامدى بأن عَلياً ريفكت هو الله الخالق البّارئ المصور“. 


و سر < و 


e .‏ غ م ¢ م 
وزعموا أن عَلِيّاً تة قال عن نفسه: (آن أحيى وأميت» وأخلى وأرزق» وأبرئ 
الأكمه والأبرص» وأنبئکم بم تأكلون وتدّخرون في بیوتکم). وغير ذلك من الأقوال 


(0) الإشمَاعِيْليّة لإحسان إِلهِيّ ظَهِيْر ص۲۷۷. ونقل ذَلِك عن المُرَيّد في الدين هبة الله 
السَْرَازِيّ داعي الدعاة الإسْمَاعِيْليٌ للإمَام الإشْمَاعِيْليً المستنصر في كتابه البَاطِنٌِ المجالس 
المَوَيْدِيّة» ونقل عنه إِبرَاهيم بن الحسَيْن الحَامدِي في كتابه البَاطِنِي كنز الولد والكرمانِي 
آخْمَّد حيد الدّيْن في كتابه راحة العقل وغيرهم. 

 )0(‏ الإشْمَاعِيْليّة لإحسان إلهيْ طَهِيْر ص .۲۸١‏ َقلا عن رِسَالّة المبدأوالمعاد للحْسَيْن بن علي 
ابن الرَليّْد» ونحوه عن الصوري وطاهر الحَارثِي» والكرْمَانِيْ» وغيرهم من دعاة الإشمَاعيلية. 

۳) الإشماعيْلة لاحسان إلهي هبر ص٦۲۸۸-۲۸»‏ وأورد نصوصاً عن التَعْمّان القَاضى 
والحَامدي والسجستانِی. 

)6( لإشتاعبلة لإحسان !اهي طهر ص۲۹۸ غلا عن گنز الولد للكاموي ص۲۲ , 


سر اھ سے اھ 


ص۷۷. 


الفصل الثاني: المَدَّاهب الإسلاميّة: الشَْيْعَة ۹0 
الكشرة الياثلة ها. 

والشرك عندهم هو الدعوة إلى غير الإمَام» لا إلى غر الله تعال'. 

۲- عقيدعهم في التبي: 

التب عندهم هو الناطق» ويتحلل باثنتي عشرة حَصلَة هي أن يكون: 

تام الأعضاء جحد الفهم» جد الأفطل» قطنا ذكيا خسن العبارة» حباً للعلم 
والإفادة» عباً للصدق» غير شره في الأكل والشرب والنكاح» كَبِيْر النفس» رَاهدأ ني 
الدنياء حباً للعَذل» قوي العزيمة. 

قالوا: إذا اجتمعت هذه الخصال في وَاحد من البشر في وقت من الزمان» فإن ذلك 
الشخص هو المبعوث وصاحب الزمان. 

فالنبُوّة عندهم مكتسبة» والإنسان يستطيع أن يكون لَبِيَّاً بالريّاضات 
والمجَاهدة”". 

وقالوا: القزآن من كلام الرَسول الم ركب من خطرات النفس”. 

ورد عليهم يَحْيَى بن حَمْرَة العَلَوِيٌ بأن قوم في النبُوة قريب من مَذَهَب 
الفَلَاسِمّةء ولكنهم ضعفوا عن مَعْقَوّل كلام الفَلَاسِمًة فخبطوا فيه» وفصّل القول في 


() الإشمَاعِيْليّة لإحسان اهي ظَهیْر ص٩۲۸‏ تقلا عن الكَشْف لجَعْفَّر بن مَنْصْور اليَمَّن 
ص٦٣۱‏ . 

٤ج لفلا عن رَسّائل إخوان الصفا‎ ٠۲۲-۳۲۱ الإشمَاعِيْليّة لإحسان إِلهیٌ ظَهيْر ص‎  )0 
. ۱۳١و۱۲۹ ص‎ 

 )۳(‏ الإشمَاعِيْليّة لإحسان إلهيٌ هير ص۳۳۸-۳۲۹ ونقل في ذلِكَ نصوصاً عديدة من دعاة 
الإشمَاعِيْليّةء مثل: الحَارثي البَمَاِنْ في الأنوًار اللَطِيْفة ص۹١۲٠‏ و١٠٠-١١٠‏ والحَامِدِي في 
کتز الولد ص ۹٦۲۰۷-۲۰و۲۱۷و۲۱۹‏ وجَعقر بن مَنصور البَمَن في سرائر النطقاء ص۹٠۲‏ 


مخطوط» والشَيْرّازى في المجالس المُوَيَدِيّة ص١١٠٠‏ . 


۹٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


الرد عليهه'. 

۳- عقيدعمم ني الوصاية والوصي: 

يقول الإسمَاعِبليّة بان لكل تبي وَصِيَاء ووصيٌ سول الله محمد بي هو علي 
ركت واختلفوا فيه على قولين: 

آ- المساواة بين النبيٌ والوَصِيٌ» بدون تفضيل وّاجد على آخر. فرووا عن عَلِيّ 
دته قو له : (أنا ومُحمّد من نور واحده من نور الله تعال» أمر الله ذلك النْوْر أن ينشق 
إلى نصفين» فقال للنصف الأول: كن مُحَمّداء وللنصف الثاني: كن علب . 

- لعي أنضل من اليه فكلي أففل سن شد ل لآنه هو مقصود 
الدعوة ومرّادهاء ولم تكن تكن دعوة الرَسو محمد محد ل إلا إليهء كا ل يؤخذ اليثاق من 
جميع الأنبياء والمُرْسلين إلا للإقرار به وبوصايته وولايته» ولا قبل العبَادّة إلا باتباعه 
وبإقرار ولایته" 

>- عقيدتهم في الإمَامّة (ويعبر عنها أحيَاناً بالولابة): 

يرى الإشّمَاعيْليّة أن الإمَامة فرض من الله سَبْحَانَة وتال فلا يم الديْن إلا به 
ولا يصح الإيمان بالله والرّسوْل إلا بالإيمان بالإمام. 


.V- -۲٤٤ص الإاشمَاعيْليّة لإحسان لهي هیر‎ )١( 


 )0‏ الإشمَاعِيْليّة لإحسان إِلهِيّ ظَهيْر ص٠٠٠‏ ونقل رِوَاية علي عن الحَارثي في الأنرًار 
اللَطِبْمّة» وذكر نصوصاً ني ذلِكَ عن عَلِيٌ بن الوَلبْد في تاج العَقّائدء وداعي الدعاة إذربْس عِمّاد 
الذّيْن في زهر المعاني» والحْسَيْن بن عَلِيّ بن الوَلِيّد في المبدأ والمعادء وأبي يقب السجستانِي في 
إثبات النبوءات» والداعي حاتم بن عِمْرّان» والكَرْمَانِن في راحة العقل» وهبة الله الشْيْرَازي. 

 )0‏ الإشكَاعيْليّة لإحسان إِلهِيّ طهر ص٠٠٠‏ ونقل ذلك عن جَعْمّر بن مَنْصور اليَمّن» 
والحَسّن بن توح الهندِيّ» والحَامدِي» وغيرهم. 

9) الإشْمَاعِيِْلِيّة لإحسان إلهيٌ هير ص۷٠۳‏ ونقل في ذَلِكَ نصوصاً عن القَاضي 


الفصل الثاني: المَذَّاهب الإسلامية: الشَيْعَة ۹۷ 

ومن مات ولم يعرف إِمَام زمانه مات ميتة جاهلية'. 

ولا تخلو الأرض من إمَام أبداء ظَّاهراً كان أم مستورا. 

قال قاضيهم النعْمَان بن شُحَبّد: لا یون أحد إِمَاماً إلا من أولاد علي الحَسَّن 
والحسَيّن» ثم في أولاد الحسَيّن» لاني أولاد الحَسّن» ثم في أو لاد إشمَاعيل بن جعفر» 
لاني آولاد أحدغبره“ 

وكان الإسْمَاعيْليّة يخاطبون أئمتهم خاطبة العبد لربه» قال ابن هانى الأندلسيٌّ 

شعت لا ما شاءت الأقدارً فاحكمْ فأنت الرَاجد القَهارٌ 


-٥‏ والإسمَاعِبْليّة يقولون بالحُلُول والتناسخ» وهو عَبْن ما يعتقده الهندوس. 
وما ذكروا في ذلِكّ: (أن كل دابة في الأرض وفي السماء قد كانت أماً قبلكم» وأن عدون 
ليمسخ في كل شيء خالف الصورة الإنسانيةء حتى إذا عاد أحدهم يقتل آلف قتلة» 
ويذبح ألف ذبحة» ويموت ألف مينةء وأما أَوَلِبّاء الله وأتباعهم المُوّمنون فقد خلصهم 


النعْمَان بن محمد في الذَعَائم وتأويل الذَّعَائم» كرف عَليّ الإشمَاعِيْليّ في عَيُوْن المَعَارف» 
وأخْمَّد حيد الدّين الكَرْمَانِنْ في المَصَابيْح في إثبات الإمَامة» والمُرَيّد السَيْرَّازي» وجَعْفر بن 
مَنصور اليَمَّن» وغبرهم. 

(0) الإسمَاعِيْليّة لإحسان إِلهيْ ظَهِيْر ص۳۷۳ فلا عن المجالس المْرَيَِيّة للشَيرَازي 
ص۱۱۹. 

0) الإشمَاعيْلبّة لإحسان إِلهِيٌ ظَهيْر ص٤۳۷‏ تفلا عن تاج العَقّائد لِعَليّ بن مُحَمّد بن 
الوَلِيْد المُسَوَفى سنة ٠١١‏ هه ونقل نحوه من قول حَسَن بن تُؤح» وحَاتم بن إِنْرَاهيْم وأبي 
يقب السحِسَْانيّ» وغيرهم من دعاة الإشكاعِيلية. 

)۳( الإسْمَاعِيْليّة لإحسان إِلهِيْ ظَهيْر ص٠۷٣‏ فَأ عن دَعَائِم الإسلام للقَاضي النعْمًان. 

 )9‏ الإشّمَاعِيْليّة لإحسان إلهِيْ هير ص٤۳۸‏ ونقل في ذلك نصوصا كثيرة في هدا المعنى عن 
دعاة الإشماعيلة. 


۹۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


الله من المسوخيةء وجعل ذلك عقوبة لأعدائهم...)'. 

٦‏ والإشماعيلية د بعتقدون بتحر یف القَرآن الكربم. ومن أمثلة ذلكَ: ما قال 
سر e‏ ر 0 سے سے اوس ت سے سر 7T ite‏ 4 َ سر ت ډور م ۱ 
جَعُفر بن مَنصور اليّمَن: (وقد خاب من حمل ظل) ظلم آل مُحَمّد) هذا آنزلت هذه 


الآية. 


هھ ص ۵ س م + اس ي ۱ f f‏ سر س ھر 

۷ والإسمَاعيلية يقولون بتكفير الصحَابة» وعلى راسهم أبو بكر وعمر 
وعثمّان". 

۸ والإشمًَاعيلية يعتقدون بأن مُحَمّد بن إسَمَاعِيّل نسخ شريعة محمد جلا 
وهدًا ما صرح به المُعِرّ لدين الله الإمَام الإسْمَاعِبْلىّ الرابع في دور الظهورء وذلِكَ في 
دعائه يوم السبت الذي يقول به: (... وعلى القائم بالحق والناطق بالصدق» التاسع من 
جده الرَْسوّل» والثامن من أبيه الكوثرء السابع من آبائه الأئمَّة من البررة... الذي شَرّفته 
وعظمته وكزّمته» وختمت به عام الطبائع» وعطّلت بقيامه ظّاهر شريعة مُحَمّد...). 


و 
والمعز إِمَام معصوم حسب رعمهم» وحائز على مرتبة الألوهية. 


)١(‏ الإشمَاعِيْلِيّة لإحسان إِلهِيّ َهيْر ص ٤٤١-٤۱۸‏ وأورد نصوصاً كثيرة عن دعاة 
الإسمَاعيليّة من أقوام بالتناسخ. وهذا النص في ص٩۳۹٤.‏ 

(0) الإشمَاعِيْليّة لإحسان إلهْ ظَهِيْر ص٥٠٤‏ نَفْلا عن كتاب الكَشْف لجَعْمر بن مَنْصُور 
ص۷۸ ونقل قوم بتحريف القَرآن من أساس التأويل للقّاضي النعْمَان. 

(۳) الإشمَاعِيْليّة لإحسان إِلهِيّ ظَهِيْر ص١٠٤‏ ونقل نصوصاً عن جَعْمًر اليَمَن في كتابيه 
الكشف ص١٠٠‏ وسرائر النطقاء والقَاضي النعْمَان في أرجوزته ص۹4 وكتابه المجالس 
والمسایرات ص۳۷۹٠‏ والمُرَبّد الشَيْرّازيّ في المجالس المُرَيَدِيَّةَ ج۲ ص١۳١‏ والكَرْمَانِنْ في 
راحة العقل ص »٠٠*‏ والحَامِدِيّ في كنز الولد ص4۹4 وحَسّن بن توح الهندِيّ في الأزهار 
ص۰۲۲۱ والسجستانِیٰ في إِثبات النبوء‌ات ص ۹۹١٠ء‏ وضيّاء الديْن في هراج التسْيْيْم ص٥٠"٠.‏ 

(6) الإسماعيلية لإحسان إِلهِيْ ظَهيْر ص ٥٥١-٠٠١‏ َفَاا عن أدعية الآيام السبعة للمعز 
لدين الله. 


الفصل الثاني: المَدَّاهب الإسلاميّة: الشَْيْعَة ۹۹ 

لذلِكَ عطل الإسمَاعِبْلبة الشَريْعَةء ورفعوا التكاليف» وأسقطوا الظًاهر كالصلاة 
والزكاة والحج والصوم والجهاد) وأباحوا المحرمات» وسوا الأنبياءء وقتلوا 
إا SC‏ .0 


لذا أفتى العلماء بارتدادهم وزندقتهم كا قال القاضي عِيَاض: (أجع العلمَاء 
بالقَبْرَوّان أن حال بنى عبد حال المُرتدين والزنادقة)". 


وقال البَغْدَاديً: (والذي صح عندي من دين البَاطيّة - وهو من أسعاء 
الإسمَاعِيْليّة - أنهم دَحُريّة رَنادقة» يقولون بقَدَم العالّم» وينكرون الرْسّوْل والشرائع 
() وأَوّلوا ما ورد من نصوص في القرآن الكريْم حسب رأم» فقالوا: القيامة هي قيام القائي 
رالأجار امال ما ري من الخلا من تشر الفرايدالواجية في مستفير: مه واحنة هي البقا: 
علي والأة من أولاده» أو الاتصال الاقام أو.. ../ الإسماعيلة إحسان لن غر ص١٠۲‏ وما 


سیر اھ ہے مھ 


بعدهاء ونقل نصوصاً عن دعاة الإشماعِبْيّة في ذلك وانظر: المنية والأمل ص٩‏ وما بعدها. 


(۳) الإسّمَاعيْليّة لإحسان إلهي ظَهيْر ص ۵٩۳-۰‏ تقلا عن د سير اغلام النبلاء للذَهَييّ 
ج٥۱‏ ص ۱١۹۲‏ والبَيّان المغرب للمُرَاكشْيٌ ج١‏ ص٣۲۱‏ . 
وفيه: نقل الذَهَبيٌ عن القَاضي عبد الجَبّار قوله: (إن القائم أظهر سب الأنبياء» وكان 
مناديه يصيح: العنوا الغار وما حوئ» وأباد عدة من العْلَمَّاء وكان يتاصر قَرَامِطة البَحرَيْن» 
ويأمرهم بإحراق المساجد والمصاحف). 


ونقل إحسان إِلهِيّ َير ني ص1٠ :٥‏ رِسَالَة المُعرّ لدين الله إلى القرْمطِيٌ حَسَن الأعصم 
يقر فيها آباءه وآسلافه على ما كانوا عليه من القتل والفتنة وإباحة المحظورات وقلع الحَجَر 
السود ونهب الحُجّاج... 
 )۳(‏ الإشْمَاعِيْليّة لإحسان إلهيْ هير ص٤٦٥‏ وما بعدها تقلا عن كَرْتيْب المَدارك للقاضي 
عِيَاض» وسِيَر اعلام النبلاء ج١٠‏ ص ١٠١٠ء‏ وفيها شهادات العُكَّمَاء نقلها الذَحَبيّء وأبو رَيْد 
الدباغ في كتابه مَعَالِم الإيمان» وأبو الحَسّن القابسسنْ في الملخص» والمُرَاكشْيّ صاحب البَبّان 
المغرب. 


۹۰ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


كلهاء لميلها إلى استباحة كل ما يميل إليه الطبع). 
متته م وتضليلهم وألزم تكفيرهم والقبري منهم وكذلِك مُحَكد محمد دين ال 
الدَيْكَميٌ في كتابه بَيّان مَذْكَّب البَاطنِيّة وبطلانه. 

ثانياً: الإمَامية الاثتا عسرية 


وهم أكثرية الشْبْعّة. ويختصون بآرائهم الآتية: 

١-الإمَامَة‏ واجبة مستمرة: 

الإمَامة مَة صل من أَصرْل الدين» ولا يتم چ الایان إ9 بالاعتقاد اء وهي استمرار 
لبو والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضاً نصب 


ولا جوز أن يخلو عَصْر من العصور من إِمَام مَفْرُوض الطاعة» منصوب من الله 
تعالٰ» سواء آطاعه الناس آم م يطيعوه» وسواء كان حاضرا آم غاب عن أعين الناس. ولا 
فرق بين طول الغيبة وقصر ها" . 
- عصمة الإمام: 
الام كالنبيّ جب أن يكون معصوماً من جيع الرذائل والفواحش» ما ظهر منها 


(۱) دراسات في الفْرَّق ص۷۲-٤۷.‏ وقول البَْدَاوِیٌ في کتابه الفَرْق بین الهْرَق ص٦۲۹‏ 
وكتابا العْرّ الى والديْميٌ مطبوعان متداولان. 


(۲( عقاود الاو م٠‏ وأصل الت شزا س 
رها کر ی الاک او یکرت وای وا يبق على إسلامه. سيان انى الأمل 
الديْي والأصل المَذهَبي. 


الفصل الثانى: المَداهب الإسلامكة: الشَيْعَة ۰۱ 


وما بطن» من سن الطفولة إلى الموتء عمدا وسهوا. کا يجب أن یکون معصوماً من 
السهو والخطاً والنسيان لأن الأنِمّة حَمَطَة السَرْع» فحاهم في ذلك حال التَبنّ. 

ولا كان الإام كالتريّ» فيجب أن یکول أفضل الناس في صفات الكمَال من 
شَجَاعة وكرم وعفة وصدق وعَدَّل وتديير وحكمة... 


كن التعارف والأخكامالإهة وجي اغمات من طريق ال أو لإماء 
من قبله» وإذا استجد شيء لا بد أن يعلمه من طريق الإلْهَام بالقوة القَذْسِبّة التي أودعها 
الله تعالٰ فيه» فان توجُه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطاً فيه ولا 
يشتبه» ولا يحتاج إلى البَرّاهين العقليةء ولا إلى تلقينات المعلمين". 

فهم أولو الأم والشهداء على الناس» وآبواب الله» وأمرهم هو أمر الله تعالى» 
ونيهم نيه» فطاعتهم طاعته» ومعصیتهم معصيته"" 

ويترتب على القول بالعصمة أمران: 

أ- إثبات أن الإمَامة ليست من المصالح الدنيوية التي تفوض إلى نظر الأكّةء بل 

هي ركن الديْن» ولا جوز لني إغفاها ولا تفويضها إلى الأمةء بل جب أن يعين الإمام 
ها عن طريق الوحي أو الإلهَّام الموجب للعلم اليقيني. 

ب- هدا القول يتضمن إبطال خلافة الراشدين الثلاثة الذين سبقوا علا راء 
لأنهم م يتصفوا بالعصَمَة بالإجاع. 

لذا حاول عَلَمَاء السَْعَة الدفاع عن عصْمَة الأنَكَة بكل ما أوتوامن حجج. 


)١(‏ عقائد الإمَامِيّة ص1۷ . والباب الحادي عشر» وعليه شرح التافع ص١٤‏ ويفتاح الباب 
ص۱۸۲ وتَجْريْد الاعتقاد وشر حه شف الماد ص ٠‏ والمُنيّة والآمَل ص٥٠.‏ وانظر: 
عصمة الأبِمَة عند السَيْعَة لأنور الباز. 

(۲) عقائد الامامة ص۷٦-1۸.‏ 

.۷٠-٦۹ص عقائد الإمامية‎  )۳( 


۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


وم بشذ عن هدا الرآأي سوئ ابن بَابَوَيُه القَكّيّ المُسَوفْی سنة ۸٣ى‏ 
وشُحَكّد بن الحَسّن بن حمد بن الوَلبْده المْتَرَفى سنة ٤۳‏ ٣ه‏ حيث أجازا صدور الاطاً 
عن الإمَام سهواً. وقد رده أنَكَة الشَيْعَة بقوة» منهم الشيخ المُمْيّد إذ آلف رسَالّة رَد فيها 
على من زعم أن النَبيّ أو الإمَام يسهو“ 

۳- النص والتعيين: 

وعندهم أن الإمَامَة لا تون إلا بالنص من الله تعالى على لِسَان الَبىّ أو لِسان 
امام الذي قبله» وليست هي بالاختبّار والانتتخاب من الناس. وفي الحديث: (من 
مات ولم يعرف إِمَّام زمانه مات ميتة جاهلية). 

لأن الإمَامَة مشروطة بالعصمَة» وكل ما هو مشروط بالعصمَة جب أن يكون 
منصوصا عليه» فالإمَامَة جب أن يكون منصوصا عليها". 

وهم يقولون بأن الأنِكّة اتا عَسّر إمَاماًء وهم على التسلسل الآتي: 

علي بن أبي طالب المُتَوَفّى سنة ١‏ ٤ه‏ ثم الحَسَن بن على المَْوف سنة ١‏ هى 
ثم الحسَين بن علي المسَوَفْى سنة ١٦ه»‏ وبعده في ولده دون الحَسّن» وهم: على 
رن الاين بن الحُسَيْن المُكَوَفى سنة ١ه‏ ثم مُحَّد الباقر بن عَلِيّ الَْوفى سنة 
٤ه‏ ثم جَعْمر الصادق بن مُحَّد المَُوَفیٰ سنة ۱٤۸‏ ه» ثم مُوسَیٰ الگاظم بن 
جَْمَر المُتَوفّ سنة ٠۸۳‏ هه ثم علي الرضا بن مُوسَى المُتَوفْى سنة ٣‏ ٣ه‏ ثم محمد 
ا لجواد بن على المُتوفى سنة ۲۲١‏ هه ثم على الهادي بن مُحَمّد المْسَوفی سنة ٤‏ ۲۵ى 


.٤۹-٤۷ص دراسات في الفْرَّق‎  )۱( 

0) عقائد الإمَامّة ص1٠‏ وانظر ص٤۷.‏ وانظر: أصل السَبْعَة وأصُرْها ص۸٥‏ والباب 
الحادي عشر» وعليه شرح التافع ص۳٤‏ ومفتاح الباب ص٦۱۸‏ وَجُريد الاعتِقّاد وشرحه 
کشف المَرّاد ص ۳۹۲. 

(۳) يفاح الباب السًابق. وانظر: التافع» وتَجْريْد الاعتقاد وشر حه كشف المُرّاد» السَابقة. 


الفصل الثانى: المَدَاهب الإسلامة: الشْيْعَة ۰۳ 


ثم الحَسّن العشكري بن على المتوفى سنة ۲٠١‏ هه ثم مُحَمّد المَهُدِى المنتَظر بن 
الحَسّن المولود سنة ٠١‏ ۲ه. ومُحَمّد المهدى هو الحْجَّة فى عَصرناء الغائب المنتظر. 
وهو لا يزال حَباًء وسيخرج يملا الأرص عَدلاً بعد أن مُلئت جَوراً وفسادا. 


د بقولون ار وهي: 


ولايرجع إلا من علت درجته ف الإبان أو من بلغ الاه من الفساد ثم يصيرون 
بعد ذلك إلى الموت» ومن بعده إلى النشور". 

؟- وهم يقولون بالتقِيّة» وقد رووا عن الإمَام الصّادق قوله: (التََيَة ديني ودين 
آبائي) و(من لا تَقَبَة له لا دين له). 


والتفِيَة هي: أن كل إنسان إذا أحس با حطر على تفسه أو ماله بسبب نشر مده 
أو التظَاهُر به لا بد أن يتكتم وبتقِي ي مواضع الخطر» وذلك دفعاً للضرر عنه وعن 
أتباعه وحقناً لدمهم. 


الضرر» مذكورة في أبواب الفقه» وليست هى واجبة على كل حال» بل بجحب خلافها 
أحيَاناًء كا في إظهار الح والتظَاهُر به خدمة للإسلاه. 


٠٠ص عقائد الإمَامِيّة ص٦۷و۷۸. وانظر: الباب الحادي عشر» وعليه: شرح التافم‎ )١( 
. ٤٤۲ص ومفتاح الباب ص۰۲۰۰ وکشف المُرّاد في شرح كَجُريد الاعتِقاد‎ 

(۲) عقائد الإمَامية ص *۸. 

٠)۳‏ كقائد الإمَامِلّة ص٤۸-٠۸.‏ وانظر: أصل السَيْعَة وأصْرْها ص١٠٠‏ ودراسات ني الفِرّق 
ص ٦۳-٥٤‏ . 


٠€‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 


س 


اله 9 : ¢ ص“ 


المعنى الأول: الاير والإمهال» قال تعالى: # ية ولاه - الأعراف ١١١‏ 
آي: أمهلّه وأخرْه. وسميت المُرْجكة بذلِكَ لا يأتي: 


2 


أ- لأنهم يؤخرون صاحب الكَبيَرّة إلى يوم القيامة» فلا يقضى عليه بحكم في الدنيا 
من كونه من آهل الحنة أو من آهل النار. 
ب- أو لأنهم يؤخرون العمل عن النية والعقد". 
ج أو لأنمم يؤخرون عَليّاً تة عن الدرجة الأول إلى الرابعة رعة. 
المعنى الثاني: إعطاء الرجاء وذلكٌ: 


آ- لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيان معصية» كا لا ينفع مع الكفر طاعة“. فهم 
پر جوںل لأصحاب المعاصى الثواب من الله تعا. 


(۱) الول والتَحل للشَهرَستانِیّ ج۱ ص۱۳۷. ونحوه نفي: خطط المَفريْزیّ ج۲ ص۹٤٠‏ 
والمُنية والآمل ص۱۱۳ وشَزح الحُور العيْن ص۷٠۲.‏ 

0) اليكل والتَحل للشَهْرَستَانِيّ السّابق» وني القَرْق بين الفرّق ص۲٠۲:(لأنهم‏ أخروا العمل 
عن الإيان). ونحوه قال الإسَعَرَاييْنِي في التَبْصِيْر في لذبن ص ۸۳. وانظر أيضاً: شرح المَوَاقف 
للسَيّد الشريْف ج۸ ص٦۳۹‏ والفِرّق الإسلامِيّة للكَرْمَانِنْ ص١۸.‏ 

۳) اليكل والتحَل للشهرشتَانِن السّابق. 

(5) اليكل والتحل للشَهَرَشتانِي السابق» وشح المَوّاقف للسَيّد الشريْف السّابق قال: 
(وعلى هذا ينبغي أن لا يمز لفظ المُرْجكَة)» والفِرّق اللإسلامِيّة للكرْماني» وخطط المَقريزي 
السَّابقان. وانظر: التبْصِيْر في الديْن ص۸۳. 

٠ )١(‏ خطط المَفربزي السابق. قال النسَفِيّ في تَبْصِرة الال ج٠‏ ص٦٠۷:‏ (زعمت المُرجكة أن 
أحَداً من المُْسْلِويْن لا يعاقّب على شيء من الكبائر» وكا أن الحَسََة لا تنفع مع الكفرء فالسيئة لا 


الفصل الثاني: المَذاهب الإسلامكة: المُرجكة ٠0‏ 


- أو لأنمم جعلوا الفاسق راجيا للغفران» ول يُوَيّسوه من الرحمة» حيث مات 
على فسقه. قال ابن المُرتَصَى: فهذا عندي هو الو جه في تسميتهم مُرْجَة. 


نشأة المُرّجثة 
* 
م 


نواة هذه الفرقة كانت بين الصحَابَّة الأوائل الذين امتنعوا عن الدخول في النزاع 
أواخر عهد عثمان تة مثل : أي بَكَرَة» وعبد الله بن عمَر» وعمُرَّان بن الحْصَبْن. 

رى أبو بكرة نة أن رَسوّل الله ية قال: (ستكون فتر” القاعد فيها خير من 
الماشي» والماشي فيها خير من الساعي إليهاء آلا فإذا نزلت أو وقعت» فمن كان له إبل 
ليلق بإبله» ومن کان له غنم فَليْلْحَق بغنمه» ومن کان له أرض فَليْلحق بأرضه. 
قال: فقال رجل: يا رول الله من لم تکن له إبل ولا غنم ولا آرض؟ قال: يعمد إلى 
سبْفه فیدق عل حده بجر ثم لینح إن استطاع النجاة)". 


مع الاإیان). 
ه٠‏ المُنْية والأمل السًابق. ورد فيه على تمسر الشهرّستانن ن لقوله تعالی # َة مه وا ه4 
لأعراف ١١١‏ قال: (النَحَيّق أن قولك ارخ زيداً أي اجعله راجياًء كا تقول: اصح كذ 
أي: اجعله صالاًء لا بمعنیٰ أعطه رجاه کا ذكر الشَهْرَسْتانِیٌ» فيكون معن قوله تعالى ا ية 
واه : اجعله| راجيين للإجابة منك» وخذ في العَمَّل في إبطال حجته) في مدة رجائها). 
أقول: الشَهْرَستَانِي آورد الآية شاهداً على المعنى الأول: الَأخيْر» ولم يوردها على الثاني. 
(۲) فج ر اللإسلام ص۲۸۰ وتاريخ المَذاهب الإسلامِيّة ص۹١١.‏ 
وأوردد حُسَيْن عطوان في الفِرَق الإسلاوية في بلاد السام ئي الحَضر الأَمَويّ ص ۲۲-۱۹ 
الروايات: عن عبد الله بن عَمَر قلا عن طَبَقات ابن سعد ودَذكرَة الحفاظ» وعن عمرَّان بن 
الحْصَيْن تفلا عن طَبَقّات ابن سَعْد» وعن أي رة فيع بن الحَارث النقَفِيّ تفلا عن صَحِيّح 
البخاريٰ ومُشْلم وأبي دَاود وابن مَاحَة. ونقل روایات أخرى في ذلِكَ. 
وحَرِيْث أي بَكَرَة بلفظ آخر في: الجَامِع الصَعْيْر ص۲۸۷ وفيه: (أخرَجَة أحْمَّد في مُستده 
والبُخْاريّ ومُسْلِم عن أي هَرَيْرّة. وهو صَحيْح). 


۱۹٦‏ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


ولا ظهرت الفتن والحروب بين المَسْلمين في صدر الإسلام» رى قوم أن لا 
يغمسوا أيدهم فيهاء ولا يجحكموا بتخطئة أحد منهم أو تصويبه. 

رَوَى ابن عَسَاكر في تَوْضيّح رأم: (أهم هم الشگاك الذین شکوا وکانوا ی 
المَعَازي» فلا قدموا المَدِيتّة بعد قتل عثمّان» وكان عهدهم بالناس وأمرهم وَاجد 
ليس بينهم اختلاف» قالوا: تَرّكناكم وأمركم وّاحد» ليس بينكم اختلاف» وقدمنا 
علیکم وأنتم لفون فبعضکم یقول: قتل عَنْمّان مظلوماًء وکان أَوْلَّىٰ بالعَدل 
أصحابه» وبعضكم يقول: كان على أَوَلّى باحق وأصحابه» كلهم ثِقَّة وعندنا مصدق» 
فحن لا نتبراً منه) ولا نلعنهاء ولا نشهد عليهاء ونرجى آمرهما إلى الله» حتى يكون 
الله هو الذي بحكم بينه)). 

وكان الرارج. قد كفُروا عَلِباً وعُْمَان والقائلين بالَحْكيْم. والسَبْعَة: کقروا 
أبا کر وعمّر وعثمّان ومن ناصروهم. وکلاهما کر لأمَوبَيْن. والأمَويَوْن قاتلوا 
الفريقين» ورأوا نهم مبطلون. 

فظهرت فرقة المُرْجِكة تسام الجميع» ولا تكفر طائفة منهم» فهي تقول بان 
الخوَارج والشْيْعَة والأمَوَيْن مُومِنون› وبعضیم خحطئ وبعضهم مصيب» ولسنا 
نستطيع أن نعيّن المصيب» ولكن نترك أمرهم ميعاً إلى الله تعالل الذي يعرف سرائر 
الناس ويحاسبهم على ما اقترفوا'. 

قيل: أول من وضع الإرجاء آبو مُحَمّد الحَسّن بن مُحَمّد المعروف بابن 
الحَتفية بن عَلِيّ بن أبي طالِب» وتكلم فيه. 

وكان الحَّسّن بن مُحَمّد بن الحَنَفِيّة يكتب كتبه إلى الأمصارء يدعو إلى الإرجاء 
إلا أنه م يؤخر الحَمَّل عن الإيمان كا قال بعضهم» بل قال: أداء الطاعات وترك المعاصي 
لیس من الإیمان لا يزول بزواها. 


.١٠١۹ص فجرالإسلام ص‌۲۸۰-۲۷۹. وانظر: تاريخ المَذَّاهب الإسلامِية‎  )۱( 


الفصل الثاني: المَذاهب الإسلامكة: المُرجكة ۹۷ 


8 ەر & سر ۵ ر سر ب 7 
وقال اين قتيبة: اول من وضع الإرجاء بالبّصرَّة حسان بن يلال بن الحارث 


وذكر بعضهم أن أول من وضع الإرجاء أبو شت السّمّانء ومات سنة النتن 


Dt 
و هسين ومائة‎ 


وحجُّة المَرجئَة على إرجاء أهل الكبائر من ملَة مُحَكّد بل إلى الله تعالء ولا 
SS‏ 
قوله تعال: ۴ و اخروت مرحو لرا َه اما يعد مم وما سوب لہ - التوبة 
۱ 
+ ایر اس 
فلو تہدد رجل بالعذاب أحد رعيته أساء إليه» ثم عفا عنه وأخلف وعيده» ما كان 
۱ 2 ر ر ّ 
ر ر سر ب سر o‏ ھ ص ۴ س 
هب ابن العم مني صولتي ولا إحنتي من قوله المتهدد 
وای اذا أوْعدتّه ووعدته لَمُخلف میعادي ومنجز موعدي 
فالوا: فجائز أن بخلف الله وعيده في القَرّآن» ولا يعذب أحداً من أهل الكبائر من 
المُسلميْن» ويجوز آن يعذم بقدر ذنومم» وأرجوا الأمر في ذلك إلى الله تعالى". 
 )۱(‏ خطط المَقريْزيّ ج٠‏ ص ."٠٠*‏ والقول بأن الحَسّن بن مُحَمّد أول من تكلم في الإرجاء في 
سرح أصول اعَِقَاد أَهْل السَّة والجَمَاعَة ج۵ ص ۲۹۰. وني ص۲۸۹: عن دة قال: إنا حدث 


هذا الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشَعَث. وانظر: تاريخ الفِرَق الإسلامِيًة للعْرَابيٌ ص .٠٠‏ 
(۲) شرح الحْور العیْن ص۹۷٠۲.‏ وانظر: مَقالات الإسلامیین ج۱ ص۲۲۸. 


الصَوَلّة: السطوة والقهر في الحَرْب ونحوها. الإحتة: الحقد والغخضب. 


۹۸ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


فرق المُرجئة 


افترقت المُرْجكة إلى اثنتي عشرة فزقةء وهو ما قاله الأشعَري والمَلَطي. 
ولكتاب الفْرق تقسيمات خر مثل: 

المُرْجئَة ثلاثة أصناف: 

-١‏ قالوابالإرجاء في الإيمان وبالقَدَر (الاحتَيّار ني الأعَمَال) على مَدَاهب القدريّة 
المُعْتَزلَةء مثل: عَبْلان» وأبي شمر ومُحَكّد بن بْب البَصريّء وصالح قبّة. 

1- قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالجَبْر في الأعْمَّال على مَذهَّب الجَهْمية أتباع 
جَهُم بن صَفْرَّان. 

۳- قالوابالإرجاء المَحْض.» لايقولون بالجَبّر ولا بالقدّر» فهم المرْجكة الخالصة. 
وهم مس فرق: اليُوْنبة أنباع يُوْنُس بن عَون النمَيْريّ. والعَسَانيًة أتباع عَسَان 
المُزجى. والتوْمَيبة» أتباع أبي مُعَاذ التؤْمَني. والثوْبَانِيةء أتباع آي كَوْبّان المُرْجى. 
والمَريْسِيًةء آتباع شر بن غياث المَريْسيء المَْوفى سنة ۸٠۲ه.‏ 


.۲٠۳ص مقالات الإسلامِيیْن ج۱‎  )( 
.٠٤١٤١ص التنبیه والرّدٌ‎  )۲( 
القَرق بين الفرّق ص۲٠۲ والتنصير في الذيْن ص۸۳. وأشار َشوّان في شرح الحُور‎ )۳( 
العِيْن ص۷٠۲ إلى الصنفين الأولين.‎ 
وذكر الشَهَرَستَانِيٌ في اليكل والتحَل ج٠ ص۳۷٠: المُرْجِكّة أربعة أصناف: مُرْجكة‎ 
الحرارج» ومُزجكة القَدَريّة» ومُرجئة الجبريّة» والمُرجكة الخالصة. وذكر أقسام المرجكة‎ 
الخالصة الخمسة» لكن ذكر: العْبْديّة أصحاب عبد المْكتب» بدلا من المريسة.‎ 
ولعْبَْد المُكَيَّب ترجة ني كَهْزِيْب التهْذِيْب.‎ 


وذكر الإيجِيٌ في المَرَّاقف وشر حه للسَبّد الشريف ج۸ ص٦۹"‏ أقسام المُرْجكَة الخالصة 
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وعَدّ بع أصحاب المَقَالات الإمَام أبا حنِيْفَة من مُرْجكة أَهْل السَنّة. والسبب 


ا ا حیغة کان یقول. لمان هو التضريق بالقلب وهو لا زد ولا 
ية امالغ ى الع" والاجتهاد فه. 


- أن الإمَام أبا حْيفة EE‏ حَيْيمة كان بخالف القدر: ية والمَعْتَزْلّة في الصدر الأول والمُعتزلة 
والوعيدية من الحَرَارج كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مزجا . 


كتقسيم السَهْرَسْتَانِيٌ» لكن فيه: عَبَيْد اللكذب. وورد في الفِرَق الإسلامِيّة للكَرْمَانِي ص١۸-‏ 
٩‏ مثل ما ذکره الإیجیٌ. 

وذكر الرّازيّ في اعتقادات فرق المَسْلمِيّن ص۷٠٠‏ أقسام المُرْجكَة الخالصة كتقسيم 
البَغْدَادِيّ لكنه ذكر الخالدية بدلا من المَريْسيًة. 

أما المَقريْزيّ في الخطَط ج۲ ص٠٠٠‏ فقد ذكر أن المُرْجِتَة بعد الحَسّن بن محمد بن 
الحَتَفْلّة صارت ت أريعة بعة أنواع: مُرجكَة الحوارج» ومرجئة القَدَريّة» ومُرجتة الجبريّة» ومرجئة 
الصالحية. 


وذكر السَقَاريْنِين في لوَا مع الأنرًار البَهية ج٠‏ ص٩۸‏ ست فرق هي: اليونيية» والعْبيدِية 
(آتباع عبد المكتب)» والعْسَانية» والثوبانة والتومنة» والنَجًاريًة. 

(۱) الول والنَحَل للشهْرَشتانِيٰ ج۱ ص۳۹٠‏ . ونقله السَبّد الشريف في شرح المَرّاقف ج۸ 
ص۳۹۷ عن الآَمِدِي. ونقله أبو رَهْرَة عن الشَهْرَسْتَانِي في تاريخ المَذَاهب الإسلامِيّة ص۲١٠‏ . 
وانظر تَعْليّق مُحَمّد مُحيي الديْن عبد الحميد على مَقالات الإسلاميين ج١‏ ص ۲۲۰-۲۱۹. 
رالظر قول بعضى من أسند الإرجاء إلل الإعام أي عة في زح أو اعيقاد أل الك 
ا ص٤۲۸.‏ 


عن أي حَيَْة وده من لعز ج ا و ای مار ب کروی راک وا 
كبر مشهور). 


۱۰ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


فمن قال إن الإمَام أبا حَنْيْمة من المُرجكةء أراد المعنى اللْعَوِىّ من الإرجاء وهو 
الاخ لأنه يؤخر العَمَل عن الإيان» ولم يرد المعنى العرفي المُصطًاّح عليه في علم 
الكلام"» لأن أبا حَنْيْمة ممن يقول بعدم القطع بالعقاب» وبتفويض الأمر إلى الله» يغفر 


() تليق محمد مُخيي الديْن عبد الحميد السّابق» وفيه: 

الذي أطلتق على أي حَنِيْمّة لفظ الإرجاء فريقان: 

أوفما: بعض المُحَدَثيْن» وذلِكّ لأنه يخالفهم في تحديد معني الإيمانء فهم مجعلون الإيمان 
مؤلفاً من ثلائة أركان هي: التَصَدِيّتق بالقلب» والإقرار باللْسّان» والعَمَّل بالجوارح. أما أبو حَيْيْمًة 
فيقصر الإيمان على الركن الأول وهو التَصَدِيْق» فسموه مُرْجئاء بمعنى أنه أخر العَمَل في المرتبة. 

والفريق الثاني: جُمْهُور المُعَْزلّةء وذلِكَ لأنه كان يخالفهم في حكم مرتكب الكبِيْرَّة من 
المُوْمنين» فهم بجحكمون على مرتكب الكَبيْرَة بالخلود في النار جزما. أما أبو حَيْيْمَة فلا بجحكم عليه 
بشيء» ويقول: إن أمره مفوض إلى الله» فسموه مُرجئاًء لأنه أخر الحكم عليه ولم جزم بعقابه. 

وقال الشيخ مر التَهَانوي ني قَوَاعِد ني عَلوْم الحَدِيْث ص ۲۳٠-۲۳۳‏ معلقاً على ما نقله 
عن ابن حجر في هدم المح : (لا يغفى أن الإرجاء بمعنى كاير القول في الحكم في تصويب 
إحدى الطائفتين اللتين تقاتلوا بعد عشكان ليس من الضلالة ني شيء» بل هو والله الور والاحتياط 
والسكوت عا جرى في الصَحَابَة وشجر بينهم وى فليس كل من أطلق عليه الإرجاء مته في 
دينه وخارجاً عن السَة» بل لا بد من الفحص عن حاله» إن كان لإرجائه مر الصَحَابة - الذين 
تقاتلوا في بينهم - إلى الله» وتوةفِو عن تصويب إحدى الطائفتين فهو من أَهُل السْنّة ومن حزب 
الورعين حتً. ومن أطلتق عليه ذلك التَأخيْر لقوله بعدم إضرار المعاصي فهو الذي يتهم في دينه). 
ثم أورد كلام التفتَارَانيْ في شرح المَقَاصد» وابن حجر المَكَيّ في الفصل السابع والثلاثين من 
كتابه الحَيرّات الحسان» والآمدِيّ» ثم قال: (قلت: وإطلاق الإرجاء من المْحَدثْيْن على من لا 
يقول بزيادة الإأيان ونقصانه» ولا بدخول العمل ني حقيفتهء کٿيڙ» وهو ليس بطعنِ ني الحقيقة 
على ما لا خف على مَهَرَة الشَريْعّةء فإن النزاع في ذلك لفظيء» > کے| حَقَقَهُ حَققة المحققون من الأولين 
والآخرين). 

وانظر في الإرجاء: الرفع والتكميل للْكَنَويّ ص۲٠‏ وما بعدهاء وتَعْليْق الشيخ عبد الَتَاح 
أبو عدّة على کتاب قَوّاعد ني علوم الحَدِبْث ص ۲۳۹-۲۳۰. 
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إن شاء ويعذڏذب إن شاء» وهو إرجاءً بمعنى أنه خير للأمر وعدم جزم بالعقاب أو 
الثواب» وهو مَذكّب أهل الحق. 

فإرجاء العَمَّل من أن يكون من أركان الإيمان الأصلية هو السنّةء وأما الإرجاء 
الذي يعد بدعة فهو قول من يقول: لا تضر مع الإيمان معصية. وأصحابنا أبرياء من مثل 
هذا القول". 


آراء المُرجئة 

-١‏ إن الإيان هو التصديق بالقلب فقط» أما الأعْمَال الظَاهرَة فليست جزء من 
الإیمان. فمن آمن بالله ورسله وارتكب الكَبيْرَّة وترك الفرائض فهو مَومِن. 

بل غلا بعض المُرْجكَة فقالوا: (الإيمان الاعتقاد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانهء 
وعبد الأوثان أو لزم البَهُوديّة والنصرَانية في دار الإسلام» وعد الصليب وأعلن 
التثليث ني دار الإسلام» ومات عل ذَلِكَ» فهو مُوْمِن گامل الإيمان عند الله عَرّ وجل 
ول الله عَرّ وجل من أهل الجنة). 

فهم لا مجزمون بكفر التَصَارَى واليَهّوْدء لأن الإيمان عله القلب» ولا يطلع عليه 
إلا الله وذْلِك يدعو إلى مسالة الناس جميى. 


)١(‏ شرح المَقاصد للتعَارًانيّ جد ص١١٠٠‏ ونقله التَهَائَويّ في قَوَاعد عَلَوْم الحَدِيْث 
ص٤۲۲‏ . قال اللْسَفْيّ في تَبصرَة ة الأول ج۲ ص٦٠۷:‏ (كان أبو حَنْيفة ذال يسم مزجا 
كَأخيّْره أمر صاحب الكَبيْرّة إلى مشيئة الله . والإارجاء هو التَأخ). 

 )‏ تانيب الحَطِيْب للكَوتّريّ ص۱٩‏ ونقله عنه التَهَاتَوي في قَرَاعِد علوم الحَدِيْث 
ص ۲۳۸. 

(۳) فج ر الإسلام ص٠۲۸‏ ونقل قول غلاة بعض المُرَجَِة عن ابن حَزْم» ونقله بو رُهْرّة ني 
تاريخ المَذّاهب الإسلامِيّة ص٠۲٠‏ عن الفصل لابن حَزم» وقول ابن حَزْم في الفصَل جه 
ص۷۳ . 


۱۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 

ومن المُرْجبَة من يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رَسول الله وحَرّم ما حرم 
للهء وأحَلّ ما أَحَلَ الله» دخل الجنة إذا مات» وإن زنى وإن سرق وقتل وشرب الخمر 
وقذف المُحْصَتات» وترك الصلاة والزكاة والصيام» إذا كان مرا بها يُسوّف التوبةء 1 
يضره وقوعه على الكبائر وتركه للفرائض وركوبه الفواحش. 

وإن فعل ذلِكٌ استحلالاً کان کافرا بالله مشر کاًء وخرج من إیمانه وصار من آهل 
النار. بدليل: 

أ-قولەعَر وجل F:‏ آله لا یھر ان رک بد و عفر مادو لك لمن کا - النساء 
۸و فقالوا: الكافر وحده لا يغفر له» وما دون الكفر معْمْرر لأهله. 


قال الشاعر ابت قطَّة» وهو من اشتهر عنه القول بالإرجاء» في قصيدته التي نقلها أحْمَد 
أمين في فجر الإسلام ص۲۸۲ عن كتاب الأغاني لأبي القَرّج الأصبَهانِي: 


المُْلمُوْن على الإسلام كلهمر والمُشركون اشَرَوافي ينهم قَدَدَا 


قال المَلَطِيّ في التَنْبِيْه والرَذ ص١٤ :١‏ (من المُرْجِكَّة من يقول: من سهد شهادة الحق دحل 
ا لجنة وإن عَمَّل أي عَمَّل» كا لا ينفع مع الشرك حَسَتَةء كذلِكَ لا بضر مع التَوجيد سيئة. وزعموا 
أنه لا يدخل النار أبداً وإن ركب العظائم» وترك الفرائض» وعَول الكبائر). وذكر المَلَطيّ ردودا 
على هذا القول. 

وقال أيضاً ني ص۹٤1:‏ (ومنهم من قال: إن الإيمان مَعْرقّة بالقلب» لا فعل اللَسّان» ولا 
عمل بالبدن» ومن عرف الله بقلبه آنه لا شيء كمثله» فهو مُؤّمن وإن صلل نحو المشرق أو المَغرب 
وربط في وسطه رَنّاراً). 

وذكر الشاعر ًابت قَطَْة» أن الذنب مها عظم لا يذهب بالإيمان» قال: 


2 4 
| 


ولا آری 


ّ 


ن ذنباً بالغ أحد م الناس شركا إذا ما وخُدوا الصَمَدا 


فجر الإسلام ص۲۸۲ عن كتاب الأغاني لأي الفَرّج الأضْبَهاني. 
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ب- وقوله کل: (من قال لا إله إلا الله دحل الجنةء وإن زنى وإن سرق وقتل). 
وكل المَرْجكة يقولون: إنه ليس في أحد من الكفار إيمان يالله عر وجا . 
وأكثر المرجكة لا يكفرون أَحَداً من المتأوّلين. ولا یکفرون إلا من امعت الام 

على إكفاره" 
وقد ردت الفْرَق الأخرى عليهم» حت قال الإمَام رَيْد بن عَلىّ بن الحُسَبْن 

كعته: (أبر أ من المُرْ َة الذين أطمعوا الفاق في عَفو الله تعال)©. 

- الإيمان لا يرد ولا ينقص. وإيمان اللاتكة والأنبياء والأمم وعْلَمَاء الناس 

وجهاهم وَاحد٬‏ لا يزيد منه شيء على شيء صل“ . 
قال بعضهم: إن إيانم قائم أبداًء لا يَريْد» وإن عَول السات العظام وَوَرِعً في 

الديْن وترك الحرام وحج البيت دائ وصلل أبداً أو صام. 
ولا ينقص» وإن عَمّل السيئات والكبائر والفواحش وركب الحرام جاهرأء أو ترك 

الصلاة ول يصم ول يح أبدا. 


(۱) اتبيه والرَذ ص۳٤»‏ وانظر ص١٤٠‏ . 


وني الجَامع الصَغير للسيوْطِيىْ ص٦٣٠‏ : (من قال لا إله إل لا الله خلصاً دحل الحنة)» رواه 

البزار عن أي سعيد. وصححه السيوطي. 

 )۳(‏ مقالات الاسلامِییْن ج۱ ص۲۲۲. 

 )۳(‏ مقالات الإسلامِيبْن ج۱ ص٣٠۲۲.‏ وانظر الخلاف في ذلِكَ في: ص۲۳۲. 

(5) تاریخ المَذاهب الإسلامِيّة ص۱۲۲ . وانظر: فجر اللإسلام ص ۲۹۳. 

 )٥(‏ التَلْببْه والرَّدذ ص .٤۳‏ وهو قول غيلان الدمَشقئ. / الفَرْق بين الفرّق ص۲۰۷. أما عَسّان 
المُرْجى فقال: يزيد ولا ينقص. / المَرْق بين الفِرَق ص۳٠۲‏ واليكَّل والتَحَل للشَهْرَستَانِيْ ج١‏ 
ص۱۲۹ . 

0) اتبيه والرَذ ص٤١٠‏ وحكى أقوالا أخرى لبعض أصنافهم. 


1٤‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 


0 


۳ لايُسفك دم أحد من المُسْلِويْن إلا دفاعا عن نفسه» قالوا: وإذا اشتبهت 
الأمور» وكفّرت كل طائفة أخحتها في) فعلت» > أرجأنا أمرهم جميعاً إلى الله تعال» جک 
بينهم يوم القيامة في كانوا فيه يحتلفون. 

أما الجَؤر الببّن والأعَّمّال الظَاهرّة فنصدر أخكامنا عليها في صراحةء ونبين 
ا لخطا فيها من الصواب» فالحَوّارج أخطؤوا إذ حكموا على عَليّ وعثمّان بالكفر» فإغي) 
عبدان لله م یش رکا به منذ عَرَقّاه» ولکن کان بینھما ْب ل یخرج با عن الإیان» فنتر ك 
آمرهما لله يقدر عمَله) ويكافئ عليه. 


4 : < م وه 
وها ما قاله الشاعر ثابت قطتَة فى قصيدته'. 


٠ )١(‏ فجرالإسلام ص۲۸۲ وأورد قصيدة ًابت قَطتَة من كتاب الأغاني لأب القَرّج الأضبَهانئ» 


يا هند فاستمعى لى إن سيرتَنا أن كعمد الله ل شرك به أحَدا 
نرجي الأمور إذا كانت مس وتصدق القولًّ فيمن جار أو عَسَدَا 
لاكسفك الدم إلا أن يُراد بن سفك الدماء طريقا راحداً جَدَدا 
ن يس الله في الدنيا فإن له اجر التَقِيٌ إذا وفَى الحسابَ غدا 
كل الحَرارج مط ني مقالته ولوتعكلّدفي|قالواجتهدا 
أماعللٌ وعُنْمَانفإلّهم عبدان ل يُشركا بالل مُذعَبَدا 
وکان بینه)ا شَغْث وقد شهدا َع العصا وبعين الله ما شهدا 
تجزي عَلِيَاوعثمَاناً بسعيه) ولست أدري بح أية وَرَدا 


الله يعلم ماذا مضران به وكل عبد سيلقل الله منفردا 
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القَدَريّة 


القَدَريّة: فِرقة تقول بالقدّر» أي: إسناد أفعال العبّاد إلى قَدّرهم» فالعباد هم 
الذين يخلقون أفعاهم ويحتارونا. 

مصدر آراتهم 

اتلفوا فيه عل قولین: 

-١‏ مصدر خارجي» وذلِكَ لأن المَدَريّة نقلوها عن الأفكار النَضْرَانبّة والفلسفة 
الرَوْمَانيّة» وذكر أنهم أخذوا من كتابات يوحنا الدمَشقَيٌ في اللاهوت والفلسفة. وهو 
قول بعض المستشرقين وغيرهم ٠‏ 

1- مصدر داخلي» وهو التَظّر في نصوص القزآن الكريْم والسنة النبويّة 

فقد وردت آیات ظَاهرها الجبر مثل: 

قوله تعال: ‏ ایق یی إن ردت أن نصح لک إن کان آنه رید آن نویک هر 


سے ت 


للد 


 )١(‏ تفسير القَدر للسَبّد الشريْف في: شزح المَوَاقف ج۸ ص۳۷۸. وعَرَفه الأشَعَريّ في 
الإبانة ص۱۹۷ بقوله: (القدَريّ هو من يث يثبت القَدَّر لنفسه دون ربه عَرّ وجَلّ» وأنه يدر أفعاله 
دون سَحالقه» ولك هو ني اللَة). 

)۲( الفرَّف الإإسلاميّة في بلاد الشام ص۲۷ وأشار إلى سیل» وکارل بروکلان» وغعوردیه» 
واوليري» وفيليب حتي» وأسّد رستم. وڌا الرأي قال الغرَابيٌ في تاريخ الفرَق الإسلامية 
ص٦‏ ". 

ويوحنا الدمَشقيٌ هو سر جون بن مَنصور الرَوْمِيٰ» من موّالِي مَعَاوِيَة بن آي سُفيّان» تولى 

ديوان الخَرَّاج لمَعَاوِيَّة ولابنه يزيد ولمَعَاوِيّة بن يّزيد» ولمَرْوّان بن الحَكم ولابنه عبد الملك» 
وي أيامه مات. / الفْرَق الإسلامِيّة في بلاد السام ص۲۸-۲۷. 


۱۱١‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


م ر ص 
ربک ولد جوت 4 - هود ۳٤‏ . 

وقوله 5 في حَدِيْث جَابر عن رَسول الله 44: (لا يؤمن عبد حت يؤمن بالقدَر 
خيّره وشره» وحتىٰ يعلم أن ما أصابه م يكن ليخطئه» وما أخطأًه م يكن ليصيبه). 

وني القزآن آيات ظًاڃرها الاخييارء وأن الإنسان مسؤول عن عَكَله مثل" 

قوله تعالى: # فمن سا فون ومن سَاء ل ر - الکهف ۲۹. 

وها التفكير في هذه النصوص هو الذي أدى إلى ظهور هذه المشكلة والنقاش 
فيها. وها قول خمد آمين'. 

سبب تسمية القَدَرية 

القَدَريّة نسبة إلى القَدّر. وسبب هذه النسبة» مع أم نفوا القَدّر (بمعنى العلم 
والتقدير) عن الله تعالى» هو: 

انبم حين تفوا الغذر عن اله تعال ر ه للعبد» فجعلوا كل شيء لإرادة 
الإنسان وقدرته المستقلة عن ارادة الله تعال» فکا نهم أعطوا الإنسان شلطًاناً على 


ر سے 


القَدَر. 


والامر بت آی: أن الأمور بستانف لمل اء وبالتال تستانش إرادتیا وڌا نف 
الإرادة الأزلية والعلم الأزليء ليخرج فعل الإإنسان عن نطافی القدرة الالهة“. 


 )۱(‏ فجر اللإسلام ص .۲۸٤-۲۸۳‏ ونقله د. حسَيّن عطوان في المصدر السّابق ص‌۲۹. 
(۲) تاريخ المَذاهب الإسلامِية ص١٠١١-١١١.‏ 


في صحيح مُسلم» أول كتاب الإيمان: (عن ابن بردت عن پخیی بن عكر قال: کان 


أولّ من قال في القَدَر بالبَصْرَّة مَعْبّد الجُهَنِي» فانطلقت أنا وحْمَيْد بن عبد الرَحمن الحمْيري 
حاجن أو مُْتَمِرَيْنٍء فقلنا لو ينا أحداً من أصحاب رَسول اله له لا فسالناه عا يقول هولاء 


o‏ سس ار و 


القدر لنا عبد الله الطاب داخلاً المسجد فاکستفته آنا ۾ صا » أحدنا 
ف ر» فوفقٌ بن عمّر بن و صاحبي 
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۲- القَدَريّة من قبيل النسبة إلى الضد, إذ قد يسمي الشىء بضده"» كتسمية 
الأعمى بالبصيْرء فهم سبوا إلى القَدر وهم نفاته. 


رجالا د لقدرية 


روي عن الأَوَرَاعِيٌ: أن أول من نطق في القَدّر رجل من آهل العرّاق» يقال له: 
سوسن» کان تَصْرَانِياً فأسلم» ثم َنصر» فأخذ عنه م : مَعبد الجُهني» وأخذ غيلان عن 


عن د يمينه والآخرٌ عن شماله» فظنت أن صاحبي سيل الكلام إليّ فقلتٌ. با عبد الرّ حمن إنه 
قد ظهر بَا ناس يقرؤون القَرّآن ويَكَقَفَرُون العلم» وذكر من شأهم» وأم يزعمون أن لا قَدَرَ 
وان الأمر أف قال: فإذا ليت اولك فأحبرهم آي بري* منهم» وأنم راء ملي والذي تلف 
به عب الله بن عُمر» لو أن لأحدهم مغل اح ذهباً فأنفقه» ما قل الله منه حت يؤمن بالقَدّر ثم 
قال: حَدنِي آي عكر بن الَطاب. ۰ وساق حدیث جبریل في الاإیان والإسلام والإإحسان» 
وفیه: (وتؤمن بالقَدّر خيره وشره). 

.١١١ص تاريخ المَذَاهب الإسلاميّة‎ )١( 

(۲( َهِْیْب الكَمَال ج۷ ص۹٥۱‏ ولَهْذِيْب التهْذِيْب ج٤‏ ص١٠٠‏ . ونحوه ما ذکره ابن اة 
في سرح العيون ص 1۹۰ ونقله عن ابن اة كل من: آحْمَّد مین في فجر الإسلام ص٥۲۸‏ 
ومُحَكد أبو رَهْرَة في تاريخ المَذَاهب الإسلامِيّة ص١١١‏ . 


وقال المزيّ في تَهْذِيْب الكَمَال: (مَعْبد الجُهَنْي البَصريّ» يقال: إنه ابن عبد الله بن عكَيّم 
الجُهُنِيْ» ويقال: ابن عبد الله بن عوَيْمر» ويقال: ابن خالد. والصجيح أنه لا ينسَب). 
٠ (۳)‏ هيب الكَمال السابق» وفيه: هو قول أي حاتم وأي زَزعَة والعسّاني. وني هامشه: نقله 
مُحَققة عن البْحَاري في الضعفاء الصغير وا بن جبّان ي المجروحين» والذَكَبِي ني الويْرَان. 
وزاد ابن حجر في تَهذيب التَهْذِيْب ج٤‏ ص ۱۱۷-۱۱۹٣‏ عن الدارقطنِي. وكقربْب 
التَهْذْبْب ص۳۹٥‏ والذَكَبيٌ: الكاشف ج۲ ص۲۷۹ والمَعَارف لابن فََبْبة ص٤1۸٤‏ في ترمة 
عَبْلان. ونسبه إلى القَدريّة: ابن فَيبة أيضاً في المَعَارف ص۷٤٥و٠٠٠.‏ 


۱۱۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


بالىص َة . . وهو من التابعیْن) ڈ َة ثقة في الحديث ش0 » لکنه کان رأساً ٤‏ القَدَر © فحدر 


العَلَّمّاء منه. قتله عبد الملك ين مَرْرّان بدمَشق سنة ٠‏ ۸ه©. 
ولان الدمة مشق کان والده مول عثمّان ین عقّان“. 
أخذ اقول بالتدر عر عبد الجُهيٌ كا قدمنا غا عن الأَوْرَاعن 


 )١(‏ تَهْذِيْب الكمّال السّابق عن أبي حاتم وكذا تَهْذِيْب التَهْذْيْب» وتقريْب التَهْذْبْب» 

والکاشف» السَابقة 
ي جح مُشلم» آول کتاب الإیمان: عن بَحیَیٰ بن يعر قال: کان آول من قال ني الغدر 
بالبَصرَة مَعْبد الجُهنِي. 

 )۳‏ هديب الكَمّال السّابق عن ابن سَعّْد» وكذا في كَهْذِيْب التَهْذِيْب السّابق عن ابن سعد 
والجُلى. 

(۳) هيب الكمّال السًابق» وفبه: ونه يَحَْى بن مَعِبْن» وقال أبو حَاقم: كان صدُوْقاً في 
الحديث. وقال ابن حجر في هيب لتَهْزِيْب ج٤‏ ص۱۱۷ : قال اليجلِي: د ثقة کان لا ر يتهم 
بالكذب. وي كَقربْب التهْذيْب ص0۳۹ : صَدَوّق مبتدع. وقال الذَكَبيْ ف الكاشف ج" 
ص۲۷۹: صَدوْق. 

0) َهْذِيْب الكَمَّال السّابق عن أبي حَاتم» وني هامشه: عن الجوْزْجَانِيٌ في أحوال الرّجَّال. 
ونقله ابن حجر في كَهْذِيْب التَهْذْبْب ج٤‏ ص۷٠۱‏ عن الجُوزْجًانِي. 

)٠(‏ كَهْذِيْب الكَمّال السّابق عن الحَسَّن البَصْرِيّ وطاوس وغيرهما. وكَهْذِيْب التَهْذِبْب 


والكاشف» امان 
)۷( الكامل في التاريخ ج٠‏ ص ۲٦٣‏ وفيه: أن اسم أبيه: يونس أو مُسلم. وكنية غَيلان هي ابو 
روان س ليون ص۲۸۹ وفیه: یلان بن پوس اة وال ص۳۷ وفیه: إن اسم 


(A)‏ سرح العرن ا ولام لاان 
 )٩(‏ قال ابن فَتَيبة في المَعَارف ص٤۸٤:‏ (كان قَدَرِياً م يتكلم أحدٌ ني القَدَر قبله ودعا إليه إلا 


E 
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اختاره رل الك بن موان مۇديا لولده سعيد. 


وقرّبه عكر بن عبد العزيزء واستيع مع ال مواعظه؛ ان عر جغاء حين ظهرت 


ثم كان من خاصّة هشام بن عبد الملك» وفي أيامه رجع إلى القول بالقَدّر» ودعا 
0 ى م سر ت ص 
إلبه» وكان ينكر سِيَاسّة بني أَمَبَة» فقتله هشام أخيرا" وذلك بعد سنة ۵١٠ھ"‏ 


م س 


قال الاوزاعي: قدم علينا عَيّلان القدَريّ في خلافة هسام بن عبد الملك» فتكلم 
عَيْلان وكان رجلا مُمَوَّهاء ثم أكتّرَ الناس الوقيعة فيه والسعاية بسبب رأيه في القَدَر 
وأحفظوا هشام بن عبد الملك عليه» فأمر بقطع يديه ورجليه وقتله وصلبه". 


وقدمنا ان من رجَال المرزجئة القدرية مح غیلان أيضا: ابو شمر» ومُحَمّد بن 


مَعْبّد الجهني. .. وروی بسنده عن الأَوْرَاعِيٌ أنه قال: أول من تكلم في القَدَر مه مَعبد الجهنِي» تم 
غیلان بعده). 
وني المُنيّة والأَمَل السابق :أذ المَذْهَب عن الحسن بن محمد بن الحَتَفيّة. قال ابن نبَاكّة 
في سرح العْيُوّْن ص۲۸۹: وعَبّلان أول من تكلم في القَدَر. 
(۱) الفْرَّق اللإسلامِيّة في بلاد الشام ص٥۳.‏ وانظر: الکامل ج٥‏ ص۳٠۲.‏ 


وأورد مناقشة عكر بن عبد العَزيْز يلان وصاحبه: المَلطِنُ في اليه وارد ص۸٠٠‏ 
وابن نباكّة السّابق ص ۰ ونحوها في فجر الإسلام ص۲۸۵ وتاریخ المَذاهب الإسلامية 
ا . وأشار إليها الغرَابيْ في تاريخ الفْرّق ص ٠٠‏ تقلا عن ابن نباكة. 


وبعض الروایات تشیر إل أن سبب تتله هو قوله بالقَدّر» وتشير روايات أخرى إلى أن قتله 
كان سياسياً كروَايّة ابن المُرْكَكَى في المُنية والأمَل. 
وذكر ابن فَسَيْبة في المَعَارف ص٤۸‏ مقتله على يد هسام بن عبد الملك. 
 )(‏ الأغلام للرّركليّ جه ص٤١٠.‏ وذكر أن المصادر م توخ مقتله» وحدد هذا التاريخ بناء 
على أن الذي صلبه هو هشام بن عبد الملك» وخلافته كانت سنة ١١٠ه.‏ 
(۳) فجرالإسلام ص٥۲۸.‏ 


1۰ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
~ ‌ ت 
شبیب» وصالح فبة. 

كان عَيّْلان الدمَشْقيٌ وصالح بن سوبد من زعماء القدريّةء بَشرابالمَذكَّب وانتصرا 
له. فقاد القَدَرِيّة بعدهما رؤساء كثيرون في خلافة الوَليد بن يزيد بن عبد الملك» وانتصر 
هم يريد بن الوَلِيْد بن عبد الملك» واستوعبهم» وجندهم لعزل ابن عمه الوَلِيّد بن يريد 
وخلعه. 

قال الشافِعيًّ: (لا ولي بيد بن الوَلِيْد دعا الناس إلى القَدَّر» وحملهم عليه» وقرَبَ 
آصحاب غَيلان). 

واعتنق مَذهَب القدرية ماعات من القبائل الربعية َه واليمانية الشامىة ة المخالفة 
لبني أمَيةى لا ل نهم أبعدوا عن المناصب السياسية الكبيرة. 

لکنهم بعد موت يزيد , بن الوَلبْد تقلص سلطًا: نہم» وضيق عليهم مَرْوَان بن 
محمد لاعتقاده ا هم هم الذين قتلوا الوَليد بن يزيد وفرٌ منهم البعض وانضم إلى 
الدعوة العاسة. 

+ ھر سے ت Tor‏ » 

وحاور إيّاس بن مُعَاويّة الفقية البصرى عبان في مجلس عمَّر بن عبد العزيز. 

وجادل هسام بن عبد املك عَيّلان» واستعان ببعض الفقهاء عليه مثل: مَيْمَوْن بن 
مهْرّان فقيه ا لحزيرة» والأَوَرَاعىٌ فقيه السام. وجادله رَبيْعَة الرأي فقيه المَدِيْتّةء المُتَوفى 
سنة ١٣ ١‏ ه. 


ورد عليهم العْلَمَاء» وكتب عكر بن عبد العَزيّز بلزوم استتابتهم فإن تابوا خلى 


القبائل. 
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سَبيْلهم وإلا فوا من ديار المُسْلِميْن. 


و ا e‏ 2 کاک ت 
وا ستحس' فقهاء الشام قتل غبلان» متهم . رجاء بن حيوة» وعبادة بن نسّى» 


رە ۴ کو ر( 
ونمير بن اوس الاشعري . 


آثار القَدَريّة 


وبعد مكافحة الخلفاء هم» ومحاربة عَكَمَاء اهل السَنَة إياهم» هل ذابت آثارهم؟ في 
ذلك قولان: 

-١‏ ذابت آثارهم» ولم تبقّ هم شخصية مستقلة» لکن بقيت آراؤهم في أفكار 
المُعْتَرلَّة» وكثيراً ما يسم المُعَّْة بالقَدَريّة. وهو قول خمد أمين. 

۲- إن هذا المَذْمَّب لم يمت ول يذب في غيره» بل دام بعد ذلِكَ بين أهل البَصرة 
فروناً طَويْلَة» وتحول عند طائفة منهم إلى ما يشبه مَذكَب الثتَويّة الذين جعلوا العااً 
حكوماً بقوّتين: الور والظلمة» وجعلوا الحَيْر إلى النَوْرء والشر إلى الظلمة. 

فالقدَرِيّة سبوا إلى الله فعل الخَبْر» ولأنفسهم فعل الشر» من غير أن يكون لله 
إرادة» بل معاندين ذلك إرادته. وهو قول الشيخ أبي رُهْرة. 


 )(‏ الفِرّق الإسلامِيّة في بلاد الشام ص۷٥‏ وما بعدها. 
في سرح العَُوْن لابن نبَاّة ص ۲۹۰: (روي أن عَيْلان وقف يوما على رَبيْعة» فقال له: انت 
الذي تزعم أن الله بحب أن يعصَى؟ فقال له رَبِيعّة: نت الذي تزعم أن الله يُعصى قَسرا). 
وأورد ابن اة بعض أخباره مع عمّر بن عبد العَزيز وممكحول وهشام بن عبد الملك 
والاورَاعيٌ. 
(۲) فجر اللإسلام ص۲۸۷٠‏ ونقله عنه د. حَسَيّن عطوان في: الفْرَق اللإسلامِيّة في بلاد الشام 


ص۷۹. 
(۳) تاريخ المَذَاهب الإسلاميّة ص١أ٠١.‏ 


۲۲ العَقَْدَة الإسلامية وشا 


ES °‏ وان کانت صوریت اتی ذکرها فى تابه شنا ۳ والتی یقرر ہا ری 
شيخه ابن ْم المْتَرَفُى سنة ۷۲۸ه أن أفعال العبد تسند إليه» وأن السَالق ها هو الله 


تعال ٩‏ 
آراء القدرية 


لرجًال القَدَرِيّة آراء ذكرتها كتبٌ المَقَالات والفرّق» بختلف بعضهم عن الآخر 
فیهاء ومن أشهرهم عَيْلان» ومن آراثه: 

-١‏ القدر خبْره وشره من العبد". 

فهو يقول بالاختيّار» أي: أن العبد قادر على أفعال نفسه» فهو الذي يأتي الحْبْر 
بإرادته وقدرته» ويترك الشر» أو يفعله باختباره أيضاًء ولیس للقَدَّر سلْطّان عليه" . 

لذلِكَ ذهب المَدَرِيّة إلى إثبات القدرة للعبد في إثبات الخلتق والإمجادء وأنه لا 


r 


يحتاج في ذلك إلى معاونة من جهة الله تعال. فهو مُحَبّر غير مُسَبّر. 
ويوافقه المُعتَزلة بهذا القول. 
- الإيمان هو المَحْرقّة الثانية بالله (أي: المَعْرفَة المكتسبةء أي: الناشئة عن التَظّر 
والاستدلال)» والمحبة والخضوع له والإقرار با جاء به الرَسول ية وبي| جاء به من عند 
الله سياه وتَعَالّی. 


¢ تاریخ ا لامب الإسلايية اص واتظر کتاب شفاء العَلیْل لابن القَیّم ص۲۸۲. 
)۲( لیل والتعل لار شتا ۱ مر ۰ وقدمنا أن كيان من تة اة 

(۳) تاريخ الفِرَق الإسلامية للغرَابيْ ص". 

."٤۹ص خطط المَقربْزیٰ ج۲‎  )©( 
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اما المعرفة الاولى فهي فطرية ضرورية كعلمه بان للعالم صانعاء وهذه المَعرفة 
لاتسمیٰ اانا" . 
وعَيّآان تابَعَ قول أي تَوْبّان المُرْجى وأتباعه» کا قال الشهرَسشتانئ. 
فالعبد إذا حقق الإيمان بالقول والمَعرقَّة فلا يكون مَطًالباً بعد هذا بالعَمّل» ! 
على سول التراخي» وآن هذا الراخي لا یضر اانه لأنه تحقق بالقول والمعرفة فة . 


- الإيمان لا يزيد ولا ينقص» ولا يتفاضل الناس فيه“. وهاهو قول 


-٤‏ القرآن خلوق” وليس قديًا. ولمدًا قال المعتزلّة. 


(۱) الملل والتحل للشْهُرَستَانِنْ ج۱ ص۳٤٠.‏ 
(۲) الملل والتحل للشَهُرَسْتَانِنٌ ج۱ ص١٤٠.‏ 

ومَقَالّة أي توان هي: أن الإيمان هو الإقرار والمَعرفة بالله وبرسله وبكل ما يجب في العقل 
فعلّه» وما جاز ني العقل أن لا يفعل فليست المَعْرفَة به من الإيمان. / القَرْق بین الفِرق ص٤۲۰‏ 
الات الإسلاييْن ج ص٣٠۲‏ والوكّل والتّحَل للسَهُرشتانيّ ج۱ ص۱۳۹ والمَرَاقف ج۸ ص۳۹۷ وخطط 
الَقربزيّ ج۲ ص٠٠".‏ 


فأوجب الإيمان بالعقل قبل ورود الشرْع بوجوبه. / المَرْق بين الفِرّق» وخطط المَقَريْزيّ 
السَابقّان. 
وأخر العَمَّل كله عن الإيان / اليل والتحَل للشَهُرَسْتَانِي» والمَرَاقف السَابقّان. 
(۳) تاريخ الفْرَق الإسلامِيّة للعرَابيْ ص۳۳-٤".‏ 
 )5(‏ الفرْق بين الفْرَّق ص۷٠۲.‏ 
)٥(‏ سرح العیون ص۲۸۹ وفيه: وعَيآان أول من تكلم في الَدّر ولتي القراً في الاإسلام. 
والفِْرَق الإسلامِيّة في بلاد الشام ص۳۷ عن ابن نبَانَةء وتاريخ الفِرَق الإسلامية للغرَاب 
ص٤"۳.‏ 


€ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

-٥‏ نفي الصفات"' الش رتت كالعلم والقدرة والإرادة» أي: أن هذه الصفات 
عين الذات وليست غبرها. 

لذا سماه الأشَاعِرَة بالعَطّل» والتعطيل عند الأشَاعِرّة هو نفي الصفات. 

أما المُحتَزلّة فهم يقولون بأنه من القائلين بويد الله وعَدلهء ومعنى التويْد عند 
المُعْتَزلة هو عدم القول بأن الصفات الشركة نة غير الذات» بل هي عينها. 

ونفي الصفات هو قول المُحتزلة. 

- الإامة صح في غير قرَيْش» وكل من كان قائ بالكتاب والشتة كان مستحقا 

ماء وإنہا لا تثبت إلا بإحهاع الأمّة٠.‏ وعَبْلان يوافق الحَوّارج مدا القول. 


)١(‏ الصادر السّابقة 
(۳) تاريخ الفِرَق الإسلامِيّة للغرَابي السّابق. وذكر قوله بالعَذل والتَوْحِيْد ابن المُرْتَضَى في 
المْنْيّة والأَمَل ص۳۷٠‏ وأشار إليه الغرَابنْ بالهامش. 
التعطيل: اضطلاح وضعه اسلف وَصْما للمُعْتَزلّة وسالفيهم» ومعناه: إنكار الصفات 
القديمة القائمة بالذات. / نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام ج١‏ ص١"".‏ 
 )۳(‏ الول والتَّحَل للشَهَرَستَانِيّ ج١‏ ص١٠٠‏ وتاريخ الفِرَّق الإسلامِية للغْرًابيّ السًابق. 
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الجَبّرية 

الجَبْر: هو نفي الفعل حقيقة من العبد» وإضافته إلى الرب تعال. 

والجَبريّة: هم القائلون بأن الإنسان مُسَبّر غير مُخير. 

وأشهر رجَّال الجَبْريّة هو: الجَْد بن درهَم» وهو من التابوين"» لموًالي". 
أصله من خرَاسان۵) وقیل من آهل حَرّان. کان پسکن مشق ویعلم موان بن 

ر ر 

م محمد آخر خلفاء بني ام فنسب اليه فقيل له: م موان الجعدی. ویروی أن 3 
موان کانت أَمَةَ وکان الجَعد آخاها“. 


ر 


والجَعْد أول من تكلم بخلق القزآن من أمَة محمد ع 4 يدم مشق فطلبه بنو أمَكَت 


(۱) الول ولحل للشَهُرَسْتَانَِّ ج٠‏ ص۷۲ واعتِقّادات فرق المُْسْلِميْن ص١٠٠‏ والفِرَّق 
الإسلامِيّة للكَرْمَاِنٌّ ص۸۹. وقال الإيْجيٌ في المَرَاقف ج۸ ص۳۹۸: (الجَبْر: إسناد فعل العبد 


إلى الله). 
(۲( ا ص۳۹۹ ونقل ا 
ص۸۲ 


وقيل: هو مَوْلَیٰ بني مَرْوَان بن الحَکم. / سح العْيْوْن ص۲۹۳ والبداية والنهَايَّةَ ج٩‏ ص٠٠٠.‏ 
0) البداية ية والنهاية ة السّابتق. 
)٥(‏ صر تاریخ مشق لابن عَساکر: ابن مور ج٩‏ ص۰ .٥‏ 
0) مُخْكَصر تاريخ مَشْق» وسَزح العَيُوْن والبدَاية والتَهَايَة والأاب للسَمْعَانِي 


(۷) سَزح العَيَون السّابق. وانظر: السات للسَمْعَانِيٌ» ومُحتَصر تاريخ دمشق» والبداية 
والنهاية» السّابقة» والفهُرشت لابن التَدِبْم ص۷۲٤.‏ 
(۸) سرح العيوْن السّابق. 


۱۲٦١‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


فهرب من دمَشق وسكن الكَوْفةء فلقيه جَهُّم بن صَمْرَّان» وأخذ عنه القول بخلق 
اھ ہے 
القرآن'. 

أخذ الجَعْد بن زّم بدعتَهٌ من بيان بن سَمْعَان» وأخذها بيّان عن طالوت ابن 
م ه oF‏ ۴ 4 ه ع 
أت لبيد بن أعصّم زوج ابتته» وآخذها لبيد بن أعصّم الساحر الذي سحر رَسول الله 
كه عن يَهُوّدى باليَمَن. وقيل أخذها من الصابئة الفلاسفة من أهل حَرّان“. 

قتله خالد بن عبد الله القشري» واي هِشام بن عبد الملك على اليِرّاق» يوم 
اللأضحى سنة ٤‏ ١ه‏ بالكَرقّة”» وقيل براسط”. وهما بلدان قد يذكر أحدهما 
فبراد به الآخرء لتقار|. 

وكان ذلك بعد استفتاء علَمَّاء زمانه من السّكف الصال”. 

ومن آراء الجُعد بن دركم: 

-١‏ قوله بخلق القَرآن“) قالوا : هو أول من قال بذك من أكة مُحكد عل 


١‏ ك ليوب تقر اريخ قق وله وانة ت الاو وذکر عبد الرخن بن 
اغناد ۴ ار والجَماعة ٣‏ ص٣٦۱‏ . 

(۲( البدَاية والنهَاية ج٩‏ ص٠٠٠‏ تقلا عن ابن عَسّاكر وغيره. وانظر: مُحْكَصَر تاريخ دمَشق 
ج ص۱٩‏ وفيه: أَبّان بن سَمْعَان. 

(۳) شرح الَقِيْدّة الطْحَاوِيّة لابن أي المزّ ص .۷٩٥‏ 

€3 مُحَصر تاريخ مشق السابق. وانظر: الأثكاب للسَمعَانيّء واللّاب لابن الأ وسح 
العيْون» والبداية والتهَايةء والفِهرشت لابن الدب السَابقة ورات اذكب ج | ص۱۱۹ . 

(٥)‏ مُخكَصر تاریخ دمشق» وسرح العيون» والبداية والهاة السَابقة 

(٦)‏ الأنْسّاب لاني ورات الذكب السَايقان 

)۸( ر ترن دکفزحا ی رسن د می۲۵۲ ایال را س۰ 
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رلم * »7 


۲- قوله بنفى الصفات» قالوا: الجَعّد من أول من نفىٰ الصفاتف“ 


فزعم أن الله تعال لم يتخذ إبْرَاهيْم خليْلاء ولم يكلم مُو ا سی تکلےا". وكان الجَعد 
یکثر من سوال وَهُْب بن مته عن صفات الله تعالل» فحذره وَهُب قائلا له: إن لأظنك من 
المالكين» لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يداً ما قلنا ذلِكَ» وأن له عيناً ما قلنا ذلِكَ...5 


aS‏ کس اس ت هھ روہ ٣‏ ر کا 
قال غبلان الدمشقى: کلمت جعدا فو جدنه معطا . 
1 س ت ر لس ا نے الس یں 

لذلك: عد مبتدعا ضالا"» وضالا مضلا" . 

د ن ا 


س ایی عل الع 


)١(‏ سرح العيُون السّابق. 

(۳) شَذرات الذهب ج۱ ص۹١٠.‏ 

٥ج الأنساب للسَمْعَانِیٰ ج۳ ص۳۹۳ ومُختَصر تاریخ مشق ج٦ ص۱٩ والکایل‎  )۳( 
وسَرْح العيؤن ص٤۲۹ وميرّان الاعتدال ج٠ ص۳۹۹ ونقله عنه ابن حجر في ٍسان‎ ۲٠۳ص‎ 
المِيْرَّان ج۲ ص١٠٠ . وذكر ابن كير في البِدَاية والنهَاية ج ص۰٠۲ لِك عن البُحَارِيّ وابن‎ 
آي حاتم ولبهي وعبد الله بن أحمد وابن عساکر. وانظر : دات الذَمَّب السًابق.‎ 

(6) البداية والنهاية السّابق. 

 )١(‏ الفِرَّق الإسلامِيّة في بلاد السام ص۸1 لقلا عن أنْسَاب الأشراف. 

وكقذم ني آراء القَدَرية معني التعطيل وهو تفي الصفات , 

(۷( اشقا ا ۳۱ ر ۱۸ ر مت ی وناد قرات الگ ۲ 

ص۱۹۹ . 


۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


سے ه ا 7 س 2 ر 3 ,ي 9 ۱ , ر 4 K‏ )۱( 
وجهم بن صفوان الراسبي» کنيته ابو محرز» وهو مولی بني راسب من الازد 


ولقب بالسّمَرقنډې» والخرري» والترْمذي. قيل: إنه من آهل بّخ ظهرت 


بدعته ر 
اویل اشتة ت کل می کلم السمنيةء IE‏ بناحرة راان 


اشتق ها لکد ونی عليه من ٠‏ 


(۱( الفصّل لابن حزم ج۲ ص٦۲۹‏ وسير ر عام النبلاء ج٠‏ ص٠۲‏ والبدَاية والتَهَاية ج٠١‏ 
ص٦۲‏ ولِسَّان المِيرّان ج۲ ص۲٤۱‏ . 

)۲( الفصل لابن حزم السايقء وييران الاعتدال ج ۱٣‏ ص٣٤٤»‏ ونقله عنه ابن حجر في لِسّان 
المِيْرّان السّابق» وسير ر عام النبااء السّابق» والمُعِْي في الضعفاء ج۱ ص۱۳۸ رقم .٠٠١١‏ 

.۳٥۰ البداية والتهاية ج٩ ص‎ (Y) 

(€( صر تاریخ مشق ج٦‏ ص۱٥‏ والبدء والتاريخ ج٥0‏ ص١٤٠‏ وتَبصرَة ة الأولّة ج۲ 
ص٤ ٥۹٩‏ والتَمْهيْد للامِشي ص۹۷ وشزح الحور العين ص*٠۲و۹‏ واعتقادات فرق 
المسلوين ص" والبداية والنهاية السّابق» وخطط المَقريْزیٰ ج۲ ص۹٤۳‏ وشَرح المَرّاقف 

للسيد شرف ج۸ ص۳۹۸. 

(٥)‏ الأنساب للسَمُعَانِي ج" ص ۰۳۹۲ وني المكّل والتَحَل للشهُرَستَانِنْ ج ۱۶ ص۷۳: ظهرت 

بدعته بتر مذ. 


۳ زح ازن ی۱۹۳ ی تاریخ وق جا س او را ا ی 


(۷( انيه وارد ص۹٠‏ . وانظر: كز ازل اتاد مل ال والَمَاعة ۲ ص۲٠‏ وک 
العقَيدّة الطَحَاويّة لابن اي الع ص٥۷۹.‏ 
ونفىٰ صحة هذه الرَوَايَة النشارٌ في كتابه نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ج٠‏ ص١٠٣٠‏ 
ورأى أنها من وضع الحَشويّة عليه» لأن جَهما غال في التنزيه» وأعداؤه الحَشويَّة غالوا ني التشبيه 
والتجسيم. 
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أقام الجَهُم ببلخ» وكان يصلي مع مُقاتل بن سَلَيْمان» المغسّر المشهور» في مسجده 
ویتتاظران» حت نفي الى ترمد . 

وکان مُقاتل مثبتاً للصفات» وهم نافیاً ها . 

اتخذه الحَارث بن سرَيْج التمِبْوِيّ كاتباً له وداعيا . ولا اشتد الخلاف بين الحَارث 
وین ضر ین سار امبر مرو بخرَاسان» أرسلي صر سَلْمّ بن أخوز المَازنيّ لقتال 
فقتل جَهم في المعركة» وقيل: بل وقع آسيرً فأوقف بين يدي سَلْم بن أخُوز» فطلب 
جّهم العفو » فقال له سَلم: (لو ملأت هذه المَلاء ۶ة کواکبَ؛ وانزلت عِیسی بن مریم 
ما نجوت, والله ولو نت في بطي لشققت بطني حت أقتلك)» فقتله» وكان ذلك في 


سڈ ۱۲۸ چ 
(Oof fa (O0 o u‏ “ 0( 
قتله بمرو > على شط نہر بَلخ » وره لمرو . 


)۱( البداية والتهاية ج٠‏ ص .۳۰٣٩‏ 

.٠۲ص تاريخ الفِرَق الإسلامية للغرَابيٌ‎  )۳( 

 )۳(‏ البداية والتَهاية ج ۱۰ ص٦۲۷-۲.‏ وعزا ابن حجر في لِسَان المِيْرّان ج۲ ص٩٤۱‏ جواب 

وذكر خبر مقتل جَهُم على يد سم في: مَقالات الإسلامِييْن ج١‏ ص۳۳۸ والفَرْق بين 

الفرّق ص۲۱۲ والفِصّل لابن حزم ج۲ ص۲۹۷ والتبصيْر في الديْن ص١٩‏ والبّدء والتاريخ 
ج صا ٠‏ رالیاي وکل شع ص۴۲٠‏ وشح الحور الين صا والمنيا 
او اوها وتر اغا دري ۷ 
العين» والبداية والمات والأنْساب للسّمُعَاز ني“ » الاب والفرّف الاسلاة مية للكرمَانِي 
ص .٩*‏ 

)٠(‏ شرح الحُور العيّن السّابق. 

(٦)‏ مخدصہ تاریخ مشق ج ص۱٩‏ عن | لخسيلی. 


۰ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
وقيل: قتله سلم باص صبَهان'. 
قال ابن المرْتَصَىٰ: وكان وَّاصل بن عَطّاء بعث إليه تلميذاً له يتاظره فقطعه» و أظهر 


الرجوع عن مَذكَّبه» ولا رجع إلى البَصَرَّة عاد جَهم إلى أقواله الفاسدة". وقال فيه 
٣ر‏ پوه م 4 
الذهَبيً: الضال المبتدع زرع شرا عظي”. وقال فيه أيضا بأنه: اس الضلالة“. 


آراء الجَبّرية 


ت و 
يمثل الجَهُّم بن صَمرَّان وأستاذه الجَعّد بن دهم آراء فرقة الجَبْريّة الخالصة» 


وهذه الآراء ھی . 


چ 


-١‏ زعم جَهم أن الإيمان هو المَعرفة بالله فقط» وأن الكفر هو الجهل بالله فقط. 
والإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون غيره من الجوارح. 


فإاذا عر ف الانسان الله ڈ جحده دلسانه»ء لا م حەحدە» عمّا الحو ا 
ودا عر ٤‏ دم در ر : و وار - 


(۱) مُختَصر تاریخ دمشق» والبداية والنهاةت السابقان» وشزح أَضرْل اعتقاد آمل اة 
والجَّمَاعة ج۳ ص١٠‏ . 

(۲) المنية والأمّل السّابق. 

(۳) ميزان الاعتدال ج۱ ص٢٤٤‏ ونقله عنه ابن حجر في لِسَّان المِيْرّان ج۲ ص١٤٠‏ وفي 
المغني ف الضعفاء ج١‏ ص^۳١:‏ المبتدع. 

.۲٠ص‎ ٦ج سیر آعلام النبلاء‎  )9 

 )(‏ مقالات الإسلامِيَیْن ج۱۳ ص۳۳۸ و ص٤٠۲‏ والقَزْق بين الفِرَّق ص٠٠۲.‏ وانظر: العْْية 
للشيخ عبد القادر ج٠‏ ص١١٠٠‏ . وقال المَقَدِسي في البَذء والتاريخ ج٥‏ ص١٤٠:‏ (والإيمان 
بالمَعرفة والقلب فقط دون الإقرار والعَمّل). وقال نَشوّان في شرح الحُور العيّْن ص*٠٠":‏ 
(الإيمان هو المَعْرفة دون الإقرار ودون سائر الطاعات). وقال ابن المُرَْمَى في المُنية والأمَل 
ص۷١٠:‏ (زعموا أن الإيمان المَعْرفة فقط). وقال المَقريْزي في الخطَط ج۲ ص۹4٤":‏ (إن من 
عرف الله ولم ينطق بالإيمان ل يكفر» لأن العلم لا يزول بالصمت وهو مُوّمِن مع ذَلِك). 


الفصل الثان: المَذاهب الاإسلامية: الجبرية ۲۱ 
من الإيان'. 


قال ابن حَزم: قال جَهم: الإيمان عقد بالقلب فقط» وإن أظهر الكفر والتثليث 
بلسانه» وعبد الصليب في دار الإسلام بلا تَقَيّة. 


ورد. 


بأن هذا القول يعني أن فرعون وقومه كانوا مُؤمنين لأنهم عرفوا الله وجحدوه» 
قال تعالى: ا ویححدوا بها وأستيقتتها افم لما وعو -النمل ١٠ء‏ وآن إِبْلِيْس 
کامل الإییان» لانه عرف الله قال تعال: ۴ َل رب قَأنظرٌّف بإ يوم عون 4 - الجحجر 
<۳ 


۲- قال جهم: الإيمان لا تعض آي: لا ينقسم إلى عقد وقول وعمّل» ولا يتفاضل 
ار 
أهله فيه“ فيان الأنبياء وإي ان الاَمَةَ على دَمَط وَاحد إذ المَعارف لا تتفاضا ”*. 


۳ قال جُهم بالا جار والاضطرار إلى الأعمّال» وانکر الاستطاعات كلها" . 


() مقالات الإسلامييْن ج۱ ص٤٠۲‏ واليدّل والتحَل للشُهرستانِیّ ج١‏ ص٤۷.‏ 
 )۲(‏ الفصل لابن حَزْم ج۲ ص٦٢٠۲‏ وسر اعلام النبلاء ج٦‏ ص۲۷ تقلا عن ابن حَرْم. 
قال ابن حَزم: قال جهم: الإيان عقد بالقلب» وإن أعلن الكفر بلسَانه بلا تَمَيّة» وعبد 

الأوثان أو لزم اليهودية أو الَضْرَانيَة في دار الإسلام وعد الصليب» وأعلن التثليث في دار 
الاسلام ومات عل ذلك فهو مُوْمِن گامل الإیان عند الله عَرّ وجل ول لله تعال» من آهل 
الحنة ص۷۲ 

۷٤م والیآل وال رشان ا‎ ۲١ ٤ص الات الاسلایتین ر۱‎ (٤) 

(ه) الملل والنحل للشهرستاني السّابق. 

0( ا اليل والنځل ا ص٣۷‏ والالْسّاب 
وعلط الما رز ۲ ۳ 


۲۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

فلا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده. فالله سَبْحَانَة هو الفاعل» وإن الناس 
إنها تنسب إليهم أفعاهم على المجاز» كا يقال: تحركت الشجَرّة» ودار القلك» وزالت 
الشمس» وإنا فعل ذلك بالشَجَرَة والمّلك والشمس الله سَبْحَاَهُ إلا أنه خلق للإنسان 
قوة كان مها الفعل» وخلق له إرادة للفعل واختیاراً له منفرداً بذلِكٌ» کا خلق له طولاً 
کان به طَوبْلاً ولوناً کان به متلو نا . 

فالانسان مسي غبر مُحَبّر» أي: أن الإنسان جبور لا اختيار له ولا قدرة» وأنه لا 
يستطیع أن يعمل غير ما عَمل» وآن الله قَدّر عليه أعَمَالاً لا بد أن تصدر منه» ون الله 
يخلق فيه الأفعال كا يخلق في الجاد. 

والله قر لفان فعل كذا وقَدّر له أن يثاب» وقَدّر على الآخر المعصية وقَدّر أن 


يعاقی”'. 


چچ 


وأكفرت القَدريّة جَهْماً في قوله بأن الله تعالل الق عمال العبّاد". 


() مقالات الإسلامِييّن ج١‏ ص ۳۳۸. وانظر: الفَق بین الفرق ص٠٠۲‏ وآضول الدْن 
للبَغْدَاویّ ص۳۳ والتَبْصِيْر ني الدّيْن ص ٩۰‏ ولَبْصِرَة الأول ج۲ ص٤۹٥‏ والَمْهيْد للامِشي 
ص۷٩‏ والمگل والنحل للشَهُرشتانيّ السّابق» والبَّذء والتاريخ ج٥‏ ص١١٤٠‏ وشَزح الحُور 
العين ص١٠"‏ والمنية والأمل ص۷٠٠.‏ 
قال جَهم: إن الإأنسان ليس يقدر على شيء» ولا يوصف بالاستطاعة» وإنها هو مجبور في 
أفعاله» لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيارء وإنا بخلق الله تعال الأفعال فيه على حسب ما يخلق في 
سائر المی‌ادات» وینسب اليه الأفعال مجازاً کا نسب إلى ا ادات ك يقال: أثمرت الشجَرّة 
وجرى الماء» وتحرك الحَجَرء وطلعت الشمس» وغربت» وتغيمت الساء» وأمطرت» وأزهرت 
الأرض» وأنبتت» إلى غر ذَلِكٌ. والثواب والعقاب جَبْر | أن الأفعال جَبْر قال: وإذا ثبت 
الجُبر فالتكليف أيضاً کان جرا / اليكل والنخّل للشهرشتانِي السّابق» وتاريخ اذاهب الإسلامية 
ص۲١٠‏ تقلا عن الول والتحَل للشَهُرَستَانِي. 
(۲) فجرالإسلام ص٦۲۸.‏ وانظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام ص١۹٤.‏ 
 )۳(‏ الفَرْق بین الفِرَق ص۲۱۲ والتَبْصِيْر في الدبْن ص۱٩‏ وخطط المَقريزيٰ ج۲ ص۹٤".‏ 


$ 


e 


الفصل الثان: المَذاهب الاإسلامية: الجبرية ۲ 


وقد رد العْلَّمّاء على القول بالجَبْرء بحجّة: أنه يدعو إلى التعطيل» وترك العمل 
والركون إلى القدر"» وآنه لو صح الجَبْر لبطلت الشرائع» وبطل الأمر والنهي» ويلزم 
من بطلان ذلك بطلان الثواب والعقاب“ 

ورسَالّة عبد الله بن عباس التي خاطب بها جبر > ت ريّة أهل الشام» ورسَالّة الحَسَّن بن 
علي بن أبي طالب ريفكت التي بعثها إلى قوم من أهل البَّصرَة ادوا الجَبْر» صريحتان 
في الرد على من يقول بالجَبْر”» وتبعها العْلَمَاء يردون على آرائهم بالتفصيل. 

-٤‏ قال جَهْم بنفي الصفات الإلهيّة التي تؤدي إلى تشبيهه بمخلوقاته. 

قال جَهّم: لا أقول: إن الله سَبْحَانَةٌ شىء لأن ذَلِكَ تشبيه له بالأشياء<. 


وامتنع من وصف الله تعالى بآنه حي أو عام آو مُريد» وقال: لا أصفه بوصف جوز 
إطلاقه على غيره كشيء ومو جود وحي وعالم ومريد ونحو ذلك. 


(۱) فجر الإسلام ص۲۸۷. 

(۲) شفاء العليْل لابن الق ص۰۲۱۲ ونقله مح مد لام مَذكُزر ني مناهج الاجتهاد في 
الإإسلام ص۹۲٤‏ . وانظر: َبْصِرَة الأَولّة ج۲ ص٩۹٥‏ وفيه أدلة أخرى. 

(۳) الرسالتان ذکرهما ابن المُرْتَضَیٰ في المْْية والأّمَل ص ٠١١-٠۲۹‏ وذكرها أبو رَهْرّة في 
تاريخ المَذاهب الإسلامِية ص١٠٠‏ . 


ولابن القَُّم ني كتابه شفاء العلل ص ۲۸٠-۲٠۹۲‏ مُنَاظَرَة متصورة بين جَبْري وسنيٌ فيها 
إلزامات واضحة للجَبريّة. ذكر بعض فقراتها أبو رَهْرَة في تاريخ المَذَاهب الإسلاميّة ص١١٠.‏ 
9) الملل والنحَل للشهُرَستانِی ج۱ ص۷۳ وسر أعْلام النبّلاء ج٦‏ ص٦۲‏ وخماط 
المَقریٔزی ج۲ ص ۹٤۳و۳۵۱‏ وفجر الإسلام ص‌۲۸۷. 
)٥(‏ قالات الإسلامييّن جا ص۳۳۸ والغزق بين ارق صا والتبصيْر في اين 


لین سی ۲۰۰ وقال افر وکغران: (ولکه نشی الث رامات فرق اللو 
ص٤ .٠١‏ 


٤‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


٣ 4 ۱‏ + 0 0 أ 
لکن وصفه بآنه قادر» وموجد» وفاعل» وخالق» ومحیی» وممیت» لأن هله 


الأاوصاف مختصة ده وحده'. 


فأثبت لله صفتي الفعل والخلق فقط» ولا يصح أن تتصف المخلوقات باتين 
الصفتينء وإذا انتفى عن المخلوقات هاتان الصفتان لا يكونون مُختارين بل مَجْبُورين 
في فعاهم» وها آسَاس قوله بالجَبر". 

وما القول وافق القدرة» ووافقه المُعتَزلة. 

-٥‏ قال جَهم: القرآن خلوق”. 

لآنه قال بحدوث کلام الله تعالی» ولم يسم الله تعالٰى متکلا به“ . وکان یقول: کلام 
الله حادث» ولکن لا جوز أن یسم متکلاً بکلامه(“ 

فنفیٰ آن یکون سبحانه متکلاء > لأن الكلام من صفات المخلوقات» فلا يوصف 
له به لهذا وأيضاً يلزم من اتصافه بصفة الكلام أن تكون له آلة الكلام فيكون مشاب 
للحوادث» ومحال على الله مشامته الحوادث» ولا كان القَرآن كلاماً وهو مضاف إلى الله 
سَبْحَانَهء فلا تکون إضافته له إلا عل معن آنه خلوق له لا کلام له» لأن هدا یؤدي الى 
المشامة المستحيلة عليه» وإذن يكون القَرآن خلوقاً لله . وهو قول القدركّة والمُعتَزْلًة» 
والجَعُد بن درْكّم من الجبرية. 


(۱( لغرق بين الفرق والتبصير في الدين إل السّابقان والیال والنخّل لشهرشتانيٰ ج | 
(۲( ا ل ر 

)۳( قالات الإسلاوجين السّابق» واليلّل والنحل اشهرشتاني ج | ص٤۷‏ الاقف ج٠‏ 
(€( الق بين افق ص ٠۲٠۲‏ 

.٩اص التبصير ني الديْن‎ )٠( 

.٠٥ص تاريخ الفِرَق الإسلامِية للغرَابیٰ‎  )0 


الفصل الثاني: المَداهب الإسلامكة: الجَبريّة 0 
ل - قال جَهم: علم الله لله سَبْحَاتَه حاد ث0 


ولا یقال: إن الله له سَبْحَالَةٌ م يزل عالاً بالأشياء قبل أن تكون. فھو تعالی لا يعلم 
ما یکون حتی یکون". 
¥ تفرد > جَهم بالقول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان*» ويفنیٰ اهلها“ . 


قال الخرابي: وأظن آنه ذهب إلى هذا الرأي» لأن إثبات البقاء الدائم للنعيّم 
والعذاب الآخرويين فيه مشاركة لله في اتصافه بصفة البقاء» وب) أن مشاركة شيء من 
المخلوقات في صفة من صفاته حال فبقاء تَعيّْم الآخرَة وعذابها حال. 


 )(‏ مقالات الإسلامِييْن السّابق» والقَرْق بين الفِرَق ص۲۱۱ والفِصّل لابن حَرْم ج۲ 
ص۲۹۳ و ج٥‏ ص۷۳ والتبْصِيْر في الدّبْن ص ٩٩‏ والبَدء والتاریخ ج٥‏ ص١٤٠‏ وقال تَشرّان في 
شرح الحُوْر العيْن ص٠ :٠٠‏ (زعموا أن العَالَّم مُخْدّث) وهو تحريف. وفي كتاب اعتقادات فرق 
المشلمين ص٤ :٠١‏ (إن الله تعالى مُخدث) فسقط لفظ (علم) بعد (إن). والمَوّاقف وشرحه 
للسَبّد الشریف ج۸ ص۳۹۸ وخطط المَقریْزیّ ج۲ ص۹٤۳.‏ 

() مقالات الإسلاميين السّابق. 

 )۳‏ التَبْصيْر في الدَيْن ص٠۹‏ والفصّل لابن حَزْم جه ص۷۳. وانظر: الملل والنحَل 
للشهْرَستَانيٰ ج٠‏ ص۷۳ والمَوّاقف ج۸ ص۳۹۸. 

(5) مقالات الإسلامييْن السّابق. والتنبيْه والَدّ ص۹۸ وفيه مَقّالات أخحرى للجَهْمة و 
ص ۰ والقرْق بین الفِرّق ص۲۱۱ والفِصل لابن حَرْم ج٤‏ ص١٤۱‏ و جد ص۷۳ والتلصبر 
في الدّبْن ص٠٩‏ والبَدّء والتاريخ ج٠‏ ص١١٤۱‏ والول والتحَل هراي ج١‏ ص٤۷‏ وشح 
لحور العيْن ص١٠‏ والمَرَّاقف ج۸ ص۳۹۹ والفِرَّق الإسلامِيّة للكَرْمَانِنْ ص٩‏ وخطط 
المَقريْزيٰ ج۲ ص۹٤۲‏ . 

)٥(‏ الفصّل لابن حَزْم» والمَوَّاقف» والفِرَّق الإسلامية للكرْمَانِيٌ» وخطط المَقريزيٰ 
السّابقة. 

0) تاريخ الفْرَق الإسلامية للغرَابنْ صه٠.‏ 

وأشار إلى هذه الآراء أيضاً: أبو رُهْرّة في تاريخ المَذَّاهب الإسلامِية ص١٠٠٠‏ ود. حُسَيْن 
عطوان في الفْرّق الإسلاميّة في بلاد الشام ص۸۳ وما بعدها. 


۳٢‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


۸- كان جَهُم ينتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر. 


ھا راس | ھ1 1 » ر 8 سر © 4 o7‏ 
فحَمّل السلاح وقاتل السلطان» وخرج مع الحَارث بن سَرّيج على ضر بن 
سکار» فقتله کین اخوز لازي ر ریدو ا قتله کان ماس 


فأجابه قوم منهم» وصاروا . م آل اله يدا راجت واطحمد ف عل راه 


وقال الإسَمَرَاييْنِيٌ: وأكثر أتباعه اليوم بنواحي تَرْمذ“. 


وأهُل السْنَة يكفرونهم لقومم: بأن علم الله حادث» وأنه لا يعلم ما يكون حت 
یکون» وان کلامه حادث”. 


وكقره أهُل السَكّة بنفي الصفات وخلق القَرآن ونفي ي الرؤية. 


قال ابن المرتضى : انقطع آثره بموته» حتى آحيا بعض المتأآخرين من المجبرة بعض 
ذلِك. وليس للجهوية آتباع الآن. 


() مقالات الإسلامِیبْن ج۱ ص۳۳۸ وشح الور العیْن ص۰۹". قال المَقريزيّ في 
الخطَط ج۲ ص۹٤۳:‏ انفرد بجواز الخروج على السْلطان الجائر. 

.٩١ص القَرق بين الفرَّق ص۲٠۲ والتبصير في الدبْن‎  )۳( 

(۳) الفرق بین الفرق ص .۲٠۲‏ 

(6) التبصير ني الدين صا٩.‏ 

() التبْصيْر في الديْن السّابق. 

)0( طط الَفربزيٍ ج ص۹٤‏ ۳وا 0 ص٤‏ 
وإثبات خاق الكلا» وإبجاب الكحارف بالعقل قبل ورود الع 

۷) المُنية والأمل ص۷٠٠.‏ 


الفصل الثان: المَذاهب الإسلامية: المَعْتَزلّة ۳۷ 


تسمیتهم 

اختلفوا في سبب تسميتهم بالمُعتزلة على أقوال أهمها: 

-١‏ حين شل الحَسّن البَصري المَُوَفى سنة ١٠١ه»‏ عن صاحب الكَبيْرّة هل 
یکفر؟ تفر الحَسّن» وقبل أن جيب قال واصل بن عَطّاء» المْتَوَفَى سنة ١١٠ه:‏ آنا لا 
أقول إن صاحب الكَبِيْرّة مَُوّمن مطلق» ولا كافر مطلق» بل هو في مَنْزلّة بين المنزلتيْن» 
لا مۇمن ولا کافر. 

فاعتزل إلى أشطرَاكة من أسَطْرَاّات المسجد يقرر ما أجاب به» فقال الحسر: 
اعتزل عنا وَاصل. فسمي هو وأصحابه مُعْتَزْلَة. 

وي روايّة: المعتزل هو وَاصل بن عَطّاء وانضمٌ إليه عَمُرو بن عَبَبْده المَُوَفى سنة 
٤‏ هه فسمي أتباعه) بالمُعَزاًة. 


.٤٤ص‎ ٠ج الملل والتحَل للشَهُرَستَانِنٌ‎ )١( 
وذكر هدا السبب في: المَرْق بين الفِرَّق ص۱۱۸ والتبْصير في الديْن ص۸٥ والبدء‎ 

والتاريخ جد ص١٤٠‏ والتَّمْهِيْد للامِشِيٌّ ص۲١٠‏ والعنيّة للشيخ عبد القادر ج١‏ ص١١٠‏ 
والأنساب للسَمُعَانِیٌ ج١١‏ ص۳۹۲ مادة (المَعتزلِي)» والمَوّاقف ج۸ ص۳۷۷ والفرّق 
الإسلامية للكرْمَانِي ص والمُنبة والأمل ص۲۲٠‏ ونقل عن الولّل والتحل للشهرشتاني. 
وانظر: طط المَقربْزيّ ج۲ ص١٤٠.‏ 

(۲( زح الأصؤل الحمسة ص۳۸٠‏ والقَرق بين الفِرق» والتبْصِيْر والوّل والتّحلء والمُنية 
والآمل ص۱۲۳ عن الملل والتحَل للشَهرَشتانِی والانْساب للسَمْعَانِیٌ ج۱۱ ص۳۹۳. 


۲۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
۰ ا سر اس سر ه۵ ۳ ى لھ ےم 
خرى: أن معتزل مجلس الحَسَّن البَصري هو عمُرو بن عبيد'. 
۴ ررم ۱ & ص سر ا م سره ¢ ت 

وفي روَايّة أخرئ: أن وَاصل بن عَطّاء وعَمُرو بن عبد لما أحدثا مَذَكَباً اعتزلا 
حلقة الحَسّن البَصري وجلسا ناحية في المسجد". 

وهل التسمية عادية لا تدل في ول إطلاقها لا على مدح ولا على ذم» ولا تدل 
عل اتصاها بمبدا معين من مبادئ المُعَْزلّة» لكنها أصبحت في بعد صفة ذم بعد أن 
آظهروا آراءهم. 

وإنها شاعت لأا صدرت من الحَسّن البَصْريٌ ذي المنزلة العَظْيْمَة في نفوس 
تلاميذه خاصة والمُسْلِمِيْن عامة» وكلمة العَظْبّم تكتسب الشهرة داق)". 

وها السبب هو المشهور في تسميتهم بالمُعتزلة. 

وقيل: إن تسميتهم بذلِكَ حدثت بعد الحَسّن» وذلِكَ أن عَمُرو بن عبد لا مات 
الحَسّن وجلس قَتَادَة جلسه» اعتزله في نفر معه» فسماهم فَتَادَة: المُعْتَزلًة. 


ء 
اا 
| 


وي رواية 


 )(‏ المَعَارف لابن قَتَيْبّة ص1۸۳٤‏ وفيه: (كان عَمُرو بن عَبَبّْد ير رأي القَدَر ويدعو إليه 
واعتزل الحَسَن هو وأصحاب له» فسموا المُعْتَرْلّة)» والأنْسَاب للسَمْعَانِي السًابق» وسَرْح 
الور العِيْن ص۲۹۹ عن المَعَّارف لابن قَتَيْبة» وني خطط المَقَريْزيّ ج٠‏ ص٦٤‏ ": (قال ابن 
مُنبّه: اعتزل عَمُرو بن عبد وأصحات له الحَسّن» فشموا المُعَْزْلّة). 

 )۲(‏ اغتقادات فرق المُسْلميْن ص۲۹-۲۸. ونقله ابن المُرْتضى في المُنية والأمل ص۱۲۲ 
عن المَعَارف. لكني لم أجد لوًاصل ذِكراًني المَعَارف المطبوع. 

(۳) تاريخ الفْرَق الإسلامِية للغرَابيْ صا٥.‏ 

 )9(‏ خطط المَفْريْزيّ ج۲ ص٦٠".‏ وني المْْبة والأمل ص۲۳٠:‏ (قيل: لقول فَسَادَة وكان من 
أصحاب الحَسّن: ما يصنع المُعْتَزلّة؟ فكان تسميتهم بالمُعتَزْلَّة). وذكر في ص٤١٠‏ رواية عن 
عثْمَّان الطويْل عن فَتَادة. 

قال أبو عَمْرو بن العلاء: كان قَتَادَة يدور البَصْرّة أعلاها وأسفلها بغر قائد» فدخل مسجد 

البَصرَة فإذا بعرو بن عبَيّد ونفر معه قد اعتزلوا من حلقة الحَسّن البَصريّ» وحلقوا وارتفعت 


الفصل الثان: المَذاهب الإسلامية: المَعْتَزلّة ۲۹ 


٢‏ - سب هذه التسمية سياسي» إذ أطلقت عل من اعتزل عَلِباً نة وامتنع 
من حاربته والحاربة معه بعل دخوخم في بيعت وا رم به» مثل: سد بن ابي وَقاص 
وعبد الله بن عمر ين الطاب ومُحَكّد مُحَكّد بن مَْلَمَة الأَْصاريّ وأسَامَة بن رَبْده الذين 
قالوا: لا يحل قتال على ولا القتال معه. 


فسُّمي هولاءِ بالمُْتَزلّة» وصاروا أسلاف المُعْتَزلة. 


وقيل: هم جَمَاعَة من أصحاب علي ينث سموا أنفسهم مُعَْزلة» عندما بايع 
الحسن ين عَلِيّ ماويه هتف وسَلَمَ إليه الأمرء فاعتزلوا لسن ومحَاوية وجيع 
الناس» ولزموا منازهم ومساجدهم» وقالوا: نشتغل بالعلم والعبَادة» فسموا بذلِك 
مُعْترلًة. 


- إن المَعَْزْلَّة الأوائل كانوا من الزهاد الذين اعتزلوا الناس. وهو رأي 


آصواتہم» فام وهو يظن آنا حلقة الحَسّن» فلا صار معهم عرف آنا ليست هي» فقال: إن 
هولاءِ المُعْدَزلَة» ثم قام عنهم» فَمُذ يومعذٍ موا (المُعْتَرلَّة). / وَمَيّات الأَعيَّان ج٤‏ ص .۸٥‏ 
وذكر الحادثة د. عرْقّان في دراسات في الفْرّق ص٥ ٠١‏ َفْلاً عن وَقَيّات الأَعْبّان - تر مة 
(قتادة)» وعَيُون الآخبار» والجزح والتَعْدِيْل ۳/ ۲/ ٠۳۳‏ والمُْيّة والآمل. 
 )١(‏ المَقّالات والفِرق للقَمَْىّْ ص٤‏ وفِرَق السَيْعَة لبخي صه. 
وهذًا قريب نما ذكره الشيخ عبد القادر في النْيّة ج١‏ ص١١٠‏ إذ قال: (وقيل لاعتزاهم 
آقاويل المُسْلميْن» لأن الناس كانوا محختلفين في مرتكب الكَبِيْرّة» فقال بعضهم: هم مُوّمِنون 
بها معهم من الإیمان» وقال بعضهم: هم كافرون» فأحدث وَاصل بن عَطاء قولا ثالثاء وفارق 
المُْلويْن واعترل المُوْمنين» فقال: ما هم بمُومنين ولا كافرين» فسُمُوا بذلِك المُعْتَرلّة). 
 )۳(‏ التنبيّه والرَّذ ص". 
 )۳(‏ دراسات في الفرّق ص۸١٠‏ لقلا عن العَقِيْدَّة والشريْعَة في الإسلام لكولدزمر 


وذكرت هذه الأسباب وغيرها في: فجر اللإسلام ص۲۸۸ وتاريخ الفِرّق الإسلاميّة 


۰ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


أصُوّل المُعَّتزلة الخمتة 


قال أبو الحسَيّن الخَيَّاط المَعتزلىّ: (وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال 
۰ 

حت ججمع القول بالأصول الخمسة: التؤحيّد والعّدل» والوعد والوعيد» والمَنزلة بين 
المَنْزلَتَيْن» والأمر بالمعروف والنهى عن المُنكر» فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال 
| فهو معتزلي)'. 

© الأصل الأول: التوحيد. 

التَوْجِبْد في اصطلاح المتكلمين: هو (العلم بأن الله تعالل وَاجد لا يشاركه غيره في 
يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الد الذي يستحقه» والإقرار به). 

ولا بد من اعتبار هدَيْن الشرطين: العلم» والإقرار جميعاًء لأنه لو علم ول يقر أو 
أقرّ ولم يعلم» م يكن موخدا. 

وقد بن المَعْتَرْلَّة على هذا الأصل ما يآي: 

-١‏ نفى الصفات الإلهبّة (صفات المعاني) القديمة القائمة بذاته تعال» فقالوا 
بإثبات ذات هى بعينها صفة» أو صفة هى يعينها ذات» دفعاً للقول بتعدد الآمة. 


للغرَابيْ ص۸٤‏ وتاريخ المَذّاهب الإسلامية ص١٠٠٠‏ ونشاة الفكر الفلسفي في الإسلام ج۲ 
ص۳۷۳ وني علم الكلام - المُعْتّزلة ص٥ ٠١‏ وإسلام بلا مذاهب ص۳۹۹ والمَعتزلة لواد 
المُعْتّق ص٤١‏ . وانظر: العنْية للشيخ عبد القادر ج٠‏ ص١١٠.‏ 

)۱( الانتصار ص ٠۲۷-٠۲٦‏ . ونقله عنه: أبو رَهْرَّة في تاريخ المَدَاهب الإسلامية ص١٠٠٠‏ و 
د. عرقان في دراسات في الفْرّق ص ۱۱۳ و د. أخمَد محمد صبحی في المَعْتَزْلّة ص۹١٠‏ . 

وانظر قول المُعْتَزلَّة ذه الأصوْل الخمسة في: مَقَالات الإسلامیيْن ج۱ ص ٠۳۸-۳۳۷‏ 

والتنبيْه وارد ص٦"‏ وسَرّح الاصوْل الخمسة ص۱۲۳ والبَذء والتاریخ ج٥‏ ص١٤٠.‏ 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص۲۸٠.‏ 


الفصل الثاني: المَداهب الإسلامية: المُعتَزلة ٤١‏ 

ومنها قوم بخلق القَرآن» لأن صفة الكلام غلوقة عندهم. 

1- استحالة رؤية الله عر وجل في الآخرة من قبل المُوّمنين. 

وسيأتي تفصيل القولين في هاتين المسألتين عند كلامنا عن الصفات الإلهِبّة 
والرؤية. 

وردوا مدا الأصل على من خالف في التَوَحبْد» ونفى عن الله تعالل ما جب إثباتهء 
وأثبت ما جب نفیه عنه» واعتروه کافرا". 

لذا قالوا: بتكفير المُلْحِدَة» والمُعَطْكّةء والذَهْريّة» والمُسَبّهة والشتوية. 

© الأصل الثاني: العدل. 

العَدل الإلهِيّ هو ما يقتضيه العقل من الحكمة» وهو إصدار الفعل على وجه 
الصواب والمصلحة. 

والمرّاد من وصف الله تعال يانه عدل هو: 

أن أفعاله كلها حَسَتَةء وأنه لا يفعل القبيح» ولا يُخل با هو واجب عليه . 
(۱) تاريخ المَذاهب الإسلامِية ص۲۷٠.‏ 
(۲( شرح الأصول الخمسة ص٣٠٠٠‏ . 


(۳) شرح الأصول الخمسة ص٤١٠.‏ 

©) سمي المُعتزلة بالعدليّة أو أهل العَذل» لقوهم ذا الأصل. / نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 
ج۱ ص۳۲٤‏ . 

(( الول والَحَل للشَهْرَسكَانيٰ ج٠‏ ص ۳۷. 

(٦)‏ شرح الأصؤل الخمسة ص۳۲١‏ . وورد هذا التعريف في ص٠ ١‏ بلفظ : (إنه لا يفعل القبيح 
أو لا بختاره» ولا يل بيا هو واجب عليه» وأن أفعاله كلها حَسَتَة). وانظر: القَائق في أصول الدين 
ص۱۱۹ . 


۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

وها يعني عند المُعْتَزْلّة: أن الله سَبَْحَالَة وتَعَالَى لا يفعل القبيح"» ولا 
یریده. 

وتَحريْر دلالة القول (لا يفعل القبيح) كا قال القاضي عبد الجَبًّار المُعتزلي: 
هو آنه تعالى عا م بقبح لقبیح» ومستخن عنه» وعالم باستغنائه عنه» ومن کان هذِِ حاله لا 
بتار القبيح بوجه من الوجوه. وذكر أَولّة لِك على الحو الآ: 

الدليل على أن الله تعالى عالم بقبح القبيح» هو: آنه عالم لذاته» ومن حق العام لذاته 
أن يعلم جيع المَعْلوْمَات على الوجوه التي يصح أن تعلم عليهاء ومن الوجوه التي 
يَصِح أن يعلم المَعْلَوْم عليه قبح القبائح» فيجب أن يكون القديم تعال عالاً به. 

والدليل على آنه تعالى مستغن عن القبيح» هو: أنه تعالى عَنِىٌ لا تجوز عليه الحاجة 


س 


والدليل على أنه تعالٰ عالم باستغنائه عنه» هو ما تقدم من الأَولَة. 

والدليل على أن من كان حاله هذه فلا بختار القبيح بو جه من الوجوه» هو: آنا نعلم 
ضرورة في الشاهد, أن أحدنا إذا كان عالاً بقبح القبيح» مستغنياً عنه» عالاً باستغنائه 
عنه» فإنه لا بختار القبيح البَتَذَه وإن| لا بختاره لعلمه بقبحه» وبغناه عنه» حت لو انخرم 
شر ط من هذه الشر وط لحاز أن بختاره... 

رزه اله ينها قائمة في حق القديم تعال» فيجب أن لا تاره ال لأن طرق 
الأدلّة لا تختلف شاهدا وغائا". 


)۱( زح الأول الخمسة ص ۱۳۲و۰۱٠‏ 

(۲( شرح الأصول الخمسة ص۹٥٤‏ و٠٠٤.‏ وقول المُعتزلة: (لا يفعل القبيح ولا يريده) في: 
المنية والأمّل ص٦۲.‏ 

)۳( زح الأول الحمسة ص۲٠‏ ۳-۰ ٠‏ وذكر ذلك كله عاد المُعْيِق ني المُعَْزلَة ص۷١١‏ 
عن شرح الأصول الخمسة. وانظر: المْحِيْط بالتَكليْف للقاضي عَبْد الجَبّار ص٤٠۲‏ والقائق 


الفصل الثاني: المَداهب الإسلامية: المُعتَزلة ۳ 
وذكر القاضى عبد الجَبًّار أيضاً أدلة القول بأن (الله سَبْحَالَة وتَعَالَىٰ لا يريد 
الق )۸ منها: 
١‏ - قوله تعال: # وما اله بردظاما لار - غافر .۳١‏ 
فقوله (ظلا) نكرة» والنكرة في النفي تعمْء فظًاهر الآية يقتضي أنه تعال لا يريد 
۱ سر س 4 ص ا روو سر سرا سر 
- قوله تعالل بعد عدو الفواحش والمعاصي: # كل ذلك كن سيه عند ريك 
فبين أن المعاصى كلها مكروهة عنده» ولن تكون كذلِك إلا وهو كاره اء ولايكون 
كارهاً هما إلا وهو غير مريد هاء إذ لو كان مريداً ها مع الكراهة لكان حاصلاً على صفتين 
صدین› وذلكَ 2 مستحیا ". 
فالمُعَتزلة يقولون بأن الله تعالل لا يفعل القبيح» ولا يريده» وأن أفعاله كلها لا بد 
أن تون حَسََة» وأنه لا پل ب) هو واجب عليه. 


وناقش آهل السّنة قول المُعْتزلة: (إن الله لا يفعل القبيح» وأفعاله كلها حَسَتَة) 
با ياتي: 

هذا ما نوافقکم علیه» فخلقه وفعله وقضاؤه وقَدَّره تعال خير کله» بدلیل: 

-١‏ آنه تعالل نره نفسه عن الظلم» قال تعالی: ا ماییدل اقول لدی وما آنا بطر 
َْيدِ ‏ - ق ۲۹. وهدًا يدل على أنه لا يفعل القبيح» بل أفعاله كلها حستة. 

o ۳‏ 7 ا ر اه ر م سرت 
۲ اسه الحسْتىٰ تشهد بذلك» فان منها القدوس» والقدوس هو المنزه عن 
في أصول الديْن ص۹١٤٠.‏ 

.٤٤و‎ ٤٥۹ص انظر قوله هذا في: شرح الأصْرول الخمسة‎  )١( 
.٤١١-٤٦٠*ص شرح الأصول الخمسة‎ )۲( 


€ العَقَيْدَة الإسلامكة ومَذَاهبها 
كل شر ونقص وعيب» ك قال أهل التفسير واللعة. 

وناقش آهل السنة أيضا قول المُعْتَزلّة: (إنه تعالل لا يُخل با هو واجب عليه) ب 

إن کان المَرّاد يالواجب على الله شيء آوجبه غیره عليه» فهذا لا نوافق عليه» 
وذلكً: 

-١‏ لأنه يلزم أن لا يكون الله تعال فاعلاً مُخْتَارا» وهو باطل بالأدلّة الدالة على أن 
له تعال التصرف المطلق في شاء من خخلوقاته» ككونه تعالل ريا عالقا مَالكا مَحُمُردا. 

- لآنه يلزم أن يكون هناك موجب فوق الله أوجب عليه» ولا موجب عليه 
سَبْحَاته وتعالیٰ. 

وان کان المَرّاد بالواجب على الله ما أوجبه الله تعالل على نفسه»ء فهذا نوافق عليه» 
ونص عليه بعض أل السة. 

لكن آهل السَنَّة لا يعتبرون هدا الواجب متحت عليه بحيث لو لم يفعله تعالل 
لأخل با هو واجب عليه» لأن هذا الواجب تفضل من الله تعالل» والمتفضل مُختار ب 
تفضل به. 

آي: أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمةء وحرم الظلم على نفسه»ء لا أن العبد 

فالحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانهء لا من باب ال معاوضة» ولا من باب ما 
أوجبه غيره عليه» فإنه سَبْحَانَة يتعال عن ذلِك”. 


 )۱(‏ المُعْتَزْلّة لعَوّاد المُعْتِق ص۹١٠‏ عن شفاء العَليْل لابن القَبّم» ومجموع الرّسائل والمَسائل 


کے 
ایی 
5 ن 
¥ 
لىمىة. 
# جچھ سے چو 


 )۳(‏ المغتزلّة لعوّاد المُعْتِق ص ٠١١-٠١١‏ ونقل عن شفاء العَلِيّْل ومدارج السالكين وكلاهم 


الفصل الثاني: المَداهب الإسلامية: المُعتَزلة 0 

فإن قيل: كيف يصح القول بأن أفعاله تعالل كلها حَسَتَة» مع أنه هو الفاعل لهذهِ 
الصور القبيحة المُنكرَة؟ 

ر 

أجيب: بأن المَعْتزلة لا يريدون بآنه بحسن من جهة المرآى والمنظر حتى يستحليه 
كل أحد» وإنا يريدون أنه بحسن من جهة الحكمةء وهه الصور كلها حَسَلَة من جهة 
الحكمة» لأنه يمكن أن يكون الفعل حَسَناً من جهة المرأى والمنظرء قبيحاً من جهة 
الحكمة» مثل: من مشي مشية حَسَتَة في سعاية بمسلم إلى سَلطّان جائر. 

ويمكن أن يكون الفعل قبيحاً من جهة المرأى والمنظر» حَسناً من جهة الحكمة» 

و 

ومن قول المَعْتَزْلّة بأصل العَدل تكلموا في الأمور الآتية: 

وجوب تَعْليْل أفعال الله تعالل» والتَحْسيْن وا لتقببْح | لعقليين» وأن العباد مخلقون 
أفعاهم» ووجوب اللطف الإلهي» ووجوب الصاح والأصلح» ووجوب بعئة الرسل 
على الله تعال. 

تَعْلبْل آفعال الله تعال: 

الفعل: هو ما وجد من الحوادث» وكان الغبر قادرا عليه". 

اختلفت الفْرَق الإسلاميّة في تَعْليْل أفعال الله تعالل على أقوال: 
ومَقَاصد» من أجلها فعل ذلك الفعل» وهو قول المُعَْراًة". 

لابن القبّم» واقتضاء الصراط المستقيم لابن تَبوية. 

(۱) شرح الأصؤل الخمسة ص۳۲٠‏ . 


(۲) شرح الآصول الخمسة ص٤؟".‏ 
(۳) تغليل الآخكام ص۷٩‏ وتاريخ المَذّاهب الإسلامِية ص۸۲٠.‏ 


٤٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


آ- الله تعالٰ حَکِیْم لا یصدر عنه جُزافاًء بل قدّر کل شيء تقدیر. 
- أن أفعاله تعالل لو م تكن مُعَّللة للزم العَبَّث عليه تعال» وهو منفي 
بالاتفاق”'. 
والمُعْتَزْلّة يصلون من هذا إلى القول بوجوب الصلاح والأصلح. 


اتس لے 4 


انه بخفتضی أن الأشباء ا خسن ذاتي وی ذاتي» وبمفتضی أن الله تحال 5 
له الصلاح» Lal‏ 

۲-نفى التَعْليْل من جهة أنه تعال فاعل غبر مُختار في أفعاله» والغرض إنا يكون 
في فعل الفاعل المُختار. وهو مَذحب جُمهور الفلاسقة. 

ورد: بأنه قول بَبّنٌ الفساد» لأن سلب الاختبار عن الباري عَرّ وجل ما تكرهه 
بداهة العْقَرّل. 

۳- أفعال الله تعالل لا تعلل. وهو قول الأشاعرَّة. 

-٤‏ أفعاله تعالل تكون على مُقَتَّصَى الحكمة» ولكنه قصدها غر مُجْبَّر عليهاء لأنه 
سبحاتة مُختار. وهو قول المَاتريْدِيّ. 

وسياتي تفصيل ذلِكَ في بيان آراء الأشاعرَة والمَاتريْدِية. 


فالماتريدِية والمُعتزلة ات تفقوا على أن أفعال الله تكون لحكمة قدّرها وأرادهاء ولا 


)١(‏ تاريخ المَذاهب الإسلامية السّابق. 
(۳) غلل الآحکام ص۹۹. 
(۳) تاريخ المَذاهب الإسلاميّة ص۸۲٠.‏ 
3 تَعْلِيْل الأحگام ص۷٩.‏ 


الفصل الثاني: المَدّاهب الاسلاميّة: المُعْتَرلّة ۷ 


يمكن أن تكون عَبثاًء لكن الخلاف بينهم| هو في التعبير ع) ات تفقوا عليه» فالمَعتزلة عبروا 


عنه بالواجب» واستبعده الماتريدية. 

أما ا لخلاف بين المُعْتَزلّة والأشاعرّة فهو جوهري» مبني على الخلاف في التَحْسِيْن 
والتقبيّح العقليين. 

التحْسيْن والتَقَبيح العقليان: 

الحسن والقبح يطلق بثلاثة اعتبارات: 

- الاعتبار الأول: ما يام الطبع وینافره» کحسشن انقاد الغريق» وة قبح اتام 
الريء وشن الحلوء وقح المر. 


.- والاعتبار الثاني: صفة الكمّال والنقص» کحسشن العلم» وقح الها “. 


)۱( تاريخ اذامب الإسلاوية ص۱۸۳. 
)۲( شنيف المَسَامِع بج بجَّمُع الجَوامِع ج١‏ ص٥٤‏ . 

قال الشَرْبيِْيّ في حاشيته على جَمْع الجَرّامع - حَاشية العطار ج٠‏ ص *۸: عبر عنه ابن 
الحَاجب بموافقة الغرض وغالفته» وبعض الكتب باشتماله على المصلحة والمفسدة. ومال المعاني 
الثلاثة واجد» فإن الموافق للغرض فيه مصلحة لصاحبه» ملائم لطبعه ليله إليه بسبب اعتقاد النفع» 
وغخالفه مفسدة له غير ملائم لطبعه. وليس المُرّاد بالطبع امزاج حتى يرد أن الموافق للغرض قد 
يكون مغايراً للطبع كالدواء الكريه للمريض» بل الطبيعة الإنسانية المائلة إلى جلب المتافع ودفع 
للصَاز. وقال: كذانفي عبد الحَكَيّم على المُقَدمات. وانظر كلام العطار في الحَاشية ص١۸.‏ 

(۳) شرح الجَاال المَحَلَيّ على جَمع الجَوَامع - حَاشهة العطار السّابق» والمُْحَصّل للرَازِيّ 
ص ۲۰۲. 

(5) تشنيف المَسَامِع» والمُحَصّل» السّابقان. ونقل العطار في حاشيته ص١۸‏ عن السيّد 
الشريْف على المَوّاقف: (أي: كون الصفة صفة كَمّال» وكون الصفة صفة نقصان» يقال: العلم 
حَسّن» أي: لمن اتصف به كمال وارتفاع شأن» والجهل قبيح» أي: لمن اتصف به نقصان واتضاع 
حال). 


۱۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


والحسشن والقبح بْدَيْنٍ الاعتبارين هما عقليان بلا خلافء أي: يستقل العقل 
بإدراك الحسشن والقبْح فيهماء فلا حاجة في إدراكه) إلى الشرع. 

- والاعتبار الثالث: ما يوجب المدح أو الذم الشَرْعِيّ عاجلا» والثواب أو العقاب 
آجلا. وهذا هو حل النزاع بين المُعتَزْلة وغيرهم. 

فذهب المعتزلة ومعهم الإماوية ت مبة والزيدية ية إلى أن الحسن والقبم عقليء آي: 
يستقل العقل بإدراكه دون الشز إما لذات الفعل» أو لصفة عائدة إلى الأخكام» أو 
لوجوه واعتبارات على خلاف بینهم 

فالمُعتزلة يقولون بسلطة العقل وقدرته على مَعْرفة الحَسن والقبيح» لأن للشيء 
صفة فيه جعلته حَسَنا أو قبيحاء فالصدق فيه صفة ذاتية جعلته حَسَناًء والكذب فيه صفة 
ذاتية جعلته قبيحاًء لذا يشترك العقلاءء مُؤّمنين وملحدين» في تسين إنقاذ الغريق 
وتَقبيْح إيلام البريء» ولو م يصلهم شرع في ذلِك. 

وأمر الشَرْع بالشيء هو لحُشنه ونریه عنه هو لقح ولا يستطیع الس أن 
یعکس» » لأن مره ونهيه تابعان لا في الشيء ذاته من خسن وق . 


(۱) شنيف المَسَامِع» والمحصل» السّابقان. وانظر قول الإمَاميّة في: التافع شزح الباب 
الحادي عشر ص٣۲‏ . وقول الزَبدِيّة في :الاس ص٠١‏ وني ص * ٥‏ نف الخلاف عن الاعتبارين 
الأولين. 


والقول بأن العقل يستدل به حُسْن الأفعال وقبحهاء على معن أنه جب على الله الثواب 
والثناء على الفعل الحَسن» ويجب عليه ملام والعقاب على الفعل القبيح هو قول المُعتزلة 
والثتَويّة والتنَاسُخِيّة والبرَاهمة والَوّارج والكرَامِية ية. / نِهايّة الإقدام ص١۷".‏ 
(۲) فجرالإسلام ص‌۲۹۸. وانظر: التافع السابق. 

قال الأستاذ محمد سام مَذْكُوْر ني مناهج الاجتهاد في الإسلام ص۹۹٤:‏ (أسرف 
المُعْتَزلَّة في تقدير سان العقل وحدود العلم الإنساني. .. فهم يرون أن العقل البشري منح من 
السلطة ما يمكنه من إقامة البُرْهّان حتى على ما يتعلق بالله» فلا حدود للعقل إلا بَرَاهيْنه» ولا زلل 
ولا خطأ مت صح البْرْكّان» ويتأولون القَرآن على مُقَتَصَل ذَلِكَ). 


الفصل الثاني: المَدّاهب الاسلاميّة: المُعْتَرلّة ۹ 


فا رآه العقل حَسناً فهو مطلوب لله فعله ويثاب فاعله من الله. وما رآه العقل قبيحاً 

وبناءَ عليه قالوا: إن من بلغتهم دعوة الرسل وشرائع الله مکلفون من الله با تقض 
به هله الشرائع» ومن ل تبلخغهم شرائع الله مكلفون من الله بيا تمديم إليه عقوهم» 
فعليهم أن يفعلوا ما تستحسنه عقوهم» لآم يثابون على فعله» وأن يتركوا ما تستقبحه 
عَقَوهم» لأنهم يعاقبون على فعله. أي: أن ما يدرك العقل حُسنه يكون واجب الفعل 
شاب الانسان عان فعل شي ء ولا عاقب علن ترك اأ إذا بلغت دعوة وشل 


وذهب المَاثريدِيّة إلى أن العقل بحسن وح > لكن الثواب والعقاب متوقف 
على الشرْع. وسيآتي تفصيل رأي الأْسَاعِرَة والمَاثربْدِيّة عند ذكر آرائه|. 

فالمُعْتزلة أرادوا من قوم بأصل العَّدّل تنزيه الله تعالل عن الظلم وعدم نسبته 
إليهء فارتفعوا بالإرادة الإنسانية وجعلوها مسؤولة عن عَمَلها. 

بينا رآى الأشاعرَّة أن لا ظلم في الحقيقةء لأن الله تعال فاعل على الحقيقة» وهو 
عدل» ر بمعنی انه متصرف في ملکه» یفعل ما یشاء ویحکم ما پریل. والقول بان الإنان 
مخلوقة ا ع وا مكسوبة من المد 

وها الحلاف في الْتَحْسيْن والتَقَبيْح لا يترتب عليه أثر إلا بالنسبة لمن ل¿ 
تبلغهم شرائع الرسل» فإنهم مكلفون عند المعتزلة» وغير مكلفين عند آهل السنة 
)۱( عل شرل یف ید لزکاب کااف س0ا ۱0 


10۰ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


وال 8 اع DY‏ 
أفعال العّاد: 


لا نزه المُعتزلة الله سَبَحَاَة عن القبيح رتبوا عليه قومم بن أفعال العبّاد غير 
خارقة هبه وهم الوزن ۵ 

وأفعال الاد هي الأفعال المباشرةالاختيارية ر DE‏ > كتصرفهم وقيامهم 
وقعودهم ٠‏ 


(۱) علم أصول الفِفّه لد الراب حلاف ص4٩۹‏ وَعْليّق د. شَعْبان مُحَكد إشمَاعِيْل على 
إزشاد امول ج٠‏ ص٤٥.‏ 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص ۳۲۳و٠٤٠‏ والفائق ذز 
الأدلة ج۲ ص٤۹٥.‏ 

(۳) أفعال العِباد عند المُعََزْلَة نوعان: 


۶و 
2E‏ 


النوع الأول: أفعال العبَاد المباشرة الاختَياريّة» وهي كل فعل لا يتهياً وقوعه إلا بقصد» 
ويحتاج كل جزء منه إلى تجديد وعزم وقصد إليه وإرادة له» وقد اتفق ق المُعَتَزْلَة على أنها خلوقة 
للعباد» ما عدا ضرّار بن عَمْرو وحفص الفَرّد اللذين وافقا أل السَسَّة في أنها خلوقة لله تعال. 


النوع الثاني: أفعال التولد» وهي كل فعل يتهيأً وقوعه على الخطأً دون القصد إليه والإرادة 
له. وقد اختلف المُعْتَزلَّة فيهاء ولم يضيفوا إلى اللإنسان منها إلا ما تولد من الحجي» كا قاله بشر بن 
المُعْتَمر والقاضي عبد الجَبّار وغيرهها. 

المُعْتَزْلَّة لعَوّاد المُعْتق ص۸١٠‏ وأشار إلى مصادره» ونقل تعريف أفعال العِبّاد بنوعيها عن الإسكافي 
عن مَقّالات الإسلامييْن في المُعْتَزة السّايق ص٤۱۸‏ . وانظر قول الإأسكاقي وغيره في : قالات الإسلامِييْن ج۲ 
ص ٩۹۲‏ وقول ضرار وحفص في ص۱٩‏ . وانظر القول في المْسَوَلَدَات والخلاف فيها في: الاق في أصول الديْن 
ص١١٤٠.‏ 

وذهب أَهُل الستَة إلى أن هْذَيْنٍ النوعين من الأفعال هي كلها خلت الله تعال. / ههيد 
الأوائل ص٤۳۳‏ وأصُوْل الديْن للعَرْدَويّ ص۹١٠‏ والمُعْتزكة لواد المُعْتِق ص۱۹۱ عن ابن حَرْم وان كَيْمة. 


(€) المُعْتزلة لواد المُعْتق ص۹۹٠‏ عن المُعنِي للقاضي عبد الجَبًار. 


الفصل الثاني: المَداهب الإسلامية: المُعتَزلة ۱٥۱‏ 


فالله سَبْحَاته لا مخلق أفعال الناس؛ وإنا هم الذين يخلقون أفعاهم. ولیس ذلك 
عجزاً منه» تعالل الله عن العجزء ولكن أودع عَرّ وجل القدرة فيهم على خلت الأفعالء 
فهو المعطي» وله القدرة التامة على سلب من أعطى» وإنم)ا أعطى ما أعطى ليم 
کلف ٠‏ وتحفق اوا واا 

وقد روي آن وَاصل بن ٠‏ عمًاء ا أرسل بعض أصحابه إلى خرَاسان لباحثة جَهم 
(الجُبري) وحادلته". 


ومن آدلتهم: 

-١‏ قوله تعال: صنم آلو ای آنق نک مَءٍ £ - النمل ۸. قال القاضي 
عبد الجَبّار المُعْتَزلِيٌ: ببّن الله تعالل أن أفعاله كلها متقنةء والإْقان يتضمن الإحُكام 
والحُسن جميعاًء فلو كان الفعل حك ولكنه غير حَسّن فعندذٍ لا يوصف بالإتقًان. 
ألا ترى أن أحدنا لو تكلم بكلام فصيح يشتمل على الفحش والختاء فإنه وإن وصف 
بالإخکام لا يوصف بالاتقان. 

ومَعْلُوْم أن في أفعال العبّاد ما يشتمل على التهؤد والتنصر والتمجُس» وليس 
شيء من ذلك متقناًء فلا جوز أن یکون الله تال الغا ه. 

- إن في أفعال العبّاد ما هو ظلم وجَّوْر» فلو كان الله تعالى ححالِقاً ها لوجب أن 


(۱) تاريخ المَذَاهب الإسلامية ص۰۱۲۷ وانظر ص٤۱۸‏ . 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص٤۲٠-١٠٠٠.‏ 

(۳) فجرالإسلام ص۲۹۷. 5 

() شرح الأصوْل الخمسة ص۸١".‏ وفيه أولة آخرى من القرآن الكربْم. 


o۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


یکون ظالاً جائراء تعال الله عن ذلك علوا كيرا . 

أما الأشاعرة والمَاتّريديّة فذهبوا إلى أن أفعال العباد خلوقة من الله تعالل» وهى 
مكتسبة للعبده ودا الكسب يكون الثواب والعقاب. 

اللطف الإلهئ: 

للقصود باللطف كل ما يوصل الإنسان إلى الطاعة ويبعده عن المعصية» وا كان 
الله عادلاً في حکمه رَوَّوّْفاً بخلقه تَاظراً لعبّاده لا برض لعباده الكفر ولا يريد ظلاً 
للعاين» فهو لم يدخر عنهم يئا ما يعلم أنه إذا فعله بهم توا الطاعة والصلاے. 


والمُعْتَرلّة يقولون بوجوب اللطف على الله تعالل» إذا كان متأخرا عن التكليف» 
سواء كان لطفاً في فريضة أو نافلة". 


(۱) شزح لرل الخمسة ص٠٠۳.‏ وذكر عَوّاد المُعْتِتق في المُعتَزلّة ص١۷٠‏ وما بعدها 
حجج المُعْتَزْلّة ومناقشات العْلَمّاء ها. 
۳) في علم الكلام - المُعْتَزلَة ص١١٤٠‏ ونقل عن الملل والتَحَل للشَهَرَستَانِي. وقال المقَدَاد 
في التافم ص۳۲: (اللطف هو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية). 
وفي نهاية الإقدام للشَهَرَستَانِيٌ ص٦٠ ٠‏ عند المُعْتَزلَة اللطف هو وجه التيْسيْر إلى 
الحَيْر» وهو الفعل الذي علم الرب تعال أن العبد يطيع عنده» وليس في مقدور الله تعال لطف 
وفعل لو فعله لآمن الكفار). 
وفي الإزْشاد للجْوَينِيٌ ص :٠٠ ١‏ (اللطف عند المَعْتَزْلّة هو الفعل الذي علم الرب تعال أن 
العبد يطيعه عنده... فيجب على الله تعال أقصى اللطف بالمكلفين» وليس في مقدور الله تعال لطف 
لو فعله بالكَمَّرة لآمنوا... وأما أهل الحق فاللطف عندهم خلق قدرة على الطاعةء وذلِكَ مقدورٌ 
لله تعال أبداً). وانظر: تَبْصِرَة الأَولّة ج۲ ص۷۲۳ والتمُهیْد للامِشیْ ص١٠٠‏ . 
)۳( المُعتَزْلّة لعَرّاد المُعْيَق ص٤۱۹‏ لقلا عن المُغني للقاضي عبد الجَبّار وفيه: إن الاطف 
إذا كان متقدماً على التكليف لا بء لأن اللطف يتضمن إزاحة عِلَّة اللكلف» ولا تكليف هناك. 


الفصل الثاني: المَداهب الإسلامية: المُعتَزلة o‏ 
ومثلهم الإمَامِيّة القائلون بوجوب اللطف على الله تعالل. 
أما أل السُنَة فإنمم أثبتوا اللطف من الله تعال من شاء من خلقه» لكنهم لا 
بعتبرونه واجباء بل تفضلاً منه سُبْحَانَه» وهو ما ر يسمى بالتوفيق إلى فعل الخير 
واجتناب الشر» وذلِك قوله تعالى: * ولولافضل الو علي ور نة تبعت رايطلل 
إل ليا ج - النساء ۸۳ فهذًا القَضل هو اللطف الذي كان سبباً في عدم اتباعهم 
الشطان'. 


وردوا على المَعْتَرْلَّة بان الإمجاب على الله تعالى ڪال لاستسحالة مو جب فوقه 
یو جب عليه شیا" . 


الصلاح والأصلح: 
الصااح: هوالفعل المتوجه إلى الحَيْرٍ من قوام العالم» وبقاء النوع عاجلاًء والمؤدي 
إلى السَعَادَة السَرْمَديّة جلا 


والأصلح: هو إذا كان صَلاحان وسَميْران» فكان أحدهما أقرب إلى الحَيْر المطلق» 


فهو الأصلح“. 


وكذلكٌ إذا كان اللطف مقارناً فلا جب اللطف. 
وانظر اختلاف المُعْتَزْلَّة في اللطف في: المَائق في أصول الديْن ص۱١۲‏ ومَقَّالات 
الإسلامِييْن ج١‏ ص۳٠".‏ 
(1) الباب الحادي عشر والنافع عليه ص۳۲ ومفتاح الباب ص١٠٠٠‏ . 


(۲) المعتزلةلعراد المَعْتق ص٦۱۹‏ وأشار إلى مدارج السالكين» والإبائة» واقتضاء الصراط 


(۳) التَلصيْر في الدّبْن ص۷۲٠‏ وأيضاً: ص١٠.‏ وانظر: المُعْتَزّة لعَرّاد المُعْتق السّابق قلا 
عن الإ سفراييني. 


\o¢‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


دهہت المُعتَزلة إلى أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والحَيْر وجب من حيث 
الحكمة رعاية مصالح العباد. 


آما الأصلح فاختلفوا فيه على قولين: 
- جب رعايته كرعاية الصلاح. وهو قول جُمهُور المُعتزلة. 


1- لا تجب» إذ الأصلح لا نِهايّة له» فلا أصلح إلا وفوقه ما هو أصلح منه. وهو 
فول شر بن الُغتهر الغتزلين ٠٠‏ 


وني شرح الَا جوري على الجَوهَرَة ص۸۲٠‏ : (وجوب الصلاح : المَرّادبه ما قابل الفسادء 
كالإيان في مَقابّلة الكفر» فيقولون: إذا كان هناك آمران أحدهما الصاح والآخر فساد وجب على 
اله أن يفعل الصاح منه| دون الفساد. ووجوب الأصلح: المُرّاد به ما قابل الصّلاح» ككونه في 
أعلى الجتان مُقَابََّة كونه أسفلهاء فيقولون: إذا كان هناك أمران أحدهما صَلاح والآخر أصلح 
منه وجب على الله أن يفعل الأصلح منها دون الصّلاح. ثم اختلفت المُعْتَرلَّة: فذهب مُعْكَزْلّة 
غاد إلى أنه جب على الله تعالل مراعاة الصاح والأصلح لعباده في الدَيْن والدنيا. وذهب 
مُعْتَزْلَة البَصْرَة إلى آنه جب عليه تعالل مراعاة الصاح والأصلح هم في الديْن فقط. ثم اختلفوا 
في المُرّاد بالأصلح» فعند البغْدادية: هو الأوفق في الحكمة والتدبر» وعند البصرية: الاش 
(۱) الول والنحل للشهُرَستانیٌ ج۱ ص۳۹. 
(قال التَظًام: إن الله عَرّ وَل لا یقدر أن يفعل بِباده خلاف ما فيه صَلاحهم» ولا يقدر 
على أن يتخص بن تحنم أهل اة ذرة لأن تويمهم صا فم والقصان عا فيه الصاح فام 
عنده» ولا يقدر أن يزيد من عذاب آهل النار ذرة» ولا على أن ينقص من عذام ...(. / 
الفرق بين الفرّق ص۳٠‏ . وانظر: اليل والتحَل للشَهُرَستَانِنّ ج١‏ ص۷٤‏ 0 
(۳) نهاية الإقدام ص ۳۹۸-۳۹۷ وعزا كلا من القولين إلى بعض المُعَْزلَة. لن هذه النسبة 
إلى جُمْهُور المُعَْزلّة ويشر في: مَقَالات الإسلامِييّن جا ص۳۱۳. وقول بشر وحجته في: 
لول ولحل لضاني ج ۱۶ ص۷٥‏ أیضاً . ونقل عَوّاد المَعتق في المُعتَزلة ص۱۹۸ القولين 
عن نِهايّة الإقدام والمَمًالات. 


وانظر القول في الأصلًح في الدنيا ني: الَا ق في اول الدَبْن ص‌۲۹۱. 


الفصل الثانى: المَذاهب الإسلامية: المُعتَزلة 00 


ت 


وقال آهل السَنَّة: بن الله سَبْحَاتَةٌ يفعل بالباد ما فيه صلاحهم تفضلا لا 
على سَبيّل الوجوب» وتقدم آنِفاً قول الإسْمَرَايبْنيٌ بأن الإجاب على الله تعال حال 
لاستحالة موب فوقه» یوجب عليه شیغا. 

فال الأستاذ مُحَجّد مُحَكد سَلام مَذْكُور: أفرط المُعْدَزلّة في قياس الغائب على الشاهد 
فأخحضعوا الله جل شأنه لقوانين هذا العا)» فألزموه بالعّدل كا يتصوره الإنسان. وفاتهم 
أن معن العَّذل نسبي» يتغير تصوره بتغير الزمان» وكذلِكَ الشأن في قوم في الحُسن 
والقبح» والصلاح والأصل”. 

وجوب بعثة الرسل على الله تعال: 

وذلِك لأآن الله سَبْحَالَةُ إذا علم أن صلاحنا يتعلق هذه الشرْعِيّات» فلا بد من أن 
يُعَرفناهاء لکي لا يکون لا با هو واجب عليه» ومن العَذل ان لا بخل با هو واجب 
عليه". 


(۱) المعترلة لعراد لمق ص ٠‏ ونقل عن الإشفراينيّ والعرالي وان كيو 
قال الزویر ی زح الكرنة ص4 :إذ لو وجب عليه تعال ما هو الأصلح في حق العبد ما 
وقعت محنة» وما خلق الله تعال الكافر الفَقِيْر العذب دنيا وأخرئ» وما حصل أللطفل لا تكليفَ 
عليه» ولا كانت بعض البهائم والطيور في عَايّة الضعف والبلاء» ولا كان لطلب الهدَايَة وكشف 
الضر معني لوجوب إيصال ما هو الأصلح للعبد ولا بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح 
العباد شىء آخر» إذ قد أت على ما في وسعه من الأصلح الواجب. قال الذردير في الحَريْدّة: 
نبقل فمل ل ا ر على الالەقدأساءالأدبا 
(Y)‏ ام الا یاد فی الاد م۹ 
(T)‏ شرح الأصول الخمسة ص۳٦٥‏ وانظر ص٤ .٥٦‏ 


Ee‏ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


فمن عدله تعال وجوب بعثته الرسل» ولو لم يفعل لأخل ب) هو واجب عليه. 

قال الغْرّالى: وقالت المعتَزلة: 5 دعثه الأنبياء واجرة. 

وجعل أبو على مُحَمّد بن عبد الوهّاب الجْبَّائيٌ وابنه بو اشم عبد السلا 
وما من مُعتزلة البَصْرَة» التكاليف كلها ألطافاء وبعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وشرع الشرائع والتنبيّه على الطريق الأصوب كلها آلطافا". 

أما هل السّنّة والجَمَاعَة فبرون أن بعثة الرسل فضل من الله على العبّادء قال 
الَفَارَانِيٌ: والبعثة لتضمنها مصالح لا نحص لطف من الله تعال» ورحة مختص ا من 
يشاء من عباده» من غر وجوب علیه» خلافا للمُعتزلًة". 

8 الأصل الثالث: الوعد والوعيد“. 

الوعد: هو كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير» أو دفع ضرر عنه في المستقبل. 

والوعيد: هو كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الخير» أو تفويت نفع عنه في 
المستقبل. 

والمقصود بهذا الأصل هو: أن يعلم أن الله تعالل وَعَد المُطْبْعِيْن بالثواب» وتوعد 
العصاة بالعقاب» وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا عالةء ولا جوز عليه الخْلّف ولا 
 )(‏ المُعْتَزْلّة لعَرّاد المُعِْق ص٠٤٠٠‏ ونقل عن الاقتصاد في الاعتقاد للعَرَاليّ. وهو في 

الاقتصاد في الاعتقّاد ص٤١٠.‏ 

(۲) الول والتحَل للشهرستانِی ج١‏ ص1۸. 
(۳) سرح المَقاصد للتَفتَارَانِيّ جه ص٥‏ وذكر رأي المُعْتَزلَة. وانظر: المُعْتَزلَّة لاد المُعْق 


(5) سمي المُعتَزلة بالوعدِيَّة وبالوعيْدِيّة» لقوهم مدا الأصل. / نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 


الفصل الثاني: المَذَاهب الإسلامكة: المُعْدَرلّة 0¥ 
الكذب”. 

î » 4+ +‏ آم« ا ر f‏ 1 ! 

فهم يقولون بالوعد» اي: ان الله چب ا ينقد وعده» وان الثواب جب على الله 
للعبد عن طريق الاستحقاق"» فإذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب 
والعوض والتفضيا ". 

ويقولون بالوعيد» آي: إذا خرج المَوّمن عن الدنيا من غير توبة عن كَبِيْرّة ارتكبها 
استعحق النار خلداً فيهاء لكن عقابه أخف من عقاب الكاف ©. 


ورد المُعْتَلَّة بأصل (الوعد والوعيد) على المُرْجئة وكفروهم وهم الذين 
قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية» كا لا تنفع مع الكفر طاعة» إذ لو صح قوم لكان 
وعيد الله تعالى في مقام اللغو”. 

وجتی المُعتَرلة على هذا الأصل» إنكارهم شفاعة الرَْسّول مُحَمّد عل لأهل 
الكبائر من أمته» وقصّروها على التاتبين من المُوّمنين» لأن إثبات الشفاعة لأهل 
الكبائر ينافي مدأ الوعيد". 


أما اهل السنة فقالوا في الوعد: إن الله تعال إذا وعد عباده بشىء كان وقوعه واجباً 


(۱) رح الأول الخمسة ص٤۱۳١-١١٠‏ وفيه: (الکذب: هو کل خبر» لو كان له خبر» لكان 
بره لا عل ما هو به. والحْلْف: هو أن يخر أنه يفعل فعلاً ني المستقبل ثم لا يفعله). وانظر: 
القائق في أصول الدبْن ص٦۹".‏ 

(۲( رح الأصول الخمسة ص٤١٠٠‏ ونقل عنه عَرّاد المُعْيق في: المُعكزة ص۲۱۲ . وانظر: 
الملل والتحَل للشهرَستانِی ج۱ ص۳۹. 

(۳) اليكل والتحَل للشَهُرَستانِيٌ السًابق. 

9) اليكل والتحَل للشَهُرَستانيٌ السًابق. 

.٠٠٠١-٠۱۲٤ص رح الأصوْل الخمسة‎ )٥( 

(0) تاریخ المَذاهب الإسلامية ص۱۲۸ . 

(۷) سرح الأصوْل الخمسة ص 1٩۱-1۸۸‏ ومَقّالات الإسلامييْن ج۲ ص١١٠.‏ 


0۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
بحكم وعده» لا بحكم الاستحقاق» فإن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيع . 

فإذا وعد الله المُوّمنين الجنة لا يتخلف شرعاً قطعاء لقوله تعالى: # ولن يف اله 
وعد £ - الحج ٤۷‏ فلو تخلف إعْطاء الوعود به لزم الكذب والسفه والخلفب وهو 
باطل. فالخُلف في الوعد نقص جب تنزيه الله عنه» ا کی مل مین الکىا ب 


والماتر ر 


وقالوا في الوعيد: بجوز أن يعفو الله عن المذنب» وأن يخرج آهل الكبائر من النارء 
فلا خلد فيها من أهل التوحيد أحَدا". 

فالأصل في هذا أن الله جوز أن تخلف الوعيد وإن كان لا جوز أن تخلف الوعد^. 
فيجوز الخْلف في الوعيد عند الأشّاعرَةء لأن الحَلف فيه لا بعد نقصاء بل يعد كرماً 


."٠١ص‎ ٠ج المُعْتَرلَة لعَوّاد المُعْتِق ص۷٠۲ تقلا عن منْهاج السْنة النَبَويّة‎  )١( 

(۳) شرح الجَوهَرة للباجوريٌ ص١۷١۱.‏ 

 )۳(‏ المُعْتَرلَة لعَوّاد المُعْتِق ص۲۳۳ تقلا عن متها السنة النَبَويّة ج۱ ص۲۸". 

جاء في العقيدة الطَحَاويّة : (وأھل الکبائر من آم محمد محمد اة ني النار لا يدون إذا ماتوا 

وهم مُوْسدون وإن لم یکونوا تائبین بعد آن لوا الله عَارفين. وهم في مشیئته وځکمه؛ > إن شاء 
عفر هم وعفا عنهم بفضله» کا ذکر عَرّ وجل في کتابه: قور مادو کرلک لکن کا - النساء 
۸ ۱ وإن شاء ف لیم في انار بکذلی ثم بُخر جم منهابرجته وشفاعة الشافیین من آهل 
طاعته» ثم بعثهم إلى جنته). قال ابن أبي العِرّ شارحاً قول الطَحَاوِيّ: في هدا رَد لقول الحَوَارج 
والمُعْتَزلّة لقال بخيد أهل الكار في لتا كن الكرارح تقول بتكفيرهم» والمُعْتَزلَة 
بخروجهم من الإيمان لا بدخوهمم في الكفرء بل هم مَْزِلَة بين المَنْزلَتيْن... إلخ. / سح العَقِيْدة 
الطْحَاويّة لابن أبي العرّ ص٤۲٠.‏ 

9) المُعْتَرلّة لواد المُعْيِق السّابق» تقلا عن تَفْسيْر الوَسِيْط للوَاجدِي لقوله تعالى: # ومن 
يَقَسل مومس امتَعَيدا 4 - النساء .٩۳‏ 


الفصل الثاني: المَذَاهب الإسلامكة: المُعْكَرلَّة ۹ 
يمتدح به» وهو ما أشار إليه الشاعر: 

انی وان أوعدته أو وَعَدتهة اا و 0 

وي وال او نه او و له لمخلف ايعادي ومنج زم وعدي 

أما المَاتريِْيّة فقالوا بأن الوعيد يمتنع أن يتخلف كا يمتنع تخلف الوعد وبهذا 
وافقوا المُعتَزلّة". 


ودليل إثبات الشفاعة لأهل الكبائر: 


کے 


م ا .و 7 رح ار صر سے ا وا سے رر ٤‏ 
|- قوله تعالی: # إن الله لا يعقر أن يسرك پو ويعفر ماد ود داك لمن اء £ - النساء 
۸ 
فأهل الكبائر في مشيئته» إن شاء غفر هم بفضله» وإن شاء عذبم بعدله» ثم 
يخرجهم منها بر مته وشفاعة الشافعيْن من آهل طاعته» ثم يبعثهم إلى جنته". 


۲- قوله #: (شفاعتیى لأهل الکبائر من أمَتّى). 


)١(‏ شرح الجَوْهَرَة للباجوْرِي ص١١١.‏ وانظر: تَمْهبّد الأوائل ص١ .٤١‏ وتقدم البيت في: 
نشأة المرْجكّة. 
(۳) شرح الجَوهَرّة للبا جوري ص۷۲١.‏ قال البَاجوري: وينبني على الخلاف بين الأشاعرة 
والمَاثريدِيّة أنه يصح على قول الأشَاعِرَة أن تقول: اللهم اغفر لجميع المُوّمنين جي ذنومم» 
ولا يصح ذلك على كلام المَاتريْدِيّة. فظهر أن الخلاف حقيقي وإن جعله بعضهم لفظياً. / شرح 
الجَوهَرَة للبَاجوري ص۷۲٠‏ . 
 )۳(‏ المُغتزكة لعَوّاد المُعْتق ص٤۲۳‏ وأشار إلى شرح العَقَيْدَة الطْحَاويّة. 
©) المُعتَزْلّة لعو اد المْعْتق ص۲۳۸. 
سر لھ 4 * ۹ ê‏ ەر »+ لون“ 7 س لر ت 
وحَدیث: شفاعتی لاهل الکبائر من آمتی. رواه احمد في مسنده وابو داود والنسَائیٰ وابن 
حبّان والحَاكم في المُسْتَذرّك» عن جّابر. والطبَرَانِيٌ في الكبيْر» عن ابن عَبّاس. والحَطيْب في 
التاريخ» عن ابن عَمُرو عن كَعْب بن عَجُرَة. / الجاع الصَعْيْر ص٠ .٠٠‏ 


۱۰ العَقَيْدَة الإسلامبة ومَذَاهبها 
0 الأصل الرابع: المَنْرْلّة بين المَنْزْلَتَيْن (منزلتي الإيمان والكفر). 
وهي کی ا کم ر کا إذا مات من غير توبة» التي اعتزل بسببها 


)۱( الكَبِيْرَة :هي ما ترڌ نب عليها حد» أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. والصغيرّة: 
ما ليس فيها حدٌ في الدنياء ولا وعيد في الآخرة. / شرح العَقَيدّة الطْحَاويّة لابن أبي العرّ ص٥۲٥.‏ 
وانظر: البعد الحَصاري ص۳٤ ٠٥‏ عن البرادي وغيره. 

واختلفت الفِرَق الإسلامِيّة في تحديد كبائر الذنوب وصغائرها على أقوال» هى 

أ- جميع الذنوب صغائر لا تضر مرتكبها ما دام على اللإسلام. وهو قول المُرجكة. 

ب- جيع الذنوب كبائر» وكل كَبِيْرَّة كفر. وهو قول الخوَّارج. 

ج- جميع الذنوب كبائر» ولكن لا يكفر مرتكبها إلا با هو كفر منهاء كسجوو لصنم» ورمي 
لصحف في القاذورة. 

شرح الجوهرَّة للا جوري ص۸ ۱ ۳ 

وهو قول آپي إشحَاق الإشفراييني وأبي بر الباقلانِنْ وإمَام الحَرَمَيّن ُن في الإزشاد وابن 
القَسَيْريّ في المرشد» وحكاه ابن فَوْرّك عن الأشَاعِرّة واختاره في فسيره. 

وإنا يقال لبعضها د صَغْيْرَة وكَبيْرّة بالإضافة لی ما ہو اکر متها 

وهرلاءِ كرهوا تسمية معاصي الله تعالٰ م صخجرة را إلى عظلمة اف تمان وشا مقاب 
ا الا له عر وجل عن تسمية معصیته صرت لأا بالتظر إل عظمته گر وأي كَبيْرَة. / 
مُقَدمَة الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حَجَّر الهيْتمئ. ونقل عنه السَالِمِيٌ في مَسّارق وار العْمُوْل ج۲ 
ص۹٢۲‏ . وانظر : لَرّاه مع الأنْوّار لهه ج١‏ ص٠٠٠.‏ 

د- الذنوب قسمان: صغاثر وكبائر. وهو قول جُمْهُور هل السنّة بدليل جُمْلَة من الآيات 

الكريمَة مَةَ والاحاديث الشريْمًة . / شرح الجَومَرّة للباجوريٌٰ ص۱۸". وانظر كتابنا الشَوْرَى بين التَظربًة 


والتطبيّْق ص٤٠٠‏ . 
والصغيرَة قد تعطیٰ حكم الكَريْرَة بالإصرار علیھاء لا آما تنقلب گریرة > ک) قاله ابن 
حجر الهَبْتويّ في شرح الأربعين النووِيّة» وإن وقع في عبارة بعضهم آنها تنقلب كيْرّة باللإصرار 


علىها. / شرح الجَوهَرّة للا جوري ص۳۱۸ ولَوَامع الأنوًارالبَهية ج١‏ ص٦٠".‏ 
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ويسم ها الأصل بمَسْألة الأساء والأحكام. 

واختلفت المْرَّق الإسلامية فيها على أقوال هى: 

-١‏ ذهب الخرًّارج إلى أن مرتكب الكَبيْرَّة كافر. 

۲- وذهبت المُرجتة إلى آنه مُؤّمن» على التفصيل المتقدم. 

۳- وذهب الحَسَّن البَصري إلى آنه ليس بمُوّمن ولا كافر» وإنا هو منافق. ونحوه 
قول الإباضكة. 

٤‏ وهب وال | DE SPR‏ الى 
والایان. كن لا انع من إطلاق اسم السام أو اون لن الغاس ت میبز یرال عر 

غير المسشلمين» لامدحا وتکری). وقول المُعْتَزلّة هدا هو مَذْكَب الرَيديّة. 

0- وذهب الأساعرَّة والماتريدية إلى اَن مرتکب الكبيرّة مومن› لا تخر جه 
كَبيْرته عن دائرة الإيمان» وهو في مشيئة الله تعالل إن شاء عفاعنه وأدخله الجنةء وإن شاء 
عاقبه بفسقه ثم آدخله الجنة. 


)۱( زح الأول الخمسة ص۳۷٠‏ -۱۳۸. وانظر: الَا تق في صل الدْن ص۲۸٥‏ والسَنْييه 
والرّد ص٦"‏ -۳۷ والقَرق بين الفْرّق ص١۷١١‏ والفْصّل لابن حزم ج٤‏ ص۷۹ وكَبْصرَة الأول 
ج۲ ص٦٠۷‏ وفيه تفصيل آقوال أهل الفْرَّق وآدلتهم» ودراسات في الفْرّق ص٤٠١.‏ 

وقول الإبَاضية هو نحو قول الحَسّن البصري» ففي شرح عَقَيْدَة التَوْحِيْد لأطَمَيّش 
ص٦۱۹‏ : (واعلم آن مرتكب الكريرة ة عندنا معشر الإبَاضية الوَهْبية كاف كف نفاق وكفرَ فسق 
وكفرَ نعمة وكفرَ جارحة» كل ذَلِكَ معنى راحد. وهو مَذْهَّب الحَسَّن البَصريٌ» ولا يقال له 
مؤّمن ولا مُسلم» وقد يطلق عليه ممن ومَسلم بمعنی موحد). 

 )۳(‏ تاريخ المَدَاهب الإسلامِيّة ص۱۲۸ تقلا عن ابن أبي الحديد المُعْتزلي. 

.٠٠۹ص المَعالِم الدينبة‎  )۳( 

(€( تاریج المَذاهب الإسلامية ص ١۷٠و۸۸٠‏ والتوحيد للمَاثربدِي ص م٥٤‏ و ٣٣٣‏ 
وتَبْصِرَة الاألة ج۲ ص٦٦۷‏ . وسياتي را بهم عند ذكر فرقة كل منهم. 


۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
ومثل قول الأشاعرَة قول الإمَامة. 
وتقريْر قول المُعْتَزْلَّة هو أن مرتكب الكبِيْرًة: 
أ- ليس مومنا لأن المُوّمِن من اجتمعت فيه خصال الخير» والمُوّمِن اسم مدح. 


ب- وليس منافقاًء لأن ا لمنافق لم يستجمع خصال الحَيْر» ولا استحق اسم المدح» 
فلا ر يسم مُومناً. 


ج- وليس كافراً مطلقاًء لأن الشهادة وسائر أعْمَّال الحَيْر موجودة فيه» لا وجه 
لانکارها. 

فإذا خرج من الدنيا على كَبيْرَّة من غير توبة فهو فاسق من أهل النار خالداً فيهاء 
إذ ليس في الآخرَة إلا الفريقان # هريقف َة ورين ف لسعب 4 - الشورَى ۷ لكِنه 
خفف عنه العذاب» وتكون دركته فوق دَرَكة الكفار". 


فمرتكب الكَبيَرَّة في منزلة بین الإیمان والکفر اساًء وإن کان کالکافرین في تأبيد 
العذاب". 


(0) قال الطْوْسِيٌ ني قَجْريْد الاعَيقّاد: (والفاسق مُوْمِن لوجود حَدّهِ فيه)» وشَرَحه العامة 
الحِلْنّ ني كشْف المُرّاد ص٤ ٠٥‏ بقوله: (اختلف الناس ههَّاء فقالت المُعْتَزلّة: إن الفاسق لا 
ممن ولا كاف وأثبتوا مَنْزْلَة بين المَنزلَتيْن. وقال الحَسَّن البَصْريّ: إنه منافقَ . وقالت الرَيْرِيّة: 
إنه كاف كفر نعمة. وقالت الحَرًارج: إنه كافر. والحق ما ذهب إليه الملصتف - أي: الطْوْسيّ - وهو 
ْب الإمَامِيّة والمُرْجِكّة وأصحاب الحَدِيْث وجَمَاعَة الأشعريّة من أنه مُوْمِن. والدليل عليه: 
أن حَدَ المُوْمِن وهو المُصَدّق بقابه ولِسانه في جيع ما جاء التَبیٌ به مو جود فيه فيكون مُوْمنا). 

۳) اليكل والتحَل للشهُرَشتَانِيّ ج٠‏ ص٤٤.‏ وفيه سمل المنافق فاسقاًء وفي إثباته اسم المنافق 
موافقة مع تسمية القاضي عبد الجَبّار آنفة الذكر. والمُعتَزْلّة قسموا الذنوب إلى صغائر وكبائرء 
واستحقاق الخلود في النار مُحتَص بالكبائر» بخلاف الحَرّارج فإن جُمْلّة الذنوب عندهم هي 
کبائر يستحق مرتكبها ا لخلود في النار. / الإزشاد للجوينی ص٦۸".‏ 

(۳) المُختار من كنوز السنة النبويّة ص٥٠۷.‏ 
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وقد يكون وراء هذا الرأى آمور سياسية: 

فالحَوَارج بُكفرون عَلِياً ومُعَاوِيّة وأصحاب| الذين رضوا بالتَحْكيّم» فلم يعترفوا 
بخلافتهم» وکانوا حَربا عليهم. 

والمُرْجَة يرون أن الكل مُوّمنون» لذا لم يكونوا أعداء للسلطة ولا خارجين عليها 
او ناقمين منها. 

أما المُعَْزْلّة فتوسطوا بين الحَرّارج والمُرْجكّة» فلم ينحازوا إلى عثمّان أو قاتليه 
ولا إلى عَلِىّ أو عَاِشة في حب الجَمّل» ولا إلى عَلِنّ أو مُحَاوِيّة في خرب صِفَيْنء 
واختلفوا فى الذي يعد منهم بحق فاسقا. ۰ 

وقال المُعْتزلة: المخالف في أصل المنزلة بين المَنزلتين: 

إذا قال: حكم صاحب الكَبِيْرَة حكم عَبَّدة الأوثان» فإنه يكون كافراء لأنه خالف 
دين محمد ٤ي‏ بالضرورة. 

وإذا قال: حكمه حكم المُوّمنين في التَعْظبْم والموالاة في الله تعال فإنه يكون 
فاسقاًء لأنه أنكر ما يعلم من الدَيْن بالضرورة. 

وإذا قال: لیس حکمه حكم المُوْمِن ولا حكم الکافر» ولكِن سمیه مُوْمناً فإنه 
یکون خط . 

© الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر. 

الأمر: هو قول القاتل لمن دونه في الرتبة: افعل. 

والنهي: هو قول القائل لمن دونه في الرتبة: لا تفعل. 

والمعروف: كل فعل عرف فاعلّه حُسْكَة أو دل عليه. 
 )۱(‏ فجرالإسلام ص۲۹۱ وما بعدها. 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص١١٠.‏ 


٤‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


والمُنْگر: كل فعل عرف فاعله قَبْحَة أو دل عليه“. 
والمقصود بالأمر بالمعروف إيقاع المعروف» وبالنهي عن المُنكر زوال المُنكر. فإذا 


ارتفع الغرض بالأمر السهُل ل جز العدول عنه إلى الأمر الصَعْب» وهدًا مما يعلم شرعا 
ع 
ر : 


وقد أجمعت المُعْدزلّة إلا الأ صم على وجوب الأمر با لمعروف والنهي عن المُنكرء 
ع الامكان والقدرةباللكان واليد والّف» كيف قدروا على ذلك 


و رو ر َة ا حرج ر سرو سے سر چ سے ہے ر 
قوله تعالی: وگ کت م جت الاس اوہ امروف و کچوک کن 
اشڪر 4 - آل ء عفان ۱۱۰ 
NG 8‏ ب 4 »+ + 4١‏ آم 
قول کا ايس لعي ری ابعص فعطرف حب غير أو تتقل) 
وانعقد الإجاع على ذلِكَ°. 


(۱) زح الأول الخمسة ص١١٠‏ . وانظر: القَائق في أصول الديْن ص١٤ ٥‏ . 
)۲( سرح الأضول الخمسة ص٤٤٠‏ وبعد ذلك قال: (أما عقا فلأن الوَاجد منا إذا أمكنه 


َيل الغرض بالأمر السّهُل لا جوز العدول عنه إلى الأمر الصّعّْب» وأما الشَرْع فهو قوله 
تعال: * ون ايفان من اموي فلو الځ یمان بعت مهما عل لتر میلو ای نی 
کی کنیل آم آنه - الحجرّات »٩‏ فاه تعالى أمر بإضلاح ذات البين أولاً ثم بعد ذَلِكَ ب 
بليه» ثم بم يليه» إلى أن انتهى إلى القاتلة). وانظر: ص١٤۷.‏ 

)۳( قالات الإسلامِيّيّن ج۱ ص۳۳۷. 

)€( زح الأصزل الخمسة ص ۲٤٠و١٤۷‏ . وانظر: التنبيّه والرَّذ ص۳۷. 


قال القَاضي عبد الجَبّار: (أما من خالف في الأمر با لعروف والنهي عن المُنْگر صلا 
وقال: إن الله تعالى لم يكلف الأمر با لمعروف والنهي عن المُنگر صلا فإنه یکون کافرً لأنه رذ 
ما هو مَعْلْوْم ضرورة من دين النِيّ كل ودين الأهَة فإن قال: إن ذلك ما ورد به التکلیف ولکنه 


مشروط بوجود الإمَام - وهم الإمَامِيّة - فإنه يكون خخطتا). / ْح الأضوْل الخمسة ص٠١٠‏ وانظر 
ص٤‏ ۱۲وا٤۷.‏ 
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والمُعتزلة وأهْل الستّة يتفقون على أن الأمر با معروف والنهي عن المُنْگر واجب 
على الكِمًاية. ۰ 

لكن الخلاف بين المُْتَزلَّة في أن وجوب الأمر والنهي هدا هل يعلم عقلاً أو سمعاً 
على قولین: 

-١‏ يعلم عقلاً وسمعاًء وهو قول أبي عَلىّ. 

۲- یعلم سمعاً إلا ني موضع وَاجد وهو أن تشاهد وَاجداً بظلم غیره» فيلحق 
قلبَكَ بذلِكَ مَصَّصّ» فيلزمك النهي عنه دفعاً لتلك المضرة عن النفس» وبه قال أبو 
هاشم» وهو الصَحيح من المَذهّب. 

وعَايّة المُعْتَرلّة ملا الأصل هو التَطبِيّْق العَمَلىّ لبادئ العدالة والحرية في اسوك 
الاجتهاعي» فالعدالة عندهم لا تنحصر ف تهنب الأذى والظلم اللذين يصيبان الفرد 
بل هي عمل الجَمَاعة كلها في سبيل إيجاد جو من المساواة والانسجام الاجتاعي» إذ 
بفضل ذلِكٌ یتسنیٰ لکل فرد أن يحقق كل مَوَاهبه". 

ويهةا الأصل تصدى المَعْتَزلّة للزنادقة والمبطلين» ذائدين عن الإسلام بالحجة 
والبُرْمّان» ومُتاظراتہم وكتاباتہم ي التَوْحِبْد والنبْوّة وإعجاز القَرآن حير دليل على 
ذلك0. 

واتخذوا من الوسَائل الفكرية ما مكنهم من ذلك التصدي. 

فكانوا أسرع المْرَق الإسلامِيّة استفادة من الفلسفة اليونانية وصبغها صبغة 
إسلامِيّة» وكانوا آول من تسلح من المَسْلمِيّن بسلاح خصومهم من آصحاب الديانات 


(۱) المُعْتزلّة لعَوّاد المُعِْق ص ۲۷١‏ نأا عن ابن َيْويًة. 
(۲) شرح الآصول الخمسة ص١٤٠و؟٤۷.‏ 

 )۳(‏ دراسات في الفْرّق ص١۱۱‏ دقلا عن كوربان. 

(6) تاريخ المَذَاهب الإسلاميّة ص‌۲۹٠.‏ 


۱٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


والأفكار الفلسفية. فجادلوهم جدالاً عِلمِيا وردوا هجمات القائلين بالجَبر والمنكرين 
لله» وما أثار امهرد والنَصَارَى والمجوس من شكوك”. 
لكن أبغض المُعْتَزلّة كثبرون» لأسباب منها: 
el T ra E T1 SMA .‏ ۹ ر چ 
-١‏ أنهم خالفوا أهل الحَدِيْث في كثير من آرائهم» فحمل عليهم المُحَدّتّون حملات 


+ چچ 


1- أنهم حولوا العَقَيْدّة الإسلاميّة البسيطة إلى عقَيْدّة فلسفية عميقة. 


۳- آم في أيام سلطتهم في عهد المأمون والمَحتصم لم يكتفوا بالنقاش والمُتَاظَرّة 
ا ور ر ٥ے‏ ر ۴هر 

سر 9سر ¢ » 4 ہے ہے 4 ص ت 

حَنبّل وغيره من الائمة في مَسالة خلت القران. وكان ذلك سببا في زوال دولتهم". 


فرق المُغتزلة 


انقسم المُعْتَزْلّة إلى عشرين فِرْقَة على ما ذكره المَلَطى» والبَغدَاوي 


Wu N MN SL VW ("N (e 
. وال سفراییني » والډيجي » والكرماني » والمقريزي > والسفاريني‎ 


(۱) فجرالإسلام ص۰۰-۲۹۹. 
(1) فجرالإسلام ص٠٠".‏ 

 )۳(‏ التنبيْه والرَّذ ص". 

(5) الفرق بين الفْرّق ص٤١١.‏ 

.٠٥۷ص التبصير في الديْن‎ )٠( 

0) المَوّاقف ج۸ ص۳۷۸. 

 )۷(‏ الفرَق الإسلامية للكَرْمَانِنٌ ص۷. 
(A)‏ خطط المَقريْزيٰ ج۲ ص٥٤۳.‏ 
 )0‏ لَرَامع الأَلْرَار البَهيةَ ج١‏ ص٦۷.‏ 


الفصل الثاني: المَذَاهب الإسلامكة: المُعْدَرلّة 1۷ 
» | 7 
ودکر الرازي ي نم سح عشرة فْرقَة 


ت 4 هره ا س وب 3a‏ مھ (Jm o‏ س ت 2 (TJ) m~‏ 1 

وعدد منهم الشهرّستاني ثنتي عشرة فرقة » وا لمقدسي هس فَرَّف » ودکر 
س ر ا * م 1 جو 7 0 
الخوَارزْمی والشيخ عبد القادر نهم ست فَرَّق“ 


ومن كتب في طَبقَاتهم» ابن المُرَْمَى في كتابه (المُنْية والأمل في شرح المِكَل 
والنحل). 

ومن آشهر فرَقهم: 

الرَاصلبًة: أتباع واصل بن عَطّاء العَرّال» المُسَوَفْى سنة ١١٠ه‏ الذي أخذ عن 
أي هاشم عبد الله بن مُحَمّد بن الحَتَفِيّة. واعتزاله يدور على أربع قو اعد هي: نفي 
الصفات» والقول بالقَدَرء والقول بالمَّنزْلّة بين المَنزْلَتَيّن» وأوجب الخلود في النار على 
مرتکب الکَبیْرة. 


سے ھ ابه ۳ o‏ اھ ےہ رت مھ 


."* اعتقادات فرق المُسلميْن ص‎ )١( 

(۲) الملل والتحل للشَهُرَشتَانِنٌ ج۱ ص١٤-۷۲.‏ 

.٠٤١ص‎ ٥ج الالء والتاریخ‎  )۳( 

(€( مفاتیح العلوم ص۱۸ . 

.٠١٤ص‎ ٠ج الغنية للشيخ عبد القاور‎ )٠( 

0) خطط المَقريزي السّابق. وانظر: لزق بين الفِرَق. والولل والنکل للشهرشتانیٰ» 
والتبْصِير في الديْن» والمَوَّاقف والفِرَّق الإسلامِيّة للكزْمَاني» السَابقة 

والقول بالقدّر معناه: إسناد أفعال الاد إلى قَدرهم. / سرح المَرّاقف للسَيّد السربْف السًابق. 

وقد تقدم. 

 )۷(‏ مرو بن عَبَيْد بن باب» مَوْلّى بني كَمِيْم البَضريّ الرّاهد العابد كان جده من سبي 
كابُل. ومنه تبر الشاعر إسْحَاق بن سويد العَدَوِيّ ومن صاحبه وَاصل بن عَطًاء العَرّال ومن 
الحَوَّارج وغلاة الشْيْعَة بقوله: 
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ر 


N+ 


N 


سر 
س 


والتَظًامة: ابع رهی بن کار الام المُتَرفى سنة ۳۱ھ 
والهذلية: آتباع أي الهذيل مُحَمّد بن الهذيل العلاف» المْتَرَفى سنة ۵ھ 
والجَاجظية: أتباع بي عثمّان عَمُرو بن بحر الجَاجظ» المْتَرّفى سنة ۵١۲د‏ 


والجبًائّة: أتباع أي علي مُحَمّد بن عبد الوَهُاب الجْبًائي المتوفى سنة 


¢ 


والبَهْسَويًة: أتباع أبي هاشم عبد السّلام بن أي على مُحَمّد الجْبًاتي» المتوفى 
سنة ١۳۲ه.‏ 


+ ھا سے چھ » 1 4ه‎ $ ٤ 
ولكل من هذه المْرَّق وغيرها أراء تتميز ا عن غبرها.‎ 


بّرئت من الخوارج لست منهم من‌العزالمنهم واإبن باب 
ومن قرم إذا ذكرواعَليًاً sS‏ 


وع 


انظر: القرق بین الفْرَق ص ٠۲١-١۱۹‏ وهامش ص ۲۰ . وکر م محققه محققه أن المبر د رَو 
الكامل هڏين البيتين وذكر بعدها: 
رشزل الله والصدبق حْباً به أرجوغدأاحخشن الثواب 


u +»‏ و اه ره ي ەه ص س 


الفصل الثاني: المَدَاهب الإسلامية: الأشاعر ۹۹ 


الأقاعرة ,الأشعَرية» 


شبخ اله  #‏ 


الأشاعِرَة هم أتباع الإمَام بي الحَسَن الأشعَرِيٌ عَلِىّ بن إسَمَاعِيّل بن أي يشر 
إشُحَّاق. ولقب بالأشُعَرِيّ لأن نسبه ينتهي إلى الصَحَابيّ أي مُوسَى الأشَعَرِيَ 


كته 7 


ولدبالبصرةسنة ٦ه‏ . وسكن بَخداد إلى أن توفي ہا 


)١(‏ نسب الإمَام الأشعَري ذكر في: تاریخ بغداد ج١١‏ ص٦٤۳‏ وبين كذب المفتري 
ص٤۳‏ عن الخْطيْب وغيره و ص۲١٠‏ والاأنساب للسَمُعانِيٌ ج١‏ ص ۲۷۲ . 


وانظر: الهرشت لابن الم ص۲۰۷ والمُنْطم لابن الجَوْزي ج٤۱‏ ص۲۹ واللبَاب 
لابن الاير جا ص٤٥‏ والگامل ج۸ ص۳۹۲ ووََيَات الأعيّان ج۳ ص٤۲۸‏ وسر عام النبلاء 
ج۱۵ ص٥۸‏ والعِبّر ج۲ ص۲۳ وطَبَقّات الشَافِعيّة ية الکری للسبكِيّ ج۳ ص۷٤۳‏ والجَوَاهر 
المْضِيّة ج۲ ص٤٤٥‏ و ج٤‏ ص۳۳ وخطط المَقربْزیٰ ج۲ ص۹٥‏ وشَدَرَات الذهَب ج۲ 
ص۳۰۳ وإنْحَاف السّادَة ج۲ ص". 
والاشتري نسبة إلى (أشعر» وهي قبيلة مشهورة باليّمَّن» منهم آبو مُوسّى لأشْعَرِيّ 
.| الأنْساب للسمْعَاني جا ص۲۷۳ ورَفَیّات الأعْيّان ج٠‏ ص٩۲۸‏ عن السَمُعَانِيْء واللَبّاب لابن 
ا ا س کین کی الوا ۲ ۰ 
(۲( تاريخ بُغداد عن بعض البَصرييْن. والأَنْسّاب للسَمْعَانِيٰ ونقله ابن عَسَاکر ي تين 
گزب الشفتري ص٣۱۲‏ عن اوران وقال ابن عار آي : لا أعلم في تاريخ مولده هدا خالفا 
بن الجَوْزيٌ عن الوَرّان» وابن ¿ الأثبر ني الگامل» وابن تحلگان في يات الأغيّان» والذهَيَ 
ی تی وا نی تات اف ية الكبرى» السَابقة بة. ونقله أيضاً ابن كير في البداية 
والنهاية ج١١‏ ص۱۸۷ ونقل في ص٤۲۰‏ عن ابن الأ ونقل في ص٣‏ ۲۰ عن ابن الجوزي» 
ونقله القَرَشي ني الجَرَّاهر المُضِيَّة ج٠‏ ص٥٤٠‏ والرَبيْدِيّ في إنْحَاف السَادة السّابق» قال: وهو 
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وقيل ولدسنة ١۲۷ه./‏ اللاب لابن الأ ووَكَيَات الأعْيّان» وسير أعلام النبااء السَابّة. والبداية 
والتَهَايَة ج١٠‏ ص۱۸۷ والجَرَاهر المُضِبَّة» وخطط المَقريْزيّ» وإنْحّاف السَادة السَابقة 

وجاء في طط المقريزي أيضاً: ست وستين وستمائة» وهو تحريف ظاهر. 

(۱) تاریخ بداد عن ابن حَزْم. 

وذکر سنة وفاته ابن عَسَاکر ني لين گب الهَُْري ص٦٥‏ عن ابن حَْم وابن فورَك» وراه 
الأصح» وانظر ص۷٤‏ عن الحَطِيّب وابن فرك وغيرهى وذكرها التمفِيّ في كبَصرة الأولَة ج ا 
ص۰٠۳‏ وابن ححلّگان ني وَفَيّات الأعْيّان» والذَكَبيْ ني العِبر عن ابن حَرْم» وسر غلم النبلاى 
السَابقة» وهو الأقرب عند السّبْكِيْ في طَبَقّات الشَافويّة الکریٰ ج۳ ص۲٠".‏ ونقل ضيح 
ابن عَسَاكِر له وذكر ابن فَوَرَك. وذكرها ابن كير في البدَاية والتهَاية ج١٠‏ ص۱۸۷ وصحَحَهُ 
في ص٤ ٠‏ والقَرَشيّ في الجَرَاهر المُضِيَةَ ج۲ ص٥٤٥‏ ونقل في ج٤‏ ص٤٣‏ عن آي المُعِين 
النَسَفِيّ في كَبْصرَة الأدلّة. والكَفربْزِيّ في الط ونقله ابن الماد ني شَدَرَات الذَكَب عن ابن 
زم ولي ني إنْحَاف السَادة ج۲ ص۳ عن الخَطِيّب» وني ص د تاریخ وفاته عن ابن فرك 
والحافظ أبي بَعْقَوْب اشاق بن إِبْرَاه هيم القرّاب وبي مُحَمّد بن حَزْم» وذكر تَصجيح ابن عَسَاكر 
له» وذكر أيضا أنه الأشهر . 


ر م ے2 
وذكر المؤرخون في وفاته آقوالا آخری: 
- ستة ١٣ه.‏ / السنكاني في الألاب وار بن الاير في الگامل ج* ص۲۹۲ والنکيي ‏ في الور 


العمّاد» ا السَابقة 


- سنة ۳۳۱ه. / ابن الجَوْزِيّ في المُنْتَظَّم ج٤١‏ ص۲۹ وابن كير في البِدَايّة والنَهَايَةَ ج١٠‏ ص٦ ٠“‏ 


عن | ر 


ي سے شض 


سار في بين گب لري ص٩٥‏ وقال. لا آراه ص ونقله عن الان في ص٣٤۰۱‏ وابن لزز 
عن الأَهْرَازيّء وابن الاير في اللباب» والشُبْكِيّ في طَبَمّات السَافِعِيّة الکبریٰ ج۴ ص۲٠۳٠‏ وابن حلگان» 


الفصل الثاني: المَدَاهب الإسلامية: الأشاعر ۷۱ 


من شيو خه: 
آبو إشحَاق المَرْوَزي» الفقيه الشافعيٌ» كان بجلس آيام الجُمَّع في حلقته في جَامع 
E MW“ AML f O" E AF MDA‏ 


سے ت سے لإ 


سر ۵ هھ ى ۵ سر ل ر ەه 
بى الساجي» وأخذ عنه الحديث” “. وسهل بن توح . ومحَمّد بن يَعقوب 


- بعد الثلائين. / الذَكَبىّ في العِبر» وابن الماد في شَدَرَات الذْهَب. 

- بضع وئلائین. / ابن كير في البدَايّة والتَهًايّة ج١٠‏ ص۱۸۷ والمَقريْزيّ في الخطط. 

- ثلاث وثلائین. / ابن گان عن ابن عَسَاكر في التَبْييْن عن بعض البَصرييْن وصَحَحَة ابن عَسَاكر. 
وقال الذكَبيٌ في السَيّر ص ٠‏ ويقال: بقي إلى سنة ثلاثين وثلاثمائة. 

- بين العشرين والثلاثين بعد الثلاثائة. / الحَطيْب في تاريخ بداد ص۷٤۳‏ وابن عَسَاكر في بين 
ذب المُفَري ص٦‏ و١٤٠‏ عن الحَطِيْب» وصَحَحَة السَبْكيّ في قات الشَافِعِيّة الکبریٰ ج۳ ص۲٥٠.‏ 


- سنة ١۳۲ه.‏ / فرشي في الاجر الف ج ؛ ص٤‏ ۳ لقلا عن السَمْعَانِيْ . وهو مخالف لما ورد 
- بعد سنة ١۲ه.‏ / السَمْعَانيّ في الأنسَاب» وار بن الاير في اللاب السايقان. 


(۱) تاریخ بغْداد ج١١‏ ص۷٤۳‏ والأنْسَّاب للسَمْعَانِيٰ جا ص٤۲۷‏ واللْباب لابن الأئر 
جا ص٤1‏ ووَفَبّات الاْعَيّان ج۳ ص٤۲۸‏ وطبَقّات الشافعة الکری للسْبْكِیٌ ج۳ ص۷٦۳۹‏ 
والبدَاية والتَهايّة ج۱۱ ص۱۸۷ عن ابن ححلگان» وخطط المَقَريْزيّ ج۲ ص۹١٣‏ عن الخْطبْب» 
وإتحَاف السّادَة ج۲ ص"-٤.‏ 

() البداية والنهاية السّابق. 

)۳( ير اعام النبااء جه | ص٦۸‏ وخطاط المَقريْزي السّابق. 

3 لباه به والنهاية ية السابق» وسر آعلام النبدء السَابق» والعِبّر ج۲ ص۳ وخطط المَفريز زی 
وشَدَرَات الذَهَّب ج۲ ص٣٠‏ ۰ 

 )٥(‏ سير أعاام النبلاء» وخطط المَفْريْزيّء السَابقان. 


س سے و 
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مقر . وعبد الرّحمن بن خلف الضبَيّ الوصْرِي. ورَوّى عنهم في سيره 


اسر 
1 


کثی رآ 


ومن شيوخه أيضا: أبو على الجن لسا ئي محمد محمد بن عبد الشاب بن سلام» المُكَوفى 
سلة "۲ * ٣اه‏ شيخ الشتزلت زرح اقب أذ عنه علم الجدل والطی فصار من أو 
المُعْدَزة. 

فال الحسَيْن بن محمد العشكري : كان الأشْعَرِيّ تلميذاًللجُبَائِیّء وكان صاحب 
غر وذا اقام على الخصوم؛ وکا ا حاتي صا حب تیف ورم إلا آنه م يكن ويا 


ا ر 2 


في المَُاظَرّة» فكان إذا عرضت متَاظرَة قال للأشعريً: :تب عن ي 
ویقی بدافع عن اة این عاماا ثم رجع عن آقراف ورَفِیَ رسيا في 


)١(‏ خطط المَقريْزي السّابق. 
)۲( خطط المَقريزي ن السّابق. 


ر 
کہ 


)۳( سير أعْلام النبلا و حاط المقريزيٰ» السّابقان. 

(€( نين گب المُنْتّری ص۱٩‏ عن العَشگری بالأَحْرًاز. وسر اعلام النباء ج١٠‏ ص٦۸‏ 
والعبّر ج۲ ص۳٣۲‏ والمنتظم لاین الجّوزي ج٤١‏ ص ٣۰-۲۹‏ وطَبَقَات الشافعة الکرى 
للسبکيٰ ج٣‏ ص۷٤۲‏ والجَراور المُضِية ج! ص٥٤٩‏ وفیه: قال مَسعود بن شَيبَة في کتاب 


التغْلبْم: کان حنفی “ المذم معتزلی الكلام لاله کان ربیب (زوج ا ابي علي الجبائيٰ» 
وهو الذي ربا وعلمه لکلا ونحره ف ج۲ ص۳۳ وخطط المَقريْزيْ ج۲ ص۰۹۹ وشذرّات 


٩۱س کات الافیک الکری للیکی ج۴ ص۹٤۳ وانظر: نین زب الغذري‎ )٥( 

قال ابن عَساكر: أما ما ذكر عنه من رداءة التصنيف... فإنا أريد ذلك حالته في الابتداءء 

لا بعد ما م الله عليه به من الاهتداء» فإن تصانيفه مستحستة مهذبة» وتر اليفه وعباراته مستجادة 
مستصوبة. / بين گذْب المُمَتّري ص۲-۹۱٩.‏ 

0) بين كذب المُفتري ص۳۹ عن ابن عَزْرَةَ و ص۱٩‏ عن العَشگريٰ» والمُنتَظّم لابن 

الجَوْزِیّ ج٤٠‏ ص ٠-۲۹‏ عن الرَرّان والأهرًّازِي والسْبْكِي السّابق» والبداية والنهاية ج٠١١‏ 


صا ˆ ۲ عن | لمْنتظّم. 


الفصل الثاني: المَذّاهب الإسلاميّة: الأشاعرَة V۳‏ 
مسجد الجَّامع بالبَّصرَّة يوم الجمعة» ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني» ومن 
م و 
مرفي فاا عزفه تشي أن ان ین لان کت قول بخلق اشزات وان ۵ ری 
بالأبُْصًّار» وأن أفعال الشر آنا أفعلهاء وأنا تائب مقلع معتقد مُعْتَقد للرد على المُعتزلة... 
وأخذ من حينئذ في الرد عليه.. 
رُوي عن أي بكر الصيرفِي آنه قال :كانت المُعْتَزْلَة قد رفعوارؤوسهم حت آظهر 


٠٠ج الفِهُرشت لابن اللَدِبْم ص۷٥۲ ووَكَيّات الاَعْيّان ج۳ ص٩۲۸ وسير غلم النبلاء‎  )( 

ص ۸1و٩۸‏ وطَبَقّات الشَافِعِيّة الکبری للسبْکیٌ ج۳ ص ۳٤۸-۳٤۷‏ وخطط المَقريْزيّ ج۲ 
ص۹٠‏ وأشار إليه ابن كير في البداية والتَهَايّة ج١١‏ ص۱۸۷. وانظر: إنْحَاف السَادَة ج۲ 
ص". 

ونقل ابن الجَوْزيّ في المْنْتَفلَّم ج٤٠‏ ص٠۳‏ عن الأَهْوَازيّ أنه قال: سمعت أبا عَليْ 
الحمْرّاني سنة ۳۷١‏ هيقول: م نشعر يوم جمعة» وإذا بالأشعري قد طلع على منبر الجَامع بالبصرّة 
بعد صلاة الجحمعة» ومعه شريط فشده على وسطه» ثم قطعه» وقال: اشهدوا أني تائب ما كنت فيه 
من القول بالاعتزال. 

وانظر هذه الرْوَايّة في تَبْييْن ابن عسّاكر ص ٤١‏ وقال: الحُمْرَاني مجهول. 

وقال ابن عَسَاکر ني التبْيْن ص٩":‏ سئل أبو بكر إسمَاعِيل بن أبي مُحَمّد بن إسْحَاق 
الأزْدى القَْرَوًان ِي المعروف بابن عَزْرَة َأ عن أبي الحَسّن الأْعرِيّ مآ فقال: الأشعَريّ 
شییخنا وإمامنا ومن عليه ۾ مُعَوّلناء قام على مَذَاهب المُعكَزلّة أربَمين سنة وكان هم إماماً ثم 
غاب عن الناس في بيته خسة عشر يوماًء فبعد ذلك خرج إلى الجاع فصود المنبر» وقال: معاشر 
الناس» إني إن تغيبت عنکم في هله المدة» لأني نظرت فتكافأت عندي الاولة» ولم يتر جح عندي 
حق على باطل ولا باطل على حق» فاستهديت الله تبارك وتعال» فَهُداني إلى اعيِقّاد ما أودعته في 
کتبي هزو وانخلعت من جمیع ما كنت آعتقده کا انخلعت من ٿوي هڏاء وانخلع من ثوب کان 
عليه» ورمىٰ به» ودفع الكتب إلى الناس» فمنها: كتاب (اللْمَّع)» وكتاب أظهر فيه عَرّار المُعْدَزْلّة 
سماه بكتاب (كشف الأسرار وهتك الأستار)... 


وانظر نحو ذلك في طَبَقّات الشَافِويّة الکبری للسبْكِیٌ ج۳ ص۷٤۳ .۳٤۸-‏ 


Ve‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


الله تعالل الأشعريًء فحجزهم ي آقماع السمْس 

وسبب رجوع أبي الحَسّن الأشْعَرِيّ عن آراء المُعْكَزلّة هو أنه: لما تبحر في کلام 
الاعتزالء كان يورد الأسئلة على أستاذه في الدرس» ولا جد فيها جواباً شافياء فتحيّر في 
ذلِكَّ» فحُكي عنه أنه قال: وقع في صدري في بعض الليالي شيء ما كنت فيه من العَمَائد 4 
فقمت وصليت ركعتين» وسألت الله تعالل أن مهديني الطريق المستقيم» ونمت. فرأيت 
سول الله له يوني المنام» فشكوت إليه بعض ما بي من الأمرء فقال رَسول الله 4: عليك 
بسنتي» فانتبهتٌ وعارضت مَسًائل الكلام با وجدث ني القَرآن والأخبارء فأثبته 
ونبذت ما سواه ورائي ظهريا. 

ونقلوا لنا المُنَاظَرّة المشهورة بين الشيخ آبي الحَسَّن الأشعَريٌ وشيخه أي على 
الجبَّائيٌّ» في قوله: جب على الله أن يفعل الأصلح» فقال الأشعَري: بل يفعل ما 
رشا 


ص٤٥‏ ووَفيات لاان ٣‏ ص٣۲۸‏ و وسټر ر غم ل جا ص٦۸‏ وتات الشافعة و 
۳ نین گزب دري م۲۸ ۵ وأورد روایات له ريا في ص ۳-۲۸ .٤۳-‏ وانظر: 
کر ره رخ یه کین ی او والتحَل للشهرشتانِیّ ج۱ ص۲۸. 
وهذِه المَُاظَرَة وَرَدّت في: وَقَبّات الاأَعْبَان لابن حلگان ج٤‏ ص۷٦۲ ۲٣۸-‏ ي تر 
علي الجِبًائِي باللفظ الآتي: 
(سأل أبو الحَسّن الأشعَرِيّ أستاذه أبا علي الجُبَائِيّ عن ثلاثة إخوة: أحدهم كان مُومنا برا 
قيا والثاني کان کافراً فاسقاً سَقَيًاًء والثالث کان صَغْيْراًء فماتوا» فكیف حاهم؟ 
فقال الجمًائ: أما الرّاهد ففى الدَرَجَّات» وأما الكافر ففى الدرّكات» وأما الصَعْيّْر فمن 
أهل السَلامة 


ج 
اس 


الفصل الثاني: المَداهب الإسلامة: الشاعرَة ۷0 


وهذه المُنَاظَرَّة دالة على أن الله تعالل خص من شاء بر حته» وخص آخر بعذايهء 
وأن أفعاله غير مُعَللة بشىء من الأغراض. 


س 
سے ا اکر سے 


lt aTont) ° A 4 ّ‏ . ك 
قال ابن حلگان: ثم وجدت في َمْسيْر القرآن العَظيّْم تصنيف الشيخ فخر الديْن 

ل لس هھ f‏ ر ن 4 » 4 ت 0 
الرازي يي سورة الانعام: أن الأشعَرى لا فارق مجلس الأستاذ البائ وترك مَذهَّبه 


فقال الآشعَرىٌ: إن أراد الصَعْيْر أن يذهب إلى دَرَجات الراهد هل بودن له؟ 

فقال الجْبًائئٌ: لاء لأنه يقال له: إن أخاك إنا وصل إلى هذه الدرجات بسبب طاعاته 
الكثرة» وليس لك تلك الطاعات. 

فقال الأشَعَرى: فإن قال ذلك الصَعْيْر: التقصبر ليس منى» فإنك ما آبقیتنی ولا أقدرتنى 
على الطاعة. 

فقال الجِبًائِى: يقول الباري جل وعلا: كنت أعلمُ أنك لو بقيت لعصيت» وصرت مستحقاً 
للعذاب الأليم» فراعيت مصلحتك. 

فقال الأشعَريّ: فلو قال الأخ الكافر: يا إله العالين» ك| علمت حاله فقد علمتَ حالي» فلم 
راعیت مصلحته دونی؟ 

فقال الجبًائ للأشعَرئ: إنك مجنون. 

فقال: لاء بل وقف جمار الشيخ في العَقبة. فانقطع الجبًائي). 

وعَقَبَ ابن لان بعد ذكره هزو المَْاظَرَة, بقوله : (وهيِو المُنَاظرّة دال عل آنا الله تعا لی 
ححص من شاء بر حمته» وحص حر بعذابه» وان أفعاله غير مُعَللَّةٍ بثيءِ من الأغراض). 

وذكر هله المُنَاظرّة: الذَكَبِي في سير اعلام النبلاء السابق بلفظ آخرء ونقلي ابن العمّاد 
في شَدَرَّات الذحَب ج۲ ص٣‏ عن ابن حلكان» والسبكي في طَبّقات الشافِعيّة الكبرى ج٣‏ 
ص٦۹"‏ وقال: وحکاها الذهبي. 

وذكر الإسْمَرَاييْنِيّ في الَبْصِيْر في الدَيْن ص۱٦‏ هذه المَُاظَرَة بلفظ آخر راذا مها على التَظام 
القائل: جب على الله تعال أن يفعل بالعبد ما فيه صلاح العبد» مبينا أن الوجوب على الله حال. 

ونقلها الغرَابيٌ في تاريخ الفِرَق الإسلاميّة ص۲۲۲ عن السَبْكِيٌ وابن تحلگان» وأشار إلى 
الإشفراييني 


۱۷٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


وكثر اعتراضه على آقاويله عظمت الوحشة بينها. 

ورآئ الأستاذ العرَابي أن ترك الأشَعَري الاعتزال ومبادئه مر غامضء» لأن تلمذة 
لأشَعَريّ أرَعين عام للمُعْكزَة تجعل من الصَعْب أن نصدّق أن الأَشعَريّ ترك الاعتزال 
جرد مَُاظّر ته استاذه الجْبَاتَيٌ» وأن أستاذه لم به الجواب المْقّنْع. 

فقد يختلف الأستاذ وتلميذه في الکثير من المَّسّائل» لكنه) يبقيان ف إطار المَذعَّب» 
کا اختلف الام مع أي الهذيّل» واختلف أبو على الجبًائي مع أبي الهذيل. 

ومن الصَعّْب استخلاص الحقيقة بسهولة» لأن أصحاب الفْرّق يتعصب كل 
وراحد منهم لأصحاب مَذهّبه» فيخفض من شأن خصومه» ويرفع من شأن أصحاب 
مَذمَبه. 

فارق أبو الحَسَن الأشْعَرِيّ شيحّه أبا عَلِيّ الجْبَاِيّ» وانضم إلى ابن كلاب آبي 
محمد عبد الله بن محمد بن سَعيْد بن كلاب القَطلّان» وبنى على قَراعده» وسلك 
بعض طريقه". 

وتنشق من أصول المُعْكزلّة» واتخذ مَذََباً لنفسه» ورد على المُعْكَزلة. 

ولا دفع الأشْعَريّ كتبه إلى الناس» بعد خروجه على المُْتَزلّة» ككتاب للع 
وكَشْف الأسرار» قرأها أهل الحَدِيْث والفقّه من أَهْل السْنَّة والجَمَاعة» فأخذوا ب 
فيها وانتحلوه» واعتقدوا تقدمه» واتخذوه إمَاماً حت نسب مَذمَبهم إليه“. 

فاْتام عليه جَمَاعَة» كالباقلاِي» وابن فَوَرك وأبي الحسن الطبريّ. 


رھ ت س ري ې و را f‏ ۳ رپ س هھ وسر ه٥‏ 
وعن ابن البافلانِي وابن فورّك أخذ جَمَاعة من أاصحاب الشافعي كالإسفراييني 


(۱) وَقَيّات الاَعيَان ج٤‏ ص۷٣۲۹۸-۲۹‏ ني ترحة أي عَلِيّ الجُبًائي. 
(۲) تاريخ الفرَّق الإسلامية للغرَابیٌ ص .٠۲٤-۲۲۳‏ 

(TY)‏ خطط المَقريْزيٰ ج۲ ص۰۹۹". 

(€( بين كَذڏِب المفتري ص۹ . 


الفصل الثاني: المَدَاهب الإسلاميّة: الأشاعرَة VV‏ 
وعره» وهم رۆساء الأشاعرَة وعنهم انتشر مذ الكلامي. 

مَذكَبه الكلامي: 

ذهب العْلَمَاء إلى أن مَذمَّب الإمَام الأشعَريّ هو على ما كان عليه أهل السَلّف 
أل السنّة والجَمَاعة 

قال ابن عساکر إ روت شري ی دین ف تفا وغ یات نه بعت بر 
زتاکة مزح ونینن. فکان فی انه :صر آقاویل من مف من اة كاي ینن 
وسُفيان التورِيّ من أهل الكوَْة والأورَاعِيّ وغيره من السام ومالك والسَافِِيّ 

من الحرمين ¿ والحجاز وأحمد بن حَنْبّل من أهل الحَدِيْث واللَبْث بن سعد وغبره 
والُحَاريّ ومُسلم من حُمَاظ اسن . 

قال السّبْكِيٌ: إن أبا الحَسن لم بُبدع رأياء ولم بنش مَذهَّباًء وإن) هو مقرّر لمَدَاهب 
السّلّف» مناضل عا كانت عليه صحَابة رَسوّل الله جل. 


."٤-۳ الجُراهر المَضبَة ج٤ ص۳‎ )١( 
. ٠٠۳ص بين گذب المفتري‎ )۳( 
کب أب اقام عید کرم ين رازن يري كرا يه اف ق آهل الحَدِيث أن أب‎ 
الحسَن علي بن إسمَاعيل الأشعَرِىّ كن كان إمَاماً من أَئِمَة أصحاب الحَدِيْث» ومَذهبه‎ 
ذب أصحاب الوت نكلم ف صل الديانات على ري ة أل السَةء ورة على الخالفين‎ 
من أهل الرَيْغ والبدعة» وكان على الهُعْتَزِلّة والرَوَّافض والمبتدعين من أهل القَبْلّة والخارجين‎ 
من الولة سيا مسلولآ ومن طعن فيه أو قدح أو لعنه أو سبه فقد بسط سان السوء ي حميع أل‎ 
الستّة. بذلنا حطوطنا طائعين بذلِكّ في هذا الذكر» في ذي القعدة سنة ست وثلاثين وأربعائة.‎ 
وفيه خحطوط أبي عبد الله الحَبازي المُقرئ والإمام أي محمد الجويني... وآخرين.‎ 


وبينوا أن طريقته هى طريقة أهل السْنة والجَمَاعة» ودينه واعتقاده مرضى مقبول. / كيين 
کب الممتّري ص ۱۱٤-۱۱۳‏ . 


۷۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
فالانتساب إليه لی نا هو باعتا آنه عقد على ریق السلف نطاقاء ا 
اشع 


سعر با . 


وقد ذكر شيخ الإسلام عر الدَيْن بن عبد السام أن عقيدته اجتمع عليها الشَافعيّة 
الک و لتقب نفلا تبات ود نامای الل من امل عضر شخ لمال 
ي زمانه بو عرو بن الكاجب» وشيخ الحتفبة جال الذين الكصبري ر قَرّه على 
ذلك السَقِيٌ السَبْكِيٌ في| نقله عنه ولده الا“ 


والإمَام أبو الحَسّن الأشَعَريّ من أعلام أَهْل السنَة» وهو الذي صار شَجَى في 
حلوق القَدَربة". 


مَذهَبه الفقه“: 
لا كثرت تواليفه» ونَصَرَ مَذْكَب السّنّة» ورد فيها على المُعَْزلّة» تعلق بها 


(۱) طَبَقّات الشافعة وة الکبری للسبكِيّ ج۳ ص٥۴٠‏ وانظر: ص۳۷۳ وفيها أيضاً قوله: : ومن 
کلام ابن عَسَاِر حافظ هذه الاأَمّة الثقَة الثْت: هل من الفْقَهاء الحَكَمْكة والمَالككة والشافعية 
إلا موافق الأشعري؟ . ونقله الرَييْدِيّ في إنحَاف السَادَة ج۲ ص٥‏ . 

(۲) إتحَاف السّادة السّابق. 


وقال المَايز ةق“ :ا يكن أبو اسن آول متكلم بان أل السَنة إنها جر على سن غيره» 
وعلى نصرة مَذْكّب معروف» فزاد المَذْكَّب حجُة وبيانا وم يبتدع مَقَالّة اخترعهاء ولا مَذهَبا 
انفرد به» آلا ترئ أن مَذْمّب أهل المَدِيْنَة نسب إلى مَالك» ومن كان على مَذكَّب آهل المَدِيتة 
يقال له: الِكِيٰ» ومالك انها جریٰ علیٰ سن من کان قہله» وکان کثرر الاتباع هم» » إلا أنه لا زاد 
المَذْمَّب بياناً وبسطاً عزي إليه» كذلِكَ أبو الحَسَّن الأشعَريّ» لا فرق» ليس له في مَذهَب السَكّف 
آکثر من بسطه وشر حه وتو الِیفه في نصرته. / مات الشَافِعيّة الکبری للسَبْكِيّ ج۳ ص۷٠۳‏ في معرض 
ذكر تقريظ المَايُرقِيّ المَالكِيّ للشيخ أبي الحَسَّن الأشعَريّ. وذكره الرَبيْدِيّ في إنْحَاف السَادَة السًابق. 

(۳) الفرق بين الفْرّق ص٤٦".‏ 


الفصل الثاني: المَدَاهب الإسلامية: الأشاعر ۷۹ 
اهل السنّة من المَالككة 5 وبعض الحََفكةء لذا تسب إلى المالكةء وإلى 
الشافعكة"» والحتفة. 

فقیل: إنه کان حتفي المَذمی“ 

وقيل: إنه شافعيٌ المَذْكَّب نمق على أبي إشحَاق المَرْوَزي”. 

وقيل: إنه مَالكئ. 

وین الگرریّ سیب تاذب أصحاب اللاب إیاء: هو أنه کان ينظر في ف 
المَداهب» ولا يتحزب لبعضها على بعض» بل نسب إليه القول بتصويب المجتهدين 
ي المَروع» ودا ما سَهّل له مع كلمة أَهُل السنَّة حول دعوته الحقةء بل كان بقول 


. بين گذب المُفتري ص۱۱۷‎  )( 

)۲( الجَرَاهر المُضِيَة ج۲ ص٥٠٠‏ عن مَسْعُؤد بن َة في كتاب التَعْلبْم» وأيضاً في ج٤‏ 
ص۳۳. و طط المَقَرِبْزيّ ج ص۹٣۳‏ عن مَسْعُود بن سَيْبّة في كتاب التعْليّْم. وكَعْلِيْق 
الكَوْتٌريٰ على بين گذٍب المُمتري ص۱۱۷ الهامش. 

)۳( قات الشَافِية الکری للسبْکي ج۳ ص۳۵۲ ورجحه» وقال: : نص علي ذلك الأستاذ 
بو بكر بن فرك في عبات المنكلمين» والأستاذ أبو إشحَاق الإشفرَاينِيّ فيا نقله عنه الشيخ أبو 
محمد الجُوينِي في شرح الرْسَالة. 

وقال السَبْكيٌ أيضاً في ج۳ ص1۷ ۳: وقد ذكر غير وَّاجد من الأثبات أن الشيخ كان يأخذ 
مَذْهَّب الشافِعِيٌ عن أبي إشحَاق المَزْوَّزي» وأبو إسَحَاق المَرْوَزِيّ يأخذ عنه علم الكلام» 
ولذلِك کان مجلس في حاقته. وانظر: إنحاف السَا5ة ج۲ ص٤.‏ 

)4( بين كدب المُفْتّري السّابق» وطَبَقّات الشَافعيًة یمه الکبری للسبکي ج۳ ص۲٣۲‏ وقال: 

لیس بصَحبْح» و ص٣٣۳‏ ورد عليه. وكلاهما قلا عن الماد برقي الكلاعي من أئِمّة ة المَالكية. 
وذكر الرَبيْدِي في إنَحَاف السَادَة ج۲ ص٤‏ أن ممن قال إنه مَالكِيً: القاضي عياض في كتابه 
المَدارك والكلاعيٌ اليورقي من أَئِمَّة المَالكبّة» وفيه توجيهه. 


۸۰٩‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
للحتابلة: آنا على مَذمَّب ب خمد کا فى الإبَاة. 


قال الرَبيْدِيّ: ولم لا يكون الشيخ عارفا بالمَذكَبيّن يفتي )ا کا كان ابن دَقَيْق 
العِيّد وغيره من جهابذة العْلَّمَّاء» ويكون دعوى كل من الفريقين صَحِبْحا؟ 


تصانیفه: 

كان عَجَباً في الذكاء وقوة الفهم له تصانيف جَكّة تقض له بسعة العل. 

ذكر ابن حَزْم أا خمسة وخمسون تصنيفا. 

لکن ذكر ابن عَّسَاكر: أن ابن حَرْم ترك من عدد مُصََمًاته أكثر من مقدار النصف» 
وذكرها ابن فَوْرَّك مسماة لزيد على الضعف0. 


(۱) بين گذب المُفتري» هامش ص۱۱۷ . 
والأشَعَريّ في هذه المشالة يقول بتصويب المجتهدين في الفَرُوع» ودا بخالف الإمَام 
الشافِعي. / بين ذب المُْسَّري ص١٠٠‏ . 
وقول الأشعَرِيّ أنه على قول أحمّد بن حَنْبّل ني كتابه الإباَة» حيث قال في الإباة : (قولنا 
الذي نقول به» وديانتنا التي ندين ا: التمسك بكتاب الله ربنا عر وجل وبسشتة نبينا خد محمد کلف 
وما روي عن السَادَة الصحَابَة بة والتابعيْن وة الحَدِيْث» ونحن بذلِكَ مُعْتَصمون» وب) كان 
يقول به آبو عبد الله خمد بن مُحَكّد بن نبل سر اله وجهه» ورفع درجته» وآجزل مثوبته» 
قائلون» ولا حالف قوله خالفون» لأنه الإمَام الفاضل» والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق» 
ودفع به الضلال» وأوضح به المنهّاج» وقمع به بدع البتدعين وريغ الزائغين وشك الشاكين» 
فرحة الله عليه من امام مُقَدم» وجَلِیّل معظم» وگبیر مُفهم) ./ الإبائة للأشْعَريَّ ص٠‏ 1-۰ 
(۲) إتحَاف السَادَةج۲ ص٤‏ . 
)۳( سير أعْلام التبلاء ج٥۱‏ ص .۸۷-۸٦‏ 
)٤(‏ تاريخ بداد والألماب لاني ونين گزب عفتري ووَليات ليان والير 
والبداية والتهًاكة و خوط المقريزيٰ وشذرّات الذهب» السَابقة. 


.٩۲ص بين ذب المُفتري‎  )( 


الفصل الثانى: المَذاهب الإسلامية: الشاعرَة ۸۱ 


قال أبو الحَسّن الأشْعَريّ في كتابه (العمد في الرؤية): صنفت: الفُْصوّل في الرد 
على الملحدين» وهو اننا عَسّر كتاباًء وكتاب الموجزء وكتاب خلق الأعْمَّال» وكتاب 
الصفات وهو كَبِيْر تكلمنا فيه على أصناف المُعَْرلة والجَهُْوِيّة» وكتاب الرؤية 
بالأَدْصار. . وكتاب إيْصَاح البرْمَّان» وكتاب اللْمَع في الرد على أهل البدع» وكتاب 
الشزح والتفصيلء وکتاب لنقض على الجبائِيّ. .. وكتاباً في الصفات هو أكبر كتبنا 
نقضنا فیه ما کنا آلفناه قدي فیها على ا لض ذب الشحترلة ل بولف فم كاب 
مثله» ثم بان الله لنا احق فر جعناء ولَمْسبْر ال آن... 


وله كتاب الإبَالّة» ومَقّالات الاسلام میین» وکلاهما مطبوع متداول. 


وهذه الكتب رد ما على: الملجدة» والمُعتزلة» والرَافضة» والجُهمية» والحرًارج» 
وسائر اصناف الممتدعة 2 

علمه: 

ر ر 

فال الأستاذ أبو إسحَاق إِبْرَاهيْم بن مُحَمّد الإشمرَاييْنيٌ الفقيه الأصوَلى: كنت 
في جنب الشيخ آبي الحَسّن البَاهلي كقطرة في البَحُر. وقال الشيخ آبو الحَسّن البَاهلى: 
كنت آنا في جنب الشيخ الأشعَري كقطرة في جنب البَحر. 

وقيل لاي بكر بن ا لطب البَاقلاني: كلامك أفضل وأْيّن من كلام أ ي الحَسّن 
الأشعَري أده فقال: والله إن أفضل أحرَالي أن أفهم كلام أبي الحسن ردا . 


)۱( نين گب المُفْدَري ص۱۲۸ وما بعدهاء وير عام التبلاء السَابق. وذکر بعض هذه 
الکتب: ابن النَدِيْم» وابن حلگان» والمَقريْزي. وذكر ابن كير في البِدَايّة والتَهايّة ج١١‏ ص۱۸۷ 
المو جز فقط. 

.۲۸٥ص ووَقَيّات الاأعَيَّان ج۳‎ ۳٤۷-۳ ٤٦ص تاریخ بَغْدَاد ج۱۱‎  )۳( 

 )۳(‏ بين ذب المُفتري ص٥۲٠‏ وإنَحَاف السَادَة ج۲ ص٤‏ عن ابن كَْيْر. 

9) بین کذب المُفتري ص ٠١١-٠۲٠‏ وأشار إليه الذْهَبي في السيّر ج١٠‏ ص۸1 والزبيدِي 
السّابق. 


ار 


۸۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 


, س و 

وعد المجدد على رأس المعة الثالثةء المشار إليه بالحَدِيْث: (إن الله ييعث لهذه الاَمَة 

على رأس كل مائة سنة من تجدد هما دينها). وصوّبه اين عَسَّاكر بحَجّة: أن قيامه بنصرة 

السنّة إلى تجديد الدَيْن أقرب» فهو الذي انتدب للرد على المُعْتَزْلّة وسائر أصناف 
المتدعة'. 


# 
لهك ' 
- 


r 


کان قانعاً متعففا". وکان يأكل من عَلَة صَيعة وقفها جده پاال بن آي بُردَة 
عامر بن أي موس الأْشْعَريّ على عَقبه". 


وکانت نفقته في كل سنة سبعة عشر درهما“» کل شهر درهم وشيء يسیر. 


وکان فيه دعابة ومَزح كبر" . 


(۱) تين کذب المُفتري ص۳٥۰‏ وانظر: ص۳٠٠‏ . 
سم م 1 + 2 o‏ 
وحديث: إن الله يبعث لهذ الامة. .. الخ آخرجه آبو داود ني شتنه» والحاکم ني مُسْتَد رکه 
والبَيهقَيٌ في المَعرفة» عن أبي هَريْرًة. . وهو صجیح. ./ الجّامِع الصَعْيْر ص١أ٠١.‏ 
)۲( العبر ج" ص ۲٣‏ وسَدَّرَات الذْكَّب ج۲ ص٣ ٠‏ عن الوبر. 
(FT)‏ تاریخ بغداد جا | ص۷٤۳‏ تقلا عن خادم أبي الحَسن الأشَعَريّ والأنْسَاب للسّمُعانِي 
ج | ص٤۲۷‏ و وَين گزْب المُمَْري ص٤‏ رقيات ا ص٣۲۸‏ عن الطب 
نزي ۲ ص۳۹ وإنْحاف الكَادة ج۲ س 
€3 تاریخ بَغْداد» والاألْسّاب للسَمُعَانِیٰ» وبين كَذڏْب المُفتري» وطَبقات الشافعيّة الكرى 
للسّبْكي» وخطط المَقريزي» وإنْحَاف السَّادة» السَابقة. 
وورد في وَفَيّات الاعَيّان ج۳ ص٦۲۸:‏ (في كل يوم) تقلا عن الخْطِيْب» وهو تحريف» إذ 
الوارد في الحَطيْب وغيره: (في كل سنة). 
وورد ني الردَاية والنَهَاية ج١‏ | ص۱۸۷: (سبعة عشر آلف درهم) وهو تحريف. 
)0( طَبَقّات الشافىة ية الکبړری للسبکِيّ ج۳ ص۱٣٣‏ وإتحَاف السَادَة السّابق. 
(٦)‏ الفهرشت لابن انريم ص۲۹۷ قات افع ص۲۸۹ سير أعْلام النبلاء عن 
ابن حلکان» والبداية والنهًابة و طط المقريزي السابقة 


الفصل الثانى: المَدَّاهب الإسلامكة: الأشَاعرَة AY‏ 


عادته: 


واجتهاد الشيخ في العبَادَة آمر غريْب. 

رَوّی ابن عَسَّاكر بسّتده إلى بي الحسَيْن السَرَوي آنه قال: كان الشيخ ابو 
الحَسن - يعني: الأشَعَريّ - قريباً من عشرين سنة يصلي صلاة الصبح بوْضُوء العتَمَةَ 
وکان لا محکی عن اجتهاده شيعا إلى أحد”. 

وروی أيضاً عن خادمه أنه قال: خدمت الإام أبا لسن بالبَصرَّة سنين» وعاشر ته 
يبداد إل آن توفي ردا که فلم أجد أورع منه» ولا غص طَرْفاًء وم أر شيخاً أكثر حياء 
منه فى آمور الدنياء ولا أنشط منه فى آمور الآخرة ٣‏ 


آراء الآأشحَري 


ذكر الشيخ الأشْعَرىّ آراءه في كتبه» وأهمها مَقَالات الإسلامبَيْن» والإبَانَة 
واللْمع» ونقلها عنه تلاميذه وشيوخ مَذهَبه. ومن تلك الآراء: 

-١‏ آثبت الصفات الإلهبّة الواردة بالقرآن والستة 

وصفاته تليق بذاته تعال» لا تشبه صفات المخلوقين» فالله سَبْحَالَّه قادر بقدرة 
ليست كقدرة المخلوق وعام بعلم ليس كعلم امخلوق» وسَويْع بسمع ليس كسمع 
الخلوق...” 


٠٠١٠ص بين ذب المُفْتري ص١١٠ . وانظر: طَبَقات الشَافويّة الکبری للسّبْكيٌ ج۳‎  )۱( 
ونقله الرَبيْدِيٌ في إنْحَاف السَادَة ج۲ ص٤ عن بُنْدَار خادمه.‎ 

 )۳(‏ بين كذْب المُمتَري السّابق. 

 )۳‏ تَبْييْن كَذْب المُفْتري ص۹٤٠‏ عن أبي المَعَالِي بن عبد الملك» والملل والتحَل 
للشهرشتانِیٌ ج۱ ص ۸۲. 


A4‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

وصفاته آزليةء قائمة بذاته تعال» فلا يقال: هي هو» ولا هي غيره» ولا لا هي هو 
ولا لاغره“ 

فكان وسطاً بين تَفاة الصفات المعطّلةء وبين المجسَّمة القائلين بأن لله عل كالعُلو» 
وقدرة کالقدر» وسمعاً كالاَسّمَاع. 

لذلك سمي الأشاعرَة بالصَمَاتبّةء لإثباهم صفات الله تعال القديمة". 


۲- الله سَبْحَانَة هو الخالق حقيقة حقيقة» لا يشاركه في الخلق غيره» وجميع أفعال العبَّاد 

غلوقة َة من الله تعال» وهي مكتسبة لبد ويالكسب يكون التكليف» ويكون 
الثواب والعقاب“ 

والکسب عنده هو الا قتران بين الفعل الذي هو مخلوق لله تعالل» واختيّار العبده 


من غبر أن يكون للعبد نير في هدا الكسب”. فالله تعالى قد أجرىئ العادة بخلق الفعل 
عند قدرة العبد وإرادتهء لا بقدرة العبد وإرادته“ 


وعلى هدا يكون الكسب لوقا لله تعالل كالفعل نفسه. وقد قرر العُكَّمّاء أن ذلك 


(۱) الول والتحَل للشَهْرَستاني السَابق» وخطط المَفريْزِيّ ج۲ ص۹٥۳.‏ 

)۲( َبْيبْن ذب المُمتري السّابق. 

)۳( الول ولحل للشَهْرَستَانيّ ج۱ ص۸۱ وخطط المَقريْزِيّ ج۲ ص٠‏ ۰ 

 )9(‏ خطط المَقرِبْزِيّ ج۲ ص۰٠.‏ وانظر: بن گب المُمْتَري ص۹٤۱‏ والإلْصّاف 
الاي ص٥٤‏ ولَمْهيْد الأوائل ص٠٠٤٠.‏ وقول الأشعَريّ في خلق الأعْمَال وأدلته من النقل 
والعقل في كتابه المع ص1۹ وما بعدها. 

() تاريخ المَدَّاهب الإسلامِيّة ص٤۸٠.‏ 

0) تاريخ المَذَاهب الإسلامِيّة السّابق. قال المَقريْزِيّ في الخطَط ج۲ ص*٠٠۳:‏ الكسب 
عبارة عن الفعل القائم بمحل قدرة العبد. 

 )۷(‏ دراسات في الفِرَق ص۹٠۲‏ عن المَرَّاقف» والإنْصّاف للبَاقلابيْ» وإحياء علوم الدين» 
والتبصير في الدين. 


الفصل الثاني: المَداهب الإسلامة: الشاعرَة A0‏ 


يؤدي إلى الجَبر لا عالة'. 

فكان الأشْعَرىّ وسطاً بين الجَهْوكة الجَبْركّة القائلين بأن العبد مُجْبر لا يقدر على 
إحداث شىء ولا على كسب شىء» وبين المُعْتَزْلَّة القائلين بأن العبد يقدر على إحداث 
ا 
العقاب ب شرا مان اش اا ی 

فالحسن عند الأشَاعرَّة حَسّن لأن الله آمر به» والقبيح قبيح» لأن الله تعالى نى 


نے 


فلا يمكن للعقل أن يعرف حكم الله تعالل في أفعال المكلفين إلا بواسطة رسله 
وكتبه» لأن العْقَوْل تختلف» فبعضها بحسن بعض الأفعال» وآخر يقتحهاء وكثراً ما 
يكون الَحْسن والتقبيح مبنياً على الهوى. فمقياس الحُسْن والقبْح عند الأشَاعرة هر 
الشرّع لا العقل. 


)١(‏ تاريخ المَذاهب الإسلامية السّابق. 
)۲( تَبْيْن ذب المفتري السّابق. 
(۳) شنيف المَسَامِع ج٠‏ ص٥٠»‏ وذكر الأشَاعرَة باسم آهل السنة. 
قال ابن السْبْكِيٌ في جَمْع الجَرّامع: (والحَسّن والقبيح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته» 
للمُعتَزْلّة). 
وانظر كلام الرازي في الكخصول ج٠‏ ص۲۴۳٠‏ وما بعدهاء عن هذِءِ الأقوال التي ذكره 
ابن السبكيٌ» وانظر أيضاً: ازا المَحُوْل للشوگانيٰ ج١‏ ص٤ »٥‏ والإلْصاف للبَاقِلانيْ ص٠‏ د 
وفيه : (جميع قَوَّاعد الشَرْع تدل على أن الحَسَّن ما حَسََةُ الشَرْع وجوزه وسوغه» والقبيح ما قبحه 
الشَرْع وحرمه ومنع منه لا من حيث الصورة). 
 )©‏ تاريخ المَذَّاهب الإسلامِيّة ص۱۸۲. 


۱۸٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


وبناءًَ علیه: لا يثاب الانسان علیٰ فعل شيء» ولا یعاقب علیٰ تركه» إلا إذا بلغته 
دعوة سول تُعرٌفه ما جب عليه فعله وما جب عليه تر که» لقوله تعالی: چ وما کا مع 
حى عت رسوا - الإسراء .٠١‏ فمن عاش في عزلة تامة لم تبلغه دعوة رَسوْل ولا 
شرعه فهو غير مكلف من الله بشىء» ولا يستحق ثواباً ولا عقاباً. ومثلهم أهل الفترة 
وهم من عاشوا بعد موت رَسوْل وقبل مبعث رَسول» فهو لاء غير مکلفین بشيء من الله 
تعال'. 


-٤‏ أفعال الله تعالل لا تعلل”. فالأشاعرّة ذهبوا إلى منع التعْليْل”. 
ومن حججهم. 
آ- قوله تعای: ر لا ستل عما یقعل وهم سشکلوت چ - الأنبیاء ۲۳ 5. 


ب- لو كان الفعل لغرض» للزم أن يكون الفاعل ناقصاً في نفسه» مستكملاً ني 
غبره» ویتعای الله س سَبْحَانَه عن ذلك . 


(۱) علم أصول الفقه لعَبْد ارهاب حلاف ص۷٩-۸٩.‏ 
ومن المحققين من رد هذا القسم إلى الآول» وقال: إنه في الحقيقة راجع إلى الال واللذة. 
ولهذا سلم الرّازي في آخر عَمّره ماذكره في كتابه نِهَاية الحقول: إن الحُسن والقبح العقليين 
ثابتان في أفعال العبّاد» لأن معناهما يؤول إلى اللذة والألم. / كسيف المَسَاِع ج١‏ صه٤.‏ 
(۲) تاريخ المَذاهب الإسلاميّة ص۸۲٠.‏ 
(۳) تَغليل الأخکام ص۷٠.‏ 
(5) تَعليّل الأخكام ص۲٠٠‏ واستبعد الاستدلال بهاء وتاريخ المَذّاهب الإسلامية السّابق. 
 )٥(‏ لَظريّة المَقاصد للريسوني ص۲۲۷ عن السبْكِيٌ في الإماج ج۳ ص۲٠.‏ ودَظريّة المَقَاصد 
أیضاً ص۲۲۸ عن ابن عاشور في تَفسيره التحرير والتنوير ج٠‏ ص .۳۸٠*‏ وذكره شلبي في تَعْليل 
لكام ص4۷٩‏ وني ص١٠٠‏ ورده. 


الفصل الثانى: المَدَّاهب الإسلامة: الأسَاعرَة AY‏ 


ج- إذا كان الفعل لغرض» كان الغرض سببا يقتضي عجز الفاعل”'. أي: أن الغرض 
مُحتاح إل غرض آخر» والآخر إلى آخر» وها لزم التسلسل» وهو باطإ ". 
واختلفت عبارات الأشَاعرَة في بيان معن منع التغْلبْلء هل هو استحالة التعْلبْل» 


أو عدم وجوبه؟ 
فقال بعضهم باستحالة التَعْليْل. 
وقال الآحرون: حقيقة مَذْكَّب الأشَاعرَة أنه لا جب التَعْليّْل» لأنه في مُقَابَلَّة قول 


المُعَْزِلّة بالوجوب ومُقتَصّى هذا القول أنه جوز» وهو ما عبر بعضهم عنه بأن آفعال 
الله سبحا سَبْحَاَة مُعَلَلةَ بالمصالع تفضلاً وإحسانا". 


سر س ٣‏ ۱ م ۱ چ سر س کےا ۱ 
٥۵‏ کل موجود يصح ان یری» والله تعال موجود» فیصح ان یری» وقد صح 
٣‏ 9 ھ 4 س o‏ ت 
السمع بأن المُوّمنين يرونه في الآخرَة في القرآن والسنة©. 


1 1 8 ر f f ۵ 4 ١‏ 4 » 
لکن یری من غر حلوّل ولا حدود ولا تکییف' آي: لا جوز آن یری في مکان 
وصورة ومُقَابَلّة واتصال شعاع» فذلِكٌ کله حال. 


(۱)( التحربر والتنوير السابق» ورد هاتين الحجتين. ونقل الريسوني ني نريه المَقَاصِد الرد 
على هذا القول عن ابن الهُمَام وصَذر الشريْعَة. 

(۲( غلل الاخگام ص۱۰۰ وأورد حججاً خریٰ ورد عليها. 

(۳) غلل الاحگام ص۷٩.‏ 


قال السَبْكِيٌ في الإہاج ج۳ ص۳١١٠‏ : المتكلمون - يريد الأشاعِرّة - ل يقولوا بعليل 
الأحگام بالصال لا بطريق الوجوب ولا الجوازء وهو اللاتق بأصوهم. ..» وقد قالوا: لا جوز 
أن تعلل أفعال الله تعالل). ونقله عنه الريسوني في: مَقَاصد الشريْعَة ص۲۲۷. 
)€( اليكل والتحَل للشهرَستانِنْ ج١‏ ص۸۷ و خطاط لمَقرِيْزيّ ج۲ ص" ۰. وانظر قول 
الأشَريّ هذًاني كتابه الإباة ص١٠‏ وكلامه عن الرؤية في الع ص١٠‏ وما بعدها. 
)٥(‏ يبن گذب المفتري ص۹٤۱‏ . 


(٦)‏ الملل والتَحَل للشهرَشتانِن و خوط المَقريزئ» السّابقان. 


س سے و 


۸۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

فكان وسطا بين المُسََهًة القائلين بأن الله تعال يرى مَكَبَماً حدودا كساثر المرئيات» 
وبين المُحْتَزْلّة والجَهَمِيّة وموافقيهم القائلين بأن الله لا يرى بحال من الأحوال. 

-٦‏ في الألفاظ الوَّاردة في القرّآن والسنة الموهمة للتشبيه مثل: 

اليد في قوله تعای: #إ يذأله هوق يديم 4 - المح ٠١‏ 

والوجه في قوله تعالى: # وى وجه ريك £ - الرّحمن ۲۷. 

والاستواء في قوله تعالی: # الرمن‌عل العرش‌استوی ې - طه ه. 

والترؤل في قوله کل (ينزل ربا تبارك وتعال كل ليلة إلى الساء الدنيا حين يبق 
ثلث اليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيبَ له» ومن يسألني فأعطيَه ومن 
يستغفرني فأغَمْرَ له). 

له قولان: 

القول الأول: عدم التأويل» فله سَبْحَالَةٌ يد تليق بذاته الكَريْمَّة» لكن ليست 
يدا جارحة کأيدي اللخلوقين» فيده تعالل يد صفةء وكذلِكَ وجهه وجه صفة كالسمع 
والبصر”. فاليد والوجه صفات خبرية وَرَدَ السمع مها فوجب الإقرار به“ وكذلِكَ 


 )١(‏ تين كذب المُمتّري السّابق. 

(۲) حَِيْث: ينزل ربنا... إلخ» في: صَجيح البخَاريٌ في: ٠۹‏ كتاب التهجد» ٠١‏ باب الدعاء 
والصلاة من آخر الليلء رقم ٠٠١١‏ بهذا اللفظ . وفی: ۸۰ کتاب الدَعَرّات» ٠١‏ باب الدعاء نصف 
الليلء رقم ٠۳۲١‏ . وفی: ٩۷‏ کتاب التو حيْد» ٣٣‏ باب قول الله تعال ریڈوست أن توا کي 
آل - المح ١۱ء‏ رقم .۷٤۹٤‏ 

وني صَحيّْح ملم في: ٠‏ كتاب صلاة المسافرين» ۲٤‏ باب الترْغيْب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل والإجابة فيه» رقم ۷0۸. وكل هله الروايات عن أبي هُرَيرَة. 
(۳) بین گزب المُفدَري ص٩۰٥٠‏ . 
9) الملل والنحل للشهرَستانِیٌ ج۱ ص۸۸ وخطط المَقريْزیٰ ج۲ ص ."٠٠*‏ 


الفصل الثانى: المَذاهب الإسلامية: الشاعرَة ۱۸۹ 


۴ mı اس‎ 


الاستواء والنزول» هما صفة من صمفاته» وفعل فحّله ي العرش یسمی الاستواء. 
وها هو الذي قرره في كتابه الإبَاّة”“. وهى طريقة السَلّف”. 


فكان وسطا بين المُعتَرْلّة الذين يقولون بالتأويل» فاليد معناها يد القدرة والنعمة» 
والاستواء بمعنیٰ الاستيلاء والنرْوْل بمعنی ندل بعض آياته وملائكته» وين المْسَهة 
الذين يقولون بأن يده تعال هي يد جارحة» ووجهه هو وجه الصورة» والاستواء 
جلوس على العرش وحَلَوّل فيه» والنرُوْل نزول ذاته بحركة وانتقال من مكان إل 
مکان...7. 


٤ 7‏ 
قال الذَكَبِيّ: رأيتُ لأي الحَسَن أربعةٌ تاليف في الأصول يذكر فيها قَوَاعِد 
مذهب ال في الصفات» وقال فیها: تمر ک] جاءت. ثم قال: ويذلكً أقول» وبه 


آدين» ولا تؤول. 
القول الثاني: التأويل» أي: تأويل كل لفظ منها على وجوه بحتملها ذلِكَ اللفظ. 


() بين كذْب المُفتري السابق. 

 )‏ قال الأشْعَريّ ني الإباة ص٠۲۲-۲:‏ (وأن الله استوى على العرش على الوجه الذي 
قاله وبالمعنى الذي أراده» استواءً منزهاً عن الماسّة والاستقرار والتمكن والحْلول والانتقال... 
وأن له شَبْحَانَةٌ وجهاً بلا کف ک) قال: # وبق وجه ريك ذو اجک وآلوکرار $ -الرّحمن 
۷ وأن له سَبْحَانه یَدیْن بلا کف کا قال سبحانه: ٭ حلقَت دی چ - ص ۷١۹‏ وک| قال: 
بل یدام مبسوطتان ‏ - المائدة ۰٤‏ وآن له سبْحَالَة عَیْسَیْن بلا یف کا قال سبْحاته: پا ری 

وقال فی رسالته إل أهل الثعْر ص۲۳۳: (وليس استواؤه عل العرش استیلاء كا قال أهل 

القَدَر). 

(۳) الول والتحَل للشَهرَشتاني السًابق. 

(5) بين كذْب المُمتّري السّابق. 

)0( سير اعلام النباء ج١ ١‏ ص .۸٦‏ 


۹۰ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
فأو اليد بالقدرة كالمَعت زّة. 
لذلِك افترق الأشّاعرَة في تلك الألفاظ إلى قولين: أوه| لا يؤول» والثاني 
يۇول”. 


۷-الإيان هو التَصَدِيْق بالقلب. 


)١(‏ تاريخ المَدَّاهب الإسلامِيّة ص١۷٠‏ وذكر أن هذا هو الذي قرره في (اللْمَم). لكني ۾ 
أجده في كتاب الع المطبوع. 
وذكر الشهَرَستانِيٌ في الملل والنحَل ج١‏ ص۸۸ أن للأشعَرىٌ قولا بجواز التأويل. 
وذكر الإيجِيٌ في المَوّاقف ج۸ ص ١٠١و١١١‏ أن التأويل أحد قول الشيخ الأشعَري. 
ونقله الرَبيْدِى في إنْحَاف السَادة المُتقْيْن ج٠‏ ص٤‏ عن ابن كَيْيْر القائل: (ذكروا للشيخ 
أي الحَسَن الأشعَري ثلاثة أحوال: 
أوها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا عالة. 
والحال الثاني: اأثبات الصفات العقلية السبعة وهی : الحياة والعلم» والقدرة» والارادة» 
والحال الثالث: إثبات ذلك کله من غر تکییف ولا تشبيه جريا على منوال السّلّف» وهی 
طريقته في الإبَاة التي صنفها آخرأًء وشر حها البَاقلانِيْ» ونقلها ابن عَساكر» وهي التي مال إليها 
الباقلانِيٌ وإمَام الحَرَمَيْن وغيرهما من أِمّة الأصحاب المتقدمين في أواخر أقوالمم والله أعلم. 
ونقله د. عبد الرّحمن بن صالح المحمود في کتابه موقف ابن يميه من الأشاعرَة جا 
ص‌۳۹۲-۳۹۱ عن الرَبيْدئ» وقال بعده: (هذًا النقل غير دقيق» إذ ليس للأشعَرىٌ في الصفات 
ا لخبرية كالوجه واليدين قول بتأويله)). 
أقول: القول بأن: (هدًا النقل غبر دقيق) هو قول مردود ب) ذكره هوْلاءِ العْكَّمَّاءء والأشَاعرّة 
أعلم الناس بقول شيخهم الأشعَريّ» وقد يكون نقلهم عنه من بعض كتبه المفقودة الآن» والذي 
وصل إلينا منها سير جدأء كا قدمناه. 
 )۲(‏ خطط المَقريْزيّ ج۲ ص ."٠٠*‏ وانظر: المُسَامَرَّة ص۷٠.‏ 


الفصل الثاني: المَدَاهب الإسلاميّة: الأشاعرَة ۱۹۱ 
أما الإقرار بالَسَان والعَمّل بالأركان فها فَرُوْع الإيمان. 
فمن صدق بالقلب أي: أقر بوحدانية له تعال واعترف بالرسل تصديقاً فم ف 
جاءوا به فهو موم . وهو المشهور من مَذّمَب أي الحَسن الأشعَر ى . 


ف یف یر ار شی ل ل ر ام مل ا 


برحمته» ولا بخلد في النار ممن“ 
والفاسق من أهل القَبلة مُوّ من بایم‌انه» فاسق بفسقه وکبیرته. 


-۹٩‏ - للر س سول 4 شفاعة مقبولة في المَوّمنين المستحقين للعقوبة» يشفع هم بأمره 
تعالٰ وإذنه» ولا يشفع إلا من ارتف 


فهو وسط بين المُعتَزلّة القائلين بأن الرمُ سول ي لا شفاعة له بحال» وبين الرافضة 
القائلين يان للر س سول و ولعلى ر َة شفاعة من غبر آمر الله تعالل ولا إذنه» حتى لو 


(۱) اليكل والنحل للشهُرَستَانيٰ ج٠‏ ص۸۸ وخطط المَقربْزیّ ج۲ ص۳۹۰. وانظر قول 
الام الأشعَرِيّ ني كتابه المع ص .٠١١‏ 
 )‏ َبْصِرَة الأولة ج۲ ص۷۹4 واليدّل والتَحَل للشَهَُرَستَابِنْ ج٠‏ ص۸۸ ومصادر آخریٰ 
ذكرتها في بحثي: مفهوم الإيمان عند الفرّق الإسلامِيّة ص*". 
لكن صرح الأشعَريّ في الإباة: أن الإيمان قول وعَمَل. / الإباة ص۷٠.‏ 
وذهب بعض الأساعرَة إلى أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللَْسّان دون غبرهما من 
الجوارح. / انظر بحثي: مفهوم الإيمان السّابق ص۲۸ وفيه مصادره. 
(۳) اليكل والتّحّل للشَهرَستَانِي» وخطط المَقريُريّء السّابقان» وتَبييْن كَذب المُمَتّري 
ص۹۱١۱‏ . 
)٤(‏ اللمَع للاَشْعَريّ ص۲٠٠.‏ 


۹۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
شفعا في الكفار قبلت”'. 

-٠‏ لا يكفر أحداً من أهل القَيْلّة. 

قال أبو الحَسّن الأشعَرى في كتابه الإبًانة: وندين بأن لا تفر أحدا من أهل القَيْلّة 
بذنب يرتکبه ما م يَستحلة» كالزنا والسرقة وشرب الخمر» کا دانت بذلِك الحَرّاري 
وزعمت أنهم كافرون» ونقول: إن من عمل كبيْرَة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرفة 
وما أشبهها مسحلا ها غير تقد لتحريمها كان كافرا". 

وروی ابن عَسَّاكر بسنده عن البَيْهَقَيٌ أي بكر أحْمّد بن الحْسَيْن بن علي قال: 
معت با ازم حكر بن اكد العبتو الف يقول: معت آبا علي زاهر بن 

خمد السَرَخسيٌ يقول: لا قرب حضور أجل آي الحَسَن الأشعَرِيّ في داري بداد 


دعاني فاتيته» فقال: شهذ علي أن لأر أحدا من أهل هزو الب لآن الكل يشبرون 
إلى مَعْبود واحد» وإنا هذا كله اختلاف العبارات“ 


قال الذكَبي: وبنحو هذا آدین» وکذا کان شيخنا ابن تَيْوِة في آواخر آیامه مه يقول: 
الا أكفر أحدامن الأئةء ويقول: قال الي 4: (لا حاف على الوضرء إلا إلا مُومن)» 


.۲٤۱ بين كذْب المُفتري ص١١٠ . وانظر في الشفاعة: الإبَاَة ص‎  )١( 
الابانّة صا ؟.‎ (۲) 
بي کذب المُفتري ص۸٤۹-۱٤۱. وسیر أعلام النبلاء ج١٠ ص۸۸ وقال: ریت‎  )۳( 


لأَشْعَرِي كلمة أعجبتني وهي ناب رواه البيْهقَيٌ» وذكرها. 
)€( سير اعلام النبلاء السّابق. وانظر من أقوال ابن تمه ي مجموع الفتاوَی ج۳ ص ۰۲۸۲ و 


ج۱۲ ص11٤‏ وج٥٣‏ ص۰۱۰۰ 

وحَرِيْث: لا بحافظ على الوْصْوء إلا مُؤْمن» هو جزء من حَلِيْث: (استقيموا ولن تحصو 
واعلموا أن كر أغمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوصذء إلا مُؤمن)» رواه خمد في مسد 
وابن مَاجَة والحَاكم والبَيْهَقَي» عن تَوْبَان. ورواه ابن مَاجَة أيضاً والطبَرَاِيٌ عن عبد الله بن 


الفصل الثانى: المَذاهب الإسلامية: الشاعرَة ۹۲۳ 


١-مَنْهَح‏ الأشعَربّة في الاستدلال على العَمًائد يتضح في أخذهم بالنقل والعقل 
معاً. 

فلم يتخذوا العقل حَاكا على النصوص ليؤولوها كالمُعْتَزلة» وم يقفوا عند 
ظواهر النصوص كبعض الفمَهاء والمُحَدثيْن» وإن) اتخذوا العقل خادماً لظواهر 
النصر )1( 

ص 


أغْيَّان مَذهَبه 
وانتسب إلى مَذْهبه أعْيّان العْلَمَاء منهم: 
بو الحَسن البَاهِلِي الَصري. وأبو بكر لقال الشَاء شي امَف سنة ٠١‏ ۳ه 


والقاضي أبو بكر مُحَمّد محمد بن الطَيّب بن الباقِانيّ لري الَو سنة ٠۳‏ ٤ه.‏ 
أب علي الفاق التبكانزري شرف ست ٠م‏ والحًاكم النيْسَابُوْرِيّ أبو عبد اله 
مه بن البَيّم» المسَوفى سنة ٠١‏ ٤ه.‏ ومُحَّد بن الحَسَّن بن فرك الأضبهانِي. 
%8 سنة ٤١‏ ه. والأستاذ أبو إشكاق الإشفرَاينييٍ ني إِبرَاهيْم بن مُحَمّد بن 


إيرّاهيم» المسوفى سنة ۱۸٤ه..‏ .© 


عَمْرو بن العاص. ورواه الطْبَرَانِيْ عن سَلَمَة بن الأكُوع. وهو صَجِيح. / الجَامع الصَعيْر ص٠٠‏ 

(۱( مناهج الا جتهاد ني الرسلام ص٥ .٠ ٠‏ 

(۲( ومنهم أيضاً :أب وتعَيْم الأصبَهَاني آحمد بن عبد اله المَُوَفْى سنة ٤١١‏ ه. وأبو ذز الهَرَوِيّ 
الحافظ عبد بن أحمَده المتوفى سنة ٤١٤‏ ه. وأبو جَعْقر السَمْتانِيْ ن الحلَفِيّ مُحَّد بن أحْمد 
ذَاضي المَوْصِل» موف سنة ٤٤‏ ٤ه.‏ وا بو القَنح سُلَيْم بن ايب الرَازيّ الَو سنة ٤٤۷‏ ه. 
والحافظ أبو بكر الببهقي أحْمَد بن الحُسَيْن موف سنة ٤۵۸‏ ه. والحَطيْب البَغدَادى أبو 
َر أحْمّد بن على المَْوَفى سنة ٤١۳‏ ه. وآبو الثم القسَبري النابُؤري عبد الگرٔم بن 
وازن المُتوفى سنة ١٠٠٤ه.‏ وأبو المُظفر الإسفَرَاييِيٌ شاهفور بن طاهرء المُتوفى سنة 
۱ه. وأبو اشاق الَرَازي إبْراهْم بن عَلِيء الَو سنة ٤۷١‏ ه. وا بو الكحالي الجويني 
عبد الملك بن عبد الله إمَام الحَرَمَيْن» المتوفى سنة ٤۷۸‏ ه. والإمًام أبو حامد العْرَالى محمد بن 


۹¢ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


محمد بن هخد بن أحْمّده المُكَوفى سنة ٠۵‏ ۵ه. / بين كب المُفتَري ص ۳۳۱-۱۷۷ وفیه ترَاجُم 
أشهر الأعلام من الأشاعرَة إلى زمنه. وذكر أسماء لاء السَبْكِيٌ في طَبَقّات السَافِعِيّة الکبریٰ ج۳ ص۸٦۳-‏ 
۲ وغيرهم عن این عَسَاکر. 

وذكر السَبْكِيّ عدداً كيرا من طَبَقّات الأكَاعِرّة الذين ذكرهم ابن عَساكر» وزاد عليهم 
آخرین» منهم: 

بو بکر لري وأبو محمد عبد الله بن أبي رَيْد عبد الرّحمن القيرَواني» المُتوفى سنة 
١ه.‏ وأبو إشحَاق إبْرَاهيّم بن عبد الله القلانِيس. وأبو الوفاء بن عَقيْل الحَنبليئ. وقاضي 
القَصَاة الدَامَعَاِيّ الحََفِي أبو عبد الله مُحَكّد بن عَليّ. وقَاضي القَصَاة أبو بكر الناصح الحََفْي. 
وأبو الوَلِيْد البَاجيٌ سَلَيْمَّان بن حَلّف» المُتَوفى سنة ٤۷٤‏ ه. وأبو عَمّر بن عبد الب الحافظ 
بُوْسف بن عبد الله» المتوفى سنة ٤٠۳‏ ه. وأبو القّام بن عار عَلِيّ بن الحَسّنء المتوفى 
سنة ١۷١ه.‏ والحافظ آبو سعد بن السَمْعَانِيٰ عبد الكريم بن مُحَحّد المتوفي سنة ۲١١ه.‏ 
والحافظ آبو طاهر السلفْي عمّاد الديْن أحمَد بن محمد المُتَوَفى سنة ٩0۷ھ.‏ والقاضي 
عياض بن مُحَمّد اليَحْصبيّ المُتَوفى سنة ٤٤‏ ٠ه.‏ والإمام أبو الفح الشَهرستانِين محمد بن 
عبد الگرم» امرف سنة ٤۸‏ ۵ه. والإمام فخر الديْن لازي مُحَمّد بن عم المْتوفل سنة 
٦‏ ه. وسَيّْف الديْن الآَمِدِى أ بو الحَسّن علي المتوفى سنة ١۳٠ه.‏ وشيخ الإسلام عر الديْن 
عبد العَزيّز بن عبد السلا المُسَوفي سنة ٠ه.‏ والشيخ آبو عمُرو بن الحَاجب المَالكي 
عَنْمَان بن عَمَرء المَُوَفْى سنة ٠٤١‏ ه. وجال الدَيْن الحَصِيْريّ الحَتَفِيّ. وشيخ الإسلام 
َي الدين بن قق العيد مُحَمّد محمد بن علي» المتوفى سنة ۲٠۷ه.‏ والشيخ عَلِيّ بن عبد الكاني 
السبكي» المُسَوفى سنة ١١۷ه.‏ والشيخ صَفِيّ الدين الهندِيء المتوفى سنة 0° .A‏ والقاضي 
عضد الدين الإيجى الشيرَازي» المتوف سنة ١١۷ه.‏ / طَبَقّات الشَافِعِيّة الكبرى للسْبْكِيٌ ج٠‏ 
ص۲۷۲ ۳ نرکا علی ابن عساکر. 
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الماترئدية 


شيخ اله o»‏ ٍ 


ل الغا يامام اه 


والمًاتر: بُدِيّ نسبة إلى مَائّربْد ويقال ها مَائربْت» وهي مَحَلَة بسمَر 5 قىر 0 > أو 


)١(‏ الجُراهر المَضِيّة ج۳ ص٠٠۳‏ رقم الترجمة ٠١١١‏ وتاج التراجُم ص۹٤۲‏ رقم الترجة 
۷ والقوائد البَهِيّة ص۳۱۹ رقم ۲ وکشف الظنون ص ۲1۲و٥۲۲‏ و ۵۱۸و۱٣۷‏ 
و ٤او‏ ۰و۳ ۷ و. وإثحَاف السَادَة ج۲ ص٥‏ وأشار الرَبيدِي إلى ترحة القرشي 
في الجَرّاهر المُْضية» والإمام مَجد الدين أي الندى إسمَاعيّل بن إبْرَاهيّم بن مُحَمّد الكتاني 
البلبيْسيٌ القاهريّ في كتاب الأنْسّاب» وذكر أنه يوجد بعض أحواله في انتساب كتب المَذّْب» 
وأورد حاصل ما ذكروه» ونقل كلام لقرشِيٰ وهَِيّة العَارفيْن ص٦٠‏ والفكر السَاِي ج۲ 
ص۸ ۰ والأغاام للرركلِيٰ ج۷ ص۱۹ و مجم المُوَلْفِيْن ج۳ ص1۹۲ ومُمَدٌ دمه كتابه التو حيْد 
الذي حَقَقَة: : د فسح الله لیف 

(۲( کف الظْيرْن ص ۲۹۲و٣۳۳‏ ۱۸ہ وإتْحَاف السَّادة. وهَدِيّة العَارِفِيْن» السّابقان. 

(۳) الجُرّاهر المُضِيّة وتاج اراج وإتحَاف السَادَة» وهَِيّة العَارفِيْن» السَابقة. 

(€( إتحَاف السَادَة ج۲ ص٥‏ والفرائد البَهيّة ص وضہط الكل بالحروف ونقله عن 
السّمُعَانِيْ. وفي لساب للسَمْعَانِيٰ ج١٠‏ ص٥٥‏ : مَحَلّة من حائط سمرقند» قال السّمُعَانِيٌ: 
مضيت إليها غر مرة. وني اللاب لابن الاير ج٣‏ ص٠‏ € : محَلة من سفند وفي الفكر 
السّامِي للحجَوي ج۲ ص :۱١۹‏ (ومَاثريْدِي بضم المُناة فوق» نسبة إلى مَحلة بسَمر قد « 
خلافاً للكمّال بن أبي سريف حيث ضبطها بالقَنْح. صح من القَوّائد البَهيّة). والأعادم للرّركليّ 
ج۷ ص۱۹. 


۱۹٩‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 
قري پا . 
ومن شيو خه: 


ینتسب إلى سعد سعد بن اة الألْصاري لفقي الك دي الوّرع المُجّاهد". 
كان الشيخ أبو نَصر لا يتكلم في مجالسه ما م بحضر تلميذه الشيخ أبو منصور 


رر کہ ور کر 


- المَاتريُدِيّ - » فكان كلما رآه من بعيد نظر إليه نظر المتعجب» وقال ورك مخلق عخلق ما 
کا وار ې - ال <A‏ 


1- آبو بكر أحُمَّد بن إشْحَاق بن صالح الجُورْجَانِيٌ» صاحب الفرق 
وال . 

۳- َصبْر بن يى البلخي» المْتَوفى سنة ۲۹۸ه. 

وذكر الرَبيْدِيّ: أن هولاءِ ا لمشايخ الثلاثة تَمَقَهُواعلى الإمَام أي سْلَيْمَان مُوسى بن 
سَلَيْمَّان الجُورْجَانِي» وهو على الإمامين أي يُوْسّف ومُحَمّد بن الحَسن. 

4> شحخدين مايل الرازي فاضي لري 


سار 


قال الرَبيدي: لمق فة مُحَكّد بن مُقّاتل ونَصيْر بن يى أيضاً على الإمامين آي 


)١(‏ اإتحَاف السّادة السّابق. 

. ٥ص الجَوّاهر المُضيّة ج۳ ص۰٠۳ وتاج التَرَاجُم ص۹٤۲ وإِنْحَاف السّادَة ج۲‎  )۳( 

)۳( إنْحَاف السَادة السّابق» ونقل ترجته عن تاريخ سَمَرقند للإذْرييي. وترجم له النسَفِْيْ في 
تَبصرَة ت الأولة جا ص۹٩‏ ۲. 

€3 َبْصِرَة الأول ج٠‏ ص۹٥۲‏ . 

)٥(‏ إنْحاف السَادة السابتق» قال اللَكََوِيّ في الفَرَائد البَهيَةَ ص۹٠":‏ ر َة عل أ ي بكر أحمَّد 
الجُوزْجَانِي عن أبي سَلَيْمّان الجُوزجانِي عن مُحَمّد. 

(0) إتحاف السّادة السّابق. وفيه: (تَصِيْ) يقال له (تصزْ) أيضاً. 
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مطيع الحَكم بن عبد الله البَلخِيٌ» وأبي مقاتل حفص بن مُسْلم السَمَرَقَندِيّ. وأخذ 
مُحَّمّد بن مقاتل أيضا عن مُحَمّد بن الحَسّن» وأخذ هؤلاءِ الشيوخ الأربعة عن الإمَام 


i‏ سر 40 بي 
ای فة . 


ومن تلامیذه: 


أبو أحْمَد العيَاضي َة عليه في أنواع العْلوّم. والحَكبْم القَاضي إسْحَاق بن 
م ت ر ھ9 س 7( î u oR w‏ م ت َه ر 
البزدوي". 


صنف التصانيف الجَلبْلة» ورد أكاذيب أقوال أصحاب العَقائد الباطلة» منها: 
کتاب التَوْحبْد. وکتاب المَمَالات”. وکتاب رد أوائل الأَوِلّة للکَعْبی". 


)١(‏ إثحَاف السَادة السّابق. وذكر أن الذَكَبِيّ في المِيْرّان ترجم لمحد بن مُقّاتل» وقال: 
حدٿ عن ويم وطبقته. 

(۲) تبصرَة ة الأول ج٠‏ ص۹۹" . 

(۳) القوائد البَهيّة ص۹٠".‏ وذكر النْسَمْيٌ في التَبْصِرَة السّابق: أبا الحسن الرسكَغْفنِي. 

.٠١۸ص الفوائد البَهيّة ص۱۹٠۳ والفكر السّامي ج۲‎  )© 

»۲٤۹ص تَبْصرَة الأَولّة جا ص۹٣۳ والجَرَاهر المُضِيّة ج۳ ص۰٠۳ وتاج التَرَاجُم‎ )٥( 
والفوًائد البهية والفكر السّامِي» والأغلام للزركليٌ وفيه: أنه خطوط. وساه حاجي خلية‎ 
في كشف الظُْوْن ص٦١٤١ وإسْمَاعيّل باشا في هَدِية العارفيّن ص1": کتاب التَوْحبْد وإثبات‎ 


(٦)‏ تَبصرَة ة الأول والجَرّاهر المَضكة وتاج الترَاج والفوّائد البهية» وهديّة العارفين» 
السَابقة» وگشف انون ص ۱۷۸۲ . 


(۷) كلصرة الأَولّت والجَوَاهر المُضَِة» وتاج الترَاجُم» السَابقة. 


۹۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


وكتاب بيان وهم المُعْتَرلَّة". وكتاب تأويلات القَرآن" وهو المسمَّى بتأويلات 
أل السُنَّةء قال النَسَفِْیٌ: (هو کتاب لا یوازیه في فنه کتاب» بل لا يدانه شي 
من تصانيف من سبقه ئي ذلك الفن. وما أحسّن ما قال بعض بلغاء لكاب فيه: 
وكتاب سير القَرٌآن د ت عن المشكل أاقه» وفَسّع عن المُسَْبه ماه وأبان 
بأبلغ الوصف وآتقن الصف أحځگامه وحلاله وحرامه» لقاه الله تحیته وسلامه). 
وکتاب شرح الفقه الأكر المنسوب لاإمَام أي حَنيفة. وكتاب رد تَهْذِيْب الجَّدَل 


(۱) رة الأول والجَوَاهر المُضِيّة وئاج اراج وكَية الكارفين ومجم الُوَلَفِْن؛ 
السَابَة» وكشْف الظتُرن ص۲٠۲.‏ وني المَوّائد البهيّة والفكر السَّامِي والأعلام للزركلي: 
كتاب أوهام المُعْتزلة. 

(۳) وَرَدَهذا الاسم (تأويلات القرآن) في: تَبصرَة ة الأول والجُرّاهر المْضبَة وتاج الترَاجُم» 
السَابِهة وورد باسم (تأویلات أل السَة) ني شف الظتون ص٣٣۳‏ ونقل فيه حاجي ية 
صف قرشي له ني الجَوَاهر المُضِبّة. وذكره البغدَاديّ ني ية الحَارفين باسم (تاويلات آهل 

لسنة) . وقال الرركُلي في الأعلام: (له تأويلات القرآن» وهو مخطوط, وله تأويلات أل الستة 
لم ابی الارل س وکر شم رکا گا آنل ای دت آفر اه ریات ففرا 
ويلاحظ أن الزركليٌ وكَسَالَّة اعتبراه كتابين» والصواب أنه كتاب وَاجد باسمين» بدلالة أن 
حاجي حليْمَة ذكره باسم (تأويلات آهل السَنَّة) ونقل وَصْمَه عن القَرَشيٌ في الجَرَّاهر المُْضبًة 
الذي ذكره باسم (تأويلات القزآن). 

والجزء الأول من الكتاب مطبوع باسم (تأويلات أل السَُة) بَحْقيق د. إنرَاهيْم عوضين 
والسَيّد عوضين» وقالا ني المُقَدمة كة: إنه يُسكّى (تأويلات القزآن)» طبعه ا مجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية بالقاهرَة سنة ۱۳۹۱ه=۱۹۷۱م. فکتاب (تاویلات القرآن) هو (تأويلات آمل 


(۳( صر الأول السابق» وذكر القَرَشِيّ في الجَوَاهر الُضِيّة ' وله إل قوله: ذلك الفن. 

)€( الأعلام للرركليّ وذكر أنه طبع وشغج المُولفينء الكايان قال بو رُهْرَة ني تاريخ 
المَذّاهب الاسلامكة ص۱۷۸: (ولكن بالتَحَقَيّْق العلْمِي ثبت أن ذَلِكَ الشزح لأي اللْبْث 
السّمَرقندىئ الفقيه الحَتَفْي المعروف). 
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َه ا َه ین *٭ ر ¥ ۹ 
للكَعْبی. وکتاب رد كتاب الكَعْبِيٌ في وعيد الفسّاق. وكتاب رد الأصول الخمسة 


¥ 
سے ا 


لاي عمَر الباهلئ'". وکتاب رد کتاب الإمَامة أبعضص الروّافض . وکتاب الرد على 
د صوّل القَرّامطّة“. وكتاب الرد على فروع القرَامطة. وكتاب مآخذ الشرائع ي 


أصرّل الفقه”". وكتاب الجَدّل في صز رل الفقه“. وكتاب الذرر فی أَضوْل الدب 


وکتاب عقيدة الما تريدية ١‏ 


قال النسَمِيٌ: (ومن رأى تصانيفه... ووقف على بعض ما فيها من الدقائق 


وغرائب المعاني وإثارة الدلائل عن مكامنها واستنباطها عن مَظَانّها ومَعَادنهاء واطلع 
على ما راع من شرائط الإلزام والالتزام» وحافظ من آداب المجادلة الموضوعة لفسخ 
عقائد المغترين بأفهامهم» وقرن بكل مَسألّة من البْرْمَّان الموضوع لإفادة ثلج الصدور 


(۱) َبْصِرَة الأَولّة السّابق» واج الترَاجُم ص۰٠۲‏ وکشف طبرن ص۱۸٩‏ وهَدِية العارفين 
ص٦۳.‏ 

0) تبْصرة الأولّة وتاج الترَاجُم» السابقان. 

(۳) تبصرَة الأَدلة واج الترَاجُم» والفَرًائد البَهِيّة وفيه لأي محمد اللي 

(©) تبصرة الأَولةت وتاج الترَاجُم» والقَوّائد البَهيّة السَابقّة 

' َبْصِرَة الأَولّةه واج الاجم السَابقّان وورد فی اقرائ اة والأغادم اكل باس‎ )٥( 
الرد على القراوطة.‎ 

0) تَبْصرَة الأَولّة وتاج لترَاجُم» السّابقان. 

)۷( َبْصرة الوت وتا الترَاج والأعلام للزركلي» ومُعْجَم المُوَلفيْن» السَابقة» وكشف 
الظْبُوْن ص۷۳١٠‏ وهَيِيّة العَارفيْن ص۷٠.‏ وورد في المَرّائد البَهية والفكر اساي باسم مآحذ 
الشرائع في الفقه. 

)۸( َبْصِرَة الأَولّة وتاج التَرَاجُم» والَوَائد البَهيّةء والفكر السَاميء السَابقة» شف الظثرّن 
ص۸١٤۱‏ وورد في ية الكارفين والأغآام رركي باسم. الجدل. 

(4) شف اون ص٠١۷‏ وهَدِيّة العارفين السّابق. 

)٠١(‏ هدية العارفين السّابق. 


۹۹ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


ونرد اليقين» عرف انه اللخصرص بكر امات ومَوّاهب من الله تعالل» المَوّيّد بمواد 
التوفيق ولطائف الإرشاد والتسدید من الخنى الحميد» ون ما اجتمع علده وحله 
من أنواع العْلَوْم الولية والحكمية لن مجتمع في العادات الحارية في كثير من المُبرزيْن 
المحصلين). 

ثناء العْلَّمَّاء عليه: 

عت المَاتريدى بأجل الأوصاف وأعلاها. 


قال النَسَفِىًّ: هو الذي غاص في بحور العْلوْم فاستخرج ذُرّرهاء وأتى جج 
الدّبْن» فرَبّنَ بفصاحته وغزارة عَلومه وجودة قريحته عَرَرّهاء حت أمر الشيخ أبو 
القاسم الحَكيْم أن يُكتب على قبره حين توفي: (هدًا قبر من حاز العْلوم بأنفاسه» 
واستنفد الوسع في نشره وإقباسه» فحُودّت في الدیْن آثاره» واجتنیٰ من عمره هار 
ثم قال التسَفِي: وما اخسن ما قال بعض بلغاء الكتّاب في وصفه: كان من كبراء الاأئِكَة 
وأوتاد الملَة". 


)۱( َبْصرَة الأول ج٠‏ ص۹٥".‏ 


وقال ابن البَيَاضيٌ في إشارات المَرّام: (وحقق المَاثريْدِى تلك الأضرل ي کتبه بقواطع 
الأدلة وآتقن التفاريع بلوًامع البَرَاهيْن اليقينية). / إشارات المَرَّام ص۳٠.‏ 

وقال الشيخ محمد رَاهد الكوْتّريٰ في تقديمه لكتاب (إشارات المَرّام): (وكانت بلاد ما 
وراء النهر سَلِيَمة من الأخُوَاء والبدع» لسلطّان السنة على النفوس هناك من غير منازع» بتناقل 
تلك الآثار جيل بعد جيل إلى ن جاء إِمَام السنّة في) وراء النهر أبو مَنْصور محمد بن محمد 
المَاتريدِيّ» المعروف بإمَام الهْدّى» فتفرغ لتَحْقَيّق مَسَائِلها وتدقيق دلائلهاء فأرضى بموؤلفاته 


جانبى العقل والنقل فى آنِ واحد). / إشارات المَرّام - مُقَدَمَة الكوثري ص وتاريخ المَدَاهب الإسلامية 
ص۱۷۸ تقلا عن إشارات المَرَام ومْقَدمته. 


(۳) لَبْصِرَة الأول ج۱ ص۸٥".‏ 
(۳) لَبْصرة الأول ج۱ ص٩٥".‏ 


E 


الفصل الثاني: المَذَاهب الإسلامية: المَاتريدية ۲۰۱ 
ر ے م 4 ر ر ص 
ونعتَ ايضا بانه من کبار العلماء”“) وإمَام المحلمين» ومصحح عقائد 
الا ° 
وكان إمَاماً جَليَلاً مناضلاً عن الدّيْن» موطدا لعَقّائد أل السَْةء قطع المُعْتَزلًة 
وذوي الولح في تارام ویم فی عاورام جت اکھج فھو تار ال 
وقامع البدعة» ومحیی يي الشريعة ى 


قال الرَبيدِي: ووجدت في كلام بعض الأجلاء من شيوخ الطريقة: آنه كان مهدي 


هذه الأَّة فى وقته ٣‏ 
وفاته: 


توفي سنة ۹٤٤< ه٣ ٣۳‏ م» بعد وفاة أي الحَسَّن الأشعّرىيّ بقلل » وقبره 
ر 
دسمر فند 


(1) الجَرَاهر المُضِيّة ج۳ ص*٠".‏ [ 

(۲) الفوائد البَهيّة ص۹". وفي الفكر السّامِي ج۲ ص۸١٠:‏ إِمَام المتكلمين. وفي الأعلام 
للزرکلیٌ ج۷ ص۱۹: من أئِمّة عَلَمَاء الكلام. 

(۳) إتحَاف السّادَة ج۲ ص٥.‏ 

 )©(‏ الجَرَاهر المُضِيَّة ج۳ ص۱٦۳‏ وتاج الترَاجُم ص۰٢۲‏ والفرّائد البَهِبّة ص۲۰ وكشف 
الظْون ص ۲۹۲و ۳۳۵و۵۱۸ و۸ ۰و۴ و وكَِية العَارفين ص٠۳‏ والفكر السَامِي 
ص۹١٠‏ والأغلام للزرکلیٌ ج۷ ص۱۹ ومجم المُوَلْفِيْن ج٠‏ ص1۹۲ والتاريخ الريْلادِي 
منهما. 

لکن ورد في کف الظْثُوْن ص٩١٤٠‏ أن وفاته سنة ۳۳۲ه اثنتين وثلاثين وثلانائة» وهو 

خطا» ولعله خطاً مطبعی. 

 )٥(‏ لَبْصِرَة الأولة ج٠‏ ص٠٠"‏ والجَرّاهر المُضِبّة السّابق. 

0) الجَوَاهر المُْضِبَّة للقَرشي السّابق» ثم قال القَرَشْيٌ بعدها: كذا وجدته بخط شيخنا أبي 
الحَسّن عَلِىّ الحََفِيٌ» ورأيت بخط شيخنا قطب ادبن عبد الكريْم سنة ثلاث وثلائين وثلاثائة. 


۹۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


مَذْهَب المَاتريّديّ مَذْهَب الامَام أبي حَنيْفَّة 
المَاتريدِية أحذوا مَذكَبهم عن أبي حنيمة رهآ . قال ابن البياضي من عَلَمَاء 
الماتريدية: وليس المَاتريْدِي من آتباع الأشَعَرىّ لكونه أول من أظهر مَذْمَب أهْل 
الستة ك ظْنَء لأن الماثر بد ي مُقَصّل لمَذْكَّب الإمَام أي حَِيفة وأصحابه المُظْهرِيْن 
بل الاشكر مَذهَتَ مْلِ ال 
EE ENE‏ 
إلى الإمام» واستفادها منها إمّا من: العبارةء أو الإشارةء أو الدّلالةء أو الاقتضاء أو 
مفهوم المخالفة". 
أهُل السُنة والجَمَاعغة 
إذا آطلق آهل السنة والجَّمَاعة فالمَرّاد بهم الأشاعرة والماتريدية. 
قال الحَبَالِيٌ في حاشيته على شرح العَقاد: لأشاعرة هم آهل السنّة والجَمَاعة» 
هذا هو المشهور في ديار خرَاسّان والعِرَّاق والشام وأكثر الاقطار. 
وفي ديار ما وراء النهر يُطلق ذلك على المَاتريدِيّة أصحاب الإمام أي مَنصور. 
وإنْحَاف السَادَة ج۲ ص٥‏ كَفْلاً عن القَرَشيٌ» وذكر الحافظ قطب الدَيْن عبد الگريْم بن المُيْر 
اللي الحتفي. 
وورد (مات بسَمَرقند) في: تاج الترَاجُم» وهَِيّة العارفيْن» والأعلام للزركلي ومُعْج 
المُوَلفِيْن» السَابقة 
(1) تَبْصرَةالاآدلة ج١‏ ص١٠".‏ 


)۲( تحاف السَادَة ج۲ ص ° . 
 )۳(‏ إتحَاف السّادَة ج۲ ص۳٠.‏ 


الفصل الثاني: المَدَاهب الإسلامية: الماتريدية ۰۳ 


وقال الكَسْتَلِيّ ني حاشیته علیه: المشهور من أَهُل السَنَة ني ديار حُرَاسان والعرًاق 
والسام وأكثر الأقطار هم الأشاعرة آصحاب آي الحَسَن عَلِيّ بن إشمَاعيْل الأشعَريّ 
آول من خالف أبا على الجبائي ورجع عن مَذْهَبه إلى السنة آي: طريق التبيّ ا 
والجَمَاعَة أي: طريقة الصحَابة ريكيعَتهر. وني ديار ما وراء النهر الماتريْدِيّة أصحاب 
أي مَنصْور المَاتريْدِيّ تلميذ أبي صر العياضي تلميذ أي بكر الجُوْرْجَانِيٌ صاحب 
أي سَلَيْمّان الجُوْرْجَانِي صاحب مُحَمّد بن الحَسَّن الشَيْبانِنّ صاحب الإمَام أي 


DF 2 * 7 


سرف 


وأضاف السَمارينيٌ إليهم: الأثريَ وإمَامهم خمد ین نبل روڪن 4 
الخلاف بين الأقاعرَة والمَاتريْديّة 


٥‏ صر سر 
بين الطائفتين اختلاف في بعض الأصول كمَسَألة التكوين» ومَسألة الاستشناء في 
الايان» ومَسألّة إيان المقلد. 


والمحققون من الفريقين لا ينسب أحدهما الآخر إلى البدعة والضلالة“. 


وذهب التقَىٌ السّبْكىٌ إلى أن الاختلاف بين الفريقين هو في ثلاث مَسائل في) 
استنبطه من عَقَبْدَة أي جَعْمّر الطْحَاوى 


ر 


f‏ ر“ 


وزاد ولده التاج ثلاثة | خریٰ استخرجها من کتاب الماتر: ر 


چ 


در 


(۱) کی ت۲س رات هان کیب کین نیرت وزد 
سنة ۰ھ عل شح العقائد النْسَفِيّة للتفتَارَابِن ص٠۲.‏ وحَاشية الكَسَْليّ مصلح الديْن 
مُصطفیٰ» المُتَوفى سنة | ٠ه‏ على شرح العَقّائِد النْمَفية للتفتارَانيّ ص۷٠.‏ 

(۲( راي الأنرار الته عا ص۳ . ووردت في المامش ردو مفاذها أن أل السََة والجَمَاعة 
هم الأّرية فقي 

(۳) إتحَاف السَادة السّابق» والرَوْصَة البَهِيّة فيا بين الأشاعِرَة والمَاتريدِية لابن أبي عذبة 
ص ۲۳. 


¢ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
م 

وزاد غيره سبعة اخری. 

وأورد الفاضل عبد الرَحِيّم بن عَلِيّ الحَتَفِيّ ني كتابه ظم المَرائد وجَمْع القَرَّائد 
أربعين مَسألة ببَرَاهيْنها وحججهاء وأطال الكلام فيها جداً. 

وكذا العامة مُا عَلىّ القاري ني شرح الفقه الأكبر. 

وذكر العامة البََاضيّ ني كتابه إشارات المَرَام من عبارات الإمام» هسين مَسشألة 
خلافية في التفاريع الكلامية» مُحتَصَرّة وجَامِعة لا تشتت من الأفوال. 

وقال الشيخ محمد أبو رُهْرّة: (كان كثيرون يعتقدون أن الخلاف بين الأشَاعِرَة 
والمَائربِديّة ليس كير حت أن الأستاذ الشيخ مُحَّد عَبْذّه قرر في كلبق على 
لحَقّائد العَصَيِيّة أن الخلاف بين المَائريِْيّة والأشَاعِرّة م يتجاوز عشر مَسَائلء 
الخلاف فيها لفظي. 

ولكن عند الدراسة العميقة لآراء المَاريْدِيّ وآراء الأشعَريّ في آخر ما انتهى إليه» 
نجد تَمَةَ قَرْقاً في التفكبر وفي) انتهى إليه الإمَامان). 

وسنتعرض لبعض تلك الخلافيات في ثنايا بحوث العَقَيْدَّة من هذا الكتاب» عند 
مقارنة الآراء في المَداهب المُختلمة. 


(۱) اشارات المَرَام ص۳٩-٩٥.‏ وانظر: إِتحَاف السَادَة ج۲ ص ٠۳-۱۲‏ وسرد المَسّائِل 
مسین ركاب طم القرايد ونع الايد للعلائة عبد لجنم بن عل الشهم بيخ ادم 
مدال الول بعد سنة ٠۱۷۲‏ ه- ۱۷۸م کتابه لز لبه فيا بين الأشاعر: 
والمَاتَريْدِيّة)» ذكر في الفصل الأول منه المَسّائل المختلف فيها اختلافاً لفظياً وعددها سبع 
مَسائل» وفي الفصل الثاني منه ذكر المَسائل المختلف فيها اختلافاً معنوياً وعددها سبع مَسَائِل 

(۳) تاريخ المَذَاهب الإسلاميّة ص۷۹٠.‏ 


E 


الفصل الثاني: المَدَاهب الإسلامية: الماتريدية 1۰0 


آراء الامَام أبي مَنَصُور المَاتريّديٰ 


يرى المَاثريْدِىّ أن مَعْرَة الله سبْحَانَةُ يمكن أن بُدرك العقل وجوبّهاء لأن العقل 
لو خلا من الهوى والتقليدء ونظر في ملكوت السماوات والأرض كا آمر الله تعالى في 
الآيات الكشثرة» لوصل إلى الإيان بالله عر وجل . 


فالكانريِديّ يرى أن العقل يمكن أن يستقل بكرفة اله تعال: إلا نه یری أنه لا 


أما النكركة فبرون ن مرق له تعال يمكن أن يدرك العقل وجوتها: ولکن 
الو جوب لا يحون ممن يملك الإ جاب وهو الله تعالى. 


والأشاعِرة يرون أن مَعْركَة الله واجبة بالشزْع. 


۲- آثبت المَاتريدى صفات المعاني لله تعالىٰ» وهي: القدرة» والإرادة» والعلم» 
والسمع» والبصرء والكلام والخحياة. لكنه قال: إا ليست سَيئاً غير الذات» فهي ليست 
صفات قائمة بذاتهاء ولا مُنفكة عن الذات» فليس ها كينونة مستقلة عن الذات. 


(۱) تاریخ المَذَاهب الإسلامِية ص‌۱۸۲-۱۷۹. 


قال الشيخ عَليٌ القاري في شرح الفقه الأكبر ص۲۳۸-۲۳۷: (فالصبي العاقل عند 
المَاتَريْدِيّ وكثير من مشايخ العرّاق تجب عليه مَعْرفة الله تعال» لعموم قوله 4ي رفع القلم عن 
ثلاث: الصبي حت يبلغ» آي: يحتلم. .. وعند الأسَاعرّة لا تجب عليه مَعرفة الله تعالل لقوله تعال: 
وما وما کا معدن خی عت شوک £ - الإسراء .٠١‏ وثمرة الخلاف تظهر في حق من ل تبلغه الدعوة 
صلا بأن نشا ول يسمع رَسوْلاً ومات ول يؤمن بالله» فإنه بُعذب عند المَاثريْدِيّة ولا يُعذب عند 
الأشاعِرة. وکذا من مات في أيام الفترة بين عِيسَى ومُحَمّد 4 ولم يمن بالله). وانظر: الرَوصة 
البَهيّة في) بين الأشَاعرَة والمَاثريْدِيّة ص۷٩‏ . 


۲۹٦‏ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


فالمَاتريْدِيّ يقرر أن الصفات ليست سَيئاً مغايراً للذات» ودا يكاد يتفق مع 
المُعتَزْلّة القائلين بآنه لا شيء غير الذات“ 

۴- النصوص الرَاردة في القرآن الكَريُم والأخبار المشتملة على الأوصاف 
ا لخرية الموهمَة ة للتشبيه» التي تذكر أن لله سَبْحَانَةٌ وجهاً ويداً وعيناً. .. إلخ» وقف منها 
المَاتريْدِيّ موقف التأويل. 


ت ای ای ر سے ایر 


ففي قوله تعای: ر م استویٰ اع العش ش ل - الأعراف »٠٤‏ قال: يحتمل أن يكون 
قصد إليه وخلقه سوبا مُستقي) مستقرا. 

وفسر قوله تعال: # و أََب ممن حل لورد - ق ١١ء‏ بأنه إشارة إلى سلطًانه 
وكَمّال قدرته. 

وبذلِك بوافق المُعتزلة وكذلِك يوافق الأَاعِرة القائلين بالتأويل”. 

- الله تعال مره عن العَبّث» وأفعاله سْبْحَالَه تكون على مَقَتَصَى الحكمة, لأنه 


الحَكَيْم العَلبْم كا وصف نفسه. 


(۱) تاريخ المَذاهب الإسلامية ص١۱۸-١۱۸.‏ 
(۳) تاريخ المَذّاهب اللإسلامِيّة ص۱۸۷. 
سباي في بحث (النصوص المومة للمشابمة): أن القول بالتوقف في الاستواء هو قول 
المَانريْدِيّ ني کتابه التَوْجِيْد ص٤۷‏ وذكره ۾ محققة حفقة ني مَقَدّمته ص م٠٤‏ وذهب ليه العَزدَوِيّ من 
5 ية في کتابه َصول الدَبْن ص٥۷‏ بقوله : (استواؤه على العرش حى وصدق» ونحن نؤمن 
نعتقد على الوجه الذي أراده ولا نشتغل بكبفيته). 
والذي يبدو أن للمَاثريْرِيّة قولين في ذلِكَ» ذكرهما اللامِشْيٌ في اللَهْهيْد ص٤٠‏ حيث قال: 
(إن بعض مشايخنا قالوا بالإيمان با - المتشابمات - وبترك الاشتغال بتأويلهاء وبعضهم قالوا 
نحمل ذلك على ما لا يؤدي إلى التناقض في حجج الله تعالل. ووجه ذلِكّ: أن الاستواء قد يُذكر 
ويراد به الاستقرارء وقد يذكر ويّراد به الاستيلاء فيحمل على الاستيلاء دفعا للتناقض). 


ومعنى الاستيلاء في: بحر الكلام ص ٥١‏ واستدل بقول الشاعر: 


e 


قد استوى بشر على العرَاق...» يعني: استول. 


e 
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والله سَبْحَانَةُ في أفعاله قصد هذه الحكمة ولكنه قصدها غير مَُجْبّر عليهاء لأنه 
مار وفعًال لا يريد» فلا يقال: إنه يجب عليه فعل الصاح أو الأصلح» لأن الوجوب 
يناني الإرادةء ویستلزم آن لغیره حقا عله وال لله سَبْحَاته لا يسال ع) يَفعل» والو جوب 
عليه يقتضي أن يأل عا يفعل. 
الف ثارت باشل ابا لتاب فون عل نع 


لاقي من الاجر ابو الملاب من الكابكة 


ور حه عند الراب حلاف وقال: هو مدهب وسط معتدل. 

المَائريْيّة يرون أن للأشياء حُشناً ذاتباً وقبحاً ذاتياء والعقل يستطيع أن يدرك 
حُسْن بعض الأشياء وقبْحها لكن العقل لا يمكن أن يستقل بالتكليف الديني قط إذ 
الحَاكم ني التكليف الديْنِي هو الله اكه لأن لحْقَرل مها نضجت قد طب 
فلا تلازم بین أگام الله وما تدرکه العْقَوْل“. 


وذلِك: لأن منهج المَاثريْدِيّ يتميز بأن للعقل سلطانا كبيْراً فيه من غير إسراف» 
فهو لا يصل إلى الدرجة التى اعتمدها المعتَزلّة. 
فالإمَام المَاتريْدِىّ يرى أن العقل مصدر من مصادر المَعْرفةء لكنه بخشى عليه 


)١(‏ تاريخ المَذاهب الإسلاميّة ص۸۳٠‏ وذکر القول لري ني تَعلِل الأخگام ص۷٩‏ وقال: 
هو أعَذل الأقوال وأبعدها عن المغالاة. وانظر: تظم الفَرّائد ومع القرّائد للعَلامَة عبد الرَحِيْم بن 
على الشهير بشَيّخ رّاده ص١".‏ 

(۲( تيف لامع ج١‏ ص٠‏ وسم الكاثرنوية الكتفبة. ونقله را المخوق ف الختر ا 

)۳( ملم شرل غه لبد وگاب لاف م٠٠‏ 

)٥(‏ ر الفقه لعَْد الوهاب حلاف السّابق. 


1۹۸ العَقَيْدَة الإسلامكة ومَذَاهبها 
۾ و + سر مھ ۱ ٥‏ ى هه 

أنكر ذلك - أي: الاحتياط بالنقل - وأراد اكتناه ما استتر عن العقل وقصد الإحاطة 

بجميع حكمة الربوبية بعقله الناقص المحدود بدون إشارة منه - آي: الرَْسّوّل - فهو 

يظلم العقل» ويحمله ما لا يحتمله). 

ونتيجة هدا القول هي: أنه يأخذ بحكم العقل في| لا بخالف الشرْع» فإن خالف 
الشرع فلا بد من الخضوع لحكم الشرع. 

ومن هنا كان يرىٰ أن مصدر طلب علم العَقائد هو النقل والعقل معاً. 

لذلك: كانت آراؤه بين المُعتزلّة والأساءة. 

-٦‏ أفعال العبّاد خلو فة لله تعالل» لأن الله تعال خالق الأشياء كلهاء قال سَْحَاله: 
وال لكر وماتممَلوَ ‏ - الصافات ٩٩‏ وقال عر وجل: ۾ آله حن ڪل 
ہہ سا ر 
شىء 4 - الزمَّر .٦۲‏ 

ورأى المَاتر دى كالأشْعَرىّ: أن العبد له الكسب» وهو مُخْتار فيه» ومهْدًا الكسب 
يكون الثواب والعقاب. 

لكن الكسب عند المَاثّريْدِىٌ يكون بقدرة أودعها الله تعالى العبد» فالعبد عنده 
يستطيع أن يكسب الفعل بقدرة خلوقة فيه» ويستطيع أن لا يكسبه ذه القدرة» فهو حر 
مُختار في هذا الكسب» إن شاء فعل واقترن بالفعل الذي هو لوق لله تعال» وإن شاء 
ترك وبذلِكٌ يكون العقاب. 

فالمَاتريدى توسط بين المُعْتَزْلّة والأشاعرة. 

فالمُعْتزلّة قرروا أن خلق الفعل بقدرة أودعها الله تعالل العبد. 


() تاريخ المَدَاهب الإسلامِيّة ص ۱۸١-۱۷۹‏ ونقل عن الكَوْدَريّ قوله: (إن الأشَاعِرة 
بين المُعْتَزلّة والمُحَدثيْن» والمَاتّريْدِيّة بين المُعْتَزْلَّة والأشَاعِرّة). وانظر: مناهج الاجتهاد في 
الإسلام ص٥٠٠‏ . 

(۲) تاريخ المَذَّاهب الإسلاميّة ص٤۸٠.‏ 


E 
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والأشاعرّة قرروا آن لا قدرة للعبد في الفعل» ولكن له الكسب» والكسب لايكون 
إلا بالاقتران لا يتَأثيّر من العبد. 


والمَاتريْدِى قرر أن الكسب بقدرة العبد وبتاثبره" 
- الإيان هو التصديق بالقلب فقط. 


وقول أي نصّؤر الكاثريدي هذا هو مروي عن الإتام أبي حَيْبْمة» وهو المشهور 
من مَذْكَّب الإمَام أي الحَسن الأشعَري . وقد تقدم في آراء الأشعَريّ 

وبناءً على قول الماتريدية والأساعرَّة بآن العّمَل ليس جزء من الإيمان» فإهم 
يرون آن مرتكب الكَبِيْرَّة لا بخرج من دائرة الإيمان» وإن كان له حساب وعقاب» وقد 
یتغمده الله بر همته. 

وقد نص المَاتريْدِيّ على أن: (الحق في أصحاب الذنوب من المُوّمنين تفويض 
أمرهم إلى الله تعالل» إن شاء عفا عنهم فضلاً منه وإحساناً ورحهمة» وإن شاء عذم بقدر 
تبهم» فلا يَُلذْن في النارء فيكون أهل الإان بين الرجاء واخوف فيجوز له تعالل 
العقاب على الصغبرَة والحفو عن الكَريرَة؛ > کا قال تعالى: # االله لايعفرآن شرك 
بد و عفر مادو ذلك لمن کا % - النساء 7)٤۸‏ . 


(۱) تاريخ المَدَاهب الإسلامية السّابق. وانظر: الكَوْجيْد للمَاثربدِيّ ص م٠٠‏ وأصُول الدَبْن 
للغزويّ ص٦۱۹‏ و۲۹۷. 
(۲( َْصِرَة الأول ج۲ ص۷۹44 والنّمْهبد للاِشِيّ ص۲۸٠‏ وا لكلْيّات للگَمَریّ ص۲۱۳. 
وقد نص المَاتَربْدِيٌ على هدا القول في كتابه التَوْحيْد ص۳۷۳ وانظر مَقَدّمته ص م٤٤.‏ وانظر 
مصادر أخرى ذكرمها في بحثي: مفهوم الإبمان عند الق الإسلاوية ص .٠١‏ 

وذهب بعض المَاثريِْيّة إلى أن الإيمان هو تصديق بالقلب وإقرار باللْسّان دون غير هما من 
الجوارح. / انظر: بحثي مفهوم الإيمان السّابق ص۲۷ وفيه مصادره. 
 )۳(‏ تاريخ المَذَاهب الإسلاميّة ص ۱۸۹-۱۸۸. 


1۰ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


= س 
الالضة 


| لسلف في أصل اللعّة: سکف کلف سلوفاً: مض وانة نقض . 
وسَلّف وسلاف: ع مفرده سالف» مثل: حدم وخدام: مم مفرده خادم. ثم مع 
السَلّف على أشلاف» مثل: سب وأسبّاب“ 
والسّلّف: كل من َقدّمك من آبائك وقرابتك. ومنه قوله ية لفاطمة 
9 4 ت ر ص ر e‏ ¢ ف 0 س ا 
رعچ: (... ولا آراني إلا قد حَصَرَ أجَلي» وإنك آَل أهلي لْحُوقاً بي» ونِعْم السَكَف 
آنا لك). 


والسلّف في الاصطلاح هم: الصحَابَةء والتابعون» وأتباع التابعيْن. 


عل I O‏ نة عن التي تة قال (خبر 


)۱( الوضبّاح الكُيبر مادة (سلف) ص٥۲۸‏ . وني القَامُوْس المُحيْط مادة (سَلّف) ص١٠١٠‏ : 

(السّلف: حمعه: سلاف وأشلاف). 
فشلاف: قد يكون حمعاً لسَالف أو لسَلف. 

 )0‏ القَامُوس المُحبْط السابق. 

(۳) حَيیْث: ولا آراني إلاً قد حضر أجَلي. .. إلخ» في: صَحبْح ملم في: ٤٤‏ كتاب فَصائل 
الصحَابة» ٠١‏ باب فَصائل فاطمة» رقم ٤٠١‏ ۲» عن عائشة يعة. 

 )9‏ شرح الجَوكَرّة لصاوي ص ٠‏ وزح الجَوكَرَة للبَاجُْريّ ص۳٤۳‏ والسَّرَاج الوَهَّاج 
لصديق حَسّن خان ج ٠١‏ ص۱۲ . وانظر أيضا: لَوَامع الأنرَار اليه ج٠‏ ص٠٠.‏ 

)0( حَِبْث: حير الناس قزني. .. إلخ. ما اللفظ» في: صجيح البُْحَاريّ في: ۲ کتاب 
الشهادات» ٩‏ باب لا يُشهد على شهادة جَور» رقم ٠۲٠٠۲‏ عن عبد الله بن مشعود. وللحَدِيث 
آلفاظ وطرق عديدة عن عَمُرّان بن الحصَيْن وعبد الله بن مَسعود عتا في: ٠۲‏ كتاب 
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فالنوویٌ بعد أن ذكر أقوالاً عديدة في تحديد القن قال: والصحيح أن قركه لا 
الصَحَابةء والثاني التابعون» والثالث: تابعوه © 

وذهب الجُمْهُوّر إلى أن فضيلة الصحبة لا يَعْدِلْها عمل لمسّاهدة رَسوّل الله 
كيا وأما من اتفق له الذبٌ عنه والسبق إليه با هجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى 
عنه وتبلیغه لمن بعده فانه لا يَعْدلَه أَحَد ممن يأتي بعده» لأنه ما من خحصلة من الخصال 
المذكورة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عَمِل بها من بعده» فظهر فضلهم”. 

وترى كل فرَقَة من الفِرّق الإسلامِيّة عموماً أن آراءها تنتمي إلى جال السَلّف 
الصالح. 

لكن السَلَمْبين اتخذوا من اسم (السَلّف) عَلَاً هم» وهم من الحَلَابلَة» ظهروا في 
القرن الرابع الهِجْريّ» وتكلموا في التوْحِبْد والتأويل والتشبيه. 


وآراؤهم كا يقولون تنتهي إلى الإمَام أخمَّد بن حَْبّل نة الذي أحيا عَقَْدَة 


الشهادات» و۲ کتاب فَصائل أصحاب السب کی و۸۱ کتاب الرْقّاق» و۸۳ كتاب الأيان 
والنذور» وأرقام أحاويثها هي: عن عمُرَان بن حصين رقم TTAOogTETAgT T09‏ 
وعن عبد الله بن مَسعود رقم ۱٥۳۹و‏ ۲۹٤1و0۸٦1.‏ 

والحَدِيْث في: صَحيْح مُسْلم في: ٤٤‏ كتاب فَصًائل الصحَابَة من طْرُق: عن عِمْرَان بن 


و 0 


حصَيْن رقم ۲٥۳۰‏ وعبد الله بن مسعود رقم .۲٥۳۳‏ وأبي هريز ة رقم >٠٤‏ وعائشة رقم 
٦‏ 
وفي الجَّامع الصَعْيْر ص١۲٤۲:‏ رواه خمد في مُستده والبُخاري ومُسلم والترْمذيٰ» عن 
ابن مسعود. 
)١(‏ شرح النوَويّ على مُشلم (المنهاج) ص٠٠۱۸.‏ وانظر: فتح البّاري ج۷ ص۸ وإرشّاد 
السّاري ج٤‏ ص٤۲۸‏ وجا ص ۸۹و ۸۱. 


۲۱1۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
السّلف» وذاد عنها. 


وكانت آراء بعضهم كالقاضي أبي يعلى مُحَمّد بن الحْسَين الحنبلي البغْدَاديّء 
المتوفى سنة ۸٤ھ‏ واب ن الرَاعُني علي بن د اله اللي الى نة ۲۷ ٠ه‏ 
فابن الجَوْزِيّ عبد الرّحمن بن عَلِىّ البكريّ الحَنبليّء المْسَوفّى سنة ۹۷ى 
لف كتاب (دَفْع شَبَه التشبيه) رد فيه تلك الآراء» وقال بعض فمَهَاء الحََابلّة: (لقد 


شان أبو يَعْلَّى الحَدَابلَة سْناً لا يُغسله ماءٌ البحار). وقال بعضهم: (لابن الرَاغوْنِيٌ في 
کتاب الإیصاح من غرائب التشبيه ما يار فيه التبيّه). 

وأدى استنكار هؤَلاءِ الحتَابكّة وأمثاهم تلك الآراء إلى استتارها في القرنين 
الخامس والسادس " 

ا 
کد یں ای تک ارعن الشمفقی الشیری س 0۱ ۷ھ. 

ثم تجدد أخيْرافي الجزيرة العَرَبية على يد الشيخ مُحَمّد بن عبد الوهًاب» المَُوفْى 
سنه * ١۲‏ هھ. 

وما زال الارن يتحكسون لآراتهب ووَاعَهُم ها بعش لاء المشلمين من 
أرجاء البلاد الاسلامة“. 


(۱) تاریخ المَذَاهب الإسلامِيّة ص٩۹۰٠.‏ 


)۲( تاریخ المَداهب الإسلامية ص۱۹۷ . وانظر من هذا الكلام ونحوه في كتاب ابن الجوزي: 
فع شبه الَضْبِيّه كف التَنْربْه ص٤ ١‏ ومابعدها. 
(۳) تاريخ المَذَاهب الإسلامِيّة ص٩۹۰٠.‏ 
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آراء الشُلفيّة 
۱- یری لون أن العَمّائد وأدلتها والأحْگام وما يتصل بها إجالاً وتفصيلاً لا 
تؤخذ إلا من القرآن الكريْم والسئة النبويّة. 


وليس للعقل سَلْطلّان في تأويل القرآن الكريْم ونَمْسيْره إلا بالقدر الذي تؤدي إليه 


وشلعان المقل بعد ذلك هو في اضق والإذعان وتان فرب ازل من 


المَعْقَوْل وعدم المنافرة بينها. 
فالعقل مقرر ومُوَيّد للنصوص لا ناقض ولا رافض» وسائ وراء النقل يقَريه» ولا 
يستقل بالاستدلال» وذْلك لأن العقل يضل. 


أما الأساليب العقلية التي اتخذها الفلاسقة والمتكلمون كالمُعتزلة والأشَاعرة 
والمَاتريْدِيّة» التي خالطتها المناهج الفلسفية ومنطق اليونان» فلم تكن معروفة عند 
الصَحَابَة والتابعيْن. لأن القول بأا أساليب ضرورية لفهم العَقَّائد يؤدي إلى أن الرَسوْل 
بي والسّلّف لم يكونوا يفهمون العَقائد على وجهها ولا يدركون أدلتهاء وهذا باطل. 

وهذا ما بينه ابن تَيْمِبّة الذي ضبط منهاجه“ 

۲- قسموا التَوْحيّد كا ذكر ابن َْمِبَّة إلى ثلاثة أنواع هي: َوْجِيّد الربوبية 

ر 0 

وتوجيد الألوهيةء وتوجيّد الأساء والصفات. 

النوع الأول: تَوجيّد الربوبية (وحدانية التكوين): 

ومعناه: الاقرار بان الله تعال خالِق کل شيء ورنّه"» فيقرٌ العبد أنه لا التق ولا 


)۱( تاريخ المَذَاهب الإسلامِية ص۹۲. وانظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام ص۸٠٠‏ 
وموقف ابن نَيْوية من الأشاعِرَّة ج۱ ص٤‏ ٥و1‏ . 

)۲( جموع الفتَارى لابن تيمية ہمہ تيمية ج١١‏ ص 0۹ . وانظر: : مو قف ابن تَيْمِيَة من الأشَاعِرَة ج٠‏ 
ص٤۷٩‏ . 


1٤‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


اس 


رازق ولا معطي ولا ماع إلا الله وحده. 
بدلیل: 
1 سر > کے رر سے اہ ر و ی و 
- قوله تعالی: ولون سألتهم من خلق السَمَوّتِ ت والارص لقا ¿ الله چ ل 
۵ والزمَر ۰.۳۸ 
- وقوله تعالى: # قل لمن الارض ومن فی ھا إن کنر تع موت ا سیق وون ل 
س سے سے کے ا 22 
فلا تد کرو الم قل من رب آلتکمدوت آل ع ورب ج السزي ای ا یشووت 
ر کو سرش ر سر م ر م 
لله قل أفلا قور ONIOS‏ ڪل ميو وهو جير ولا ا اريه ب 
ج ٍ رس ے جج سے وص 
کنتم تامو ۵ سیقولویے رل قل اف شروت () 4 - المُوّمنون". 
- وقوله ة: اللهم لا مانم لا أعطيت» ولا مُعطى لما منعتٌ ولا يَنفْعٌ ذا الجَدٌ 
منك الجَد. 
وهذًا النوع من التَوْجِيْد أقرّ به جميع الكفار المُشرٍكِيْن» فهم مرون بالرب الحق 
الذي ليس له مثل في: ذاته» وصفاته» وجميع أفعاله ولکنهم مع هدا مُشركُوْن به ني 


کے نے 
فَأ 


 )۱(‏ مموع الفَتاوَیٰ لابن تَيْمِيَة ج۳٤۱‏ ص۷۹". 
(۲( مجموع الفتارَی لابن وة ج١١‏ ص۱٥‏ 
 )۳(‏ جموع الفتاوى لابن تَيْمبة تيمية ج٤٠‏ ص٦۷".‏ 
وحَلِبْث: الهم لا ماع لا آعطيت. .. إلخ» في: صجِيح البْحَاريّ ني. ١‏ کكتاب الأذان» 
١‏ باب الذكر بعد الصلاة رقم ۸٤ ٤‏ عن المُعِيْرَة بن سَعْبة بدا اللفط وورد مدا اللفظ أيضاً 
في صحِيْح البُسَاریّ في: ۸۰ كتاب الدَعَوّات» ۱۸ باب الدعاء بعد الصلاةء رقم 1۳۳۰ . و ۸۲ 
کتاب القَدَر» ١١‏ باب لا مَانِع لما أعطى الله رقم 1٦٠٠١‏ . و ٩١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
۳ باب ما یکره من كثرة السؤال» رقم ۷۲۹۲. 
وهو بهذا اللفظ أيضاً في صحِيْح ملم في: ۵ كتاب المساجد» ۲٢‏ باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة» رقم 0۹۳» عن المُغْيْرّة بن شعبة. 


الفصل الثاني: المَذاهب الإسلامكة: السَلفة 10 
ر ر 
آلوهيته» بأن يعبدوا معه آههة آخرى» يتخذونا شفعاء او شر کاء. وها لا ختاف فيه 
أحد من المُسلمبْن أيضا. 

وكَوْحيْد الربوبية الذي أقرّ به الحَلق» وقرره أهل الكلام» لا یکفی وحده» بل لا ید 

سر ن ۵ ۱ س م سر ت 
من توحيد الالوهية» وهو حق الله على عباده» بان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا کا ورد 
ي الحَدِيْث الصحبح. 

ورأئ ابن ية بعد ذلِكَ: أن أفعال العبد تنسب إليه لقدرة فيه» تنسب إلى اله 
تعال باعتبار أن الله خلق هذه القدرة فهو مسبب الأسباب". 

وبذلِك يلقي ابن تَيْمِيّة مع المُعْتَزْلّة إلى حد كَبيْر» لكنه بختلف عنهم في 

أوهما: يرى المُعْتَزْلَّة أن هناك تلازما بين مر الله تعالى وإرادته» فالله تعال لا يأمر 
بشیء إلا ذا کان یرید ولا ینھیٰ عن شیء إلا ذا کان لا یرید فالله انه لا یرید 
المعاصي ولذلِك لا يمر بها. 

آما ابن تَيْمِيّة فیری أن لا تلازم بين آمر الله تعالل وإرادته» فالله تعالل يريد الطاعات 
ويأمر بهاء ولا يريد معاصي البشر وينهى عنها“. 

الأمر الثاني: يرق ابن تَيْمِيَة بين الرضا والمحبة وبين الإرادةء فالله تعاللٰ لا بحب 
المعاصي ولا یرضاهاء ولکِنه یریدها. 


وذكر ابن تَيْمِيًة بأن هذا هو قول جُمُهُور أَحْل السنة وكثير من أصحاب الأشعَريّء 


.٠١-٠°ص‎ ٠١ج مموع الفَتَاوَى لابن تَيمِبّة‎  )۱( 
مموع الفتَاوَى لابن تَيمِبّة ج٠ ص۲۳.‎  )۲( 

.٠٠۲ص تاريخ المَذَاهب الإسلاميّة‎  )۳( 

(6) تاريخ المَذَاهب الإسلاميّة ص۳٠۲.‏ 


۲۱١‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
وهو قول السّلف قاطة". 

وقول ابن لَبْمِبّة في أن الله تعالل خلق في العبد قدرة يكون ما التَأثيْر في الأشياءء 
قريب من مَذهّب المَاتّريدئ» لكن ابن تَيْمِبّة يرى أن التَأيْر في الأشياء يكون بفعلها. 

أما المَاتريْدِى فبرى أن التَأثيْر في الأفعال الذي يكون ذه القوة المودعة لا 
يتجاوز التأثبْر في الكسب للفعل ”. 

تعليّل أفعال الله تعالل: آي: هل أن الله تعال فعل ما فعل» وخلق ما خلق» لخر 
باعث! 

تقدم في) سبق: 

- قول الأشاعرَّة وهو أن الله تعال خلق الأشياء لا لعِلّة ولالبَاعثء لأن في ذلك 
يبد إرادة الله تعالل» وهو سبْحَانه لا يسال ع فعا . 

وقول المُعْتَزْلَّة وهو أن الله تعال في أفعاله وأوامره ونواهيه لايفعل إلا الحَسّن ولا 
يأمر إلا بالحَسَّن» ويجتنب القبيح ولا يأمر بالقبيح. 

وهذان القولان رفضها اين تَنْمبة. 

- وقول المَاتريْديّة أن الله سَبْحَانَةُ حلق الخلق» وأمر بالمأمورات» وى عن 
المنهيات» لحكمة مَحْمُرْدةء وهذه الحكمة ليست أمراً ملزماً له تعالل» لكنها لبان خلق 
الله تعال. 

وها القول هو الذي ارتضاه ابن تَيْمِيّة وذكر أنه قول السّلّف» وبه قالت طوائف 
() تاريخ المَدَاهب الإسلامِيّة السابق» وأشار إلى: مِنهاج السنة ج٠‏ ص٠۲۲‏ ومجموعة 


الرْسائل والمَسائل ج٠‏ ص۲١٠.‏ 
() تاريخ المَذاهب الإسلامِية السّابق. 


الفصل الثاني: المَذاهب الإسلامكة: السَلفة 1۷ 
من أصحاب أي حنيفة ومالك والشافعئ وأحمَّد وعيرهم» وطوائف من علماء 
الكلام'. 
, ۹ 
النوع الثاني: توحيّد الألوهية (الوحدانية في العبًادة): 
والمُرّاد به: عِبَادَة الله تعالل وحده لا شريْك له" . دل 
- قوله تعالل: ي ما اسا من قبللک من سول للد ی اله له أنه 


قاعَبُدُون - الأنبياء 0 


سر ی ر سے ر کے ا راسم ت سے سے ج کر 


- وقوله تعالی: ٭ وسل من ا رسلتا من قبلك من رسلا لتا أجعلتا من دون الرمن ءالهة 
دوب £ - الزخرف .٤٥‏ 

- وقوله تعالى: * وقد عن ن ڪل امَو رسود أب أعندوا أنه وج نيوا 
ا ر 0 

خوت 4 - النخا T7‏ 

ورد العْكَّمَّاء على تقسيم التَوْحيّد إلى تَوْجِيّد الربوبية وَوْحِيّد الألوهيةء فقالوا 
بها وَاجد لا فَزْق بینهم|ء بدلیل: 

> قوله تمال ا تیک وا الاعراف ٠۱۷۲‏ وم يقل :الست بالهكم؟ 
الال بل هو الإله بعينه. ٠‏ 

- وقوله 4: (إِن المَلَكَيْن يسألان العبدّ في قبره» فيقولان له: مَن رَبْكَ؟) ول 


٣ج وانظر: موقف ابن َبْمِبّة من الأشَاعرَّة‎ .٠١ ٤-۲٠۳ تاريخ المَدَاهب الإسلامِيّة ص‎ )١( 
. ص۱۲۱۹‎ 
ا م ا ص وج م‎ (۲( 


۸ الحَقِيِدَة الإسلامِيّة ومَذَاهبها 
يقولا له: من إلهك؟ فدل على أن توجيد الربوبية هو توجيد الالوهية"٠‏ 


ر 

وذكر ابن تَيْمِيّة أن تَوْجيد الألوهية يقتضي آمرين: 

أوهم|: أن لا يعبد إلا الله وحده» فمن أشرك في العِبَادة مع الله سَبْحَاةٌ شخصا أو 

لأن مُشركي العَرّب كانوا مُقِربْن بآن الله وحده هو خالق السماوات والأرض كم 
۱ ر > کے رس ص م و u‏ ر 
قال تعالی: # ولون سالتهم من خاق السَموتِ ت وألارض لبقولن أله - لقان ٠١‏ والزمَر 
۸ ومع ذلك سموا مُشركبْن لأنهم يعبدون مع الله غيره. 

الأمر الثاني: آن يعبد الله سَبْحَانّه با شرعه على ألسّن رسله. 

قال ابن تَبْمبّة: تيوية: (والدعاء من جُفْلة البادات» فمن دى المخلوقين من الموتى 
المُوّمنين. ومن سأل الله با مخلوقين» أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعاً بدعة ما أنزل 
الله مہا من شلطّان). 


ا 


)١(‏ الدرر السَيَة لأحمَد بن ريني دخان ص۷". 
وحَِيْث المََكيْن في: مُشتد الإمَام أَحْمَّد ج٠۳‏ ص۹۹4٤»‏ أول مد الكُؤْفبين من 
حَدِيْث البَرَاء بن عازب رنف رقم ۰۱۸٥۳٤‏ وفیه: (... فتعاد روځه في جسّده فیأتیه 
مَلَگان فيُْجُلِسانه» فیقولان له: من رَبْكَ؟ فیقول: رَبّي الله. فبقولان له: ما وينك؟ فيقول: ديِي 
الإسلام...). 
قال مُحَقق المُستد الشيخ شَعَيْب: إسناده صحيْح» رجّاله جال الصحِيْح. ثم حرَجَة من 
وللحَدِبْث روايات أخرى في مسد خمد وغيره. 
(۲( تاريخ المَذَاهب الإسلامِيّة ص٠١۲‏ وأشار إلى (قاعدة جَلِيلة في التوسل والوسيلة) لابن 


تَبْمكة. وانظر ذلك في: قاعدة جَلبلة في التوسّل والوسيلة» في: مجموع الفَتَاوَى ج١‏ ص١٠۳-‏ 
۲ 


الفصل الثانى: المَداهب الإسلامية: السلفية ۲۱۹ 


وقد بن ابن تَيْميّة على قوله رحد الألوهية الأمور الآتية: 
-منع الققرب إلى الله سُبْحَاتة بالصًالحيْن والأرلياء. 
فعض العالجین وان کانوا أصحاب راتات فهم عاد مکلفون رعا وتلل 
كلتما شرو انفککم لاني عنکم من اه قيا يا ني عبد ماف لاني 
ا من اله شي يا عاس بن عبد الطب لا آفني عنك من اله شيا يا فة ع 
ل الله ل لا أغني عنك من الله ياء ويا فاطمة بنتَ نت محمد محمد سَليني ما شئت من 
سال لاني عنك م اله کي 


١‏ منع الاستغانة والتوسل بالوتى وخر مم 
رآی ابن تَبمية َْمكة أن الاستغاثة لا تكون إ9 بالله تعال» اّما الاستغاثة بغر الله تعالى 
هي خرعة طلقا لل 


.٠٠٦ص تاريخ المَذاهب الإسلامِية‎ )١( 


وانظر لِك في: قاعدة جَليْلة في التوسّل والوسيلة» المتضمنة في الجزء الأول من مجموع 
الفتَارَیٰ من ص۲٤ .۳٠۸-۱‏ 

وحَرِيْث: يا معشر قَرَيْش... إلخ مدا اللفظ في: صَحِيْح البُْحَارِيّ في: ٠١‏ كتاب الوصاياء 
١‏ باب هل يدخل النساء والوَلّد في الأقارب» رقم ٠۲۷٠۳‏ عن أبي هرَيرَة. 

والحَدِيْث بلفظٍ مقارب في: صَحِيّح البُخاريٌ في: ٦۱‏ کتاب المَتَاقب» ٠۳‏ باب من انتسب 
إلى آبائه ني الإسلام والجاهلية» رقم ۳١۲۷‏ عن أي هُرَيْرّة. و 1١‏ كتاب التفسير ۰ باب ا ونر 


رر سے ا رھ 


یریک لزب - الشعراء ۲۱٤‏ رقم ۷۷١‏ عن أ رة 
وهو في صَحِيّح مُسْلم في: ١‏ كتاب الإيمان» ۸۷ باب قوله تعال: # وأنذرعشييك 
الاب - الشعراء »۲٠٤‏ رقم ٠ ٤‏ عن ابي هريرَة. 


YY‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
ية من هدا المنافق. فقال له لني بي: (إنه لا يُستغاث بي» وإنما بُستغاث باك). 

ونقل ابن تَبْمِبّة عن أبي يريد البَسْطَامِيٌ قوله: (استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاة 
الغريق بالغريق). 

وكذلِكّ لا يتقرب إلى الله تعالى بالأموات» ولا يستغاث مهم. قال ابن كَبْمِيّة: 
(إننا ليس لنا أن نطلب من الأنبياء والصَالِحيْن سَيئاً بعد موتم» وإن كانوا أحياء في 
قبورهم). وحجته هي: 

(أنه م يفعل ذلك أحد من السكف» ولأن ذلِكَ دَرِيْعَة إلى الشرك وعبّادتهم من 
دون الله). 

قال: (وهدًا بخلاف الطلب من أحدهم في حياته» فإنه لا يفضي إلى الشرك). 

وكذلكَ لا جوز النَذر للقبور أو لسكان القبور. قال ابن تَبْمكّة: (ومن اعتقد أن 
للقبور نفعاً أو ضرا فهو ضال جاهل). 

وقال أيضاً: (إن من يعتقد أن هذه النذور باب الحواتج إلى الله تعال» وأا تكشف 
الضر وتفتح الرزق» وتحفظ المصرء فهو مُشرك يجب قتله). 

ورد العَلَّمَاء على ابن تَيْمِبَّة» فقالوا: 

إن مَذَّب أَهْل السُنّة والجَمَاعة هو أن التوشل بجاه رَسُول الله بي والصالحبْن 
مشروع جاتزء لا فرق بين كوم أحياءً وأمواتاً. ويتبرك بهم لكونمم أحباء لله تعالل» أما 


() تاريخ المَذّاهب الإسلامِيّة ص ۲٠۷-۲٠٠‏ ونقل عن مجموعة الرّسائل والمَسائل ج١‏ 
ص٥٥‏ لابن تَيمية. 


چو اسر چو 


وانظر الاستغائة بغير الله وبالأموات في: قاعدة جَلِيّلة في التوسّل والوسيلة» في: مجموع 
الفتاوَیٰ ج۱ ص۲٤۸-۱٦۳.‏ 


وحَرِيْث: إنه لا يُسقغاث بي... إلخ» نفي: المُعْجّم الكبيْر للطبرًاني. 


الفصل الثاني: المَذاهب الإسلامكة: السَلفة ۲۲۱ 
النفع والضر والخلق فهو لله تعالل وحده لا شريْك له" . ومن أدلة أل السنة والجَمَاعة: 

- عن عثمّان بن حتَيّف أن رجلا ضريرً البصرء أت النبيٌ ِي فقال: اذْعٌ الله أن 
بعافینی» قال: إن شنت دعوت وإن شعت صبرت فهو حير لك . قال: فاذعه. قال: 
رر ۴ ۳ ۵ ۾ ص Ê‏ 0 سر 
فامرَّه ان يتوضاً فيحسن و ضرءه» ويدعو هذا الدعاء: اللهم إني أسالك وأتو جه إليك 


تبك محمد تبي الرحمة» إني توجُهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقصَى لي» اللهم 


سر لو ١‏ 


۳ سر ه٩ n‏ ل ااا س ۱ 
- وعن آبي سعيد الخدري قال: قال رَسول الله 445 من خرج من بيته إلى الصلاة 
فقال: اللهم إني أسأَلَّكَ بحق السّائلين عليك... إلخ. 


وهذا توسّل بكل عبد مُوّمن» وبه كان يدعو الصحَابَّة إذا خر جوا إلى الصلاة“. 


-۱۸١ رسَالّة في) تعلق بأولة جواز التوسل بالنبیٌ وزیارته لا لأخْمَد بن رَبنِى دخلان ص‎  )( 
.۱ 
رسَالَّة في) يتعاتق بأدلة جواز التوسّل بالنْبيٌ وزيارته ية لأحْمَّد بن رَيْنِي دَخلان‎ )0 
.۱۷ ٤ص‎ 
كتاب الذعَرّات»‎ ٤٤ وحَدِيْث عُثمّان بن حُتَيْف دا اللفظ رواه الترْمذِى في سنه في:‎ 
وقال: حَِبْث حَسّن صَحيْح عَريْب لا نعرفه إلا من هدا‎ .٩٦۲ ص‎ ۲٥۷۸ باب» رقم‎ ۸٨۸ 
الوجه من حَرِيْث أبي جَعْفّر. وصحَحة الألبانِي.‎ 
كتاب إقامة الصلاة والستة فيهاء‎ ١ ورواه ابن مَاجّه في سنه مع اختلاف لفظي يسير في:‎ 
باب ما جاء ني صلاة الحاجة» رقم ۰۱۳۸۵ ج٠ ص١٤٤ وفيه بعده: قال أبو إِسحَاق: هذا‎ ٩ 
که ره ەە و ر ره‎ a 
إسناده صجيح.‎ :۳۹٩ حَدِيث صحيح. وقال الشیخ شعیب في تحقيقو سنن ابن مَاجَة ج ۲ ص‎ 
وهذًا الحَدِيْث رواه أيضا النسَائِنّ (في الكبرئ) والبَيْهُقَيٌ والطبَرَانِيٌ بإسناد صَحيْح عن‎ 
/ عَثمَان بن حتَيْف» وره أيضا البْسَاريٌ في تاريخه والحَاكم في المَستَدرّك بإسناد صحيح.‎ 
.۱۷١-۱۷٩ص رسَالَة فيما يتعلق بأولّة جواز التوشٌل بالسَیٌ وزیارته لا لأحْمَد بن ينی دَحلان‎ 


والحَدِيْث في مُستد أحْمّد ج۲۸ ص۷۸٤‏ رقم ١۷۲٤٠١‏ طبْعة مُوَسَسَة الرْسَالّة» وقال 


Y۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


-وعن تس :أن عكر بن الطاب :كان إذاقَحَطوا استسقى اعباس بن 
ينا فاشقناء قال: فسن 

- والأحَاديْث الصَحِيْحَة التي ورد فيها توسل الصحَابة وتبركهم بعَرّق رَسول الله 
ا وشعره و ذد فضلة ماء وضوئه. 

وأحَاديث كثرة أخرى في الصحيحين وغبرها". 

ولايعلم أي تقاش دار حول دك ني عضر اسلف وظل الأمر على عل لِك حتی 
عاتم فأجازه حال الحياة وحرّمه بعد ا مات» مع أن النصوص ل تفرق بين الحالين. 


المُحَقق شَعَيْب الأرنؤوط: إسناده صَحيْح» رجّاله ثقات. وذكر حرجيه. وللحَِيْث طريقان 
آخران فيه برقم ۱٤۱۷۲و ۱۷۲٤۲‏ . 

وحَِيْث بي سَعِيْد الخد ري في سنن ابن مَاجَه» في: ٤‏ كتاب المساجد وا اعات ٠١‏ باب 
لمشي إلى الصلاةء رقم ۷۷۸ء ج٠‏ ص٣٣۲‏ . وقال الشيّخ شَعَيْب في َحْقيقو قبقه سن ابن مَاجَة 
جا ص۹۸٤‏ : إسناده ضعيف» لضعف عَطبّة العَوفِيّ. ومع ذلك فقد حَسََهُ الحَافظ في نتائج 
الأفكار. ثم ذکر مر جیه . ورواه ابن خرَيْمَة في صحبحه. 


والحَديْث في مشتد خمد ج۷٠‏ ص۷٤۲‏ رقم ١١٠١١‏ طبعة مُوْسَسَة ة الرَسَالة» من طريق 


آخر» قال فيه المحقق شَعَبْب : إسناده ضعيف» وقد روي موقوفاً وهو أشبه . وخرجه. 
(۱() رساَة فيا يتعلق بأولَّة جواز القوشل التب وزيارته 4ة لحد بن ريي ادن 
ص۱۷۸ . 


وحَلِيْث اس ریپ نة رواه البْخا ري ني صَحِيْحه» في: ٠١‏ کتاب الاستسقاء» ۳ باب سؤال 
الناس الإمام الاستسقاء ء إذا قَحَطواء رة قم ۰۱۰۱۰ ص۲۱۹ . وفي: ۲ كتاب فَصَائل أصحاب 
انی کیا ۱١‏ باب ذكر العَبّاس بن عَبّْد المُطَلِب نف رقم ٠۳۷٠١‏ ص١۷۸.‏ 
(۳) السَلفكة لمْحَمّد سعد رَمَصان البوطِیٌ ص٤١٠‏ . 


ومن الكتب التي بحثت مَساة التوسل : شفاء السام في زيارة خير الأنام للإمام قي الدين 


أبي الحَسّن علي بن عبد الكافي السْبْكِي» المُتَوَفى سنة ١١‏ ۷ه وشواهد الحق في الاستغاثة بسَيّد 
الخلق ب للشيخ ُوْشف بن إِسمَاعيْل الَبْهانِی» المُتَوفی سنة ۰٣۱۳ه=۱۹۳۲ء.‏ 


الفصل الثاني: المَداهب اللإسلامية: السلفية Y۳‏ 

وهذه المَسْالّة اجتهاديةء لا توجب خلافاً بين المُسْلمبْن» ولا تستدعى تفسيق 
الآخر أو نسبته إلى البذعة» فضلاً عن نسبته إلى الشرك والمَرُوق من الديْن» ما دام 
الحميع يتفقون على أن التوسل هو بمكانة الرْسوّل بي والصَالِحيْن عند الله تعال لا 

۳ منع زيارة قبور الصًالحيْن والأنبياء للتيَمن والتقدِيْس. 

رأى ابن تَبْوِيّة أن زيارة قبور الصالِحبّن بقصد التبرك والتقرب إلى الله تعال لا 
تجوز. آما إذا كانت الزيارة بقصد العظة والاعتبار فهي جائزة» بل مندوب إليها. 

ورأى كذلِكَ: أن زيارة قر النَبنّ ية للتبزك لا تجوز بحُجة: 

أن النبيٌ ب قال: (اللهم لا تجعل قبري ونا يُعبد. اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد). 

وأن النبيْ يه دفن في بيت السَبّدة عَائِشة على غير ما اعتاد الناس لكي لا يتخذ 
قره مزارا. 

وأن الصحَابَة كانوا إذا سلموا على النبي بيه بعد ماته» وأرادوا الدعاءء دعوا 

شل“ ق٠‏ 

وقد خالف ابن تَيْمِيّة جُمْهُوْر علَمَّاء المُسْلِويْن في زيارة الرَوْصَة الشريةء لهم 
رأوا أن منع الزيارة في الحَّدِبْث كان خشية الوثنية» ولا خشية منها بعد تركز أصَْوّل 
 )١(‏ السلفة لمْحَمّد سعد رَمَضصان الوط ص ٠٠١١-١٠١٤‏ . 
(۲) تاريخ المَذاهب اللإسلاميّة ص‌۲۰۸-۲۰۷. 


وانظر: قاعدة جَليّلة في التوسّل والوسيلةء في: مجموع الفَتَاوَى» الحزء الأول ص١٤٠-‏ 
۸ 


وحَرِيْث: اللهم لا تجعل قبري وَكَناًيُعبد... إلخ» رواه مالك في مُوطيه. 


¢ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


وإذا كان فيها تَقِيْس لمُحَمّد بيا فهو تَقَدِيْس للوحدانية والمعاني التي بعث من 
اجلها. 

نم إن في زيارة الرَوْصَة الشرِيمة تذكيراً بمَوّاقف التب ية في الجهاد والصبرء 
والحّمَل على رفع شأن التوْحيْد والدين. 

قال افع مَولّى عبد الله بن عمّر» كان ابن عمَّر يُسلم على القبر» رأيته مئة مرة أو 
أكثر بجيء إلى القبر» ورؤي واضعا يده على مقعد النبي 45 من المنبر» ثم وضعها على 
وجهه. 

ورَوَّى ابن َبْمبّة: أن الصحَابة كته كانوا يتجهون إلى الرَوْضة الشريمة إذا 
أرادوا سفرا أو قدموامن سفر. 

لذلِك رآیى الشيخ أبو رَهْرَّة: (أن التبرّك بزيارة قير النبي بل مُسَْحْسَن» وليس 
هذا التبرك عبادة أو قريباً منهاء إنا هو التذكر والاعتبار بسبرته وحَديه...» والدعاء عند 
القبر دعاء والقلب خاشع» والعقل خاضع» والنفس خلصة» والوجدان مستيقظ وإن 
ذلك أبرك الدعاء). 

النوع الثالث: تَوحيْد الأساء والصفات: 

والمُرّاد به: أن یوصف الله عر وجل بيا وصف به نفسه وبا وصفه به رَسوله کل 
من غر تحریف ولا تعطیل» ومن غبر تکييف ولا تمثيل. وها ما قاله ابن تَيْمِبَة في بيان 
مدب السلف. 

فأثبت لله المحبة والسخط» والغضب والرضاء والنداء» والكلام والنزؤل إلى 
الاس في ظلّل من الخَمَام» والاستقرار على العرشء» والوجه» واليده كما ورد في القرآن 
والسنّة» من غير تأويل ولا تَمْسبْر بغبر الظًاهر. 


(۱) ریخ کا ا 


الفصل الثانى: المَداهب الإسلامية: السلفية Y0‏ 


١ رو ى سره ي‎ ١ 
لکن ليست يده کید الحوادث» ولا نزوله کنزوهم» ولا وجهه کوجوههم» ویری‎ 
ن هڌا هو مدهب السكف.‎ 


وذكر ابن تَبْمِيّة روايات عن مالك بن اتس وسَميَّان الثؤرى وسَفيّان بن عة 
والليْث بن سَخّْد والاأوْرَاعيٌ وغيرهم حين شئلوا عن الأخبار التي جاءت في الصفات» 
فقالوا کلھم: امرُوھا کا جاءت» او: أمرُوها کا جاءت بلا کبْف”. 

ونقل عن ابن عبد البَرّ: أن أَهُل السَنَة مُجْعُّون على الإقرار بالصفات الوَاردة 
كلها في القزآن والستَّة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أمم لا 
يکيفون سيئاً من ذلِكَ» ولا بجحدون فيه صفة حصورة“ 

إلا أن هذا القول قد سبقه به الحََابكة في القرن الرابع الهجْريّء وقالوا: إن هذهو 
مَذكّب السلف. 

لن رد عليهم عُلَمَاء أًجلاء من الحََابكّة كابن الجَوْرِيّ» ونفىٰ أن يكون ذلِكَ 
تكب الكلفء وأثبت أن قوشم يدي إلى اتشيه والتجسيم لا عا 

وذهب هولاء وغيرهم إلى تأويل هله النصوص الُوهمة للمُشابهة» كتأويل اليد 
بالقوة أو النعمة وتأويل الاستواء بالاستيلاء. ..» لان اللعة ت تتسع لهذا التفسبر وان 
التأويل أل من مسر ها بمعانبها الظَاهرَة شر ایل کی 


وسياتي أن تاويل النصوص المُوهمة بَهة هو مَذْكَب المُعْتَزلة والأشاعِرة 
والماتريدية والريدية والامَامية ة وعامة اس ال 


(۱) تاريخ الكَذامب الإسلاوية ص ۱۹٦-۱۹٩‏ . 

(۲) جموع الفتاوى لابن تَبوية يوج ۵ ص۳۹ و٦۸.‏ 

)۳( مجموع الفَتاوّى لابن تَيمية تيمِية ج ۵ ص ۸۷. 

(٤)‏ تاريخ اللاب الإسلاية ص٦۹٠‏ . وأشرنا آيْفاً إلى قول ابن الجَوْزي. 
 )٥(‏ تاريخ المَذَاهب الإسلاميّة ص۹۸٠.‏ 


۲۲١‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


المْبحث النالت 


أصُوّل الديّن عند المَذاهب الاسلامية 


بعد عرض المَذَاهب الإسلامية َة فى العَقّائد تبين أن هناك اختلافات بينها فى أَصرْل 
الديْن. ويقصد با صول الديْن: الأسس التي يرتكز عليها الإيمان» فإذا فقد أحدها لا 
یکون إِیہان 

وقد اختلفت المَدَاهب الإسلامبة فى تعداد هذه الأضرْل» ما قد يؤدي إلى الظن 
بان هناك اختلافات جوهرية بينها فيها. وسأقتصر على بيان أصرْل الدبْن عند ثلاثة 
من تلك المَذَاهب وهي: أل اسه والجَماعة. والسََْة لامي والمُْتَزلة» والتي 
ترجع إليها عامة الفرًق الأخرى» مبيناً حقيقة ذلك الاختلاف بينهم. 


-١‏ أصُوّل الدْيّنْ عند أهُل السُتة والجَمَاعة 
ر 


أصرل الدين عندهم ستة» وهي ما ورد في حَدِيْث ڄبريل يهالا حين سال 
ال کل عن الایان» فقال رَسول الله &&: (أن توم بالله» وملاتكته» وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخر وتوم بالقدر خبره وشرٌه)'. 
(۱) بث جبربل والح في صَجيح البُخاريّ في: ۲ کتاب الإیمان» ۳۷ باب سؤال چبریل 


التب بلا عن الإيمان. .> رقم ۰٥١‏ عن أبي هَريرة ركن ووَرَدَ عن آبي هُريْرة أيضاً في رقم 
۷ . 


وفي صجيح مسلِم في ۱ کتاب الإیان» أول باب بيان الإيمان والإسلام. .> رقم ۸ (۲)» 
عن عمَر بن الطاب ر ََفكتة. واللفظ لمَسلم. 


الفصل الثاني: المَذاهب الإسلامة: أصْول الديْن عندها YY‏ 


© الأصل الأول: الإيان باله: 

وهو الاعتقاد بأن الله تعال مو جد المخلوقات» وأنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. 
لا شرك له ولا شبيه له» ومتصف بصفات الكّمّال والجَّلال من قدرة وعلم وعَذّل.... 
ومنزه عن کل نقص من ظلم وعبّث.. 

© الأصل الثاني: الإيان بالملائكة: 

الوک اجام وران لت اج ما مایق وو جردم ارت براه تمال: ر مان 
السو ما ازل لِد من رَد وا مود کا ا من بالل و ماک يکد وک وسلد 4 - البقرة 
۵ 


وأوجب الله علينا الإيمان : مء وجعل إنکار وجودهم کفراء قال تعای: ا 5 من کف 
بال وم ت وکلبه۔ ورلو وا وم الخ فد صلَ صلا بيدا - النساء ۲ 


مار 2 سے 


أما أوصافهم فلسنا مكلّفين بتتبعها إلا من النص القطعي. ومن تلك الأوصاف: 

-١‏ هم معصومون عن الخطاً. قال تعالى: #إ لايعصون آل ما مرم ويمُعلونَ ما 
مروت 4 - التحريم 

۲ - هم أجنحة مى وثلاث ورباع. قال تعال lp:‏ عمد له قاطر آلسملوات والارّض 


ور e‏ رم ر 


جال الیک رملا و بیس ییوت وذیع بز فی لمق مایا 4 - فاطر .١‏ 
۳ ًارون على التمثل بصورة البشر. قال تعالل: كرف التب مرم إذ 


رص ت سے سے ایی 


ین کی ہک ری ا ا ہی ویو ج اھا زی ر 
اراس 4 - مر 

شای الی ولھ اف تمال پا کثرة نه 

-١‏ الاستغفار للمُوّمنين والدعاء همم. قال تعال: ازال یاو اروم حول 
سبحو عمد ا وي ومون پوه تعفرو لين اموا رينا وسځت ڪل ىء رمه 
وعلما عفر لادی ابوا واتبعوا سك وَقهم عاب جى ا رتا أله جت عَذَنِ 


Y۸‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


ق ق ومن حون ايوم روجهم و وذْرَيَتَو ا متكا ات اریز الك 
وقهم لات ومن بن السات ومذ َد رَد ولل هو الور العظة 


ا 


۲ - همل عرش الرّحمن. قال سبحانه م والملك عل ايها ويل عرش ريك رَه 


ا 
و کے 


ومين ية - الحَاقة .٠۷‏ 

۳- كتابة عمال البشر. قال تعال: ۴ ميان عن أل وا مال يد ما 
بَفِظ من وللا دی رقب عتید ر ې - ڌ 
: - رعاية البشر وا محافظة عليهم. فال تعالى: # ,عبت مس بين يديه ومن ِو 


e‏ چو سے 


سرو سر ر ج 


فظو دن أمر ال - الرعد١١.‏ 

وقوله تعال: وا کم لوطي © کرام کنیین ال) باون ما تعلو 
- الانفطار. 

-٠‏ إنزال الكتب الساوية. قال سبحانه: #إ وله لغري ري ليون 9 َر بد اريخ 
الین ا عل لیک ا 

“ فی الارواع. ا :ارک تا قت ی و یگنر ریگ 


ترجعو 4 - السجدة ١١‏ . 

۷- حراسة الحنة ورعاية أهلها. قال تعال: ج جنك عد یناوتان صح من اباي 
a‏ س 2 2 سے ار ا سے سے رت ا ر سر س ر روہ ور > 7 
وازولجهم ودريتېم وا ا یدخلوں لھم سک ہاب ا س سکم لک بما صبرع نعم عمی آلدار 


4)3 -الرعد. 


۸- حراسة النار وتعذيب أهلها. قال تعال: # سيق الي ڪمرةا لل جه 
ر ت س سے و سر و ر ر وو r‏ 

رما حي لکا جاوما فحت ابوب وال ۶ حر نا لم اتک رس نچ سلون ٣‏ 
7 ر س سرو رس ےہ و صو ر 
ءات ي رد م ونروک م لاء ریک هدا قالوا بک کن حَمَّت َة 


کے 7 سے سے 


| فر £ - الرمّر ۷١‏ 


الفصل الثاني: المذاهب الإسلامية: أصرل الدين عندها ۲۹ 


وغير ذلِك من الأوصاف والوظائف الوَاردَة في القرآن الكَريْم والأحَادِبْث 


0© الأصل الثالث: الإيان بالكتب الساوية: 

آمر الله انه أن نصدق بالكتب السمأوية إحالا ونومن بأنها نزلت بالحق. قال 
سبْحَانه: ‏ إا ارلا لورد فا هدّى وور کہ ا الوت الذي أَسَلَموأ لذبن 
هادواً 4 ٤٤‏ 


e2‏ 0 س اپ س سے لے مد اھا سے رور سے سے سے اور سے 
م سے صد 4 سے ر کر سر ار سے یں کک افاس سرو سر سے سے ا ت کے 


التورنة وء انيه الإخيل فيه هدى وور و کا شی وموعظة 
َمسَقَينَ ى - المائدة ٤٦‏ . 

وخص القَرآن الكريْم بمزايا كثيرة منها: 

أنه شبْحَاة تكفل بحفظه» قال َر وجل: # لان رلا الد كر ونا 
لظو - الجر .٩‏ 

وآنه لا يطراً عليه من الباطل شيءء» قال تعالى: # وإ نه لک عری ر يايد 


a‏ سل ي کک ہے > سے 


آل ن يي لان عل زل من کو ید ) 4 - فَصكّت. 
ألا شبحاة الككلبه لله معضسن جي لععليم لإلهبة قال 


سر ر سے 


سُلْحَاَه: ۾ ورتا ليك لكب ي احق صقا لما بت يديد من ڪب ومهيَمِدًا 
َيه ى - المائدة .٤۸‏ 


© ال الرابع: الإيمان بالأنبياء والمُرْسّلين: 


وهوّلاءِ م صمو الخلقء اختارهم اله تع مبشرین ومرن قال سبْکا :چ إا 


رساك بای شرا ونذيرا ون فنأ لاحل فما تز نر چ - فاطر .۲٤‏ 


۰ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
E O EO‏ 
بهم امالا ونؤمن أن إنكار نبو أحد منهم فر قال تعالی: #إ لاقرق بت أح 
من رَسلهِ ِء -البقرة .۲۸٥‏ 
ونؤمن بأنمم يتصفون بافضل صفات البشر؛ ويتنزهون عن كل نقيصة» قال تعال: 
لهم َة يدوت يأمرتا وأوْح تا الهم فر اليرت ولقام ألصَلوة ويا 
ا ے E‏ آتاعليدين -الاأنبياء VY‏ 
ونومن أن مُحَمّدا ية خاتم الأنبياء والمرسلين. قال سبَْانّه: ۴ ا کان عد أب 6 
رن رلک وکن رسو آله اک اتم ال - الأحزاب .٤١‏ 
© الأصل الخامس: الإيمان باليّوم الآخر: 
وهو الاعتقاد بوجود حياة أخرى بعد الموت» جد الإنسان فيها جزاء عَمَّله في 
الدنياء فيثاب بتعيّْم الجنة» أو يعاقب بعذاب النار. 


n 


سے س ی سے کے 
ت 


قال تعال: ‏ این کقروا ان کی یٹول بک وی لعا م کی با عو کرک على آله 
سير £ - التغابن ۷. 

ومُنكرٌ هذا الیوم کافر باتفاق المُسْلِويْن» قال تعال: #ز فللوا لزت لابمورت 
اه ولا الوم لاخر £ - التوبة ۲۹. 

ودا الإيان بجحاسب الإنسان نفسه في الدنياء لخوفه من حساب الوم الآخر. 

© الأصل السادس: الإأيان بالقدّر ځیره وشزه: 

ذهب المَاتريِْيّة إلى أن القَصَاء هو: إجاد الله تعال الأشياء على وجه الإخكام 
والإتقان. 

والقدّر هو: علمه تعال أزلاً صفات المخلوقات» أي: با تكون عليه من خسن 

َه 

وفبح ولمع وصرر. 

وعکسش ذلك الأشاعرَة» فجعلوا تعر یف القَدر للقَضصاء والقضاء للقدر. 


الفصل الثاني: المَذاهب الإسلامية: أَصوْل الدين عندها ۲۲١‏ 

ومعن الإان ها هو: الاعمّاد بأن ما يصيب الانسان من كير وشر واقمٌ حسب 
تقدیر الله تعال وعلمه وارادته. 

ولا يعنى هدا الإيمان أن الإنسان حبر على أفعاله» لأنه إذا كان حبرا بطل الثواب 
والعقاب وانتفت بعثة الأنبياء. وسيأتي تفصيل ذلك في موضوع القَصاء والقَدَر. 

۲ أصُوّل الذيّن عند الشَيَعَة الامامية الاثتي عَشَّريّة 

. هه ۱^ 2 

ذهب > جمهورهم إلى أن أصول الدين همسة وهي: 

ن هه 0 سوت 

التو حبد» والعدل» والنبوة» والإمَامَة» والمعاد". 

© الأصل الآول: التوحيد: 

هو الاعتقاد بأن الله سبْحَاتَه واحدفي: 

ر 

آلوهیته» فلا یعبد سواه. 

وربوبیته» فلا شربْك له في الخلق. 

وأفعاله» فهو مستقل با لخلق والرزق والموت والخحياة... . 

0© الأصل الثان: العدل: 

وهو الاعيِقاد أن الله سَبْحَانَة وتَعَالّى لا يظلم أحداًء ولا يفعل ما يستقبحه العقل 

فهم كالمُعْتزلة يقولون بالتخسين والتقبيح العقليين. 
(1) أصل الشْيْعَة وأصوها ص١١٠‏ وما بعدها. 


وذكر النَصِيْر الطْوْسي في تَجْريد الاعيقّاد ص۳۲۷ هذه الأصرْل إلا أصل العَذلء لكنه 
أدخله تحت أصل التو حبْد. 


۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


© الأصل الثالث: النبرّة: 

هيع الأنبياء والمُرْسلين الذين نص عليهم القزآن الكريْم عِبّاد مکرمون» بعثهم 
اله تعالل لدعوة الخلق إلى الحق. وأن مُحَمّداً ية خاتم الأنبياء وسَبّد الرسل» وأنه 
معصوم من الخطاً والخطيئة. 

والقرْآن الكريم انز له الله تعال عليه للإعجاز والتحدي ولتعْليْم لگا ونه 
لا نقص فيه ولا تحريف ولا زِيَادَة» والأخبار الوّاردة الظَاهرة في نقصه أو تحريفه شاد 
ضعيفة» وهي أخبار آحاد لا تفيد عل ولا عَمَلاء وهي إما أن تؤول أو يضرب ما الجحدارء 
کا قال الشيخ كاشف الغطاء. 

ويعتقد الإمَامِيّة أن كل من اعتقد أو ادعى وة بعد محمد بلا أو نزول وحي أو 
کتاب فهو کافر يچب قتله. 

© الأصل الرابع: الإمَامة 

وهي منصب إلهيٌ بختاره الله بسابق علمه بعبّاده کا ختار الى ويآمر النبیّ بن 
يذل الأمّة عليه ويأمرهم باتباعه. 

ویعتقدون أن الله سْبْحَانّه آمر نبيه أن ينص على عليٌ. 

ويرون وجوب وجود الإمَام في كل عَصْر» وآن الأرض لا تخلو من حجّة. 

0© الأصل الخامس: المعاد: 

زهو أن بحيي اله سياه التق بع موتيم يوم القيامة الحساب ازام ل 
تعالى: ۽ فمن کمن يعَمَل فال درو حبرا یر ا ومن َمل يمال دَرَوَسًَ 


O‏ لزلزلة: 


الفصل الثاني: المَذاهب الإسلامة: أصْول الديْن عندها YY‏ 


س سر الرس 
ویعاد الشخص بعینه وبجسده وروحه» بحیث لو رآه الرائى لقال هذا فلان. 


۲ أصُوّل الذَيّن عند المُعَتَزْلّة 

قد منا عند الكلام عن المُعتزلة اَن وہ سه وهی هى: التوْحبْده والعدل» 
والوعد والوعيد والمََْْة بين المَنزلتَيْن» والأمر با معروف والنهي عن المنكر. 

© الأصل الأول: التوحبد: 

وهو العلم بأن الله تعالى وَاجد لا يشاركه غيره فيا يستحق من الصفات نفياً وإثباتا 
على الحد الذي يستحقه» والإقرار به. 

وبنوا على هذا الأصل: قوهم بنفي الصفات الإلهيّة» وما رنب ب عليه القول 
بلق القزآن» وقوم باستحالة رؤية الله تعالى من قبل المُوّمنين في الآخرة. 

© الأصل الثانی: العَدل: 

وهو الاعقاد بأن أفعاله تعال كلها حَسََةء وأنه لا يفعل القبيح» ولا محل ب) هو 
واجب عليه. 

وبنواعليه: قوم بوجوب تَعْليْل أفعال الله تعال» وبالتَحُسي والتَقبيْح العقليين» 
وبأن العِبّاد بخلقون أفعاهم» وبوجوب اللطف الإلهي» ووجوب الصاح والأصل 
ووجوب بعثة الرسل على الله تعالى. 

0© الأصل الثالث: الوعد والوعيد: 

وهو الاعتقاد بان الله تعال وعد المطيعين بالثواب» وتوعد العصاة بالعقاب» 
وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لاعالةء» ولا جوز عليه الخْلّف ولا الكذب. 

وبنوا عليه: إنكارهم شفاعة الرّسول يي لأهل الكبائر من أمَته» وقصروها على 
٠ ۳‏ أصل الكَية وأزفا ص١٤٠‏ - 0¥ ا هذه الأصول أيضاً في: كَجُريد الاعتقاد 


Y€‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
التائبين من المُومنين. 

8 الأصل الرابع: المَنْرلَة بين المَنزلتَيْن: 

وهو أن مرتکب الكَبِيْرّة لیس مُوّمناً کا تقوله المُرْجكَة» ولیس کافراً کا تقو 
الخرّارج» وإنا هو في منزلة بين منزلتي الكفر والإيان. 

© الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر: 

ومعنى الأمر بالمعروف إيقاع المعروف» ومعنى النهي عن المُنكر زوال المُنكر. 

وبناءً على هدا الأصل: تصدّوا للزنادقة والمبطلينء وجاهدوا من خالف حكم الله 
تعالیٰ. 

اللأصل الديَنيّْ والأصل المَذَهَبيْ 

او ا 

أصول الدین نوعان: دینى» ومذهبی. 

أ- الأصل الدَيْْيّ: وهو الذي يكون مُنكره خارجاً عن دين الإسلام. 

- الأصل المَذْكَبيٌ: وهو الذي يكون مُنكره خارجاً عن دائرة المَذْهَّب» ولا 

یکول خار جا عن دين سام 

عد يان ها نورد الأَصزل التي أجعت علبها هذه الاب ونوره ما نصت 


ر 
م 4 4 م 2 ص 3 سر م 0 
وهاهو هدفنا في كتابنا هذاء وهو أن َجُْمَعَ ولا نرق بين مَذاهب الامَة 
الإسلامية. 


 )١(‏ تَقَدَم هدا كله ممصلا في كلامنا عن فرقة المُعْدَزلّة. 
(۲) كتابنا: أصول الدين الإسلام صا"٦.‏ 


الفصل الثاني: المذاهب الإسلامية: أصرل الدين عندها Y0‏ 


أصُّوّل الذْيّن التي أجمعوا عليها 


ء0 و ر 
اتفقت فرق آهل السّنة والجَمَاعَة» والشْيْعة الإماميّةء والمَعتزلة على الأصول 


-١‏ الإیم‌ان إحالاً بوجود الله تعالی» واتصافه بصفات الكَمَال» وتنزهه عن کل 

- الإيمان إ مالا بالنبْرة عامة» ونْبْوة محمد ي خاصة» وما بلغ به من الله 
تعالى. 

وخا الأصل وإن ١‏ يذكره المُغكزة ضمن أصؤهم الحمسة, لکنه مَعْلوْم ما کتبوه 
في إثبات نبوة مُه محمد ل وإعجاز القزآن» ومن متاظرا: تهم» ودفاعهم عن الشريعة 
الإاسلاميّة براعتهم وجدة عقَوهم. 

وتقدم قولهم في موضوع التحين والتقريح العقليين (إن من بلغتهم دعوة 
الرسل وشرائع الله مکلفون من الله ب تة تقضي به هذه الشرائع). 

- الإيمان إجالا باليّوم الآخر» والناس فيه مجزيون على أعْمَامم. 

وهه الأصول الثلاثة هي أصول دينية عند هذه الفرق جميعهاء لأن الذي لا يؤمن 
بأحدها يكون كافراً بخرج عن دائرة الإسلام بالاتفاق. 


أَصُوّل الديّن التي اختلفوا فيها 
ر ر 
وردت عند كل فرقة من الفْرّق الثلاث أصول لم تذكرها الفرقة الأخرى» مما يوهم 
أن هناك اختلافاً بينها. 


۱ و و 
ولكن عند التدقيق نرى أن من تلك الأصؤل ماهو راجع الل أحدالأصؤل الثلاثة 
لمتقدمة التى أحمعروا عليهاء ومنها ما هو منصوص عليه لاعتبار معين» فيكون أصلاً 


۲۲٢‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

فأهُل السَّْة والحَمَاعَة َة انفردوا بالتص على أصُرْ ٤ل‏ (الإيان بالملاتكة. وبالكتب 
السأوية» وبالقدّر). 

والَاظر فیھ جد أن (الإي ان بالملاتكة. وبالكتب الساوية) أصلان يندرجان تحت 
أصل الإیمان بالنبوّة» فمن آمن بال مُحَّد کیہ آمن )ا قطعاً. 

اما أصل (الإیمان بالقدّر خيّره وشره) عندهم» فإن القول به يرد على الجَبرية 


القائلن بالجىر الطلق» وعلی القدرية والمُعتزلة القائلىن ر بحر ية الإرادة الإإنسانية 
اأطلقة... 


لذلِكَ يمكن اعتبار أصل الإيمان بالقَدّر صلا مَذْحَبِباً وليس أصلاً دينيا. 

والشَيْعَة الإمَامبّة نصوا على (العَذّل» والإمَامَة). 

والتاظر جد أن أصل العَدّل يندرج تحت أصل الإيمان باله وكَوْجيْده. 

أما أصل (الإمَامة) فلعْلَّمَّاء الامامية فيه قولان: 

أوه): إنه ركن الديْن وأصله. وعلى هدا القول يعتبر أصل الإمَامة 
فالذي لا يؤمن به حرج عن دائرة الإسلام. 

القول الثاني: إنه ركن المَذْمَّب» وها القول يعتبر الإمَامَة صلا مَذْكَبياًء فالذي لا 
يمن به لا بخرج عن دائرة الإسلام» لکِنه لا يكون شيْعبّاً من الإماميّة الاي عَسرية. 
وها ما ذهب إليه بعض المحققين من علمائهم. 

فال الشيخ مُحَمّد علي تًا صر من عَلَمَاء ء الإمَاميّة: الإمَامَة كا عليه حققو الشَيْعة 
الإمَامية ليست من أصرل الدبْن» أي: أركان الإيهان» ولا من أَضرل الإاسلام وإنا هي 


ا 


صلا دیناء 


)۱( تقدم عند ذكر صل الإكايية أن اعيبر لوي جعل أصل الذل تحت أصل اللجيد. 


شؤون ار ٠‏ 


الفصل الثاني: المَذاهب الإسلامكة: أصرل الديْن عندها ۷ 
أصل مَذْكَبِیّ من أَصوْل مَذْكَب التشیع. بمعنیٰ آن من آنکرها لا یکون شَيْمِاً لا أنه لا 
یکون مُوْمناً ولا مسلا . 

والمُعْتَزلة نصواعلى: (العَذل» والوعد والوعيد. والمَّنزلّة بين المَنزلتَيْن» والأمر 
با لمعروف والنهي عن المُنکر). 

والتَاظر جد أن أصل (العَدّل) يندرج تحت أصل الإيمان بالله ولَوحبده. 

وكذلِك (أصل الوعد والوعيد)» فإنه مندرج أيضاً تحت أصل التَوْحِيْد وأصل 
الإيمان باليّوم الآخر. 

آما أصل (الأمر بالمعروف والنهي عن المُنکر) فهو ثابت عند جيع المذاهب» لآنه 
منصوص عليه في القزآن الگربْي قال تعال: ۾ کم کاو لز جَت لااس امون 
پالمعروف وهو عن المڪ رو لومون بار ‡ - آل ران ۱۱۰ 

وفي السنة النبويّة ة» قال ر شؤل اله 5 (من ری منکم شنگرا ليره بيده فن ۾ 
يستطع فبلسًانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلِكٌ أضعف الإيان). 

وأهع عليه المَّسْلمُوّن. فهو نما علم من الديْن بالضرورة. 

فهذه الأصُوْل في حقيقتها ترجع إلى الأصُول اة نة المتقدمة المْتَمَق عليها بين 

أما أصل (المَنْزْلّة بين المَنْزْلَتَيّن) فإنه أصل ملد هَبيٌ» أرادوا به الرد على الخْرّارج 


٠٠ص أل الذَيْن الإسلامِيّ للشيخ محمد عَلِيّ ار‎ ٩0 

(۲( وحَِیْث: من رای منکم مُنکراً. .. إلخ: أ حرج خمد في مُشتده ومُسلِم وأبو داو 
والتَرْمِذِي والنَسَائِيٌ وابن مَاجَة» عن أبي سَعيّْد. وهو صَحيْح. / الجَامع الصَعْيْر ص٠۲٠.‏ وأخرَجهةُ 
البَيْهَقَىّ بسَسّده في شحَب الإيمان السّابق . والحَدِْث في صحِْح ملم في: ۱ کتاب الإیمان» ۲۰ باب كون النهي 
عن المُنگر من الإيمان...» رقم ٤٩‏ عن ابي سَعيْد الخذريّ. 


Y۸‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 
القائلين بكفر مرتكب الكَبيْرة» وعلى المرجكة القائلين بإيمانه... إلخ. 

بعد هدًا: 

يتضح أن المَداهب المتقدمة تتفق على أن رل الديْن ثلاثة هى: الإيان بال 
تعال ولَوْحيْده» والإی‌ان بالنبوة رة مُحَكّد ي والإيان باليوم الآخر. 

وهي أل دينية بخرح جاحد أحدها عن دائرة الإسلام باتفاق لمْشلوين. 

أما الأول الأخرى التي ذكرتها تلك المَدَاهب» فمنها ما هو مندرج في الأصوْل 
الثلاثة المذكورة» فتعد اضرلا دينية. 

ومنها ما هو أصُوْل مَذَكَبيّة ت تحرج مُنكرَهَّا عن دائرة المَذْهّب» ولا رجه 
ا دار رة الام اي امل الإیماد بلقت عل آهل ا الستة تة الجاع واصل 
ل 

وبذلك يتن أن الاختلاف المتقدم ٤‏ تعداد أَصول الدين عند تلك المَداهب هو 
اختلاف صوري» ولیس اختلافاً حقيقياً. 

وبناءً على الأصول الديِيّة الثلاثة المُجْمَّع عليها قالوا: 

انقسمت مباحث علم الكلام الل ثلاثة آقسام: 

الإلهيّات: وهي المَسَائِل التي يبحث فيها عا يتعلق بالإله. 

والسَمْعِيّات: وهي المَسائل التي لا كق أحكامُها إلا من السمع”. 

وهذا التقسيم هو الذي سنعتمده في كتابنا هذًا. 


(۱) انظر كتابنا: أصول الديْن الإسلامی ص۸٥-*٠٠.‏ 
)۲( شرح الجَوهرَّة للبا جوري ص٤‏ ۰ 


القضل الثالت 


ت حَقيقة الإيمان وأكميته في الحياة 


وفیه مَبَثان: 
المَنحّث الأول: حقيقة الإأيمان. 
الاين لَه واصضطلاحا. 
زيادة الإيان ونقصانه. 
الإسلام. 
الاحسان. 


المَبْحَث الثاني: أهمية الإيمان فى الحياة. 


الفصل الثالث: حقيقة الإيمان» وآهميته في الحياة |۲ 


المَبْعَث الأول 


حقيقة الإيمان 


يتضح بعد عرض آراء المَداهب الإسلامبّة في العَقائد أن أصل اختلافها كان 
ي مفهوم الإیان» وها يدعو إلى بان حقيقته» وما يترتب على الاأختلاف فيه عند 
أصحاب تلك المَداهب. 


وردت معالٍ متعددة لكلمة الإي|ان"' منها: 


-١‏ التَصدِيْق”. وهو ما أجمع عليه أهل اللْعَّة قاطبة قبل بعثة لنب يا وها 
u‏ ر ب ا e‏ ہہ » ّم هه 
قول البًافلاني'"» وذهب بعض الإبَّاضِية إلى أن الإيمان لغة حصور في التصديق*» 


(۱) مجم مقاییس اللعَة ج٠‏ ص۳۳٠‏ وفيه: (أمن) الْهَمْرَّة والميم والنون آصلان متقاربان: 
أحدها الأمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» ومنه بيت آمن: ذو أمن. والآخر: 
التَصديْق. والمعنيان متدانيان. 

(۲) القامُرّس المُحبط مادة (الأمن)» وأوْل الديْن للبغْدَادِيٰ ص۷٤۲‏ وَبْصرَة الأول ج٠‏ 
ص٣۲‏ وَمُهیْد الأوائل ص۳۸۹ وشعَب الإيمان للبَيْهَقَيْ ج١‏ ص٠۳‏ عن آبي عبد الله الحَليميٰ» 
والإیمان لاي يَعْلى ص١١٠‏ ونقل عن أي عبد الله بن بطة والتَمْهيْد لمشي ص۲۷٠‏ 
والمَواقف ج۸ ص۳۲۲ وفتح الاي جا ص ٠‏ ولَرّاه مع الأنرّار البَهية ج٠‏ ص٣٥٤‏ وشزح 
عَقَبْدة الَو حبْد لاَطَمَبّش ص۱۹۹ والاّساس لعَقّائد الأکياس ص١۸٠.‏ 

)۳( تمُهید الأوائل السّابق. 

(5) البعد الحَصَارِيّ ص۹۲٤‏ تقلا عن حَاشيّة على كتاب الوضع لابن أبي ستة. 


3 العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


ومنه قوله تعال وما يموم أا % - يُوسف ۰۱۷ أي بمُصدق في| حد تاك به 


وفلان يمن بكذا أي: يصدقه ویعترف به" ٣‏ 


۲- وقیل: هو مشتق من الأمن ضد الخوف“ 

ومنه قولەتعال: ‏ إِن خمَت رفجالا أو رَکبان قدا انڪ ڪاڏڪروا اله - البقرة 
۹ 

سر اص »4 ٤ of‏ ي همه 4 س 
مجازي» فيقال: أمنه إذا صدقه» أًي: أمنه التكذي“ 


الإيمان في الاصطلاح: 


اختلف العَكَمَاء في حقيقة الإيمان شرعاء أي: فيا يقع عليه اسم الإيمان» على أقوال 
كشرة» أهمها: 

القول الآول: الإيمان هو التَصَدِيْق بالقلب» والإقرار باللَّسّان» والعَمَل 
بالآرکان". 


٣‏ تمهيد الأوائل ا لاي يعْلىٰ» والتَمْهيْد للام مشئٌ» والمَوَاقف» السَابقة. ولوَامع 

)۲( نود لاي و وشن الراقف للسيّد الشرنف. السّابقان. 

€3 حب الإعان للقي ج ص٣۳.‏ 

() رة وة" س ۷۹۸ ونقله عنه انا أي العز في شرح العَقَيدة الطَحَاويّة 
ا وشعَب ا اجيهقي ج | ص۸٤‏ والمواقف ج ص وشزح الماد 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وآهميته في الحياة 21 ۲ 


والمُرّاد من التَصدِيُق بالقلب هو: تصديق النبيّ بي فيا علم مجيئه به بالضرورة 
آي : فے) اث شتهر کونه من الديْن» بحيث يعلمه من غبر افتقار إلى نظر واستدلال»ء كوحدة 
الصانع ووجوب الصلاة وحرمة الخمر ونحو ذلِكَ. 

والمُرَاد بتصديق الب ياء في ذلك هو الإذعان لما جاء به» والانقياد له» وسكون 
النفس إليه» واطمتناها به» وقبوما بذلِكٌ بترك الجحد والعنادء وبناء الأعْمّال عليه". 
فالتَصدِيْق هو اليقين ا جازم بكل ما ثبت بالضرورة أنه جاء من عند الله سْحَانة وتَعَالّى 
على لِسّان رَسوله الكريم ٤يا‏ 

ولا بد مع اليقين المجازم» الذي هو حكم عقلي» من آمر آخر قلبي وهو الرضا 
ل ق 
ورك لا ونوت حی بحکموك یما سر بلتم ثم کا کی وان اسهم حرجا 
مما فصيت وسلموأ ليما با 4 النساء 1 

وها ادى هر الجر الأول من أجزاء الايا لا غتی عنه بحال» فإذا تحقق 
جد أساس الإيمان» وكتب لصاحبه عند الله تعالل النجاة من الخلود في النار» إذا مات 
على فلگ ولو م يتحقق معه الإقرار باللسّان والعَمَّل بالأركان. وإن عدم عدمت 

حقيقة الإيمان» واستحق فاقده الخلود في النار. 

یدل ن فرعون وقومه انوا مصدقین بات انه لگنیم برضرا ا ال تما 

# سدوا ما اسنها اسم لما وعو - النمل .١٤‏ 


(۱) شرح المَقَاصد للتَفتَارَانِنْ ج٥‏ ص۱۷۷ . وانظر: المَوَاقف ج۸ ص۲۲ والقول القَضل 
ص۲٠‏ وشَرح الجَوهَرَة للبا جوري ص۲٠.‏ 

(۳) شَزح العَقائد النْسَفِيّة للتفتَارَابِْ وحَاشهة الكَسْتَلیْ عليه ص١١٠٠‏ . 

(۳) المُختار من كنوز السنة النبيّة ص٦۸.‏ 


3 العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

فالتصْدِيّق بالقلب يفيد: 

أن من تكلم بكلمة التَوْحيْد غير مُحَْقِرِ ها بقلبه فهو منافق وليس بمُوّمِن. 

وإن كان مصدقاً بقلبه غير ناطق بلسَانه مع القدرة فليس بمُوّمِن عند سلف 
ر 
الامَة. 

ومن قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرَسول 5 وما جاء به ويعاديه كاليَّهود 
وغیرهم من سماه الله کافراً» ولم يمهم مُوْمِنین قط ولا دخلوا في شيء من أَحگاء 
الإيمان فهم كفار'. 

والإقرار بالْسّان يفيد: 

أن من ل يقر بلسانه مع القدرة لا يسم مصدّقاًء فهو ليس بمُؤمن. وقد اتفق عليه 
سكف الام من الصَحَابة والتابعيْن”. 

والعّمّل بالأركان يفيد: 

أن الأعمَّال كلها داخلة في مسمى الإيان". والمُرّاد بالأعمَّال هو أفعال الخير 
من الطاعة والعِبّادات مطلقاًء فيتناول البدنية وال مالية وغير هما كالصوم والصلاة والزكاة 
وحب الخْيّر للمُسلوين* 

وقد أجعوا على آنه لو صد بقلب وآقر لاء وامتع عن الكل بجوارحه آن 
عاص لله ورَسوله مستحق الوعيد . 
(۱) لامع الأنوار البَهيّة ج١‏ ص٤ .٠٠‏ 
(۲) لوامع الأنوّارالبَهية السّابق. 
(۳) جامع العلوْم والحگم ج۱ ص٤١٠‏ ولَرّامع الأنْوّار البَهيّة ص٥ ٤٠‏ تاا عن ابن رَجَّب. 


0©) تخبة اللآلي ص٥٠.‏ 
() شَزح العَقِيْدَة الطْحَاويّة لابن أبي العز ص۳٠٠٤.‏ 


الفصل الثالث: حقيقة الإيمان» وآهميته في الحياة t0‏ 


وهذًا القول هو المشهور عن أهل اَلَف وكثبر من الأكَة". وبه قال الرَيِِيّة 
وأئمتهم” . وها القول بأجزائه الثلاثة هو مَذعَّب الإبَاضكَة ضبَّة» والخرارح 


والم OS‏ 
)۱( کب لااد ا ا ر ی للقاضي 


د ڪن | شب الإيمان البق 


ل این وسک لجاع الا ویون رمن سدم می ادرک / عاي 
العْلُوْم والجگم السّابق. 
ٍ وهو قول خمد بن حَنبل وإِسحَاق بن رَاهَوَيْه وأبي عبد القاسم بن سَلام وغيرهم من 
الأئِمة. وروي عن البُخاري أنه قال: لقيت أكثر من آلف رجل من العْلَّمَّاء بالأمصار فا رأيت 
أحداً منهم ختلف في أن الإيمان قول وعَمَّل» وزد وينقص. / فتح الباري ج١‏ صا٦.‏ 


وانظر لوَا ع الأنرار اله ج٠‏ ص٣۱٤‏ عن ابن عبد ابر ئي التشييد. وشل صجبح 


7 


٣ه go‏ . ونقله اللامة مشن في اليد صر ۰ عن بعض وء وقال خی بن ڪب 
ي المَعَالِم الذَبْيَةَ ص :۱٠۷‏ هو مَذْهَّب أكثر السَكف. 
وبه قال الأورَاعِیّ. / جاع اللوم والجگم ج۱ ص٤۰٠‏ 
وبه قال اللّيْث بن سعد وداود بن علي والطْبَری. / لَرَامع لوار اهي ۱ ص٦٠٠٤.‏ 
(۲) الأساس لعقائد الأکياس ص٥۸٠.‏ 
2 لي يوي جا ا - ۳ . والوجز لاي عمار جا ص٣۷‏ شن عقيدة 
الاي والمُحَدّي والبرادي وايش 
)€( التَمْهْد للام: مشی ص ۱١١‏ والقَول القَصّل ص١٠‏ والك لكَليّات للكمَویّ ص۲۱۳ . وقال 
أبو لی في الإیمان ص :٠١٩‏ (وهو قول أكثر المُعْكرلة). 


وني كِمَاية الطَالِب الرَبَانِيْ ج٠‏ ص۳۸ نسب للمُعْتَزلّة وجُمْهُور المُحَدَّْيْن والمتكلمين 


0 


$ 


۲٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
إلا أن أصحاب الفْرَّق اختلفوا في ترك العَمّل: 


فذهب الخرًارج إلى أن الإيان هو أعمّال الجوارح» فترك العَمّل يخرج صاحبه 
عن الإيمان ويدخله في الكفر. 


وذهب المُعَزْلَة إلى أن ترك العمل ترجه من الإيمان» لن لا يُدخله في الكفر 
وذهب آهل الحَدِيْث إلى أن ترك العَمَل لا يُخرج صاحبه عن الإيمان» وهم 
يُجُرون أحگام الإسلام عليه. 


وعليه: فإن العَمَل هو شطر من الإيمان» أي: جزء منه» وليس شرطاً له". 

والفرق بين قول السَلّف وقول المُعتزلة هو: 

أن السكف جعلوا الأعْمَّال شرطاً في كمال الإيمان» ومن هنا نشاً القول بزيادة 
الإيان ونقصه. أما المُعَْزلَّة فإنہم جعلوها شرطاً في صحة الإيان". 

ومن أل دخول الأعْمَال في الإيمان قوله تعال: # إِكَمَاألْمُومِثوت َي إا كر 


والمَقَهّاء منهم ابن حَبيْب. وني الأساس لمعَقَائد الأكياس ص :۱۸١‏ (أئمتنا عهالكَم وجُمْهُور 
المُعْتَزلّة والشَافِعِيْ وبعض الَرّارج). وذكر قول المُتَزلَّة في الإيمان: القَاضي عبد الجَبّار في 
كرح الأول الخمسة ص۷۰۷ والرَازيّ في المُْحَصّل ص ۲۳۷. وقال البَاجُوْريّ في شر حه على 
الجَوهَرَّة ص :٩٩‏ (ذهبت المُعتَزلَّة إلى أن العَمَل شطر من الإيمانء لأنهم يقولون بأنه العّمَل 
والنطق والاعتقاد» فمن ترك العمل فليس بمُوّمن لفقد جزء من الإيان وهو العَمَل» ولا كافر 
لوجود التَصَدِيْق» فهو عندهم مَنْزْلّة بين المَنْزْلَتَيْن» أي بين المُوّمِن والكافر» ويخلد في النار 
ويعذب بأقل من عذاب الكافر). 

)١(‏ القول القَصل السّابق. وذكر البَغْدَادِيّ في أ صول الدیْن ص۹٤‏ ۲: أصحاب الحَديْث. 

)۲( شرح الجَوْهَرَة للبَاجُورِيٌ ص٥٠.‏ 

(۳) فتح الباري ج٠‏ صا٦.‏ 


الفصل الثالث: حقيقة الإيمان» وآهميته في الحياة :3 
أله وحلت ی س س ےم ا ج ا“ رارک اڈ ہے 
لله جلت فلوم ودا تليت عم ءاه رادم إيتا ی در 
س إو ا ل لك ۹ 1 ك 4 
موت الصاو وما رتهم فمو ا) اوک هم أَلمْوْموَ حًا 4 - الا 
-€. 


0 ك WV. A, af‏ 
وذلك ما يصير المؤمن مؤمنا . 


لأن المُوّمِنين هم الذين جمعوا هذه الأغْمَّالء فدل ذلِكَ على أا من جوامع 


الإيمان» فالصلاة إشارة إلى الطاعات التي تقام الاَنْدَان خاصة» والانفاق عا رزق الله 
إشارة إلى الطاعات التي تقام بالآموال» وجل القلب إشارة إلى الاستقامة من كل 
وجه» ويدخل فيها إقامة الطاعات والانزجار عن عاص" 

و(إنا) للحصر» فمن ليس من آهل الآية ليس بمؤمن“ 

القول الثاني: الإيمان هو التَصرِيّْق بالقلب والاقرار بالَْسّان» دون غيرهما من 
الجوارح 


وهو قول ومام آي :ق 


»ويه قال بعض أكّة 

(۱) جمامع العْلَوْم والجكم ج٠‏ ص ٠١١-٠١٤‏ ونقله عنه السَمَّارينِيّ في لَوَامع الأنوّار البَهِيّة 
جا ص٥ .٠١ ٦-٤١‏ وانظر: الإيان لأي عبد القاسم ص٥٠‏ والإیان لأبي يعلى ص۲٠١‏ 
والبعد الحَصَاريّ ص٦۹٤‏ تَقْلاً عن الشَجَاخيٌء والأساس لعَقائد الأکياس ص١۸٠.‏ 

)۲( الإیان لاي يعلى ص ٠١۳-۱۹۲‏ . 

(۳) شعَب الإيان ليقي ج٠‏ ص٣٤‏ وأشار إلى الحَليْمي. 

(6) البعد الحَصاري السّابق. 

 )٥(‏ الفقه الآكبر لأبي حَيْيفة - القوْل القَصل ص۳۹۸ و ص٥٠‏ والمَرَاقف ج۸ ص۲۳" 
وشح المَقَاصد للتَفَارَانِنْ ج٠‏ ص۱۷۸ وح الجَوكَرَةللبَاجُوْريّ ص٥٠‏ وحكاه الحاو 
عن الإمَّام أبي حَنْيمّة وأصحابه . / شرح العَقِيدَة الطْحَاويّة لابن أبي الزّ ص۲٠٤‏ ولَوَامِع الأنرار البَهيّة 
ج١‏ ص١٠٠.‏ وني المُعْتَقّد المنْتقد ص۱۹۹: مَنْقَوْل عن أبي حَنْيْمَة وأصحابه. 


۲۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
الحتفة) وبعص الأشاعرة") ولسب إلى الجمهور“ واختاره تصير الدين 
٣‏ ۴ ابه *ھ ت 
الطرْسي من الامَامة فى الَجْربر5. 
وعلىٰ هذا: فمن صدق بقلبه وم يقر بلسّانه ولو مرة في العمر لا يكون مُوّمنا عند 
الله تعالل» ولا يستحق دخول الحنة ولا النجاة من الخلود ف النار. 
فالتَصدِيُق لا ينجي وحده من النار» وما النطق فهو وحده نفاق» فأحدهما لیس 


بإیمان» إذ لا بد منھ| معا" . فالنطق شطر الإیمان عند ۷ 


)١(‏ العقائد النَسَفِيَّة وشزح التَفتَارَانِي عليها ص١١٠‏ ونْخْبة اللي ص٩۸.‏ وقال النَسَفِْيٌ في 
َبْصِرَة الأول ج٠‏ ص۷4۸: وهو حكي عن كثير من أصحاب أي حَنيْمَة. وقال في بحر الكلام 
ص۷۷: عند أكثر آهل السّنة والجَمَاعة. وني لَوَامع الأنوّار البَهيةَ ج١‏ ص ١۲٤و٠١٤‏ : وبه قال 
حَّاد بن بي سَلَيْمَان ومن اتبعه من فْقَهَاء الكُوّة» وهو قول الفقَهّاء من المُزجة. 

(۲( المُعتقد المُنتقد ص۱۹۹ وشزح الجَوكَرَة للبَاجُوْرِيّ ص٥٩‏ وشح الجَوكَرة للصًاوِيَ 
ص۱۳۲ . وذهب اليه الاي والسنوسيّ في شر حها صجیح ملم ج۱ ص۹١٠‏ . 

(۳) القول‌القضل ص٥٠.‏ 

9) لَجْریٰد الاعِقّاد» وشر حه كف المُرّاد للحلْیٌ ص٤٥٤‏ ومفتاح الباب ص۲٠۲.‏ 

)٥(‏ زح العقائد النمَفبة للتفتارًانيّ السَاإبق. وفصّل هذا القولّ البَاجُوري في شر حه على 
الجُرْهَرَة ص٤٩‏ بقوله (فمن دَق بقلبه ول يقر بلِسانه لا لعذرٍ منعه ولا لاباع» بل اتفق له ذلك 
فهو مُوّمن عند الله غير مُوّمِن في الأحكام الدنيوية. أما المعذور إذا قامت قرينة على إسلامه بغير 
النطق كاللإشارة فهو مُوْمن فيه). وأما الآبي - أي: الممتنع - بأن طب منه النطق بالشهادتين فأبى 
فهو كافرٌ فيهماء ولو آذعن في قلبه فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة» ومن أقر بلِسانه ولم يصدّق بقلبه 
كالنافق فهو مين في الأحگام الدنيوية غير مُوِن عند الله تعال» وحل كونه موتا ني الأخگام 
الدنيوية ما ل يطلع على كفره بعلامة كسجوو لصنم» وإلا جرت عليه أخكام الكفر). 

)7( زح ضیح ملم للاي والسَنُوْسیٰ ج۱ ص٩٠ ١‏ 

 )۷(‏ نخبَة اللاي ص٩۸‏ وشَرح الجَوَْرّة للجَاجُورِيّ ص٥٩‏ وشح الجَوهَرّة لصاوي 
ص ۱۳۲. 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وأهميته في الحياة ۲٤۹‏ 
واشترط أن يكون التصْدِيْق بالقلب والإقرار باللسّان معاء ولا يكفي أحدهما فيه: 


أما التصديق القلبي فإنه غير كاف لقوله تعال: #إ واستيقتتها اسم 4 - النمل 
٤‏ ۱ء وقول تال فلَسَا اء هم ما عرفو ڪ مروا به - البقرة ۸۹ فأثبت هم 

وأما التَصدِيْق الذَسَاني (أي: الإقرار باللَّسّان) فإنه غير كاف أيضاً لقوله تعال: 
بز قات الراب اما فل ل ووا وک ولوأ متا - الحْجُرّات ١٠ء‏ ولا شك في أن 
لَك الأعراب صدقوا بالسنتهہ'. 

وما يؤيد رُكيبة الإقرار هو ذم الله تعال امعان أكثر من ذمه ا جاهل المقصر فالإيمان 


أمر واحد وان کان مرکا وأجزاؤه متعددة. 


أما الحَمَل فهو - كا قال الباجُوْرِيّ - شرط كمال على لتر عند أل الستةء 
فمن اتی بالمل فقد حصل الگمال» ومن ترکه فهو مون لکن فوت على تفه 
الگَمَّال إذا م یکن مع ذلك استحلال أو عناد للشارع أو شك في مشر وعيته» وإِلّا فهر 
كافر فيا علم من الدَيْن بالضرورة". 

وعليه: فإن العمل شرط الإيان» آي: خارج عن ماهيته» فهو شر ط لاجراء 
آخگام ومين علبهم من التوَارث والتناكح والص اة ا 


نه بَاطِن خفی» فلا بد له من عام ظَاهرَة عله لمل تل ش۵ 


(۱) کشف المُرّاد في شرح تجرد الاعتقاد ص٤٥٤.‏ 

(۲) القول القَصل ص١٠‏ وجاء مدا الدليل حكاية عن أصحاب هذا القول. أما هو فبرى أن 
الإيان هو التصَدِيْق بالقلب. 

(۳) شرح الجَوهَرَة للبَاجوْريٌ ص٤٠.‏ 

©) شزح الجَوْهَرَة للبَاجوري السّابق. 


0۹ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


القول الثالث: الإيان هو التَصدبْق بالقلب فقط. 


وهو قول أي مَنصْور المَاتريْدِيّ» وهو مروي عن أي حَنْيْمة. وبه قال الحْسَيّن بن 
القضل البَجَلىّ» وهو المشهور من مَذْكَّب أبي الحَسَن الأشعَري”. ونص عليه 
لبافأاني”» وهو قول الأستاذ أبي إشحَاق الإسَفَرَايبني» وبه قال الصَالحيٌ وابن 
الرَاوَنْدِىّ من المُعْتَرلّة» والرًازي» ونسبه التَمَارَانِي إلى الجُمْهُور“. 

فإذا كان أصحاب هدا القول قد جعلوا ركن الإيان هو الْتَصدِيْق بالقلب فقط. 


() َْصِرَة الأََة ج۲ ص٩۷۹‏ وذكر قول الَا ية ني صو الدَيْن عزوي ص۱٥٠.‏ 
وعزاه اداي في اول الذيْن ص۸١٤۲‏ إلى أي الحَسن الأشعَري وا؛ بن الرَاوَنْدِيّ والحْسَيْن بن 
القضل البَجَلِيّ. وني الول والتَحَل للشَهْرَسَانِيْ ج١‏ ص۸۸ ذكر مَذَْب الأشْعَرِيّ. 

وقال الإيجي: (فهو عندنا)» وبينه السَيّد الشريْف بقوله: (يعني آتباع الشيخ آبي 
الحسّن) - آي: الأشعَريّ. / المَوَاقف ج۸ ص۳۲۳-۳۲۲. وقال التغاراني في شزح العَقَّائد 
السَسَفِيَةَ ص٤١٠‏ : وهو اختبار الشيخ أبي مَذْصور. وكذا قال الكَمَويّ في اللات ص۳٠۲.‏ 

وقال الرّنحاويّ ني تحْبة اللي ص۸۹: هو قول أي مَنْصور المَاثّريْدِيّ ومعظم الأشاعرة. 
ونحوه في المُعْتَقٌد المُنَْمَّد ص۹۹٠‏ . وقال التهاتوي في شاف اطلاحات انزد ا 
ص۲۹۷ : هو تار جُنْهُور الأشاعرة وعليه الَاربيية ة وأكثر الأ ُمَة كالحْسَيْن بن القضل... 
وقال البَاجوْرِي في شرح الجَوْهَرَّة ص٤‏ ۹: وهو قول حققي الأشاعِرّة والمَاتريدِية. 

(۳) تمهیدالاآوائل ص ۳۹۰-۳۸۹ والإنصّاف ص ۲۲و٥٥‏ والمَرّاقف ج۸ ص۳۲۳ وکشاف 
اضطلاحات المون السّابق. 

)۳( المَواقف وشرح السَبّد الشربْف عليه» وكشاف اصطلاحات الفنؤن» السابقة. وني 
أَضرْل الديْن للبَغْدَادى السّابق ذكر ابن الرَاوَنْدِيّ. 

9) المَحَصْل للرّازیٰ ص۲۳۷. 

:٠١١ص شرح المَقَاصد للتفتَارَانِنْ ج٥ ص۱۷۷ وذكر في شرحه العَقائد النَسَفِيَة‎ )٥( 
جُمهؤر المحققين. ومثله قال الرنحاوي في تُخبة اللآلي ص۸۹.‎ 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وآهميته في الحياة ۲0۱ 


إن الإقرار باللْسّان والعَمَل بالأركان ليسا بركنين للإيمان عندهم» وإنم) هما فرُوعه على 
ما نقله الشهُرَستَانِيٌ عن الأشعَرى“ 

فمن صَدَىَ بقلبه أي: أقر بوحدانية الله تعالل» وبا جاء به الرسل من عند الله تعال» 
صح إِیمانه» وکان مُوْمِناً بینه وبين الله تعالل» حت لو مات في الحال کان مُوْمناً ناجياًء ولا 
حرج من الإیمان إلا بإنکار شيء من ذلِكٌ". 

ومن أت بتصديق القلب وإقرار اللَْسّان كان مُوّمناً عند الله وعند الناس اتفاةا“. 


ومن صَدَقٌ بقلبه ول قر بلسانه» لا لعذر منعه» ولا لإباء» بل اتفق له ذلِكٌ» فهر 


مؤمن عند الله» غير مُوّمن في الأحكام الدنيوية رة 


ومن كان معذورا عَاجزاً كالأخرس» إذا قامت قرينة على إسلامه بخبر النطق 
كالإشارة» فهو مُوّمن فيه“ - أي: عند الله وفي الأحُكام الدنيوية -. 


)١(‏ اليكل والتحَل للشَهرَستَانِنٌ ج١‏ ص۸۸. قال الباقلابِنٌ في الإنْصّاف ص٥٥ه:‏ (محل 
التَصِيبْق القلب» وهو أن يصدٌق القلثٌ بن الله إله وَاجد وأن الرَّسوْل حق» وأن يع ما جاء به 
لرَسوْل حق» وما يوجد من اللَسَّان وهو الإقرار» وما يوجد من الجوارح وهو الَمَّل» فإن) ذلِكَ 
عبارة ع) في القلب ودليل عليه. ووز أن يسمي إيماناً حقيقة عل وجه ومجازاً على وجو» ومعنى 
ذلِكّ: أن العبد إذا صَدَقّ قلبه بم قلناء قر بِسانه» وعَملت جوارحه» فهو المُوْمن الحقيقي عند 
الله وعندنا وأما من كذب بقلبهء وأقر بالوحدانية بلِسانه» وعَول الطاعات بجوارحه» فهدًا ليس 
بمُؤن حقيقد ونا هو ممن مجازاً لأن ذلك یمنع دمه وماله ني گام الدنياء لأنه مُؤمِن من 
حيث الظاهر» وهذًا عند الله غير مُوّمِن). 


)۲( المگل والتحل للشَهْرَستَانيّ السَابق» وأصول الديْن للعَزَْوِيّ ص۲٠٠.‏ 

)۳( أَضرْل الدين للغزدَويٰ السّابق» وكقاية الطّالب الرَبانِيْ وحَاشية الصعيدِيّ عليه ج٠‏ 
ص۳۸ لقلا عن القاضي عِيَاض. 

€3 شرح الجَوهَرَة للبَاجُوري ص٤٩‏ وحَاشية الصويْري السابق. 

)0( شزح الجَوهَرَة للباجوريٰ السابق» وشزح المَقَاصد للتفتارَانِیّ ج٥‏ ص۱۷۹ وة 
الآ ص۹٩۸‏ . وني كِمَاية الطًالِب الرَبَاٌِ السّابق عن القَاضي عِيَّاض: (فمؤمن على المشهور). 


Yo‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
أما الممتنع (الآبي) بأن طلب منه النطق بالشهادتين فأبى» فهو كافر فيه)اء لأن ذلِكَ 
من أمارات عدم التَصدِيّْق. ولو أذعن في قلبه فلا ينفعه ذلِكَّ ولو في الآخرًة. 
ومن أفَرٌ بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو مُوْمن في الأحكام الدنيوية غير 
مُومِن عند الله تعالل. وحل كونه مُوْمناً ني الأخكام الدنيوية ما م يطلع على كفره 
بعلامة» كسجود لصنم» وإلا جرت عليه كام الكفر". 
برس إا ب ۰ (Ome‏ 
ومن ن يقر بلسانه ولم يصدق بقلبه فهو كافر اتفاقا. 
أما الأعَمَّال كالصلاة والصيام والطاعات فليست هي بركن للإيان عند أصحاب 
هدا القول أيضا. 
١-الآيات‏ والأَحَاديث الدالة على أن القلب عل للإيان مثل: 
قوله تعال: ا اتیک َىب ف قلويم الاين - المجادلة ۲۲. 
۱ رتوو وات ا n‏ 2 
وقوله تعالى: ٭ وقلبةمطمين بالإيمن £ -النخل .٠٠١‏ 
۴ سا رب ر ١‏ ۳ 
وقوله 4 لاسَامَة وقد قتل من قال لا إله الا الله: (هلا شققت قلبّه). 
فلا كان الإيمان فعل القلب وجب أن يكون عبارة عن التصْدِيّق» الذي من ضرورته 
)١(‏ شَزح الجَوهرة للا جوري وشح المَقَاصد للتفتَارًانِي ونْخبة اللآلي» السّابقة. 
(۲) شرح الجَوْهَرّة للبَاجُوْري ص٤4‏ وفي كمَاية الطالِب الرَبَانِنْ ج١‏ ص۳۸ عن القاضي 
عياض : (وإن وجد النطق وحده فمنافق في زمن الرّسول بيا والآن زنديق). 
(۳) شرح الجَوْمَرّة للبَاجُوري السًابق. 
 )©‏ كقايّة الطْالب الرَبَاِنْ ج٠‏ ص۳۸ تقلا عن القاضي عِيَاض. 
 )٥(‏ لَبْصِرَة الاأولة ج٠‏ ص۷44. ونقل أبو يعلى في الإيمان ص۸١٠‏ ذلك عن الأشْعَريّة. 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وآهميته في الحياة YoY‏ 


المَخْرفة. وهذاهو مفهوم الإيان اللوي“ 

۲ - حاطب الله تحال باسم الُؤمتين ` ثم أوجب الأعْمَال» فقال عَرّ وجَلّ: 
اھا لذن انوا کیب ڪي اگاگ ل آذ من مَّلَم £ - البقرة 
1A‏ 


DH 


فالله عَرّ وجل حاطب بوجوب الإیمان قبل وجوب الأځگام» فلو کانت الأَحگام 
من جُمْلَة الإيمان لا سماهم بالمُوْمنين قبل وجودهاء و لما نزل فرضية شيء منها إلا بعد 


وجودالایان". 
وكذلك قول تعال: ا تاا آرت وداش إل الصاو داعيو ووج ترک 
ودیک لی المرافق دموا وسک و اگم إل الکمبین بين ې ا 
وقوله تعال: الصاو کات عل ألْمُوَمن كتا مَوقوحًا ي - النساء .٠١۳‏ 
فسماهم الله تعالل مُوّمنين قبل آن يتطهرواء وقبل آن يصلوا ويصوموا. 
الخلاصة: 


من خلال هدا العرض لأقوال أشهر الفرَّق الإسلامبّة في الإيمانء يتضح لنا ما يآني: 


(۱) لمَوَاقف وشزح السَبّد الشریف عليه ج۸ ص٤۲٠٠‏ وانظر: شرح المَقَاصد للتفتَارَانِيٍ 
ج ۵ ص۱۸۳ وشزح الحقائد النسَفِية للتفتارَانئ ص٤١٠‏ وماق آنوار العُقَول ج۲ ص۹۹٠‏ 
وز عَِبْدة التؤجيْد لأطفيّش ص ۰ 

والحديث: ا حرج ملم ني RE OTE‏ 
إ لا الله رقم ۰۹٩‏ ص1۸ بلفظ : (آقلا شَفَقَتَ حتی تَعْكَم الها آم لا) . وأخحرجة أبو داد 
في سنه : کتاب الحهاد» ۲ ب عل ایی رون ر ۲08 . وقال الشَيّخ شَعَيْب في 
تحقيقو نن آبي داود ج٤‏ ص۲۷۸: إسناده صَحبځ. وذکر محر جیه 

(۲( َبْصِرَة الأول ج٠‏ ص١‏ ۸۰ 

)۳( تُخبّة اللآلي ص٦٠‏ . 

9) الإیان لاي یَعْلّیٰ ص‌۲۳۹. 


Yo‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


-١‏ هذه الأقوال الثلاثة هي المَعَوّل عليها اليوم في المَذَاهب الإسلامِيّةء وها 
أتباع» فهي تمثل السواد الأعظم من علَمَّاء الأمَة وأتباعهم. 

وهناك أقوال أخرى كثيرة انقرض أصحااء ولم يبق منها إلا ما ذكر من حكاية 
مَقالاتهم في الكتب. 

- هيع العُلَّمَاء يتفقون على أن الإيمان هو تصديق القلب» لكنهم اختلفوا ني 
إطلاق اسم الإيمان على الإقرار باللْسّان» وعلى العَمّل بالأركان. 

-٣‏ جيع العُلَّمَّاء يتفقون على وجوب جيع الطاعات المَمْرْوْصة» وعلى استحباب 
النوافل المشروعة. 

-٤‏ حلاف أصحاب القول الثاني (الإيمان هو التَصدِيْق بالقلب» والإقرار باللسّان)» 
م آصحاب القول الأول (الایان هو التَصديْق بالقلب» والااقرار باللَْسّان» والعمل 
بالأركان)» من أل السنَة والجَمَاعَة» هو اختلاف صوري ينه ابن آي العز: بان کون 
أعْمّال الجوارح لازمة لایان القلب» أو جزء من الإيان» لاتفاق جميعهم على أن مرتکب 
الكَبيْرَّة لا بخرج من الإيمان» بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

لذلك قال : ا پترتب عایه د اعتقاد. 
لثلاثة هر الابان لگاما ۰ 


وعلى هذا: 
فإن الأصل في الإيمان هو التصدِيق القلبى. وهذًا متمق علبه. وهو الذي ينجى 


 )(‏ زح العَفِْدَّة الطْحَاويّة لابن أي الزّ ص۳٠٤‏ في بَيّانه للاختلاف بين أي حَِبْمَة وال 
السنة. 
0 كاشية الصَعِبْدِى على كِمَابة الَاِب الرَبَانِيٌْ ج٠‏ ص۸^". وانظر: القول القضل 


. ۱٦ص‎ 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وآهميته في الحياة o00‏ 


صاحبه من الخلود في النار. 
أما الإقرار بالأْسّان فهو شرط لإجراء الحْكام في الدنيا. 


وأما العَمَل بالأركان فهو لبان الإيمان الكامل» لأهم أجعوا على أنه لو صدق 
بقلبه وآقر بلسّانه» وامتنع عن العَّمَل بجوارحه» آنه عاص لله تعالىٰ مستحق الوعيد» كا 


فالخلاف ل يكن حقيقياً بين الأقوال الثلاثة 
زيَادة الايمان ونقصانه 


احتلفوا في الإیمان هل يزيد وینقص؟ فمنهم من آثبته ومنهم من نفاه. وقد جعل 
الإمَام الرَازِيّ وكثير من المحكلمين ذلك فرعا عن تمسر الإيمان". 
وأيده الإبْجِيٌ فذكر: أن الإيمان إذا فسر بالتَّصْدِيْق فلا يقبلهاء وإن فسر بالأعَمَال 
قا ۳( 
القول الأول: الإيمان بيد وينقص. 
۹ر مه و ت 


(۱) المحَصل للرّازیٰ ص۲۲۹ والمَوَاقف وشرحه للسَيّد الشربْف ج۸ ص ۰ لقلا عن 
الرّازي. 

)۳( لاقف السابق» وزح صجبْح مُسلِم للابيّ والسَنوْسِيّ ج ص٠‏ ۰و۱ . وانظر: 
أَصول الدَيْن للبَعْدَاوِی ص .٠٠۲‏ 

(۳( زح ضيح ملم للتوَوِیّ ج۱ ص١٤۱‏ عن ابن بطال. وني ص۸٤۱‏ مدهب السَّف 
والمُحدثين. ونقله السفاريْنِي في لَوَّاءِ مع الأنوّار البَهِيّة ج١‏ ص١١٤‏ عن ابن تَيْمِيّة إذ قال: 
(مَذْكَّب آهل الستَة والحَدِبث على أن الإيان يتفاضل» وجمهؤرهم يقولون: يريد وينقص). 


قال عبد الرَرّاق - في مُصتفه -: سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا: سُمَيّان الثورى 


۲0٦١‏ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


ودھهب إليه بعص الأشاعرة والم زل وبه قال 


سر 6 e‏ لھ ےن اھ چە ل سے 0 س 4 ل سے o‏ و پا » ھ٥‏ ب 
ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والاوراعي ومَعمَّر بن راشد وابن جرّيج وسفيان بن عيينة 
يقولون: الإيمان قول وعمَل يزيد وينقص. 

أ مە 1ه و ەي چ ت س رھ س f‏ و 
وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسّن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد 
وعبد الله بن المبارك. / شرح صَحيح مُسْلم للنوَویٌ ج۱ ص٩٤٠‏ عن ابن بَطال. 
+ ړا ص ەر سے ا ن س ر ا سر سے ت f‏ اھ ےو + کے 
لازي جا م ص١٦‏ ولوا ع ار وع ص١١٠‏ عن التَمْهِيْد لابن عبد البَرّء وسح المَقَاصد 


وأورد اللالگائن آسماء عدد کَبيْر من قال بان ايان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصة» 
من الصَحَابَة والتَابعِيْن والفقَهًاء وأقواهم في كتابه شرح أضرْل اعْتقّاد أل السْكّة والجَماعة 


وهو مَذمّب الفقهاء والمحدثشن .| واه مع الأنرًار البَهِيّة ج١‏ ص“٠٠٤.‏ وبه قال البُْخاري. / 
صَحِيْح السار ۲ كتاب الإيمان» ١‏ باب قول النيي 6ل : بني الإإسلام على خمس. انظره بشرح فتح البَّاري ج١‏ 
ص٦‏ وبه قال الطْبّريّ أيضاً . / لرام مع الأنوار لبهي ج١‏ ص١١٤‏ نفلا عن التمْهيْد لابن عبد الر. وهو 
فول داود بن علي .رامع الألرار البهية الايق تفلا عن انيد وتابعه ابن زم الظاوري عم 
کح صجنح شل لارو ٠‏ ص۸٤١.‏ وهو قول الشيخ عبد الاور. / اة ع٠‏ قال 
تَيْمِيّة. / رايع الأنرار لبهي ص١١٤‏ 

وجعله احق كل من الإيْجِيّ والسَيّد ُد الشربْف. / المَرَاقف وشرحه للسَيّد الْشَريْف ج۸ 
ص۳۳۱. وبه قال التفتارًانئ. / زح المَقَاصِد للسَفَْارَانِيّ جه ص ۲۱۰۹. 

(۱) شَزح المَقَاصد لتَفتارَانِيّ ج٥‏ ص١٠۲‏ والقَول القَّصا ص۹۸ والانْصاف للباقلانن 
ص۷٥.‏ وفي الإرْشاد للجُوَيِْيْ ص۳۹4: (مَال إليه القلاِسي)» وفي لَوَامع الأنوار البَهِيّةَ ج٠‏ 
ص ٠‏ (ذهب إليه جَمَاعة من محققي الأَشاعرة كالفلايِيسٌ وغيره). وني مُهَدَمَة البَحر الرّخار 
لابن المُرَْضَى ص۸۷ نسبه للمعْتَزْلًة. 

ونسبه البا جرري ن الجَوهَرَّة ص٠٠٠‏ إلى جمهور الأشاعِرة. 


ایی 


وفي رسَالة الا شعَريّ إلى أهل التثغر ص۲۷۲ (قال الأشعَري: وأحمعوا على أن الاين 


€ 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وآهميته في الحياة Yo%‏ 
الريدية. .و الإباضية GDS‏ 

وزيادة ا تکون بغل اأطاعات»› ونقصانه بتر کها وفعل المعاصي". فال الإمَام 
أحْمَّد في رِوَايّة محمد بن موسی: : (الإيمان قول وعمَل» يزيد وينقص» وإذا عولت 
الحسّن زاده وإدا ضصعت نقص» والایان لایکون إلا بعمل). 


وجوه زيَادة الإيان: 


; يأدة إيمان المَوّمنين الذي أمر الله تعالل به وجوه منها: 


اسر 


-١‏ التَصدِيْق المستلزم لعَمّل القلب أكُمَل من التَصْدِيّتق الذي لا يستلزم عَمَله 

فالعلم الذي يعمل به صاحبه أَكُمَل من العلم الذي لا يعمل به. 

فمن يعلم أن الله حق» ورَسوّله حق» والحنة حق» والنار حق» وعلمه هدا أوجب 
له حبة الله وخشيته والرغبة في الحنة والرَهْبة من النار» فعلمه أكمّل من الذي لم يوجب 
له ذلك. 


o 


- أعمَّال القلوب مثل حبة الله ورَسوّله وخشية الله تعالى ورجائه هي كلها من 


يرد بالطاعة وينقص با معصيةء ولیس نقصان عندنا شکا فی آمرنا بالتَضِیّق بی ولا جھلاً بی 
لأن ذلك كف وإنما هو تقصان في مرتبة العلم وزيا البيّان كا بختلف وزن طاعتنا وطاعة التي 
ال وإن کنا جیعاً مؤدین للواجب علینا). وآشير إليه في هامش البَاجُوْري السّابق. 

)١(‏ مقد مُقَدَمَة البَحْر الرّخار لابن المُرَْصّى ص۸۷. 

 )(‏ الموج ز لاي عَمّار ج۲ ص۷۸ وَهْجة الأنرّار ص٤١٠‏ والبعد الحَصاري ص۹۸٤‏ ناقا 
عن ابي عار وميس وأبي مَهْدِيٌ وأبي خزر. 

(۳) الإیان لای یَعْلَّیٰ ص٩۰أ۳۹۷-۳۹.‏ 

9) الإيان لأي يَعْلَّٰ ص۳١٠‏ . وانظر: شعَّب الإيان للبَيْهَقَیْ ج٠‏ ص ٠٠+‏ والمَرّاقف ج۸ 
ص۳۳۰ ولَرّامع الأنوار البَهِيّة ج١‏ ص١١٤-١١٤.‏ 

.٤٠٤ص‎ ١ج لرامع الأنوارالبهيّة‎ )٥( 


0۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
الإيان» ويتفاضل الناس فيها تفاضلاً ظَّاهرا. 

- الأعْمَال الظَاهرّة مع البَاطَة هي من الإيمان» والناس يتفاضلون فيها. 

٤‏ ذکر الانسان بقلبه واستحضاره ما آمر به» بحیث لا یکون غافلاً عنه» هو أَکْمَل 
من صَدَقَ به وغفل عنه» لأن الغفلة تنقصه» ولهذًا قال عَمَيْر بن حَبيْب يكفكنة: (إذا 
ذكرنا الله وحمدناه وسبّحناه فتلك زِيّادته» وإذا غفلنا ونسينا وضبٌعنا فتلك نقصانه). 


سے 
ت 


وأدلة القول بزيادة الإيمان ونقصانه هي: 

-١‏ الآيات الكَربْمَة الدالة على ذلك منها 

فوله عر وجل: # ودا لیت علنرم اهادم ايتا - الأنفال ۲. 

وقوله عر وجل : ولا ما أت سورة مهم مس يول اي ڪم رادت هذ وعايمتا یسا قان 
ار مڪ ام غ مت ررر 4 ل ۲ 

وقوله عر وجل : ۴ لیزداد وا يتامم اينم - الفتح .٤‏ 

فهذه الآيات دلت على أن الإيان قابل اللا وإذا كان قابلا للزْيَادة فځدمت 
الرَيَادَة كان عدمها نقصانا. 


- الأحَاويْث الشَريْمّة الدالة على ما دل عليه القزآن الكَريْم» منها 
- قال رَسرْل الله کلة: أكْمَّل المُوّمنين إيماناً أحسنهم حَلَقاًء وخياركم خباركم 


(۱) شعَب الإيان للبيْهَقَیْ ج٠‏ ص٠٠.‏ والآيات في: الإیان لأ يَعْلَّیٰ ص ٠٠۲-٤١۱‏ وشَرْح 

الجَوهَرة للباجُوريْ ص۲٠٠‏ . وني المَوَاقف للوبجِيّ والسَيّد الشريف عليه ج۸ ص٠۳":‏ الي 

ا ودا تيت عليمء ءاير . قال: ونحوها. وذکر بعضها في: تح المَقَاصد للتفتَارًانيّ جد 

ص۳٠۲‏ وسَزح العَقِيْدَة الطْحَاويّة لابن أي الع ص۷۹٤‏ والقول القَضل ص۸٠٠‏ وخر 
الكلام ص٥۸.‏ 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وأهميته في الحياة ۲0۹ 


قال الحَلِيّميّ: دل هذا القول على أن حُسْن الخْلّق إيمان» وأن عدمه نقصان إيمان 
وأن المُوْمنين متفاوتون في إيمانهم» فبعضهم أَكْمَل إياناً من بعض ٠‏ 

- قال رسو ل الله کبة: (من ری منکم منکرا لیر عبر ه بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» 
فان لم يستطع فبقابه» وذْلِكَ أضعف الإیمان). 

ووجه الدلالة به أن الإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان» يقابله التغيير باليد وهو 
أكْمَل الإيان» الذي يليه الانكار باللَّسّان. 


۳-الآثار عن الصَحَابَة والتَابعبْن الدالة على أن الطاعات من الإيمان» وأن الإيان 
ربد وينقص» وأن أمل الإعان بتغاضلون في الإمان. متها 
قول عمر بن الطاب رصكعتة: (لو وزن ٤‏ ایان أي بكر بإيان آهل الأرض لَرَجَحَ 


,( 


وکان عمر بن الطاب كه َه ربا أخذ بيد الرجُل والرجلين يقول: (تعالَوا 
نزداد د إیانا)0. 


١ ۴‏ م + + 4 ر سے ا سر بے این ۾ ر ۳ 4 ل سر م 
وورد نحو هذا القول ي شعب البيهقي وغيره عن علي بن ابي طالب ومعاذ بن 


(۱) شحَب الإيان للبيْهقَیٌ ج١‏ ص٠٠-١٦.‏ 

وحَريْث: آمل المُؤْمنين إيمانا أحسنهم حَلَقاً... إلخ: أحْرَجَة التَرْمذِيّ وابن حِبّان في 
صَجبّحه» عن آبي هَرَيْرَة. / الجاع الصَعْيْر للسْيوْطِي ص٩۸‏ وصَححة. 
(۳) شعَب الإيمان للبيْهُقیْ ج٠‏ ص١٦.‏ 
(۳) شَعَب الإیان للبَيْهقَیٌ ج۱ ص1۹ ورواه بسنده. وانظر: شرح المَقَاصد للتَفْتَارَابِنْ جه 
ص۲۱۳ والقول القضل ص۹١‏ وشح الجَوْهَرَّة للباجوْرِيٰ ص١٠٠.‏ 
©9) شَعَب الإيمان للبَْهَقِنّْ ج١‏ ص٠۷‏ ورواه بسنده» ونقله السَمَاريِْنْ في لَوَامع الأنرًار البَهِبة 
ج١‏ ص۲١٠‏ عن ابن تَيْوِيَّة بلفظ مقارب من روَايّة الإمَام خمد عن أبي ذَر. وهو في: الإيان لأبي 
يعلى ص٤ ٠١‏ وفي شرح العَقَيْدّة الطحَاويَّة لابن أبي الع ص١۸٤‏ . 


٭ ۲ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


جَبّل وعبد الله بن مَسعود وعبد الله بن رَوَاحَة وغيرهم روو عه . 


- الدليل العقلى على زيَادة الإيان ونقصانه هو: ن الإیمان لو لم يتفاوت» لكان 
إيمان آحاد الأمّةء بل المنهمك في الفسقء مساوياً لإيمان الأنبياء والملائكة» واللازم وهو 
المساواة باطل قطعا. 


القول الثاني: الإيان لا يزيد ولا ينقص: 
الایان هو التَصدِيْق» وهو في نفسه نما لا یتزایده وما لا يتزايد لا نقصان له إلا 
بالعدم» ولا زِيَادَة عليه إلا بانضام مثله إليه. فلا زِيَادّة للإيمان بانضام الطاعات إليه 
ولا نقصان بارتكاب المعاصى» إذ التَصدِيْق في الحالين على ما كان قبله). 
قول ا حَنْيْمَة) صحابه) به قال المَاة يدية2)» به قال اک 
وهو هول اي ر وڊ لر“ 5 
المتكلمين) وهو اختیار إمَام الحرمين .0( وقال به بعض الأّشاعرَة"» والبسيوي من 


(۱) زح المَقَاصد للتَفتَارَابِن ج٥‏ ص۳٠۲‏ والقول القَصل ص۸٥٠‏ وشَرح الجوكَرة 
للبا جوري ص۲١٠‏ . 

(Y)‏ الفقه الأكبر لأي حَيْيْفَة - شرحه اقول القصل صض ٣٣۹-۳۹۸‏ وشرحه لِعَلِىٌ القار ري 
ص٤١٤٠‏ وشَرح الجَوهَرَة للباجُوري السّابق . ون قول أبي حَنيْمّة في الفقه الأكبر - شرح على 
القاري هو: (إيمان آهل السماء والأرض لا يريد ولا ينقص من جهة المُوّمن به» ويرد وينقص 
من جهة اليقين والتصديق) وكَبْصِرَة الأولَة ج۲ ص٩ ۸٠‏ وبر الكلام ص٤۸‏ وشح المَقاصد 
للتفتَارَاِنْ ج٥‏ ص۲۱۱ ولَوَامع الأنْوّار البَهبّة ج١‏ ص١ .٤"‏ 

شرح المَقَاصد للتَفتَارَاني والقَل القَصّل» ولَرَامِع الأنْرًار البَهِيّة وبر الكلاب 


)€( للَمْهيْد للام مش ص٤۱۳‏ وأَصُرْل الدَبْن للعَرَْويّ ص٤٠٠.‏ 

)0( زح صحیٔح ملم ووی ج۱ ص۸٤۰۱‏ 

 )0‏ الإزشاد للجُوَبِْیٰ ص٩۳۹‏ وسَزح المَقَاصد للتفَارَانِي» والقول القَصلء السَابقان. 

 )۷(‏ المُْحَصل للرَّازیّ ص۲۳۹. وقال الرّبخاوي في تُخبَة اللآلي ص۹۷: (الإيمان عندنا لا يزيد 
ولا ینقص» لکِنه یقویٰ ویضعف). 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وآهميته في الحياة ۲٦۱‏ 
لابا : ضگة. 

دمن جج دل القول: 

أن الرْيَادَة والنقص شك» والشك كفر". 
وول أصحاثُ هدا القول النصوص الرَاردة في الرَيَادَة والنقصان تأويلات منها: 

ان معن الزبَادة عليه هو أن یزداد نوره وضياؤه في القلوب بالأعْمَّال الصالة» 
وينتقص ذلك بالمعاصي» إذ الإیمان له نور وضِيّاء» على ما قال تعالى: ‏ برشو ليط واد 

اوهو %- الصف ۰۸ وقال تعالی: ٭ آفمن س أله صدره لاسي فهو عل ورين 

رَو - الزمر ۲ 

أما الإيان في ذاته فلا محتمل الرَيَادّة والنقصان". 

القول الثالث: الإيمان بريد ولا ينقص. 

وهو قول الإْمَام مَالك» في إحدى الروايتين عنه. 


وعلة ذَلِك: أنه لو نقص لذهب كله» فيقع في مَذْكّب الحَرَارج المكفرين 
بالذنوت 


ا 


وهو القول ج ضة)» وره فال السالِمی منھہ“ 


)0( ل ال 


 )0‏ مَسَارق أنْوًار العْقَوْل ج۲ ص٤ .۲١‏ وفي بَهْجَة الأَنْرّار ص٤۱۲:‏ وذهب أصحابنا. 


۲۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


الاسلام 


الإسلام في أصل اللعّة: الانقياد والاستسلاء. 

وف الاضطلاح: اختلف العْلَمَاء هل أن اسلا هو الايان بمعنىٰ التَصديْق با 
ورد عن الله سبحاته ورسوله کی أو هو الانقياد في الظَّاهر؟ 

يتضح هذا في بيان الاختلاف في كون الإسلام والإيمان بمعنى وَاحد أو أا 
متغایران» وذلِكً في) يأتي: 

القول الأول: الإيمان والإسلام شيء واجد. فالاسمان من قبيل الأساء المترادفة. 
وکل ممن مَسلم» وکل مُسلم ممن“ 


بْفة" وهو قول النسَمْىٌ معبُراعن رآي آبي مَنصور 


ربدي 0 ويه قال الُغر ت وذهب إليه التفسَارَانن 0 ونقله عن الجمهور”“) 


(0) القَامُؤْس المُحبْط مادة (السلم). وني مُعْجّم مَقَايبْس الع ج٣‏ ص٠:‏ (سلم) السين 
واللام والميم» معظم بابه من الصحة والعافية» ومنه: الإسلام وهو الانقيادء لأنه يسلم من الإباء 
والامتناع. 

)۲( َبْصِرَة الأَولَّة ج۲ ص۸۱۷ وأَصُوْل الدّبْن للعَرَْویّ ص۱٠۲ .TY-‏ 

(۳) الفقه الأكبر لأب حَنْيْمَّة - شرحه القَؤل القَصّل ص١٠۳‏ وشرحه لِعَلِىٌ القاري 
ص۹٤۱‏ . 

(٤(‏ َبْصِرَةالأَولة السابق .وانظر: ول ادن للعَرْدَويّ ص٠٠۲‏ والكمًاء يةللصابونِي - القول 
الفضل ص۲٠۲٠‏ 

)٥(‏ شزح الضُرل الخمسة ص١٠۷‏ وذكر في: الإييان لأي يعلى ص٦۳٤‏ والمَرَّاقف ج۸ 
ص٣۲‏ ومقدمة البحر الرّخار لابن المْرْتَصَى ص٦۸.‏ 

() زح المَقَاصد للتفتَارَانِيٰ ج د ص ۲۰۷. 

(۷) شرح المَقَاصد للتَفتَارانِيٌ السّابق. ونقل عن الجُمْهُور أيضاً في: القول القصل 
ص ."٦۲‏ 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وآهميته في الحياة 1Y‏ 


وهو قول البَيْهقي""» ونسبه إلى جُمْهُور أل السنة. محمد بن تَضر المَرْوّزِي» وابن 
عبد البر. وروي هڌا القول عن سَمَيَان اوري 0 . وقال به الْيْحَاوي" وابن حزم 
الظَاهر ٤‏ © والرّيدئّة والإباضة“. 


2 


# لون ‡ - آل ع عمرَان ۲ ۰ ۰ فأثبت الإسلام للمومنين. 


سے الاچ سے سے ج ےر 


- قوله تعال: ۴ ومن يبتع عير ال اسم دتا فلن يقبل ونه { - آل عمرّان .۸٩‏ 
والاإیان دین» فلو كان الإيمان غير الإسلام لكان ينبغي ألا قبل من مىتغله“. 

۳- قوله تعال في قصة لوط ڪال : # ا GEGE‏ 
ھا عیب ن ا - الذاريات. فساهم مرة «(مؤّمنين ومرة «(مسلمين»» 


وانے| أراد تمییز تمييزهم عن غيرهم بأديانہم» فصح أن الإيمان والإسلام اسان لدين 
واحد. 


(۱) شحَب الإيان للبْهُقَیٌ ج١‏ ص*٥.‏ 

جاع اللوم والجگم ج۱ ص۱۰۷ . 

(۳) تخبة الآ ص۹۸. 

(€) علم الکلام لابن خّزم ص۸۲ و٥۸.‏ 

.۸٦ص فقَدمَة البحرالرّخار لابن المُرْتضى‎ )٥( 

0( الجاع للبسيوي ج٠‏ ص٤٤۲‏ وبَهْجة الأْرار ص٤١٠.‏ 

)۷( رة الأَولة ج۲ ص۸۱۸ وكَزح المَقَاصِد للتفَاَانِيّ ج د ص۲۰۹. 

۸ َبْصِرَة الأولة ج۲ ص۸۱۸ وأصول الدین للعَزتَويّ ص۳٠۲‏ والقول القَصّل ص۲٠۳‏ 
تقلا عن التبْصرّة. وذكرها الإيْجِیْ في المَرَاقف ج۸ ص٣۳۲‏ حين ذكر حجج المُعَْزلَّة. وانظره 
في شرح المَقَاصد للتفَارَانِنٌ ج۵ ص۲۰۸. 

)٩(‏ شَعَب الإيمان للبيْهَقَيٌّ ج١‏ ص*٠٠.‏ وذكر النَسَضِيّ الآية في تَبْصِرَة الاَدلة ج۲ ص۸۱۸. 


۲¢ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


-٤‏ لو كان الاسمان لتغايرين لَتصوَرَ وجود أحدهما بدون الآخر» ولتصور مُوْمِن 
لیس بمُشلم» ومُشلم لیس بمُومِن. 
[ ولو كان كذلِك فا هو القول في مُوّمِن ليس بمُسلم» أو مُسْلِم ليس بمُوْمِن في 
كام الدنيا والآخرة؟ 

فإن أثبت لأحدهما حكم ليس للآخر ظهر ضلالهء وإن ل يثبت ظهر بطلان 
قوله. 


القول الثاني: الإسلام والإيان متغايران. 

فالا سلام: هو الانقیاد والاستسلام» وكل طاعة انقاد العبد ا لربه تعالى واستسلم 
فيها لأمره فهي إسلام. والايان: هو خحصلة من خصال الإسلام» وكل إيمان إسلام» 
وليس كل إسلام إيماناً". فالمُشلم قد يكون مُوْمناً في بعض الأحوال» ولا يكون موم 
في بعضهاء والمُؤمِن ملم في جميع الآحوال» فكل ممن مَسلم» وليس كل مُسْلم 
موّمنا . وأصل الإیان التصديق» وأصل الإسلام الاستسلام والانقاد» ففل یکول المرء 
مستسلم) ني الظّاهر غير منقاد في البَاطِن» وقد يكون صَادقاً ني البَاطِن غير منقاد في 
الاه ©. 


وهو قول الخَطابيٌ وصَحَحَة» وقال به أبو عَمُرو بن الصّلاح» وذكر أنه 


رذكرما أيه لخطايي في تخالم اتن ج ؛ ص٣٠٠۳‏ وهنو الآية أوردها ابن حزم في علم الكلام 
(۱( رة اة ۲ ۸۱۹ . وآشبر إليه في: اقول القَصل ص۲٠"‏ تقلا عن التبْصرَة. 
)۲( تنود الاوائل ص وني القامرس ال المجبط مادة السام انلم تقار 

ا 
 )٥(‏ مَعَالِم الستن السابق» ونقله عنه النَوَويّ في شرح ملم السًابق. 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وآهميته في الحياة 10 


موافق لج اهر العُلَمَاء من آهل الحَدِيْث وغيرهم ٠‏ ونقل هذا التفريق عن كثر من 
الآف”. وهو قول البافلاِن” /» ونسبه اللْسَفْيّ إلى بعض الحَشوية. وقال بتغایر 


۳ 


الإسلام والاإيان أيضا: أبو َع والایجی والسَبّد سريف من الأشاعرة" 
وبعض المُعتَزلة". وبعض الإمَاميّة“. 

حجّة هذا القول: 

۱ - قوله تعالی: ‏ اتآ اراب امتا للم ووا وک ¿ فووا متا وما دحل امن 
ف ويك £ - الحُجُرَات .٠١‏ فنفىٰ عن الأعراب الإيمان» وأثبت هم الإسلام أي: 
الانقياد والاستسلام“. 


(۱) زح صجيح ملم لوو ج۱ ص۸٤۱‏ تقلا عن أبي عرو بن الصاح 

(۲( جاع الُم والجگم ج ۱۴٣‏ ص۰۱۰۷ وفیه ذکر ابن رَجَّب منھم دة وداؤد بن بي هند 
وأبو جَعقر الباقرء والرهْريّ» وحَمّاد بن رَيْد» وابن مَهْدِيّ» وشريْك» وابن آبي ذئب» وأحمَد بن 
حَنبّل» وأبو حَيثمَة» ويَحْبَىٰ بن معن وغيرهم. على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. وكان 
الحَسّن وابن سيين يقولان: مُسلِم» ويابان: مُومِن. 

(۳) تمهیدالاآوائل ص۹۲". 

(6) تبصرَة الأَولّة ج٠‏ ص ۸۱۷. . وني شرح المَقاصد للتَمتَارَابِنْ جه ص ۲۰۹: هو قول 
الحَشويّة. وكذافي القول القصل ص١٦".‏ 

. ٤۳۷ص الإیان لاي يعلى‎  )٥( 

(٩‏ المَوَاقف وشر حه للسَيّد الشریْف ج۸ ص۳۲۷. 

)۷( شن الحَقاصد للتفَارَانيٰ جد ص۲۰۹ . 

(۸) مقد مُقَدَمَة البَحر الرّخار لابن المُرْتَضّى ص٦۸.‏ 

۵ کُنهیدالأوائل ص۳۹۲ والانْصَاف للباقلابِيْ ص٩٥‏ وبر الأَولة ج۲ ص۸۱۷ حاكيا 
حْجَّة بعض الحَشُويّة. وكذلِك في القَوْل القَصّل ص١٦٠٠‏ وشح المَقَاصد للتفَارَابيّ جد 
ص۹١۲‏ عن الحَسوِيّة وبعض المُعْتَزلّة. وهذِو الآية هي حَجَة الرَهْرِي کا ذكره الحطابیٌ في 
مَعَالِم السسَّن ج٤‏ ص١أ٠".‏ 


۲٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 


۲- عطف آحدھما علیٰ الآخرء کا في قوله تعالى :لن المسلمیت والمسَلِْمَّتِ 
والمۇمن والمومِتَتٍ ي $ - الأحزاب .٠١‏ 


ر ر 


وقوله تعال: إ وما دهم إلا إیمستاوسّليمًا چ - الأحزاب ۲۲. 

فعطَفَ الإيمان على الإسلام في الآية لأركل والشیء لا يعطف على نفسه“ 
وكذلِك العطف في الآية الثانية. 

۳- خر جبریل ندال حيث سأل التب کي عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والبَوم الآخر والقدر خبْره وشره. 

وسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله ونَقَبْم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رَمَضان وتحج البيت. 

ففرقت السنة التبوية بين الأمرين» الأرل شين والثاي شتام 

فالحَدِيْث بين أصل الإيان وهو التَصْدِيُق البَاطن» وبين أصل الإسلام وهو 
الاستسلام» والانقیاد الظّاهر. 

قال أبو عَمُرو بن الصاح: الإيان والإسلام مجتمعان ويفترقان» وأن كل مُوّْمِن 
مُشلم» ولیس کل مُسلم موم . 
)١(‏ شرح المَقاصد للتَفتَارَانِّْ جه ص۹٠۲‏ عن الحَشويّة وبعض المُعْتَزلة» والقَوْل القَصل 

ص۲۹۱ عن بعض | لحشوية. 


)( صر الأَولَةَ ۲ ص۸۱۷ وکح الاد لاان ہد ص۹ والایمان لاأ يعلى 
ص۷ EA-‏ وبا اللآلي ص والقَوْل القَّصل ص١٠۳‏ والإنْصًّاف للباقلابِنْ ص٥٠‏ 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وآهميته في الحياة 1۷ 


القول الثالث: إن قرنَ بين الإسلام والإيمان كان بينهم) فرق. 

فالإیمان جنس تصديق القلب» والإسلام جنس العَمّل. ك) في قوله تعالى: # لِنّ 
السلییت والْسَلمت والمۇمیت وأَلْمُومِتّتِ 4 - الأحزاب .٠٠‏ 

وقوله 44¥ (الإسلام عَلانِيةء والإيمان في القلب). 

وإذا انفرد أحدهما بالذكر» شمل معني الآخر وحكمّه» فلا فرق بينها. 

فالإسلام والإيمان لفظان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. فه) كلفظي 
الفَقَيْر والمسكين» فقوله تعالى: # إطعام عَمَرَو سكين - المائدة ۸4» شامل للمُقل 


ت 


و المعدم معا. 
وهو قول ابن رجب" وابن آبي العز. 
الاحسان 


الإإحسان: مصدر الفعل أحسَرَ ویستعمل لمعنيان: 
-١‏ متعد بنفسه» كقولك: خسنت کذاء ذا حسّنته وكمّلته. 


۲- متعد برف الجر كقولك: أحْسّنت إلى فلان» أي: أوصلت إليه النفع. 


والإحسان الوارد في حَدِيْث جبريْل وهو (قال - أي: ريل - فأخبرني عن 
الإحسان» قال - أي: النَبيّ بي -: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن م تكن تراه فإنه يراك)» هو 


)۱( جَامع العْلْوْم والجگم ج۱ ص ۱۰۸-۱۰۷ . وني هامشه: 
حَرِيْث: الإسلام علانية... إلخ» ي: مسد أحْمَد عن آنّس. ورواه أيضاً ابن أي سَيْبة وأبو 
يَعْلَى والبَرّار وأبو عَبَيْد في الإيمان. قال مُحَققة الشيخ شعَيْب: وفي إسناده على بن مَسَْعَدَة» وهو 
ضعيف. وانظر: مَجْمَّع الرَوّائد ج٠‏ ص۲٥.‏ 
(۲) شرح العَقِيْدّة الطْحَاوِيّة لابن أي الع ص٩۹٤‏ و۹۲٤-4۳٤.‏ 


۲۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
با لمعن الأول لا الثاني» إذ إنه يرجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله تعالى. 

والإحسان في حَدِيْث جبريْل شامل للمقامات الثلاثة في العبادّة وهي: 

امقام الأول: أن يفعل العِبَادة مستكملاً شروطها وأركانهاء فيكون قد أَدَى ما عليه 
من التكاليف الشرعكة”. 

امقام الثاني: وهو المُّرّاد بقوله في حَدِيْث جبْريّل: (أن تعبد الله كأنك تراه)» فهو 
يعبد الله وكأنه يراه» وهذًا مقام المشاهدة. وهو مقام الرَسوْل بی كا قال: (وجعلت قر 
عيني في الصلاة)» لحصول التلذذ بالطاعة". 

المقام الثالث: وهو المرّاد بقوله 445: (فإن م تكن تراه فإنه يراك)» فهو يعبد الله 
تعالل وقد غلب عليه أن الله تعالل يشاهده. 

وهذا هو مقام المُرَاقَبَّة» أو مقام الإخلاص”. وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
یریک جوت تقوم ر وکلک فی سجرب 6 4 - الشعر اء*. 

وكل من المقامات الثلاثة إحسان» لكن الإحسان الذي هو شرط في صحة العبَادة 
إن هو المقام الأول. 


 )(‏ المُفهم للقزْطبيٌ ج۱ ص ٠٤١-٠٤۲‏ وعُمْدَة القَاري ج٠‏ ص۲۸۸. 
وحَرِيْث جبريل هو حَدِيْث عَمَر بن الحَطّاب نة في الإيمان والإسلام والإحسان 

وأمارات الساعة» المتقدم آزغا. 

(۳) إزشادالسّاري ج۱ ص١٤٠‏ . 

(۳) إزشاد السّاري السّابق. وذكره القرْطبي في المُفهم ج٠‏ ص۳١٤٠‏ والعَيِْيّ ني عَمْدَّة القاري 
ج۱ ص۲۸۸. 

(5) إزشاد السّاري» والمُهم» وعَمْدَة القاري» السَابقة. 

() جمامع اللوم والجگم ج۱ ص۱۲۹. 

0( المفهم للقزطبي السّابق. 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وأهميته في الحياة ۲۹ 

أما المقامان الآخران فه| من صفة الخواص» ويتعذران على الكشر. 

وهذًا التَفسيّر (أن تعبد الله كنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» يشير إلى أن 
العبد يعبد الله مستحضراً قربه كأنه يراه» وذلِكَ يوجب الخشية والخوف واهيبة والتَعْظيْم 
ومراعاة الأدب ما دام في عبّادته» وي وجب النصح في العِبَادة» وبذل الجهد في ينها 
وإتمامها وإكمَاها". 

وقد أوصى التب ية أصحابه بمثل هدًا: 

فقد ورد عن أبي در قال: أوصاني خليلي بي أن أخحشى الله كأني أراه» فإن لم أكن 


راه فإنه يراني. 


لرن سر ١‏ 


وروی من حَدِيْث رَد بن ارقم مرفوعاً وموقوفاً : (کن كآنك تری الله فان لم تکن 
تراه» فإنه يراك). 

وروی أن رجلا قال: یا رَسول الله» دی بحدیْث» واجعله موجزاء فقال: 
(صلّ صلاةً مودّع» فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك)". 

وفي الحَدِيْث الشّريْف: (أفضل الإيان أن تعلم أن الله معك حيث كنت). 

وني الحَدِيْث القذْسيٌ: (يقول الله عر وجَل: أنا مع عبدي إذا ذكرني» وتحركت بي 


(1) إزشادالسّاري ج۱ ص١٤۱.‏ 

(۳) جامع العْلَوْم والجگم ج۱ ص۱۲۷-۱۲۹. 

(۳) جامع العْلْوْم والجگم» السّابق. وني هامش جاع العْلْوْم والجگم ج۱ ص۱۲۷: 
(حَرِيْث ربد بن ارقم رواه أبو ثعبم ني الحِليَة ج۸ ص۲٠۲‏ بلفظ: اعبد الله كأنك تراه... 
وحَدِيْث: صل صلا مودّع. .. إلخ: أخرجة الطْبَرَانيّ عن أتس في الأوْسط كا في مَجْمَع 

الرَوائد ج۱۰ ص۲۲۹ وهو من حَدِيْث ابن عَمَّر لا من حَِيْث آّس ك قال الهَبْكَمِيٌ وغبره. 

وقال الهَيْثمي: وفيه من ل أعرفهم). 


1۷۰ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
شفتاه). 

وني الحَدِيْث القذْسيٌ أيضاً: (يقول الله عَرّ وجَل: أنا مع ظنٌ عبدي بي» وأنا معه 
حیث ذکرني» فان ذکرنی في نفسه ذکرته في نفسی» وإن ذکرنی في ملا ذکرته في ملا خر 
منه» وإن تقرّب منی شرا تقرّبت منه ذراعا وإن تفرب منی ذراعا تشرّبت منه اعا وان 

ومن کان یستحضر هذًا فی حال ذکره اله تعالل وعبادته امتاس بال َر وجل 
قال إبرَاهيْم بن أذْكَم: (أعلىٰ الدرجات أن تنقطع إلى ربك وكَستَأنس إليه بقلبك 
وعقلك وجميع جوارحك» حت لا ترجو إلا ربك» ولا تخاف إلا ذنبك). 


وقال مَعْرْوْف الكَرْخيٌ لرجل: (توکل على الله حت بكون جليسك وأنلْسك 
وموضع شكواك)'. 


و 
ج اک 


(۱() جاع العْلوْم والجگم ج۱ ص ١۳١-٤١٠ء‏ وخرح مُحَققه تلك الأَحَاديْث في هامش 
ص۱۳۱ وذکر: 
حدیث: آنا مع عبدي إذا ذكرني... إلخ: رواه من حدیث ای ريرق خمد في مُستده 
ارج ی عق اال اماد وای کاک وکا ین چان ولک وو ر 


لھ ہے 


وحَِيْث: يقول الله عز وجَل: آنا مع ظن عبدي ٻي... إلخ: رواه من حَدِيث آٻي هريرَ 
أخمَد في مُشتده والبُخَاري ومُسْلم والترْمذِي وابن مَاجَة وصَحَحَة ابن جبّان. 


الفصل الثالث: حقيقة الإيان» وآهميته في الحياة ۲۷۱ 


المْبْحث الناني 


أهمية الايمان 2 الحياة 


إلى الزن وقيز حياته عن حياة اللحد وال اه تقجلی ن مایای: 

-١‏ الإيمان بالله تعال» وبأنه واد يمكن المرء من العلم بأن السماوات والأرض 
ها رب يّکلوها برعایته» ویرعیٰ من فیها بعنایته» فیرزقهم ویربیهم» ویعلمه بان لیس في 
هذا الكون شىء يقوم بنفسه. 

أما المُشرك والملحد فلا يقول يمثل هذا. 

- الإيمان بالله ووحدانيته ينشئ في الإنسان العزة والأنفة. فالله هو القَوىّء ولا 
ضار ولا افع ولا مُحيي ولا مُمِبْت إلا هوء فلا يطأطى رأسه لأحد» ولا يتضرع إليه 
ولا یرتعب من کبریاه. 


أما المُشرك والملحد فيرى غيره قادرا على نفعه وضره» فيتضرع إليه» ويرتعب 


- الإيمان ينشئ في المرء التواضع. فلا تراه يفخر بماله وعزته وكفاءته» وإنا يقول: 
هي هبَة من الله تعالى. 
بخلاف الملحد الذي يبطر إذا حدثت له نعمة عاجلة» ويشمخ بأنفه على غيره. 
- المُوّمن بالله ووحدانيته برى أن النجاة والفلاح لا تكون إلا بكرْكبًة النفس» 
والعَمَل الصالح» والبرء والتقى. 


V۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
أما المُشرك فيقول: إن ابن الله قد أصبح كفارة عن ذنوبناء أو نحن أبناء الله 
وأحباؤه» فلن يعذينا بذنوينا» أو نستشفع بكبرائنا وأتقمائناء أو بتقديم النذور والقرايين 
إلى الاآهة. 
واللحد يقول: لا بُسأل عن أعْمَالناء فالشهوات النفسية هي آهتهم. 
2 ص ¢ ر 2 

-٥‏ المَومن لا يتسرب إليه اليأس» بل هو مطمئن مملوء سكينة وأملا. ولو آهينء 

ر 
ولو اوذي. 

أما المُشرك والملحد فلا يقوى قلبه على الوقوف بالمحن» وقد يفضي اليس بهم 
إلى الانتحار. 

٦‏ المُوّمن على قوة عَظِيْمَة من العزم والإقدام» والصبر والثبات» والتوكل» فإذا 
كان حا لا يبتغي إلا مرضاة الله عَرّ وجل ولا همه إلا إقامة العَذّلء لأن وراءه قوة 
علوية» تكلؤه» وترعاه» وتأخذ بيده. 

أما المشرك والملحد فلا ينتظر مثل هذه القوة» فلا يملك عندثذِ من العزم والتوكل 
ما يملكه المُوؤمن. 

۷-المُوّمن على قدر كَبيْر من الْشَجَاعة والجرأة. لأن الذي يوهن عزم الإنسان. 
آمران» هما: 

أً- حبه للنفس وال مال والأهل. 

ب- اعتقاده بأن هناك أحداً يميت غير الله وأنه ادر على أن يدر عن نفسه 
الوت بحيلة من الحيل. 

فالمؤمن يؤّمن بن مالك النفس وال مال والآهل هو الله تعالل» ون المَمِيْت هو الله 
وحده بالأجل المحتوم المخصص» فلا بخشى عندئلٍ رجلا أو حَرْباًء فلا يكون أجراً ولا 
أشجع من المُوّمن الحق. 


الفصل الثالث: حقيقة الإيمان» وآهميته في الحياة VT‏ 

بخلاف الملحد والمشرك الحبان» الذي خش زحف الجيوش وقوة العدو. 

- الإيمان يرفع قدر الإنسان» وينشى فيه: الترفع والقَتاعة والاستغناءء ويطهر 
لبه من الطمع واللؤم» والعواطف السافلةء والصفات القبيحة الأخرئء فالرزق لا 
یکون إلا بید الله وحده» فلا نجاح ولا خسران إلا بیده تعال. 

أما الملحد والمُشرك فهو عبد الطمع والشَرّه» وهه الكسب بالسُُّل المشروعة 
وغبر المشروعة. 

۹-الإيان مجعل الإنسان متَهَيّدا بقَانون الله» وحافظاً عليه. فهو إن خلا بنفسه ليلاً 

ونجارآء یعلم آن عليه رقب یجاسبه عل کل صَِبْرّة وكيرت فتراه, يسارع إلى الخَيَرّات» 
ويأمر بالمعروف» وينهى عن المُنكر. فوازعه النضسي يحضه على الخَيْر» وينهاه عن كل 
رذيلة. 


أما الملحد والمُشرك فلا يرى شيا من هدا . 


)۱( مبادئ الإسلام ص۷۷-۷۱. 


الفصلالرلبع 
الإلهيّات 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المَبْحّث الأول: وجود الله تعالل وأدلته. 
المصادفة» سبب الإلحاد. 
المبحث الثاني: الأساء الحستى. 
المَبْحَث الثالث: الصفات الإلهيّةء وما بترتب عليها. 
أولاً: ما جب في حقه تعال من الصفات: 
الصفة التفسكة: وهي الوجود. 
الصفات السّلبية: القَدّم» البقاء» خالفة الحوادث» 
القيام بالنفس» الوحدانية. 
صفات المعاني: القدرة» الإإرادة السمع» البصر» 
العلمء الكلام» الحياة. 
ثانیاً: ما یستحیل في حقه تعال. 
ثالثاً: ما جوز في حقه تعال: رؤية الله تعال. 
القضصاء والقدر. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعالل وآدلته VV‏ 


المَبْعَث الأول 


وجود الله تعالى وأدلته 


الايهان بالله سَبْحَانَه وتَعَالّىٰ هو الرّكن الأول من أركان الإيان الوارد في حَدِيْث 
جبریل: (آن تؤمن بالله...)» وهو الركن الأول من أركان الإسلام الوارد في الحديث 
المذكور: (أن تشهد أن لا إله إلا الله...)ء فهو أساس مَسائل العَقَيْدَة جميعاً. 

وهنا نيحث مَسألّة وجود الله تعالل وصفاته» متخذين طريقين ينتهيان إلى اليقين 
الذي لا شك فيه: 

و لطر يق الثاني: انظ لمقل باکت إذهو عَمْدَة دراستن في العَقائد. 


القنة اتی لال الل ٠‏ 


وجود الله سا يانه وتَحَائى 
آمن جُمْهُرر الناس بوجود الله عر وجَّل» بعد أن َمَكّروا في الكون ودَقّائقهء 
ر وه رت 
وحَکمواعقوهم» وجَّنبوها الهوى. 


وأنكره الضالون» مدّعين حرية العقل» بِحْجَّة أن الحواس ل تدركه»ء والغيب لا 
يحول عليه في إثبات وجوده. 


للك رد العْكَمَّاء على المنكرين بأدلّة نقلية وعقلية صريحة كثبرة» تثبت للعاقل 


YVA‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


المتمخص وجود الله تعالل» وأنه مُوجد الكون. 
وفي) يأتي أهم تلك الأدلة. 


أدلة وجود الله تعالى 


استدل العلَّمَاء على وجود الله تعالی بأدلَّة كشرة منها: دليل الحدوث» ودليل 
الوجوب» ودليل العتَايّة والاختراع» والدليل الوجودي» والدليل الأخلاقي. 


الدليل الأول: دليل الحدوث 

بني المتكلمون هذا الدليل على المقدمتيْن الآتبتين: 
المقَدمة لأؤ: العا حادث. 

المُمَدمَة الثانية: كل حادث لا بد له من مُحدث. 


النتىيجة: العالم 5 بل له من خث بخدثه» آي: یرجح وجوده على عدمه) 


(۱) شرح الحَريْدَة للدزدبْر ص٤٤.‏ 
وهاتان المُقَدّمتان في: إحياء علوم الدَيْن للعَرَاليّء انظره بشر حه إنْحَاف السَادَة للرَبيْدِي 
ج۲ ص ٩٩‏ والمَوّاقف ج۸ ص۲ والمُسَايَرّة لابن الهمَّام» وشر حه المُسَامَرَة لابن أبي شيف 
ص۷٠‏ وشَرح الجَوْهَرَة للبَا جوري ص٤ .٠١‏ وانظر: المَطَالِب العالية للرَازِيّ ج٠‏ ص٠٠٠.‏ 
(۲) المَسَامَرّة لابن أي شريف السّابق. 
العالّم: هو كل ما عدا الله سَبْحَانّة وتَعَالَّى من الموجودات. 
والحاوث: هو ما كان مَعْدَوْماً ثم وجد. وسمي حادثاً لأنه حدث وظهر لعِلة أوجدته بعد 
آن م يكن. / المُْسَامَرّة لابن أبي شريْف» وإِنْحَاف السَادَة» السَابقان. 
وتعريف العالم هذافي: العَقيدة النظامية للجوييِیٰ ص۲۹٠‏ والإنصًاف للباقلابِْ ص ٠“‏ 
والتمْهيد للامشي ص٥٤‏ وتَبْصِرَة الأولة ج٠ا‏ ص٤٤‏ . 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعال وأدلته ۲۷۹ 


وهو ال سبحاته وتعالی. 


¥ 


ولكي تظهر لنا صحة هذه النتيجة يجب أن نقيم الدليل على صحة كل من 


الدليل على أن العالم حادث: 

هو ليره من حال إلى حال» ويمكن صياغته على التَحُو الآني: 
العا متركب من جَرّاهر وأعراض. 

وكل من الجَرَّاهر والأعراض متغير. 


فالعالّم متغير". والتغير دليل الحدوث. 


)١(‏ شرح الحَريْدَّة للدَْيْر ص٤٤-٥٤.‏ وانظر: المُسَايَرّة لابن الهُمَام» وشر حه المُسَامَرّة 
لابن أبي سريف ص۱۸. وذكر أبو المُعيّْن النَسَفْيٌ: (إن العا عند عامة المتكلمين أقسام ثلاثة: 
جَواهر وأجسام وأعراض. وم يرض الإمَام آبو مَنصور المَاتَربْدِيّ هذ القسمة لأن فيها تداخلا 
فقال: العا قسمان: أعيّان وأعراض. والأعَيّان قسمان: غير متركبة وهي في عرف المتكلمين 
الجَرَاهر ومتركبة وهي في عرفهم الأجسام» قال: وها يعرف أن كل جسم جوهر). / كَبْصِرَة 
الأدلة ج١‏ ص٤٤-٥٤.‏ 

ا لجوهر: ما قام بنفسه. 

والعَرَض: ما قام بغيره. وبعض الأعراض تدرك بالحواس الظَاهرًة: كالحلاوة» والصوت» 
والآلوان» والروائح» والبرودة» والخشونة. وبعضها يدرك بالعقل: كالقدرة» والإرادة» والعلم. / 
شرح الخريدّة للدزديٰر ص۳٤‏ وسَرْح الصّاوِيّ عليه. 

وذكر الجوَيْنِيٌ في الإزشاد ص۱۷: (الحوهر هو المتحيز» وكل ذي حجم متحيز» والعَرَّض 
هو المعنى القائم با لجحوهر كالألوان والطعوم والروائح والحياة والموت والعلوم والإرادات والقدر 
القائمة بالجَرّاهر). وقال أيضاً في الإرشاد ص۲۳: (الجَوَّاهر في اضطلاح الملجدة - الفلاسفة 
- تسمى الميول» والأعراض تسم الصورة). 


۸۰۹ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

والأعراض حادثة» بدليل: 

آ- تغيرها من عدم إلى وجود» ومن وجود إلى عدم» وذلِكٌ: 

إما بالمشاهدة كالحركة بعد السكون» والضرّء بعد الظلمة» والسواد بعد البياض» 
والحرارة بعد البرودة» إلى غبر ذلك وبالعكس. 

وإما بالدليل» وذلِك لأن ما شوهد سکونه مثلاً على الدوام كا بال جازت عليه 
الحركة بزلزال". 

ب- احتیاجھا إل مُحْصّص حَصَصها بوقت حدوثها دون ما قبله وما بعده» فلا 
بد من مر جح لوقوعه في ذلِكٌ الوقت» لأن الترجيح من غير مرج سحال. 

ج- افتقارها إلى جسم تقوم به" 

والجَرًّاهر حادثة أيضاًء وذْلِكَ: 

لأنها ملازمة للأعراض لا تنفصل عنهاء فهي لا تخلو عن الحركة والسكون 
والألوان...» والأعراض حادثة ك| تقدم» وكل ما لا ينفلك عن الحادث فهو حادث. 


فإذا ثبت أن الجَّرّاهر والأعراض حادثة لزم أن يكون العا المكوّن منه) 


والجسم: هو المؤلف المركب من جوهرين فأكثر. / المُسَامَرَة لابن أبي سريف السًابق. وانظر: 
كَمْهيْد الأوائل ص۳۷ والإْصاف للبَاقِلانيٌ ص١٠‏ والإزشًاد للجُرَيْبْنّ ص۷١‏ والتَمْهيْد لمشي ص٦٤.‏ 
وقد يعبر بعضهم مثل ابن الهُمَام عن الجَرَاهر بالأجسام وهما ني اللْعَة بمعنى واجد. / 
المَسَامَرّة لابن آبی شريف ص۱۸. 
() شح الحَريْدّة للدَرْدير» والمُسَامَرَّة لابن أبي سريف السّابقان. وانظر: تَمْهبْد الأوائل 
ر * 4 ار ر ۳ ر 
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والإنصَاف السابقين» وسر الجَوهَرَة للباجوري ص۸۸ وسر م البراهين للسنوسي 
والدسوقی عليه ص۱١٠‏ . 

 )۳(‏ المْسَايَرّة لابن الهُّمَّام» وشر حه المُسَامَرّة لابن أبي شريْف» السّابقان. 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: وجود اله تعال وأدلته ۲۸۱ 
حادا. 
أا ت مث ا 
وبذلِك تَسلم المقدمَة الأولى (العالم حادث). 
الدليل على آن كل حادث لا بد له من مُخحدث بُخدثه: 


هو أن المصنوع لو حدث بلا صانع» للزم أن يكون المصنوع قد حدث بنفسه» فيلزم 
ترجيح أحد الأمرين المتساويين - أي: الوجود والعدم - على مساويه بلا سبب» وهو 
ال . 

فلو حدث حادث بلا مُخْدِث» للزم آن يتر جح وجوده على عدمه بلا مرجح» وهو 

وها واضح البطلان لأن جيع العقلاء يعلمون أن لا بد لتحويل الشيء عن حاله 
السّابقة من محَول» يفرض عليه هذا الوضع الجديد» وينسخ حاله القديمة. فإنك لو 
تر کت کفتی ميزان متساویتین» لا ثقل في أحداهماء وزعمت أن إحداهما قد تر جحت» 
دون آي مؤثر خارجي» كنفخة هواء آو سقوط حَجَّر... ولو زعمت للناس أن جهاز 
لمذياع أوصل إليك آخبار العام دون أن تدير صبامه لضحكوا منك وأشفقوا عليك. 

و ا ٣ o‏ 2 
وعلى ذلك نقول: كان العدم هو المنبسط عل العالم قبل وجوده» فالعدم ارجح 
١ « a ۱ »‏ 

من الوجود لسبقه» ولكن حين خلق هذا العالم ترجح وجوده على العدم» والوجود 
)١(‏ شرح الحَريْدَة للدزديْر ص٥٤.‏ 


۳) شَزح الحَريْدَّة للدَزْور ص٥٠٤‏ وقال: (هدا هو البْرْمّان المشهور بينهم في بان حدوث 
العام وافتقاره إلى صانع)» وانظر: ص١٠١‏ وحَاشية الصَاوِيّ عليه. 


YAY‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


بلا مرجُح مستحيل وباطل بالبداهة. 
فالقول بأن العدم قد تحوّل إلى وجود العا دون مسبب لهذا الوجود» باطل 
وبذلِكٌ تسلم لن المقَدمة الثانية» وهى: (كل حادث لا بد له من محدث). 


فإذا سلمت المُقدمتان سلمت النتيجةء وهي: العا لا بد له من مُحْدث يُحيثه. 


الدليل الثاني : دليل الوجوب 
ر 
يتصف بوٌاحد من الأمور الثلاثة السّابقة ولا رابع اء لأنها أقسام الحكم العقلى". 


)١(‏ انظر: كبرى اليقينيات الكونية ص ١۸و۸۳‏ وشَزح الحَريْدَة للدَزْويْر ص٥٤.‏ وانظر 
الرجحان بلا مرجُح في: المَطًالِب العالية للرّازيّ ج٠‏ ص٥۷‏ وما بعدها. 
(۲) الحكم: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه» بواسطة: الشزع» أو العادة» أو العقل. فهو ثلاثة 
-١‏ الحكم الشَزْعِيٌ: وهو الذي تكون وسيلة إثباته الشزع» كإثبات الوجوب للصلاة. 
۲-الحكم العادي: وهو الذي تكون وسيلة إثباته العادة والتَجُربَّة» كإثبات الإحراق 
للنار. 
و(6)...» والحكم العقلي هو عمْدَة دراستنا في العَقائد. 

-١‏ الواجب: وهو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء أو هو ما لا يتصور في العقل عدمه. 
كوجوب القدرة لله تعالى» وكو جوب الزوجية للعدد .)٤(‏ 


۲- المستحيل: هو المنفي الذي لا يقبل الثبوّت فلا يمكن وجوده» ولا يتصور حدوثه مطلقاً 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعالل وآدلته YAY‏ 


١‏ - فلا جوز أن يکون موجد العام مستحبا لان المستحيل لا يتصور وجوده 
مطلقاًء فهو عدم ححخَض» فلا يمكن أن يو جد غيرّه» إذ إن (فاقد الشىء لا يعطيه)» فكيف 
يكون المستحيل مصدرا للوجود؟ 


۲- کا لا جوز أن يكون مُوجِدٌ العالّم ممكناًء لأن الممكن لا يوجد إلا إذا وجد 
سبب وجوده» وها السب إن كان مكنا فعندئلٍ بحتاج إلى سبب آخر... إلخ وهكذًا. 
وها يلزم منه الور آو التسلسل» وکلاهما باطل» کا سياتي بَبّانه بعد قلیل» فا دی 
إليهما فهو باطل. فلزم أن لا يكون موجد الكون ممكناً. 

۳- ولا ثبت أن مُوجد العالّم لیس بمستحیل ولا بممکن» وجب أن يكون مُوجد 
العام واجب الوجود. فلا بحتاج وجوده إلى سبب» بل هو سبب وجود العال. 


أو هو ما لا يتصور في العقل وجوده. كإثبات شريْك لله» وكتقدم الابن على أبيه في الوجود. 
۵ ء 

۳- الممكن (الجائز): هو الذي يقبل الثْبُوت تارة والنفى تارة أخرى على التعاقب. أي: 
يمكن وجوده إذا وجد السبب الذي يرجح وجوده. أو هو ما يصح ني العقل وجوده وعدمه على 
السواء» ولا يوجد إلا بمرجح» كوجود الحنة الآآن» وكوجودك الآن في هله الغرفة. 

السنوسية وشرحها للبَا جوري ص٤"‏ وشَرح آم البرَاهين للسنوسی وحَاشية الدسوْقيٌ عليه ص٠٠‏ 
وشح الحَريْدّة للدَّزْوير وحَاشِيّة الصّاويّ عليه ص ۳۳-۲۹ و ٤۱-۳۸‏ والمْعْقّد المْتقّد ص ٠١-۱۳‏ والکات 
للکقویٌ ص ۳۸۰. 

 )١(‏ انظر: المَوّاقف وشرحه للسَيّد الشريْف ج۸ ص٤‏ وحَاشية الدواِيٌ والككَنبَوي عليه 
جا ص۲۲۷ ولَّرح الجَوْكَرَّة للبَاجُوْريّ ص٤١٠‏ ونِهاية الإقدام ص٠٠‏ والرَازي مفسراً 
ص ۲۸۲. 

معن واجب الوجود: هو أنه لا جوز عليه العَدَم» فلا يقبل العَدَّم لا أزلاً ولا أبداً. / شرح 

الجَوْكَرَّة للبَاجُوْرِيّ ص٤ ٠١‏ وشزح الحَرِبْدّة للذّزْديْر ص ٠‏ ه. 


YA‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


معنی الور ودلیل بطلانه: 

الدوْر: هو أن يكون ىیئان» کل منھا علَة للخ 0. كقولك: ربد اوجد عَمرا 
وعَمُرو أوجد زیدا. 

فكل من ريد وعَمُرو» يتوقف وجود أحدهما على الآخر. وهو الذَّر الباطل» 
وکل منھا يظل مَعْدُوْماً حتیٰ ياي مئر خارجي. 

دلیل بطلان الدور: 

هو أن یستلزم أن يکود کل واجد منه) سَابقاً صاحبه ومتأخراً عنه» فی وقت 
راجد. وهذا يعني استلزام تقدم الشيء على نفسه وهو تناقض". 


(أ- إنه هو الذى يستحق الوجود من ذاته. وهدًا يفيد أن ذاته عِلّة لو جود نفسه. 
ج- إنه هو الذي لا يتوقف وجوده على سبب منفصل» أو الذي لا یکون وجوده مُعَللاً 
بسب منفصل). / المَطَالِب العالية للرَازیّ ج۱ ص۲۸۱. 
)۱( المَواقف ج٤‏ ص١١٠‏ . 
(۲( شرح الجَوْهَرَة للبَاجُوريٌ ص١١٠.‏ 
الدور باطل سواء كان: 
من مرتبة وَاحدة: (ویسمی الدؤر المَصَرْح)» كا يتوقف أ على ب» وبالعكس. 
أو من مراتب متعددة: (ویسمی الدَوْر المضمَر)» کا يتوقف أ على ب» و ب على ج و ج 
على أً. 
انظر: التَعْريعّات ص٤٩‏ كلمة (الّوْر). ودا المعنیٰ: مَقَاصد الطَالِبيْن وشر حه للتَمتَارَانِنْ ج۲ ص١١١‏ 
ومقتاح الباب ص٦۸.‏ 
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١٠۲ص المَوَاقف وشرحه للسَبّد الشريْف ج٤ ص١١٠ والمَمَاصد للتفتَارَانيّ ج۲‎  )۳( 
وشزح الخرِيْدَة للدزدبر ص٦٠ وشرح الجَوْهَرَة للباجُوْرِي ص١٠٠٠ وشرح آم البَرَاهِيْن‎ 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعالل وآدلته YAO‏ 


مرو يتوقف وجوده على ريده وريد يتوقف وجوده عل عَمُرو. وهڌا يعني ان 
عَمْراً يتوقف وجوده على عرو بعد حذف الحد الاأَوْسط (رَبْد). 
وها يستلزم تقدم الشىء على نفسه» آي: يلزم أن يتقدم عَمْرو على عَمُروء لأنه 
سابق ومسبوق» فیلزم أن يون عَمْرو موجودا قبل أن يُوْجّد» وهدًا باطل. 
ومثال بطلان الدور: 
وجود البيض متوقف على وجود الدجاج. ووجود الدجاج متوقف على وجود 
البيض. فلو فرضنا أن لا وسيلة إلى وجود هدا ولا ذاك إلا عن هدا الطريق فإن من 
البديهي أن كلا من الأمرين يظلان مَعْدوْمَيْن حتى يأتي مؤثر خارجي» يُوْجد البيض 
ويوجد الدجاجّ» فيتتهي الدوْر عندئز. 
فادا قیل: 
إن سببَ حدوث العالّم هو: التفاعل الذاتي في ا لموجودات بَأثيْر الضغط والحرارة 
والبرودة بمرور الزمان. 
آجيب: بأد هذا هو الذَوْر الباطل» لأنه يعني: أن وجود العا متوقف على بعضه 
(الضغط والحرارة والبرودة...)» وبعضه متوقف في وجوده على العا)ً. وهذا يعني: 
تقدم الشیء على نفسه» وهو باطل کا تقده'. 
معنى التسلسل ودليل بطلانه: 
التسلسل: هو أن يستند الممكن في وجوده إلى عِلَّة مؤثرة فيه وتستند تلك العِلَة 
للسَنوْسیٌ ص١١٠‏ والمَطًالب العالية للرّازیٌ ج۱ ص٣۱۳‏ والمُْحَصّل للرّازیٌ ص۹١٤٠‏ 
وكشف المُرّاد ص۷١١‏ والوسيلة في شرح الفضيلة ص١١٤‏ . 


(۱) انظر: شزح الجَوهَرَة للباجوريٌ ص١أ٠٠.‏ 
 )۲(‏ کری الیقینیات الکونية ص۸۹-٠۹.‏ 


۲۸٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
المؤثرة إلى عِلة أحرى مؤثرة فيهاء وكَلمّ جَراً إلى ما لا نهاية. 

فالتسلسل يعني : أن المخلوقات متوالدة عن بعضهاء إلى ما لا نِهاية» بحيث يكون 
كل واجد متها معلولاً لا قبل عة ا بعد دون أن تع هزه السلسلة من عة واجبة 
الوجود" 

دليل بطلان التسلسل: 

-١‏ إنه يؤدي إلى وجود آهة لا نهاية ت هاء كل منها متصفبٌ بالحدوث والعجز 
والافتقار» وهو باطل قطعاًء لأنه ناف لقام الألوهية من القدرة والغنى المطلق. » د 
العاجز الفقير لا يصح أن يكون خالقا للعام البدِيع الإتقان". 

1- التسلسل منقوض بالحس والمشاهدة ذلك لأن هناك خلوقات انقرضت. فلو 
صح أن الموجودات تغسلسل إلى ما لا اة بان نکون کل حلقٍ فیها معلولً ا قبلها. 
وعلَّة تامةً لما بعدها - لا انق رضت هذه الموجودات لأن الحلقة الأخحنر رَه فيها معلولة 
فقط» ولیست بعلَّة کسابقتها5. 

۳- بُرْكّان التطببْق وهو أشهر أَدلّة المتكلمين وهو: 

نك لو فرضت سلسلتين» وجعلت إحداهما من الآن إلى ما لا نهاية. والأخرى 
من الطوفان إلى ما لا اة وطبقكَ بينهما بأن قابلتَ بين أفرادهما من أومما. 

فكلا طحت من الآنية (نسبة إلى الآن»ء أي: الوقت الحاضر) حلقة وَاحدَة» 
طَرْحت في مقابلتها من الطوفانية (نسبة إلى الطوفان) وَاحدَة وهكةا.. 

.٠١١ص‎ ٤ج المَرّاقف وشرحه للسَيّد الشريْف‎ )١( 

(۲) كرئ اليقينيات الكونية ص٤۸.‏ 

)۳( ت الريدة للدزویر ص م وانظر: الشُحَصل لازي ص۹٤٠‏ 
من رب العالین للأستاذ الشیخ معان صبري ج۲ ص۱۸۲ 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعالل وأدلته AV‏ 

إما أن يفرغا معا فيكون كل منه) له نِهاية» وهو خلاف الفرض. 

وإن ل يفرغا - كما فرضنا -» لزم مساواة الناقص للگامل» وهو باطل. 

إن فرغت الطوفانية دون الآنيةء كانت الطوفانية متناهيةء والآنية أيضاً كذلك. 
لأا إن زادت على الطوفانية بقدر متناو وهو ما من الطوفان إلى الآنء ومن المَعْلوم 
أن الزائد على شىء متاه بقدر متاه يكون متناهيا بالضرورة. 

ومثال بطلان التسلسل: 

-١‏ إذا رأيت رقا حسابياً طَوِيْلاًء يتراصف إلى جانبه عدد كير من الأصفار 
فإك تسرع لتنظر قبل كل شيء إلى الرقم العددي الأول» وما لم تقع عيناك على ذلك 
الرقم» فإنك لا تعطي قيمة للأصفار الكثيرة» ما م تستند إلى رقم ذاتي قبلهاء لآن الرقم 
الذي يملك قيمة ذاتية في داخله» هو الذي يضفي الحياة والقيمة على الأصفار المتسلسلة 
التي عن يمينه» فسلسلة الأصفار التي لم تنته إلى رقم عددي هي خالية عن أية قيمة 
وافتراض التسلسل اللانمائي فيها لا مجعل ها أية قيمة. 

۲- لو ادعيتٌ آمامك حقيقةً عِلْمِيَّة» وحين سألتني عن الدليل جيك ببرهان 
يتوقف على بُرْكّان آخر. وحين سألتني عن بُرْهَان أجبتك ببرْمَّان يتوقف على آخر... 
وهگدًاء فنك تکدّبني ي دعواي» بل تدب وجودها أصلا. 

فكل من هذه البَرَاهِيْن المتسلسلةء التي فرضنا أنه لا ِهاية هاء ليست إلا ظلالاً 
تنتظر أصلها الأول. فإن ل يوجد ذلك الأصلء فهِذِء الظلال نفسها غير موجودة» ومن 
)١(‏ سرح الجَوْهَرَة للباجُوْرِيّ ص١٠٠‏ . وانظر: المَرّاقف وشرحه للسَبّد الشريْف ج٤‏ 

ص۷٣۱‏ وما بعدهاء والمَقَاصد وشر حه للتفتَارَاِنٌ ج۲ ص۱۲۰ وما بعدها» وكشف المَرَاد 
ص۹٠١‏ والوسيلة في شرح الفضيلة ص١٦٤-٥٦٤.‏ 


TAA‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
تم فان الحققة المدعاة أيضاً تکون غر موجودة'. 
وإذا بطل الدَوْر والتسلسل» بطل ما أذَى إليهاء وهو كون موجد العا مكنا 


وعندئذ وجب أن يكون المو جد واجب الوجود. 


ولا يرج عن هلين الدليلين الدليل الذي ذكره بعض اة الغرب» وهو 
أقوى الاأدلة وأبسطها لديهم» المسمى , رمان الحَلق» أو الدليل الكوني”. 


الدليل الثالث: دليل العتَاية والاختراع (البُرَهَان العلميٰ) 


وهدًا الدليل هو أجل الاأدلة على وجود الله تعالل وأوضحها. وهو الذي ذكره ابن 
رُشد في مناهج الأَدلة باسم العِنَايّة والاختراع» وذكر أنه يمكن أن يتخذه: 

ً- الجُمُهُرر طريقاً لاثبات وجود الله تعال» فيقتصر ون منه على ماهو مدرك 
بالمَعْرفة الأوْلّى البنية على الحس. 

س - والعُلَمَّاءء يدون على مايُدرّك من هذه الأشياء بالحس مايدرّك 
بالبرْهَان. 


 )١(‏ كبرى اليقينيات الكونية السّابق. 

(۲) وملخص هذا الدليل: هو أن الموجودات لا بد ها من موجد» لأننا نرى كل موجود منها 
یتوقف علیٰ غیره» ویری غیره ها يتوقف علیٰ موجود آخر» دون أن نعرف ضرورة توجب 
وجوده لذاته. 

انظر: الکلام عن هذا الدلیل في: (الله) للعقاد ص‌ ۱۹۳-۱۹۲ وعَرَّض لأحد طرقه وهو 
دليل الحركة (بَرْهّان المحَرّك الذي لا يتحرك) وفحواه: أن المتحَرّك لا بد له من محرّك وأن هذا 
ا لمحَرّك لا بد أن يستمد الح ر كة من غبره» وهكذا إلى أن يقف العقل عند رك وَاحد» لا تجوز عليه 
الحركة» لأنه قائم بغير حدود من ا مكان أو الزمان. وهذا هو اللّه. 

وانظر: دراسات في الفْرّق ص ۱۹١‏ وما بعدهاء وعرض لطريقتين من طرقه الخمسة المشهورة 
التي لخصها القديس توما الآكويني وهما: برْمّان الحركةء وبُرْهَّان الإمكان والوجوب. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعال وأدلته ۲۸۹ 

وها الدليل هو الذي نبه عليه القزآن الکربْي واعتمده الصحَابة ر تهر . وان 
هذا الدلیل بشطریه فی بأي: 

اول ايل لينا 
أصلين ههما: 

-١‏ إن جميع الموجودات التي ههُسًا موافقة لوجود الإنسان. 

۲- إن هْذِهِ الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قَاصِد لذلِكًّ مريد» إذ ليس يمكن 
أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق. 

والموافقة تحصل باعتبار موافقة الليل والنهار والشمس والقمر لوجود الإنسان» 
وكذلِك موافقة الزمان والمكان الذي هو فيه أيضاًء والحيوان والنبات والحاد والأمطار 
والأنار والبحار والنار واهواء... 

وكذلِك أيضا تظهر العسَايَة في أعضاء الإنسان وأعضاء الحيوان. أي: كونها موافقة 
حباته ووجوده. 

ومن آيات القرآن الكَريْم التي بينت هدا الدليل: 

- قوله تعال: #* ار ای جل ف السماءِ بروجا وجل فا سلجا وما 
مي - الفَرقّان .٦١‏ 

- قوله تعال: ٭ ار ملا لار هدا الا وسال آوتاد اا ولقیک روجا لوجعلا 
و ا کت ای اھر ری تا دوک س O‏ 

جلا یا وک وارلا النی رت ے بب )نی ہو کا رتا وت 

4" النباً. 


- قول تعالی: ٭ ابطر لضن إل مامد )اا صب المآ صا ا م شقفتا لأر سق 


۹۰ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


و وک ای غا © رفک و 
گوگ 4 - عَبّس. 
الثاني: دليل الاختراع: 
وهو ما يظهر من اختراع جَرّاهر الأشياء الموجودات. کاختراع الحياة في الاد 
والإدراكات الحسية» والعقل. ويدخل فيه: وجود الحيوان كله» ووجود النبات» ووجود 
الس|وات. 
وهذا الدليل يبن على أصلين موجودين بالقوة في جميع فطر الناس هما 
-١‏ أن هذه الموجودات حختَرَعَة» فإنا نرى أجساماً جمادية» ثم تحدث فيها الحياة 
فنعلم قطعاً أن ها موجداً للحياة ونح با وهو اله تبارك وتعالل. 
وأما السماوات» فنعلم من قبل حركتها التي لا تفت آنا امو رة بالعتايّة بها ههتا 
ومسخرة لناء والمسخر المَامُور خترّع من قبل غيره ضرورة. 
قال تعال: بک ے لیے موی من دون آل لن حقو ذ بابا ولو امعو 
- احج ۷۳. 
- إن كل ىرع فله خدرع» فعلى من أراد مَعْرفًة الله حق معرفته» أن يعرف 
جَوّاهر الأشياء» ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع الموجودات» لأن من لم يعرف 
حقيقة الشيء» م يعرف حقيقة الاختراع. 
- قال تعالی: # اولع بظروأ ف مکوت ألسَموتِ والرض وما حلَى أله ِن 
شىء 4 - الأعراف .٠۸١‏ 
- وقال تعالی: لط را لاضن مم حل )حل ن ما افق 4 - الطارق. 
- وقال تعال فلا ينظرو د إل الإبلِ َيب َيف حِمَّت 4 - الغاشية .٠١‏ 
وأما الآيات الق آنية اتی تجمع بین هذبن الدليلین فمنها: 


- قوله تعالل: يلاما الاش عبد عدوا رکم ای خکقک م والذی من یک لعلک 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: وجود اله تعال وأدلته ۲۹۱ 
ي r‏ ر 2 ص 2 کک کس ا کک ا f‏ سے ا ےم س رم کے ص 
تقون ) ای جع لک آلارض فرشا والسماء تا وأنزل من السماء ماه ابد من 
اک م و کک 3 سک و % 
۱ ات رقا لک لاع لوا یو أنداد وات نموت ا £ - البقرة. 

١ w+‏ ہس ر ج ه 

فقوله تعالی: ‏ حقكموالذّ من نكم تبيه على دلالة الاختراع. 

وقوله تعالل: ۴ ای جع کک درس فرشا والسماء ناء e‏ تبيه على دلالة 

١ ‌‏ ۱ ر روس سے ا تر ا و کے سے سے سے سرا ر کے ر سر ا 

وقوله تعال: ۾ الذي يذ درو اله قيما وقعوداوڪل جئويهم سڪرو ن 
لق لسوت وا لارض ربا ما حکقت هدا بطلا سبك قتا عَدَاَالنارِ £ - آل عمْرَّان 
۱ 

والدليل العلْمِيٌ هو الذي أكد عليه العْلَمَّاء في الحَصر الحاضر خاصة» بعد أن 
اتسعَ نطاق العلم» وظهرت المخترعاث الحَدِيْتّة التي كانت سبباً في استكشاف آفاق 
الفضاء» والوقوف على أسرار الطبيعة» ومَعرفة خفاياهاء ما دعا رجّال العلم في تلف 
ميادينه إلى أن يتحدثوا بقدرة الله تعالل وإبداعه وعظمته وحيرة العقل الإنساني مام تلك 
الأسرار في كل خلوق. 

وما نذکره هنا من نظرات في بعض ميادين العلم ووقوف العُلَّمَّاء على بعض 
أسرار الكون» ما هي إلا ماح للذهنء» يدفعه للتفكير في أمر هدا الكون المترامي 
الأطراف» ولا ريب فإن كل جزئية فيه ناطقة بربويية (خالقية) الله تعالل ووحدانيته. 

فياعَجَباكيف صل الإلة ‏ آم كيف دة الجاجد 


وفىڭامىءلەة ‏ بلعل اراح 
ومن هذه الأمثلة: 
-١‏ النجوم عبارة عن كتل ملتهبة بعيدة عن الارض. 


 )(‏ مناهج الأَوِلّة في عَقّائد الولّة لابن رسد ص ٠٠١-٠١٠‏ ونقله الدكتور عِرْقًّان عبد الحميد 
في: دراسات في الفْرَق ص١٥۷٠‏ . 


۹۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


فأقرب تَجُم إلينا يساوي آربع سنوات وربع من السنين الضوئية'. وآلمع تَجُم نراه 
في الساء هو تَجُم الشعْرَى اليَمَانيَة والذي عَبَدَه فريقَ من العَرَب قبل الإسلام» يبعد 
عنا انی سنوات ونصف من السنين الضوئية”. 

وأعلن الفلكيون عن رصدهم تجا يبعد عنا اثتي عَشر ونصف بليون (والبليون 
يساوي مليون مليون) سنة ضوئية". 

ودرجات حرارة سطوحها متفاوتة. لذا اختلفت آلوانا من حمر داكن إلى أحمر 
فاتح إلى برتقالي إلى أصفر إلى أبيض إلى أزرق» فالنجوم الزرقاء تصل درجة حرارة 

ر 

سطوحها عشرات الألوف من الدرجات. 

ودرجة حرارة سطح لَجُم الشعْرَى اليَمَانيّة ڌ غ أحد عشر آلف درجة مئوية. 
بعشرات آو مئات بل آلاف وملاين المرات. 

ر ت 
نظر بمرصده إلى مسافة تقرب من ٠٠١‏ مليون سنة ضوئية» وأحصى من المَجَرّات 
ر 

الخارجية نحو ٠٠١‏ مليون مَجَرّة» وآنه محتمل وجود مَجَرّات أخرى على مسافات 
أعظم ل يسّاهدها هبل. ويقول: إن مَجَرّتنا يبلغ قطرها مئة ألف سنة ضوثية» وسمكها 
عشرة آلاف سنة ضوئية» وهي تجري بسرعة عَظْيْمَة جداً. 


۳- يتمدد الفضاء بشکل عَظيُم. وقدروه - کا يقول السير جيمس جينز - بنحو 


)١(‏ السنة الضوئية: هي المسافة التي يقطعها الصَوْء خلال سنة وَاحِدَة» وذلِكَّ نحو ستة ملابين 
مليون ميل» علا بأن الضرء يسر مقدار )۱۸١(‏ ألف ميل بالثانية الرَاحدة. 

.1و٥۹و‎ ٩٩ص التفسيْر اللوي للآيات الكونية في القزآن‎  )۲( 

(۳) النشرة الفلكية الأخبارية من مديرية الرعاية العلميّة ببَغداد. 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: وجود اله تعال وأدلته 1۹۳ 
مائة وخمسة ميال فى الثانية الوّاحدة» لكل بعد قدره مليون سنة ضوئية. 


-٤‏ وشمسنا هله يبلغ حجمها نحو مليون وثلاثمائة قدر حجم الارض. وهي 
كتلة من صخور» ومعادن سَالّة» وغازات حترقة» تبلغ درجة حرارة سطحها ستة آلاف 
درجة مئوية» ودرجة حرارة مركزها تبلغ عشرين مليون درجة مئوية. 

وطاقتها الحرارية - ومثلها النجوم المُشْعَة - ناتجة عن تفاعلات نووية حرارية 
تحدث في مراكزهاء حين تتحطم الذرة في بَاطن الشمس» تحت وطأة الحرارة العالية 


س 


جدا. 


ويبلغ لِسّان اللهيب ٠٤٠١‏ كم في الأحوال العاديةء آما في الانفجارات المستمرة» 
فيبلغ بعد قذاتفها آلاف الأميال". 

-٥‏ القمر تابع للأرض» يبعد عنها ۲۸٦‏ آلف ميل» فلو بَعَدَ عنها ٠١‏ آلف ميل» 
لَغطى ال اء فى المد الأر كلهاء ويكون عمقه بهُعَّدّل ميل ونصف» وال مد في المواء حدث 
الأعاصير كل يوم... إلخ. لآن جاذبية القمر - في الوضع الحالي - تجذب مياه المُحبّط 
إلى ستين قدماً في بعض الأماكن» وتحني قشرة الأرض مرتين نحو الخارج يومياًء مسافة 
عدة بو صات” . 


“- تدور الأرض حول الشمس بسرعة ٠‏ ,۸ ميل في الثانية كَقريْباًء في َلك طوله 


.٠۹-٥٩ص التفسيّر العلمِيٌ للآيات الكونية‎ )١( 
٤ و۷ و ٠۷و٠۸ والعلم يدعو للإيمان طَبْعَة‎ 1۸-٦٥ التفسيْر العِلْمِي للآيات الكونية ص‎ )( 
. ٠٤١ص ومع الله في الساء‎ ٥٥ص‎ 
.٥۹۸-٥۹۷ العلم يدعو لاوییان ص‎ )۴( 
مجري القمر في فلکه بمقدار ۲۳۰۰ ميل بالساعة» ویلف حول نفسه مرةً في کل دورة في فلکه‎ 
شهرياًء ولذلِكٌ يواجه الأرص بجانب وَاجد دائ)ً» فنرى أوجه الصَيَاء المُحَْلمّة» من هلال إلى‎ 
.1۸-٦۷ص بًذر وبالعكس. / التفْييْر العِلْمِيٌ للآيات الكونية‎ 


۹¢ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 


۰ ملیون میل. 

وتدور الأرض حول نفسها بسرعة قدرها ٠٠٠٠١‏ ميل بالساعة (أي: مرة كل ۲٤‏ 
ساعة). 

فلو فرضنا نها تدور حول نفسها بمُعَدّل ٠٠١‏ ميل بالساعة» فعندئذٍ يكون نهارن 

ولو فرضنا أا تدور حول الشمس بسرعة ٦‏ أميال في الثانية أو ٠١‏ ميلاء لكان 
قرينا وبعدنا عن الشمس بجعل حياتنا مستحيلة'. 

۷- والماء الذى يكون أربعة أخماس الكرة الأرضية» يتكون من غاز: ذرتين 

و " 

هيدرو جين وذرة آوکسجين: «H,O‏ والهواء يتكون من عتاصر» بنسب معينة عظِيمّة 
الآهمية للحياة إذا اختلت لم تستقم الحياة. 

۸- وملح الطعام الذي تستحيل حياة الإنسان بدونه» يتكون من أخطر عنصرين 
هما: الصوديوم الذي يدخل في تر كيب المتفجرات» والكلور الغاز الخانق القاتل: 
.NaCl‏ 


.٠ ٥ص التفسيْر العِلْوِيٌ للآيات الكونية ص1۷ والعلم يدعو للإيمان‎ )١( 
ولو کانت قشر ة الأرض أسمك عشرة أقدام لنفد الأوكسجين. وانعدمت احياة.‎ 
ولو كانت البحار أعمق بضعة أقدام ما هي عليه الآن» لانجذب الأوكسجين وثاني اوکسید‎ 
الكاربون فاستحالت الحياة.‎ 
أ‎ 


ولو كان جو الأرض أرق غا هو عليه» لتهاوت النيازك فأحرقت الأرض. / الإسلام يتحدى 


ص0۹ . 

لأن النيازك والشهب تتهاوى في كل يوم با ملايين ني المواء ا خارجي» وهي تسير بسر عة ستة 
أميال إلى أربَعين ميلا في الثانيةء فلو م يكن ذَلِكَ مَانِعاً لأحرقت الأرض ومن فيهاء إذ إن الإنسان 
إن اصطدم بشهّاب ضتيل يسير بسرعة تفوق سر عة الرصاصة تسعين مرة» كان يمزقه إزْباً من نجرد 
حرارة مروره. / العلم يدعو للإيمان ص٥٠‏ . 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعال وأدلته ۹0 


۹- إذا نظرت في المجهر إلى قطرة من المياه الآسنة»ء تجد عالًاً من الأحياء فيه 
العجائي”'. 
-١‏ الزنبور حين يصيد الجندب» خدره» فیحمله» لیتغذی عليه صغاره حین 


يولدون'. 


-١١‏ لو أن ذبابتين توالدتاء ولم يأت الموت عليه) وعلى خلفهماء فإنه بعد همس 
سنوات» يتكون من الذباب ما يمكن أن يشكل طبقة حول الكرة الأرضية» ارتفاعها ٠‏ 
سم. وهڏا جنس وَاحد» فكيف بالمخلوقات ميعا إذا لم يأت عليها الموت؟. 

۲ -والانسان ذلك اللغز ا محر للعقل» يتكون من عكَاصر تساوي: برميلاً صَغْيْراً 
من الماء. ت عتاصر معدنبة تکون مسار صَغِيْرا» ورس عود ثقاب من الكبريت» 
وكمية من الكلس يمكن أن يطلل ا جدار» وعتاصر أخرى قليلة جدا لا تساوي قيمتها 
نصف دیتار» والسر لا يكمن في نوعية المواد» وإنا يكمن في ترکیبهاء وتکوین ذرات 
ا لخليةء ثم التَرْكبْبَات الحيوية المتولدة في الجسه©. 

ر 
- فالإنسان يتم سَمَاعه بدخول الصوت إلى الصيوان» ثم إلى داخل الأذن» ويمر 


)١(‏ هزو من الأمور الأولية التي يدرسها الطلاب في علم الكيمياء. 
)۲( الله : ن سعيد حوی ص٦۷‏ . 


- عش بعض العناكب يكون على شكل منطاد تحت الماء» ينفخ بفقاعات الماء» التي تحملها 
في شعر تحت جسمهاء وعندئلٍ تلد صغارهاء لا يؤثر عليها هبوب الرياح. / العلم يدعو للإيمان 
ص۱۱۹ . 
- يطير الخفاش ليلا وهو الضعيف البصر» ولا يصطدم بحاجز» لأنه يرسل اهتزازات 
ترجع إليه إذا اصطدمت بجسم آمامه» فيحس به دون آن يراه» وهذا شبيه بالرادار. / اله: سَعِيّْد 
حوی ص۹۸. 
 )۳(‏ لالله: سعید حوی ص ۹۲. 
(6) الطب مراب لاإیان ص۹٥.‏ 


۲۹٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 
بجزء فيه ٤٠ ٠ ١‏ حنية (قوس)» تشبه سلا موسيقياًء تنقل إلى المخ بشكل ما أما كيف 
محصل فهم المسموع؟ وكيف يَتَم تَمْيبّز الأصوات العديدة جداً عن بعضها البعض؟ 
وأين تقع خزائن الذاكِرّة للمسموعات...؟ فهذه م يو صل إليها". 
ر 

وهكَذافي بقية الحواس الأخرى. 

- في جسم اللإنسان آلف مليون مليون خلية» ويستهلك الجسم من خلاياه حوالي 
٠‏ مليون خلية في الثانيةالرًاجدَّة. وعده خلايا الجُمْلة العَصَبِيّة المركزية (المخ 
والمخيخ والجذع الدماغي) يقدر بحوالي ٠١‏ مليار (المليار يساوي آلف مليون) خلية 
عَصبية» تسيطر على نشاط البدن وفعاليته» ويكمن فيها النشاط الفكري والشخصية 
الإنسانية". 


ت 


- بصمة الإصبَع لأي شخص امرأة أو طفل أو رجل» لا تشبه بصمة أي 
شخص آخر» ولذا تتخذ التَحُفَيْقات الجحنائية بصمات الأصابع دليلاً على كشف هوية 
المجرمين. 

- أما العَمَلبّات المحيرة الدقيقة التي تجري في البصر» وسائر الحواس» والتخلق 
الإانساني» وتكون الخلاياء ووزارات الجسم وغيرهاء فإنه ليعجز عن وصفها القلي 
وكلها آلغاز محيرة وآسرار مدهشة» بقي الكثير منها طي الكتمان» حتى يجين الوقت 


(۱) العلم يدعو للإی‌ان ص۱۱۹. 

(۲) الطب مراب للایان ص‌۱۹۲-۱۹۱. 

(۳) الطب مراب للإیان ص٤٩‏ وما بعدها و ص ٤١-٤١‏ . ذكر الرَّازىّ في المَطًالِب العالية 
ج١‏ ص۲۱۸ وما بعدها الاستدلال على وجود الإله الحَكيّْم الرَحِيْم بكيفية تولد الإنسان من 
النطفة. و ص۲۳۳ وما بعدها ببناء العام على الوجه الأصلح وعجائب المخلوقات» وآقوال 
الأكابر في ذلِكَ. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعال وأدلته ۹۷ 

وبعد هذا تَقول: هذه أمثلة يَسيْرة ما ذكره العْكَّمَّاء من نظرات في أرجاء هذا 
الكون الفسيح» الذي يقف أمامها الإنسان مشدوها حائرأًء نتساءل فيه: من دبّره؟ ومن 
كوّنه؟ ومن سبّره على هدا الشكل البَدِيْع المتناسق» الذي يكشف العلم يوماً بعد آخر 
عجائب هدا النظًام الذي مجري عليه هذا الكون؟ أهذًا من صنع الإنسان الذي يعجز 
عن آن يدفع عنه المكروه» ويعجز عن أن يغير ما في الطبيعة من ظروف قاهرة كالمطر 
والفيضان والرياح... إلخ؟ 

إن العاقل ليدرك أن تآلف هذه الجزيعات على هدا النَّحْوء الذي تنجلل فيه صورة 
الحياة» واستمرار هذا التالف والحياة مدى الآزمان» لا يتخلف ولا يتريث» لم يكن من 
صنع الطبيعة الصماء العمياء. 


إن التَفْسيْر الحقيقي لهذا النَظًام» هو أن تؤمن بقدرة خارقة» وقوة جَبَارَة وعظمة 
إلهبّةء بسطت يديهاء فسيرت الكون على الحو العجيب الذي نراه. 

ودليل العِسَايَة والاختراع هو الذي ذكره بعض قلاسقة الغرب باسم الدليل 
العَاِىٌ أو برْمَّان العَايّةء الذي يتخذ من المخلوقات دليلاً على وجود الخالِق. وهه 
المخلوقات تدل على قصد في تكوينهاء وحكمة في تسييرها وتدبيرهاء فالنظًام والقصد 
والانسجام والحكمة الظَاهِرَة في الطبيعة ومظًاهرها المُْحْكَلمَة المتنوعة» طريقّ ظَاهرَة 


لاثبات و جود الله تعال. 


)۱( انظر أمثلة أخرى في: الكتب التي أشرنا إليهاء وكتاب الله يتجلى في عَصْر العلم لجَمَاعَة 
من العْلَّمَاء» ومع الله في الساء للدكتور خمد رَكِيّء والإنسان ذلِكَ المجهول للدكتور الكسيس 
كارل» وكتب عبد الرَرّاق نوفل» وقصة الإيمان للشيخ نديم الجسر» والطريق إلى النجوم لفان 
درويت وللي ترجمة الدكتور عمَّر فروخ» والنجوم في مَسَالِكها للدكتور جيمس جينز. 

.٠۷۹ص ودراسات في الفْرَّق‎ ۱۹۷-۱۹٦ الله: العقاد ص‎  )۲( 


۹۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


الدليل الرابع: الدليل الوجودي 

ويسمى يران الاستَغلاء والاسشتكمّال. أو برْمّان المثل الأعلى. 

وقد صاغه القديس ألم في صورته الالء وقد صدر عن مبداً معترف به من 
المُوْمنين والملحدين جيعاًء وهو: أن فكرة الاله موجودة فى العْقَوْلء فا ملحدون لا 
مجحدون تصورهم للألوهيةء وإنا مجحدون وجود الإله. 

ونقح هذا الدليل اللاحقون بأئشلم» حتى بلغ كمّاله في فلسفة ديكارت» وأوشك 
أن ينسب إليه» وفحواه في صورته الجَامعة: 

أن العقل الإنساني كلا تصور سَيئاً عَظْباًء تصور ما هو أعظم منهء لأن الوقوف 
عند مرتبة قاصرة يحتاج إلى سبب» والعقل الإنساني لا يعرف سبب القصورء فما من شيء 
كامل إلا والعقل الإنساني متطلع إلى أكْمَل منه» ثم أكمَل منه» إلى نهّاية ية النهايات» وهى 
عاب الكمال المطلق التي لا ميد عليها ولا نقص فيها. ودا الوجود الگامل موجود 
لاحالة» لأن وجوده في التصور أقل من وجوده في الحقيقة» فهو في الحقيقة موجود. لأن 
لال امطلق يتفي عنه بسبب عدم الوجود» ولا يبق له شي من الکتال» بل نقصر 
مطلق» وهو عدم الوجود. فمجرد تصور هذا الكَمّال مثبت لوجوده“ 


الدليل الخامس: الدليل الأخلاقي 

وقد صاغ هذا الدليل الفيلسوف الألاني كنت. وصورته هي: 

أن علامة الوازع الأخلاقيء» أو علامة الواجب» أو علامة الضميرء لا توجد في 
النفس الإنسانية بغير وجود إلهء إذ كيف يدين الإنسان نفسه بالحقء إن م يكن في الكون 


)١(‏ اله: العقاد ص٠٠۲.‏ وانظر: دراسات في الفْرّق ص١۱۸‏ وما بعدهاء وفيه رأي أنسلم 
ودیکارت وسبینوزا وغیرهم. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعال وأدلته 1۹۹ 
قسطاس للحق يغرس في نفسه هذا الوجوب؟ وكيف تقرر في طبع الإنسان» أن الواجب 
الكريه لديه اولي به من طاعة الموى المحبب إليه» وإن لم يطلع على دخيلة سره أحد؟ 
فان قیل: 

إن العادة الاجتماعية هى التى رسخت في النفس» حتى استحالت إلى رغبة مقبولة 


سج . 
* هي مي 


یا س 


بأن مَعْرِكّة السبب لا تقضي بإبطال الَاية أو بفقدان الحكمة» فنحن نعلم أن القطار 
يتحرك بغليان المرْجَّل فيه. وأن المَُهّندس قد مد قضبانهء لأنه يكافاً على مدها بأجر 
يحتاج إليه. وأن تُظار المحطات يسيُرون حركة القطارء لأنم مجزيون على ذَلِكَ أو 
معاقبون على إهماله. 

ولكن ذلِكَ كلهء لا بطل العَايَةء ولا يقضي بمسير القطار لغير حكمة» وقيام 
العمل کله بغر تديير"'. 

المصادفة 

قالوا: إن المصادفة هى التى أوجدت» ودبرت ما في الكون على هدا الشكل. 

والحواب: لا بد من التفريق بين أمرين: 

أوهما: خلق الشىء. وفكرة المصادفة تستبعد منه» لأنه يؤدي إلى الدَّوْر الباطل كا 

ثانيها: تَرْتيْب الشيء وتركيّبه. وهي محل النظر والبَحْث. 

صبغة قانؤن المصادفة الحرفية هى: (أنٌ حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص» 


دنسبة معكوسة مع عدد الإأمكانات المتكافة المزدحهة). 


)١(‏ انظر: الله: العقاد ص٠٠۲-٠١۲.‏ وانظر تفصيل هذا القول في: دراسات في الفْرَّق 
ص۱۹۸ . 


۹۹ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


لکن َطبيّق هدا القانون» إنها مِم على المادة غير الحية فدراسة الاحتمال على 
ضغط غاز ني وعاء أو خليط من غازات قد يصح ولكن على الخلية والأحياء الأخرى 
فإنه يقف» لأن الترابط في الخلية مع ظلَاهرّة الحياة معجز وحير» إلى حد ججعل هدا القَانُوْن 
غير سارى المفعول في هذا المجال. 

ولكي نفهم هدا القَانُوْن وعدم سريانه لا بد من الأمثلة» منها: 

-١‏ يقول الأستاذ كريس موريسون: ضع عشرة بنسات مرقمة من ٠٠-١‏ في كيس 
وابد بسحبهاء تر أن: 

فرصة سحب رقم ١‏ هي بنسبة ١‏ إلى ١٠ء‏ لأن كل رقم قديكون له الحظ 

وفرصة سحب رقم ١و‏ مَُتابعَيْن هي بنسبة ١‏ إل ٠٠١‏ . 

وفرصة سحب رقم ١وو"‏ متتابعات هي بنسبة ١‏ إلى .٠٠٠١‏ 

وفرصة سحب رقم ١و‏ ۲و۳و٤‏ متتابعات هي بنسبة ١‏ إلى .٠٠٠٠١‏ 

وهكذا... حت تصبح فرصة سحب الأرقام من ١‏ إلى ٠١‏ متتابعة» هي بنسبة ١‏ 
إلى ٠١‏ ملیارات" 

- لو فرضنا آنك تملك عددأ هائلاً من الحروف» إذا حاولت آلاف المرات سحب 
حرف بعد حرف من هو المجامیع الكيرة وسطرتا واجدا: بعد الآخرء فهل يظهر لك 
مه كررت عَمَليَة السحب» ديوان المتنبي أو إلياذة هومیروس أو القزآن الگربْم...؟ 

۳- يقول الأستاذ فرانك ألن: البروتينات من المركبات الاأسَاسبّة في ي جميع الخلايا 
الرة. تتكون من خُسة عتاصر هي : الكريون والايدروجين والنيتروجين والا وكسجين 


)۱( الطب عراب للايان ص٤١‏ . 
(۲) العلم يدعو لاان ص۱٩‏ والطب راب للاإیان ص٥٠‏ . 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: وجود اله تعال وأدلته ۳۰۱ 
والکريت. 

ويبلغ عدد الذرات في الجِرّيْء البروتيني الواحد ٠٠٠٠٠‏ ذرة» و لما كان عدد 
العَاصر الكيمياوية فى الطبيعة ٩۲‏ عنصراًء موزعة كلها توزيعاً عشواتياًء فان احتمال 
اجتماع هذه العتاصر الخمسة» لكي تكون جزيئاً من جزيئات الروتين» يمكن حسابه» 
لمَعْرقَة كمية المادة التي ينبغي أن تخلط خلطا مستمراء لكي تولف ها الجُرَيْء ثم 
لمَعرفة طول الفترة الزمنية اللازمةء لكي بحدث هتا الاجتماع بين ذرات الجُرَيء 
الواحد. 

وقد قام العام الرْيَّاضي السويسري شارلس يوجين جاي بحساب هذه العوامل 
جیدا» فوجد: 

أن الفرصة لا تتهياً عن طريق المصادفة لتكوين جُرَيّء بروتيني واجد إلا بنسبة 
| إلى ")٠١(‏ (أي بنسبة ١‏ إلى الرقم ٠١‏ مضروباًفي نفسه ٠١١‏ مرة)» وهو رقم لا 
يمكن النطق به أو التعببر عنه بكلات. 

وينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتح 
جرّيْء وَاحد أكثر نما يتسع له كل هذا الكون بملايين المرات. 

ويتطلب تكوين هذا الجِرَيْء على سطح الأرض وحدها عن طريق المصادفة مدة 
“)۱١(‏ (آي عشرة مضروبة في نفسها ۲٤۳‏ مرة من السنين). 

وقد حسب العام الإنجليزي ج. ب. ليثز الطرق التي يمكن أن تتآلف بها الذرات 
في أحد الجزيئات البسيطة البروتينات فوجد أن عددها .۸)٠١(‏ 

وعلى ذلِكَ فإنه من المحال عقلاً أن تتالف كل هذه المصادفات لكي تبني جزياً 
بروتينياً وَاجداً. ولكن البروتينات ليست إلا مواد كيمياوية عديمة الحياة» ولا تدب فيه 
الحياة إلا عندما محل فيها ذلِكّ السر العجيب» الذي لا ندري من كَنْهه سياه إنه العقل 


¥ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


اللانهائي» وهو الله وحده'. 


(۱) اله یتجلی في عصر العلم ص۹-١٠.‏ 

وقال الأستاذ ليثز في حطاب الرئاسة السنوي بقسم الفزيولوجي في جَايعة أكسفورد عام 
٠‏ م ما فحواه: إن كل خلية من البروتين تتألف من سلسلة فيها بضع مئات من الحلقات» وإن 
كل حلقة منها هي دَركيبة من ذرات» قوامها مض من الأحماض النوشادرية» وهي أحهماض يبلغ 
معروف متها نحو العشرين» ووز أن يع كل منها موقعه على اختلاف في السبة والتزتيب. 
ولكننا لا نراها في بعض الألْسسجَة إلا على تَر تيْب وَاحد ونسبة وَاحدة بغر شُذْرْذ ولا اختلاف. 
فهل تستطيع أن تتخيل مبلغ الدقة في هز الإصَابة بين احتالات الخطأ التي لا تحصيها أرقات 
لمألوفة؟ 

يكفي لتَقريْب هذه الدقة من الخيال» أن نذكر أن الحروف الأبجدية في لْعَّات البشر كافة 
لا تتجاوز الثلائين» ويتألف من تراكيبها المُتغيرّة كل ما تلفظ به الأمَم من الكلهات والعبارات» 
فإذا كانت خلية البروتين في حجمها الخفي قابلة لأصعاف فلك التكرار ثم لا ناهد فيها إلا 
كلمة وَاحدَة في بْب وَّاجد لا يتغير» فقد عرفنا على التقريْب معن تلك الإصَابَة في التوثيق 
والترَكبْب. 

يقول الأستاذ ليثز لتَفْربْب هدا الخيال: إن الضرْء يصل من طرف المَجَّّة إلى الطرف 
الآخر ني ثلاثائة ألف سنةء فإذا اردنا أن نشبه إصَابّة الخلية في تزكيبها بمَثل مفهوم» فهذِه الإصابة 
تضارع إصَابَة الرصاصة التي تنطلق من الأرض» فتصيب هدفاً في نهر المَجَرَّة بحجم عَيْن الثور 
ولا تخطئه مرة من المرات» وها على فرض أن حلقات الخلية مسون فقط» وليست بضع مئات. 
/ اللّه: العقاد ص۲ .۲٠۰۷-۲۰‏ 

وقال العام جون كليفلاند كوثران: وقد أثہت ت اكتشاف تركيس الذرة» أن التفاعلات 
الكيمياوية التي نشاهدهاء والخواص التي نلاحظها ترجع إلى وجود قوانين خاصة» وليست 
غعحض مصادفة عمياء... 


ومع ما يبدو من التعقيد في تَرْكِيْب كل ذرة من ذرات العتاصر العديدة» فإنها تتكون 
جميعاً من نفس الأنواع الثلاثة من الجزيثات الكهربية» وهي البروتونات الموجبة والإلكترونات 
السالبة والنيترونات» والتي يعتبر كل منها ناشثاً عن اتحاد بروتون واجد مع إلكترون وَاجد. 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: وجود اله تعال وأدلته ۳ 
-٤‏ يقول العَلَمَاء بأن الإلكترون في الذرة يدور حول البروتون بسرعة ١‏ من ٠٠١‏ 
من سرعة الصَرْء» ولكن لا يمكن بالضبط مَعْرفَّة أين توجد الإلكترونات في لحظة 


ووزن اجزاء الذرة کا يأتي: 
ووزن النيترون: يقترب بالوزن من البروتون. 
ما وزن الإالكترون: فإن البروتون يساوي ۱۸۳۷ مرة وزن الإلكترون. 
وأبعاد أجزاء الذرة ک| يأتى: 
الذرة تشبه شكلاً كروياً يساوي قطرها جزءَ من مئة مليون من السنتمتر. وقطر 
النواة أصغر من الذرة بعشرة آلاف مرة. 
فهناك فراغ هائل بين البروتونات والإلكترونات» يدعو إلى الدهشة والحيرة ولو 
أن عشرة ملايين ذرة اجتمع بعضها بجانب بعض» فإنا تبلغ طولاً قدره مليمتر واجد. 
والغرام الوّاحد من الميدروجين فيه ٠٠١‏ آلف مليار مليار ذرة. 
وجميع البروتونات والنيترونات التي بالذرة تقع في نواة مركزية» ما الإلكترونات فإنا تدور حول 
محاورهاء في مدارات مُختَلفة حول النواة» وعلى أبعاد شاسعة منهاء مكونة ما يشبه مجموعة شمسية 
مصغرة. وعلى ذلِكَ فإن معظم حجم الذرة يعتبر فراغاًه كا هي الحال في المجموعة الشمسية. 


والفرق بين ذرة عنصر معين وعنصر آخر» ير جع إلى الفرق في عدد البروتونات والنيترونات 
التي بالنواة» وإلى عدد وطريقة تنظيم اللإلكترونات التي في خارج النواة. / الله يتجلى في عَصر العلم 
ص ٤-۲۳‏ ۲. 
(1) الطب محراب للإيان ص٠۲‏ وما بعدهاء وفيه الكلام عن الذرة وبنائها ووزنها وأبعادها 
وأسرارها المدهشة. 


E‏ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


ثم هل تم تكوين جهاز الرادار الو جود بجسم الوطواط» والذي لا يجحتاج من الحيوان 
إلى انتباه» ولا يتطلب منه إضلاحاء والذي يستطيع أن يورّثه لذريته عبر الأجيال؟ 

تقَؤل: هل تم كل ذلك عن طريق المصادفةء أم عن طريق التصميم والإبداع؟ إن 
الخبرة ليلوة لاونسان ‏ قوم على اتم دی إدراك الاسياب وعلی ذلك فان 
لعلمه أو قدرته» موجود نی کل مکان بحیط خلوقاته برعایته ولاك 

قال ل الرياضي الكَبیٔر جوزیف برترند إن إن الصادفة لبر ا رجدان ولا د 
لکن بخضع قران جخلتها الانسانه وإ مسجزة اده فی حد فاا ادایت ك 
اَن وراءها تو جيهاً وتديراً خارج دائرة الإنسان". 

وقال أحد كبار عَلَّمَّاء الطبيعة: إن العلم لا يملك أي تَمْسيْر للحَقّائق» والقول 
بأنه حدثت (اتفاقا) إن يعتبر تحدياً وتصادما مع الرَيَاضيات ©“ 

وقال شادفاش: إن من الممکن آن نسأل أ رجل مُوْمناً بالله کان أو مُنْكراً له 
نساله أن بُثبت» كيف يمكن أن يكون هذا التوازن في صاله» إذا كان الكون قد وجد 
بمحض الصدفة؟ . 

وقد عَدٌ أفلاطون من أوائل الفلاسفة القائلين بوجود الله تعال» وبأنه الحَالق 


.٠۳۲ص اله يتجل في عضر العلم‎  )۱( 
. ١٤ص الطب عراب للايان‎ (۲) 

(۳) اله يتجلى في عصر العلم ص۸". 
€3 الإسلام يتحدى ص .٠*‏ 

)0( اللإسلام يتحدى ص01 . 


چس 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعال وأدلته 0 
للعالّم» والمدبر لأمره. وبرهن على ذلِكَ بعدة بَرَاهيْن آهمها: بُرْهان التظًام» حيث قال: إن 
العالّم آية في ا لجال والتظّام. ولا يمكن أبداً أن يكون هدا نتيجة علل اتفاقية (مصادفة)» 
بل هو صنع عاقل كامل» توخىٰ الحَيْر» ورتب كل شيء عن قصد وحكمة. 

وقد تناقلت وكالات الأنباء ومنها وكالة تاس السوفيتية سنة ۹١۱۹م‏ ما يأتي: أعلن 
الكسندر أوبارين رئيس معهد الكيمياء ا حيوية في روسیاء بعد ن ظل بحث ۳۷ عاما 
في صل الحياة» وعما إذا كان من الممكن إيجاد الخلية الأول عن طريق تفاعل کيمياوي 
فائل: (إِنَ الحياة لا يمكن أن تبدأ من العدم» أو أن تتوالد من التفاعل الكيمياوي والتوالد 
الذاتي» وإن العلم لايمكن أن بخرض في| وراء حدود المادة). 


بعد أن انتفت المصادفة في خلق هذا الكون» وف َر تيب خلوقاته» وبعد إقامة الدليل 
عل أن الله اة اى هو عالق الكون ومدبر أمره ثبت بالدليل العقل والعل“ 
الي لبيل لربء ن تمان وجب الوجود وك زجد الكون رمدا اوقت 

قال تعالی: ا فل هو ا کد WY‏ اہ آلکمڈ © کم کرد و کم رکذ © 
ے۸ رص > ر یت ي سے ا N‏ 
وم یکن فوا كد ل £ - سورة الإخلاص. 

وقال تعالى: ‏ الله كلإ إل وال لموم تاحذہ که ولا وم 5مان الوت 
ماف آلارّض م من دا لی شفع ع عند ه3 عندهء إآ ڈنو يعم ما بب آيديو وماعلَمَممَّ ولا يحبطونَ 
یکی ن لیو إل یما سا وم كيه الوت والار وآ نوم فما وهو ألم 


)١(‏ قصة الإيمان ص٠٤.‏ ودراسات في الفْرّق ص١٠۹٠‏ تقلا عن قصة الإيمان. وانظر: 
الآديان د. رشدي عليان و د. سعدون الساموك ص۷۷. 
 )۲(‏ كرى اليقينيات الكونية ص١١٠.‏ 


۳۹٦‏ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


لا محل للا لحاد ب2 الذهن الماتضتح 
قال الدكتور جون كليفلاند كوثران: قال لورد كيلفي: وهو من علمَاء الطبيعة 
البارزيْن في العا - هذه العبارة القَبّمة: (إذا نكرت تفکیراً عمیقاً > فان العْلْوّم سوف 


تضطرك إلى الاعيِقّاد في وجود الله)» ولا بد أن أعلن موافقتي كل الموافقة مة على هله 
العبارة'. 
مار 


ويقول الفيلسوف الإنجليزي بيكون: (إنَ قليلاً من الفلسفة يقرب الإنسان من 
الإلحادء أما التعمق في الفلسفة فبرده إلى الديْن). 

وقال الدكتور وتز عميد كليّة الطب بباريس وعضو أكاديمية العْلوم وکيميائي: 
(إذا أحسست في حين من الأَخيّان أن عقيدتي بالله قد تزعزعت» وجهت وجهي إلى 
أكاديمية العْلرّم لتثبيتها). 

وقال باسكال: (صنفان فقط من الناس جوز ن نسميهم عقلاء: الذين يعرفون الله 
والذين مجدٌون في البَحْث عنهء لأنم لا يعرفونه). 

وقال انشتاين: (إنً الإيمان هو قوئ وأنبل نتائج البحوث العِلْمكًة). 

وقال أيضاً: (إن الإيمان بلا علم» لَيّمشي مشية الأعرج. وإِن العلم بلا إيمان» 
ليتلمس تلمس الأعمی) 

وقال ادمون هربرت» وهو جيولو جي ذائع الصيت» ومدرس بجامعة السوربون: 
(العلم لا يمكن أن يؤدي إلى الكفرء ولا إلى الماديةء ولا يفضي إلى التشكيك)". 


)١(‏ الله يتجلىٰ في عَصْر العلم ص٠۲‏ وقريب من هذا ما قاله العام الطبيعي (أوليفر وندل) 
ص ٥۲‏ . 
(۳) الله یتجلیٰ في ۶ عضر العلم صه٠".‏ 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعال وأدلته ۹۷ 


هذا هوالصواب» لأن الحق لا ينطلي على العْلَّمَاء المتنورين» الذين يدركون الأولة 
التي ذكرناها آنِفاًء والتي تثبت وجود الله سَبْحَانَة وتعالى. 


أما الذين ينكرون وجود الله» بحْجّة أنهم لم يدركوه» بحواسهم» فهوّلاءِ يتصورون 

بأن الحواس هي طريق المَعرفة. 
إن واقعهم يكذم فهم يؤمنون بالجاذبية والمغناطيسية والكهربائية» وبوجود 
الإلكترون والبروتون والنيترون» وبوجود العقل» ولم یروا شیا منهاء بل رأوا آثارها 
فمن أنكر وجود الله تعالل بحجّة بحجُة أنه م پره» وآمن بها ذكرت» فما هو إلا خادع لنفسهء 
لأن العقل هو الذي أدرك هذه الأمور وغبرها وليست الحواس» لأا خادعة أحيانا 


خداع الحواس 
لا يمكن الاعتاد على الحواس» لأا تخدع صاحبها في كثير من الأخْيّان. وأمثلة 
خداع البصر: 


-١‏ العصا المُستقيمة المغمورة في الماء تبدو للنَاظر مكسورة. 
1- لا ترىئ العين الزجاجة الصافيةء مع أا موجودة مَنْظْررَة. 
۳- یری المريض أشباحاً لا يراهاغبره. 

ا 


الأجرام الساوية» ومثلها تفجر القنابل الذرة التي ا تسمع لذن نها إ9 الصيحة 
الأول ما الانفجارات التي تلىهاء فاد تسمعها الأذن» ص أن آلات التسجيل تسجل 


۹۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
یر ر ر ۱ 4 
أرقاماً عاليةٌ جداًء وذلِكَ لأن أوتار كورتي في الأذن» تسمع ذبذبة معينة حدودة لا تسمع 
ما دوناء ولا ما فوقها. 

لو وضعت في ثلاث أوانٍ ماء حاراً ودافئاً وبارداًء ونقلت يدك من الماء الحار إلى 
الدافئ» تجده بارداً. وإذا نقلتها من الدافى إلى البارد» تحسه بارداً جدا. وهذًا من خداع 
اللمس. 

خداع الذوق: 

1 اذا تذوقت مادة شديدة الحلاوة» د م انتقلت بعدها إلى مادة ة قل حلاوة من 
الأول تجدها خالية من الحلاوة. 

۲- لا تستطیع حاستا اللمس والذوق مَعُرفة الحوامض والمركبات الكيمياوية 
المحرقة r‏ 

هذه الأمثلة وغيرها تبين لنا أن الحواس كثيراً ما تخدع» فلا يصح الاعتماد عليها في 
گشف الَقایق لدل کان العقل هو الام عل اخواس. وهاه آدوات لاغ 

فلا يقال عندئٍ: بأن الله سَبْحَاتَة م يدرك با لحواس» فلا ينبغي الإیمان به. هذا لا 
يقوله إلا جاهل. 


سبب الا لجاد 


اللاعتقاد يو جود الله تعال» هو الفطرة التى فطر الناس عليهاء أما الإلحاد فهو طارئ 
على الفطرة. وقد حدد القَرآن الكريْم آسبابه» با يأتي: 

-١‏ الكبر: قال تعال: این لیے لق لوا ار عا ليهر 
ری رپا قد اس تبروا فح أنفسهم وعو عو ہیا 7 بوم روي الماتیکة لا ری بومیز 


(۱) نداء الروح ص۲۷-۲۳. 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: وجود اله تعال وأدلته ۳.۹ 
اس و لر س 
لَنْمجُرِمينَ چ - الفرْقان ۲۲-۲۱. 


ففي الآية بيّان: أن الكبْر وحده هو الذي دفعهم إلى أن يتصوروا أن الحياة هي كل 
شيء» ولیس وراءها إلا العَدَّم. 


۴ ۴ وسو الرس سے ے و ھج ر ا س چ ووو 
۲- الانحراف: قال تعالی: چ وقال معو هلمن ابر ی صیرا لعلح بلغا سبدب 
اکر کے ص سے سے س ا سے r‏ سے سے سر ا س ای سے س 
)اس بالسَموّت اطع الله موی ونی لاط ڪ ذز با ورڪ دلك ري فرعو 


سے 
سے لک بس 


سوء عَمَلوِ وَصد ناليل 4 - غافر .۳۷-۳١‏ 

ففى الآية بَيّان: أن طريق فرعون طريق خاطى» دفعه إليه انحرافه عن الطريق 
السوي» الذي يعرف به الله سَبْحَانة وتَعالّى. 

۳- الظلم: قال تعالى: ققد سالوامومۍ ا کبرمِن ڌا فقالوا ارد 
هَاَخَدَنَه م أَلصَوِقَةبظْلّمهّ ‏ - النساء .٠١١‏ 

فكلمة # بِظْلَمهم ‏ تبين أن الذي دفعهم إلى أن يطلبوا مثل هدا الطلب» هر 
الظلم» ظلم النفوس للحق» إذ تعرفه وتتنكر له. 

وهذا الظلم (غير الحدل) هو الذي دفع الكفار إلى امام المُؤمنين بال باهم 
متوهمون وكاذبون وعاطفيون... وها ما نراه اليوم من اتماماتمم بأهم: غير علميين» 
وغیر صادقین» مشوشون» خدوعون. 

۱ ر ر س ا سا ص سواسو س س و سے 2و 2 ٤‏ ّ 

-٤‏ الجهل: قال تعال: # وقال الَذِينَ لا يعلمون لولا يكلمت ا الله أوتَأتيتا ءايه 
کدل تک کال ایت ین لھم تک دولوم دجهت فوم د متا اکت لمرو 
وینو -البقرة ٠٠۸‏ . 

ففي الآية بيان أن هذا القول كلام جهال غير عالمين» وأنه ليس بجديد» بل هو 
منطق الكافرين دائاء لتشابه قلوبهم» وقررت أن الطريق إلى الله هي آياته وآثاره الدالة 

6 ۱ 


 )۱(‏ الله: سَعید حویٰ ص‌۱۳-۱۱. 


° 1 العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


العلم داعية الايمان 

يدع العلم في يوم ما إلى الكفر والإلحاد لأنه يتبع المَنهج السَليْم في الوصول 
إلى حقاتق الو جود ومظًاهر الكون. 

اق إن هدا الام الذي بحري عليه المال قد نشا صدفةء لأن الصدةة 
الأعداد.. 5 یعتر ف o‏ بالتظّا و اللأسباب بالمسسبًات› والمقدمات بالنتائج»› 
ويقطع متيقناً بأن قوانين الطبيعة كال جاذبية والكهرباء واللاسلكي. .. وغبرها من ملایین 
الصور» ما هي إلا آثار تدل على الور وهو اله َكانه ونعَالى .. وقد أكد العلَّمّاء 

بقول د. ماريت شانلي كونجدن» أحد كبار عَلَمَاء الطبيعة في العا : (إنَ جميع ما في 
الكون يشهد بو جود الله ويَدل على قدرته وعظمته» وعندما نقوم نحن العُلَّمَّاء بتحليل 
ظواهر هذا الكون ودراستها حتى باستخدام الطريقة الاستدلاليةء فإننا لا نفعل أكثر من 
ملاحظة آثار آیادې الله وعظمته). 

وعندما كان انشتاين جالساً في مكتبة الجَامعَة» التى يدرس فيهاء سأله صحفى: 
من العلم أن تؤمن بالله» وهذه العَقَيْدَّة فكرة غيبية» غير خاضعة لمختبر العلم؟ 

فأجابه: انظر إلى هذه ا مكتبة بكتبها اللايين» ليس لكل كتاب موْلّف؟ قال: نعم. 

قال: فإن دحل طفل إلى ا مكتبة» فهل يدرك ماني هذه المكتبة من العْلَوْم والمَعَّارف؟ 
قال: لا. 

قال: فهل يعرف مۇلفیها؟ قال: لا. 
وجودها؟ قال: لا. 

قال: فكذلِكً الكون با فيه من صور ومشاهد وقوانين. فان عَدَمَ إدراك العْقَول 
السطحية الحاهلة التي لا تتأمل حالقه» لا يقوم دليلاً علوياً على نفي وجوده. ثم أخذ 


الفصل الرابع: الإلهيّات: وجود الله تعال وأدلته ۳۱۱ 
يشرح له دقة النْظَّام الذي لاحظه في الوجودء ما لايَدَعٌّ جالاً للشك في وجود الله تعالى. 
وقد يذهب البعض إلى القول بأن هذه نماذج من أقوال» لم تكن إلا من أنفارء لا 
يلتفت إليهم» إزاء الأعداد الكَبيْرَة من الملحدين. 
لكن الح هو أن السواد الأعظم من العْلَمَاء يذهبون هذا المَذكَّب» وأنهم أكدو 
أ العلم هو طريق الإيان» فقد نشر العام الدكتور (دينرت) الال ماني بحثا» حلل فيه آراء 


أكاير العْلَّمّاء في القرون الأربعة الأخيرة» ودرس عقيدتهم فتبين له من دراسة ۲Q‏ 
عالماً أن: 


۲ عا أعلنوا في كتبهم ودراساتہم الإيان بالله. 
و۲۸ عالاً م يصلوا إلى عَقَيْدَة ما 

و٠٠‏ عالاً كانوا ملاحدة ل يبالوا بالناحية الدينية. 
فهذا يعني أن 4۲ منهم مُوْمنون بالله تعالٰ. 


وإذا راجعتَ كتاب (الله بحث في نشأة العَقِْدَة الإلهجّة) للعقادء و(عَمَائد 
امفكرين في القرن العشرين) للعَقاد أيضاًء و(العلم يدعو للإيمان) لكريسي موريسون. 
و(الله يتجلل في عَصر العلم) مجموعة من العُلَّمَاء» و(قصة الإيمان) للشيخ نديم الجسرء 
وجدت أساء كثيرة جد من العَلَّمَاء الأعلام» يؤكدون عَقَيْدَّة الإيمان بالله تعال. 

ثم إن كثيراً من انهم بالإلحاد م يكن ملحداً حقاً بنظر العلم» وإنم) هو ملحد بنظر 
الكنيسة التي كانت تحكم على من يخالفها بالإلحاد فتولستوي مثلاً كان ملحداً في نظر 
الكنيسة؛ ولیه مُؤن عمق الإیمان باه تعال. کا هو واضح في کتابه (اعترافات 


ھ س aT‏ ل س ۱ س م م 8 ۳ سا اي 4 
رالعلماء الذين كفروا بالله تعالى» م يكن كفرهم نتيجة بحث علوي دقيق» وإن 


-١‏ موقف الكنيسة التعسفي من العْلَّمّاء وعدم تشجيعها الفكر الحر» إذ حكمت 
والقتل بالعشرات منهم» وآحرقت کتبهم» وهددت بالقتل کل من وجدت بحوزته. 


1۲ اع الا ومَذَاهبها 


الد إلى الالحاد أمر ضرورىء لانقاذ العكَمّاء من تلك الوحشة. ٠‏ 


ا م ت 


اطسق آن الحا لاء ل يكن ميدأ ونما كان مرقفاً اتنذوه أمام الكنيسة» حت 
لعلا الان رای ا 1 

- موقف الكنيسة الظا م من الكادحين والأرقاء والمظلومين» وكونا بجانب الملوك 
المستبدين من اللإقطاعيين» وكون البابوات هم أصحاب السلطة الحقيقية وأصحاب الال 
وأصحاب صكول الغفران... 

ها الموقف دفع الكثير من المفكرين إلى الدعوة إلى نبذ الكنيسة» وإلى الإلحاد 

۳- تغلغل اليهودية ية العالمية عن طريق الماسونيةء التي كانت تتبنى الإلحاد هدم 
مقاومة المجتمع المَسيْحىٌ والسَيْطَرّة عليه» وهدًا الاتجاه الماسوني الملحد ظهر واضحا 
في جَمَاعَة (الانسكلوبيديا) وأتباعهم وتلامذتمم» وقد قامت الثورة الفرنسية على 
أكتاف هو لاء. 

- الإلحاد في كل زمان ومكان طريق للإباحبة والتملّص من المغل العاليةء لذلِكَ 
كان ملاذ أصحاب الشهوات والمنحرفين عن الخلق الرفيع. 

رعجل تر 
اون وعلق اوران با عر وجل یرنه رتقر ر سی قد 


(۱) العلم ليس كافراً ص۸ وما بعدها. وانظر: إحصائية دينرت في كتاب روح الديْن الإسلامِي 
ص ۰٦۰‏ والطب عراب لاویان ص۹١۲‏ . 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الأساء الحُستى 1۳ 


المَبْحَن التانج 
الأسماء الخشتى 


۾ ړڅ جو م 4 + رەس هه î‏ 
وردت لفظة الأساء الحسْتى في القرآن الكريّم بأربعة مواضع هي: 
۱ ر ی 2 م وور سے عط ےر ص ا سر € 
-١‏ قوله تعالی: ولتد آلا سماء الس فادعوة رها وذروا الذر بلیدوت ف سملیدء 
سيجرون ما انوأ يمون ى - الأعراف .۱۸١‏ 
EG‏ 


8 ۱ کر ص o‏ ر م رچ ص ا ی و 2 رس 
- قوله تعال: قل ادعو أل ا ادعو الرملن أا ما تدعو فله السا 


لاهوله ا لاسماء سی چ - طه ۸. 
۱ لر 2 تو ت ص ل یس ووس ر و و۶ و ر 
-٤‏ قوله تعال: # هو اله الخللق البارئ المصور له الاسماء الى £ - الحشر .٠٤‏ 
سبب نزول الآية: 
هو أن رجلا دعا الله في صلاته ودعا الرُحمن» فقال آبو جَهل: ليس يزعم مُحَمّد 
وأصحابه نهم يعبدون ربا وَاجداء فم| بال هڌًا يدعو رين اثنين؟ فأنزل الله تعال: ا وله 
آلأساء سى دغه يا - الأعراف ۱۸١‏ الرّحمن الرَجبْم الملك القدؤس ونحوه 
فدعا النبى کيا الرجل» فقال: ادع الله أو ادع الرَحْمنَء رغ لأنف المُشركين”. 
واختلف المُفَسرون فى معني الدعاء الوارد في قوله تعالى: # فل ادعواًآله 


(۱) بر العلوم للسَّمَرقنديٰ ج٠‏ ص٤9۸.‏ وانظر: تَفسِيْر الكشاف ج۲ ص*١٤‏ عن ابن 
عَبّاس» وتَفسيْر ابن عَطِيَّة ج٠‏ ص۳١٠‏ . وكلهم ذكروا هذا السب في تَرْول آية الأعراف :۱۸١‏ 


وین الاساء سی . 


1¢ العَقَيْدَة الإسلامكة ومَذَاهبها 


ألرََنَ 4 - الأسراء ٠٠١‏ على آقوال: 

القول الأول: الدعاء بمعنى التسمية (آي: سمّوا) لا بمعنى النداءء فالفعل (ادعً) 
یتعدی إلى مفعولین» تقول: دعوته زيداء ثم ترك أحدها استغناء عنه» فیقال: دعوت 
زیدا و(أو) للتخيير» فيكون المعنى: أي هدَيْن الاسمين سََبْتم وذكرتم #إ فل الأساء 

سق ې لأنه إذا حَسنت أسماؤه كلها حَسُن هان الاسمان لأ) منها. 

وهدًا هو قول الرَمَحْسّري. 

فالدعاء بمعنیٰ (سموا)» وهو يتعدی إلى مفعولین» والتقدیر: سوا ربكم اله أو 
سموه الرَحْمْنَ» وحذف المفعول الأول وأبقى الثاني لدلالة المقام. 

القول الثانى: الدعاء بمعنى النداء: 

لأن الظاهر من أسباب النزوْل أن الدعاء هنا قوله يا رَحْمن يا رَحبْم» أو يا الله 
يا رَحمن. والمعنى: إن دعوتم الله فهو اسمه» وإن دعوتم الرحمن فهو صفته. 

وره قال: ابن خان . 

القول الثالث: إن كانت الآية ردا على المُشركي فالدعاء بمعنىٰ التسميةء وإن 
كانت ردا على البَهود فهو بمعنىٰ النداء. 

والآسماء: مع اسم» واختلفوا في المَرّاد با في الآية على ما يأتي: 

(۱) فير الكَّشاف ج۲ ص٩١۷٤‏ ونقله الرَازیّ في سيره ج۲۱ ص۷۱ وابن حَبّان في 
البحر المحيط جا ص٦۸.‏ وانظر: روح المعاني ج٩‏ ص١١٠‏ ونقله عن الرْمَخشّري في ج١۱‏ 
ص۱۹۲. 

(۳) التخریر والتنوبر ج٥۱‏ ص۲۳۷. 

 )۳(‏ البَخْر المُجِيّط لابن حَبّان ج٦‏ ص٦۸.‏ وانظر: روح المعاني ج٩‏ ص١١٠‏ ونقله عن ابن 


حَيّان وغیره في ج٥١‏ ص۱۹۲ والتخريْر والتنوير ج١٠‏ ص ۲۳۷. 
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القول الأول: هى الألفاظ المَصَرْغة الدالة على المعاني المْختلمة. 

وهو قول الإمَام الغْرَالى» ويه قال الرازی“ وابن عَطكة" و حل مد أطمش © 
وج جمهورا لعلمًاء. 

وذلكٌ: لن (الحشتى) تدل على أن اس|ء الله تعال هي اخسن الأساء وأجلهاء 
لإنباتها عن اخسن المعاني وأشرّفها. 

اقول اشاي الاس هي الصغات. الالو هية والرحهمة والعلم والخَلق» » ولحو 

ویکون ذلك من قوشم طار اسمه في البلاد آي: صيته ونَعته» أو شاع ذكره 
بالمَحاسن کال جود والشَجَاعة. 

اك 2 » 

اختلفوا في َفْسبْرها على أقوال منها: 

القول الأول: الحُستَى: تأنيث الأحْسّن» وصفت ما الأسماء لأن حكمها حكم 
المؤنث كقولك: الجَمَاعة الحسة'©. 


)١(‏ المَقصدالأش شتی للعَرَالیٌ ص ۳۰ وروح المعاني ج٩‏ ص٠٠٠‏ لقلا عن العَرَالِي. 

)۲( سير الرَّازِيّ ج١۱‏ ص .۷٠*‏ 

)۳( فير ابن عَطِبَة ج1 ص۳٣١٠‏ ونقل الإجاع عليه. 

 )0‏ د سير التَفْسيْر لأَطْمَيّش ج٤‏ ص۳٠۲‏ وصححة. 

0 روح العانی ٩‏ ص۱۲۱. 

(0) روح المعانی ج٩‏ ص .٠١١-۱۲۰‏ 

(۷) روح المعاني ج ص۱۲۱ وتسر بر التفيْر ليش ج٤‏ ص٤٣۲.‏ 

 )۸(‏ لفسیر الکشاف ج۲ ص .٥۳۰‏ وانظر: فير ابن عَطِيَة ج٦‏ ص٤١٠‏ ولَفسیر النَسَفْیٌّ ج۲ 
ص۳۹۷ والبَحر المُْحِيْط لابن حَبّان ج٦‏ ص۲۱۹ وروح المعاني ج٩‏ ص۱۲۰ وج١٠‏ ص٤١٠‏ 
والتخځریر والتنویْر ج٩‏ ص١۱۸.‏ 


۲1١‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


القول الثاني: الحشتى: جع الأحسن“ 

القول الثالث: الأساء الحستى: الصفات العلى". وهى الوصف بالعدل والخير 
والإاحسان وانتفاء شبه الخلق". 

وخسن الأسماء كان بأمرين معا 

أوهم: تَحْسيّن الشرع لإطلاقها والنص عليها“. 

والثاني: دلالتها على معاني التَمْجبْد والتقديْس والتغظبم والربوبية والأفعال 
التي هي النَهَاية في الحُسن» والتي لا يمکن صدورها إلا منه عر وج ©. 


أقسام أسماء الله تعالى 
لأس|ء الله تعالل تقسيات من وجوه مُختَلفة منها: 
التقسيم الأول: من حيث إطلاقها على غير الله تعال» تنقسم إلى قسمين: 


أوهما: ما جوز إطلاقها على غير الله تعالل» ومنه: قولنا: الكريم» الرَّحيْم» العزيز» 
اللطبْف» الكببْرء الخالق. 


فهذِه الألفاظ يجوز إطلاقها على الِبّاد» وإن كان معناها في حق الله تعالى مغايرا 


(۱)( فير الكتار جا ص۱ .٤۳‏ 

(۲( بحر العلوم للسَمَزقنريٰ جا ص٤۹۸٥‏ و ج۲ ص ۲۸۷و۳۳۷ و ج٣‏ ص۸٤۳‏ وتفسبر 
الَسِيّ ج۳ ص٤٥۲‏ والور للأصم ص۲۸۹ 

)۳( فير الگشاف ج۲ ص۱۳۲ وشزح آس|ء الله الحستى للرّازيٰ ص٥٤‏ . 

)€( سير ا! بن عَطِبة ج1 ص٤١۱‏ . 

)٥(‏ تفسيّر ابن عَطيّة السّابق» وكَفسيّر الكشاف ج۲ ص۱۳۲ و ۷٤و۰٥‏ وتَفسیْر الرَازیٌ 
ج۲۱ ص٣۷‏ وتَفسیر النْسَفْیّ ج۲ ص٣۲۸‏ والبَحر المَحيْط لابن حَبّان جا ص ۲۱۵. وانظر: 
روح المعاني ج۱۵ ص۱۹۳ وير اسر لايش ج٠‏ ص۲۷۹ ونَفْيْر المَتار ج٩‏ ص۳۲٤‏ 
والأساء الحستىٰ لمُحَمّد حَسَتيْن خلوف ص۱۸. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الأساء الحُستى 1۷ 
لمعناها في حق العبّاد. 

لكن قد تقَيّد بقيود خصوصة بحيث لا يمكن إطلاقها إلا ني حت الله تعالل» مثل 
قولنا: يا أرحم الراحمين» ويا أكرم الأكرمين» ويا خالِق السماوات والأرضين. 

والثاني: لا جوز إطلاقها على غير الله تعالل» كقولنا: الله» الرّخمن“ 

التقسيم الثاني: من حيث ذكرّه وَحده» تنقسم إلى قسمين: 

أوهما: منها ما يباح ذکره وَحدَه» کقولنا: يا الله» يا رَحُمن» يا حي» يا حَکيم» وأكثر 
الأساء الحستى. 

الثانی: ما لا یکون ذلك کقولنا: مُمْت وصَار. فلا جوز إفراده بالذگرء بل جب 
آن يقال: يا مُځيي يا مُمِيّْت» يا ضار يا افع . تأدباً في حقه تعال» وتفادياً من إيهام ما 
لا یلیق لاله تعاز. 

فادا قیل: 

ما هي الحكمة في أنه غه عِبّاده عن مدح أنفسهم بقوله عَرّ وجل انرک 
اشک 4 - الج ۲ مع أنه مدح نفسه هذه الأساء الحستَى؟ 


حسس : 
* هب ي 


ما س 


بأن العبد وإن كان فيه خصال الحَيْر فهو ناقص» وإن كان ناقصاً فلا جوز له أن 
يمدح نفسه» والله سَبْحَاته تام الملك والقدرة فيستوجب به المدح» فمدح نفسه ليعلم 
عبّاده فیمد حو 


 )۱(‏ سير الرَّازیّ ج۳١۱‏ ص۷۱. وانظر: روح المعانی ج٩‏ ص۱۲۳ وکَْسبر التمْسبر لاأطَمَبّش 
ج٤‏ ص۲۹۳ 

 )۲(‏ فس تيسير الاي وروح العاني» السابقان. 

)۳( الأسماءالخشتى لمحد حَسَتیْن خلوف ص۱۹ . 

)€( بحر العلوْم للسَمَرقَندِیّ ج۳ ص۹٤۳.‏ 


۳1۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


عدد أسماء الله تعالى 


في الحَدِيْث الصجيح: قال رَسول الله كة: (إن لله تسعة وتسعين اساء متة إلا 
راحدا من احصاها دخل الحة). 


وها العدد التسعة والتسعون اسم هو المُرّاد من الأسماء الحُسْتَى الراردة 
ا لر 


سر اسر که و اي اسر ° f‏ لھ ہے ٥ے‏ 8 4 ¢ 
ورَوّى الترمذي حَدِيْث أي هرَيرَّة الذي فيه عدد تلك الأساء وهو 


0 دتا شف ر دتتا عبد الأعلى عن سويد عن 


چړ کس اسل لیا سے 


ائه غير وَاحد م أحصاه ا ا 


قال يو سف شف: ودنا عبد الأعلّیٰ عن هسام بن خسان عن مُحَّد بن سِبربْن 


عن آي هري ا قال اہو عیسی ۲ 


یړ س اسل لیا سے 


٠۸ كتاب الشروط›‎ ٤ حَرِيْث: إن لله تسعة وتسعين استًا. .. إلخ» في: صجيح البخاري في:‎ )١( 
1۸ بلا اللفظ . وفي: ۱ کتاب الرٌقاق»‎ ۲۷۳١ باب ما جوز من الاشتراط والشني ني الإقرارء رقم‎ 
باب إن لله مائة اسم إلا واجدأ‎ ١١ وفي: ۹۷ کتاب التَوْحِيْد»‎ .1٤۱۰ باب لله مائة اسم...» رقم‎ 
رقم ۷۳۹۲. وكل هذه الروايات عن أبي هرَيْرَة يرك‎ 


وني صحيح مَسلم في: ٤۸‏ کتاب الذكر والدعاء» ۲ باب في أسماء الله تعال...» رقم ۲۹۷۷» 
عن آٻي هرَيرّة. وفيه: وزاد همام عن أبي هرَيرَة عن النبي ب4 (إنه وتر حب الوترَ). 


ر الترِيٍ ي ١ ٤£‏ ذب العرات AY‏ باب» رقم 0° ص ٥٥۲‏ عن ای هرَيرّة 
ا ۲ بعدها. 


.۳۹٤ص‎ ۱٤ج هسیر ابن عَطِبَة ج۱۰ ص1 و‎  )( 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الأساء الحُستى ۳۱۹ 


0۹¥ دتتا راهيم بن يَعْقؤب الجُوْجانيٰ حَدني صَفْوّان بن صَالح. 
حدتتا اولي بن مُسلم» حدتتا شَعَيْبُ بن أي حَمْرَة» عن آي الاد عن الأعَرَج عن 
أي هُرَيْرَة قال: قال رَسول الله ي: إن لله تعال تسعة وتسعين اسا مه غير وَاحده من 
أحصاها دحل ا لجنةء هو الله الذي لا إله إلا هوء الوَحْمْنْ الرَحِيْم المَلك القدؤس. 
السلام المُؤمن› المهيمنء العزيزء الجار» المتكر» الخالق» البّارئ» المصورء 
اعفار القهار» اواب الررّاق» الفتاح» الحليم» القابض. الباسط» الخافض› 
الرّافع» لز الُذل السويع. البَصيْرء الحَكم العَدل الاَطلْف. الخبير» الحَليْم» 
العَظبّم» > الخفرر» الشكزر الحَلىّء الكَبيْرء الحَمْيْظ المُقَبْت» الحَسِيْبُ الجَلِيّل 
الکربم» الرقبْب» المجيب» > الواسع» الحكيم» » الوردود» الممجيد» البّاعث» الشَهيْد 
الحى الروكيل» القوي المَتين» الولِي» الحميد» المحصي» المبدئ» المعيد» 
المحيي» المميت» الى لقيو الواجد الماجد» الورّاحد» الصمّد» القادرء 
المقتدر. المقدم» المُوّخره الأول الآخر الاه الباطن» الوّالي» المتعَالي» البره 
الراب المنتقم. العفو الرَوّوّف» مالك المُْلْك ذو الجَلال والإكرّام» المقسط. 
الجامع» الي المُغنِي» المَانِع» الضار التافي النوّر» الهادي» البّدِيع» الباقي» 
الوّارث» الرّشبد» الصبور. 

قال آبو عيسیٰ: هدا حَدِيْث عَريْب» حَدَتّا به غير واحد عن صَمَوّان بن صالح» 
ولا نعرفه إلا من حَدِيْث صَفَرّان بن صالح» وهو ثِقة عند أهل الحَدِيْث. 

وقد روي هذا الحَدِيْث من غير وجه عن أي هريرة عن النبيٌ 4 ولا نعلم في كير 
شىء من الروايات له إسناد ص صَحيّح ذكرَ الأساء إلاني هدا الحَديث)”'. 

وهناك أساء ردت فی الاد الكَريْم بصيغة الاسم لم تذكر في رِوَايّة التزمذي 
وهي سبعة وعشرون اسما: 


(۱) سكن التَزْمِذِيٌ في: ٤٤‏ کتاب الدَعَرّات» ۸۲ باب» رقم الحَرِيْث ٠٠٠۷-۳٠١٩‏ 


. 0٥۲ ص‎ 


° العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

الرب» الإله» المُحِبْط القَدِيْرء الكاني» الشاكرء الشديد» القائم» الحَاكم» الفاطرء 
الغافرء القاهرء المَوْلّى» النَصيْرء الغالب» الحَالق» الرفيع» المليك» الكفيل» الخلاق 
الآكرم» الأعلىء» المَبين» الحَمْيّ» القريب» الأحد» الحافظ. 

وقد ورد بعضها بالإضافة مثل: الشديد من قوله تعالى: # سَدِيداليقاب # - البقرة 
٠ء‏ والرفيع من قوله تعالى: # رَفِيع ألدَرَحَتِ ‏ - غافر ١٠ء‏ والعالم من قوله تعالى: 
عم لَب والشَهدَة 4 - الحشر ۲۲. 

وذلِكَ مثل بعض الأسماء الوَّاردة في روَايّة التَرْمِذِيّ مثل: المُحيي من قوله تعالى: 
مى اموق 4 - الرْوْم ١٠ء‏ والمَالك من قوله تعالى: #إ مَكَ اَمَك 4 - آل عِمْرّان 
٠‏ والنور من قوله تعالی: # آله وز السمو ت والارض 4 - النؤر .٠١‏ 

والأسماء التي تفابل هذه ما وقع في روَايّة الترْمِذِيّ ما لم تقع في القرآن بصيغة 
الاسم وهي سبعة وعشرون اس)ً: 

القاإبض» البَاسط الحَافض الرّافع» المُعِرّء المُذِل» العّذْل» الجَليْلء البَاعث» 
المُحْصي» المُبْدئ» المُعيّد المت الواجد المَاجد المُمَدّم» المُوّخرء الرَاليء 
ذو الجَلال والإكرام» المُقسط المُْنِي المَانع» الصَارّء التافع» البَاقي» الرَّشيّْده 
الصبور. 

قال ابن حَجَر: فإذا اقتصر من روَاية التَرْمِذِيّ على ما عدا هذه الأسماء وأبدلت 
بالسبعة والعشرين التي ذكرتها خرج من ذلك تسعة وتسعون اس وكلها ني القزآن واردة 
بصيغة الاسم» ومواضعها كلها ظَاهِرَة من الفَرّآن إلا قوله (الحَفْيّ) فإنه ني سورة مريم 
ی قول إبراهیم: ٭ ساستعفرلك رنه کات بی فِا چ - مریم .٤۷‏ 


قال: وقل من به إلى ذلِك. 


(۱) فتح البَاري ج۱۱ ص۲۲۲. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الأساء الحُستى ۲۱ 


واختلف العُلَّمَّاء في العدد الوارد بالحَدِيْث» هل المَرّاد به حصر الأساء الحُسْتَى 
فى هذا العدد أو أا أكثر من ذلكَ؟ على قولين: 
القول الأول: الأساء الحستى حصورة بهذا العدد. وهو قول ابن حَزم» بدليل: 
4 سر هه 4 ر G‏ & ر ر ت ٤ر g‏ ر 
ظاهر الحديث» فقد صح أنها تسعة وتسعون اسا فقط» ولا محل لاحَدِ أن جيز 
أن یکو ن له اس زائد. لأنه عوالتا قال: (مائة غر واحد)»ء فلو جاز أن يکو ن له تعا!' 
: سم ر م ير وا رال ڊ 
اسم زائد لکانت مائة اسم» ولو کان هذا لكان قوله 46 (مائة غير واحد) كذياء ومن 
أجاز هذا فهو كاذ . 


القول الثاني: الأساء أكثر من هذا العدد المذكور»ء وهو قول الجُمُهُوّر» ونص عليه 
الحَطَابيّ والبافلانٌِ وابن ن العرَبيّ» ونقل التَوَوِيّ اتفاق العكَمًاء عليه» وذکر آنه لیس في 
الحَدِبْث حصر أساء الله تعال» وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين» 
وإنها مقصود الحَدِيْث هو آن من أحصى هذه الأسماء دخل الحنةء فالمّرّاد الإخبار عن 
دخول الحنة بإحصائهاء لا الإخبار بحصر الأساء. بدليل: 

آ- حَدِيْث ابن مَسعود: (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو آنزلتة في 
كتابك» أو عَلّمَةٌأحَداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك). 


س - أكثر الآساء صفات» وصفات الله لا تتناهى 7 


(۱) علم الکلام لابن حرم ص۷٦‏ وفتح البَاري ج١۱‏ ص٤۲۲‏ والأشتى للقرطبیٌ ص٦٠.‏ 
(۳) قتح البّاري ج۱۱ ص۲۲۲-۲۲۳. وانظر كلام النوَويّ في شرحه على صَحيْح ملم 
ج۱۷ ص٨‏ ومثله في تَحْمَّة الأخْوَذِيّ ج۲ ص٠٠۲‏ والمَقصًد الأسْتَى للعَرَالِنْ ص۷١٤٠-‏ 
۸. وإلىٰ هدا القول ذهب أطفَيّش في سير التفسِيُر ج٤‏ ص٤٠۲.‏ ورجح هذا القول 
للوي في روح المعاني ج٩‏ ص ٠١١-٠۲۳‏ . وانظر: الأشتى للقرْطبي السّابق. 
وحَِيْث ابن مَسْعَود: أسأآلك بكل اسم...! م: رج أحْمَد وصحَحة ابن حبّان. / ن 
البّاري السّابق. 


Y۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


وورد ني معن قوله 4: (حصاها) آقوال منها: 

-١‏ عدَّها وحفظهاء وتضمن ذلك الإيمان ما والتَعْظْيّم هما والرغبة فيها والعِبّرة 
ي معانيها. 

وهو ما ورد في إحدى روايات حَدِيْث المُحَارىّ": (... لا بجحفظها أحد إلا دخل 
ا لجنة...) وروَاية لمُسلم: (... من حفظها دخل الجنة...). 

وصححَه النوَوىٌ". وهو قول أكثر المحققين". 

۲- عدَها حت استوفاهاء أي: أن لا بقتصر على بعضها لكن يدعو الله ا كلهاء 
ويثني عليه بجميعها. 

۳- آطاقهاء آي: من طاق القيام بحق هذه الأساء والعَمَّل بمقتضاهاء وهو أن 
بعتبر معانیها فیلزم نفسه بواجبها. 

فإذا قال العبد: (الرَّحُمن الرَحيْم) علم أنه لا جد الرحة إلا منه 

وإذا قال العبد: (الملك)»ء علم أن كل الممكنات ملكهء ويعامل ربه كا يعامل العبد 
الذليل الملك العَزيز. 

وإذا قال العبد: (الرازق)» علم أنه سُبَحَانَة وَعَالَى هو المتكفل برزقه فيثق 
يو عده. 


وإذا قال العبد: (المنتقم)» يستشعر الخوف من نقمته» وهكذًا سائر الأساء. 


 )۱(‏ لَفسیٔر ابن عَطيّة ج ص۹١٠‏ . ونقله ابن حجر في فح البَاري ج۱۱ ص۲۲۹. 
وروَايّة البحاري في حَدِيث رقم ٠1٤٠١‏ وروَاية مَسْلِم في حَدِبْث رقم ٠۲٦۷۷‏ وتقدمتا 
آنفاً. 
(۲) شرح صجیح مسلم للنووي ج۱۷ ص۸. 
(۳) سير التفسيْر لأطمَبّش ج٤‏ ص٤٠۲‏ وتَحْمَة الأخْرَذِيّ ج۲ ص٠٠٠.‏ 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الأساء الحُستى A1‏ 

-٤‏ حاط بمعانيها". 

فإذا وصف العبد ربه بأنه (الملك) استحضر في عقله أقسام ملك الله تعالى 
وملکوته. 

وإذا قال العبد: (القدّوْس) استحضر في عقله کونه مقدساً فی ذاته وصفاته وأفعاله 
وأحگامه وأسمائه عن کل ما لا ينبغي... وهگدًا". 


-٥‏ عل بماء فإذا قال: (الحَكَيْم) مثلاً سلَّم يع أوامره» لأن جيعها على مُقََصَى 
الحكمة. 


پک 4 


قال الأصيْلىٌ: ليس المُرّاد بالإاحصاء عدّها فقط لأنه قد يعدّها الفاجرء وإن) 
المُرّاد العمل ا". 


التوقيف 2 أسماء الله تعالى 


اتفق العْلَمّاء على جواز إطلاق الأساء والصفات على الباري عَرّ وجل إذا ورد 
ما الإذن من الشارع. 


وعلى امتناعه إذا ورد المنع منه. 
واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما يتصف الله سْبحَانه بمعناه» ول 


(۱( تح البَاري ج۱۱ ص۲۲۹-۲۲۸» وشرح صَجِيْح مُسْلِم للنوَوِيٍ السّابق. وانظر: شرح 
أساء الله الحْشتى للرّازِيّ ص۷۹-٠۸‏ وتَحْقَة الأخوَذِيّ ج۲ ص٠٠۲‏ ولَرّامع الأنوار البهية 
ج۱ ص۱۲۷ . 

(۲( زح آسماء الله الحُشتی للرَازيّ ص۷۹ 

)۳( تنح الباري ج۱۱ ص۲۲۹ وسر آقوالا أخرى. وانظر: صل ادبن عداو ص١۲‏ 
وشرح صحیح شيم للترَوي الاق يراتفر لأطَميّش ج؛ ص٤٠۲‏ وتحفة ةالأحوَذِيّ 
ج۲ ص ١‏ والاسماء الحشتى لمحم > حستین خلوف ص۲۱ . وانظر معاني (أحصاها) أيضاً 
ي: الأشتى للقرْطبي ص ۳۲وا .٠١‏ 


Y€‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


يكن من الأسماء الأعلام الموضوعة في سائر اللْغّات» ولم يكن إطلاقه موهماً نقصاً بل 


کان مشعرا بالمدح”'. 


آي اختلفوا ني الأسماء الحشتى هل هي توقيفية؟ بمعنى آنه لا جوز لأحد أن يشتق مُت 
من الأفعال النَابكَة لله أسماء» إلا إذا ورد نص فى الكتاب والسّة”» على أقوال منها: 


القول الأول: إنها توقيفية. 


سر ناسر ر سن کر و س ب 
الأساء :ا “» وصَوبَّه ابن عطة) ونقل عن ابي القاسم القشيري والزجاج ٠‏ 
ورجُحه ابن حجر" وبه قال أبو مَنْصؤر المَاتربدي“ والماثر يُديّة تة 


 )۱(‏ روح العاني ج٩‏ ص٠۲٠‏ ونقل فيه أيضاً ما يفيد هذا عن أبكار الأفكار للامِدِيّ. 
 )۳(‏ فتح الباري ج۱۱ ص٢۲۲.‏ 
قال السََاريْني في لاع لوار البَهِيَةَ ج ص١٠٠٠‏ : (التوقيفي: ما ورد به كتاب» أو ستة 

صحِيّحة أو حَسَسَة أو إجاع» لأنه لا بخرج عنهماء أما السنة الضعيفة والقياس فلا ي یثبت اء لان 
المَسألّة من العِلْميّات). وأوره البَاجُوْريّ ذلك وفسر العِلْميّات بقوله: (أي: مابات 
بحيث يعتقد أن ذلك الاسم من اس|ائه تعال) . / شرح جَوهَرَة التوْحيْد للبَاجُوریّ ص٤١٠.‏ 

)۳( المَقصّد الست للعَرَالِيّ ص٤١٠‏ ودَفَسيّر ابن عَطِبَة ج٠‏ ص٤١٠‏ والتخرير والتنوير 
ج٩‏ ص۱۸۸ عن ابن عَطبّة. 

 )©‏ شرح أساء الله الحْشتیٰ للرَّازیّ ص۳۳ وفيه: (مَذْكَّب أصحابنا). ونقله عنه ابن حجر في 
فتح البّاري ج١١‏ ص٠۲۲‏ بلفظ : (المشهور عن أصحابنا). 

)٥(‏ َفْسِيْر ابن عَطِيًة السّابق. 

(0) فتح الباري ج۱۱ صض٣۲۲.‏ 

(۷) فتح الباري السابق. 

)۸( التوْجِيّد للمَاتريدِیٰ ص ۳۸۲ و ۳۸. 

)۹( أَصول الديْن للعَرْدَويّ ص وفیه: (واس)ء لله عَرّ وجل تؤخذ توقيفاًء ولا جوز أخذها 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الأسماء الحسشتى Yo‏ 
والجمْهرر" والفقها ۶ ويه قال الإباضة". 


قال صاحب الجوهرَة: 
واختَيْر أن اسماه توقيفية كذا الصفات» فاحفظ السمعة 


أ قوله تعالی: ولت آلا اء سی أدَعوه ها ى - الأعراف ١۸ء‏ وهو يدل على 
آنه تعال حصلت له أساء حَسَتَة» وأنه جب على الانسان أن يدعو الله س . 

ب- جوز آن يقال: يا جواد» ولا جوز آن يقال: يا سىء وججوز آن يقال: يا عالم» 
ولا جوز آن يقال: يا عاقل يا طبيب يا ذ قب یا فاهم یا ْب یا عارف مع غا شرَادنة 
لعالم في اللَعَةء وهدًا يفيد أن الاستعْمًال توقيفي متوقف على الإذن به. 


ج الشرط في جواز إطلاق الاسم على الله تعالى - وھو أن یکون مدحا خالصا 
لا شبهة فيه ولا اشتراك - أمرٌ لا محسنه إلا الأقل من أهل العُلوْم فإذا أييح ذلك تسو 


علیه من یظن بتفسه آنه سن وهو لا مسن فعندثل دحل فی آسیاء اله تال ما لا موز 
بالإجاع“. 


 )۱(‏ تفسِیر ابن عَطِيَّة ج٦‏ ص٤١٠‏ ولَرَامع الأنوار البَهيّة ج۱ ص٠٠٠‏ وشَزح الجوهَر 


ا 
(۳( ا ا ٤‏ ارق آنْرَار ل ص٩٤۳‏ ونقله 


الجَعْبيري في الد الحَصاريّ ص۲۲۲ عن التلاي والمُحشّي. 
(5) شرح الجَوهَرة للباجؤريٌ ص٤١٠٠.‏ 
 )٥(‏ تفسیر الرّازیٌ ج١۱‏ ص٤۷.‏ 
 )0‏ تفسير الرّازي السّابق. 
(۷) شرح آساء الله الحشتیٰ للرَازِیْ ص"". 
 )7(‏ لَفسیر ابن عَطيَّة ج٦‏ ص٤١٠‏ . 


۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


القول الثاني: إذا دل العقل على أن معن اللفظ ثابت في حت الله تعال جاز إطلاقه 


على الله. 

وهو قول المعتزلة والكرَامِيّة. والفلاسقة". ومال إليه القاضي أبو بكر 
الباقلاني بحجة: 

شيوع إطلاق نحو خدا (وهو الله تعال بالفَارسيّة)» وتكري (وهو الله بالتزكيّة) 
من غير نكر فكان إحهاعا". 

فأهل كل لْعَة يسمونه سَبْحَانَةُ وتَعَالّى باسم مُختَص بلغتهم» كقوهم (خداي)» 


س ١‏ چ 4 e‏ 7 ۳ 
ورد هذا: بانه لو ثبت لكان كافيا في الإذن الشرعئ“ 


 )۱(‏ فتح البّاري ج۳١۱‏ ص٢٠۲۲‏ وشزح أساء الله الحْستَى للرَازىّ ص۳۳ وروح المعاني 
ج٩‏ ص۱۲۱ ودَفسير المَتّار ج٩‏ ص٤٤٤.‏ وانظر: لَوَّامع الأنوَار البَهيّة ج٠‏ ص٠٠٠‏ وشَرح 
الجَوهَرّة للباجوري ص٤ ٠١‏ وكلاهما عن المعتزلة. 
(۲( سير المَتار السّابق. 
)۳( روح المعاني ج٩‏ ص ۱۲۲-۱۲۱ وشزح آسماء الله الحُشتیٰ للرَازي ص ۳۳و٣٣‏ وروی 
الألوسيٌ عن البافلاِي ن أيضا التوقف» ونقل تفصيلاً لقوله عن شرح المَرَاقف ب) يخالف 
المعتزلة. 
لا أن ابن حجر ني تح البَاري ج١١‏ ص٠۲۲‏ نقل قول البَاقِلانِيّ مثل قول الَرَالِيّ وهو 
التفصيل. لكن العَرَالِيّ في المَقَصد الأسَى ص٤١٠‏ ذكر أن الذي مال إليه القَاضي أبو بكر أن 
الصفات والأسَامي المطلقة على الله تعالى تجوز بطريتق العقل إلا ما منع منه السرْع أو أشعر با 
یستحیل معناه علیٰ الله تعالٰ. فما ما لا مَانِع فيه فإنه جائز. 
وأشار إلى ميل الباقلاني: السَفَارِينِيٌ ي لوامع لأنرَار البَهية ج٠‏ ص٠٠٠‏ والبَاٌجؤري 
في شرح الجَوْهَرَّة ص٩۸.‏ 
 )©‏ لَرَّامع الأنوّارالبَهيّة السابق. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الأساء الحُستى TV‏ 


القول الثالث: التفصيل. وهو قول العَرَالِي. فجاز إطلاق الصفة وهو ما دل على 
معني زائد على الذات» وامتنع إطلاق الاسم وهو ما يدل على نفس الذات. وقال 
الرَازيًّ: هو المُختَار". 

حجَة هذا القول هي: 

الاتفاق على آنه لا جوز لنا آن نسمي رَسول الله ٤‏ باسم لم يسمه به آبوه ولا سمی 
به نفسه وکذا کل کبیّر من ال خلق» قال فإذا امتنع ذلك في حت المخلوقين فامتناعه في حق 
الله أو . 


معن الإلحاد في قوله تعال: # ودروا أل يلوت ف أسْمكَيوء ‏ - الأعراف 


کے 


1۸° 
الإلحاد لَعَةّ: الانحراف والميلانء ومنه: كد القبر: المائل إلى أحد شقيه. 
والإلحاد في أساء الله تعالل يقع على عدة أوجه منها: 
-١‏ إطلاق آسماء الله تعال المقدسة على غير الله تعالى» كتسمية الكفار آوثاتهم 
بالاهة. 


وتسميتهم الأصنام ب(اللات) حيث اشتقوها من الإله» و(العْرّى) من العزيز» 


(0) المَقصد الأ ست للعَرَالِيّ ص٤١٠‏ . وذكر قول العَرَاليّ في: : روح ا معاني ج٩‏ ص۲۲٠‏ 
وكير المَتار ج٩‏ ص٤٤٤‏ وأشار إلى الالُوْسِيْ» ولَرَامع الأَلْرًار البَهيّة ج١‏ ص٣٠٠٠‏ وشزح 
الجوهَرَّة للباجوريٰ ص٤١٠.‏ 

(۳) سرح أسماء الله الحُسَى للرَازيّ ص۳۳ قال: (واختيار الشيخ العَرَالِيٌ أن الأساء موقوفة 
على الإذن» وأما الصفات فغبر موقوفة على الإذن» وهذًا هو المُختار). 

(۳) فتح البارې ج۱۱ ص٢۲۲.‏ 

9) خر اللوم للسَمَرْقَنْدِیّ ج۱ ص٩۸‏ وشح أساء الله الحُسَىٰ للرَّازيّ ص٥٠‏ وكَفَسيْر 
ابن عَطِية ج٦‏ ص ۱١۷-۱١٦۹‏ وروح المعاني ج٩‏ ص١١٠.‏ 


TTA‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
و(مَّاة) من المَنّان. 
وكان مُسَيْلمَّة يسمي نفسه ب(الرّحمن (e‏ 
۲- ان یسموا الله تعالٰ با لا جوز تسمیته به» کتسمیته با يوهم معن فاسداء مثل: 
يا أبيض الوجه» يا سحي ونحو ذلك . 
فلا يطلق عليه: 
الزارع وان ورد فيه قول :اشغ امن رعو £ - الواقعة ٠٤‏ 


م س رع ےا 


والرامي» وان ورد فيه قوله تعال: # ولک الله ر - الأنفال .٠۷١‏ 
والستهزی وان ورد فب قوله تعال: ب نراه 4> البقرة .٠١‏ 
والماكر» وإن ورد فيه قوله تعاللٰ: # ومڪروا و مڪ رال 4 - آل عمُرّان 


E: 


فیقول: يا جواد» ولا يقول: يا خي لأنه لم يسم به نفسه. 


ویقول: يا قويّ» ولا یقول: يا شجًاء. 


ویقول :يا عالِم» ولایقول : يا عارف» يا فقيه» يا عاقل» يا لَبيْب» يا فطن» يا مُدرك» 
مع أا مر رادفة لَعَّة لعال<. 


)١(‏ تفسبر تفر اراز ج١٠‏ ص٥۷‏ وسح أسماء الله الحُشْتى للرَازِيّ ص٠٠‏ وتفمير ابن عَطِية 
السّابق» وير افر لبش ٤‏ ص٣٠۲‏ وتَفْسیر المَتّار ج٩‏ ص٣٤٤‏ ولوَامِع الانوّار 
البَهِيّة ج۱ ص۲۸٠.‏ 

(۲) روح المعانی ج۹ ص۱۲۱ . وھو نی تمسر الگشاف ج۲ ص۱۳۲ . وانظر: تفر النْسَفْیْ 
جا ص .1۲۰٣‏ 

)۳( روح المعاني ج۹ ص۱۲۲ . 

)6( حر العْلْوْم للسَمَرقَنْدِيّ ج٠‏ ص٩۸٥‏ ونقل رأي الرَّجّاج. وانظر: تَمْسِيْر الرَازِيّ ج١١‏ 
ص٤۷‏ والنؤر للأصم ص٤٥٤‏ . 

)٥(‏ الاأساء الحسشتىٰ لمُحَمد حَسَتيْن غخلوف ص۲۲. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الأسماء الحسشتى ۳۹ 
لأن اسم (جواد» وقويّ» وعالِم) وردت ضمن الأساء الحْسْتَىء أما ما قابلها من 

الآساء فلم يسم الله بها نفسه. 

واجب الوجود» الموجود الصانع» القن المذكورء الذات المَعْلْوم» الحقيقةء الشىء 

الثابت...)» فهى ليست من أسماء الله الحْسْتّى» وني الإخبار ها عن الله تعال تفصيل: 
أ- إن كان المقصود أنه تعال في نفسه واجب وذات... إلخ فهو كذلِكَ بلا شك ولا 

1 o3 ج‎ * 

سهه» فنقول: إن الله واجب الوجود» وذات» ومو جود وهو صانع کل شیء» ومتقن 

لكل ما خلقه... 


وعليه جوز الإخبار بذ الصفات عنه تعالى. 

ب- وإن كان المقصود هو الناداة ذه الألفاظء فلا جوز ذلك في الدعاء والنداء. 
لأن السَلّف كانوايقولون : يا اللّهء يا رحمنء» يا رجیم ... إلى سائر الأساء الشَريمّةء ول 
يُسمع أن أحداً منهم قال: يا ذات» يا حقيقة» يا مَعْلوم» يا مفهوم» اغفر لي. 

فكان الامتناع عن مثل هذه الألفاظ في معرض النداء والدعاء واجبا لله تعال. 


معاني بعض أسماء الله الخشتى 


لله: اتفق العْلَّمَاء الذين تكلموا في معاني أساء الله الحشتى» أن ما سوى لفظة 
(الله) من أساء الله سَبْحَاته وتَعَالّى هو من باب الصفات المشتقة. 


واختلفوا في اشتقاق لفظة (الله) على قولين: 


أوهم): إنها لفظة غبر مشتقة من * شئ صلا بل هو اسم عَم انفرد به احق شاه 


)۱( فير الرازي ج٠٠‏ ص۷۳ ودَفسیْر المَّتار ج٩‏ ص ٤٤٣‏ . وذكر اللوي في روح المعاي 
ج۹ ص۱۲۲ : (ومن الثابت بالإجماع: الصانع والموجود والواجب والقديم» قيل: والعِلة...). 


TY‏ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


کاساء الأغلام. . وهو قول: الشَافعِيّ وأبي حَيْْمَة والحُسَيْن بن القَضل البَجَليّ 
والقَقّال الشَاشيٌ والحَطابيٌ وأبي يزيد البَلْحىّ والعَرَالِ وأكثر المحققين واختاره 


الرّازي. وهو أحد قول الخليّل» وسيبويه» والمَبرد") وبه قال الإباضية"» وصححه 
الجويني 7 
قوله تعالی : کر شل تحار له سَميّا ‏ - مريم ٠٠١‏ آي: ليس في الوجود شيء يسمى 
باسم الله إلا الله» فثبت أن هذا اللفظ اسم» ولو كان مشتقاً ما كان اس بل كان صفة. 
ومن العرف» أن يقال: املك القدؤس السلام اس) لله تعال» ولا يقال: الله اسم 
لللاء الخالق البّارئ© 


القول الثانى: هى لفظة من الأساء المشتقة. 
و 
وهو قول جمُهؤر المُعتزلة وکثر من الادََاء. 


ومن حججهم. 

قوله تعال: ۽ ويله لاء سى - الأعراف ١۸ء‏ فيه الحكم بأن أسعاءه 
موصوفة بالحُسْن» والاسم إن) يكون حَسناً إذا كان المسمى به كذلِك والمسمى إن 
یکون حَسَناً بحسب صفاته لا بحسب ذاته» فوجب أن تکون حيع أساء الله تعال دالة 


على صفاته لا على ذاته. 


() شرح أساء الله الحُشتى للرَازِيّ ص٠١٠.‏ وانظر قول العَرَاليّ في كتابه المَقَصد الست 
ص .٦‏ 

 )0‏ التؤر للأصم ص۲۸۹ قال: وأظن هدا الذي يذهب إليه أصحابنا. 

.٠٤٤ص الازشادللجوينِیٌ‎  )۳( 

 )9‏ سرح أسماء الله الحُشتى للرَازِيّ ص۷١٠.‏ وانظر: انر للأصم السابق. 

.٠١١ص شرح آساء الله الحستیٰ للرَّازيٌ‎ )٥( 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الأساء الحُستى ۳۳۱ 


والاسم إنا بحسن لأن مسماه شريْف» فهذا الاسم المسمى به هو الذات» فوجب أن 
یکون شرف الأس|ء. 

وأصحاب هذا القول اختلفوا في اشتقاق لفظة (الله) على أقوال منها: 

-١‏ مشتقة من أله الرجل إلى الرجل ياه إليه» إذا زع إلبه من أمر نزل به. وألَهَهُ 
أي: أَجَاره وآمَته» فیسمی إِلهاً كا يسمى الرجل إِماماً إذا آم الناس. 

ولا كان اس لعَظبْم» فَضّموه بأل التعريف فقالوا: الإلا ثم استثقلوا الْهَمْرَة ني 
كلمة يكثر اسَتَعّْمَاهم هاء لأن للهمزة في وسط الكلمة ضغطة شديدة» فحذفوهاء فصار 
الاسم (الله) كا نزل في القزآن. 

وهو قول الحَارث المحَاسبيٌ وغيره. 

1“ مشتقة من لاه يلوه إذا ارتفع» والحق باه مرتع لابا لمكان. 

۳- مشتقة من التألّه وهو التعبد بقال: أله بأ 


كان الباري معبردا حقيقة س سى إلهاً. 


ه إلاهة» آی: عبّدل يعد عبَادة. ولا 


وثمرة هلا الاسم في الإنسان هى الال أي أن يكن متفر القلب وافمة با 


(۱) شرح سء الله الحشتی للرَازیّ ص۹-۱۰۸١٠.‏ 

)۲( شرح آساء الله الحشتی للرازيّ ص٩ ٠١۷- ۰ ٠‏ وفيه ذكر وجوهاً أخرى لاشتقاق اللفظة. 
وانظ : الإزشاد للجُوَبييّ ص١٠٤٠‏ والنؤر للأصم ص۲۸۹ والقَامُؤْس المُحِيّط والمصْبًاح 
المنير» وكلاهما في مادة (آله)» والا ست للقرطبي ص ۲۸۸. 


YY‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
تعالٰ» لا یری غیره» ولا یرجو ولا بخاف إلا إیاء. 

الرّحْمن الرّجيّم: اسان مشتقان من الرحهمة"» وحما من أبنية المَبًالعة". 

والوَحْمن أخص من الرَحِيْم» ولذلِكً لا يسم به غير الله تعالل» والرَحِيْم قد 
بطلق على غیره» فیقال: رجل رَجیم» ولا يقال: رحمن. 

فهو من هدا الوجه قريب من اسم الله ا لجاري مجرىئ العََّم» وإن كان هدا مشتقاً من 


عل 
صو ر 2 کاس س اک ”ج o A‏ و ۹ سر سه 


الرحمةء ولذلِك جع الله بينه| بقوله: * قل أدعوأالة أو ادغو الن أي ادغو ةلأسا 
سق 4 - الإسراء٠١5۱.‏ 


وقيل: الرحمن هو رخفن بجميع الخلق في الدنيا والآخرة والرَحيْم: بالُومنين 


خحاصة. 


وثمرة اسم الرُحمن في الإنسان هي آن ير حم عِبّاد الله الغافلين فينصحهم باللطف» 
وأن ينظر إلى العصاة بعين الرحمة لا بعين الإيذاء» وأن لا يألو جهداً في إزالة المعاصى 
رحة بالعصاة. 

وثمرة اسم الرّ حلم فيه أن لا يَدَءَ فاقة لمُختاج إلا يسدذها بقدر طاقته اله أو 

ا 
جاهه» فإن عجز عن ذلك فیعينه بالدعاء» ویعطف عليه حتی يبدو انه مساهم ي دفع 
۰ 0( 
صره . 

.٠*ص المَقَصّد الأشتى للعَرَالِنْ‎ )١( 
-٠٠١١ص المَقصّد الأشتیٰ للعَرَالِیْ ص۱٦. وانظر: شرح أساء الله الحْستىٰ للرَازِیىّ‎  )۲( 

۹. 
)( فة الأخْرَذِيْ ج۲ ص ` ٦‏ ۲. 
 )9‏ المَقصّد الأشتَى للعَرَاليٌ السّابق. وانظر: النؤر للأصم ص١٠۲‏ وتَحْمَة الأحوَذِي 
السّابق. 

(0) المَقصدالأشتى للعَرَاليٌ ص۲٠.‏ 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الأسماء الحسشتى YY‏ 
و ت و3 2 8 ا ا 

القدوس: الطاهر المنزه عن العيوب» وفعول من آبنية المبًالغة. 

المَوّمن: هو الذي يعَرّى إليه الآمن والأمان بإفادته أسبايه» وسده طرق 
اللخاوف. 

والمُوَّمن المطلق هو الذي لا يتصور أمن وأمان إلا ويكون مُسْتَمَاداً من جهته» 
وهو الله تعال'. 

وهو مأخوذ من: 

أ- الإيان بمعنى التَصدِيْق» أي: صدّق أنبياءه بإظهار المعجزة» وصدق عبّاده ما 
وعدهم به من الثواب. 

ب- الإيمان بمعنى الأمان والآأمن ضدالخوف» آي: يؤمنهم يوم القيامة من 
عذاره. 

المَهَيّْمن: القائم على خلقه بأعمَاهم وأررّاقهم وآجاهم» وإن) قيامه عليهم 
باطلاعه» واستيلائه» وحفظه. والاطلاع يعود إلى العلم» والاستيلاء الل كمال القدرة» 
والحفظ إلى العقلء والجَّامع بين هذه المعاني اسمه المَهَيْمِن» ولن مجمع ذلك على 
الکَمّال إلا الله تعازل. 

فالمَهَيّمن هو الرَقَبْب المبالغ في المَرَاقبة والحفظ. 


(0) مَحمَة الأحوَذِيّ السّابق. وهو في شرح أساء الله الحْسّْى للرَازِيّ ص١۱۸‏ وقارن بم قاله 
الإمام العَرَالنّ في المَقَصد الأشتى ص٥٠‏ والقَرْطِّیْ في الاْسسَیٰ ص۲۲۹. 

 )۳(‏ المَقصّد الأشتى للعَرَاليّ ص1۷. 

(۳) َة الأخوَذِيّ ج۲ ص٠٠۲‏ وسزح أساء الله الحُستى للرّازيّ ص١۱۸‏ والنور للأصم 
ص ۲۹۷. 

.٦۹ص المَقَصدالأشتى للعَرَالنّ‎  )5( 

.۲٠۱۰۹ تُحْمَة الأحوَذِيّ ج۲ ص‎ )٥( 


¢ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 


الحذدب المشفى'. 

العزيز: الغالب الذي لا بُغْلّب. و مله قول العرّب: من عر بره آي: من غلب 

OG 

وقال العَرَالىٌ: هو الذي يقل وجود مثله» وتشتد الحاجة إليه» ويصعب الوصول 
إليه. فما لم مجتمع عليه هذه المعاني الثلاثة م يطلق عليه اسم العَزبُر". 

الرُزاق: هو الذي خلق الأررّاق» وأعطى الخلائق أرْرَاقها. 

ر 

باطن: وهو المَعَّارف والعلوم» وهي للقلوب“ 

الحگم: هو الحَاكم الذي لا راد لحكمه» ولا معقب لقضائه. 


وثمرة هدا الاسم في الانسان هي أن يعلم أن القلم قد جف با هو كائن» وأن 


الأسباب قد توجهت إلى مسببًاتها. 
ر ەه سے ت 
مَعلوم لا يزيد ولا ينقص. 


فإذا علم الإنسان أن المقدور کائن» أصبح في رزقه مُجْولاً ني الطلب» > مطمئن 
النفس» غير مُضطَّرب القلب» ويصير مشغول القلب بأنه ما يصيبه إلا الذي جرى 


)١(‏ شرح أساء الله الحستى للرّازي ص۱۸۸ . وانظر: تَحمَة الأخوَذِي السّابق» والنؤر للأصم 


ص ۲۹۸. 
 )۳(‏ اسماء الله الحُستى للرَازِيْ ص١۱۹‏ وتَحْمَة الأخوَذِيٰ ج۲ ص١٠۲‏ والنور للأصم 
ص ۲۹۹. 


(۳) المقصدالأش ستیٰ للغرَالِیٰ ص1۹ وانظر الأشتى لطبي ص٤ ١‏ 
(6) المَقصد الست للعْرَالىٌ ص۷۹ وتحفة الأخوَذِى السّابق. وانظر: شرح آسماء الله 
الخشنى للرازي صا ٣‏ 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الأسماء الحسشتى Yo‏ 
في الأزل»ء ولهدا قال عليه الصلاة والسلام: (من عرف سر الله في القَدّر هانت عليه 
اللصائب)'. 

اللَّطيْف: هو الذي يعلم دَقَائق اللصالح وغوامضهاء ويو صلها إلى مستحقها 
بطريق الرفق دون العنف. 

فإذا اجتمعت الدقة في العلم» مع الرفق في الفعل» تم معني اللطف» ولا يتصور 
كمال ذلِكَ في العلم والفعل إلا لله تعالل. 

وثمرة هدا الاسم في الإنسان هي الرفق بعبًاد الله تعالل والتلطف بم في الدعوة إلى 
الله والهداية ية إلى سَعَادَة الآخرَّة» من غير ازدراء وعنف» ومن غير خصام وتعصب. 

وأحْسّن وجوه اللطف التحلي بالشّمًائل والسَيْرّة المرضية والعَمَل الصالح» فإنه 
أوقع في الحذب من الألفاظ المرَينة". 

الحل هو الي يشامد معصية المصات ويرى خالفة الأمر؛ ثم لا يستار 

قال ا کا ییا کین کرک کک ار 
دة 4 - فاطر .٤٥‏ 

وثمرة هذا الاسم في الإنسان مَعَلوْمَة» وهي أن الحلم من مَحَاسن خصال 
العكاد". 


(۱) شرح آساء الله الحستی للرازیٰ ص‌۲۳۷. 
 )0‏ المَقَصدالآشتی للعَرَالیّ ص۹۲. وانظر: سرح أساء الله الحُستی للرَازِیّ ص١٠۲‏ وأشار 
إلى العْرَالي» وتَحْمة الأخوذِىٌ ج٤‏ ص٠٠۲.‏ 
يقال: لَطّف به وله يَلْطف (كنصر) لَطْفاً: رَقَیَ به. ولف يَلْطّف (ككرم): صَعُر ودَق. / 
القَامُؤْس المُحِيّط مادة (لطف) ونَحْمة الأخْوَذِيّ السَابق. 
)۳( المَقصّد الأستى للعَرَاليّ ص٤‏ . وانظر: شرح اساء الله الحستیٰ للرَّازیّ ص۲٤‏ ۲- 
٤‏ وتَحْمَة الأحْوَذِيّ السّابق» والنؤر للأصم ص٤ .۳١‏ 


٦‏ العَقَيْدَة الإسلامكة ومَذَاهبها 
المُقَيْت: هو خالِق الأقوات ومَوصلها إلى الأبْدَّان وهي الأطعمة» وإلى القلوب 
او هو المستولي على الشيء» القادر عليه . والاستیلاء ر 2 م بالقدرة والعلم. فال 

تعالی: ر کان آله یکل یمیا 4 - لنساء ٥‏ أي: مطلعاً تادراً. فمعناه يعود إلى 

اجتماع القدرة والعلم معا . 
او هو الفط . 

أجل أن . یعیش ۳ 


وثمرته في الإنسان أن بجتهد في أن يصير سبباً في الظاهر لكَمَايَّة حاجات 


المختاجين. 
وثمرته في الإنسان أن يجحاسب نفسه قال 44: (حاسبوا أنفسّكم قبل أن 
2 
تحاسبوا). 


أو هو الشربْف الذي له خصال الشرّف. 


وثمرته في الإنسان أن يعلم أن شرَفه هو في مَعرفة الله وطاعته 


(۱) المَقْصد الأشتى للعَرَالِيّ ص۲٠‏ ۰. وانظر: زح ساء الله الحُستیٰ للرَازیٌ ص۹٥۲-‏ 
۰ ونحْقة الأَحوَذِيّ ج٤‏ ص۱٢۲‏ والنور للأصم ص۳۹٠‏ 

(۲) شرح آسماء الله الحْستىٰ للرّازيٰ» والثؤر للأصب السّابقان» وكلاهما عن أبي عبيدّة 
مَعمَر بن لمن وتَحمَة الأخوَذِيّ السّابق. 

)۳( المَقْصّد الأستَى للعَرَالِّ ص۲ وشرح آساء ء الله الحستیٰ للرّازيٰ ص ٠‏ وتحفة 
الأخْوَذِيّ السّابق. 

(5) شرح أساء الله الحستى للرّازي السابق. وتقدم تخريج (حاسبوا أنفسكم...) في: (أهمية 
العقندة). 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الأساء الحُستى TV‏ 

الوّدؤد: هو الذي بحب الحْيّر لحميع الخلق» فيحسن اليهم. 

وها التفييْر قريب من معنى الرَجِيّْم» لكن الفرق بينها هو أن: الرحة تستدعي 
الود" . 

وثمرة تة ها الاسم في الإنسان آن یکون کشر التودد ا الناس بالطرف المشروعة. 
ومن ذلك لا کسرت ر رَبَاعية اَي بي ني غزوة أحد قال: (اللهم اهل قومي فانم لا 
يعلمون)'. 

والودود من الناس من يريد للآخرين ما يريده ل نفسه» وأعلٰ من ذلك من يُؤْثرهم 
علیٰ نفسه. ک)| قال آحدهم: (أريد أن أكون جسرا على النار يعبر على الحَلق ولا 
يتاَذون ا( 

الصمّد: هو المقصود إلبه ي جميع الحواتح. 

العَفَوّ: هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي. 

وهو قريب من العَفُوْر» ولكنه أبلغ منه» فإن الخفران يُنبئ عن الستر» والعَفر 
ينبئ عن المحو» وال محو أبلغ من الستر 

وثمرة هذا الاسم في الإنسان هي أن يعفو عمن ظلمه» بل بحسن إليه. 


.۲۷٤ص المَقْصد الأشتی للعَرَالی ص۰۹٠ وکح أساء الله الحشتی للرَازيّ‎  )۱( 

(۲( شرح آسماء الله الحشتى للرّازي السّابق. 

(۳) المَقصد لأشتى للغراليٌ السّابق. 

(6) المَقصد الأشتل للغرالی ص۱۱۹. وانظر: شح آساء الله الحستى للرّازيٰ ص٤ ٠١‏ 
وتَحَقَة الأخْوَذِيّ ج٤‏ ص۲٠۲‏ والنور للأصم ص۰۳۸۹ 

٠۲٣ص المَقَصد لأست للعْرَالِیْ ص٤١٠. وانظر: شرح آساء الله الحسْتیٰ للرّازیٰ‎ )٥( 


وثْحْمَة الأحْوَذِيّ السَابق. وورد تَفْسبْر هذه الأساء أيضاً في: الإزشاد للجوينِي ص ٤٣‏ ۱- 
00 


۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 


المْبحث النالت 


الصضات الالهية وما يترتب عليها 
ذكر المتكلمون هنا: ما جب في حقه تعالم» وما يستحيل» وما جوز. 
أولا: ما یجب ے2 حقه تعالی 


قسم بعض علَمَاء الكلام الصفات الإلهيّة الواجبة في حقه تعالل إل ما ياتی: 
-١‏ الصفة التفسسكة: وهى الوجود. 
۴ الصفات السلكة: وهی مس : القدم» والبقاء وخالفة الحوادث» والقيام 


۳- صفاٹ المَعاني: وهي سبع : القدرة» واللارادة» والسمع» والبصر» والعلم» 
والكلام» والحياة. واختلفوا في صفة التكوين» على ما سيأتي بَيّانه في صفات المعان'. 


)١(‏ انظر هذا التقسيم في: شرح الحَريْدَة للدزدبر وحَاشية لصاوي عليه ص٤٥‏ وما بعدهاء 
وني شرح الجَوهَرّة للبَاجوري ص٤١٠‏ وما بعدهاء وني رسَالَّة في التوحيّد والفرّف المعاصرة 
للشيخ كمال الدّيْن الطَائنْ ص٤۲‏ وما بعدها. 

وهنالك قسم رابع هو: «الصفات المعنوية» وهي: كونه تعال: قَدِيْرأً مُريداء سَمِيْعا 
بَصِيْراًء عا م متكل)ء حياً. وفيها حلاف بين العْلَّمَاء لا نريد الدخول فيه سوئ أن قول إنها نتائج 
لصفات المعاني. 

قال الدسوة” قي في حاشيته على شرح آَم البَرَاهيّن ص۹١۱:‏ (أآي: فالكونية المذكورة صفة 
اة في نفسها قائمة بالذات لازمة للقدرة. فعندنا صفتان إحداهما وجودية وهى القدرة» والثانية 
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-١‏ الصفة النطسية: الوجود 


وجود الله عز وجل 
هي صفة ثبُوَييّةء يذل الوصف ما على نفس الذات» دون معنى زائد عليها. 
صفة: جنس يدخل فيه سائر الصفات. 
بەس وو اوه ا ا e‏ : ا 
نبوتية: نسبة إلى الثبوت» لكوغا ثابتة في الذهن. فتخرج الصفات السلبية كالقدم 
والبقاء.. 
۶ » ا o‏ 
ہا اي المشتق منهاء لا ها بنفسهاء لعدم صحة ذلِك» فنقول: الله موجود» ولا 
سے س ٣‏ ر م 1 
f f + ۴ 1‏ اسر ّ 
على نفس الذات: أي أا لا تذل على شىء زائد على الذات» فالذات نفسها لا 
تتعقل إلا بوجودهاء ولذلِك سميت نفسية. فتخرح صفات المعاني والمعنوية. 
تة لا یمکن ر ؤيتها وهي الكون قادرا وهكدًا يقال في البّاقي. واعلم أن هذه الصفات المعنوية 
السبع واجبة له تعال إحاعاً على مَذمّب أَهْل الس والمُعتّرة وعلى القول بوت الحال وعلل 
القول بنفيها. والخلاف إنا هو في معنى قيامها بالذات العلية. فمن قال بنفى الحال - وأنه لا 
وليس هناك صفة رى زائدة على قيا العلم اة في خارج الذهن. ومن قال بالحال قال: : معن 


كونه عالاً صفة أخرى زائدة على قيام العلم بالذات» وهله الصفة ليست مو جودة بالاستقلال 


ولا مَعْدَوْمَة عدماً صرفاً بل هي واسطة بين المو جود والمَعَدّوْم» أي أا لم تبلغ درجة الوجود ول 
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دون معن زائد عليها: تفسير للقول (على نفس الذات)''. 


ووجود الله تعالٰ وجود گامل ذاتي» آي: أنه موجود لذاته» لا لعِلة مؤثرة فيهء لأن 
e «| 4‏ 
من خصائص الذاتي: آنه لا يقبل العدم. 


)١(‏ شرح الحَريْدّة للدَرْديْر وحَاشيّة الصّاوِيّ عليه ص٤ >٠‏ وعزا لصاوي هذا التعريف إلى 

التفتارَاني» وانظر هذا التعريف في: شرح الجَوهرة للبا جوري ج١‏ ص۷١٠‏ . 

قال الشيخ السنوسِيّ في شرحه على أمٌ البَرَاهيّن ص٤۷-٥۷:‏ (في عد الوجود صفة على 
مَذْهَّب الشيخ الأشعَّري تسامح» لأنه عنده عَيْن الذات» وليس بزائل عليهاء والذات ليست 
بصفةء لكن لا كان الوجود توصف به الذات في اللفظ» فيقال ذات مولانا جل وعَرّ موجودة صح 
أن بعد صفة على الجُمْلة. 

وأما على مَذْكّب من جعل الوجود زائداً على الذات كالإمَام الرَازِيّ فعدّه من الصفات 

ولخص الدسُرْقيٌ في حاشيته على سرح آَم البَرَاهيْن ص ۷٠-۷٠‏ الأفوال الثلاثة التي 
ذكرها الشارح السّنوسي في الوجود بأنها هي: 


۲- أن الو جود زائ على الذات قديمة كانت أو حادثة» بمعنى أنه أمرٌ اعتبارى» وهو 


۳- التفصيل بين القديم والحادث فهو عَيْن الموجود في القديم» وزائد عليه في الحادث» 


وأضاف الدسوقیٌ قولين آخرین هما: 
-٤‏ الوجود حال تابتة في نفسهاء وهو قول القاضي وإِمَام الحَرَمَيْن. 


-٥‏ الو جود صفة معنى» وهو قول الكرّامة. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما بترتب عليها ۳٤١‏ 


آما وجود غیره (کل ما سوی الله تعال) فهو وجود ناقص تَبَعي» آي: آنه مستمَد 
من غره» ومتوقف على من آوجده أن من خصائص السَبَعي: أنه لا بد أن يقوم بين 
عدمین سابق ولاحق'. 

ومَساًة وجود الله تعالى سبق الكلام عنها مُفَصَلاً في المَبْحَّث الأول (وجود الله 
جل جلاله). 


وبعضهم لا يشاهد لغيره تعال وجودآ وها يسمي عندهم وحدة الوجود. 
وقد غرق فيه من غرق حتىٰ وقع من بعض الأولِياء ما يوهم الاتحاد والحُلؤلء كقول 
الحَلاج: (آنا الله)» وکقول بعضهم: (ما في الك إلا الله). وهذا اللفظ لا جوز شرعاً 
لإممامه» لن الصوَفيًة تارة تغلبهم الأحوال فيؤوّل ما يقع منهم با يناسبه. ومن أفتى 
بقتل الحَلاج حين قال المَمَالّة السَابِقَة الجُتيْدٌ البَعْدَاديّ ۳ 


۲- الصطات السّلبِيّة 


وهي مس: القدم» والجقاء والمخالفة للحرادث» والقيام بالنفس» 
والوحدانة 


ر 
وتسم هذه الصفات بمُهمّات الأمَهات» لأنه يلزم من نفي ضد هذه الخمسة 
س ر کے (OD el‏ 
تنزيهه تعالل عن جيع النقائص ' 


. ٠٠١۷ص كررى اليقينيات الكونية ص۳٠١ وشزح الجَوهَرّة للبا جوري‎ )١( 

(۲) شرح الجَوهَرَة للباجوریٌ ص٥١٠‏ . وانظر: خير القلائد ص ۳۹-۳۷ وكبرى البقينيات 
الكونية السّابق. 

(۳) حصرها لذا العدد: لقان في الجَوْمَرّة والب جوري في شرحها ص٣٥١٠‏ والدزوير في 
الحَريْدّة وشرحها وحَاشية الصّاوِيّ عليه ص٥٥‏ والطان ف رسَالّة في التوحيد والفِرَق المعاصرة 
ص٣۲.‏ : 

(5) شرح الجَوهَرَة لصاوي ص٥٤٠.‏ 


3 العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


وليس المُرّاد بكونها سلبيةء نها مسلوبة عن الله ومنفية عنه» وإلا لزم أن يثبت 
الحدوث وطروٌ العدم والماثلة للحوادث» بل الماد بكونا سَلْبية: أن كل وَاجِدَة منها 
سلّبت (نَقَّت) مرا لا ليق به جل وع . 

فالقدّم سلب (تَمَى) لأولبّة الوجود والبقاء سَلْبٌ لآخرية الوجود... وهكذًا. 

والحتق أن الصفات السلبية لا تنحصر فى هذه الخمسة» إذ من حلتها: أنه لا ولد لهه 
ولا زوجة» ولا بسيطاًء ولا مركباً» ولا في مكان» ولا في زمان» ولا جهة» وغير ذلك 
وإن) اقتصر على هذه الخمسةء لأا مهات“ . 

وهذِ الصفات ل بختلف ہا العْلّمَاء» بل ي يتفق الجميع على القول ا" . 


-١‏ القدم 


پا که » ۱ ۱ t8‏ » 2 ۾ س و 
القدم في حقه تعالى بمعنى الازلية» التي هي کون وجوده غير مستفتح» فليس 
معناه تطاول الزمن» فإِن ذلك وصف الخحادثات ^“ 


)۱( حَاشية الصّاويٌ على الدَزْدير ص .۷٠‏ وانظر: شرح الحَريْدَة للدزدْر صه ه٥.‏ 
)۲( حاشية الصاو على الدزدير ص ٠-٥۵‏ د وشزح الجَوهَرَة للبا جوري ص۷١٠‏ . 
)۳( شح ال المَقاصد شي ا 
زر ف کے کرک 0:۱۰۸ القدیموالازل ثلا اقرا 
الأول: أن القديم هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده» والأزلي ما لا أول له» عَدَمياً أو 
الثاني: أن القديم هو القائم بنفسه الذي لا آول لوجوده» والأزلي ما لا أول له عَدَميًاً أو 
وجودياً قائ بنفسه أو بغيره. وهذًا هو الذي يفهم من كلام السَعْد. 
الثالث: أن كلا منهيا ما لا أول له عَدميًاً أو وجودياء قائ بنفسه أو لا. وعلىٰ هدا فه) 
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م و ر e‏ 
او بعبارة آخری: معنی القدم: هو آن وجود الله غير مسبوق بالعدم» فالله لیس له 
بداية. 


و ضصد القدم: الحدوث. 


الدليل العقلى على قَدمه تعال: 

ن الہ تعال لو م یکن یکن قدیا لکان حادثاء إذ لا وسط بینهما. ولو کان حادثاً لاحتاج 
إلى محدِث يخدثه» ومخدثة بحتاج إلى محدث. .. وهگذا. فیلزم الور أو التسلسل» 
وکل منھ| حال» فوجب آن یکون قدی). 


الدليل النقلى على قَدّمه تعالل: 


قوله تعالی: # لول في الآية: ر هالول وا لخر 4 - الحديد ۳. 
تصور صفة القَدم: 
من السهل على الإنسان أن يفهم صفة الرحة والعَذّل والّلال... في ذات الله 


مترادفان. 
فعلى الأول: الصفات السلبية لا توصف بالقدَّم وتوصف بالأزلية» بخلاف الذات العلية 
والصفات الشركة ية فإنها توصف بالقَدّم والأزلية. 
وعلىٰ الثاني: الصفات مطلقاً لا توصف بالْقِدّم وتوصف بالأزلية» بخلاف الذات العلية 
فنا توصف بکل منه|. 
وعلى الثالث: كل من الذات والصفات مطلقاً توصف بالقَدَّم والأزلية). 
)١(‏ المَسَايَرّة» وشر حه المَسَام مَرَة» وشر حه لقاسم بن قَطْلوبُعَا ص۲۲. وفي الإزشاد للجريني 
ص۳۲: القديم هو الذي لا أول لوجوده. 
)۲( شرح الاقف للسَمّد الشريْف ج۸ ص٤٠‏ والُسَامَرَ رة ص۲۲ وشح الخريدة للدزدير 
ص٠‏ وشزح آم البرَاهين للسّنوسيّ وحَاشيّة الدسُرْقِيّ. عليه ص٤١٠‏ وشح الجَوهَرَة 
للبَاجوريٌٰ ص۷ ١‏ والافِْصاد في الاعتِقًاد للعَرَالنْ ص۳۰ وأصُوْل الدَْن للعَرْنَوِيَ صه٠.‏ 


3 العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
تعالى» لأنه يفهم آثارهاء ويستطيع أن يدرك معانيها في الحياة بحواسه» إلا أنه يستحيل 
عليه أن يدرك صفة القَدَم أو صفة البّقَاءء لأنه لا محتفظ بصورة ها في الحياةء لأا خاصة 
بذات الله تعالل. لكن لا تعني الاستحالة الخيالية إنكار هاتين الصفتين» لأن العقل جزم 
وتء كا بينا ذلِكَ ني الدليل العقلي. 

فرب مر يدرك العقل إمكانه أو وجوده» وهو في الوقت نفسه يعجز عن تصوره 
وإدراك کنهه. وقدی) قال الفلاسفة وعامة العقلاء: (عدم الوجدان للشيء 5 يستلزم 
عدم وجوده في الواقع)'. 

۲- البَقاء 
ن الله تعال أَبَدِيّ» ليس لوجوده آخر» فيستحيل أن يلحقه عَدَ. 

و صد البقاء: الفناء. 

الدليل العقلى على بقائه تعال: 

-١‏ لو لم یکن الله تعالٰ بَاقیاًء لکان فانیاء ولو کان فانیاً لکان حادثاء ولو کان 
حادثاً لاحتاج إلى مُحْدث» ومُحية يحتاج إلى مُحْدث.... وهكدًاء فيلزم الور أو 
التسلسل» وکلاھی باطل» فثبت بقاؤه تعال. 

۲ لو جاز عليه تعال 0 لاستحال عليه القَدم» وهو باطل بثَبُوْت قدمه 
تعا“. ال اللََانيٍ في الجومَر 

وکل ماجاز عليه‌العَدم عليه قطعا يَستحيل القَدَة 


:ا 


ومعناه 


(۱) کری الیقینیات الکونية ص‌۹-۱۱۸٠١.‏ 
 )۲(‏ المَسَايرَّة ص٤۲.‏ وفي شرح الجَوْهَرَّة للبا جوري ص۸۸: العَدَّم هو الفتاء. 
(FT)‏ فن الرندة لزور واشجة لصاوي عليه س O¥-—‏ ا 
(€) کے الک ر ا ۰ 


(n ع‎ 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليه t0‏ 

۴- لو جاز عدمه لاحتاج انعدامه بعد وجوده إلى علة لاستحالة الترجيح بلا 

٤‏ - وإذا جاز انعدامه» فإما أن ينعدم: 

£ £ ف 4 

- بنفسه (بان یکون انعدامه آثرالقدرته) وهو باطل» لاآنه ثبت آنه موجد 
الموجودات» فاد يقبل الانتفاء بحال» فیلزم بقاؤہ کا يلزم قدمه. 

ب- بمُعْدم يُضاده» وهو باطل أيضاًء لأن الضد إما: 

- قديم: فيلزم انتفاء الباري سَبْحَالَةٌ معه من الابتداء أصلا لأن التضاد يمنع 
الاجتماع بين الشيئين اللذين اتصفا به» وقد ثبت وجوده تعالى. 

- أو حادث: فيلزم اندفاع وجوده بمضاده القديم» لأن القديم آقوى من 
الحاد ث7 

الدليل النقلى على بقائه تعال: 

- قوله تعالل: والخر چ في الاية  :‏ هولول لاخر ې - الحدید ۳. 

وقوله سبحَالّه كل سىء مالك إلا وهه 0 4 القصص AA‏ 

- وقوله تعال: # کمن عا ان ل وی وه ري ذو لوکار 
4 -الرّخمن. 

۴- المخالمة للحوادتث 

معناها: أن الله تعال ليس ماثلاً لثيء من الحوادث الموجودة والمَعْدَومة مطلقاً. 
فهي عبارة عن: 


)۱( المسَايَرَّة وشر حه المَسَامَرَّة ص٤ .۲٠-۲‏ وانظر: الاقتصاد في الاغتقاد للعْرَالىٌ ص١٠"‏ 
وشح المَوّاقف للسَبّد الشربْف ج۸ ص٤٠.‏ 


٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

سلب الجِرْمكّةء والعَرَّضكة» والكُليّةء والجزئية 7 » ولوازمها عنه تعالی. 

فلازم الجرمية هو التحيز» ولازم العَرَضِبّة هو القيام بالغير» ولازم الكليّة هو 
الكبّر» ولازم الجزئية هو الصعر". 

الدليل العقلل على خالفته تعالل للحوادث: 

-١‏ انه تعالٰ لو لم یکن الفا للحوادث لکان ماثلاً هاء ولو كان ماثلاً للحوادث» 
لكان حادثاً مثلهاء ولو كان حادثاً لاحتاج إلى مُحْدث» ومُحدِثة يحتاج إلى مُحْدث.. 
وهكدا فيلزم الور أو التسلسل» وكلاهما باطل» فثبتت مخالفته للحوادث. 


الدليل النقلى على مخالفته تعال للحوادث: 

قول تعال: # انلو ّى 4 - الشَوْرَیٰ 5۱١‏ 
(۱) أي: لیس الله تعالی جرماً ولا عَرَّضاً ولا كلا ولا جزء. 
(۲( سرح الجَوْكَرّة للباجُوْرِيّ ص١٠۱‏ وسَزح الحرِيدَّة للدزويٰر ص۸٥.‏ 
7 شرح الجَوْمَرَة للبَاجُورِيّ ص١١١‏ . وانظر: شرح أم البَرَاهِيْن للسَنوسِيٌ وحَاشية 
الدسْوْقیٰ عليه ص۸١۱.‏ 
€3 ي قوله تعالی: ا لیس یشو م ) - الشُورَیٰ ۱١‏ سؤال مشهور» وهو أن الجمع بين 
(الكاف ومثل) يوهم الا في حقه تعال» لأن الكاف بمعنى مثل» والنفي إن تساط عليها. وهو 
باطل من وجهين: 

أحدها: أن المقصود من الآية نفي مثل ذاته» لا نفي مثل مثله. 


والآخر: أن نفي مثل المثل يقتضى إثبات المثل» وهو محال. 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليه ۳۷ 
ونفغي المياثلة یفید الأمور الآتية رة : 
-١‏ آنه تعالٰ لیس بِعَرَّض,» لا يأتي: 


آ- لأن الْحَرَّض يحتاج إلى جسم يقوم به» فيستحيل وجود العَرَض قبل الجسم 


وقد شت ان الله قبل کل شیء» وموجده". 


ر 


وأجيب عنه بستة أجوبة: 
أحدها: أن الكاف زائدة لغبر تو كيد. 


الثانى: أنها مؤكدة لنفى الشبيه» أي انتفى المثل انتفاءً مؤكداء لا أنه من نفى المؤكد الذي هو 
مثل المثل حتى يتوهم بقاء المثل. 
الثالث: أن مثل بمعنى المَنّل بفتحتين» أي الصفة. 


سے 


الرابع: أنه بمعنى نفس» نحو: #إ قان ءامو اتل مَاءَامَنتم وء - البقرة .٠١۷‏ 
ا لخامس: أنه من باب الكناية» وفيها طريقان» ثانيه) هو السادس. 
وتقرير أوهما: أن نفي مثل المثل أريد به نفي المثل» لأن مثل الوثل لازم لليثل» و 
الثاني: أها من باب مِْلّك لا يبخل» بمعنىٰ أنت لا تبخل. فالقصد نفي مثله تعالى بأبلغ 
حَاشِيّة الصّاويّ على الدَرْدبر ص٠٠‏ وسَرح الجَوْهَرّة لصاوي ص٤٠٠‏ عن كَقرير النفَرَاويّ على 
اأصلف. وانظر: شرح الجَوهَرة للباجوري ص۲٠١‏ -€. 
(۱() انظر هذه الأمور ونحوها ني: المْسَايَرَة» وشر حه المُسَامَرَة» وشرحه لقاسم بن قطلوبع 
ص ۲۷-۲٥‏ وشزح الحَريدة للدزوير وحَاشية الصاویٌ عليه ص ۸٥و۷٦‏ والمَوّاقف وشر حه 


للل 


لايد الشرنف ج٠‏ ص٣۱‏ وما ب بعدها» وش المَقاصد د لازي ج ص۳٤‏ وما بعدهاء 
(۲( المْساة وش سه الشسامة ٠۲۹‏ 


€۸ العَقَيْدّة الإسلاميّة ومَذاهبها 


١ 
| 


ب- لأن احتياجه إلى شيء يقوم به علامة الحدوث. وتقدم هذا في 
العَرَض. 
۲- ولیس بجوهرء لا يأي: 


أ لان من شان الحوهر الاختصاص بحیزه» وکل متحىز محتاج إلى زه 
والإله ليس بمحتاج''. 


5 )۲( %ً 9 ا £ 8 آھ س 4 
۳ ولیس بجسم > لان الجسم مؤلف من جَواهر واعراض» وقد اہتنا حدوثه| 
في تقدم. 
۱ سر 2 ر ار 4 e‏ ۱ 
وذلك خلافا للمَجَسْمَة الذين قالوا بأنه تعالى جسم حقيقةء لكنهم اختلفوا: فقال 
د د 6 و 
بعضهم: هو مركب من لحم ودم» وبعضهم: إنه نور يتلا لا كالسبيكة البيضاء» وبعضهم: 
)۱( المُْسَايَرَة وشر حه المُسَامَرَة وشر حه لقاسم بن قطلوبُی ص٥‏ ۲ . 
)۲( المسايرَّة وشر حه المسَامرَّة ص۲۷ والمَوّاقف وشرحه للسَبّد الشربْف ج۸ ص٥۲‏ . 
وانظر الأدلة على أنه تعال ليس بجسم في: المَطًالِب العالية للرَازیْ ج۲ ص٥٠٠.‏ 
- کل موجود إما أن یکون مُتحبٌزاً أو غير مُتحيز. 
فإن كان متحيزاً فهو قسان: أوطم|: الحوهر الفردء أي: الحزء الذي لا يتجزأًء لا ائتلاف فيه. 
وثانيه|: الحسم» وهو الذي يتألف من جَراهر فردة. 
وإن كان غير مُتحيز فهو قسمان: آوهى|: العَرَّض» وهو الذي يستدعي وجوده جس|. وثانيه): 


ود 2 ا , و 
الله تعالل» ووجوده تعال لا يستدعي جس قوم به. / شرح المسَايرّة لقاسم بن قطلوبغا ص .٠٠*‏ 


فا لجسم أخص من الجوهر» لأن الجسم خاص بالمركب» والجوهر صّاوق به وبا جوهر 
الفرد. / حَاشِية الصّاویٌ على الدَرْدِبْر ص0۸. وانظر ص۲۸۰-۲۷۹ من هدا الكتاب. 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليه ۳٤۹‏ 
عل صورة إنسان شاب أمرد» وبعضهم: على صورة شيخ أشَمَط الرأس واللحية... 
تعالل الله ع] يقولون'. 

-٤‏ وليست له صورة أو لون أو رائحة أو شكل أو عوارض النفس من لذة وال 
وفرح» لأن ذلِكَ من خواص الأجسام. 

خلافاً للمُْسَبَهة الذين شبهوا الله بالمخلوقات. 

أما ما ورد في الكتاب والسََّة من ذكر الرضا والغضب والفرح ونحوهاء فيجب 
التنزيه عن ظّاهره على التَخْو الذي سيأتي في النصوص الموهمة للمشابهة. 

-٥‏ ولا يوصف تعالىٰ بالصْعر أو بالكبر. 

والكَبّر يراد به الحسي» آما الكبّر المعنوي بمعنى العظّم فيوصف به» كقوله تعالى: 
فلکم لعل آل كير ې - غافر ۰۱۲ . 

-٦‏ ولیس سَبْحَانَةٌ حالاً بمکان» لأن الله تعاللْ لو كان في مكانٍ لزم قَدَّم المكان. 
وتقدم آن لا قدیم سوی الله تعالی. 

وما جاء بايث القڏْسيّ: (ماوسعني رضي ولا سمائي» وانها وسعني قلبٌ عبدي 
المؤمن)» فیجب تأويله فیکون المرَاد من (وسعني) هو وسع هيبتي ور هتي . 
)۱( المَوّاقف وشرحه للسَيّد الشريف السًابق. 

أشْمَط: أييض. / القَامُرْس المْحبط مادة: الشمط. 

(۲) المسَايرّة و شر حه المسَامَرَة ص‌۲۹. 
(۳) حاشية الصَاوِيّ على الدَزْدِيْر ص۸ه. 


 )5(‏ المَوَّاقف ج۸ ص٠۲.‏ وانظر: صفة القيام بالنفس. 
() حاشية الصّاوى على الدزدير ص۸٥.‏ 


0۹ العَقَيْدَة الإسلامكة ومَذَاهبها 

۷ ولا مُختَصاً بجهة» لا يأي: 

آً- لأن الله تعالل لو كان في جهة لزم قم الجهة. وتقدم أن لا قديم سوى الله تعالل. 
فلا يقال: إنه فوق الجرم ولا تحته» ولا یمینه ولا شاله» ولا خلفه ولا آمامه". 

ب- لأن الجهات الست حادثة بإحداث الإنسان ونحوه مما يمشي على رجلين 
كالطائر» فن معنى القَوْق: ما بجاذي رأس الإنسان» و هر ما يمشي على أربع من جهة 
العْلوّ» وهي جهة السماء. ومعنى السّمْل: ما بحاذي رجُله من جهة الأرض. 

ثم إن ا لجهات اعتبارية غير حقيقيةء فن النملة إذا مشت على سقف كان الفوق 
بالنسبة ها جهة الأرضء» لأا تحاذي ظهرها. ولو كان كل حادث مستديراً كالكرة» 1 
توجد وَاحِدَة من هذه الجهات. 


ج- إن الله تعال موجود في الآزل» ولم يكن شىء من المخلوقات» لأن كل ما سواه 
حادث» ک]| مر دلیله". 


د- إن الاختصاص بجهة هو اختصاص بيز والحَبّز محص بالجوهر 
والجسه“» وقد مر ننزېه عنه|. 


فإن قیل: 


ر 
لِم ترفع الأيدي إلى السماء وهي جهة العْلَرّ؟ أجيب: بأن الساء قبلة الدعاء ك 
ن الكَعْبة قبلة الصادة«ه. 


(۱) شرح المَواقف للسَیّد الشریْف ج۸ ص‌۱۹-٠۲.‏ 

(۳) شرح الحَريْدَة للدزدبر ص۷٠.‏ 

 )۳(‏ المُسَايرَّة وشر حه المُْسَامَرَّة ص٠٠-٠".‏ وانظر امتناع كونه مُحْتَصًاً بمكانِ وجهةٍ في: 
المَطَالِب العالية للرازیٌ ج۲ ص۳۷ والمَحَصْل للرّازیٰ ص۷٥۱‏ وکشف المُرّاد ص۱۹". 

(0) المَسَايرَّة وشر حه المسَامَرَّة صا١".‏ 

 )(‏ المُسَايرّة ص١٠.‏ وني صل الديْن للعَرْنَويّ ص١۷:‏ (إنا ترفع - الأيدي - لأنما قبلة 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليه 1C‏ 
فهو تعالی غير مُختَص بجهة» خلافا: 
للكَرَاميّة: الذين آثبتوا لله جهة الفوق» من غير استقرار على العرش. 
والمشَبَهة والمَجَسّمَة: الذين قالوا باستقراره على العرش. 
وهو باطل بإجاع العقلاء. 


۸- وهو تعالى لیس فی زمانِ» آي: لیس وجوده وجودا زمانیا. ومعنی کون الوجود 


زمانیاً هو آنه لا یمکن حصوله إلا فی زمان". 


الدعاء» كالتوجه إلى الكَعْبَة في الصلاة» ووضع الوجه على الأرض عند السجود» وإن لم يكن الله 
عر وجل في الكَعبة ولا تحت الأرض). 
 )۱(‏ المُسَايرّة» وشر حه المُسَامَرَة وشر حه لقاسم بن قَطلوبُعَا ص .٠۳-۳۲‏ 
- ثبت كثير من الحتَابلّة جهة العْلْوّ لله تعالء واستواءه على العرش» مع قوم بنفي 
التجسيم» وذكروا أن النصوص الوَارِدَة في علو الله على خلقه» وكونه فوق عِبّاده» تقرب من 
عشرين نوعاً منها: 
أ- التصريح بالفوقية مقرونا بأداة (من) المُعَيَة للفوقية بالذات» كقوله تعال: # يحاون رم 
ب- التصريح بالعروج إليه» نحو: #إ مرج ألْمَلَتيكة والروخ له £ - المعارج .٤‏ 
ج- التصريح بالصعود إلبه» نحو: ليه يصح الكار اليب ى - فاطر .٠١‏ 
د- التصریح بتنزيل الکتاب منه» نحو قل رلم رو المد من ريال £ - التَحْل 
۲ 
ه- التصريح بنزؤله كل ليلة إلى سماء الدنيا... إلخ. 
انظر: شرح العَقَْدَة الملْحَاويَة ص٩۳۷‏ وما بعدهاء ولَوَامع الأَنْرَار لهه ج۱ ص۱۹۰ وما بعدها. 
 )۳(‏ المَوّاقف وشر حه للسَبّد الشربْف ج۸ ص۲۷. 
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-٩‏ ولا یوصف بأنه سَنْحَالَه متحرل أو ساکر”. 

-١‏ وهو تعال مره عن الاتصال في الذات: بان يكون مركباء تتصل أجزاؤها 
ببعضها. و بالغير: فهو ليس مصلا بالعالً بحیث یکون حالاًء او ساریاً فيه“ 

أما ما ورد ما يوهم الاتصال كا في الحَدِيّْث القذْسيً: (وما يزال عبدي تقوب 
إل بالنوافل حت أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصرّه الذي يبصر 
ره» ويده التي بطش ہاء ورجله التي مشي با. ون سالني لأعطكه ولئن استعاذني 
)فهو موه فيكون الاد من هو كذبة عن استيلاء عبة انه عل الشخص: 
حتیٰ آغنته عن شهود سواه“ 

, ر 

-١‏ وهو تعالٰ منزه عن الانفصال عن العاء لآن هذه الأمور من صفات 
ا لحوادث» والله لیس بحادٹ° 

-١‏ وهو تعال منرّه عن الاتحاد بأحد» وعن الحَلَرْل فيه. خلافاً: للثَّصَارَى القائلن 
باتحاد داته بجسد المسيح» ولغلاة الشنعة القائلن لله بعلی وأولاده ولغلاة 
الصوَفيّة القائلين بحْلْرّله أو اتحاده بالسالكين المنتهين في سُلوْكهم إلى التَهابة. 

والقول بنفي الماثلة المذكور هو ما ذهب إليه جيع فِرَّق الإسلام» من مُعتَزْلة 
(۱) شرح الحَريْدَة للدَزْديْر ص۸ه. 
)۲( شرح السَريْدّة للدزدير وحاشية الصاویٌ عليه ص۸٥و۷٦.‏ 
(۳) حاشية الصاو على الدزديْر ص۸٥.‏ 

وحډیث: وما پزال عبدي. .. إلخ» ي صحيح البْخاري في: ۸۱ کتاب الرقاق» ۳۸ باب 
الترَاضع» رقم ٠٠١١‏ عن أبي هُرَيْرة ييكنة. 
©9) شرح الحَربْدّة للدزْوير وحَاشية الصَاوِيّ عليه ص۷٠.‏ 
 )٥(‏ المَوَاقف وشرحه للسَبّد الشربْف ج۸ ص۳۱-۲۸. انظر: شرح الحَريْدَة للدرديْر 
ص0۸ . 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليه or‏ 
وماتريدية وأشاعرَة وإاضبة وشيعة» عدا من ذكرناهم من المشبهة والمَجسمة 
وأمثاهم. 

وردت في القرآن الكريْم والأحَاديْث الشْريْمَّة نصوص. ضيف إلى الباري عر 
وجل صفاتٍ حَبرية توهم التشبيه» كالاستواء والمجيء والنزؤل...» التي ستأتي بعد 

اختلف المُسْلِمُون فيها على آقوال ثلاثة""» مع اتفاقهم على تنزيه الله تعالیٰ عا لا 
يليق به» وهي : التوقف» والتوغل فى التشبيه» والتأويل. 

القول الأول التوقف. 

أي: التوقف الكامل من غير جنوح إلى التأويل أو سقوط في التشبيه» وهو مَذكَّب 
السَكّف”) فهرلاءِ آمنوا ذه الصفات الخبريةء وأجروها على ظّاهرهاء ولم يتعرضوا 
لعناها ببحث ولا تأويل» مع تغليبهم أِلّة التنزيه» لكثرتها ووضوح دلالتهاء وعلمهم 
باستحالة التشبيه. لذا قال کثیر منهم: (اقرؤوها کا جاءت). آي: آمنوا بأنها من عند الله 
ولا تتعرضوالتاويلها ولا لتفسبرها“. 

لأن التأويل أمر مظنون بالاتفاق» والقول في صفات الباري عَرّ وجَل بالظن غير 


)۱( قال ابن الجَوْزِيّ ني دفع شب التشبيه ص4٩۷:‏ (واعلم أن الناس في أخبار الصفات على 
ثلاث مراتب: أحدها: إمرارها على ما جاءت من غير تمسر ولا تأويل إلا أن تقع ضرورة 
کقوله تعال: ۾ وجاء ريک - الفجر ٠۲‏ أي: جاء أمره. هذا مَذْمَّب السَكّف. والمرتبة الثانية: 
التأويل» وهو مقام خحطر. والمرتبة الثالثة: القول فيها بمُقََصَى الحس...). 

(۳) دراسات في الفرَق ص۱٢۲‏ تقلا عن ابن الجَزْزي. 

(۳) مقدمة ابن حلدؤن ص٤٤.‏ وانظر: المكّل والتحَل للشَهرستانِي ج٠‏ ص۹۲ والغنية 
للشیخ عبد القادر ج١‏ ص۳٦‏ ودراسات في الفِرَق ص٥٠٠٠.‏ 
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جائز» احترازاً من الوقوع في الرَيْغء لذلِكَ نفوّض معانيها إلى الله تعال. 

وفسر الإمَام مَالِك بن تس الاستواء في قوله تعالى: # الرنعل العش 
أسْسَوى ‏ - طه ٠‏ بقوله: (الاستواء مَعْقَوْل» وكيفيته جهولة» والسؤال عنه بدعة 
والإیان به واجب)'. 

وعدم الاشتغال بالتأويل هو المروي عن كثر من كبار مشايخ المَاتريدِيّة» حيث 
قالوا: نؤمن بتنزيلها ولا نشتغل بتأويلها". 

وني ذلك يقول ابن رُشد: (إن الصدر الأول إنما صار إلى الفضيلة الكاملة 
والتقوی» باستعّمَال هذه الأقاويل» دون تأویلات فبها). 

وقد ظل هذا الرآي مستمرا إلى يام خمد بن حَنبّل ويَحْيى بن مَعيّن وإسْحَاق بن 
راهويه الذين َاصروه» إلا آنه م يستمر طويْلا لها تتضمن (الإحالة إلى مجهرولات لا 
نفهم مؤداها ولا غایاتہا)» بل اعتبرها ابن حزم (مدخلا لطريق ينتهي بالتشبيه)0. 

القول الثانى: التوغل فى التشبيه. 

وأصحاب هذا القول هم المَسَبهة. 

فمنهم من شبه في الذات باعتقاد اليد والقَدّم والوجه...» فوقعوا في التجسيم 
الصريح وخالفة آي التنزيه المطلق. 

ومنهم من شبه في الصفات كإثبات الحهة والاستواء والنزوّل والصوت والحرف 


(۱) الكل والتحَل للشَهْرَسكَانِيّ ج ۱۲ ص۳٩‏ ودراسات في الفْرَق ص۲۰۹. 

۳( صل الذَيْن للبَعْدَاِيّ ص١٠٠‏ . ولقول الإمَام مَالِك ألفاظ متقاربة انظر بعضهافي: شرح 
صل اماد َل السَنَة والجَمَاعَة ج۳ ص۲٠‏ والإنْمّان لوطي ص٤۸٠‏ وكزح الجَوْكَرَة 
للباجُوْرِيّ ص۷١٠‏ ودراسات في الفِرَّق ص٠‏ . وني المَوَاقف ج۸ ص٤۲‏ رواه عن أحْمَد. 

)۳( اللَوْحيْد للامشی ص۸٥.‏ 

. ٠٥ص دراسات في الفْرَّق ص۷٠۲ وقول ابن رُشد في فصل المقال‎  )0 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليه o0‏ 
وأمثال ذلِكَ. فال قوهم إلى التجسيم» وذلِكٌ تعسكاً بظواهر الآيات والأَحَاديْث الموهمة 
للتشا والت )1( 

قال ابن الجَوّزِي الحنبلى (وهو من نُمَاة التشبيه): اع أن عموم المُحدثيْن 
جلوا ظاجر ما تعلق من صغات الباري بخان على ما مُقَتَصىٰ الحس» فشبهواء لآم ل 
يخالطوا الفَقَهّاء» فيعرفوا حمل المتشابه على مُقَتَصَل الحكه). 

وهؤلاءِ فرق عديدة مثل: أصحاب الحَدِيْث الحَشويّة» ومنهم: مُقّاتل بن سَلَيْمَان 
ارق سنة ١١٠م‏ الفشرء هة الشَبعة ومنهم: شام بن الحم كرف سنا 
۹ه وفرقة الكرّامة مية آتباع ابن كرام استاي المْتَوَفْى سنة ۲٠٠١‏ ه. 

القول الثالث: التأويل. 

وهو ما ذهب ليه المُعتَرلة وأحذ به - مع تعديلات طفيفة - عامة المُسْلِوِيْن 
من شبْعة وأهل سنة: ماتريدية ة وأشاعرّة» وبه قال الإباضكة. وني ذلك يقول الإمَام 
الرّازي: (جميع فرق الإسلام مرون بأنه: لا بد من التأويل في بعض ظواهر القَرآن 
والأخبار). 

وقال البَاجُوْري: إذا ورد في القزآن أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة أو الجسمية أو 
الصورة أو الجوارح» اتفق آهل الحق وغيرهم ما عدا المَجَسَّمَة والمُشْبَهة على تأويل 


۲( لس انلس ص۳٠۱٠‏ 

-۲٠۳ص الول والنَحَل للشَهُرَستانِنٌ ج٠ ص۲٩ وما بعدها. وانظر: دراسات في الفرَق‎  )۳( 
٥ 

9) ساس التقديْس للرَازِيّ ص۷٠‏ . وانظر رأي الإبَاضيّة في: ا لمو جز لأبي عار ج٠‏ ص١١٠‏ 
ومابعدها. 


ا 
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وذْلِكَّ لأنه ثبت عندهم بالدليل العقلي ا أن الله تعال مُه عن الجحسمية والجهةء ولا 
سبل للقصاء على التشبيه» إلا إذا أرلّت الصفات الخرية الرًاردة بالنصوصر©. 

قال الجُوَيْنِيّ: والإعراض عن التأويل حذارا من مواقعة حذور في الاعتِقًاد بجر 
إل اللبس والإيمام» واستزلال العوام» وتطريق الشبهات إلى صر رل الديْن» وتعريض 
بعض کتاب الله تعال لر جم الظْتَوْن”. 


وحين رأى العْلَّمَاء "أن فتح باب التأويل له أضراره الجسيمةء وضعواله الفَراعد. 


حتىٰ لا يؤدي إلى التلاعب بالنصوص وَفق الهوئ» دون الالتفات إلى أ صل الشريعّة 
ومَقاصدها. 


(۱) شرح الجَوهَرَة للباجوریٌ ص۷١٠٠‏ . 
وقال الباجُْرِيّ في حاشيته على السا ص٤۲:‏ (اعلم أنه إذا ورد في كتاب أو سََةٍ ما 

بوهم أنه تعالٰ له وجه أو ید أو نحو ذلِكَ فلا بد من تأویله» بمعنیٰ صرفه عن ظَاهره» وهْدًا حل 
وفاق من السَلّف والَلّف عَاية الأمر جم اختلفوا في تعيين المعنىٰ المُرّاد» السّلّف لا يعيّنونه 
بل يُمَوضونه إلیه تعالل» فيقولون في نحو قوله تعالى: # موجه ريك - الرّخحمن ۲۷ء وقوله 
تعال وشوق م - الفتح ١٠ء‏ لیس له وجه کوجهناء ولا ید کیرناء ولا يُعلم المُراد 
من ذلك إلا الله تعال» والحَلّف يعنونه فيقولون في) ذكر : لیس له وجه کو جهنا ولا ید کیدناء 
المُرّاد من الوجه الذات ومن اليد القدرة). 

(۳) شرح الجَوهَرة للباجوریٰ ص۷٥۱‏ ودراسات ني الفِرَق ص‌۱۹٠۲.‏ 

 )۳(‏ الازشاد للجُرَيْبِنْ ص۲٤»‏ ثم جاء ني ص ٠١٤١-٠١١‏ بعدة نصوص من القَرآن والحَدِْث 
وذكر تأويلها. 

۲٤ص دراسات في الفْرَّق ص۲۱۹. وانظر: المُسَايرَة ص٤۳ وما بعدهاء والمَرَّاقف ج۸‎  )( 
. ٠١۷ص وشزح الجَوهَرَة للباجوريٌٰ‎ 


ال اليجي: هزو الألفاط ععرل وجوه فيب جاه على وجو يواققالدليل المي 
العقليّء والآية المُحكمة وهي: # ل كَمنَلوِ سىء - الشوَرَى ١١ء‏ حتى لا يقع التناقض 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليه ov‏ 
فال الشيخ عر الدَيْن بن عبد السام: (طريقة التأويل بشرطهاء أقربُه) إلى الحق). 
ويعني بشرطها: أن یکون على مُقَتَصّیٰ لِسَان العَرّب 
ومن أمثلة تأويلات هؤّلاءِ للنصوص المتشامة | ينه يتفق وتنزیه الله تعال ع] لا 
يلیق به: 


-١‏ # الرحن عل ألعَرشٍأسْسَوّى 4 - طه .٠‏ الاستواء هو: الاستيلاء والمُلّك 


في جج الله تعالٰ. بيان ذلك هو أن اليد قد تذكر للنعمة والقوة والسَلْطةء وقد ُذكر للحجَة 
وقد تذكر لليْسر والغناء وقد تذكر للجارحة. وكذلكَ العينٌ قد تذكر للحفظ وقد تذکر 
للجارحةء فيحمل كل وَاجد منه) على ما يوافق الدليلّ العقليّ والآيةً الُحكمة) . | التَوحيٰد 
لمشي ص۹٥‏ وفيه: أن هذا هو المروي عن بعض مشايخناء أي المَاثريرية. 

 )(‏ المُسَايَرَّة ص۷٠‏ وفيه: (مال إلى التأويل أيضاً إمَام الحَرَمَيْن في الإزاد لكنه اختار في 
لرَسَالَّة التطَامِيّة طريق التفويض» وهي متأخرةً في التأليف عن الإزشادء فكأنه رجع عن القول 
بالتأويل. وتوسّط ابن دَقَيّْق العيّْد فقال: يقبل التأويل إذا كان المعنى الذي أو به قريباً مفهوماً من 
تخاطّب العَرّب» ويتوقف فيه إذا كان بعيداً. وذهب ابن الهُّمَام إلى التوسط بين أن تدعو الحاجة 
إليه لخلل في فهم العوام وبين أن لا تدعو الحاجة لذلِكَ). 

وانظر أيضاً: الإزشاد للجُرَيْيِّ السّابق» والعَقَيْدّة التَطَامِيَة للجُوَبْبْنْ ص١١٠‏ وشزح 

الفقه الأكبر لِعَلي القاري ص .٠*‏ 

 )۲(‏ اقتصر العَرَالِّ ني الإحياء في تَفْسيْر (استوئ) على معنى الاستيلاء وعلق عليه الرَبيْدِيّ في 
إْحاف السَادة ج۲ ص ۱١۸-۱۰۹‏ وذكر أقوال العْلَّمَّاء. وما ذكر في ص۷١۱:‏ (قال ابن بَّال: 
احتلفوا في الاستواء هناء فقالت المُعْدَرلة: معناه الاستيلاء بالقهر والعَلَبّة. وقالت الهُجَسَحة: 


٣ 


ت 


معناه الاستقرار. وقال بعض أهْل الستَة: معناه ارتفم» وبعضهم: معناه علا وبعضهم: معناه 
المْلْك والقدرة. وقيل: الاستواء الام والفراغ من فعل الشيء ثم قول الهُعَْرلّة والمُجَسَمَة 
وصحح القول بأن معناه علا) . وفيه أقوال أخحرى مع الأدِلة وللاستواء تفيسيرات أخرى ني أصول 
الديْن للبَغْدَاويّ ص۲٠٠‏ والإقان للسْيُوْطِيّ ص ٠٠٥‏ وكِماية الطالٍب الرَبَابِنْ ص۹٤‏ و .٥*‏ 


o0۸‏ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


كقول الشاعر: 
قدا ستوى بش على العرَاق من غير سیف ودم مهراق' 
ا د ہے و ارارک س سے کچ ص ا ت +ز »+ ي 
F- ۲‏ انون رم ن دوقه م يعاو يمرو 4 - النخل 0 فالفوقية نعني 
التعالى في العظمة. آي: أن ا لملائكة بخافون رہم من أجل تعاليه وارتفاعه في العظمة". 


وتَفييّره بمعنىٰ الاستيلاء أيضاً في: الإزكاد للجُرَيْبِنْ ص٠٠‏ والافِصًاد في الاعْتِمَّاد 
للعَرَالِيّ ص٠٠‏ والتَمْهيْد للَامِشْيٌ ص٤٠‏ والمَرَاقف ج۸ ص٤۲‏ والمُسَايَرة وشرحه 
المْسَامَرَة» وشرحه لقاسم بن قطلوب ص ٠٠-۳٤‏ وشزح الجَوهَرَّة للبَاجُوْريّ ص۷١٠٠‏ 
والموجز لابن عار ج۱ ص۱۳۲ عن ابن عَبّاس» ومَسّارق أنوار العُقَوْل ج٠‏ ص٥٠٤‏ وشح 
عَايَة المُرّاد ص٤‏ . وني إتَحَاف السَادَة ج۲ ص١١٠‏ : نسبه الجَاجظ أيضاً إلى ابن عَبّاس كن 
رده ابن تَيْوية. 


و س کے 


وفي الإزشاد للجويبِنْ ص١٤ :٤۲-‏ (فإن قيل: هلا أجْرَيْتّم الآية # لعل امرش 
أسَوّىٰ 4 - طه ه على ظّاهرها من غير تعرْض للتأويل» مصيراً إلى نها من المتشاممات التي لا 
يعلم تأويلها إلا الل؟ قلنا: إِنْ رام الال إجراء الاستواء على ما ينبئ عنه في ظَاجر اللْسَان وهو 
الاستقرار فهو التزام للتجسيم. وإن تشكك في ذلك كان ني حكم المصمم على اعقًاد التجسيم. 
وإن قطع باستحالة الاستقرار ذ فقد زال الظاهر. والذي دعا إليه من إجراء الآية على ظَارها ل 
يستقم له . وإذا آزيل الظّاهر قطعاً فلا بد بعده في حمل الآية على حمل مُستقيم في العُفُؤْل مستقر 
في موجب الشرْع). 
والقول بالتوقف في الاستواء قال به الم ربد بدي في التَوْجِيْد ص م٠٤‏ و ۷٤‏ والعَزْدَوي من 
رة في صل ادن ص٥۷‏ وذكر اللامشي شي قولين للمَاتّريْرِيّة ما: التوقف والاستيلاء 
ي: التَمْهيْد ص٤٠٠‏ وتقدم ذلك عند ذكر آراء المَاثريْدِيّ. 
)١(‏ الشاعر هو البَعيْث» كا قاله الصاحب إسمَاعيل بن عبّاد» أو هو الأخطل ك قاله 
الجَوَريٰ. وبشر هو بشر بن مَرْوّان. / إنْحَاف السَادَة ج۲ ص٦١٠.‏ 
والبيت في: الاقتصًاد في الاعيِقّاد للعَرَالِي وبَحر الكلام للنسَفْيٌ ص >٠١‏ وا مو جز لأب عار 
والمُسَايرة وشَرح الجَوْهَرَة للباجُورئ» السَابقة. وفي المَوَاقف السّابق: عَمْرو بدلا من بشر. 
(۲) شرح الجَوهَرَة للباجُوريٌ ص۷١٠٠.‏ 


الفصل الرابع: الإلهبّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها ۳0۹ 


۳ ۴ قان ا سڪ روا لين عِندَريَك 4 - ف فصت ۳۸. فالعنديّة: تعني 
و 


-٥‏ # نمرج المَكيكة والروخ ليه £ - المعارج .٤‏ آي: العروج إلى موضع 
قرب إلبه بالطاعات فيه 


# أن نف الما أن خی يکم الرس 4 - | لمْلْك .٠١‏ من في الساء: أي 
حکمه وسلطانه» أو م ملك موکل بالعذاب. 

F ۷‏ ماد مک اب وسین رآ3 ل 4 - التجم ر قرب 

۸- قر لجار ال ساب أي ۴ فاا ت ال السا ق 

فأراد بالسؤال ب(أين): أن يستكشف عن مُعْتقدهاء فلا شارت إلى الساء» علم أا 
ليست وثنية» وحمل إشارتا على أا أرادت كونه تعالل خالق السماء» فحكم بإيانها. 


اختلف العَلَمّاء في تكفبر معتقد الحهة على ما ياتي: 

١‏ - لا یکفر. وهو قول العر بن عبد السلام. وقيّده النَوَويّ بكونه من العامة» وابن أي 

1- التفصيل. فإن اعتقد جهة العْلْرّ م يكفرء لأن جهة العْلْرٌ فيها شرف رفعة في الجُمْاَة. 
وإن اعتقد جهة السّمل كفرء لن جهة السمْل خسّة ودناءة. 


o 4‏ سے 0 ا سے سر ل ي غا 
شرح الجَّوهرة للباجوري ص١٠٠.‏ 


۰ ۳ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


2 


 -۲‏ هل بطر ود إل أن ياتيه مانن ظكَل مالاو - البقرة .۲٠١‏ أي: إتيان 


ولو ار 


۳- قوله : (ينزل ربُنا تبارك وتعالل كل ليلة إلى الساء الدنيا حين يَّبقى ثلث 
الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيبَ له» من يسألني فأعطيه من يستغفرُني فأغفرَ 
له)» أي: ینزل مَك ربنا فيقول عن الله . 


ما يوهم الصورة: 
فوله کي4: (إذا قاتل أحذكم أخاه فُليجتنب الوجه» فإن الله حَلّق آدم على صورته). 
والمرّاد بالصورة: الصفة» من سمع وبصر وحياة وعلم» فهو على صفته بالجمْلّة". 


)۱( المَوّاقف ج۸ ص٤۲‏ وشح الجَوهَرَّة للبَا جوري ص۸١٠‏ . ونقله ابن عمّار في الموجز ج١‏ 
ص۱۳۹ عن ابن عباس. 
 )۳(‏ المَوَاقف ج۸ ص ۲۹-۲٤۲‏ وشزح الجَوهَرّة للبَاجوريٰ ص۸١٠.‏ 
وحَِيْث: ينزل ربنا... إلخ» في: صَجيح البْخَاريٰ في: ۱۹ كتاب التهجد» ٠١‏ باب الدعاء 
والصلاة من آخر الليلء رقم ١٤٠١ء‏ ذا اللفظ» عن أبي هُرَيرة. 
وورد عن أي هُرَيْرّة أيضاً في: صَحِيْح البْسَاريّ في: ۸٩‏ كتاب الدَعَرّات» ٠٤١‏ باب الدعاء 
نصفَ اللیل» رقم 1۳۲۱. ونی: ٩۷‏ کتاب التَوْحِیّد» ٣٣‏ باب قول الله تعالیٰ: ۾ بریڈوت أن 
ب نلوا کلم - المح ١٠ء‏ رقم .۷٤۹٤‏ 
وني صَحِيْح ملم في: ٦‏ كتاب صلاة المسافرين» ۲٢‏ باب التزْغِيْب في الدعاء» رقم ۷١۸‏ 
وأخرَجَة أبو دَاود والترْمِذِيّ وابن مَاجَّة ومالك وأحمّد... وغيرهم. / شرح العَقَيدة 
الطْحَاویّة لابن ای الع هامش ص۹٠۲‏ لمْحَققه شَعَيْب الأرَاووط. 
(۳) شرح الجوهَرَة للباجوريٌ ص۹١٠٠.‏ 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما بترتب عليها ۳٦۱‏ 


۱ - # وبق وجه ريك 4 الوّحمن ۲۷. الوجه: آي: الذات. 


7 ردم 4 . اليد: آي: القدرة 


راح مه حت شا" فالر اد بالاضتعین: أ صشتین من صفات وهنا القدر: 


وا للإرادة. 


ودا يتضح أن الجمهور من السّلّف والحخلف اتفقو عل تنزیه الله تعالیٰ 


0 


من التشبيه» إلا أنهم اختلفوا في طريقة كَفْييْر النصوص المتشامة تَبَعاً لعصورهم التي 


وحَرِبْث: إذا قاتل أحدكم أخاه... إلخ» ني: صَحِيْح مُسلم في: ٤٥‏ كتاب الب والصلَة» 
۲ باب النهي عن ضرب الوجه» رقم ۲۹۱۲ »)١٠١(‏ عن أبي هُريْرَة. ومُستد الإمَام أحمّد ج۲ 
ص٤٤۲.‏ 
 )(‏ زح الجَوْمرة للباجُوریّ ص۹١٠‏ ومَسَارق أنوار العْقَوْل ج٠‏ ص۲٠٠.‏ 
(۲) شرح الجَوهَرَة للباجوريٰ ص۹١٠.‏ 
(۳) شَزح الجَوْكَرَة للباجُؤريّ ص۹١٠‏ . 
وحدیث :إن قلوب بني آدم. .. إلخ» ف : صحيح مسلم في: ٤٦‏ کتاب القدّرء ۳ باب تصر يف 
الله تعالٰ القلوب» رقم ٠۲٠١ ٤‏ عن عبد الله بن عَمُرو بن العاص. 
(6) قال الإبْچيٌ في المَوَّاقف ج۸ ص٤۲:‏ (مه) تعارض دليلان وجب العَمَّل با ما أمكن» 
فتؤول الظواهر إما إجمالاً ويفوض تفصیله إلى الله... وعلیه أکثر السّلّف...» وإما تفصیلاً کا هو 
رأي طائفة» فقول الاستواء الاستيلاء...). 


وني جَوهَرَة التوحيد: 


وشر حه البَاجُوری ذاكر 


ت 


(قوله: «النص» هو الدليل من الكتاب والسنة. 


11 العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


عاشوا اء وهو خلاف شکلي بحت. 
ولم يخالف في ذلك إلا المْسَبَهةء الذين صوروا الذات الإلهيّة كا لجسم فأخذوا 
ينعتونه بصفات الأجسام» وهرلاءِ لا يُعتدّ بكلامهم في مِيْرّان النقد العِلْمِيَّ عند 


سر ر س اکر سے سے ارد صر ج لر راس ا ے4 
مقارنة النصوص؛ قال تعال f:‏ هو الد ی آل عك الکتب مه ایت کت هی مالكب 
و سرو ت ر ص س سے ے 


رو سے ص س رہ سي رص 
وا متسر اما أدبن ف فلوبوم ديع ميتيعوة ما به مه اعا ألفتة وابتعَاء نله 


ر سر ا سر ہی کی کے کے ر 2 
ما یعلم أو 4 ات اة لییو امنا پو کمن ونر تا وما يدرلا أولوا 
َب 


-٤‏ القيام بالتضس 


وقوله: «أوّله» أي: احمله على خلاف ظاهره مع بيان لمعن المُرّادء فالمُرًاد: أوّله تأويلاً 
تفصیلیاً بن یکون فيه بان المعنیٰ المُرّاد كا هو مَذْكّب الحَلّف» وهم من كانوا بعد الخمسائة 
وقيل من بعد القرون الثلاثة. 

وقوله: «أو فَوْض» أي: بعد التأويل الإ مالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره. فبعد 
هذا التأويل فَوْض المُرّاد من النص الموهم إليه تعالى على طريقة ة السّلّف» وهم من كانوا قبل 
اعات وقيل: لقرون اة اة والابعون داع ليون Ù‏ 
ولال قاميا المت «#صا مب ال زكري وط رة ت الككف أسلم ما فيها من السلامة من تعيين 
معنی قد یکون غر مراد له تعالی. 

وقوله: «ورْمْ تنزيها» آي: واقصد تنزيما له تعالٰ عا لا يليق به مع تفويض علم المعنى المُرّاد. 

فظهر نما قررناه اتفاق السّلّف والخلف على التأويل الإجمالي» لأهم يصرفون المُوهم 
عن ظّاهره المحال عليه تعال. لكنهم اختلفوا بعد ذلِكَ في تعيين المُرّاد من ذلِكّ النص وعدم 
التعيین). / شرح الجَوْمَرَة للبَاجُوْریّ ص١١٠‏ . وانظر: شرح الحَريدّة للدرْدبٔر ص1۹-1۸. 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليه 1 

أو|: عدم افتقاره تعال إلى حل. وللمحل تَمْسيُران: 

-١‏ الذات التي يقوم مهاء لا بمعنى المكان. لأن ذلِكَ عَلم من خالفة الحوادث. 

- الذات والمكان معاً. قاله العْتَيْمِي. 

ثانيها: عدم افتقاره إلى اللخصص» آي الموجد. 

وضدها: الاحتياج إلى غيره. 

الدليل العقلي على ذلِكَ: 

-١‏ الدليل على عدم افتقاره إلى محل هو: 

آ- آنه لو افتقر إلى محل» لكان صفة. ولو كان صفةء م يتصف بصفات ال معاني 
والمعنوية» وهي واجبة القيام به تعال» للاَِلّة الدالة على ذلك وذلِكَ باطل فثبت عدم 
افتقاره إل عحإ . 

ب- المخمكن مُختَاج إل مکانه» بحیث یستحیل وجوده بدونه. والمکان مستغن 

عن المتمكن لحواز الحلاء فيلزم إمكان الواجب» ووجوب المكان» وكلاهما باطل". 

- الدليل على عدم افتقاره إلى صصص هو: أنه لو افتقر إلى صصص لكان 
حادثاًء كيف وقد سبق وجوب وجوده وقدّمه ویقائه ذاتاً وصفات؟ 

الدليل النقلى على قيامه تعالل بنفسه: 

- قوله تعالی: تایا لتاس أن مالف قراء ی اله واه هوالع آلْحمیڈ £ - فاطر .٠١‏ 

وقوله تعال: #إِنَا له عى عَنٍألْعدكَمينَ ‏ - العنكبوت 1. 

(۱) زح الجَوَكَرَة للبَاجُوْرِيّ ج١‏ ص۳٠‏ . 


٠ (۲)‏ المصدر السايق وشزح الخريدة للدردیر ص ٥۷‏ وشزح البرَاهيْن للسنوسی وحاشية 


.۲٠ص المَوّاقف وشرحه للسَبّد الشربْف ج۸‎  )۳( 


1€ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
فان قیل: 
کیف پتصور عدم تحیزه تعال في مکان؟ 
فالجواب هو: أن تصور المكان لأي جسم» يكون نتيجة ملاحظة واسْتَقرّاء أحوال 
الأجسام التي نراها حالة في مكان ماء أما قياس الله تعالل على الأجسام في وجوب 
التحيّرء فهو قياس باطل» ولا عِلة جَامعة بين الأصل والفرع» وذلِكَ: 
ر 
لان العقل البشري خحدود وقاصر عن إدراك كثير من الأمور» فهو بحكم بوجود 
أشياء كثيرة كالروح والعقل في الجسم والكهرباء في الأسلاك المُعَدَّة لجريانما ها... 
u 1 1‏ م ا س سر ت 
إلخ» وإن م يعرف حقيقتها أو كنهها ولا يدرك من سرها شيئًا. 
فإذا كان العقل البشري قاصراً عن إدراك كثر نما فيه وحوله» فكيف يمكن أن 
مش 8 3 » که 8 ١‏ 2 
يتصور عدم محيزه تعالى في مكان؟ مع أنه قطع بوجوده تعالى» وقصر عن إدراك كنهه 
وتصوره وفهمه؟ 
فحسب الإنسان إذن آن يؤمن بوجوده تعالٰ وبصفاته» ثم حار في فهمه وتصوره. 
وهذِه هي حقيقة الإيان بالغيب التي آمر الله به عِبّاده". 
۵- الوحدانية 
معناها: عدم التعدد في الذات» أو الصفات. أو الأفعال. 
فالوحدانية في الذات: تنفي (الكَمٌّ المْتصل) الذي هو التَرْكِبْب» آي: تَرْكبْب 
الذات من أجزاءء وتنفي (الكَمٌّ المنفصل) الذي هو التعددء بحيث يكون هناك إلهان 
فأكثر . 
والوحدانية في الصفات: تنفي (الكةٌ المْتصل) الذي هو تعدد صفتين من جنس 


.٠١١-١۱۲۰ کری اليقينيات الكونية ص‎  )۱( 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما بترتب عليها ۳10 
راحد کقدرتین فأکثر» وتنفی: (الكم المنفصل) الذى هو إثبات صفة لغبره تعالل تشبه 
صفته» كأن يكون لزيد قدرة يوجد بها ويعدم كقدرته تعال» أو إرادة تخصص الشىء 


والوحدانية في الأفعال: تنفي (الكَم المنفصل)'' فقط, الذي هو إثبات فعل لغيره 
تعالى على طريق الإيجاد والخلق". 


)١(‏ ما الكَمّ المُتَصل في الأفعال: فإن صررناه بتعدد الأفعال» فهو تّابت» لا يصح نفيه» لن 
أفعاله كثبرة من خلق ورزق وإحياء...» وإن صورناه بمشاركة غير الله له في فعل من الاأفعال» فهو 
منفي أيضاً بوحدانية الأفعال. / انظر: سرح الجَوْكَرة للبَاجُْرِيّ ص٤١١‏ وحَاشِيّة الصَاوِيّ على الدَرْديْر 
ص۹٥‏ . 

(۳) شزح الجَوهَرّة للبَاجُورِيّ ص٤١١.‏ وانظر: شرح الحَريْدَة للدزدير ص۹٥‏ وكفايّة 
الطْالِب الرَبَانِيْ وحَاشيّة العَدَوِيّ عليها ج١‏ ص٠٠‏ ورسَالة في التوْحِيْد والفْرَّق ال معاصرة 
للطائی ص۲-۳۹٤.‏ 

س م 2 ا َه 0 Fi iu lik Î‏ 
قشم فريق من العلماء التوجيد إلى ثلائة آقسام: 


-١‏ َويد الربوبيةء ويعني: أن لا خالِق ولا رازق ولا مُځيي ولا مُمِيّْت ولا مود ولا 

معدم إلا الله تعال. 
0 ص 

- توجيد الإلهيةء ويعني: إفراده تعالى بالوبّادة والخضوع والحب والافتقار والتوجه إليه 
تعال. 

۳- توحيد الصفات. ویعنی: ان یوصف الله تعال با وصف به نفسه وی) وصفه به نبیه 
کیا فیثبت له ما آثبته لنفسه من الصفات من غر تكييف ولا تمثيل» ومن غر تحريف ولا تعطيل» 
وكذلِك ينفى عنه ما نفاه عن نفسه من غير إلحاو في الآساء ولا في الآيات. / لامع الأنرًار البهيّة 
جا ص۱۲۹-۱۲۸. 

وذكر هدا التقسيم ابن أبي الع في شرح العَقَبْدَة الطْحَاويّة» وأوضح أن تُفاة الصفات 
كالجَهُّم بن صَْرّان وموافقيه أدخلوا نفي الصفات في مسكَّى التَوْحِيّْد» فقالوا: إثبات الصفات 

, بے پار و 

يستلزم تعدد الواجب. فرَدَه قائلأً: هدا القول مَعْلَوْم الفساد بالضرورة» فإن إثبات ذاتِ مجردة عن 


۳٦ ٦‏ العَقَيْدَة الإسلامكة ومَذَاهبها 


وضدها: التعدد في الذات أو الصفات (اتصالاً وانفصالا)» وفي الأفعال 


(انفصالا). 
أولة نفي الكموم الخمسة 
أولاً: الدليل على نفي الك المُتّصل في الذات» (أي: أنه تعالى ليس مركباً من 
أجزاء)» هو. 


اخ الصفات لا يتصور هما وجود في الخارج... . وتوجيد الربوبية م يذهب إلى نقيضه طائفة 
والشهور عند أهل لظ إثباته بدلیل شی وگؤجید لال الذي بين الغزآن وه ودعت إل 
سے ا ر رو ر 


اریہ قال تدال: اولي ای ن ای کو ا 4 - لقان 0 لکنھہ 
کانوا کفارا مُشركيْن. / شرح الَقِْدَة لابه ص٤۲‏ وما بعدهاء وتبّاه الشيخ محمد بن عبد الوّاب. 


ورد هذا التغريق بين آنوا اع التوجيْد كث من العْلّماء» منهم: الشیخ خد بن ريي دخان 
في کتبه: الدرّر السَنيّة في الرد على الوَهُابيّة وفتنة الرَهَابيّةء وأولة جواز التوسّل بالنبي 4لا 
والشيخ عبد الله بن علوي الحَداد في: مِصبَاح الأنام. وإبرَاهيم الرْقَاعِيٌ الرّاوي في: الأوراق 
البغْدَاديّة في الحوادث التَجْدِيّة. وأمين الحق مولانا شاه فضل رَسوّل في كتابه: سيف الجِبّار 
اللسلول. ودَاود بن سَلَيْمّان البغْدَادِيّ في كتابه: المِنحَة الوَهْبِيّة في رد الوَهابيّة. وغيرهم. وهي 
كتب مطبوعة» وصورتما مكتبة الحقيقة بإستانبول. 

وما ذكره بعضهم: أن هذا التفريق أدى بالوَهابية بية إلى تكفير المُسلِويّن» وذكروا آنه لا 
فرق بن كيد الربوبية َويد الألوهيةء فال تعال يقول  :‏ ألسّثٌ لست ت یکم الوا بل 4 - الأعراف 
۲ ولم يقل لست بإلهكم اكتف منهم بويد الربوبية ومن أقربالربوبية فقد أف بالألوهيةء 
إذ ليس الرب غير الإله» بل هو الإله بعينه. وكذلِك في الحَدِيْث: (إن المَكَكَيْن يسألان العبد ني 
قبره فيقولان: من ربُّك؟)» ول يقولا له: من إلهك؟ فالتَوْجِيّْدان وًاجد. إن الذي أوقع المُْشركيْن 
والکفار في الکفر لیس جرد قوهم: ۴ انبم إلا لبروا و رلح - الزر ٠۴‏ بل هو 
اعتقادهم أن غير الألوهية والعِبَادة غير الله تعال. / الذرر السَنْيّة لأَحمَد بن رَبِي لان ص ۳۹-۳۷. 
وقد أشرنا إل بعض هداعند كلامنا عن مدهب السّلفبة. 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليها ۳۷ 
أنه تعال لو كان مر كباً من أجزاء» لكان مُحًَْاجا إلى تلك الأجزاء» وإلى من يركبهاء 
وعندئذ يڪکون حادثا وهو باطل لا تقدم من: إثبات آنه تعال غالف للحوادث' 

ثانياً: الدليل على نفي الك المنفصل في الذات» (أي: أنه تعال إله وَاجد لا شرك 
له» يشاركه التصرف في المخلوقات)» هو: 

أنه لو م يكن وًاجداً لكان متعدداًء بأن يكون هناك إلهان فأكثر» ولو كان هناك 
إلهان أو أكثرء فإما أن يتفقاء وإما أن بختلفا: 

-١‏ فإن اتفقا على إمجاد شىء مغاد: 

أً- فإما أن يوجداه معا وعندئل لزم اجتماع موّتُرين تامين على أثر واحده وهو 
باطل بالبداهة. 

بس وإما آن يوجداه مرتّبين (بأن يوجده أحدهما ثم يوجده الآخر)» وعندئ لزم 
حَصيْل الحاصل» وهو باطل بالبداهة. 

ج وإما أن يوجده أحذهما دون الآخرء وعندئذ كان الموجد هو الإله» والثاني 
باطل. 

د- وإما أن يوجد كل منه) بعض الشيء دون البعض الآخر» وعندئذٍ لزم عجزهماء 
لآنه لما تعلقت قدرة أحدها بالبعض سد على الآخر طريق تعلق قدرته به» فلا يقدر على 
خالفته» وهدًا عجز» وكل ذلك باطل» فطل ما أدى إليه» وهو وجود إلهين مَُفقين. 

وها البُرْمّان يسمی: بُرهان التوارُد» لا فيه من توارد هما على شيء. 

(۱) شح الكقاصد للتفتاانيٰ ج ص٠۲‏ وشح الخرندة للدزدير صا 


جه أودليل عجر أحدهاء د فاع الشلتار لا بواتق غيه ف الأمو يكل حال إلا عن مز 
واضطرار» والعاجز لايكون إِلهاً). 


1A‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
۲- وإن اختلفاء بأن أراد أحدهما إبجاد العالّم» وأراد الآخر إعدامه: 
أ- فإما أن يَنْفذ مُرَّادهما معاًء وعندئذ لزم اجتماع الضدين» وهو باطل بالبداهة. 
ب- واما أن بنذ مراد أحدهما فقط دون الآخرء وعندئزٍ يلزم عجز من ينف 


مرّاده» وال خر مثله لانعقاد الماثلة بينه|. وعن البَاقلانِي وابن رُشد: أن الذي نفذ أمره 
هو الاله دون الآخر. 


ج- وإن م نفد مراد أحدهماء لزم عجز كل منهاء ولزم ارتفاع (زوال) الضدين. 
وهو باطل. 

فطل ما أدى إلى ذَلِك» وهو وجود إلهبْن مُختلفين. وهذًا اران يسمى: 
ران التمَانع» لتمانعه) وتخالفه|. 

فإذا بطل وجود این شین او شختلفین وجب آذ کرد لا اجدا 


تعال شى ا لفستا 4 الأتیاء ۲۲ وان ال انا انیل - يتصف 


س 


کل منه| بصفات الالوهية» ومنها الإرادة وتمام القدرة - وأراد أحدهما أمراً: فالثاني إن 
كان مضطراً إل مساعدته» كان هذا الثاني مقهو را عَاجزاًء ولم يكن إِلها قَادراًء وإن كان 
الثاني قادرا على خالفته ومدافعته» كان هذا الثاني قَوياً قاهرأ» والأول ضعيفاً قاصرا فلم 
یکن إلهاً قاوراً)". 


)١(‏ لأن في إتام مُرّاد أحدهما عجز الآخرء لأنه تم ما لا يريدء وني ذلك تعجيز لكل واجد منهاء 
والعاجز ليس بإله . / الإْصّاف للباقلانِيٌ ص٤‏ ۳ وكَمْهيّد الأوائل ص٥٤.‏ 

)۲( شرح الجوهَرة للبَاجوري ص١٠٠‏ . وانظر: الَقَاصد وشر حه للتفتارَانِيٰ ج٤‏ ص٣٥۳‏ - 
۷ ۲ وشن ا الخريد لزور وکا الصاو عليه ص91٠٠‏ والتنهيد للامِشی ص ٥۲‏ 


ت 0 0 ایی 


(F۳)‏ إحياء عر الذّند وشرحه: : إتحّاف الكاة ۲ ص۱۲۷ والشسا ةم ه٤‏ عن 
الغرّالي. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليه ۳۹ 


ثالغا: الدليل على نفي الك المْتّصل في الصفات» هو: 
آنه تعال لو کان له صفتان من جنس راحد کقدرتین مثلا: 
فإما أن تكون إحداهما كاملة» وعندئذ تكون الثانية عَبغاً. 
وإما أن تکونا غبر کاملتين (ناقصتين)» وعندئذ يكون ناقصاًء وكل من العَبَّث 
والنقص حال عليه. 
وإما آن تکونا کاملتین» فیلزم منه اجتماع مؤثرین على آثر وَاحد» وهو باطل» فبطل 
تعدد صمتین من جنس واحد. 
رابعا: الدليل على نفي الك المنفصل في الصفات» هو: 
آنه لو کان لغبره تعالل صفة تشابه صفاته» لکان ماثلاً للحوادث» ولو کان ماثلاً 
للحوادث» لكان حادثاً مثلها. 
ولو کان حادثاً لاحتاج إلى مُحُدِث» ومُحْدتة جاج إلى مُحْدث... وهگدًاء فيزم 
الور أو التسلسل» وكلاهما باطل. 
فطل القول بو جود صفة لغبره تشبه صفاته. 
خامساً: الدليل على نفي الك المنفصل في الأفعالء هو: 
آنه لو كان لغيره فعل من الأفعال - على سَبِيّل الإيجاد والإعدام - لكان له شريْك» 
قال الصّاويً: ايبصاح الآيةء أنه لو تعدد الإله لم تتكون السماوات والأرض» لأن تكوغي) 
إما بمجموع القدرتين أو بإحداهماء والكل باطل. أما الأول فلأن شأن الإله كمال القدرة فإذا 
توجهت لشيءٍ آبرزته» وآما الآخر فلا مره فيلزم عجزه فلا يوجد شيءٌ من العالم» وعدم وجود 


Ki ho‏ س »» , ١‏ 7 ت 
العام حال» لاأنه حلاف الحس والعيان» فيكون معنى فسدتا م توجدا. / حَاشِيّة الصّاوِيّ على الدزدير 
ص * ٦‏ . 


۷ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
والشريك حال» كا مر في نفي الكَمّ المنفصل في الذات. 


والدليل النقل على وحدانية الله تعال: 


- قوله تعای: ‏ ولک ھک لله ود لا إ لها لا هوا ناريم £ - البقرة .٠١۳‏ 


راکم پور ر r‏ کی ار 


- قوله تعال: | اران الله إلا اه چ - محمد .٠۹‏ 


ر۶ 


- قوله تعال: #‡ لكات في ما ءام ةا لا اله لفسدتا ى - الأنبياء .٠۲‏ 


ا سے سے سے س م ج کر ےم رو ر 
8 ق ر سے 4 > a‏ س ا 
- قوله تعال: ۴ ما اتخ ذ الله من ولي و ماڪات مع من ! لي إذا ذهب لو بمًاخلق 


سے لر وي س سج لے سے ا سے کے کے ےھ 0 4 

ولعلا بعضهم عل بعض سحن لله عمایصفویتک $ - المَومنون .٩١‏ 

)١(‏ قال أبو إشحَاق الإسُفَرَاييِْيّ: أجمع أهل الحق على أن جميع ما قاله المتكلمون في التوْحِيّد 
يرجع إلى كلمتين: إحداها: اعتقاد أن كل ما تصور في الأذهان فالله بخلافه. ثانيها: اعتقاد أن 
ذاته تعالل ليست مَشَبَهَّة بذات ولا خالية عن الصفات. وناهيك بسورة الإخلاص دلياا فإغها 
نفت أصول الكفر الثانية: 

الكثرة بمعنى التَرْكيْب» والعدد» انتفيا بقوله تعالى: # فهو أله صد 4 - الإحلاص .١‏ 

والنقص بمعنى الاحتياج» والقلة بمعنى البساطة, انتفيابقوله تعالى: # أله 
الصَسمَد ‏ - الإخلاص ۲. 

والعِلة وا معلول» انتفيا بقوله تعالى: # لم يدوك بُوكَد £ - الإخلاص .٣‏ 


8 » 8 ر و سے 4ھ ت a‏ 
والشبیه والنظیر» انتفیا بقوله تعال: # ولم کن لڪ فوا ّح £ - الإخلاص .٤‏ / 
حَاشية الصّاويّ على الدزدير ص ٠٠‏ . وانظر: شرح الجُوهرة للباجوريّ ص۱۱۸. 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليها ۳۷1 
۴- صمطات المعاتي 


وهي سبع: القدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والعلم» والكلام» والحياة. 
ومعنی کونہا صفات معانٍ: أن كل صفة منها معنى قائم بذات الله تعالل. 
وسميت ذاتية: لأا لا تنفك عن الذات. 


ووجودية: : لأا متعحقفة باعتبار نمسها . أي: التي ها و جود يي نفسهاء قديمة كعلمه 
تعال» أو حادثة كعلمنا". 


)١(‏ أضاف المَاتريْدِيّة إلى هذه الصفات السبع صفة (التكوين)ء ويريدون با: صفة قديمة 
ائمة بذاته تعال؛ بوجد جا ویعدم جال لن إن تعلقت بالوجود تسمى إباداء وإن تعلقت بالحَدَم 
تسم إعداماًء وإن تعلقت بالحياة تسم إحياءً وهكدًا. فصفات الأفعال عندهم قديمة» لاا 
هي صفة التكوين» وهي قديمة. ونفاه ناه الأكاع تة وجعلوا صفات الأفعال هي تعلقات القدرة 
التنجيزية الحادثة. / شرح الجَوهَرّة للباجوريٰ ص١ .٠‏ 

آي: أن الإيجاد والخلق والرزق والإحياء والإماتة والإشقاء والإسعاد والتصوير وغيرها 
من صفات الأفعال هي بمجموعها عند محققي المَاتريْدِيّة عبارة عن صفة وَاجدة تسمى 
بالتکوین - المشار إلیها بقوله تعالی: # کن فكو - یس ۸۲ . وهذِه الصفة عند المَاثربْرِيّة 
قديمةء لأنها صفة آزلية» بها صدور العام وكل جزء من اجزائه . لکن إن تعلقت بوجود الشيء 
سميت إجاداً وخلقاًء أو بموته سميت إماتةء أو بصورته سميت تصويراًء وهي زائدة على القدرة 
والإرادة. 

أما عند الأسَاعرَة فصفات الأفعال هذه حادثةء لأا عبارة عن تعاتق القدرة بالمقدور. / 
سرح الحَريْدَة للدَرْديْر وحَاشِية الصّاویّ عليه ص۸۹-۸۸. 

وانظر الكلام عن صفة التكوين في: سرح العقائد النْسَفِية للتَفتارَانِیّ ص٦٩‏ وسزح الفقه 
الأكبر لِعَلِيّ القاري ص۲٠‏ وأصُوْل الدّيْن للعَرْنَويّ ص١٠٠‏ . 

() شرح الحَريْدَّة للدزْويْر وحَاشية الصاوِيّ عليه ص ۷۰ وشَرْح الجَوْهَرَة لصاوي ص١١١‏ 
والوسيلة ص١۹٤.‏ 


V۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 


وها القسم هو الذي تنازع فيه المُعتَزْلّة والأشاعرَة ومن وَافقهم» أما الصفة 
النفسية (الوجود) والصفات السلبية فلا نزاع فيها بينهم'. 


التنزاع 2 صصات المعاني 

يتفق المُسلمُون مميعاً من فلاسفًة ومتكلمين» على أن الله تعالل راحد» يتصف 
بصفات الكَمّال الثبُوَنيّة الواجبة لذاته تعال» والتي أطلقها الله تعال على نفسهء إلا آم 
اختلفوا في تَفْسيْر صفات المعاني» على قولين: 

القول الأول: وهو قول الجُمْهُور: الأشَاعرّة" والمَاتريْرِيّة"» وهو: 

أن الله سوبع بصفة تسمى سمعاء وبَصيْر بصفة تسمى بصراًء وكذافي سائر الصفات» 
فهو قير بقدرة» ومريد بإرادة» وعليم بعلم» ومتكلم بكلام» وحي بحياة. 

وهذه الصفات: 

-١‏ أرّلية. آي: ليست حادثة» لأن الله تعالل الواجب الوجود لا تقوم الحوادث 
بذاته. 

- وقائمة بذاته. أي: ليست قائمة بذاتهاء أي: ليست وجوداً خار جياً مستقاا. 


۴- وهي ليست غير الذات» ولا عَبْن الذات» ولكنها زائدة على مفهوم الذات. 


(۱) شرح المَقاصد للتفتَارَانیٌ ج٤‏ ص1۹. 

 )۲(‏ المَرَّاقف ج۸ ص٥٤‏ والمُسَايَرَة ص ۷۰ وشَرح غايّة المُرّاد ص۲". 

 )۳(‏ المَقاصد وشر حه للتَفتَارَابِیْ ج٤‏ ص1۹. 

©) المَرّاقف ج۸ ص٥٠‏ وسَرح المَقَاصد للتفتَارَانِيّ ج٤‏ ص1۹ والمُسَايَرّة وشرحها 
المُْسَامَرَة ص٠۷‏ وشَرح عَايّة المَرّاد ص۲". 

٤ج المُسَامَرَّة ص٠۷ والمَرَّاقف ج۸ ص٤٤-٥٤. وانظر: شرح المَقَاصد للتَفتَارَاِيْ‎  )( 


سے سے او 


ص1۹ . وذكر ابن أي سريف في المُسَامَرَّة ص۷۲: لا تقول إنها غير الذات ولا عَيْن الذات» (لأن 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما بترتب عليها VY‏ 
أي: أن كلا من الذات المقدسة وصفاتها لا يتصور انفكاك أحدهما عن الآخر من حيث 

وعندئ لا تؤدي إلى تعدد وكثرة» لأنه لا غير ية بين الصفة والذات» ولا انفكاك 
بینھ| ولا انتقال". 


ومن آدلتهم: 

١‏ أن الله تعالل أطلتق على نفسه هذه الأسماء ني كتابه وعلى لِسان نبيه» والمفهوم 
في اللْعَة من عَلبْم : ذات له علم» ومن قير ذات له قدرة. . إلخ من الأوصاف المشتقة. 
بل يستحيل عند أهل اللَعَة. لم بلا علم» كاستحالة علم بلا مغلم أو كاستحالة 
عَليْم بلا مَعْلَوْم» فلا جوز صَرْفه عن معناه لع إلا لقاطع عقلي يوجب نفي معناه لَعَة 
ولم يوجد فيه ما يصح شَبْهَة» فضلاً عن وجود دليل0. 

۲- لو كان العلم نفس الذات» والقدرة نفس الذات» كا قالواء لكان العلم نفس 

¢ چ 

القدرة» فكان المفهوم من العلم والقدرة أمراً رادا وألّه ضروري البطلان» وكذا ا لحال 
ي باقي الصفات» التي ادعي أا عَبْن الذات“ 


٣‏ لو کان علمه ذاته» ک) قالواء لكان العلم - مثلاً - واجبا مَعْبُوداً صانعاً للعالً 


الغيرين هما المفهو مان اللذان ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود» بحيث بتصور وجود أحدها مع 
عدم الآخر). 

)١(‏ المُسَامَرَّة ص۷۲ وحَاشيّة الصاو على الدَرْديْر ص۸۲. 

)۲( حَاشية محمد مُخيي الديْن عبد الحميد على المُسَامَرَّة ص ۷۲. 

)۳( وقد لزم النص رى الكفرُء لأنمم قالوا بالغْيْريّة» وجوزوا الانتقال والانفكاك بين الذات 
والصفة. / شرح رَمَصان أفندي على سرح العَقَائِد النَسَفِيّةَ ص ٠١۳-٠۲۲‏ وحَاشِيّة الصّاويّ على الدردير 
ص۸۲ ودراسات في الفْرَق ص۹٤۲.‏ 

€3 المُسَايَرَة وشر حه الهُسَامَرَة ص١‏ ۷- - ۲ 

)0( المَوّاقف وشر حه للسَبّد اريف ج۸ ص ٤۷-٤٦‏ . 


VE‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
موصوفاً بالكَمّالات» وهو باطل. 

القول الثاني: وهو مَذْهَّب المُعْتزة» والفلاسفة والشَيْعة الإمَامبّة 
وا لإباضة) والجهمة“. 

وهو نفي الصفات الزائدة على الذات. 


فالله عام بالذات بلا علم» وقادر بالذات بلا قدرة» وسَويع بالذات بلا سمع...”"» 


# 


٣‏ » ۾ # س ب جو »+ 4l‏ 4 جو 
فهم قالوا: إن القديم ذات وَاحدة قديمة» ولا جوز إثبات ذوات قديمة متعددة”“. 


() المَقَاصد وشرحه للتَفتَارَانِيّ ج٤‏ ص ۷۲و٤۷‏ وشزح قاسم بن فطلوبُعًا على المُسَايرّة 
ص ۷۲. 

 )۳(‏ المَرَاقف ج۸ ص٥٤‏ و۷٤‏ والمَقَاصد للتَفتَارَابِْ ج٤‏ ص1۹ و٠۷‏ والاقتصًاد في الاعِقّاد 
للعَرَاليّ ص٥۷‏ والمُسَامَرَّة ص٠۷‏ وسَرح قاسم بن قطلوبُّعًا على المُسَايَرَة ص ۷١-۷٠‏ 
ومَشّارق أنوار العقَول ج٠‏ ص۷٤۳‏ وشَزح غاي المُرّاد ص٠٠.‏ 

(۳) الاقتصاد في الاعتقاد للعَرَاليّ ص٥۷‏ والمَوّاقف ج۸ ص٥٤‏ والمَقَاصد للتَفتَارَابِنْ ج٤‏ 
ص1۹ و۷۲ والمُْسَامَرَّة ص *۷. 

 )9‏ المَوَاقف ج۸ ص٥٤‏ و١٤‏ والمُسَامَرَة ص٨۷‏ ومَسًارق أنوًار اقول ج٠‏ ص۷٤۳‏ وفيها 
كلها: الشَيْعَة. وعقائد الامَامة ص۹". 

 )(‏ الموج ز لآي عَمّار ج۲ ص۸٤۱‏ ومَسَّارق آنوار العْقَوْل ج۱ ص۷٤‏ وسح غَاية المُرّاد 
ص۳۱ والبعد الحَضاریٰ ص۲۲۹ وما بعدها. 

.۱۳ ٥و۱۲‎ ١و۱۲۱ التْبيْه والرد ص‎  )0 

)۷( الافصاد في الاعْتّاد للغرَالِي ص٥‏ ۷ والمَواقف ج۸ ص٥٤‏ والمَسَامَرَّة ص٠۷‏ والبعد 
الحَصاریٰ ص۲۳۸. 

(۸) الاقتصاد في الاعتقاد للعَرَالنْ ص٥۷‏ وحَاشية محمد مُخيي الديْن عبد الحميد على 
المَسَامَرَّة ص *۷. 


1 س ~ 
الذات - أي صفتين زائدتين على ذاته -. وزعموا آنا مُحْدَتتّان قائمتان بذواتما» غير قائمتيْن 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليه Vo‏ 
واحتجوا على قوم هڌا: 
بأن القولً بتعدد القدماء - الذات والصفات - كف بالا جماع» وبه كفرت التَصَارَى 
حين قالوا: الذات الإلهية أقانيم ثلاثة قديمة. 
وردً: أن الكفر إثبات ذوات قديمة» لا إثبات ذات وَاحدَة وصفات قدماء. 
نم إن نفي الصفات بجعل الألوهية فكرة جردة. لا مضمون فیها". 
قال القَحْر الرًازى: (المُسَّّه يعد صما والمُعَطّل يعبد عَدَما). 


وقال ابن تَيْمِبّة: (إن إثبات حي عَلبْم قَدِيْر حَكَيّم سَمِيّع بَصِيّر» بلا حياة ولا علم 
ولا قدرة ولا حكمة ولا سمع ولا بصر» مكابرة للعقل كإثبات مُصَّل بلا صلاة» وصائم 


YE. 


بذاته تعالى» فالإرادة يخلقها في غير حل» والكلام بخلقه في جسم جماد» ويكون هو المتكلم به. / 
شرح قاسم بن قَطْلوْبُعًا على المُسَايَرّة» وحَاشية محمد مُحْيي الدَبْن عبد الحميد ص .۷١-۷١‏ وانظر: المَرَّاقف 
وشرحه ج۸ ص ٩۸و‏ 4۲و٩٩‏ والاقتِصًاد في الاعتقاد للعَرَالنٌ ص٥۷.‏ 
أما الفَاَاسفة فلم يتناقضوا إلا ني الكلام فقالوا: إنه متكلم» بمعنئ: أله خلق في ذات التي 
بيا ماع أصوات منظومة» إما في النوم أو في البقظة» ولا وجود لتلك الأصوات في الخارج اة 
وإنا يقتصر وجودها على سمع التب كالنائم حين ير أشخاصاًء أو يسمع أصواتاً لا وجود ها في 
الخارج وإن)ا وجودها في دماغه» حت لو فرض أن بجوار النائم أشخاصاً م يسمعوها. وردً: 
أ- بانه لو کان متکل)ً بکلام غیره لجاز آن یکون متحر کا ومصرتاً بَخُركة غیره وصوته» 
وذلكٌ محال. 
ب- وإذا أرجعنا مَعْرِفَة النَبىّ بل إلى أضغاث الأحلام» فذلِكَ لا يكون عِلْماًء ويكون 
الشرْع كله مردوداًء لانعدام الثقَة به. / حَاشية محمد شُحيي الدَين على المُسَامَرَة ص٠۷-١۷.‏ وانظر: 
الاقتصًاد في الاعتِقّاد للعَرَالیّْ ص۷4-۷۸. 
() المَوَّاقف وشرحه للسَبّد الشريْف ج۸ ص۷٤-١٤‏ وذكر أن هذِوِ الحْجّة التي ردها هي 
حَجَة المُعْتَزّة والشَيْعَة. وانظر: المَقَاصد وشر حه للتَفتَارَاِنْ ج٤‏ ص ۸۰و۸۲ وشح الحَريْدّة 
للدرْديْر وحَاشية الصاویٌ عليه ص۸۳-۸۲. 
 )۲(‏ دراسات في الفْرق ص ۲٤۲و٥٤۲.‏ 


V۷‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
el‏ 3 (1)( 

بلا صيام» وقائم بلا قیام) . 

وقد صَور السَيّد الشرِيُف الجُرْجَاني مَذْكَّب المُحْتَزلَة ومن وَافَقَهّم بقوله: (فإن 
قلت : كيف بُتَصور كون صفة الشىء ء عَيْنَ حقيقته» مع آن كل واجد من ا موصوف 
رالصغة یشید بمغایرته لصاحیه؟ وحل جا[ کلام شیلء لا یکن أن پصدق به کک 
بطلانه. 

قلت: ليس معنىٰ ما ذكروه» أن هناك ذاتاً وله صفةء وما متجدان حقيقة؛ کا 
تخیلته» بل معناه: ن ذاته تعالٰ یتر تب عليه ما یترتب على ذات وصفة معا . مثلا: ذاتك 
ليست كافية في انكشاف الأشياء عليك» بل تحتاج في ذلِكٌ إلى صفة العلم» التي تقوم 
بك» بخلاف ذاته تعاللٰ فإنه لا بحتاج في انكشاف الأشياء وظهورها عليه إلى صفة تقوم 
به» بل المفهو مات بسر ها منكشفة عله لأجل داته تعال» فذڏاته ذا الاعتبار حققة 
العلم» وكذا الحال في القدرةء فإن ذاته تعالى مؤثرة بذاتماء لا بصفة زائدة عليهاء کا فی 
ذواتنا فهى ذا الاعتبار حقيقة القدرة» وعلى هدا تكون الذات والصفات متَحدَة في 
الحقيقة» متغايرة بالاعتبار والمفهوم. ومرجعه إذا حقق: إلى نفي الصفات مع حصول 
نتائجها وثمراتها من الذات وحدها)". 

والذى أراه: 

أن هذا الاختلاف بين الأشَاعرَة وموافقيهم وبين المُحْكَزلَّة وموافقيهم ينتهي جميعا 
إلى القول بو حدانية الله تعالل وتنز مه عن كل ما لا يليق به» وها الخلاف لا يدي الى 
تكفر أحد الفريقين. 


(۱) دراسات في الفِرق ص۲٤۲‏ وفيه قول الرَازي» وأورد د. عِزقان عبد الحميد ني هامش 
ص١۲٤۲‏ قول ابن تيمية َة تَفْلاً عن كتابه النبرّات ص٣٤‏ . وأورد فيه أيضاً بيان الفرق وأساسه 
بين النفي اللحض للصفات عند الفلاسقة لمؤدي إلى التعطيل الكامل» وبين النفي المعتدل عند 
العْعَْرلت حين أثبتوا أن صفاته عبن ذاته» ونفوا ادتبا علي ذاته. 
(۲) شرح المَرَّاقف ج۸ ص١٤‏ . 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليها VV‏ 


إلا أن سباسّة ة المُعْتزلة آيام ا لمأمون والمُعتصم والوّاثق» انتهجت سَبيْل الشدة 
تجاه خالفیهم» » فوشعت َة الخلاف بين الطرفين. 

ولكن حين وضحت المَعَالِم» وحصت الأقوال» وهدأت النفوس»ذكر المتكلمون: 
بأن هذا النزاع لا يعني تكفير أحد الطرفين. 

قال الإمام الدوّانيّ ي حاشيته على العَقَائد الحَضَديّة: (واعلم أن مَسألة زيادة 
الصفات وعدم زيادتهاء ليست من الأول التي يتعلق بها تكفير أحد الطرفين. وقد 
سمعت بعض الأصفياء آنه قال: عندي إن زِيَادَة الصفات وعدم زيادتها وأمثاهاء نما 
لا يدرك إلا بالگشف ومن أسنده إل غیر الگشف» فان یتراءیٰ منه ما کان عَالباً علیٰ 
اعتقاده بحسب التَظّر الفكري» ولا أرى بأساً في اعِقّاد أحد طرفي النفي والإثبات في 
هذه المشألة)0. 

وحتى أن الإمَام مُحَمّد عَبْده هى عن الخوض فيهاء لأن البَّحْث فيها بعيد عن 
مقصد الشرع» فقال: (أما كون الصفات زائدة على الذات. .. فم| لا جوز الخوض فيه» 
إذ لا يمكن لعقَؤْل البشر أن تصل إليه» والاستدلال على شيء منه بالألفاظ الواردة 
ضعف في العقل وتغرير بالشرْع» لأن اسْتَعْمَال اللّة لا ينحصر في الحقيقة» ولئن 
انحصر فيها فوضع الع لا تراعئ فيه الوجودات بكنّهها الحقيقيء وإنا تلك مَدَاِب 
فلسفة إن لم يضل فيها أمثلهم» فلم بهتد فيها فريقّ إلى مُفَِم» فما علينا إلا الوقوف عند 
ما تبلغه عقَوّلنا). 

وإنها مررنا على هذا الاختلاف بسرعة» حتى يتضح للقارئ صحة ما ذكره الإمَام 
الدَوَانيٌء ويتعرف على مناهج المتكلمين في تَفْسيْر الصفات. 


)١(‏ حَاشية الدَوَانِيْ على العَقَائد الحَضْدِيّة ج٠‏ ص١٠۳-٠*".‏ وانظر: حبر القلائد 
ص٥٤‏ . 
)۲( رسَالّة التوْحيد للشيخ محمد عبده ص۲٥‏ . 


VA‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


سبب ظهور المشكلة: 

اختلف الباحثون في سبب ظهور مشكلة الصفات الإلهِيّة على قولين: 

القول الأول: ظهرت بَأثْيْر أجنبي خارجي. لكنهم اختلفوا في هذا الملصدر على 
آًقوال: 

-١‏ علم الكلام المَّسيْحيً. وخاصة عن طريق كتابات القديس يوحنا الدمَشقيء 


حسة: بحجُة: التشابه بين الفكرين المَسيْحىٌ والإسلامي في أكثر من فكرة ى مالةز 
الشكلةء ويؤيد هذا الرأى: 


ما قاله لشَهْرَسسَانِيّ ني صدد لرد على أي الهُدَيْل العلاف: (وإذا أثبت أبو الهُدَيْل 
هه الصفات وجوهاً للذات» فهي بعينها آقانیم الصا رئ( 


ن قول النرة: الغرآن لوق مقتبس من ول الد (الورة اوق Ù‏ 
لأعصم. أحذ ب أت طالوت خث الككة عه وص في لزان فکان اول مر 
فعل ذلك في الإسلام وكان طالوت هدا زنديقاء فأفشى الزندقة). 


وذكر اين فكَببة أَن: (أول من قال بخلق القَرآن هو المَخْيرَة بن سَعيد العجلى» 
وکان من آتباع عبد الله بن سَبًا اليَهُودِي). 

۳- القلاسقة: 

وذلِكَ للصلات الفكرية بين الفَلَاسِمَّة والمتكلمين» وخاصة بين المُعْتَزْلَة وبين 
الفلسفة اليونانية. 

القول الثاني: ظهرت نتيجة حتمية للتطور الفكري داخل الإسلام نفسه» بحجة: 

-١‏ أن المشكلة ظهرت نتيجة النقاش الدَبْنِيٌء الذي دار في صفوف الحَوَارج 
حول مرتكب الكَبِيْرَّة» الذي جر إلى بحث مشكلة القَصَاء والقدر» ثم مشكلة 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليه ۳۷۹ 
الصفات الالهة. 

- التمسك بَحرفية الصفات الخبرية الراركة في القرآن الگريْم» وحمل تلك 
لصفات على معانبها الحقيقية دون المجازء الذي تطور من مشكاة كوي ة إلى فلسفية 

تاریخ الم مشكلة: 

أول من نف الصغات الإلهِجّة هو الجَْد بن وزكم» وأخذها عنه الجَهْم بن 
صَمرّان» وقد بن الجَهْم فكرته على على رُکنین هما: 

أ-لَعَويّ: قال جَهم: المائلة هي الا شتراك في الاسم. ولذلكٌ کان يقول: لصف 


الباري تعالل بوصف جوز إطلاقه على غيره كحي وعالم ومرید.. .. ولذا آثبت الهم 
لله تعالل صفة القدرة والخلق والامجادء لأنه لا أحديوصف ذا من الخلق. 


ب- فلسفي: كان الجَهْم جَبْريّاء فنفى القدرة الإنسانية والاستطاعة» فالإنسان 
حبر في أفعاله جميعاً. 

وجاء المُعتَزلَّة فنفوا الصفات الإلهية. ويعتر واصل د بن عَطاء شيخ المُعتزلة 
اول من نف الصفات منهم» قال: (من ثبت معنی أو صفة فديمة فل ثبت إلهن)0. 


صفات المعاني وتعلقاتها 
صفات المعاني سبع: القدرة» والإرادة» والسمع» والبصر» والعلم» والكلام» 
والحباة. 


ومعنى التعلق هو: اقتضاء الصفة أمرا زائداً على قيامها بالذات» كاقتضاء العلم 


(۱) دراسات في الفِرّق ص ۲۲۷- ۳٠‏ داشا اى اول و الكل اا فرشاي ع ص٣٦‏ 


پا © سے چو 


)۲( دراسات فی لفق ص ۲۳٣-۲۳۲۲‏ . 


A۹‏ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


م و ۶رہ ت ي 
مَعْلوماً نشف به» واقتضاء الإرادة مُرَاداً يتخصص اء واقتضاء القدرة مقدور ا يتأت 
ما إمجاده وإعدامه» واقتضاء السمع مسموعاً يُسّْمَع به» واقتضاء البصر مُبْصرا يبْصر 
به» واقتضاء الكلام معنى يذل عليه. أما الحياة فلا تقتضي سَيئاً زائداً على الذات» لأنها 


صفة تصحح الإدراك لن قامت به من غير أن تطلب أمراً زائداً على قيامها بمحلها. 

والمتعلق قديتعلق بالواجب والمستحيل والممكن» وهو العلم والكلام. أو 
يتعلق بالممكن فقط وهو القدرة والإرادة. أو يتعلق بالواجب والممكن» وهو السمع 
والبص ". 


-١‏ الفدرة 


هي صفة أزلية يتأن مها إمجاد كل ممكن وإعدامه“ 

وضدها: العجز. 

الدليل العقلى على ذلِكَ 

آ- هو أنه تعالل لو م يتصف بالقدرة» لكان عَاجزاً. 

ولو كان عاجزاء لا وجد شيء من هذه الحوادث المُحْكَمَة الصْنْعة المرتبة المحمنة 
وعدم وجود شيء من الحوادث باطل بالمشاهدة والحس©. 


)۱( شرح الحربْدَّة للدردير ص ۸۱-۷۸ وحاشية الصّاوي عليه» وشزح الجَوهَرَّة لصاوي 
ص ۱۹۰٥-۱۹٤‏ . 

)۲( شح الجَومَرة للبَاجوري ص۲٤٠‏ . 

(FT)‏ شزح الحَريْدَة للذزديْر ص۷۲ وشزح م البرَاهِيْن للسَُوْسِيّ وحاشية الدسوقي عليه 
ص۹۹. 

)€( تر ا مر ص۸٥‏ وأضرْل الدّبْن للع نوي 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليه ۳۸۱ 
ب- الله صانع قدیم» له مصنوع حادث» وکل من کان كذلِكٌ تجب له القدرة فالله 
تجب له القدرة". فصدور الحادث عن القديم» لا يتصور إلا بطريق القدرة. 
ج- لو كان عاجزاء لكان ناقصاء والنقص على الإله حال. 
د- لو کان عاجزاء لكان ناقصا. 
ولو کان ناقصاًء لاحتاج إل من یکمله» ومکمله بحتاج إلى مکمل آخر... وهگدا 
فيلزم الدور و التسلسل» وكلاهما باطل. 


ر 


علیمًاقدیرا چ - فاطر .٤٤‏ 

تعلق القدرة: 

-١‏ لا تتعلق القدرة إلا بالممكن دون الواجب والمستحيل”. أي: لا تؤثر القدرة 
إلا في الممكنات فقط لأن الممكن هو الذي يقبل الوجود والعَدَّم. 

أما الواجب: فلا يقبل اسأر لأن القدرة إن تعلقت بالواجب فلا يصح أن تعدمه 
لأنه موجود لا يقبل العَدَم» ولا يصح أن توجده لأنه يلزم منه تحَصيّل الحاصل. 

وكذا المستحيل: لا يقبل التأثيْر أيضاًء لأن القدرة إن تعلقت بالمستحيل فلا يصح 
أن توجده» لأنه مَعّدوْم لا يقبل الوجود» ولا يصح أن تعدمه لأنه يلزم منه كَحْصِيّْل 
 )۱(‏ شرح الجَوْهَرَة للبا جوري ص۱۲۲ . وانظر: المَقَاصد وشر حه ج٤‏ ص۹۲-٥٠.‏ 


۳ ل اقرا المَوّاقف وشر حه للسيد 


TAY‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


الحاصل”. 

فن سأل سائل: 

هل يقدر الله تعالل أن يُوجد إلهاً مثله؟ أو نحو ذَلِكّ من الَأثبْر في الواجب 
والمستحيل؟ 

فجوابه هو: أن هذا وإن ورد بصيغة السؤال» فليس بسؤال حقيقة» وإن)ا هو تأليف 
كلام فارغ» ذلك لأنه لو أوجد الله تعالى شريْكاً له» لم يكن هدا الشريّْك واجب الوجود 
لأنه مسبوق بالعَدَم... . 

فهدا السؤال كقول القائل لك: هل تتكرم عَلَّىٌ بأن تكون مشاهداً أمامي وغائبا 
عني في لحظة وَاحدة؟ فهو سوال لا معنى له» ولا فائدة من ورائه» كاي کلام ختلط» ۾ 
يقل صاحبه يئا بجتاج إل جواب» إنها هو تصور وحمي يشبه أسئلة الطفل الفارغة التي 

فالسّائل هذا يحتاج إلى تَعْلبّْم ما هو المستحيل والواجب والممكن» وجوابك له 
یکون من قبيل تَخْلِبْم ا لجاهل لا جواب السّائِل. 

ر ره س لا و چ ګه سوچ ب ۱ ره هه 

قال الباجوري: ولذلك شنع السنوسيٌ في شرح الصغرى على ابن حَزم» في قوله: 
لله قار أن يتخذ ولدأء وإلا كان عاجزا". 

۲- للقدرة تعلقات» منها: 

z » ١ ن‎ yT س‎ î 

أ- تعلق صلوحي قديم. أي: أن قدرة الله تعال صالحة في الأزل لأن توجد وتعدم 
الممكنات في] لا يزال» فهى صالحة زلا لإمجاد الممكن وإعدامه. 


(۱) شرح الجَوهَرَة للباجوريٌ ص١١٠.‏ 

. ٠٤١١-۱۳۷ کری اليقينيات الكونية ص‎  )۲( 

(۳) شرح الجَوهَرَّة للبَاجُوريّ ص١١٠.‏ وانظر التشنيع المذكور في: شرح أَمٌ البَرَاهِيّن 
للسنوسي (العَقَيْدَّة الصغرئ) ص٤ .٠١‏ 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما بترتب عليها AY‏ 
ب- تعلق تَنجيُزیٌ حادث. أي: آنه تعال يوجد الممكن ويعدمه في] لا يزال 
تقد ر ته . 
۳- القدرة صفة من شأنا تنفيذ ما خصصته الإرادة» كإخرَاج الممكن من العدم 


إلى الوجود فعلاً إذا توجهت إلى إججاده. أو صرفه من الوجود إلى العَدَم إذا توجهت 


الإرادة إلى إعدامه“. 


۲- الارادة 


صفة آزلية» تحصْص ال ممكنَ ببعض ما جوز عليه» من وجود أو عَدَم» ومقدار 
وزمان ومكان وجهة". وترادفها المشيئة. 


وضدها: الإاكراه» أو الكراهية» آي: عدم الإإرادة“. 


الدليل العقلى على ذلِكَ: 
-١‏ الله صانع للعالّم بالاختيار» وكل من كان كذلِكٌ تجب له الإرادةء فالله تجب له 


الإرادة”. 
۲- لو لم یکن الله تعالی مُریداء لکان مُكرَهاً. 


 )۱(‏ شرح الجَوْهَرَة للباجُوريّ ص ٠١١-٠۲١‏ وشزح السَنوسيّة للبَاجُوْرِيّ ص۳٦‏ ورِسَالّة 
ي التوْحيْد للطائِيّ ص٤.‏ 

. ٤١ص رسَالّة في التوحيد للطائيٌ‎  )۲( 

(۳) شرح الحَريْدَة للدزدئر ص۷۲. 

() شرح الجَوهَرّة للباجوريٰ ص۲١٠.‏ وهناك من فرق بين المشيئة والإرادة. / انظر: شرح 
الفقه الأكبر لعل القاري ص۹". 

.۸٦ص شح الحَربْدَة للدَزْدبر‎ )٥( 

0) شَزح الجَوهَرة للبا جوري ص٤۱۲‏ وشرح المَقَاصد ح٤‏ ص۲۸٠.‏ 


TAS‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

ولو کان مُکرَّهاء لکان عاجزا. 

ولو کان عَاجزأء ا وجد شىء من هذه المخلوقات. 

وعدم وجود شىء من هذه المخلوقات باطل بالمشاهدة» فشبتت إرادته تعالل. 

۳- لو م یکن الله تعالٰ مریداء لكان مُكَرَهاًء والإکراه في حقه تعالٰ نقص» وهو 
باطل. 

-٤‏ لو كان تعال مَكُرَهاً لما اتصف بالقدرة» لأن تعلق القدرة موقوف على تعلق 
الإرادة (أي القصد إلى الفعل)ء فلا تعلق القدرة إلا بها تعلقت به الإرادة. 

الدليل النقلى: 

قوله تعالی: ‏ فعا لما ری £ - هود ۱١۷‏ والبروج .٠١‏ 

وقوله تعالی: # بريد اله يڪم الش ر ولابريد بڪمألْمْسَرَ ‏ - البقرة ۱۸٩‏ . 

وقوله تعالی: چ لما مر دآ اراد سیا آن یول درکن قکوت 4 - یس ۸۲. 

تعلق الإرادة: 

الإرادة كالقدرة في التعلق. فهي لا تتعلق إلا بالممكن» دون الواجب 
والمستحيا ”. 


)۱( شح الحَريْدَة للذزدْر ص۷۳. 
(۳) شرح الجَوْهَرَّة للباجوريٰ ص۲۳٠‏ وشرح م أ البَرَاهيْن للسَنوْسي وحَاشية الدسُوْقيّ 
عليه ص۰۹۸ 
وبقوله (الممكن) شمل الحَيْر والشر» أي: أراد الله تعال الحَيْر والشر» خلافا للمُعْتَزْلّة 
القائلين بان إرادة الله لا تعلق بالشرور والقبائح» أي: يريد الله الحَيْر ولا يريد الشر. / شرح 
الجَوهَرَة للباجُوْرِيٌ ص٤١٠‏ . وانظر: الإْصّاف للباقلانِنٌ ص١١٠.‏ 


حكى أن القاضى عبد الجَمّار الهُمَداني أحد شیوخ المُعْتَرْلَّة دخل على الصاحب بن 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليه A0‏ 

ولللإرادة تعلقان: 

أ- تعلق صَلُوحىٌ قديم» وهو صلاحيتها في الأزل لتخصيص الممكن بالوجود أو 
بالحَدم» وبالغنى أو بالفقر"'. 

ب- تعلق تَنجِيْزيّ قديم. فالإرادة في الأزل متعلقة بتخصيص الحوادث بأوقاتها"» 
وبالصفات التي توجد عليها ني الخارج" 


فالله تعال أراد أزلا: أن تكون مو جوداء وأن يبعث مَحَمّدا رَسولا. 


ذكر شارح العَِيْدّة الطَحَاويّة أن الذي عليه آَل السَّة والجَمَاعَة: أن الله تعال 


عَّاد» وعنده الأستاذ بو إِسْحَاق الإشفرائيني أحد َة آمل السنَة» فلا رآی الأستادً قال: 
سَبْحَان من تنزه عن الفحشاء فقال الأستادٌ فورا : شخان من لا یقع في ملکه إلا ما يشاء. فقال 
القاضي: أيشاءٌ ربنا ان پععی؟ قال الأستاذ: عص ربن قهراً؟ فقال القاضي: أرأيت إن منعني 
لدی وقضیٰ عَلَيٌ بالردى اخسن إلى آم آساء؟ فقال الأستاد: إن منعك ما هو لك فقد أساءَء وإن 
منعك ما هو له فهو يختص بر حته من يشاء. فجُهت القاضي. / سرح الجَوكَرَة للباجُوْرِيّ ص٤٠٠.‏ 
والقصة ودلالتها في شزح الفقه الأكبر على القاري ص۹۷٩‏ ولفظها له. وفقرتها الأول 
إلى قوله: سَبْحَانَ من لا محري في ملكه إلا ما يشاء في: شرح العَقائد النسَفية للتَضتَارَانِنٌ ص٤١١‏ 
وشَرح المَقَاصد للتفتَارَانِنٌ ج٤‏ ص٥۲۷.‏ 
)١(‏ شرح الجَوهَرةللباجؤريٌ ص٤٤٠.‏ 
(۲) المسَايرَة ص٤٦.‏ 
(۳) شرح الجَوهَرَة للباجوري ص۳١٠.‏ 
والتنجيز بالنسبة للإرادة هو حض تعلقها بممكن من الممكنات» سواء ظهر هذا الممكن إلى 
طور الوجود أم لم يظهر بعد وقد تتعلق إرادة الإنسان بعَمَل من الأعْمّال» ثم يطويه عن التنفيذ 
إلى ما بعد سنوات كثيرة فتسمى إرادته هذه تنجيزية» أي: ليست مرد قابلية حضة» بل هي توجه 
فعلى إلى مراد معين. / كبرى اليقينيات الكونية ص١۲٠‏ ۰ 


A٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
یرید الکفر من الکافر ویشاؤه» ولا یرضاه ولا ځحبه» فیشاؤه کوناًء ولا یرضاه دیناً. 

وخالف في ذلك القَدَريّة والمُعَْزلَة» وزعموا أن الله شاء الإيمانَ من الكافر» ولكن 
الكافرَ شاء الكفرء قروا إلى هدًاء لعلا يقولوا: شاء الكفر من الكافر وعدّبه عليه» ولكن 
صاروا كا مستجير من الرَمْصًاء بالنار. فام هربوا من شيء فوقعوا فيا هو شر منه» 
فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالل» فإن الله قد شاء الإيمانَ منه - على 
فوهم - والكافر شاء الكفر» فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعال. وها من أقبح 
الاعتقاد» وهو قول لا دليل عليه» بل هو غخالف للدليل... 

وی عَمْرو بن الهَيْتّم قال: خر جنا في سفينة» وصجبنا فيها قَدَرىٌ ومَجوسیٌ. 
فقال القَدَرِيّ للمَجُوسي: آشلم. قال المجوسي: حتیٰ یرید الله . فقال القَدَرىّ: إن الله 
بُريد» ولكن الشيطان لا يريد. قال المَجُوسي: أراد الله وراد الشبطان» فكان ما اراد 
الشيطان. هذا شيطان قَوِيّ. وفي رِوَاية آنه قال: فأنا مع أقواهما. 

ووقف أعرابي على حأقة فيها عَمْرو بن عَبَيْد. فقال: يا لاء إن ناقتي سرقت. 
فادعوا الله أن يردها عَلَىّ. فقال عَمُرو بين عبيّد: اللهم إنك ل ترذ أن تسرق ناقته 
فسرقت» فاردذها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولِمَ؟ قال: آخاف 
ک] أراد أن لا تسرق فسرقت» أن یرید رها فلا ترو“ 

ومنشأً الصلال كان من التسوية بين المشيئة والارادة وبين المحبة والرضا. فسوّى 
بينه) الجَبريّة والقَدَريّة» ثم اختلفوا: 

فقالت الجَبْربّة: الكون كله بقضائه وقَدّره» فيكون عبوبا مَرْضياً. 

وقالت القدرية بُة: ليست المعاصي مبوبة لله ولا مرضية له» فليست مقدّرة ولا 
مقضية» فهي خارجة عن مشينته وخلقه. 


."۲٠ص شَزح العَقِيْدّة الطْحَاويّة لابن أبي العز‎ )١( 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما بترتب عليها AV‏ 
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إلا أن أل السَنَّة والجَمَاعة فرّقوا بين المشيئة والمحبة» واستدلوا على المشيعة 


س 


والارادة بأدلّة منها: 


.۲۹ قوله تعال:  وَمَادَسَاءود للا آن سا لَه - الإنسان ۳۰ والتکویر‎ -١ 


رو 2 


۲- قوله تعال: ر من جت ليله ومن متا عجعله ع ضط م مسيم 4 -الأنعام 


ایر سے سرج رو وم سے ر ا اکر چ 


۳ قوله تعال: ر ا أن بھ ریه مشج دد الاسام ومن ردان وا 


کک صد یماح ڪانما ي کن اسما ¥ -الأنعام .٠۲١‏ 


ًا 


قوله تعالل: # واله لا ا ا 
u‏ ر بى لعبادو الك 4 - الزمر ۷. 


ج 4 ت ص ١‏ + 4 0 م 
۳- قوله تعالى عَقَيْبَ ما هى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر: ٭ کل 
ذلك کان سیت عند رك مروا ې - الإإسراء TA‏ 


-٤‏ قوله بل: (إِن الله كر لكم ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال). 


ج ا ل 0 اک و م 
-٥‏ قوله : ( إن الله حب آن يو خذ بر خصه»ء کا یکره آن توت معصبته). 


(۱() الصدر السّابق ص٤‏ ۲۲ . 


ومعنى الآية # وما كَسَاءُود إلا أن ماه َه : أن الخلق لو اجتمعوا على أن بحركوا ني 
العام ذرةٌ أو يسكنوها مرةٌ بدون إرادته لا قدروا على ذلِكَّ» بل ولا أرادوا خلاف ما هنالك» 
کا قال تعالٰ: ا وما ساود إل أن سا اه . فهو سُبْحَانَةُ لر يزل موصوفاً بإرادته ومريداً في 
الآزل وجود الأشياء في أوقاتها التي قدرهاء فوجدت فيها كا علمها وأرادها وقذرها من غير تقدم 
ولا تأخر وتبدل وتغير. / سرح الفِغه الأكبر لِعَليّ القاري ص۳۹. وانظر نحو هذا في: الحَقَيْدَة الطْحَاويَة 
وشرحها لابن آبي العز ص۳۳٠.‏ 
(۲( الصدر السّابق ص٣٠۲".‏ 


AA‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


فان قیل: 

کیف یرید الله مرا ولا برضاه ولا حبه؟ وکیف يشاؤه ویکونه؟ وکیف تمع 
ارادته له ویغضه وکراهته؟ 

ر 

أجیب: بان المرّاد نوعان: مراد لنفسه» ومرّاد لخره. 

فالمَرّاد لنفسه: مطلوب عبوب لذاته وما فيه من الخبْرء فهو مراد إرادة الغايات 

والمُرّاد لخره: قد لا يكون مقصوداً للمُريدء ولا فيه مصلحة له بالنظّر إلى ذاته. 
وان کان وسیلة ال مقصوده ومُرّاده» فهو مکروه له من حیث نفسّه وذاته» هراد له من 
حيث إفضاؤه وإيصالّه إل م مر اده. فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادتة ولا یتنافیان. 
لاختلاف متعلقه|. وها كالدواء الكريه» إذا عَلم المتناولٌ له أن فيه شفاء» وقطع 
العضو المتاكل اذا علم َد ٤‏ قطعه بَقَاءَ حسكه» وکقطع المسافة الشاقة اذا علم آنا 
توصل إلى مَراده وحبوبه. 

ل اقل بکتفي ف تار هذا اکرو وارادته اظن الغالب» وان خفيت عن 

فهو سبحانه یکر کره الشی» ولا ټنافي دك إرادته لأجل غیره وکونه سیا الل 


آمر هو اح إليه من فوته» من ذلكَ: أنه حل إبليس الذي هو مادة فساد الديان 
والأغمَال والاعتقادات والورادات وهو سب ن لشقاوة كثر من العبّاد» ومح ها فهو 


وسيلة إلى حاب كشرة للرب تعالل تر ة تبت على خلقه» منها: أن تظهر للعبّاد قدرة الرب 
تعالل على خلق المتضادات» ومنها: ظهور آثار اسےائه القهرية مثل القَهّار والمنتقم» 


anl & Mel.‏ و ا ا س هه و٣‏ ت س هټ 9ه هر 
وحَدِيث: إن الله كره لكم ثلاثا... إلخ» في: صجيح البخاري وصجيح مسلم واحمَد 
س ° . 4 ن ا م« چ ەر ۴ . سے 0 

وحَدِيث: إن الله بحب أن يؤخذ بر خصه... إلخ» رواه أاحمّد وغيره بسند صجيح. 


انظر تَخْريّج الحَدِيْتيْن في هامش شرح العَقَيْدَة الطْحَاويّة السّابق. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما بترتب عليها ۳۸۹ 


ومنها: ظهور آثار سئه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره". 


۲ - السمع والبصر 

السمع: صفة أزلية شأنها إدراك كل مسموع» وإن خفي. 

نهي صفة تنگشف با ا مسموعات من غير آلة. فلا يغرب عن سمعه مسموع وإن 
خفي» ولا محجب سمعه بُعّد» ويسمع من غير أصمخة وآذان. 

وضدها: الصمَم. 

البصر: صفة أزلية شأنها إدراك كل مُبْصّر» وإن لطف”. 

فهي صفة تَنگشف بها ا مرئيات من غير آلةء فلا يغيب عن بَصرهِ مرٿي وان د 
ولا يدفع رؤيته ظلام» ويّرى من غير حَدقة وأجفان. 


وضدها: العمّى. 


(۱) شَزح العَقِيْدَة الطْحَاوِيّة لابن أي العزّ ص‌۲۹-۳۲۷٠.‏ 
وني سرح المَقَاصد للتََْارَانِنْ ج٤‏ ص۱۳۷: مَذْهَّب أهل الحق أن كل ما أراد الله تعالى فهو 
کائن» وأن کل کائن فهو مراد له» وإِن م یکن مرضياً ولا مَأْمُوراً به» بل منهياً عنه» وهدًا ما اشتهر 
من السّلَّف: أن ما شاء الله كات» وما م يشا م يكن. وخالفت المُعتَزْلّة... . 
(۲) المسَامَرَّة ص1۸. 
ذكر الرَازِيّ آن المُسْلِويْن اتفقوا على أنه سَويْع بَصِيْر» لكنهم اختلفوافي معنا على قولين: 
الأول: إنا صفتان زائدتان على العلم وهو قول الجُمْهُور من الأكاعرة ومن المُْتَزلّة 
والكرامّة. 
الثاني: إنه) عبارة عن علمه تعالل بالمسموعات والمبصرات» وهو قول الفلاسفة والكعبي 
وأبي الحسَيْن البَصريٰ. 


المْحَصّل للرّازیٌ ص۱۷۱. وانظر: کشف المُرّاد ص٤٠".‏ 
 )۳(‏ المَسَامَرّة السّابق. 


۳۹۰ الحَقيْدَة الإسلامِية ومَذَاهبها 
فهاتان الصفتان ليستا حدودتين. خلافاً لسمع الإنسان وبصره. 
انکشاف ہہ الم جودات ا | بغاس الانكشاف ا اَن 
و جميع الموجو ت بالسمع والبصر ‏ بر الانکش بالعلم کی 
الانكشاف بإحداهما يغاير الانكشاف بالأخرى» ولكل حقيقة فورض علمها لله 
تعالى» وليس الأمر على ما نعهده من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحاً فوق العلم» بل 
هيع صفاته تامة كاملة» يستحيل عليه الحفاءٌ والزيَادّة والنقص إلى غير ذلِك“. 
الدليل العقلى على ذلِكَ: 
أ- السمع والبصر صفتا كَمَّال» وقد اتصف بي ) المخلوق» فهو تعال الأحق 
بالاتصاف با. وإلا لزم أن يكون للمخلوق من صفات الكَمّال ما ليس للحَالق". 
ب- هو أن الله تعال لو لم يتصف بالسمع والبصر» لزم أن يتصف بضدهماء وإذا 
ثبت اتصافه بضدهماء كان ذلك نقصاًء والنقص عليه حال©. 
ج- لو ثبت اتصافه بالصّمَّم والعَمَّى» لكان ذلك نقصا. 
ولو کان ناقصاًء لاحتاج إل من یکمله» ومکمله بحتاج إل مکمل آخر... وهگدًا 
فيلزم الدَؤر أو التسلسل» وكلاهما باطل. 
الدليل النقى: 
(A E 2 a ar‏ ا 
() شرح الحَريْدَّة للدزْوْر ص١۸‏ وشزح الجَوْهَرة للبَاجُوْريّٰ ص۲١٠‏ . 
(۳) شرح الجَوهَرَة للباجُوريٌ ص۳۲٠.‏ 
)( المَسَامَرَّة ص۹٦.‏ 


0 انظر: المُسَامَرَة ص1۹ وشَرح أمٌ البراهين للسنوسي وحاشية الدشوقي عليه ص٠۷٠‏ 
وأصْول الديْن للغزتَويٰ ص4۸. 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما بترتب عليها ۳۹۱ 


وقوله: # لی کیتلو۔ کی2 وهو لكوي أل £ - الشُورَى .٠١‏ 

تعلق السمع والبصر: 

اختلف العْلَمَّاء ني متعلق السمع والبصر على قولين: 

القول الأول: السمع والبصر يتعلقان بكل الموجودات: الأصوات والذوات. وهو 


قول السّنوسئ والدَرْديْر”. فسمعه ويصره تعال خالفان سمعنا وبصرنا في التعلق» 
الموجودات كالأجسام وآلواا“. 


ار 


وللسمع والبصر على هذا القول - إن) يتعلقان بكل موجود - ثلاث تعلقات: 
آ- تعلق تَنجِيّزي قديم» وهو التعلق بذات الله تعال وصفاته. 

ب- تعلق صلُوجِيّ قديم» وهو التعلق بنا قبل وجودنا. 

ج- تعلق تَنجبْزيٌ حادث» وهو التعلق بنا بعد وجودنا. 


القول الثاني: صفة السمع تتعلق بالمسموعات» وصفة البصر تتعلق بالمبصرات. 


وهو قول السعّد التفتارًانِي”. لكن احتمل قوله تفسيرين: 


آ- إن مُرّاده بالمسموعات في حقنا وهي الأصوات» والمبصّرات في حقنا وهي 


الذوات والألوان. فیکون خالفا للسّنوسی ومن تبعه. 


(1) 


و 2 
o‏ ل اا سے 0 2ه س )و س لت © پھ لن چ ° سے 0 سر سر ل ہ ۳ 


(۲) 
() 
(€( 
(0) 


شرح الحَريْدَّة للدزديٰر ص٠۸.‏ 
سرح الحَريْدَة للدزْديْر ص١۸.‏ 
شح الجَركرة للبا زر ص۹٤٠‏ 
شرح الجَوْهَرَّة للباجْوريٌٰ ص۳۲٠.‏ 


4۹۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


ب- ان یکون مَرّاده الملسموعات في حقه تعال وهى الموجودات: الأصوات 
وغيرهاء والمبصّرات في حقه تعالل وهى الموجودات: الذوات وغبرها. فيكون موافقاً 
للسنوسى. 
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أما المَعْدُوْمَات فلا تتعلقان ا بالاتفاق» إذ لا يعقل ذلك وإلا كانت من قبيل 


الى جو دات" . 
جو 


۵- العلم 

صفة أزلبة نشف المَعْلرمَات عند تعلقها “. 

وضدها: الجهل وما في معناه» كالظن والشك والوهم والذهول والغفلة والنسيان 
والسهو. 

الدليل العقلى على ذَلِكَ: 

أً- الله فاعل فعلاً متقناً حكىء وهدًا ظَّاهر لمن نظر في الآفاق والأنفس والأحياءء 
ومن کان فعله متقناً کان عالاً. 

لأن من رأى طا حَسَناً يتضمن ألفاظاً عَذْبَة رشيقة» تدل على معان دقيقة» علم 
بالضرورة أن كاتبه عالِم» فالنتيجة أن الله تعالى عال. 


.۱٤۸ص شرح الجَومَرة للباجوؤری ص۰۱۳۲ وانظر‎  )۱( 

. ٠٤١و۱۲۸ کری اليقینیات الكونية ص‎  )۲( 

(۳) شرح العَقّائد النْسَفِيّة ص۸۳. 

.٤۸ص رسَالة في التوحيد للطائي‎  )5( 

 )(‏ المَوّاقف وشر حه للسَبّد الشربْف ج۸ ص٥٠‏ والمَقَاصد وشرحه ج٤‏ ص١٠١‏ . وانظر: 
شرح الجَوْهَرَّة للبَا جوري ص۱۲۷ والمُّسَامَرَّة ص٩٥‏ والمَطًالِب العالية ج۳ ص۷٠٠‏ وكشف 
المُرّاد ص۹٠‏ والمَعَالِم الدَيْبيَّة ص1۹. وقال الشَهُرَسْتَانِيٌ في نِهَاية الإقدام ص1۷: وهذِه 


يقة الشيخ أبي الحَسّن الأشعَري. 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليها 4۳ 

وهذا یفید أن الله تعالٰ لو لم يكن عالِماًء لكان جاهل. 

ولو كان جاهااًء لما وجد هدا العام على هدا النظلّام الدقيق» الذي يدل على أن 
خالِقه عام بها تقتضیه مصلحته عل کاملا. 

فثبت أن الله تعالىٰ عالِم. 

ب- لو كان جاهاًء لكان ناقصاًء لأن العلم صفة كَمَّال» والجهلّ صفة نقصانِ» 
والنقص على الإله حال. 

ج- لو کان ناقصاً لاحتاج إلى من یکمله» ومکمله بحتاج إلى مكمل آخر... 
وهكذاء فيلزم الدور أو التسلسل» وکلاهما باطل» فثبت علمه تعال". 

الدليل النقلي: 

قوله تعای: ل اله عل دات الصدور ‏ - لقان ۲۳. 

وقوله تعالی: وىو لي 4 - البقرة ۲۹. 


چ س و و 


وقوله تعالى: # لتك أت عله العيوب - المائدة ۹١۱و١١٠‏ . 

وقوله تعال: ونك ماح ّي لايعَكمُها إلا هو ويد ما ف أل وار 
وما سمط من َة إلا مھا ةف ظلمت الذرض ولا رطب ولا یاہیں إلا کدی 
مين ه - الأنعام .٥٩‏ 


تعلق العلم: 
-١‏ يتعلق العلم بجميع المفهومات وجودية كانت أو عَدَّمية. أي: بالممكنات 


(۱) شرح قاسم بن قطلوبْعَا على المَسَايَرَة ص ٠٠‏ وأصول الدين للغَزْتَويْ ص٥٠٠‏ . 
 )۲(‏ انظر: شرح الجَوهَرَة للباجؤريّ ص۷١٠‏ . 


۹¢ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
والواجبات والمستحيلات» فهو يعلم أزلا كل الأشياء وجزئياتها تفصيلا وإهالا. 

1- تعلق العلم تَنجِيْزىٌ قديم: 

فهو تعال عام بالأشياء زلا على ماهي عليه. وكونها وجدت في ا لماضي» أو موجودة 
في الحاضرء أو توجد في المستقبل» أطوار في المَعْلوْمَات» لا توجب تغيراًفي تعلق العلم. 
فا متغير هو صفة المَعْلَوْم لا تعلق العلم. 

وليس ها تعلق صلوحي» وإلا لزم الجهل» لآن الصالح للعلم ليس بعالم. ولا تعلق 
تنجیزیٰ حادث» لآنه يستلزم سی الجهل". 

-٦‏ الكلام 

صفة تذل على هيع المَعْلَوْمَات. 

وسياتي اختلاف المتكلمين في تحديد هذه الصفة. 

الدليل العقلى على ذلِكَ: 

هو أنه تعال لو م يكن متكل]ء للزم أن يتصف بضده وهو الخْرَّس. 

واتصافه بضده نة نقص» وهو باطل» لأن النقص لا يرضى به المخلوق» فكيف 


)۱( المَسَامَرَة ص٣٦‏ والمَواقف وشر حه للسَمّد الشرْف ج۸ ص وشَزح المَقَاصد ج٤‏ 


ص۱۱۸ وشزح الجَوهرة للہا جوري ص٣۲٠‏ وشرح أ مٌالبراهيْن للسَنُوْسي وحاشية الدسوقي 
عليه ص٦ ٠١‏ . 


(۲) شرح الجَوهَرَة للباجوريّ ص١١٠.‏ 
۳) سرح الجَوْكَرَة للا جُوريّ ص١١٠‏ تبعا للسَنوْسيّ وصَححَه ورِسَالّة ني التؤجيد للطائِيّ 
ص۸٤‏ . 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليه ۳۹0 
بالخالق؟ فثبت اتصافه بصفة الكلام. 

وأجمع الأآنبياء عَيّهاسَآم على آنه تعالل متكلم» وتواتر عنهم إثبات آنه تعالى 
متصف بالکلام» فقالوا: مر تعاٰیٰ بکذا ونہیٰ عن کذا وأخبر بکذاء وکل ذلِكَ من أقسام 
الكلام". 

الدليل النقلي: 

قوله تعالی: # وکلم آله موس لیما 4 - النساء .٠۹٤‏ 

وقوله تعال: وماکان لبر انی کلمۂ املا وا او ین ورای اب او رمل رشو 
فيو دنو مااءُ £ - الشورَى ١ه.‏ 

اختلاف المتكلمين في كلامه تعال: 

لا خلاف لأرباب الملل والمَدَاهب في كون الباري تعالل متكلء وإن) الخلاف في 


معنی کلامه ونی قدمه وحدوثه". 


اختلف المتكلمون في كلامه تعال على أقوال» أشهرها ما ذكره آهل السنة» 
والمُعْتَزْلّة» والشْيْعة الامَامة» ومبتدعة الحتابكةء والكامكة. 


-١‏ آهل السنّة ومنهم الأشَاعِرة والمَائريية: 


قالوا: كلامه تعالى نوعان: 
أ- كلام نفسى: وهو الكلام حقيقة» المعبّر عنه بالألفاظ» ليس من جنس الأصوات 


)۱( رسَالّة في التوجيد للطائِيّ ص۳٥.‏ وانظر: شرح المَقَاصد للتَفتَارَانِیْ ج٤‏ ص۳٤٠-‏ 
٤‏ وأَصْول الديْن للعْرْنَويّ ص١١٠‏ . 

.٩١ص المَوّاقف وشرحه للسَبّد الشربف وحَاشية عبد الحَكِيْم عليه ج۸‎  )۳( 

(۳) شرح المَقَاصد ج٤‏ ص٤٤٠.‏ وانظر: المْحَصل للرَّازيّ ص۷۲٠.‏ 

 )9‏ انظر تسعة آقوال في معن الكلام في: شرح العقِيْدَة الطْحَاويّة لابن أبي الع ص۱۷۲ ونقله 
عنه علي القاري في سرح الفقه الأکبر ص۸٥.‏ 


۳۹٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


والحروف» بل صفة أزلية قائمة بذاته تعال» منافية للسكوت والآفة» ك) في الرس 
والطفولية» وهو مہا آم ناو بر وغير ذلك وهو قديم (لامتناع قيام الحوادث بذاته 
تعال). وهو قائم بذاته تعال. 


غير العبارات: إذ قد تختلف العبارات بالأزمنة والأمكنة والأقوام"» ولا مختلف في 
ذلك المعنى النفسى» بل قد يذل عليه بالإشارة والكتابة» ك) يدل عليه بالعبارة والطلب» 
الدلالات. 


وغير العلم: إذ قد بخبر الرجل عا لا يعلمه» بل يعلم خلافه» أو يشك فيه . 


وغير الإرادة: إذ قد يأمر الرجل بها لا يريده» كالمختير لعي هل يعطيه أم 
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(۱) شرح المَقَاصد ج٤‏ ص٤٤۱‏ . وانظر: المَرَاقف وشرحه للسَبّد الشرْف ج۸ ص۳٩‏ 
وشرح الجَوهرة للباجوؤريٰ ص۱۲۹ . 
 )۳(‏ المَرّاقف وشرحه للسَّد الشربْف ج۸ ص۹۳وه٠.‏ 
(۳) اختلاف العبارات بالأزمنة» لأن التعببر عن إرسال ريد مثلا قبل وقوعه يكون ب(ترسل)» 
وبعد وقوعه یکون ب(آرسلنا). 
واختلافها بالأمكنةء لن الإشارة إليه إذا كان قريباً يكون ب(هدًا)» وإذا كان متوسطاً يكون 
ب(ذاك)» وإذا کان بعیداً یکو ن ب(ذلكٌ). 


واختلافها بالآقوام» لأن التعبير بالعَرَبِيْ في القرآن» وبالسّرْيَانِي في الزبُور» وبالعبرِيٰ في 
التوراة» وباليونانِى في الاإنجيل. / حَاشية عبد الحَکيْم على شرح المَوَّاقف ج۸ ص .٩ ٤-٩۹۳‏ 
 )5(‏ المَرّاقف وشرحه للسَيّد الشربْف ج۸ ص۹۳٩-٤٠.‏ 
 )٥(‏ المَوَّاقف وشرحه للسَمّد اريف ج۸ ص ٩٤-۹۳‏ والمُسَامَرَّة ص۷۷. 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليه ۳۹۷ 

والكلام النفسى صورة للعلم الذاتي في النفس» كا أن العلم صورة للمَعَّلوم فيهاء 
ولذا کان کلامه تعالل لا نهاية له کعلمه". 

وذلِك لأن الكلام النفسي ثابت لعة» لأنه شاع إطلاق اسم الكلام والقول على 
المعنى القائم بالنفس» يقولون: (في نفسي كلام)» و(رَورت في نفسى مَقالة)» وقال 
الأخطل: 

إن الكلام لي الفؤاد وإنما جُعل اللَسّان على الفوؤاد دلياد 

وفي القرآن الكريم: # يمولوف سمي ى - المجادلة 7۸. 

ب- كلام لفظي: وهو أصوات وحروف. وهلا ء يقولون بحدوثه وعدم قیامه 
بذاته تعالل» وهو القرآن الكَريْم وسائر الكتب النزلة". 

فالقرآن بمعنى الكلام التضسي ليس بحادث وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤء 
هو ادت کنه بمتنع آن بغال الزن حادث الاي مقام انلم ار ر 
وخب عل أن یقول بخلق الان فلم پر ۵ 

۲- المُعَْرْلَّة والشَيْعة الإمَامكة 


کلامه تعال أصوات وحروف» ولکنها ليست قائمة بذاته تعالل» بل مخلقها الله في 
غیره کاللوح المحفوظ أو الك جبریل أو الي وهو حادث“ 


(۱) من قات السيّد محمد رَشِيّد رصا على رِسَاّة التوجيد لمحد عَبذّه ص٥٤‏ . 

)۲( شزح المَقاصد ج٤‏ ص۰١۱‏ . وانظر: : شرح الجَوهَرَة للباجوريٰ ص ٠‏ والانصاف 
للباقلانِیْ ص ۰ وتَمْهید الأوائل ص٤۲۸.‏ 

.٩٤-۹۳ المَرًاقف وشرحه للسَبّد الشريْف وحَاشيّة عبد اليم عليه ج۸ ص‎  )۳( 

9 زح الجَوْكَرة للبا جوري ص١۳٠‏ . وانظر: ؤل الذيْن للعَزدويّ ص١١٠‏ . 

 )(‏ المَوَاقف ج۸ ص۳-۹۲٩‏ وسَرح المُسَايرَّة لقاسم بن فَطلوبُعَا ص۷۹ والمُسَامَرّة 


۳4۹۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

فمعنى كونه تعالى متكل) عندهم: أنه حالق للكلام في بعض الأجسام» لزعمهم أن 
الکلام لا کون إلا بَخُروف وأصوات» فکلام الله تعاللٰ عندهم حادث*“ 

فالمُعْتَزْلّة يقولون إن الكلام لا يكون إلا حروفاً وأصواتاًء وحينئلٍ فلا يتصف به 
المَوْلّْیٰ بحیث یکون قائ به» لئلا یلزم قیام الحوادث به“ 

وبقول المُعتزلة قال الإمامكة والر دة والإبَاضبًّة: إن الكلام قائم بغيره 
تعالّیٰ لا بذاته. 


ورد عليهم الأشاعرة: 

ص رک م ت ت 

بان هدا القول لا ننكره» بل تقول به» ونسمبه کلاما لمظباء ونعترف بحدوله» 
ص۷۷ . وانظر: مهد الآوائل ص۱۸۷ والشَيْعَة یں الأشاعرّة والمعتزلة لهاشم الحسَني 


ر غلا عن شف الحق للعلامة اللي ص ۱۸وا ا وتو حيد الصدَوّق ص۲۲۸ وآوائل 


وري المُعتزلة في سحلت القزآن في: شزح الأول الخمسة ص۲۷٥‏ والقائق في أَصَرّل 


الدین ص۱۷۹ . 
(۱() شرح الجَوهَرَة للباجوريٌٰ ص٠‏ ۰ . وانظر: حاشية الدشاة” قي على شرح أ البرَاهيْن 
ص٤۱۱‏ . 


.٠١٤ص حاشية الدْشوْقی على سرح آم البرَاهِيْن‎ ٠)0 

)۳( شف الماد ص۵٠۲‏ والباب الحادي عشر وعلیه النَافع ص٣۱‏ ووفتًاح الباب ص٤۲٠‏ 
والسَيْعَة بين الأَاعِرة والمُعْترلّة لاشم الحَسَِيّ تفلا عن شف الحق للعلامة الجِلْيّ 
ص ۱۸و۱۹ ودَوْحِيْد الصَدُوْق ص۲۲۸ وحُلاصّة علم الكلام ص۳١٠.‏ 

(©) المَعَالِم الدَبْنيّة ص۷۷ والأسَاس لعقّائد الأكياس ص١٤٠‏ وحَلاصة علم الكلام 
السّابق. 


# 
ار 


 )(‏ مساق أنوار العْقَوْل ج۲ ص٠٠‏ وخلاصّة علم الكلام السّابق. 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليه ۳۹۹ 
بالألفاظ» ولَقَوْل هو الكلام حقيقة حققة. 

لكن المُعْتَزلَة قالوا: بأن هدا الذي تسمونه (الكلام النفسى) راجع إلى صفة العلم 
إن كان المدلول خبراًء وراجع إلى صفة الإرادة إن كان أمراً أو مي . 

وحون ذهب اة إل هذا الرأي قالوا: القرآن كلام لله خلوق. 

وذهب أيضاً إل القول بخلق الق آن الامَامكة» والرّبْدبّة» والإبًاضكة*. 

والمُعْتَزلّة رأوا آن مَمَالّة هل السَةء بأن القَرآن كلام الله غير مخلوق» قد يتخذه 
الَصَارَى حجَة للتشكيك» حمل المُسْلِميْن على اعَتقّاد: أن المَسبْح إله أو قديم قدم 
الإله. 

روي عن (يوحنا الدشقي ) الذي کان في حدمة الأ ین الى عهد جشام بن 

و 

شی المح ف اران رل فض آن یکلم شیء ی ع اسل قات سیشما ا 
أن يقول: # انما المح عیسى أبن رم رسو أل وڪلمتهء للها إل مرم وروح 
َه 4 - النساء .٠۷١‏ فليسأله عن كلمة الله وروحهء أخلوقة هي أم غير مخلوقة؟ فإن 
فال خلوقة» فليرد عليه: بأن الله كان ولم تكن كلمة ولا روح. فإن قلت ذلِكَ فْسَيفَحَم 


)۱( المَوّاقف وشرحه للسَبّد الشربْف ج۸ ص ۹۲ والمَسَامَرَّة ص ۷۷ وشَرْح المسايرَّة 
لقاسم بن قطلوبُی ص۷۹. 

.٠١١ص كرى اليقينيات الكونية‎  )۲( 

(۳) خلاصة علم الكلام ص٤١٠.‏ 

 )٥(‏ شرح عَقَيْدَّة التوْحِيْد لأطمَيّش ص٥۲۰‏ ومَسارق أنْوّار العقول ج۲ ص۸٥‏ والحق الدامغ 
ص۹۷ . وذكر الجَعريري في البعد الحَصاري ص ٤- ۲٥۲‏ ۳۵ الخلاف بین عَلَمّاء الإباضِبَّة في 
اة خاتق الق آن. 


۹ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
المَْسْلمء لأن من يرى هذا الرأي زنديق في نظر المَسلمين). 
والمُعْتَزلَة حين قالوا بخلق القزآن» م يكن في الحقيقة رداً على التَصَارَّى» وإنم 
صدر عن مَسألة فلسفية تتضح في| قدمناه من رأيمم في صفة الكلام. ولكن مع هذا 
رأوا: أن القول بأن القزآن غير حلوق» قد يؤدي إلى ما يضاهي قول النَصَارَى في 
م هه ١‏ هه 
المسيح» وإلى القول بتعدد القدماء» ك| هو مَعلوم من قوهم بنفي الصفات كا تقدم. 
أما الآية: الما المح عیسی أبن مر رشو أو و يمه آلتها ل عم 
عسل 
وروح َه $ - النساء .۱۷١‏ فإن معن (كلمته) فيها هو: 


تھے 
کے اسر 
ر ا 


أنه حصل بكلمة (كن)»ء من غير مادة معتادة» بدليل قوله تعال: # إِنَّما مره إدآ 
اراد سیکا آن قول لھ کن شک ¥- یس ۸۲. وقوله تعال: ا تمت عسی عند ال 
كمل ٤ا‏ دم ةرمن راب تقال مَیکوف - آل عِمْرّان ٥۹٩‏ . 

قال الإمَام العَرَالِيً: لكل مولود سبب قريب وبعيد» فالأول: المَنِي» والثاني: قول 
كن. ولا دل الدليل على عدم القريب في حق عيسّى ليه ألسك» أضافة إلى البعيد» وهو 
كن» إشارة إلى انتفاء القريب. وأوضحه بقوله سبْحَاه: م ألقلها إل حر - النساء 
١‏ آي: أوصلها إليهاء وحصلها فيهاء فجعله كالمني الذي يلقي في الرحم. 


أَماس اللخلاف بين المُعْتَزلّة وهل السنة في مَسألَة الكلام: 
قال التَفَْارَانِي في شرح المَقَاصد مبيناً ساس الخلاف بين المُعَْزْلَة 
وآهل السنة: 


)١(‏ تاريخ المَدَاهب الإسلامِيّة ص۹١٠‏ ونقل النص عن كتاب تراث الإسلام. وأشار إليه 
البُوطي في كبرى اليقينيات الكونية السّابق. 

 )۳(‏ روح المعاني ج٠‏ ص٤۲٠‏ وانظر ج٠‏ ص١٠٠‏ . وقول العَرَالِن في كتابه: الرد الجميل لإلهية 
عیسّی بصّریح الإنجیل ص۸٥-۹٥.‏ 


الفصل الرابع: الإلهبّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها ٤١|‏ 


(وهو في التَحْقَبّق عائد إلى إثبات كلام النفس ونفيهء وأن القزآن هو المتلو هدا 
المؤلف من الحروف الذي هو كلام حسي. وإلا فلا نزاع لاني حدوث الكلام ا لحسي - أي: 
اللفظي -» ولا همم في قم النفسى لو ثبت - آي: عندهم بالدليل القطعي -). 

إذن فا لخلاف القائم بين أهْل السَنَّة والمُْتَزلّة ينحصر في تسمية الكلام النضسى. 

فالمُعْتزلَة يقولون: بأن الكلام النضسي لا يسمي كلاماء وإنما هو راجع إلى صفة 
الإرادة إن كان المدلول أمراً أو ياء وراجع إلى صفة العلم إن كان خبراً. 

أي: أن هناك معنى لألفاظ القزْآن الكَريْم يتكون منه الأمر والنهي والإخبار المتوجه 
إل الناس» فاسم هذا ا لمعن عند المُعْتَرْلَّة هو الإرادة إذا كان أمراً أو ياء والعلم إذا 
کان إخبارا. 


أما آهل السنّة فيقو لون نسميه الكلام النفسى» وهو صفة زائدة على الإرادة والعلمء 


قائمة بذاته تعال. 
وجعل البعض الاختلاف لفظيا". 


(۱) شرح المَقَاصد ج٤‏ ص١٤۱.‏ وانظر: المَرَّاقف وشرحه للسَبّد الشربْف ج۸ ص٥٠‏ 
والمُعتَقّد الإيْمَانِيْ شرح منظومة الشَببَاٌِ ص ٠١-٠١‏ . وما بين الشرطتين من فير هو لعل 
القاري في شرح الفقه الآكبر ص۲ه٥.‏ 

وقال التفتَارَانِي في شرح العَقائد النَسَفْيَة ص۲٩:‏ (وكَحْقَيّْق الخلاف بيننا وبينهم يرجع 
إلى إثبات الكلام النفسي ونفیه» وإلا فنحن لا قول بقدم الآلفاظ والحروف» وهم لا يقولون 
بحدوث الكلام النفسي. ودليلنا ما مَرّ أنه ثبت بالإجاع وتواتر النقل من الأنبياء هسام أنه 
تعالٰ متکلم» ولا معنیٰ له سوى آنه متصف بالكلام» ويمتنع قيام اللفظ الحادث بذاته تعالى» فتعين 
النفسي القديم...). ونقله عنه عَلىٌ القاري في سرح الفقه الأكر ص۹٤.‏ 

 )۲(‏ انظر: كبرى اليقينيات الكونية ص١٠.‏ وهو في المَوّاقف وشرحه للسَيّد الشريف ج۸ 
ص٩٩.‏ 

(۳) وصح أبو يَعْقَوْب الوَازْجَلانِنٌ في الدليل طريقي القائلين بخلق القرآن وقدمه. فذكر أن 


۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
۳- مبتدعة الحَتَابلّة: 
کلامه تعالٰ عبارة عن حرف وصوت» يقومان بذاته تعالٰ» وهو قدیم» حتیٰ غلا 


بعضهم جهاأًء فقال: الجلد والغلاف قديان» فضلاً: عن الْمُصْحَف”. 


EE 


وهو قول باطل بالضرورة» لن حصول کل حرف ووجوده لا یمکن تَحققه 
بعد انْقَصاء الحرف الذي قبله» فيكون الحرف الأول منقضياء ریکون الذي بعده أو 
وقد علمنا أن ما ینقضی ویتناهیٰ او یکون له اول» لا یمکن أن یکون قدیم» فیکون 
حاد) وما لا لو عن الحوادث فهو حادث. 

:ةّيماركلا-٤‎ 

وهوّلاءِ وافقوا الحَتَابلَة في أن كلامه تعالى حروف وأصوات» ولكنهم سمّوا ذلِكَ 
فولاً له» وسلّموا أنه حادث» وقالوا: هو قائم بذاته لتجویزهم قیام الحوادث به وهو 
آن الله تعالیٰ قديم في) تقدم. 


* 


باطل”". لن ما يعقوم به الحادث فهو حادث» وفل ر ہسٹث 


لقائلين بخلتق القزآن قصروا على القرآن اللو الحفوظ في الصدور وأن القائلين بقدمه قصرو| 
على القرآن القديم الذي هو علم الله وصفته. وعلق عليه الشيخ إبْرَاهيْم بم أطَمَبّش بأن الاختلاف 
لفظي بين الفريقين لا غير. / البعد الحَصَاريّٰ ص٥۹٠.‏ 
(۱) الاقف وشر حه للد الشريف ج۸ ص۹۲ والُارة ص۷٠‏ . وانظر: شرح المُسايرة 
(۲( ك المُسَايرة لايم بن قطلوبُاء والَوَاقف وشر حه للسَيّد سريف السَابة 
)۳( لشكاكرة دالكراقف وشن الشارة لقاب بن انق ار بق وقال التفتاراني في 
ال ات اله ماله وان قول ا مال لا کلام واا کلامه قرت عان اکل رهر ق 


الفصل الرابع: الإلهبّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها ۹ 


تعلق صفة الكلام: 
تتعلق صفة الكلام بالواجبات والممكتات والمستحيلات)» لأن تعلقها تعلق دلالة 
وبَيَّان او آمر ونهي» وقد احتوی بَيّانه تعال وآمره ونه الحديث عن الواجب والممكن 


والمستحیل» کا تشهد بذلِك آیات القرآن الگربہ”. 
۷- الحياة 


صفة أزلية توجب صحة العلم والإرادة وباقى صفات المعاني والمعنوية". ولیس 
معنى الحياة في حقه تعالى» ما يقوله الطبيعي من قوة الحس ولا قوة التغذية ولا القوة 


(۱) شرح آم البراهين للسنوسي ص١١٠.‏ 
)۲( كرى اليقينيات الكونية ص ۱۳۷-۱۳٦‏ . 


كلامه تعالى صفة وَاجِدَة لا تعدد فيهاء لكن ها أقسام اعتبارية: فمن حيث تعلقه بطلب فعل 
الصلاة مثلا: أمرٌ. ومن حيث تعلقه بطلب ترك الزنا مثلا: نهيّ. ومن حيث تعلقه بأن فرعون فعل 
كذا مثلاً: خبرّ. ومن حيث تعلقه بأن الطائع له اجن : وع . ومن حيث حيث تعلقه بأن العاصي يدخل 
النار: وعيد. إلى غر ذلِكَ. وتعلقه بالنسبة لغير الأمر والنهي تعلق حيزي قديم. أما بالنسبة 
ي فإن ل بشترط فيه وجود المَأمُؤر والمنهي فكذلِك (أي. نيزي قديم). وإن 

شثرط فيه) ذلك كان التعلق فيه صلوجياً قبل وجود المَاْمُوْر والمنهي» وكَنْجِيْزيًاً حادثاً بعد 
ر شرح الجَوَْرَة للباجورِيّ ص٠۳٠.‏ 

(۳) شرح الحَريْدَّة للدزدير وحَاشية الصّاوِىٌ عليه ص۷۲. 

ذكر الرَّازى أن العقلاء ات تفقوا على آنه حي لن العْكَمَاء اختلفوا ني معن کونه حي عل 
قولین: 

الأول: إنه صفة» وهو مَذْعّب | لجمهور من الأشاعرَّة وا لمعت لَة. 

الثاني: معناه هو أنه لا يستحيل أن يكون عالا قادرا فليس هناك إلا الذات المستلزمة لانتغاء 
الامتناع» وهو قول الجُمُهُور من الفلاسفةء وأبي الحْسَيْن البَصْريٌ من المُعْتَزلّة. / المْحَصّل 


للرّازیٌ ص۱۹۷ . وانظر: کشف المُرّاد ص .۳٠۳‏ 


¢ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
التابعة للاعتدًال النوعي التي تفيض عنها ساثر القوی الحيوانية ثم إن حياة الله بلا 
روح» بخلاف حیاة الحادث فاا بالرو ے۳ 
وضدها: الموت. 
الدليل العقلى على ذلك: 
أ- الله تعال عالِمٌ قادر» وكل عالِم قاور حى بالضرورة فالله تج له الحياة. 
س ا لحاة صفة كمال ونقشضها تقص» والله مره عن النقائص ° 
ج- اتصافه تعالٰ بضد الحياةء لا تجعله واهب الحياةء لآن فاقد الشىء لا يعطيه. 
فوجود هدا العَالّم البَدِيْع صنعته لن يتصوَرَ إلا من حى قاور“ 
الدليل النقلى: 
قوله تعالی: ل الله لا له که إلا هوآلی ا الوم - البقرة .۲٠۵‏ 
وقوله تعال: | هوالح لاإ لهل لاهو فاد غو ماص الیک 4 - غافر .٠٥‏ 
تعلق صفة الحياة: 
صفة الحياة لا تتعلق بموجود أو مَعْدَوْم» فلا تستلزم أمراً زائداً على القيام 
بمحلھا'"» کا تقدم في بيان معنى التعلق. 
)١(‏ المُسَامَرَةص""٠.‏ 
() حاشية الصّاويٌ على الدرْديْر ص۷۲. 
(۳) المَواقف ج۸ ص٠۸‏ والمَقاصد وشرحه ج٤‏ ص۳۸٠‏ وشَزح الجُوهَرة للباجو 
ص۱۲۹. وانظر: المجيط بالتكليف ص۲۸٠.‏ 
)4( ا رة لقاب بن قطازيغا ص ٠۷‏ 


(n ع‎ 
hr 


الفصل الرابع: الإلهبّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها 0 


ثانیا: ما یستحیل 2 حقه تعالی 


يستحيل على الله تبارك وتعالل آضداد الصفات الواجبة له المتقدمة التى أثبتناها 
وهي . 

العم ضد الوجود والحدوث ضد القدم» والفناء ضد البقاءء والمياثلة للحوادث 
ضد المخالفة للحوادث» والافتقار إلى المحل والمخصص ضد القيام بالنفس» والتعدد 
ضد الو حدانية» والعَجُز ضد القدرة» والكراهية ضد الإرادة» والصمَم ضد السمع» 
والحَمَى ضد البصر» والجهل ضد العلم» والبكم ضد الكلام» والموت ضدالحياة". 

الدليل على ذلك 

أن كل قابل الثىء لا خلو عنه أو ضده. 

وهو تعالل قابل لتلك الصفات الواجبة» فلو م يتصف ما لزم أن يتصف بأضدادهاء 
وهذه الأضداد نقائص› والنقص عليه تعالى حال. 

فهذه الأضداد عحالة عليه تعال. 

ثالٹا: ما يجوز ے2 حقه تعالی 
جوز في حقه تعالل فعل كل ممكن أو تركه"» كالخلق والرحة والعذاب والإماتة 


فلا جب عليه شىء» فهو الفاعل المُختار المتصرف في ملكه كيف يشاءء لا يشاركه 


)١(‏ شزح الخريدة للدزدير ص٦۸‏ وشرح أ البراهين للسنوسي وحَاشية الدسوقيٌ عليه 
ص Y۰»‏ وشَرح الجَوْهَرَة للباجوريٌ ص۳١٠١ ٠٠١-‏ تبعاً للسنوسي» ورسَاّة في التَوْحيد 
للطَایّ ص۲۷. 

)۲( ن ازيح لحري ص٢ ٠١‏ ون الخريتة للذزر لايق 


٤۹“‏ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


في التصرف» ولا حول دون تصرفه أحد. 

وأفعاله حيعاً جارية َف الحكمة والعَدّل والصواب» سواء علمت تلك الحكمة أو 
جهلت”'. وها ما ذهب إليه الجمهور. 

وخالف في ذْلِكَ المُعَْزلّة حين قالوا بوجوب بعض الممكنات عليه تعال» فإنهم 
قالوا بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعال. 

وخالف فيه أيضاً البَرَاهمَّة حين قالوا باستحالة إرسال الرسل مع آنه من 
١‏ کاس 


الدليل العقلى على قول الجُمُهور: 
هو أنه لو وجب عليه تعالل فعل شىء من الممكنات عقاأء أو استحال عليه عقا 


ی 


لصار الممكن واجباً أو مستحياا وهو باطل". 
الدليل النقل: 


رر کہ سرج للق س ری سم سے و ق 
قوله تعالى: # وربك يخلق مامتاءٌ وتار £ - القصص 1۸. 
سرس ا سر س ۹ رص ےج ا رت 
وقوله تعال: # نامك أو لن يَأيعَدّبَكم ‏ - الإسراء .٥٤‏ 
سے ص 
۵ 8 سے چ سل لے ا ل کر ا 0 کے ر و کر ر س ر 
وقوله تعال: وان يمسَسك آله ضر فلاڪاشف له الا هو وت ردك خير فلا 


ار 
سے سے لے سے کے 


٥و ر ج سے ا‎ 2 a ro 
.٠١١۷ راد لقصو عیب پو من اء من عادو وهو الغقو ر اليم £ - يونس‎ 


سے سے 


١ ۰ o»‏ ك ًر u‏ 0 » ى بے 
ومن الجاتز عقلا عليه تعالى رؤيته بالأبصًار من قبل الموؤمنين في البَوم الأخر. 


رِسَالّة في التَوْجِبْد لطي ص۲۷ وعَاية المَرَام في عَقًائد أهل الإسلام للحاج حَمْدِي 
الأعظَمنٌ صأ". 

(0) حاشية الجَوْمَرّة للا جوري ص١٠٠‏ عن الأمِيْر والشتَرَانِي. 

(۳) شرح السنوْسِيّة للبَاجُوْريّ ص١٠١‏ وفيه ذكر البَاجُوْرِيّ أن الذي أوجب عليه تعالى 
شىء من الممكنات عقلاً هم المُعتَزْلة بقومم بوجوب الصّلاح والأصلح عليه تعالل. والذي قال 
باستحالة شىء من الممكنات عقلاً عليه تعال هم المُعْتَزلَّة بقوهم باستحالة الرؤية عليه تعال. 


الفصل الرابع :الإلهات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليه - الرَويّة ۷ 


زۉية الله تعالى 


رۉية الله تعالى من قَبَّل المُؤمتين 2 الآخرة 


ق المَسلميْن في رؤية الله سَبْحَاته من قبل المُوّمنين في اليَّوم الآخر 
عل قولین: 
القول الآأول: 
تجوز الرؤية بالأَبْصّار. وهو قول الأشاعِرة والمَاتريْدِيّة وجُمُهور المُسْلمين. 
فالوا: رى بالأَبْصّار من غير تكبف بكيفية من الكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسا» 
ومن غبر إحاطة»ء بل يحار العبد في العظمة والجّلال» حتى لا يعرف اسمه» ولا يشعر 


بمن حوله من الخلائق» فإن العقل يعجز هنالك عن الفهم» ويتلاشى الكل في جنب 
عظمة الله تعازا. 


() سرح الجَوْكَرَة للبَاجُوْري ص۹۳٠.‏ وانظر: شرح الحَريْدَّة للدرْوثر وحَاشِيَة الصَاوي 
عليه ص ٩۱-۹۰‏ . وني المسَايرَّة وشر حه المَسَامَرَة ص٣٤‏ : إن الرؤية نوع علم خحاص» يخلقه الله 
تعالل ني ا لحي» غير مشروط بمْمَابلَة ولا غيرها) . وانظر أيضاً : التوجْد للمَاتربديّ ص ۳۹۲ و۷۷ 
وبر الکلام للنَّسَفِیْ ص1٥‏ وَأصول ادبن عزوي ص١١٠‏ والإْصاف للباقادنيّ ص١۷٠‏ 
وعلم الكلام لابن حزم ص١۷‏ 


قال الإمَام الأشعَريّ في الإبَاتَة ص :۲٠‏ (ولَدِيْن بان الله رى في الآخرَّة بالأَبْصّار» كا يُرَّى 
القمر ليلة البّدر» يراه المُوّمنون كا جاءت الروايات عن رَسول الله ب). ونحوه في رسالته إلى 
آهل الثغر ص۲۳۷. 


القائلون بالرؤية من الصحَابَة بة: آبو بكر وعَلِيّ بن بي طالب وابن مَسعود ومُعَاذ بن جَبَل 
وأبو مُوسّى الأشعَريٌ وابن عباس وابن عكر وئس وأبو هُرَيْرَة ورد بن ًابت وحَيمَة ومُعَاوية 


ا 


وعمار... 


۹۸ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


ودليله من المَْقَوْل: 

- قول تعالی: # بنیز مينر اض ال بطر 4 - القيامة. وناضرة: أي 
جيلة» وتَاظرة: من التَظّر أي: الرؤية. 

ذلك لأن النَظلَ: 

يفيد الرؤية والمعاينة بالأَرُصّار إذا تعدى بإلی» كا في هذه الآبةء وني آية: ر انظروا 
للد مرو إا تمر 4 الأنعام ۹ . 

ویفید الانتظار إذا تعدی بنفسه» کقوله تعالی: ا آظروتا تیش ین درک ې - الحدید 
۳ 


ويفيد معنىٰ التفكر والاعتبار إذا تعدى بفي» مثل: قوله تعال: # اول نظروأ فى 
مک ت ألسَموتٍوَأاَلأَرّضِ - الأعراف ١۸ء‏ ومثل: نظرت في الكتاب والأمرء أي: 
تفکرت واعترت. 


ويفيد معني الرأفة إذا تعدى باللام» مثل: نظر السلْطّان لفلدن. 


ومن التابعيْن: سَعِيْد بن المُسَبّب وطاوس ومُجَاهد وعِكرمَة وعبد الرّحْمن بن أبي يى 
وقتادة والسَبيْعِيْ والصخًاك بن مُراجم.. 

ومن الفقَهّاء : مالك والليْث بن سَعْد والأَْرَاعِيَّ والسْفْياتان سرك وابن المبارك 
والشَافِعيٌ وأحْمَد بن حَنْبّل وأبو تور وإشحَاق بن رَاهَرَبْه والطَبّريّ وابن حْرَيْمَة وعبد الرّحمن 
ابن آبي حَاتم... وغيرهم. 

انظر أسماء هؤّلاءِ وغيرهم والروايات عنهم في: زح اول اعتقّاد اهل السكّة والجَمَاعَة ج۳ ص۳۲٠‏ 
وما يعدها. 

(۱) شرح العَقائد الحَضدِيّة للدَوَابِنّ ج۲ ص١۱۷‏ والمَرًاقف وشرحه للسَمّد الشريْف ج۸ 
ص ٠۳۱-۱۳۰‏ والازشاد للجوَينِنٌ ص۱۸۲ وشَرح العَقَيْدّة الطْحَاويّة ص۹٠۲‏ وحادي 
الأرواح ص٠۲۳.‏ وانظر: أصُوْل الدَيْن للبَغْدَايّ ص١١٠.‏ وقارن بها ذكره الأشعَريّ في الإباكة 
ص۳۹. 


الفصل الرابع :الإلهات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليها - الرَوَيّة ۹ 


۲- قوله تعال: # لين أحسنوا سی وىة - يونس .۲١‏ والحشتى: الحنةه 
التاق هي اقرا رجي الگریم» کا ثبت بِحَرِيْث صَهَيّب الصجبح» قال: إن 
رول الله ل تلا هذه الآية: # لين أحستوا سی وىة - يونس »۲٦‏ قال: إذا 
دخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداء 
يرير أن آن رمو" یوون وما و و تقل موازينناء ويبَبّض وجوكَناء ويدخلا 
أعطاهم ينا عب الب من ار إليه ولا ر بأعینه © 

۳- قوله تعالى: # لن نى - الأعراف .٠٤١‏ والاستدلال بها على الرؤية من 
وجوه. 

أ- إنه لا ين بكليم الله ورَسوّله الكريْم» وأعلم الناس بربه في وقته» أن يَسأل ما 
)١(‏ شرح العَقَبْدَّة الطحَاويّة لابن أي لوز ص۲۱۱ ولَوَامع الأنرَار البَهيّةَ ج۲ ص١٤۲‏ 

۳ للشيخ عبد القادر ج١‏ ص٣٦‏ . 


قال بو بكر الصدیق ر الڪ : َليْعَن: الرْيَادَة النظّر إلى وحهه الكريْم. / الإْصّاف للباقلاني 
ص۷٤‏ . 


(۲) شرح العَقَيْدَة الطْحَاويّة لابن ابي الع ص٠۲۱‏ ولَوامع الاأنرًار البَهيّة ج۲ ص۱٤۲.‏ 

قال العحلمّاء: كان التشبيه للرؤية وهو فعل الرائي لا المرئي» والمحنى: ترون ربكم رؤية ينزاح 
معها الشك» وتنتفي معها الريبة» كرؤيتكم القمر» لا ترتابون ولا تمترون. / لَوّامع الأنوَار البَهِيّة ج۲ 
ص٣٤‏ ۲. 

وحویْث صهیْب في: ششتد خد واللفظ له ج٤‏ ص ۲۲۲ وصجیح ملم في: ١‏ كتاب 
الإيمان» ۷۸ باب إثبات رؤية المُوّمنين في الآخرَة ربمم سَبْحَاَة» رقم .۱۸١‏ وشتَن الترْمِذِي في 
۴ کتاب صفة بجنت ۱۹ باب ما جاء فی رؤية الرب تبارك وتعال» رقم ۲0۲ ص٤۱٤.‏ وشن 
ابن ماج في المَقدمَة» ١١‏ باب في آنكرت الجَهمية» رقم 1۱۸۷ء ج١‏ ص1۷. وقال الشيخ 
شعَيْب في تحقیقه سنن ابن مَاجَة ج۱ ص۱۲۹ : إسناده صحيح. وذكر مخز جيه 


١‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


لا جوز عليه» بل هو من أعظم ال محال إذ لا يجوز على أحد من الأنبياء الجهل بشىء 
من أحكام الألوهية. فكيف يجوز للمُعْكَزْلِيٌ - المُنكر للرؤية كا سيأتي - أن يكون 
أعلم من مُوسّى» فيا جب لله تعالل ويستحيل عليه» مع أن المقصود من بعثة الأنبياء 
لهالا الدعوة إلى العَمّائد الحقة والأعْمّال الصالىة؟”. 

ب- قال تعال: ر لن ر لن ‡ -الأعراف ١۳٤٠ء‏ ولم يقل: إن لا أری» أو لا تجوز 
رؤيتي و لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظَاهر» آلا تر آن من کان في كمه حَجَر» 
فظنه رجل طعاماء فقال: أطْعِمْنيه» فا جو اب الصحيْح: أنه لايُؤكل. أما إذا كان طعاما 
صح أن يقال: إنك لن تأكله. هدا يدل على أن سَبْحَانَّةُ مرئي» ولكن مُوسَى لا تمل 
قواه رؤیته في هذه الدار - آي: الدنيا -. لضعف قوی البشر فیها عن رؤیته تعال. يو ضحه 
قوله تعال: # وککن آظرل جيل إن رمَا مَسَوَىَ رن 4 - الأعراف 
۳ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يبت يثبت للتَجَلي في هذه الدار» فكيف بالبشر 
الذي خلق من صَعْفي. 

.٠٠۳ قوله تعال اندر ڪةالأبصر وهويدرك الأبصدر  - الأنعام‎ -٤ 

ووجه الاستدلال با: أن الله تعالل إن ذكرها في سياق التَمَذّح» ومَعْلَوْم أن المدح 
إن يكون بالصفات الثيُوْتيةء ويكون بالنفي إذا تضمن أمراً وجودياًء كمدحه تعال بنفي 


)١(‏ شرح العقيدة الطْحَاويّة ص۳٠۲‏ وحادي الأرواح ص۲۲۳ والمُسَايرَ رة وشر حه المَسَامَرَّة 
ص٠٠‏ والإنْصَاف للباقلانِيْ ص۱۷۷ وَمْهِيّد الأوائل ص۲٠‏ وأصول الديْن للبغدادِى 
ص۹٩۹‏ والإزْشاد للجُوَيْبِنٌ ص۱۸۳ وخر الكلام لصفي ص۷٥.‏ 

(۲) شرح الجَوهَرَة للبَا جوري ص١۹١٠‏ وانظر: المَوَاقف ج۸ ص۷١١١.‏ 

 )۳(‏ المَسَامَرّة ص ٤١-٤٠‏ وشرح العقائد العضدية للدوانِیٌ ج۲ ص۱۸١.‏ وانظر: الإبانّة 
للأشعريٰ ص١٤‏ . 

)٤(‏ حادي الأرواح ص۲۲۳ وشل العَقَيْدَّة الطحَاويّة ص ۲۱۳. وانظر وجوها 
غير ما ذكرت. وانظر يضاً: الإبَانّة للأشْعَريّ ص٣٤.‏ 


و 
بے 
| 


خحری فیھ| 


الفصل الرابع :الإلهات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليها - الرَوَيّة ١١‏ 


لسلَة والنوم العضمن كمال الفَيروية. وبنفي الموت الذي يتضمن كمال الحياة. وبنفي 
اللَعْوب والاعياء المتضمن كمال القدرة... 

فالآية تدل على كمال عظمته» وأنه أکبر من کل شيء و أنه یری» ولکن تعالیه عن 
التناهي والاتصاف بالحدود وا لجوانب» لا يدرك بالأَبْصّار» ولا بحاط به» قال تعال: 
ولا حرطو ت دعلا چ - طه ۱۱۰ . 


-٥‏ قوله 4: (إِن الناس قالوا يا رَسوْل الله : هل نری ربنا یوم القیامة؟ فقال رَسول 
لله ك: هل تَضَارّون في القمر ليلة البَذْر؟ قالوا: لايا رَسوّل الله. قال: فهل تَضصَارّون في 
الشمس لیس دوا سَحَاب؟ قالوا: لا يا رَسول الله. قال: فانکم ترونه كذلكٌ). 


وعد ابن القَبّم في حادي الأرواح رُوّاة من رَوَّى رؤية الباري عر وجل. فزادوا 
عل لحد نحو ثلاثین صحَاب5. 


oy‏ رهس ر a‏ سر اسر 4 . اھ سے ت ت 

وبعد آن ذكر النْسَفِيّ واجدا وعشرين من الصحَابة منهم: ابن عمَّر وابن مَسعود 

وار بن عاس وصهبب واس .. فال: كلهم روو عن رسول الله بولسم في إثبات 
الرؤية فمن هذا فقد فص تكذيب هو لاء. 


۱( حادي الأرواح ص۲۲۸ وشَزح العَِْدَة الطْحَاويّة لابن آي الو ص٤٠۴ء‏ وانظر وجوهاً 
أحری بهم أيضا . وانظر: التَذكرَة للقرْطبيٌ ص۹۲٤‏ ومابعدها. 
(۲) شرح العقيدة الطْحَاويّة لابن أبي الع ص٣٠۲‏ ولوامع لوار لبهي ج۲ ص .۲٤٣‏ 


وحَدِبْث: إن الناس قالوا يا رَسول الله... إلخ» في: صحيح البُخاريٰ» واللفظ له» في: ۹۷ 
کتاب التَوْحِيْد» ۲٤‏ باب قول الله تعال: # SS EOIMNOLEEIS‏ القيامة» رقم 
۷. وني صَجِيّح مَسلم في: ١‏ كتاب الإيمان» ۷۹ باب مَعرفة طريق الرؤية» رقم .۸١‏ وكلاهما 
عن أي هريْرة ڪنۂ. 

(۳) حادي الأرواح ص۲۳۱ وما بعدهاء ولَرَامع الاأنوّار البَهِبّة ج۲ ص٣٤۲.‏ 
)©( سح العَِيْدَة الطْحَاويّة لابن آي الزّ ص۲۱۷. 
)0( َبْصِرَة الأولّة للنَسَفْيْ ج١‏ ص٠٠٤٠‏ ونقله اللامشي ج في التَمْهيْد ص .A*‏ 


۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


فالصحَابَة اتفقوا على: أن الله رى ني الآخرةء لابتهامم إلى الله سبحاته في طلب 
لاو ال إل وجھہ الک بم واشیقادم بذلا قد هرا لک را من انتوار 
تر کک بین ف اھر ی ل ر 

وقال الإمَام مالك رسود لڪه : نه: لا چب أعداؤه فلم روه تی لأولیاته حتیٰ رأوي 
ولو ير المُومنون رهم يوم م القبامةء يعبر الکافرون بالحجاب» قال تعال: چ کم 
عن رهم وميد حجن ي - الطففير 70 

وقال الشافعى: لما أن حب هوّلاءِ في السخْط كان في هدا دليل على أن أوْليَاءء 


سر م # ەه 
ودلیل المَعقول: 
أ أن الله تعاللٰ موجود» وکل موجود يصح آن رى فالباري عَرَ وجل يصح أن 
ری . 


ب- كا جاز أن يعلم الباري عز وجل من غير كيفية وصورة» جاز آن ری من غير 
كيفية وصور 8 


() نقل الباقلابِيٌ في الإْصّاف ص١۱۸‏ إجحاع الصحَابّة على جواز الرؤية في الجُمْكّةء أم 
الاختلاف فكان في بعض المحزئيات. ودَكَرّ العَرَالِيْ في كتابه الاقتصًاد في الاغتقاد ص٦٤‏ إمكانية 
دعوى الاجاع لابتها هم إلى الله سَبْحَاتَة في طلب لذة التظّر إلى وجهه الكريْم. وانظر من ابتهل 
بالدعاء في: حادي الآرواح ص۸٥۲.‏ 

)۲( شح الجَومَرة للبَاجوري ص۱۹۱ . 

)۳( شرح العقيدة الطْحَاويّة لابن آي الوز ص۲٠۲‏ وحادي الأرواح ص۲۲۸. وانظر قول 
الامام السَافِعِیٌ في كتابه أحكام القزآن ص ۰ وني شرح أصوْل اعَتقّاد أل السْنَّة والجَمَاعة 


©) شرح الجَوْهَرَة للبَاجوريٰ ص۹۱٠‏ والإنصًّاف للبَاقلابِيْ ص١۱۸‏ وتَمْهيْد الأوائل 
ص ۲*۲ . 


.٤"صةّرَماَسُملا‎ )٥( 


الفصل الرابع :الإلهات: الصفات الإلهِيّة وما يترتب عليها - الرَوَيّة 4۲۳ 


القول الثاني: 


لا تجوز الرؤية بالأْصّار. وهو قول الجَهْمِيّة والمُعْتَزلة" والخوارح° 
والإباضىَة“ والامَامىة و النجارة ية والر دة" وال اوندة“. 


ودليل هدا القول من المَنْقَول: 


قوله تعالل: لن ترلنی 4 -الأعراف ١۳٤٠ء‏ وقوله سَبْحانه ۾ لائڌرڪه 
الاأبصر 4 -الاأنعام۳١٠.‏ 


ورد عليهم: بان ھاتىن الاآيتن دلیل عليهم لاهم کا تقده. 


وزعم الرَمَحْسَّريّ - وهو من المُعْتَرلَّة - بأن (لن) تفيد التأبيدء تأييداً لا ذهبوا 


 )١(‏ اتبيه والرَ ص١١١‏ والإنْصًّاف للبَاقلابِنْ ص١۷٠‏ واليدّل والتّحل للشهرستاني 
a‏ | ص٤۷‏ والمَوّاقف ج۸ ص۳۹۹ وخطط المَقَرِيْزيّ ج۲ ص ۹٤۳و٠١٠‏ وشَزح العَقِيْدَة 
الطَحَاويّة لابن آي الوز ص۷ ۹ 

(۳) شزح الأضرْل الخمسة ص۲٣۲‏ والقًائق في اول الديْن ص٤ ٥‏ والإبادة للأشعَرىّ 
ص٥٠‏ والإنْصًّاف للبافِلانِنْ ص١۷٠‏ والتَمْهبْد للامِشي ص۸۲ وشح العَقَيْدَّة الطَحَاويًة 
لابن أبي الع ص۷ ۰ الاقف ج۸ ص۱۱۵ وک السار لام بن طلا ص۲۷ 

(۳) الإنصاف للباقلانيٰ ص۱۷۷ والتنهيد للَايشِيٍ مشی» وشزح المُْسَايَرّة لقاسم بن قطلوبُعًاء 
وشح العَقِيْدَة ة الطَحَاويّة لابن أبي الور السَابقة 

۲٥ص مَسَارق أَنْرًار العْقَوْل ج۱ ص۲٣۳ وسَزح عَايَة المُرّاد ص٣۳ والحق الدامغ‎  )5( 
۰ ٠۲ص والبعد الحَضصاريٌ‎ 

)٥(‏ كشف المُرَّاد ص٠۳۲‏ والباب الحادي عشر وشرحه الثافع ا الباب 
ص۱۳۸ وي خحلاصّة علم الكلام ص١۲۲‏ نصوص تفيد أن الرؤية للُؤينين في الجر 

0) الإْصاف للباقلاَبِنّ ص١۷٠‏ والتَمْهيْد للامشی ص۸۲. 

(۷) الأساس لعقائد الأكياس ص۷4 والمَعَالِم ل ص ۸۲. 

.۸۲ لتؤجيد للاِشيٍ غ¿ ص‎ (A) 

0) شرح العَقِيْدَة الطَحَاوًة لابن أي الع ص۲٠۲.‏ 


1٤‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
إليه من استحالة الرؤية. ورد بيا يأتي: 

أ آن (لن) لا تفيد التابيدء والدليل على على ذلكَ: أن الله تعالى آخبر عن اليّهود بأنهم 
لن يتمنوا الموت أبدأء بقوله سْلْحَالةُ ته: # و موه بد بدأ بماهَدَمَت أيْدِم ‏ - البقرة 
٥‏ مع أنمم يتمنون الموت في الآخرة» ليتخلصوا من العذاب: # واد يلك مض 
عارك - الزخرف (VY‏ فلو كانت (لن) للتأبيد الشامل للدني والآخرّة كا يزعم 
المُعْتَزلّة لما جاز أن يتَمَنى اليَهُرد الموت في الآخرَة. 

- (لن) للت وكيد بدلالة قوله: (أبدا)ء قال اي مالك: 
ومن رأى النفي بلَنْ مُرَبّدا فقولّه اردذ وسراه فاعضدا 
ر 

وإذا آريد با التأبيد فهو على تأبيد النفي في الدنيا لا بالآخرة» بدلالة (لن) في الآية 
ا لمتقدمة ون متو - البقرة ٩٥‏ . 

والدليل على نفي الرؤية من المَعقول: 

أنه لو كان تعال مرئياًء لكان مقابلاً للرائي بالضرورة» فيكون في جهة وحَيز. 

وردّ: بأن لزوم الجهة والحَبّز منوع» لأن الرؤية قوة مجعلها الله في خلقه لا يشترط 
(۱) انظر: شح اليد الطكاولة لابن أي الور ص٤ ۲١١‏ والكواقف وشر حه ليد ارياد 

س۹۹ والرد ی 0 کی خر الکاد لل ۹ 


| يذكر الرَمَحَري في تَفْريّره ولا ني كتابه (المُمَصّل في النخو) أن (لن) تفيد التأبيده وان 
ذكر نها تفيد تأكيد النفي. ون في بعض نسخ کتابه (الأنمُودّج في التځو): : أن (لن) للتأبيد. وني 
نسخ خرى: آنا للتأکید» کا صرح الأزْدَبيْلیٌ ني شر حه على الأنمُوڏّج ص۲۹۲. 


وقال بأن (لن) للتأبيد من الإباضِيَة يُوْسّف المَصَعَبى وسَعيْد بن تعاريت. / البعد الحَصَاري 
ص۲۲۷ . 


الفصل الرابع :الإلهات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها - الرَوْيّة 1٥‏ 


فيها مُقَابَلّة المرئي ولا کونه في جهة وحَبّر ولا غير ذلك . 
وأخيْراً: 

فإن ها الخلاف ليس بالأمر الخطبرء »مادام الفريقان ينزهان الله تعال عن الحهة 
والتجسيم. 

فالفريق الذي ينكر الرؤيةء يريد بإنكارها تنزية الله تعالى عن اجهة والتجيم. 

والفريق الذي يثبت الرؤية» رأى النصوص والأَولّة صريحة بإثباتما فأثبتهاء لكنه 
ينزه الله تعالل عن ا جهة والتجسيم فقال: ير من غير كيفية ولا إحاطة. 

ثم إن الرؤية التي قالوا بها تكون في الآَخرّة وأوضاع الأخرَة لا تشبه الخحياة الدنياء 
کا هو مَعْلوْم. 


رۉية الله تعالى 2 الدنيا 


ر 
واتفقت الامَّةَ على أن الله تعالل لا يراه أحد فى الدنيا بعينيه. 
إلا آم اختلفواني رؤية التي مُحَمّد بالعين ربه في الدنياء فمنهم من آثبتهاء 
(۱) زح الجَوكَرَة للاڄجُوري ص۱۹۲ والمُسَامَرّة ص ١٤و٣‏ وشَرح العقائد العضدِية 
للدوانیٌ ج۲ ص۱۷۸ وشزح الحَربدة للدزْدير ص۹۳. 
إلا أن شارح العَقَيْدَة الطْحَاوِيّة» وهو ممن يثبتون صفة العلو لله تعالل» بعد أن جاء بأوِلّة 
الرؤية من الكتاب والسة» قال في ص۹٠۲:‏ (وفيه دليل على علو الله عل خلقه» وإلا فهل تعقل 
OE E‏ 
وإلا فإذا قال: يُرَی لا مام الرائي ولا خلفه ولا عن یمینه ولا عن ساره ولا فوقه ولا تحته» 
ر علیہ کل من معد بتار ته الل وانظر: حادي الآرواح ص‌۹٠۲.‏ 
قال العَرَاليٌ: وها قول الحشوية الذين آنبتوا الجهة. / الاقتصًّاد في الاعيقاد للعَرَالنّْ ص١٤.‏ 
وجوارٌ رؤية الباري تعالل عقلاً ووجوما سمعاأء وعَرْض آراء القائلين بالرؤية والمخالفين 
وحججهم في: نِهايّة الإقدام ص٦٠‏ والإزشاد للجويْنِيْ ص١١٠‏ . 


٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
ومنهم من نفاهاء وكل من الفريقين يستدل بالأولة السمعية. 

ولا كان التنازع في هذه المَسالّة مَاثُورا فقال بكل منه) بعص الصحَابَةء ولا كان 
الاحتمال للقولين ممكناًء فلا يدعو عندئلٍ إلى الجحزم براجد من القولين. 


القضاء والقدَر“ 


اختلف المتكلمون في لَمْسبْر القَضصَاء والمَدَّر على أقوال متعددة» منها: ما قاله 


القضاء: هو اماد الله تعال الشباءَ م زيادة الإخكام والاتقان. 


والقدَر: هو تحديد الله تعالل زلا كل خلوق بحدّه الذي يوجد عليه من حُسْن وقبح 
وعليه: فیکون القضاء حادثا فهو صفة فعل عندهم» لانه عبارة عن الإمجاد» 
والإمجاد من صفات الاأفعال. 


ويكون القَدَّر قديء لأنه راجع إلى صفة العلم» وهي من صفات الذات. 
وقال الأشَاعرَة بعكس ذلك فجعلوا تعريف القَصاء للقَدّر وتعريف القَدّر 
للقضاء“. 


() شرح العَقِْدَة الطْحَاويّة لابن أي الوڙّ ص۲۲۲ ونقل عن القَاضي عِيَاض. وانظر كلام 
القاضي عياض نفي: الشفا ص٥۹٠‏ . 

(۳) قال اللامشي في اللَمْهيْد ص :١١۳‏ (مَشالة القَصًّاء والقَدَر» ومَشألة الهُدَى والإضلال 
عَيْن مَسألّة خلق الأفعالء لأن معني بقولنا: إن الكفر وغيره من المعاصى بقَصًاء الله وقَدَره» أي: 
بإحداث الله تعالل وتخليقه» لن القَصاء بُذکر وراد به التخلی کا في قوله تعال: مضه سبع 
سمَلواتِ - فصت ۱۲). 

 )۳(‏ زح الجَوْمَرَة للبَاجُوْریّ ۱۸۹-۱۸۸ ولَرَامع الأَنْرَار البَهية ج٠‏ ص٥٠٤۳‏ وحَاشبة 


الفصل الرابع: الإلهِيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها - القَصَاء والقَدَر ۷ 
فالقَصاء والقَدّر راجعان لا تقدم من العلم والإرادة وتعلق القدرة» لكن لا كان 
حطر الجهل في هدا الفن عَظي) صرح المتكلمون . 


الايمان بالقضاء والقدر وعلاقته بالجبر 


الإيمان بالقَضصاء والقدر ركن من أركان الإيمان. وَرَدَ ذلك بالحَدِيْث الصحيْح 
حين جاء جِبْربْل يسأل التب اة عن الإسلام والإیمان يريد تَعْلِيْم المُسلِميْن اكام 
دینهم. قال جبريْل: (فأخبزني عن الإیمان: قال: أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والبوم الآخر» وتؤمن بالقَدّر خيره وشره» قال: صَدَقتَ). 

والمرّاد من الإيمان بالقضصًاء والقدّر هو 


-١‏ التَصْدِيْق بأن الباري عَرّ وجل عام بالمخلوقات جميعاً في الأزل» وما يتعلق بها 
ي المستقبل» كعلمه أزلاً بأن امرء يباشر الأسباب بإرادته واختيّاره الملحض» ثم بجازيه 
على ما فعل. 

۲- التَضديق بأن المخلوقات كميعاً وجدت بإرادته ووَفی علمه الأزلى. قال 
تعال: [ لاعن ثي الوق وت ڪب ما دارهم وکل شىء أَحَصَبكه ف مار 
من 4-یس ۱۲. 

وعلى ذلك فلا علاقة بين الإيان بالقَضَاء والقَدّر» وين الجر والاختيّار. لأن 
العلم كاشف عا سيقع. 


العَدَويّ على كمَايّة الطَاِب ِي ج۱ ص۳٥‏ عن ابن قاس ورسَالّة في التَوْجِيْد للطائين 
ص وتعريف لأاعرة ي شن لاقف للج الشرنف ع ٠‏ ۸۰ وانظر قول 


عدن وعَْرو اتلاق لصا وها من الاش وبا قول اکا 5 بد اطمّش 
من الإبَاضيّة القَصاء والقَدر. / البعد الحَصَاريّ ص۱٩٤-۲٠٤.‏ 


(۱) شرح الجَوهَرة للباجوؤريٰ ص۱۸۹. 


4۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


ذكر الإمام اللَرَوِيّ: (قال الحَطًابيّ: وقد بحسب كثير من الناس أن معن القَصاء 
والقَدَر إجْبار الله سَبْحَالَة ونَعَالَّى العبدَ وقهره على ما قدّره وقضاه» ولیس الأمر كا 
يتو همونه» وإن) معناه: الإخبار عن تقدم علم الله سبْحَالَة ولَعَالَیٰ با يكون من اكتساب 
العبد وصدورهاعن :د تقدیر منه» وخلق ها خبْرها وشرها)'. 


سئل عبد الله بن عَمّر ةا عن يرتكب الموبقات» ويقولون كان ذلك في علم 
لله» فغضب» وقال: کان ذلِكَ فی علمه» ول یکن علمه بحملهم علیها فالله تعالی يعلم 
علمه ازل أن الاس سيختارون طرقا تيش َر هم ما بختارون» وآفرهم عل 


0 


فعلمه تعال لا يعني بر الإنسان عل فمل ماء فالأستاذ ثلا يام مق ا 


ى ا ى 


شيءَ ما. 
الآأخذ بالأسباب والايمان بالقضاء والقدذر 


والإيمان بالقَصَاء والقَدّر لا ينافي الأخذ بالأسباب: بل على الإنسان أن جد 


ویسعی . 


)۱( انظر: كبرى اليقينيات الكونية ص ٠١۹-۱۹۸‏ ورسَالّة في التَوْحِيْد للطائنْ ص۳١٠.‏ 
وانظر: لَوَامع الأنوار البَهِيّة ج٠‏ ص٥٤".‏ 
وحَرِيْث جبريل: فأخبزني عن الإيان. .لح ي صجيح مسلِم في ۱ کتاب الإیان» آول 
باب بیان الإیان والإسلام والإإحسان» رقم ۸ عن عمر بن الطاب رة 
وانظر قول النْوَوِيّ في شرحه على صَحِيْح مُسْلِم ج١‏ ص۱۹۹ ہامش إِرشاد السّاري 
(۳) رسَالّة في التوحيد للطائن ص٤١٠.‏ 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها - القَصَاء والقَدَر ٤۹‏ 
قال تعالی: # فامشوان متاكها وكوأمن ردقه وله النشور ‏ - المُلك .٠١‏ 
فلا کس ولا تواکل. 
وأمره أن لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. قال تعالی: # ولا تلقو اباید يإ اة 4 - البقرة 
۵٥‏ . 


ٍ ۶ هھ ےه ن u‏ ھ سر سے سے چت و سے کر سے ا 
وأمره آن ماهد في سبل الله» فقال سَبْحَانه: # وجلهدوا بامولڪم وانقي کف 


سِيلٍ أله - التوبة ٤١‏ وقال تعال: #إ خَدوأجدرم 4 - النساء .0۷١‏ 


ظهور مَسَألّة القَضَاء والقدر 


TD 


ثرت مسال القصاء والقَدّر عند عَلَمَّاء المُسْلميْن» ا رأوا أن أل الكتاب 
والستة والمَعْقَوّل متعَارصَة بينها". 

فم) يدل على أن الإنسان حبر على فعله: 

أ قوله تعالى: # قل ن بص کا اما کب آله َا ي -التوبة .٠١‏ 

ب- قوله تعال: # وال حل وما مون - الصافات .٩٦‏ 

ج- قوله ک4: (الشقي من قى في بطن أمه» والسَعِيْد من وُعظ بغيره). 

د- ومن حجج العقل: أننا لو قلنا بأن العبد مُحَبّر وهو خالِت أفعاله» لكانت قدرة 
الله تعالل حدودة وغبر شاملة» وأن العبد شريّْك الله تعال في إيجاد العالم. 

وما يذل على أن الإنسان مُحَيّر ليس مبورا: 


م رة 
ف 


أ قولھ تعال: ٭ کلتقیںبماکبت رة 4 - المدثر ۳۸. 


۱ 
کا ي 


)۱( السّابق ص ۱۲۲ . 
(۳) قال ابن شد في مناهج الأولة ص۲۲۳: (إذا ثُوّمَلَّثْ دلائل السمع في ذَلِكَ وُجدّت 
متعَارضة» وكذلكَ حج العقرل). 


a‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


ب- قوله تعالی: چ فمن سَاء فون وم سَاء يقر چ - الکهف ۲۹. 

ج- ومن حجج العقل: أننا لو قلنا بن الإنسان مُجْبّر» فقدرته لا آثر هاء وإذا ل 
تكن له قدرة» م يكن للآوامر والنواهي وللثواب والعقاب معن 

مَذاهب المُسّلميّن 2 القضاء والقدر 

قسم العَلَمّاء الأفعال إلى قسمين: 

-١‏ أفعال اضطرارية: وهى التى لا قدرة للإنسان ولا اختيّار له فيهاء كحركة 
ارتعاش اليد وحركة الجهاز العَصَبيٌّ واهضمي. 

وقد اتفقت الفْرَّق الاسلاميّة حميعها على آنا خلوقة لله وليس للعبد دخل فيهاء 
فلا تکلیف فیھا ولا ثواب ولاعقاب ہا. 

-١‏ أفعال اختياريّة: وهي التي للإنسان فبها قدرة واختبار کالسر والكلام. 
وهڏِهِ هي محل الخلاف بين علمَاء الفْرّق الاسلامية ميّة الذين ذهبوا فيها مَدَاهب مُختلفة 
ھی : 


چ 


أولا: ذب الجبرية: 
ف سے هھ ن ت سر © اص ۴ r‏ ۳ 2۱ و * 
وهم اتباع الجعد بن درهم والجّهم بن صفوان الراسبي» وهؤلاءِ نفوا القدرة 
والاختيّار والإرادة عن الإنسان» وقالوا: بأن الإنسان مُجْبّر على جميع أفعاله» فهو 
كالريشة في مهب الريح. 


(۱) انظر: دراسات في الفْرّق ص .۲٠١۷-۲۰٥٣۵٥‏ 


وحَدِيْث: الشقى من شقي... إلخ» في: صَحيْح مُسْلِم في: ٤١‏ كتاب القَدَّر» ١‏ باب كيفية 
الخلق الآدمي. ..» رقم ۰۲۹٤٩‏ عن عبد الله بن مسعود نة 
(۲) انظر: زح الجَوكَرَة جوري ص1۷٠‏ -۱۹۸ و۱۷۸ وک ری الیقینیات الکونیة ص۹١١‏ 
ورسَالّة في التَوْحِيْد للطائيْ ص۷١٠‏ . 


سے | 


إلى بعضهم آنا رة يته إلى لانسان على سیل لجان ئ تنسب الل 
ا ادات والنباتات» فتقَوّل: تغذى النبات» وتحرك الحجر. 

وقالوا: الثواب والعقاب جَبْرء والتكاليف الشرعكة أيضا جر . 

واستدلوا على قوهم بالنصوص السَابقة بقة التي تفيد الجَبر''. 

ورد. 

بان هز اللصوص جب تأويلها كي تستقيم مع النصوص التي تعارضها. التي 
عن نفسه» ونه لابجاسب إلا على العمل الذى اكتسبه العبد. 


کے ل چ ی سے لے چ 


فال تعالی: ا بوم تاق گل تفیں مول عن یما ووی گل تفیں مَاعَلَت وه 
بظلموت 4 - التخْل .٠١١‏ 

وقوهم هذا يؤدي إلى أنه لا تكليف بالأوامر والنواهي» ولا معني لإرسال الرسل» 
ولا فائدة من تَرْتيْب الثواب على الطاعات والعقاب على المعاص. 


ثانياً: مدهب المُعىَرْلّة: 
ر 
وهم تجمعون على أمور منها: 


(۱() تقدم الكادم عن رأي الجررنة وأكبهم في تبث الفرق الإسلايي داشر من اع در 
للبَغْدَادی ص٣٣٣‏ والمال ولحل اشا ا r‏ والتبْصير في الديْن ص٠۹‏ 
والمَوّاقف وشر حه للسيد الشرف ج۸ ص۳۹۸ وخطًط المَفرِبْزي ج۲ ص۲۹٤‏ وشح 
الجَوهَرَةللباجورى ص١٠۷٠‏ ومَسَّارق أنوّار العقَوْل ج۲ ص۱۸۹ ودراسات في المرّق ص۳٣٠۲‏ 
وتاريخ المَذَّاهب الإسلاميّة ص٠١٠‏ ومُقَدمَة مناهج الاأَلة ص١ .٠٠‏ 


c۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
-١‏ أن العِبّاد هم الذين بخلقون أفعاهم الاحتياريّة بقدرة خلقها الله فيهم"» وليس 

لله تعالٰ صنع ولا تقدير فيها لا بإججاد ولا نفي. 

- الله عام زلا بأفعال خلقه» فلم يزل عالاً بمن سيؤمن وبمن سيکفر. ود 
يميزهم عن القَدَريّة الخالصة - أتباع مَعْبّد مَعبّد الجهني وعَيلان الدمَشقَيٌ - الذين أنكروا 
علم الله الأزليء فالله عندهم لا يعلم أفعال الفرد إلا بعد وقوعها. 

- الإنسان فاعل مُخْتَارء يعْمَل بالقدرة الحادثة التي منحتها إياه العتَاية الإلهيّة 
فيو جھها حسب)| یرید. 

-٤‏ آمر الله تعالل وإرادته متلازمان. 

فالله تعالى يريدنا أن نُوَحُدَهُ وأن نؤمن برسله» ونقيم الصلاة... ويأمرنا بذلِك 
ولا يريد منا ا لمعاصي والكفر ولا يأمر به» وإنا هو من إرادة الإنسان واختيّاره وفعله. 

واحتح المُعَتَزْلّة بم يأتي: 

لو کان الله تعالى خالِقاً أفعالًّ العبادء والعباد لا اختَيّار هم: 

أ- لَبَطَل التكليف الشَرْعِيٌ من الأوامر والنواهي. 

ب- ولَبَطَل الثواب والعقاب. 

ج- ولانتفت فائدة بعثة الأنبياء". 
(۱) شزح الجَوهَرَة للباجوریٌ ص۸٦۱و١أ۱۷.‏ 
(۳) تقدم الكلام عن رأي المُعْتزلَة ومَذَهَبهم في مَبْحَث الفرَق الإسلامِيّة. وانظر: دراسات 


في الفْرّق ص ۲۹۹-۲۹۸ ومَذّاهب الإسلاميبن لعبد الرّحمن بَدَويّ ج٠‏ ص4٤‏ وما بعدهاء 
ومقدمة مناهج الاأَولة ص١١٠.‏ 


قال الدزوبْر ني شرح الحَريدَة ص۲٠‏ -— 1 :فطل قول الجَبْرية بأنه لا قدرة للعبوِ تقارن 
فعلاً له آصاأًء بل هو بور ظّاهراً وبَاطناًء كالخيط المعلق في المواء ثُميلّه الرياح بلا ايار له 


الفصل الرابع: الإلهبّات: الصفات الإلهيّة وما بترتب عليها - القَصّاء والقَدَر YY‏ 


١ 


ر س 


ورد هذا القول: 
بأن أفعال العبّاد الاختَبًاريّة خلوفة لله» بدليل: 


سے سے سر سے A‏ ر کے ا و و ٤‏ 


قوله تعالل: وای ڪل شی فدرم قربا - الفركان ۲ وقوله تعالی: ‏ وال 
لک وماتغملون A DE‏ 

ثالثاً: مَذْكَب الأساعرّة: 

ويرون أن أفعال الفرد الاختيّاربة خلوقة لله تعالل» وليس للعبد َأثيْر في إمجادهاء 
وأن الله تعالل مخلق فيه قدرة على إصدار ذلك الفعل للعبد. 


فالفعل إبداع وإحداث لله وكسب للعبد". 


ي شيءٍ أصاأ. وقول القَدَريّة اير القدرة الحادثة في الأفعال على طق إرادة العبد. والجَبْرية 
كفا قطعاًء لأن مَذكَبهم ينفي التكليف الذي جاء به الرسل ايهر همالس . وني كفر القَدَريّة حلاف 
الأصح عدم كفرهب لأنهم وإن لزمهم إثبات الشريك لله تعال | إلا أهم لا أثبتوا لله تعالى خلق العبدٍ 
وقدرلَة وإرادكة صار فعل العبدِ في الحقيقة خلوقاً له تعالل). 

() أوضح البَاقلابِنْ ني الإلْصّاف ص٤٤٠‏ وما بعدهاء مَذْمَّب أَهُل السَْة والجَمَاعَة في أن 
الخالق هو الله تعالل وحده للأشخاص والاأفعال. .»رذعل قول المُعْتزْلّة والنجًاريّة والجَهويًة 
والرَوّافض بأن أفعال الوِبّاد خلوقة لواد بقدرة البّاد. . مع الأوّة والمناقشات. ونقل عن ابن 
فورك ك غت نه كان مع الصاحب بن عاد ني بُشتًان و کان بعتقد يتا من ذلك فأخذ فرجلا 
وقطعها من الشَجَرَّة» وقال له: لست آنا قطعتٌ هذه السَمَرْجَلة؟ فقال له 4 نة مجيباً: إن 


كنت تزعمُ أنك خلقت هذ التفرقة فيها فاخحلق وصلها بالشجَرة ت حتیل تعود کا کانت. ذ فنهت 
وتَحَبَرَ ولم بقدر على جواب. 
(۳) تقدم الكلام عن رأي الأشاعِرّة ومَذْكَبهم في مَبْحث الفِرَق الإسلامِيًة. وانظر: دراسات في 


الفْرَق ص۹٠۲‏ وتاريخ المَذَّاهب الإسلامِيّة ص٤۸٠.‏ 


والأشَاعِرّة مع نمم يقولون بأن الفعلَ ححَيْره وشره من الله» قالوا: إن الأَدَبَ أن لا نسب 
لله تعال إلا الحَيْرء أما الشر فإنه يُنسب للنفس كسباًء وإن كان منسوباً لله إمجادأ قال تعال: تا 


4( العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


والكسب هو اقتران قدرة العبد بفعل الله» بمعنى: 

أن الانسان إذا أراد أن يفعل فعلاً من الأفعال» فإن الله بخلق له في هذه اللحظة 
نفسها قدرةً على هذًا الفعل» وهْذِء الأخِبْرّة هي التي تكتسبه» لكنها لا تخلقه. 

أو الكسبُ هو: أن العبد إذا صَكَم العَرْم الله يخلق الفعل فيه. 

فقدرة العبد مهمتها كسب الفعل» وقدرة الله مهمتها خلق الفعل. وعليه: فإن 


سے 


الإنسان قد منحه الله قدرة كاسبة ليس ها تَأثيْر في خلق الفعل» وإنما يفيض الله عليها 
هذه و القدرة ا لحادثةء فتكتسب الفعل بقدرة الله» وها القصد هو مناط التكليف والثواب 


والعقاب» قال تعالیٰ: # لها لھا ماکسجت وکا مسبت - البقرة »۲۸١‏ فالآية 
صريحة في إثبات الكسب والاكتساب هما. 
والقول بالكسب هو قول الإبَاضكّة الذين وافقوا الأشَاعرَة فقالوا: أفعالنا خلق لله 
کون ست و راقو ونون ج اوی یاک 4 - السام ۹ آي: کسباًء یفسره قوله تعال: 
وما اکم تن میب كسمت يديك £ - الشوْرَى ۰. أما قوله تعالی: # فلکليَنٌ 
عند ا 0 امل قول إِبْرَاهيْم الم ٠‏ ازى لقن فهو رین 
ا وای هو يطعم ود سیو ودا مرت فهو َشْفيب ن) ) - الشعراء فلم يقل إِبْرَاهيْم 


ع علبدالشاه : أمرضني» اديا وإلا فالکل من الله تعال. / شرح الجَومَرّة للباجوريٰ ص۸١١‏ . وانظر: 
الإْصاف للبَاقِلانيّ ص۲١٠‏ . 


)١(‏ مقد مَة مناهح الأَدلّة ص۸١۱‏ . قال البَغدَادي في أصرل الديْن ص۳۳٠١-٤١۱:‏ (وقد 
ضرب بعص أصحابنا للاکتساب مثا ني الحَجر الگبیر» قد بعجز عن مله رجل» ویقدر آخر 
عل حمله منفرداً به» إذا اجتمعا جميعاً عل حمله» كان حصول ا لحمل بأقواماء ولا خرج أضعفه) 
بذلك عن كونه حَامااً. كذلك العبد لا يقدر على الانفراد بفعله» ولو أراد الله الانفراد بإحداث 
ما هو كست للعبد قَدَرَ عليه ووج مقدوره. فو جوده على الحقيقة بقدرة الله تعالى» ولا جرج مح 
ذلك المكتيب من كونه فاعلاً وإن وج الفعل بقدرة انه تعال . فهذا قو ل٣‏ مَعقول). 


الفصل الرابع: الإلهيّات: الصفات الإلهيّة وما يترتب عليها - القَصَاء والقَدَر 0 
عر وجَلّ» وهي لنا اتساب فثثابُ ونُعاقُ على اكتسابنا لا على خلق الله أفعالنا. 


والقول بالكسب هو قول المَاتريديّة . وقال بالكسب أيضا قي الديْن بن 


کلم . 


سی سے فم 


ورأمهم هذا توسط بين الجَبريّة والمُعتزلة. 

واستدلوا با يأي: 

أ بقوله تعال: ٭ ولق کل یوعد قربا - الفر تان ۲. وبقوله تعال: 
۾ لق ڪل شنو ې - الأنعام ٠١١‏ والرعد ٠١‏ والرّمَّر ٠۲‏ وغافر ٠٦۲‏ والفعل 
من جُمْلَّة الأشياءء فهو خخلوق لله تعال. 

ب- لو كان العبد موجدأً لأفعاله بالاختِيَّار والاستقلال» لوجب أن يعلم 


تفاصيلهاء ويستحيل على الإنسان أن بحيط بجميع وجوه الفعل» إذ تصدر منه أفعال في 
عام بها يصدر منه» فوجب أن یکون مصدر ذلك هو الله تعان. 


(۱) ساق أنوَار امول ج۲ ص١۷٠‏ . وانظر: البعد الحَضاريّ ص٤١٤‏ . 

)۲( التوحِيْد للمَاتربْدِیٌ ص م٠٤‏ و ۲۲١‏ وقال العرْكويّ في أَصول الدَبْن ص۱۸۹ : (اعلم 
أن المَذكّب المُستقِيم آن تير الخَير والشر من الله تعال» وفعل الحَيْر والشر من العبدء والعبد 
شختار ي فعله اختټار پیز وتحصِيل» > لا اختيار مشيئة وقدرة»... وليس للعبد أن يقول عاذرا 
لنفسه : بأن القضاء والقدر هگا أجري عَلَيْ. »فما ذنبي؟ بل العبد ملزمٌ بمراعاة الأمر والنهي. ..(. 
وانظر رأي المَاثريْدِيّة في: مقَدَمَة مناهج الأول ص١١١‏ . 

(۳( قال قي الدين بن تَيْمية : (للعبد قدرة وإرادة وفعل وَهَبَهًا الله له» لتكون أفعالّه منه حققة 

لا مجازاه فهى من العبد كبا ومن الله خلقا). / حُاذصة علم الكلام ص۴١٠‏ عن ية الرايعابة لابن 

.٠۷١ص مساق رار العْمَوْل ج۲‎  )9 

 )٥(‏ دراسات في الفْرَّق ص۲۷۳. 


A‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

وبعد عرض رأي الجَبريّة والقائلين بالكسب يتضح أن الفريقين يذهبان إلى أن 
الفعل من خلق الله تعال» إلا أن الجبرية يقولون هو بقدرة الله تعالل القديمة» والقاتلين 
بالكسب يقولون هو بالقدرة الحادثة التي يخلقها الله في العبد عند اختياره للفعل. 

رابعا: مدهب الإمَامكة 

يصوره لنا الشيخ المُظَمَّر بقوله: (إن أفعالنا من جهة» هي أفعالنا حقيقة ونحن 
أسباما الطبيعية» وهى تحت قدرتنا واختيًارناء ومن جهة أخرى هى مقدورة لله تعال 
وداخلة في سلطانه» لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه» فلم مجبرنا على أفعالنا حت يكون 
قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي» لأن لنا القدرة والاختيّار في نفعل» ولم يفوض إلينا 
خللتق أفعالناء حت يكون قد أخرَجَهًا عن سَلْطّانه» بل له الخلق والحكم والأمر» وهو 
قادر علیٰ کل شىء ومح مل بالعبًاد). 


وهذا معنى ما روي عن الائمة: لا جبر ولا تفویض» ولکن آمر بین آمريه". 


والفرق بين قول الإامَامكة وقول الأسَاعرَة هو أن الإمامكة يذهبون إلى أن الإانسان 
هو الذي بختار الفعل ويخلقه» ولكن بالقدرة الإنسانية التي منحها الله إياه. أما الأشاعرة 
فيقولون: إن الإنسان هو الذي بختار الفعل أيضاًء إلا أن الله تعالل هو الذي بخلقه عن 
طريتق خلق القدرة الحادثة فيه المقارنة للاختيًار©. 


)۱( خلاصًة علم الکلام ص١١٠‏ وفيه : ومن هنا ذهب البعض إلى القول بأن القائلين بالكسب 


هم جبرية. 
(۲( کد ا 


ازل ایی ال ادن لقحید عل او م ومابعدهاء وعقاند الا مار لای ع٤‏ ي 
للسيد إِبْرَاهيْم م الرَنْجَانِٰ ص٦۳-‏ -۷. 
)€( خلاصّة علم الکلام ص ٠١١-١٠٦٥١‏ . 


الفصل الرابع: الإلهبّات: الصفات الإلهيّة وما بترتب عليها - القَصَاء والقَدَر ۷ 


خامساً: مَذحَب ابن رُشد: 

يرى ابن رسد أن التعارض الوارد بالنصوص ل أت عَباء بل كان مقصوداً من 
الشارع» لكي يوحي إلى العُلَمَاء القَادريْن على فهم الكتاب والسنة فه) صَجِبْحا 
با لحل الذي يجب أن يذهب الشبهة» التي ربا فرقت بين آهل الجدل. 

رأئ: أن الجَبْر لا يمكن أن يكون حضاء و أن الاختبار لا جوز أن يكون مطلقاً 

بل الح هو فى التوسط ين هنن الرأين وذلاك: بأن نق ر أن أفعال الانسان لت 
ا حيار ية تماما ولا اضطرارية تاماه وإنا تتو قف على عاملين: إرادة حرة ترتبط في الوقت 
نفسه بأسباب خار جية تجري دائ على نمط وَاجد أودعها الله فى الكون. 

وعليه رأئ الأستاذ محمد قاسم أنه حل قرب من أي حل آخر إلى العقل إل 
ما يرتضيه الشزع 9 . وهو ما يميل إليه العلم الحَدِيْث» الذي لا ينفي حرية الاختَيّار. 
والذي يعترف بوجود القوانين المُطْردَة في الطبيعة". 


أسثلة وأجوبتها 

فادا قیل: 

إن إجاد الله المخلوقات على القدر المعين الذي سبق العلم به يفيد يفيد: أن الانسان 
مکره على آفعاله. 

فا لجواب هو: أن الأفعال الاضطرارية لا تکلیف فیھاء ک| تقدم. 

أما الأفعال الاختَياريّة فهى مخلوقة» ك| مر في قول الأشَاعرَة» ولكن هدا الخلق لا 
يعنى إكراه الإنسان عليهاء وذْلِكَ: 
(۱) مُمَدمَة مناهج الأَولَة ص .١١۹-۱۱۸‏ 


(۲) المصدر السّابق ص٤*°٠.‏ 
)۳( اللصدر السّابق ص۱۱۹١‏ . 


C۸‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

لأن الإنسان مُختار بوصفه كاسباً لفعله الاختَباريّ لا بوصفه حَالِقاً له. 

ذلك لأن كسب الفعل (أي تَلَبْسَّكَ به) يتوقف على أمرين: 

أ- وجود مقومات هذا الفعل في الخارج كلها المادية والمعنوية. 

ب- اكتسابك له عن طريق انبعاثك نحوه. 

فأنت مريد ومُختار بوصفك كاسباً ومَنبعثاً إليه» لا بوصفك حالِقاً وموجدا 
لقوماته وعتاصره. 

وإيْصّاح ذلك يكون با مثال الحسي الآتي: 

اليد وما فيها من شرايين وأعصاب وقدرة من خلق الله عَرّ وجل . 

والوَرَق بصورته وخصائصه من خلقه عر وجل. 

والقلم بقابليته للكتابة من خلقه تعا أبضاً. 

وتلاقي هذه العتَاصر كلها لترسم طا على الوَرّق من خلق الله أيضا. 

فهذًا معن أن الله عر وجل هو السَّالق لأفعال الإنسان. 

ولا بد لكي توجد الكتابة منك» أن تعزم في نفسك على الكتابة» وأن تنبعث إرادتك 
على التنفيذء فحينئذ يأذن الله تعالى للقوة التي آودعها في يدك آن تلبىّ» وللشرايين 
والأوردة أن تساعدك على قصدك, وللحر أن نساب كا تشاء» وللورق أن يتأثر بذك 
على الحو الذي تتحقق فيه الكتابة وعندئلٍ تسم كاتباًء وينب إليك كسب هدا 
الفعل على الرغم من أن الله عَرّ وجل هو الاق له. فالقصد والعزيمة والكسب منك 
وذلِك بسر الإرادة التي ركبها الله فيك. 

وخللق الفعل وأسبابه من الله تعال» وإن) تكون المقاضاة والمحاسبة على القصد 
والكسب» لا على خلق الأسباب وخلق الفعل لنفسه. 

کمن يدهس بسيارته إنساناً فيقتله» لا يقاضى على الفعل لأنه ليس هو صاحب 


الفصل الرابع: الإلهبّات: الصفات الإلهيّة وما بترتب عليها - القَصّاء والقَدَر ۲۹ 


الفعل بالذات» بل صاحب الفعل المباشر هو السيارة نفسهاء ولكنه بقاضى على 
الكسب. 

والذي جاء بالعْمّال فحفروا له في قارعة الطريق حوضاً أو بثراً لا يُعاقب على 
إفساده للطریق العام لأنه هو الفاعل» بل لأنه هو الكاسب. 

وال عر وجل إنما يجاسب عبّاده على الكسب» أي على الانبعاث النفسى إلى 
لتلبس بالفعل» بدليل قوله تعال ايکل فاه فسالا وسعها هاما كسبت وكام 
أكسبتَ £ - البقرة ٢‏ وقوله تعالل :ا الوم ری کل تفیں ماک سیت چ - غافر 
٧۷‏ وقوله تعال: لالت کیب آلإ م سيجرو ما انوا ترفوت 4 - الأنعام 
۲۰ . فهذه الآيات تذل على آن مناط الأجر والعقاب انا هو کسب الإنسان» آي: 
انبعاثه نحو الشيء الذي مر به آو ي عنه. وإنما شاء له تعالل آن عل خلقه وقدر له 
وفقاً لانیعاا: تهم» حت يكون ذلِكَ بمثابة السجل الذي تد ثبت فيه هذه الانبعاثات حسّدة 
في مظهر الفعل الذي ظهرت فيه. 

وإذا قيل: 

إن الله تعالٰ يقول: # وو سا هُدڪم ميرت می 4 -النحْل .٩‏ ويقول 
تعال: ولوا ريك لام من فی آلَرّض ڪل جیا آنا ره لتاس یی ونوا 
مؤمنت ‡ - يونس ٩٩‏ . وهذاث بثبت أن إرادة الانسان أسيْرَة في يد الله عر وجل . 

فا لحواب: أن معن هذه الآيات: أن لله عَرّ وجل لو شاء لأمدهم بلطف من عند 
جعلهم يختارون الإيان والانصياع للحق» ويرفضون َهْرَّاءهم» ولکنه لم يشأ» وشاء 
أن جعل الإنسان بين جانبين يتجاذبانه» وهما: النفس بشهواتما والعقل بتديبره» ليظهر 
معن التكليف ومُجَاكَدَّة النفس في سَبيّْله تعالل» وإلا لا أعدًّ الأجر والثواب للطائعين 
المستقيمين على طاعته» والعقاب للعصاة المارقين عن سبيله. 

وهنا جعل الله تعالل الإرادة الإنسانية بين لطف الله وعقابه. فمن آمن بالله وبرسالته 


20 العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


E‏ رصم على عدم معاندة الحق» وجاهد نفسه ضد الشهوات» فإن الله تعال يو فق 
وبعینه 


تعالی: چ نامدا | زاد ھر ھدی وء ائھ ونه ‡ - محمد ۱۷» وقال تعالٰ: 


ا الت هدوا هة > مریم ١۷ء‏ وقال تعال : هی بد اله َس 


le 


ار 


سر سے ج سے 2 
ابع ر رصواته سبل اسلو وی رجهم د من الظتمت إل الور - المائدة 


أما من عاند الله ورَسُوّله» ولم يلب إلا شهواته وأهْواءه» وإذا در بآیات الله أَصَهً 
اف عنهاء فان هو لاء بز بهم في الغواية والضلال» قال تعالى: # سَأصَرِف عن ايلي 
لذن یتک روت فی الرضِ بعر احق ون روا ڪل ءاي اوتأي وان يروا سيل 
رمد ادوه سی ون یرایل لی دوه سیک - الأعراف ٠٤١‏ وقال 
تعالی: ٭ بل پو ڪا ودی وء کنیا ومایض ل به إلا أَلَسِيَيَ 4 - البقرة 
٦‏ 


ی ا و ج 


وهه السنَة الإلهيّة هي تَفْسيْر قوله تعالٰ: ج فإ الله يضل من اء وى من 
اء چ - فاطر ۰۸ وقوله تعال: # ومن یصلل اله فال من هاو - الرعد ۳. 

آي: آن الله لا يعجزه شىء عن أن يقذف أسباب الهدَايَّة في قلب أضل الكافرين» 
ون يقذف أسباب الضلالة في قلب أصلح عِبّاده المؤمنين. 

ولكنه سَْحَانَة تَفَضلاً منه وإحساناً كتب على نفسه: أن لا يُضل من الناس إلا من 
صرف نفسه عن أسباب الهدَايّة» وأن يقرب أسباب الهِدَايّة لكل عازم على استجابة ما 
مر الله به 


)١(‏ الهداية من الله تعالى لعبّاده عند آهل السنة على وجهين: 
أحدهما: من جهة بَا الحق والدعاء إليه وإقامة الأَولّة عليه. وعلى هذا الوجه يصح إضافة 
الهدَايّة إلى الرسل وإلى كل داع إلى دين الله عَرّ وجَّل» لأنمم مرشدون إليه. وهذًا تأويل قول 


الفصل الرابع: الإلهبّات: الصفات الإلهيّة وما بترتب عليها - القَصَاء والقَدَر ۳١‏ 


وإذا قيل: 

۾ هھ ١‏ سم رت عل 

إن قول تعالی: ا وما عاو إلا أن يشا آله رب عْلَمِیتَ چ - التکویر ۲۹ يدل 
على أن الانسان لا يملك لنفسه أي مشيئة إا بإذن الله ومشيتته' 


فالجواب: إن الآية توضح أن الإنسان ما كان ليتمتع بإرادة في كيانه يتجه بسرها إلى 

الله عر وجل في رَسوله ڳلا: ر ونك لدی إل عمط س مسقيو 4 - الشؤْرى ۲ أي: تدعو إليه. 
وهنو الهدَاية من الله تعال شاملة يع الكلفين. 

الثاني: من ية اله تعالل لوجاده حلفي قلوبيم الاتداء كا ذكره اله عر وجل في قوله. 
فمن برد الان دی شح ص رد لیاسو )4 - الأنعام ٠۲١‏ . هذه الهِدَاية منه تعالى خاصة 
لمهتدين. وني تَحَقَيْق ذلك نزل قول الله عر وجل: از شی غرا رای کارا کک ودی سیکا 
ورال مَس مسقم 4 - يونس ٠۲١‏ يعني به : اهتداء القلوب الذي لا يقدر عليه غير الله عر وجل . ولهدا 
ال فی نیب یباتاع: إلا ری ن ایک وکاله یری سا 4 - القص ص ٥٩‏ وقد 
وصفه بأنه هدي إلى صراط مستقيم فالهداية ة التي أنبتها الله تعالى للرَسول اة من طريق البيّان 
والدعوة والهدايّة التي نفاها عنه من جهة شرح الصدور وقبوها للحق. 

والإضلال من الله عَرّ وجل لأهل الضلال على معن خا الضلالة عن الحق في قلوم. 
وعلی ذلك تحمل قوله تعا: * ومن بُرذآن ضا تمل مدد صي یما حا - الأنعام ١٠٠٠ء‏ 
وقوله تعال: بض منیا کا ودی من کا۶ -التخل ۳ وفاطر ۰۸ فمن أضله فبعَدله» 
ومن هداه فبفضله. 

والهداية من الله تعالل عند القَدَ ريه - والمُعْتَزلة - على معن الإزشاد والدعاء وإِبَادَة 
الحق» وليس إليه من هداية القلوب شيء. وعندهم الإإضلال منه تعالى على وجهين: أحدها: أن 
يقال إنه أضل عبداً بمعنی أنه سه ضالاً. والثاني: على معنیٰ آنه جازاه على ضلالته. وخحطَاهم 
البَغْدَاِيّ من طريقي اللَة والمعنئ. 

وزعمت الثتَويّة أن الهاي من النؤرء والضلال من الظلمة. 


وزعمت المحوس أن الهِدَاية من الإله» والإضلال من الشيطان المسمى أهُرّمن). / أضرْل 
الین للبَعْدَادِیٌ ص ۰۱٤١-۱٤١٩‏ وانظر: ص ۸۳. 


۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
اخقَيًار ما يشاء من التصرفات والأعَمَّال» لو لم يشا الله عَرّ وجل أن يضع في كيانه هذا 
السر العَظب”. 

وإذا قيل: 

إن إرادة الله تعال مطلقة وكاملّة» فكيف يمكن أن نتصور للانسان أيضاً إرادة إلى 
جانبهاء بعد أن قررنا أن الإنسان حر مُختار في إرادته؟ 

فالحواب: أن تصرفات الإنسان الاضطرارية ليس للإنسان فيها كسب أو مشيئة» 
أما تصر فاته الناتجة عن اختيًاره وإرادته فهى مركز التكليف فيه. فإرادة الله تعالل تعلقت 
بن تكون مُريدأء فسَرّت إرادة الله عر وجل إلى كل ما تريده وتختاره من الاأعَمَّالء فلا 

فلو فرضنا أن الله غير مُريد لعَمَّل قد اخترته بإرادتك» فمعنى ذلك أنه سَبْحَالَه 
غير مُريد لإرادتك التى وجهتك إلى ذلك الفعل» وهو مناقض لا ثبت من أن الله عر 
وجل قد شاء لك أن تكون مُريداء فطل فرض أن الله تعالل قد لا يريد العَمّل الذي 
تختاره. 

ومثاله: عندك خادم تريد أن تعلم صدقه في الخدمة ومعاملته» تعطيه مبلغاً من الالء 
ليقضي ما الحوائج في السوق» فیتصرف به بکل حریته دون رَقیب عليه. 

فأنت ذا قد أردت أن يكون حرا في يفعل ويترك» لا يستجيب إلا لنداء ضميره» 
فإرادتك قد تعلقت بأن يون هدا ا لخادم مُريداً لما يصنع بلا قسر حت تعلم طويته» 
فإذا حان الأمانة أو صانها فأنت مُريد هاتين النتيجتين معا سواء كنت تحبها وتر ضاها 
ام لا. 


)١(‏ كرى اليقينيات الكونية ص١١٠‏ وما بعدها. وانظر: رسَالَّة القَصاء والقدر للشيخ محمد 


مُتولي شَعْراوي. 


الفصل الرابع: الإلهبّات: الصفات الإلهيّة وما بترتب عليها - القَصَاء والقَدَر ETT‏ 


وعليه فمصير إرادة الإنسان في جنب إرادة الله هي مصير إرادة الحادم في جنب 


۳ 


إرادة س سند سجّده» فلا يقع في ملكه تعالل إلا ما يشاء» ولا يناقضه أنه أعطاك إرادة ومشيئة. 


چچ 


تكسب ما كل ما تحب دون إكراه» لتتجلل طَويَشّك في سلوكك» فتستحق بذلِكَ ثواب 
الله أو عقابه. 


. ٠١۲ص كى البقينيات الكونية‎ )١( 

قال الدَزْويْر في شرح الحَريْدَة ص ٠۲-٦١‏ : (فإن قلت: إذا م يكن لنا قدرة على إيجاد شيءٍ» 
فکیف یسب لنا العمل وکیف يصح تکلیفنا به وتخاطب به» قال تعال f:‏ وق أعَملوا قاری الله 
وسو 4 - التوبة 9٠٠١‏ وذلِك كثير في الكتاب والستة. 

قلنا: النسبة إلينا وخاطبتنا بتخْصيله من حيث إنه كسب أو اكتساب» لا من حيث إنه إيجاد 
واختراع. كَوْضِيْح ذلك أن قدرته تعالى أبرزت الأشياء على طبتق إرادته من العدم إلى الوجود» 
وهذا الإبراز هو المسمى بالإيجاد والاختراع وهو اهراد بتعلق القدرة القديمة» وأما قدرتنا فقد 
تعلقت ببعض الأفعال وهي الأفعال الاختيًارِيّةء أي: التي لنا فيها الاختيّار والميل والقصد من 
غبر إبجاد واختراع. وهذا التعلق على طبق إرادتنا هو المسمى بالكسب والاكتساب. فتعلق قدرة 
الله تعالل على وفق إرادته تعلق إيجادِ» وتعلق قدرتنا على طبق إرادتنا تعلق كسب» أي تعلق هو 
كسب لا إيجاد. فأفعالنا الاختيًاربّة قد تعلقت با القدرتان» القدرة القديمة والقدرة الحادثةء وليس 
للقدرة الحادثة تَأثْيْر» وإن) ها جرد مقارنة. فال تعال يخلق الفعل عندها لا مها كالاحراق عند 
ماسة النار للحطب» فمن حيث إنه خلق لنا ميلا إلى الشيء وقصداً إليه» وخلق لنا قدرة مصاحبة 
خلقه تعال» ك الذي قصدناء سب إلينا ذلك الفعل وطلبنا به» إذ هو في اجر الحال يتراءى أنه 
فعل للعبد. وإذا ئر إل دليل اليد قَطَح التاظر بأن الفعل ليس خخلوةً إلا له تعال» وإلا َر 
السريْك له تعالى عن ذلِكَ. فعُلِمّ أن هدا التعلق عبارةٌ عن مقارنة القدرة الحادثة من غير أي 
وبحسبه تضاف الأفعال للعبد كقوله تعال: # لها لھا ماکست وا مسبت - البقرة ۲۸١‏ 
ويترتب الثواب والعقاب بمحض القَضل أو العَذل. ويسمى العبد حينئذ مُختارأً» وعند خلق الله 
تعالى الفعل في العبلِ بلا قدرة له مقارنة يسم مجبوراً ومضطراًء وقد تفضل الله سَبَحَانّة علينا في 
هذه الحالة بإاسقاط التكليف» ولو شاء لكأفنا عندها أيفا). 
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المَبْحَث الأول: حاجة الإنسان إلى النْيْرّة» مناقشة منكري النسرّات. 
المَبْحَث الثاني: النبُرّة العامة. 
الى والرَسوْل لع واصطلاح حکم إرسال 
الرسل» إثبات النرة القرْآن الكريم والكتب 
السأوية. 
صفات الرسل والأنبياء. 


المَبْحث الثالث: النبرّة ا لخاصة: نَبْوّة دنا ُحكد علة. 
معجزاته بی إعجاز القرآن ووجوهه. 
شواهد آخری على نبوّته 4لا. 
رسالته خاتمة الشرائع» عمومها. 
منزلته» شفاعته» أَصرل دعوت واجبنا نحوه عية. 


الفصل الخامس: الَبَويّات: حاجة الإنسان إلى النبرَة ۷ 


المَبْعَث الأول 


8 وي 
حاجة الانسان إلى النبُوة 


يتفتق عامة العقلاء على أن العقل الإنساني أحد الطرق المُوْصلَة إلى العلم 
والمَعرفة. 

ولکن عَارَض هذا الأمر فريقان: 

الفريق الأول: اعترف بوجود العقل» لكنه لا يقم وزناً لإدراكاته. وهو مَذمَّب 
الشؤفشطائييّن من فَاسفة اليونان» ومَذهَب الإاشماعيلية القائلن بأنه لا بد من 
معونة معلّم إلهِيّ وهو الام المعصوم عن الخطاً عمداً أو سهوا وهو وحدذه الذي 

بميز احق من الباطل» والحقيقة وقفٌ عليه وحده. 

وهو أيضا مَذْعَب بعض المَُصوكَة قَة القائلين بأن الإلهَّام طريق المَعْرِقَةء لا 
العقل. 

ورد العقلانيون هذا الرأي» ومنهم العَرَاليٌ في كتابيه: (القشطًاس المستقيم) 
و(مشگا الأرار) مييتأن العقل بُدرك الكحارف ويفهم حبق الأشياء المحسوسات 

متهم الاما فلو عط کل امرئ بدعواء اعرا لا ثبت ی ولا گل باطر 0 


)١(‏ كتابنا أصُوْل الدَيْن الإسلامِيْ ص۷۷٠‏ وفيه الإشارة إلى مُمَدّمَة القشطًاس المُستقيب 
وإلى الإخكام لابن حزم وغيرهما. 


E۸‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


الفريق الثاني: أنكر العقل بمفهومه السّابق» وذهب إلى أن الحواس هي وَسَائل 
المَخْرقَة الوَحِيْدَّة» ومايسمى بالعقل إنما يرجع إليها. وهوّلاء هم الحسيون أو التجريبيون 
أو الماديون. وظهر هدا المَذّْب في أورباء وأهم رجَاله: فرنسيس بيكون» المَُوفْى سنة 
٦م‏ وجون لوك المْسَرَفْى سنة ٠۷١٤١‏ م» ودفيد هيوم المْسَوفْى سنة ١۷۷٠ءم.‏ 
وصار لهذا المَذْكَّب أتباع في العال. 

وره العْلَمّاء بأبحاث علمية أثبتوا فيها قدرة العقل على الإدراك دون تدځل 
الحواس» ومثلوا لذلكَ بظَّاهرة (التلباثي) وهو انتقال الفكر» أو الإإحساس بأفكار 
شخصِ آخر بدون تدخل الحواس» وبظَاهرَة (الاستشفاف» أو الحلاء البَصري) وهو 
الاحساس بالحوادث دون تدخل الحواس. وأقرت نتائج تلك الأبحاث بمؤتمرات 
عدي دة . 

أما المَذَاهب الإسلامِية فقد اتفقت ت على أهمية العقل في الإدراك لكنها قررت أن 
لعقل لا يستقل بإدراك كثير من الأمورء مثل الاعَقًاد بالله تعالل وصفاته» وما جب وم 
يجوز وما يستحیل في حقه عَرٌ وجل وني حق التبيّء وأحوال الآخرَة» وغیرها من أحگام 
العقائدء ومثل الأخلاق» والأحُگام العَمَلبة وما بحسن منها وما يقبح. 


وفِرّق السَوْفْسْطَائِيّة هي: 

أ- اللا أذريّة : قالوا : نحن شاکّون» وشاگون في أُننا شاگون» وهل جراً. 

ب- اليتاويّة: قالوا: ما من قضية بدهية أو تظرية إ9 وها مُعَارَضصة ومقاومة لثلها في القوة 
والقبول عند الآذهان. 

ج- العنلِيّة: قالوا: مَذْمَّب كل قوم حق بالقياس إلبهم» وباطل بالقياس إلى خصومهم. 
وقد يكون طرفا النقيض حقاً بالقياس إلى شخصين» ولیس في نفس الأمر شىء بحق. 


انظر هذه الفرق في: حَاشية الطوسيّ على مُحَصّل أفكار المُسمَدّميْن والمتَأخُرين ص٠٠‏ والفصّل 
لاب“ ام ١‏ ص ٤۳‏ والمَعالم الدرنة ص .٤۹‏ 
بن حزم جا س ا رل لِم الديية ص 
(۱) کتابنا أَصول الدیْن الاسلامیٌ ص۷۹٠.‏ 


الفصل الخامس: التب وبّات: حاجة الإنسان إلى النبرّة ۹ 
لأن نظ الاس شختلغةء فقد نكون الصلحة عند قوم مفسدة عند آخرين. وقد 


لأن لِك يؤدي إلى الفرضئ. لها كان كي اللي ضرورء للانسان. 


مناقشة منكري النبُوات 

ذهب قوم إلى القول بعدم حاجة الإنسان إلى هَذي النْبرّة فأنكروها زاعمين أن 
الإنسان يستطيع آن يكتفي بعقله في تنظيم حياته. 

ومُنكرو انبره فریقان: 

الفريق الأول: فريق ينكر النْبرّات» لأنه ينكر الاله تعالل» ومَعْلُوْم أن من ينكر 
وجود المَرْسل لا بد ون ينكر رَسوْله. 

ومناقشة هذا الفريق لا تكون في إثبات النبُرّات» وإنا تكون في إثبات وجود الله عَرً 
وجل" . وتقدّم الكلام عن ذلك في فصل الإلهيّات. 

الفریق الثاني: یعترف بو جود الله تعالل» ویؤمن به» ولکنه ينكر النبْوّات» مكتفين با 
تدر که عقوم من حبر أو شر. 

وعلى رأس هذا الفريق كثيرٌ من بَرَاهمة الهند والصَابتّة وبعض الفلاسفة» وقد 
تأثر بفلسفتهم بعض الزنادقة من المُسْلِميْن كأي الحُسَيْن خمد بن يَحْيى الرَاوَندِيّ 
المتَوّفى سنة ٤١‏ ۲ه. 

ومن أولّة إنكار النبرّات: 

-١‏ إن ما يأتي به الرَسّوّل لا بخلو: إما أن يكون مما يدركه العقل» أو نما لا يدركه. 


فإن جاء با يوصل إليه العقل كان لا فائدة من بعثه» ويكون في العقل كَفايةء وإذا 


(0) تَبْصرة الأَولَة ج۱ ص١٤٤‏ و۸٤٤.‏ 


١‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
خلا عن غرض صَحیْح فهو عَبَّث وسفة. 

وإن جاء ي] لا يذل عليه العقل» فلا يتلقى بالقبول» لأن المقبول هو الذي تدركه 
العقؤل. 

وأجيب: بأن هدًا الدليل واضح البطلان» لأن كل مطلع على الرسالات الساوية 
يعلم آنا قد اشتملت على ما يعرفه العقل وعلى ما لا يعرفه: 

فأما ما يعرفه العقل فكان لهذه الرسالات مهمة التأكيد عليه. 

وآما ما لا يعرفه العقل - وهو الأكثر - فإن للرسالات الساوية دور إرشاد العقل 
إليه» وكَنبيْهه إلى ما فيه التافِع الصالح. 

۲- إن الرَّسوّل من جنس المُرْسل إليه» وجوهرهما وًاجد» وتفضيل أحد المتماثلين 
المتساويين على مثله ونوعه حيف وخاباة وخروج عن الحكمة» وذْلِكَ غير جائز على 
الحَكيْم سَبْحَالَة وتَعَالّ". 

وجيب ب يأتي: 

آً- إن لله تعالٰ آن بخص بفضله من يشاء من خلقه» کا آن له آن يسوي بين سائرهم» 
فإن ذلك عَذّل منه وصواب من تدبيره. والله تعال لا يفضل أحد الشخصين على الآخر 
لمجانس له ابتداءً ولا لأجل جنسه» ولكن لأجل أنه مستحق للتفضيل بالرَّسَالَّة 
وإخلاصه ني الاجتهاد. 


() الإزشاد للجُوَيِْنْ ص۳٠".‏ وانظر: تَنْصِرة الأَولّة للْسَفْنْ ج١‏ ص٤٤٠٤‏ وهي حَجّة 
البرَاهمَة. وانظر أیضاً: الفاق نی أَصول الدّبْن ص۲۹۹. 

(۲) کشف المُرّاد ص٥۷".‏ 

(۳) مهد الأوائل ص۲۷٠‏ . وانظر: تَبْصِرَة الأولَة ج٠‏ ص٤٤٤.‏ 

(5) تَمهیدالاوائل ص‌۱۲۹-۱۲۸. 


الفصل الخامس: الَبَويّات: حاجة الإنسان إلى النبرَة ٤١‏ 

ب- يلزم من قولكم أن يكون الله غير عادل» لأنه خص بعض خلقه بالعلم والقوة 
وکال 8 والحواس» وخلق ي بعض آخر الجهل والعمى والزمَائة. 

تقولون بذلِكٌ» بل 5 تقولون إن ذلك لمصلحة الطرفين وسَبيّل هم إلى نفع 

شط رر نمال آمل ب لالات ان ارال تل مقر اطا سملم ار 
الرّسول والمُرْسّل إليه» ولطفا هم في النظر في حجج العقول التي أمرهم بالرجوع 
إليها والعَمّل على موجبها'. 

۳- لا يجوز في حكمة الله عَرّ وجل آن یبعث رَسَوّلاً إل من یعلم آنه یکفر به» ویرد 
قوله» فو جب نفى بعث الرسل إلى هوّلاءء لأن ذلك خلاف الصواب. 

وأجيب: بأنه يترتب على قولكم هذا: 

ب- آن لا يخلق الله سَبْحَاّه من یعلم آنه یکفر به. 

- أن لا يحتج الله تعالل بالعْقَوْل» وما وضعه فيها من الألة على من يعلم أنه 
جحدها ولا يستعملها"'. 

فان قالوا: لقد استدل ا كشر. 

قيل ههم: وقد صدق بالرسل أيضاً كثير". 

٤‏ - إن كان الله تعالى إنما بعث الرسل إلى الناس» ليخرجهم من الضلال إلى 
ایا فقد کان لی به فی حکمت. م ر أن يضطر التزل ای الاما 
(۱) اَمهیدالاوائل ص۱۳۰-۱۲۹. 


.٠٠٤و‎ ٤٤٤ص‎ ١ج َمْهيْدالأوائل ص١٤٠ . وانظر: كَبْصِرَة الأول‎  )( 
الفِصّل لابن حزم ج۱ ص۱۳۸.‎ )۳( 
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إلى الاستدلالء لكي يؤمنواء لا سما ونه تعال يعلم أن في الناس من لا يستدل» وفيهم 
من يغمض عليه الاستدلال. 

فكان أَوْلَّى به أن يضطر عُمَوْهم إلى الإيمان به» ولا يكلفهم مؤونة التَظّر 
والاستدلال» وأن يلطف م ألطافاً ختار جميعهم معها الإيمان كا فعل بالملائكة. 

-٥‏ إن ما يُبّطل الرْسَالَّة هو آنا وجدناالمدعين ها يستدلون على صدقهم 
بمستحيلات عقلية. مثل: فلق البَحُر» وخلق ناقة من صّخرة» وقلب العصا حَية» 
وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» والمشى على الماءء وإنطاق الذئب والحصا.... 
ونحو ذلك”. 

وأجيب: بأن امتناع هذه الأمور في نظركم» لا يخلو: 

إما أن يكون في قدرة الصانع عَرّ وجَّل» أو في العادة. 

فإن قالوا: إنه متنع في قدرة الصانع. فقد ألحدوا وتركوا دينهم» لأنه يلزم أن يقولوا 
بامتناع خلقه تعالل لآدم وسائر المخلوقات”. ولا قام الدليل على أن الله تعالى له الأمر 
والخلق والملك فله أن يتصرف في عبّاده بالأمر والنهي» وله أن بختار منهم وَاجدا لتعريف 
آمره ونهہه» فيبلغ عنه إليهم» فاد استحالة ٤‏ ذلك0. 

فإن قالوا: بل ذلك متنع في العادة. 

قيل هم: وما الماع من أن ينقض الله تعالل العادات» ويظهر المعجزات على يدي 
رسله» کدلیل قاطع على صدقهم؟ 

-٦‏ إن الإنسان يمكنه الاكتفاء بالعلم في تنظيم حياته. 


(۱) الفْصّل لابن حزم ج۱ ص۱۳۸ . 
() تَمهیّدالآوائل ص٣٠‏ ۱۳. 

(۳) تَمْهیّدالاآوائل ص۰۹أ۱۳-٣۱۳.‏ 
(9) نهاية الإقدام للشَهرَستَانِيْ ص١٤٤.‏ 
)٥(‏ تَمهيّدالاآوائل ص١٦۳٠.‏ 
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أجيب: بأن العلم مع تقدمه لا يزال باعتراف أقطاب العلم عَاجزاً عن استكناء 
الكثير من أسرار الكون وألغاز الحياة. ثم إن أغلب َظَريّاته ظنية حص منها اليوم ما 
کان مسلا به بالأمس. 

ولو فرضنا أن العلم بعد نضوجه وبُلُوْغه مَرْحَلَة الكَمَّال يستطيع أن يضمن 
للبَشرية سعادتها وينظم ها شؤونا. فمن المحقق أنه لن يمن على التفس البشرية 
هيمنة اة والتشريعات الإلهيّةء لذلِكَ يبة ببق لن سلاا ودورها الرئيس في 
َهْذْيْب النفس وكبح جماحهاء وتوجيهها نحو الحَيْر والحب والسلام. 


۷- إن النظّم والتشريعات التي يضعها الإنسان من وحي تجربته» وحاجاته المتطورة 
تُخني عن هدي النبْرّة فلا حاجة للبشر إليها. 

أجيب: بأن عة القوانين الوضعية على التفس هي سَْطَرة ظَاهرة فقط غالب 
وامتشال الفرد ها امتثال شكليٌ في الغالب» وإذا : ترب الفرد منها فقد لا تراه عبن 
القَانَوّن» وقد يتباهى البعض بمهارته في الانفلات من عقوبة القَانُون. 

في حين أن الديْن يسيطر على نفسية الفرد المتدين ومشاعره» فيكون امتشاله حقيقياً 
قاهرا وبَاطناًء لاعقّاده أن الله تعال # بعل حاب الأعَنِ وما فى ألصدود ‏ - غافر 
۹. وامتثال أوامره مدعاة إلى رضوانه ونع|ثه» وعصیانه باعث عل سخطه وعقابه. 

فالرسالات الساوية فضل من الله ورحمة ت للجشرية. قال تعال: راتا يسالك َك 
کا ایتا إل و وَل ن برو أوسا إل إبآهيم وإسملعيل وشح ويعقوبَ 
والاسباط وعیسی وأیوب ونوش وهرونَ وش وء ایتا داو د رورا 0 ورسلا هد 
صم یک ین بل ورس م تفصصهم عي رکم آله موی کیا ا 
رسا مرس مدرب لتلا یکن للتاس عل الله حجة بعد الرس کان الله عبرا سک 


7 4 - النساء. 


(۱) کتابنا أصول الدین الإاسلامی ص٩۹٠.‏ 


٤‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


المْبْحث الثاني 


ت و ی ن 
التبوة العامة 


١‏ لنبيٰ والرْسُول 2 اللقّة والاصطلاح 

لبن ني أصل اللَّة: وردت لفظة (السَن) مهموزة وغير مهموزة: 

-١‏ فإذا كانت اللفظة بالهمز (التبيء) فهي: 

أ- إما مشتقة من اَبَأ وهو الحَبَرء فالتبيء بزَة (قَعيْل) يأتي بمعنى اسم الفاعلء 
أي: المُنبى (المُخبر) عن الله تعالى. أو (فعيّل) بمعنى اسم المفعول» أي: هو المْنباً 
(المُخبر)»ء لأن المَلّك ينبئه عن الله بالوحي. 

ب- أو أن تكون من (التبيء)ء الذي هو الطريق الواضح» لأن الأنبياء هم الطرق 
المُوصلة إلى الله تعالى". 

۲- وان كانت بلا همز (التبيْ) فهي: 

آً- إما أن تكون همز تما خففة. 

ب- وإما أن تكون مشتقة من الةو النَاوةء آي: الارتفاع. وهو أيضا (قَعبْل) 
بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول» لأن الب مرتفع الرتبة على غيره أو مرفوعها. 
 )(‏ التبيء بالهمز قَرَاءة تافع» والنبيٌ بغير امز قَرَاءَة الجُمْهُور. / المُسَامَرَة ص۲۳۲. 
 )(‏ المُسَامَرَة ص ۲۳۲. ونحوه في: لَوَامع الأنوّار البَهِيّةَ ج١‏ ص۹٤.‏ 


(۳) لوامع الأنوارالبهيّة ج٠‏ ص4٤.‏ 
 )9©‏ المُسَامَرّة ص۲۳۲. وانظر: القامُوْس المَُحبْط مادة (النبا)» ولَوّامع الأنوار البَهيّة ج٠‏ 


الفصل الخامس: السَبَويّات: النبوَة العامة 0 
والرَسوّل فى أصل اللعَة: لفظة مأخوذة: 
أ- من قوم جاءت الإبل رَسَّلاء أي: متتابعة» فالرَّسوّل هو الذي يتابع أخبار 


ب- من رسل اللَّبّن إذا تتابع درّه» لأن الرَّسول هو الذي يتتابع عليه الوحى“ 

النبيْ والرَسوّل ني الاصطلاح 

جاء القَرآن الگرِبْم مہاتین الكَلمََيْن معا ني قوله تعالی: # وما راتا من هبلك من 
رَسولٍ اَي - الحج .٠١‏ وقد احتلف العْلَمَّاء في بَيّان معناما على أقوال أهمها: 


القول الأول: التبيّ: إنسان أوحي إليه بشع (آي: آخگام)» سواء آمر بتبلیغه 
والدعوة إليه آم لاء فان آمر بذلِك فهو تبي رَسوْل» وإن ل بُومر فهو لَب غير رَسول. 


فالفرق بينه) بالأمر بالتبليغ وعدمه" 
فالتبیٌ عم من الرَّسول» أي: یلزم من کونه رَسَوْلاً أن یکون بيا ولا عکس°. 


ص۹4٤‏ والمَراقف ج۸ ص۲۱۸-۲۱۷ وشزح المَقَاصد للتفتَارَانیٌ ج٥‏ ص٥‏ ورل الدين 
للبغْدَادِیٌ ص٤١٠٠‏ . 

)١(‏ لمان العَرّب مادة (رسل). 

(۲( أضْوْل الدّيْن للبَعْدَادِي ص٤١۱‏ . 

 )۳(‏ المُسَامَرّة ص٠۲۳.‏ وانظر: شرح الحَريْدّة للدزْويْر ص۷٠‏ وسَزح الجَوْهَرة للباجوري 
ص ."٣‏ 

(5) شرح الحَربْدّة للدَرْوبر وحَاشية الصّاويّ عليه ص۷٠‏ وسَزح العَقِيْدَة الطْحَاويّة لابن 
أي العڑ ص١٠٠‏ ولَوَامع الأنوار البَهِيّة ج۱۳ ص٩٤‏ و ج۲ ص۹۸١٠.‏ قال البَاجُوري في شرح 
الجَوهَرَّة ص٣":‏ (فبينه) العموم والخصوص الطلق» لأن كل رَسوْل ب ني ولا عکس). وذکر في 
شرح العَقَيدة الطْحَاويّة ص٥١٠‏ ايضاً : (ولكن الرْسَالّة أعم من جهة نفسهاء فالثبرّة جزء من 
الرْسَالَّة» إذ الرْسَالّة تتناول النبْرّة وغبرهاء بخلاف الرسل فإ: نهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم» بل 
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وها القول هو المشهور". وبه قال الجُمُهُور وعامة الأشاعرة وصححَه 
المهدوي والقاضي عياض في كتابه الشفاء حيث قال: (والصحيح والذي عليه الجّمّاء 
الخَفِيْر ن کل رَسُول بی ولیس کل بی رَسولاً)". 

القول الثاني: النبّ: إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحى إليه» وكذا الرْسّوّل» فلا فرق 
بينهماء بل هما بمعنى وَاجد. وهو الذي عَرّاه ابن الام إلى بعض المحققين*. و 
مَذْهَّب جُمُهُور المُعْتَزلًة“. 

ورد هذا القول ب) يأتي: 

۱ - بقوله تعال: # وما راتان فلك من رسو ل لای ې - الحج ۲٥ء‏ فلو کان 
التي مساوياً للرَّسول لا عطف عليه» لأن نفي أحد المتساويين يستلزم نفي الآخر © 

۲- حَدِيْث أب َر في بيان عدد الرسل والأنبياء يقتضي أن الرسل هم غير الأنبياءء 


الأمر بالعكس. فالرَسَالّة أعم من جهة نفسها. وأخص من جهة أهلها). وقال الباجوْري في شرح 
الجَوهَرَّة ص"": (وجعل بعضهم الرَّسول أعم» لأن الرسل تكون من الملائكة). 

)١(‏ المَسَامَرَّة ص١۲۳‏ رامع الأنوًار البَهِيّة ج٠‏ ص4٤‏ وحَاشية الصاوِي على الدزدير 
ص۱۷ . وني شرح العَقيدة العكاوكة لابن أن ال ص٠ :١‏ هو (أشسته) 

() حاشية المَرْجَانِيٌ ج١‏ ص۲٠‏ وحَاشية الكَلَنْبويّ ج٠‏ ص٩‏ وكمايّة الطَالِب الرَبَانِنْ ج٠‏ 
ص١۱.‏ 

[ الشفا ج۱ ص۹۱١۲ ودَفسير القرْطبيّ ج۷ ص۷۲٤٤ تقلا عن الشفا.‎  )۳( 

(©) المُسَايَرّة وشر حه المُسَامَرَّة ص٠۲۳‏ وحَاشية الصَاوىّ على الدَرْديْر ص۷١‏ وأعلام 
نة للمَاوَزويّ ص۳۸ والمَقَاصد للتَفتَارَانِنّ جه صه وشزح الجَوْهَرَة للبَاجُوْري ص۳٣۳٠‏ 
تقلا عن السَعد التفتَارَانِيْ» وحَيْر القلائد ص ٠٠١‏ تقلا عن التفتَارَانِي. 

.۲!۳١ص المَسَايَرّة وشر حه المسَامَرَة‎ )٥( 

.٠ص‎ ٠ج حاشية المَرْجَاني ج١ ص۲٠ وحاشية الكلنبويّ‎  )0 

(۷) حاشية الكَلَنْبَوی على الدواِنْ ج٠‏ ص٠.‏ 


الفصل الخامس: التَبَوبات: النرّة العامة ۷ 
وها القول يقتضى اتحادهماء فهو غخالف للحَديْث“ 


وهناك آقوال آخری لا جال لذكرها ها" . 


حكم إرسال الرسل 
اختلفوا في حكم إرسال الرسل جميعهم على الأقوال الآتية: 


-١‏ الجواز. فيجوز عقلاً في حقه تعال إرساله لحميع الرسل من آدم إلى سَيّد 
محمد 4 فلا يجب عليه تعالى» ولا يستحيل» بل إرساله تعالى الرسل هو بإحسانه 
وفضله الخالص. وهدًا قول الأشاعرة". 

- الوجوب. فيجب على الله تعالل إرسال الرسل. وهو قول المُعتَزْلّة والفلاسفة. 
ومبنٰ كلام المُعْتَزلّة على قاعدة وجوب الصاح والأصلح» فقالو : النظّام المؤدي إلى 
صلاح النوع الإنساني على العموم في المعاش والمعاد لا يََمّ إلا ببعثة الرسل. وکل ما 
کان کذلك فهو واجب عل الله تعالٰ. وتقدم رد الأشَاعرَة على هذا القول عند الكلام 


على الصلاح والأصلح لل المُعَزلة. 


)١(‏ المُسَامَرَّة ص۲۳۲ وشرح المَقاصد جه ص٠‏ وحَاشية الكلنبوي السَابقة. وسيأتي 
حَدِيْث أبي در ني (الإيمان بالأنبياء والرسل). 

 )۳‏ انظرها في: حَاشية الكَلَنْبَوي على الدوَانِيْ ج١‏ ص٩‏ وحَاشية المَرْجَانِي على الدوانِي 
جا ص۱۳-۱۱ وأعلام التب ص۳۸ وشزح المَقَاصِد للكَمتَارَانِنّ جه ص وير القَرْطبي 
ج۷ ص۷۲٤٤‏ ولَمَسِير البَيْصَاویّ ص۳۳۰ والمُْسَامَرَّة ص۲۳۱. 

)۳( شزح الجَوهَرَة للباجوري ص۱۹۸. ٠‏ واتار الإنْصّاف للباقلابيْ صا٦.‏ وفي نِهاية 
الإقدام للشَهُرَشتانيّ ص۷٠٤‏ : (صارت الأشْعَريَّة وجَمَاعة من آهل السْنّة إلى القول بجواز 
وجود النبْوّات عقلاً ووقوعها في الوجود يان وتنتفي استحالتها بتحقیق وجودها ک) ثبت 
تصورها بنفي استحالتها). 

9) شرح الجَوْكَرّة للبَاجُوْريّ ص۱۹۸. وني نِهايّة الإقدام للشَهَرَسْتَانِنّ ص۷١٤:‏ (صارت 
المُعتزْلّة وجَمَاعَة من السَيْعَة إلى القول بوجوب وجود النبْرّات عقلاً من جهة اللطف). 
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ومبنى كلام الفَلاسفة هو على قاعدة التَعْلِيّل أو الطبيعةء فيقولون: يلزم من وجود 
لله وجود العام بالتعْليّل أو بالطبع» ويلزم من وجود العام وجود من يُصلحة. 

ورد الأشَاعِرَة على القول بالوجوب» بأنه تعال فاعلٌ بالاخحةَيّار لا بطريق 
الاجبار. 

۳- الاستحالة. فيستحيل على الله تعالل إرسال الرسل. وهو قول السمنية 
والبرَاهمّة. فزعموا أن إرسال الرسل عَبَّث لا يليق بالحَكبْم» لأن العقل يعني عن 
الرسل» فإن الشيءَ إن كان حَسَناً عند العقل فَعَلَّه وإن م تأتِ به الرسل. وإن كان قبيحا 
عنده تَرَکه وإن ل تأتِ به الرسل. وإن لم یکن عنده حَسَنا ولا قبيحا فإن احتاج إليه فعله 
وإلا تَرکه". 


سے ا م ت » په » ا و 
وتَقَدم الرّد على هذه الشبهة في موضوع (مناقشة منكري النبوّات). 
طريق إثبات النبُوة 
e |‏ 
لا يكون إثبات النبوة إلا باجتماع أمرين: 
سو 
اوض]: ادعاء النبوة. 
ثانيه): إظهار المعجزة. 
و 8 ب 
فكل من ادعى النبوة وأظهر المعجزة تصديقا لدعواه» فهو تب" . 

(۱) شرح الجَوهَرَة للباجوريٌٰ ص۱۹۸. 

(۳) شرح الجَوْكَرّة للبَاجُوْرِيّ ص۱۹۸. وني نِهايّة الإاقدام للشَهُرَسْتَانِيّ ص۷١٤:‏ (صارت 
البرَاهمَّة والصًابتّة إلى القول باستحالة النبُرّات عقلا). وذكر هذ الأخكام عثمّان الكليسى في 
خير القلائد ص٣١٠‏ . 

 )۳(‏ المْسَامَرّة ص١٤۲‏ وشح المَوّاقف للسَبّد الشربْف ج۸ ص۳٤۲‏ والمَقَّاصد وشرحه 


للتفتارَانيّ جه ص۲۷ وسَزح العَقّائد الَسَفِيّة للتَفتَارَانِ ص۹۸٠‏ وشَرح العَقّائد الحَضدية 
لدان ج۲ ص۲۷۷ وكشف الماد ص۳۷۷ والمَعَالِم الديْبية ص٦٠.‏ 


الفصل الخامس: التَبَوبات: النرّة العامة ۹ 
اش 
وسیاتی تمصيل ذلك في) بعد. 


النبُوة اصطفاء واختيّار من الله عَرَوجَل 

النبرّة فضل وهبة من الله تعال لمن يشاء من عبّاده» فلا تنال بالكسب» ولا بتكلف 
العبَادة واقتحام آشق الطاعات» ولا تدرك بتَهْذيْب الروح وبتصفية النفس وتنقية تنقية البدن 
من رذائل الأخلاق» ولا بالوراثةء ولا آثر للذكاء فيهاء ولا تَأثيْر للمجتمع فيها". 

قال تعال : ل آله بصم مے الم کرک رسلا ویرے الَا - احج 0 

وقال تعالم: 2 ك ا ¿ أتتله من تلقای تفس إن تيع الا ما وی 
إت £ - يونس .٠١‏ 

2 ا از یاز الملتیکة پارو وج من مرو عل من ياء منْعباووء أن ندرا تَر ك 


تقون ‡ -التخْل ۲. 
بشرية الرسل والأنبياء 


0 مچ کےا ی و ر‎ K 
الانبیاء والرسل بشر, یاکلون ویشربون» و چوعون ویعطشون» وی حزنون ویفرحون»‎ 
وینامون» ویمرضولن» ویغضبول» وینسون» ویتعبول» ویستشرون» ویتزوجول»..‎ 
واا اختارهم اله عر وجل من جنس القزسل اله > ليكونوا على صلَة وثيقة‎ 
بهم» شاعرين بأحاسيسهم» مطلعين على ما يعانونه من آلام» مقيمين عليهم الحجة‎ 
الدامغةء بإيْصَاح الطريق المُستقيم هم. ودليل ذلِك:‎ 
انظر: رامع الأَنْوَار لبه ج۲ ص۷٠۲ ودح الجَوْهَرة للا جوري ص۱٢٠۲ والمَرّاقف‎ )۱( 


وشر حه للسَبّد الشربْف ج۸ ص۲۱۸ وشَرح المَقَاصد للتَفتَارَابِنّْ ج٥‏ ص و۸ وذنِهايّة الإقدام 
ص٣٦٤‏ . 


١‏ لعقيْدة الإسلاية وَذَاهب 
أولاً: من القرآن الكريْم 
أ قوله تعا: ۾ لد جآڪم رشول من شيڪم رمه ماع حم 
حر م کم بالممت ر وف دحم ي التوبة ۱۲۸ . 


سے n‏ <> و ہے ےہ یہ ہے وص وور ٤‏ 


ب- وقوله تعال: م تما أا شر مه وسی إل أا إ5 کم لله وید 4 - الكهف 
٩‏ وفصلّت .٦‏ 

ج- وقوله تعالی: # قل ل اَمَك لِتقسی تَا ولاصرًا إلا ما اء اه وو كث أمَكَم 
َيب لاس ڪرت من الحبر وما مس مسن السو 4 - الأعراف ٠۱۸۸‏ 


> 7 وگ۶ و سر صر سے چ مر ES 0 ٩‏ 
د- وقوله تعالی: # ولقدارسلنا تا رسلا من قبلك وحعلتا هج ارو ولجا ودرية - الرعد 


۸ 
و سے کے رص م ی ےک رچ رم ےر ر ہبہ ٤‏ و دہ 
ھ - وقول تعالٰ: ٭ قل لا آقول لک عِنیی حراین او وکا آعم الْعَیَب و أقول کم 
صل ر س ج 
Tr IA Î 7‏ 5 4 ۹ 
إن ملك إن أتيع إلا ما وى إل £ -الأنعام .٠١‏ 


آ- حَديْث آي مَسْعوْد قال: أت الب بل رجل فكلّمه > فجعل تعد فرائصة 
فقال له: َون عليك» فإني لست بملك» إنا آنا اين امرأة تأكل القدير“. 


ب- قوله ڳل4: (إنا آنا بر مثلكم أنْسَّى کا َنْسَون فإٍذا نَسِيْت فدّکروني). 


(۱) خث آي کشعود في: سن ابن مَاجًة في: ۲۹ كتاب الأطعمة ٠١‏ باب القديد رقم 
۲ج۲ ص۱۱۰۱ . وقال الشَيّخ شَعَيْب في ر تَحْقَيْقه تن ابن مَاجَة ج٤‏ ص ٤٠‏ : صحيح 
ورجّاله ثقات. 

(۲( حَِيْث: إن آنا بَشر مثلكم. .. إلخ» في: صحبح البْخاري في: ۸ کتاب الصلاةء ۳۱ باب 
التوجه نحو القبلة» رقم ٤١١‏ ذا اللفظ» عن عبد الله بن مَسْعَود. وفي صَجيح مَسلم في: © 
كتاب المساجد» ٠۹‏ باب السهو في الصلاة» رقم 0۷١‏ عن عبد الله بن مسعود ركن 


الفصل الخامس: النبويًات: النبوًة العامة ٤0١‏ 


ج- تواضع الرَسول الأعظم بي وسيرته تشهد ببشريته» ولا جال لأحد في إنكار 


د- عبودیته ي لله تعال الَاهرَّة في كلامه وآدعیته» ک) في قوله E‏ (اللهم إني 
عبد وابن عبدك» ابن اَمَك ناصیتی بيدك» ماض في حكمك» عَدل فى قضاۇ ك)'» 
وأمثاله كثر. 

فَرّائد وقوع الأعراض البَشريّة بالأنبياء: 
والنسيان والفقر... إلخ ما يقع على سائر الناس» إلا أن لوقوع هذه الأعراض بالأنبياء 
فو ائد تتلخص ا 
الثبيّ E‏ شد مد التا بلاءَ الأنسائ ڈ م الأمتل لامر © 

وقال الإمَام القَسَيْريّ: ليس كل أحد هلا للبلاء إذ البلاء للأَوْليَاءء وأما الأجانب 
فيتجاوز عنهم» ولي سبيلهم" 

والله تعاللٰ وإن كان قادرا على أن يعظم أجورهم من غير ابتلاء ومشقة» إلا أن 
حکمته تعالیٰ اقتضت ترتب ذلك على الابتلاء # لايل عمايَعَلٌ £ - الأنبياء 0۲۳ . 
)۱( حریث: ا الخ روه أحكدفي شنكده ج٠‏ ر 


وانظر: شرح كرد للدزوير صا ١‏ 
وحَرِيْث: آشد الناس بلاءً... إلخ» أحرَجَة أحمَد والبَْاريّ والتّرْمِذِيّ وابن ج مَاجَة» عن 
سَْد» وهو صَجِيْح. / الجَامع الصغير ص1۹. 
۳) سرح السَنوسية للبَاجُوْريّ ص١٠٠.‏ 
(5) شرح الحَريْدّة للدرْويْر ص١١٠‏ وشزح ا م البرَاهين للسّنوْسيّ وحاشية الدسَوقِيٌ عليه 


o۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


1- التشريع: فسهو رَسّول الله ج4 في الصلاة تشريع للناس» وتعليم هم كيفية 
سجود السهوء لأن دلالة الفعل أقوى من دلالة القول'. 

۳ التَسَلّي بأحوال الأنبياء إذا نزل بنا ما نزل . سم: فإذا نظر العاقل في أحوال 
لأنبياء من مرض وآسقام» وقلة مال وأذى الناس هم مع علو مقامهم ورفعة شأنهيء 
فانه یتسای ویتصبر» فلم حزن عل ما نزل به من بلاء. 

-٤‏ تَنْبيّه غر الأنبياء على خسّة قدر الدنيا عند الله تعالل» حين يرون الأنبياء قد 
أعرضوا عنهاء وانصر فوا عن ملاذها ومغانمها". 

وذم الدنيا الوارد في بعض النصوص» إنما هو في الدنيا الشاغلة عن الله تعال» 
وعليه يحمل قوله ل4: (آلا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا كر الله وما ولاه وعال 
او متعلا) أي: من التسبيح والتحميد والتهليل. 

أما الدنيا التي لم تشغل عنه فلا ذم فيهاء بل هي مَحُمَوْدة» وعليه حمل قوله عي 
(نِعْمَ الدنيا مطيّة المُومن» مما يصل إلى الحَيْر» وبا ينجو من الشر). 

وبذلك يعلم: أن الدنيا ليست مَحُمَودة» ولا مذمومة لذاتها“. 


. ۱۸۹-۱۸٥ ص‎ 

() شَزح الحَربْدَّة للدزوبر ص٠١٠‏ وشزح 3 البرَاهيْن للسنؤسيٌ وحاشية الدسُوْقي عليه 
ص۹٠۱۸‏ وشَرح السَنوْسًِة للبَاجُوْرِيّ ص٠١٠‏ . 

0 زح الحَربْدّة للدّزدبر وحَاشِية الصاويّ عليه ص ٠٠۲-٠۰۱‏ وسح أ البرَاهبْن 
لكؤي وحَاشية الدسُؤقيّ عليه ص۱۸۵ ومح اة للبَاجُوْريّ ص١١٠‏ 

(۳) شرح الحَريدةللدزوير ص٠١٠‏ وسَرح آم البراهين للسَنوسي ص١۱۸‏ وشَزح السنوؤسية 
للبا جوري ص١۳٠‏ . 

 )9‏ شرح السَنوْسِيّة للباجُوؤْري ص۳۲٠‏ وسَرْح أ البرَاهيْن للسَوْسي السًابق. 

وحَدِيْث: ألا إن الدنيا ملعونة... إلخ» في: :شن الترمِيّ في ۳ کتاب الزهد ۱٤‏ باب 

منه» رقم ۰۲۳۲۲ ص۰۳۸۳ عن آبي هرَيْرّة وقال: حَرِيْث حَسّن غربْب. وفيه: (... إلا در الله 


الفصل الخامس: النبويًات: النبوًة العامة to‏ 


علدد الأنبياء 


قذر الله تعالل ما بجحتاح إليه الناس بمجموعهم من المَوّاهب والكفاءات المُختلفة 
التي تيئ هم الحياة الرغيدة والعيش السّعيد» فقسمها بين الأفراد بناء على حاجتهم 
إليهاء فر جال الجيش والنجًّارون والحَدادون والزرّاعون وأصحاب المهن كشثرون جداء 
بين) يقل عدد ذوي الكفاءات القيادية أو العِلمِبّة» وهبط عدد مَالِكِيٌ المهارة والحذق 
في لون معين» ويتضاءل عدد مَالِكِيٌ قيادة العام الفكرية وأصحاب الهدايّة إلى سواء 
السّبيّل وهم الأنبياء والرسل» لأن أعَمَّاهم تغني البشر إلى أجيال طويْلّة. 

فلو أخذنا بحَدِیْث الأنبیاء وهم )٠۲٤۰۰۰(‏ تيء والرسل منهم (۳۱۳) رَسَوْلا 
نري العدد ضتيلاً جداً بالنسبة لأمم العام جميعاً من بء الخليقة إلى زمن الرَسُوْل مُحَكد 
بي ولا يقاس إلى تلك الأجيال القادمة. 


لكن لا ينبغي في الإيمان بالأنبياء القطع بحصرهم في عدد معينء لأنه: 

آ- م يرد بحصرهم دليل قطعيء وحصر عددحم يخالف ظاهر قوله تعال :متهم 
من قصصتا عل ك ومن متهم ن ل َة َقَصْص َك 4 -غافر ۷۸ والحَدیْث الوارد ني 
عددهم ضعيف» وهو: خبر وَاجد» لم يقترن بم يفيد القطع» وخبر الوَّاجد لا يفيد إلا 
الظن» ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات. 

۲- وقد يؤدي حصرهم بهذا العدد إلى آن يبدخل فيهم من ليس منهم» آو يخرج 

(TT) .‏ 
من هو منهم 
وما والاه وعَالِةٌ أو مُتَعَلٌّ). 


)۱( مبادئ الإسلام ص ٣٣‏ . 

-٦ المَسَايرَّة وشر حها المَسَامَرَة ص٠ ۲۲. وانظر: شزح المَقَاصد للتفَارَانيّ جد صا‎  )۲( 
وشح العَقَائد النسَفِبَة ص۹۹٠-٠۷٠ وشَرح الحَريْدَة للدرْويْر ص١١١ وَرَامِع الأنرَار‎ ۲ 
البَهِيّة ج۲ ص۲۹۸ وبَحر الکلام للنْسَفِْیّْ ص۱۸۷.‎ 


(oc‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
س سر س 
لکن القرآن الكريم دکر اسے|ء حمسة وعشرين»› وهم: ادم» وإدریس» ونوح» 
وهود وصالح» وإبْرَاهيّْم» ولوْط وإسْمَاعِيْل» وإسْحَاق» ويَعْقَوْب ويُوسّف» 
وشَعَبْب» وأبُرب» وڏو الكفل» وموسی» وهارول» وسَلَبْمَان» وداود» وإلياس» 
والبَسّع» ويُونس» ورکريًاء ویَیی» وعیسّی» ومُحمد عل . 


مهمة الأنبياء وبعشتهم إلى أمَّم العالم جّميعا 


الأنبياء والرسل هُدَاة البشر إلى الصراط المُستقيم» وأهل المبادئ التَهْذِيْبيّة التي 
عالحت المشاكل المادية والروحية يبشر ون بالحنة آهل التقى» وينذرون بالنار هل الفساد 
! . . َ د 
والكفر» ويبينون للناس ما محتاجون إليه من أمور الدين والدنيا. 


الحَدِيبْث الواردفي عدد الأنبياء في: مستد خمد تة من يث آي ذز اڪ (قلت 
يا ي اله : کم عدد الانبیاء؟ قال مثة ألف وأربعة عشرون» الرسل من ذلك ثلاثائة وخسة عشر 


ت و 

اس ا س م ر ۵ س هه fF be»‏ 4 ۹ ,# ا سر لن سر بو î‏ 

ورواه الطبرًاني في المعجَم الكبير بلفظ: وأربعة وعشرون الفا. وهي مصرْحَة با آم 
روايَة أحمَد. 


ومدار الحَدِيث على على بن يزيد وهو ضعيف . / المَسَامَرَة ص٣۲۲.‏ 

وله لفظ آحر في صجيح ابن جبان: عدد الأنياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل 
منهم تلا نمائة وثلاتة عشر. وي رواية : وأربعة عشر. وفي روّاية: وخسة عشر. / كقَاية ة الطَالِب الرَبانِيّ 
ج۱ ص۱۷ . وانظر: لامع الانرًار اليه ج۲ ص۸١٠.‏ 

وتكلم فيه ولي الديْن العرَّاقيٌ» ورد على ابن حبّان جَمَاعَة من الحُفاظ لإدخاله هدا 
الحَيث ني الصجيح ۰ لرا مع الأنرار البَهيّة ج۲ ص٤٣۲‏ وللحَديْث ألفاظ آخرئ بأسانید آخریٰ 
ني تد أخمد والبرار والطبرَاني في الأؤسط الذي ذكر في مَجْمَع الرّوائد. / المَسَامَرَّة ص٣۲۲.‏ 
وذکر قاسم بن قطلوبی ا لخبر عن رواته إسحَاق بن رَاهَوَيه وابن أي سَيبة ومُحَمّد بن أبي عمَر 
وأبي يَعْلَى. / سرح المْسَايرة لقاسم بن قَطلُوْبُعَا ص .٠٠٠‏ 

(۱) شرح الحَريْدَة للدزدبٔر ص .١١١-۱١۰‏ 


الفصل الخامس: السَبَويّات: النبوَة العامة t00‏ 
وقد أرسلهم الله تعال إلى آمَم العام ميعاًء فكل أمَّة ها رَسوّل» وإن لم بخبرنا الله 
بأسمائهم بدلالة قوله تعالى: 


س 


£ ص ر جر کے کے سے ر 
آ- # ون مَنْآمَةٍ إلاخلافبپانذر 4 - فاطر .۲٤‏ 


سے ب ریو سے سے کے سوق و اا ا 


ج- ا کاک کک مرق اتشری کی بسک نیا رشر ابتار میم وا وماس 
ملک اقرزلا انها ينوت 4 - القصص .٥٩‏ 

هذه النتصوص معا تدل على أن بعث الأنبياء» لا ينحصر في اة معينةء أو مكان 
معين كالجزيرة العريية. 


وجوب الاإيمان بالأنبياء والرسل 


الإيمان بالأنبياء والرسل جميعهم» وتصديقهم في آخبارهم» وطاعتهم في أوامرهم 
ونواهیهم» فرض على کل مَسلم» بدلیل: 


aT a AT AT f AY I 2 Î 
قوله تعالی:  فولوا ءام تابا ومآ آنزل إلّنا وما أنزل إل هعم و ملعي اسح‎ - 
ر‎ 


ت ي 


یوب والاَسَباط وما أوق موس وعیسیٰ وما اوق ايوت من َيه لا دقَرْق بن أَحدٍ 
مهم وع له مسلون - البقرة .۱۳١‏ 
ھر سو وو مس رر سے وور ر سے و ور س ا 
ب- وقال سبحاته: # کل ءامن بال وملتی کید وکبوء ورسلوے لا فرق بیت اح من 
رَسَلِوِء ‏ - البقرة ۲۸۵. 


ج- وجعل سَبْحَانّه للذين يؤمنون با لجميع الأجر العَظْيْم» قال تعالی: ر وال 


سے 


(0) لرامع الاأنوار البهيّة ج۲ ص۳٠۲.‏ 


0٦‏ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


3 


سے سر لر ۵ ف ص a‏ 7 سح چ کہ سے مو ر وس ر م 
ءامنوا باه ورسلهء ولم دھرفو َ بين أحدر مهم اوليك 9 ف بوتيھم اج هم وکن الله 


عقورا رَحِیمًا € - التساء ٠۵۲‏ 

تكذيب الأنبياء أو تنقيصهم كفر: 

وهم بمیعاً يشتركون في قدر وَاجد وهو: النبرًة. 

ولذا اتفق عَلَمَاء الإسلام جميعاً على كفر من كذب كيا مَعْلْوْم النرّة» وكذا من 
سب بيا أو انتقصه» وجب قتله . بدلیل قوله تعای: # ب ادیک ییات تشو 
وریدوت آن رفوا بي أله ورسلو ویقواوت ر دومن : سض و ڪور عض 


اعد ا عتدتا لمر س عدا 


La 
؟‎ 0 


وبری دون أن سذ وا بين دك س ر آ۹۷ EOS‏ وكيك هم و سے 
میا )4 - النساء. 


القَّرَآن الكَريّم والكتب السماوية الأخرى 
أصُّوْل الرسالات السماوية وعَقائدها وهدفها واجد» وهو: توجيه البشر إلى 
طریق الصلاح» قال تعای: ٭ س لخم مالین ما وی ہی وسا لدی وبا للك 
ا وموسی وسو ج أن موا الین ولا لا رفوأ في 4 الشوْرَى ۳ 
سسا HES‏ سَبْحاه: # فان تترعم ىشىء دردوه إ لله والرسول % - النساء 0۹ . 
د ی الإیان ب بجميع الرسل» وما آنزل عليهم من كتب: 


ومون را أنزل اليك وما أ ق ملك - البقرة ٤‏ 


.۲٠۳ص لوامع الأنوار البَهيّة ج۲‎  )۱( 
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لکن الإيان المطلوب شرعاً بالكتب السماوية - ومنها الإنجيل والتوراة والزيور -. 
انا يراد به التَّصديْق بأن هذه الكتب كانت من عند الله تعالل» وكانت صَادقّة» وما جاءت 
إا للغرض الذي جاء لإتمامه المَرآن. فما جاء مها خالفاً ما في القَرآن الگريُم فهو حرف 
قطعاًء لا يعوّل عليه. 

وهنا لا بد أن نبين أهم فَرُوْق القرآن الكريْم عن الكتب السماوية ية في يأتي: 

-١‏ الكتب التي نزلت قبل القَرآن ضاعت تُسخُها الأصليةء ول يبق 
ترجمتها. 

أما القرآن فهو محفوظ بلفظه وبكلماته» التي آنزها الله تعالى عل نيه محمد گلا 
ووصل إلينا هذا الشكل متواترا. 

۲- اختلط كلام الناس من فقَهاء أو مُمَّسريْن أو مؤرخين بتلك الكتب. 

أما القزآن فلم بختلط به شيء حتى من كلام رَسول الله بية. ولقد منع التب 6لا 
من كتابة الحَدِيْث في بداية نزول الفَرآن لغلا بختلط الحَدِيْث بالفَرآن. وكتب التَفْسير 
والحَدِيْث والفقه مستقلة مًاماً عن القزآن» كا هو معروف. 


د 


۴- لم يستطع أحد أن يثبت باستناد تار يخي أن أياً من هذه الكتب الموجودة الآن نزل 
على التبيّ الذي نسب إليه ذلك الكتاب» كا لم يمكن تعيين الزمن الذي نزل به. 

آما القَرٌآن فالتاریخ قاطع بشواهده أنه نزل علیٰ مُحَحد کیا وأن آیاته منها ما عيْنّ 
مکان نوله او زمنه او سببه. 

-٤‏ عات الكتب السماوية القديمة اندرست منذ زمن طَويْل» فلم نجد متكلا مها 
بل إن من يفهمها قليل جدا. 


0۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

أما َة القزآن الكَريْم فهي لْعَّة حية يتكلم با إلى الآن مثات الملايين من المُْسْلميْن 
ي أقطار العام المُختلمة. 

-٥‏ أخگام كل من الكتب القديمة - كا يبدو من قرّاءتها - خاصة بالزمن وبالأهة 
التي نزل فيها ذلك الكتاب» جاءت تلبية لحاجاته ووفق أحواله. 

ي حين أن أحكام القَرآن عامة لجميع الناس ولكل زمان. 

- كل من الكتب القديمة وإن كان فيه من الدعوة إلى الحَبْر والصلاح والأخلاق 
فإنه لم يستوف القَصَائِل. 

لكن القزآن استوف القَصَائل كَامِلّة» سواء تُص عليها في الكتاب القديم أم ! 

۷- تسرب إلى كل من الكتب القديمة التحريف»› والأمور التي لا توافق العقل› 
قوم على الظلم» بل موي أمورمن قيل الفحشاء والشنگر 

أما القرآن فإنه صلاح كله ومنْرّه عن الفاحشة وليس فيه ما يخالف العقل. 

۸-الشرائع القديمة اختصت بالعلاج الروحي. 

أما الشَريْعّة الإسلاميّة فقد وضعت المبادئ الكفيلة بحل مشاكل الإنسان وتلبية 
حاجاته المادية والروحية في كل زمان ومكان. 

هذ المزايا هي التي لأجلها أمر الناس باتباع القرآن وحده دون سواه. 
 )۱(‏ انظر: مبادئ الإسلام ص٩۸-٤۸.‏ 


وانظر الفصل الذي كتبه العام الجَلِيّْل رحة الله الهندِي في كتابه (إظهار الحق) الذي أثبت 
فيه تحريف الكتب السماوية التي سبقت القزآن. 
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صطات الرسُل والأنبياء 


جَبّل الله تعالل بعض الناس على مَوَّاهب معينة كالقوة والشعر والفُؤن... يتفوق 
ما على الآخرين» ووَهَّبَ الأنبياء والرسل الكفاءة العالية لقيادة الناس وهدايتهم إلى 
الصراط المُستفيم» لذلِك امتازوا بصفات فيها هيع خصال الحَيْر» بعيدة عن يع 
النقائض» التي لا تليق بهم. 

وهذه الصفات الواجبة في حقهم هي: العصمة» والتبليغ» والفطانة» والذكورة» 
والسَلامة من النقائص . 


الصطةالأوّلى: العضصَمَة 


لر سے سے 


العصْمَة لَعَةً: الحفظ. 


واصطلاحاً: هي أن لا بخلق الله تعال فيهم ذنبا". 


(1) اختلفوا في تعداد الصفات الواجبة في حق الرسل» فذكر السَنْوْسِيٌ ثلاث صفات هي: 
الصدق» والأمانةء والتبليغ. / آم البَرَاهيْن وشرحها للسَنوْسِيّ وحَاشِية الدْسْوْقِيْ عليه ص۷۳٠.‏ 
وأضاف الدَرْدير في شرح الحَريْدَة ص٦٩‏ صفة رابعة وهي الفطانةء بقوله: 
وف جميع الرُشل بالأمانة والصّذق والتبليغ والمَطَانة 
وهذه الصقات الآربع ذکرها لقان ف جَوهَرة التوحيْد. / انظرها في شرحها للباجوريٰ 
ص*۲۰۰. 
ويْعبّر المتكلمون عن الأمانة بالعصْمة. / حاشية الدسوقِيْ على شرح أ البرَاهيْن ص۷۸٠.‏ 
وهدًا التعداد ريد به الكَوْضيْح والبيّان» وني بعض جزئياته تداخل» وما عَدَذنَة من الصفات 
مستقاة من أقوال الجُمْهُوْر كا سيأتي» وتعدادها للتَوْضِبح أيضاً. 
(۲) شرح العَقائد الحَضَدِيّة للدوانِیٌ ج۲ ص۲۷۹ والمَوَّاقف ج۸ ص ۲۸۰ وفيه قال: (عندناء 
بناءً على ما يقتضيه أصلنا من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المُختار ابتداءً. حلافاللفلاسقة...). 


۰ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 
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أو هي طف من الله تعالى» يحمله على فعل الخير» ويزجره عن فعل الشر. مع بقاء‎ 
الاختبارء تَحقيقاً للایتلاء“.‎ 


والذنب إما أن يكون من الكبائر أو من الصغائر. 


التوع الأول: العصَمَة من الكبائر 


للکا تى مات مُختَلمة أ 
ادر لعریعا س لفة» اأرجحها: 


ا 


ن الكبائر هي: ما رتب عليها حَدٌ أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب. 
آما الصغائر فهي: ما ليس فيها حَد في الدنياء ولا وعيد ف الآخرَ 8 


والكبائر إما كفر أو كذب أو غير هما من الذنوب الكبيرَة الأخرى. وتفصيل عصمة 
الأنبياء عن هذه الآنواع من الكبائر هو 


أولا: العصمَة من الكفر: 


اتفق جُمُهور المُسشلميْن على أن الأنبياء هسلا معصومون من الكفر قبل 
الوحي وبعده» ولا جوز الكفر عليهم في حال صعَرهم تَبَعا للوالدَيْن» لأهم مُوّمنون 


وني الهُسَايَرّة وشر حها المُسَامَرَة ص۲۲۸-۲۲۷: (الوصْمة تخصيص القدرة بالطاعةء فلا يخلق 
لن صف ما قدرة المعصية. وحص ابن الهُمَام في التحْرير هذا التعريف» وذكر معه تعريفاً آخر 
فقال: العصْمَة عدم قدرة المعصيةء أو هي خلقّ ماع منها غير ملجى إلى تركهاء بل يبقى معه 
الاختيّار. والتعريف الثاني يلائم قول الإمام أي مَنْصْور المَاثريْدِيّ: العضَمَة لا تزيل المحنة. أي 
الابتلاء المقتضي لبَقّاء الاختيّار. قال صاحب البدَاية: ومعناه - يعني قول أبي مَنْصُور - أنها لا 
تبره علي الطاعةء ولا تعجزه عن ا لمعصيةء بل هي لطت من الله تعالى بحمله على فعل الكَبْر... 
للابتلاء). وانظ : لتخربر وشرحه التقربر والتَخيْر ج۲ ص۲۳٠.‏ 

() المُسَاء رة ص۲۲۹ ووفتاح الباب ص ۱۷۵. 

(۳) شرح العَقِيْدّة الطْحَاوِيّة لابن أب الِزّ ص٦٠٠‏ وكتابن الشورى بين النَظريّة والتَطبيْق 
ص٤ .۱٠١-۱۱‏ 
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بالله» عارفون به حقيقة» فلا بجري عليهم حكم الكفر تَبَعا. 
ثانياً: العصمَة من الكذب: 
الصدق: هو مطابقة حكم الخبر للواقع. وأنواعه ثلاثة: 
-١‏ الصدق في دعوى الرْسَالّة. 
۲- الصدق في ما يبلغونه عن الله عَرّ وجل إلى الناس من الأخگام السرْعية. 
-٣‏ الصدق في جميع ما ينطق به نما يتعانق بأمور الدنيا. 


وضصده : الكذب . فيستحيل صدور الكذب عن الأنبياء ذ في دل المُعجز القاطع على 
صدقهم فيه كدعوئ الرْسَالَّة» وما يبلغونه عن الله تعال إلى الخلائقء على سَبيّل العمد 
بإجاع آهل اليل والشرائع كلها ويستحيل صدوره على سَبِيّل السهو والنسيان عند 
أكثر الأتمّة الأغلام. وهو المعتمد على ما أفاده المحققون". 


() شرح المُسَايرة لقاسم بن قطلرْبُعَّا ص۲۲۸-۲۲۷. ونقل الإيْجِيٌ ني المَرّاقف ج۸ 
ص٤٠۲‏ إجاع الام علي عِضكَة الأنبباء من الكفر قبل الوّة وبعدها. وانظر: زح العقّائد 
العضديّة للدوانی السّابق» وشزح العقّائد النسفكة للتفتارَانِیْ ص٠۱۷‏ وشَرح المَقاصد 
للتفتَارَانِیّ جه ص۹٤‏ وَوَّامع الاأَنرًار الَهِيّة ج۲ ص٤ .٠٠‏ 
غير أن الأزراقة من الاج جَوزوا علبهم الذنب» وكل ذنب عندهم كف فلزمهم تجويز 
الكفر» بل كی عنهم آنم قالوا بجواز بعثة دي عا م الله تعالل أنه يكفر بعد نبوته. / المَرّاقف 
وشرحه للسَيّد الشريْف ج۸ ص٤٠۲.‏ وانظر: المَقَاصد وشرحه للتَفتَارَانِیٌ جه ص۹4٤-*٠‏ والتقرير والتحْبيْر 
ج۲ ص٤۲۲‏ ولَوَّامع الأنرًار البَهِيّة السّابق. 
(0) شَزح الحَريْدَة للدَزديْر ص4۷ ورِسَالّة في التَوْحِيْد للطائِيّ ص1۷. 
الصدق من الصفات الأربع عند الذَرْديْر واللْقَابِنَ كا تَقدّم» وأنواعه هي هنو الثلاثة 
لنهم قالوا بن الصدق هو النوعان الآولان» أما الع الثالث منه فهو من جزئيات الأمانة. / 
حاشية الدسوقِيٰ عل شرح آم البرَاهيْن للسَُوْسی ص۱۷۳ و شرح الجَوْكَرّة للباجُوريّ ص۲٠٠.‏ 
)۳( الاقف ررح للد الشرنف ج٠‏ ص۹۳ وف لحلاف ئي راز عور لکد 
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أما الكذب فيم يتعلّق بغير الإرسال والتبليغ فالحق أنه من عداد سائر الذنوب على 
التفصيل الذي سيأتي. 

والدليل العقلى على صدق الأنبياء هو: 

أ- لو جاز عليهم الكذب والافتراء» للزم الكذب في خبره تعال» وهو ححال» لأنه 
تعالل صلقهم با معجزات" 


a‏ لو کذڏبوا» وعرف الناس مهم ذلك لانتفت BE‏ الرْسَالّة". 


العجزة على صدقهم في تبليغ الأخكام فلو جاز الُلْفُ ني ذلك لكان نقضاً لدلالة المعجزة وهو 
متنع. وجَوَرَه القاضي أبو بكر مصيراً منه إلى عدم دخوله في التصَدِيْق المقصود با معجزة» فإن 
المعجزة إن دلت على صدقه فيا هو مُتذكَر له عام إليه» وأما ما كان من النسيان وات اللَّسَان 
فلا دلالة ها على الصدق فيه» فلا يلرم من الكذب هناك نقض لدلالتها). 
وني زح العَمَائد النسَية للتفَارَانِيّ ص٠‏ و3 : (الأنبياء معصومون عن الكذب خصوصاً 
فيا يتعاق بأمر الشرا نع وتبلیغ الأحكام وإرْشاه الاه َة إما عمداً فبالإجاع» وإما سهواً فعند 
الأكثرين. وعَلَقّ الگَسَْلِيّ عل قو له : «إما عمداضبالاجاع» وإما سهوأًفعند الأكثرين؛ بقرل :هذا 
ي الكذب فيم يتعلى بالتبليغ والإرسال» إذ قد دت ا معجزة عل صدقهم فيه دلالة قطعية »لکن 
القاضي با بكر خصَصها ب| يعمدونه ويتذكرونه» فجَوّز صدور الكذب عنهم سهواً أو نسياناً ي 
امور التبليغية بناءً عل أنه لا دلالة للمعجزة ة على عصمتهم عن ذلِكَ). 
وانظر: شح العقائد العضدية للدوانِی ج٣‏ ص۲۷۹ وشزح المَقَاصد للتفتَارَاِنْ 
جه ص٥٥‏ والتقرير والتخْبيْر ج۲ ص٤۲۲‏ ووا مع الأنرّار البَهيّة ج۲ ص۷٠۳‏ والوسيلة 
ص٩1۹.‏ 
)١(‏ حاشية الكَستَلىٌ ص۷°٠.‏ 
۳) المَراقف ج۸ ص۳٣۲‏ وشزح لحَردَة لزور ص۷٩‏ ورسَالّة في التَوْحِيْد للطائين 
ص1۷ ولَرَاء مع الأنوّار البَهبة ج۲ ص۲ وشزح الجَوهَرَة للبا جوري ص۲٠٠.‏ 
)۳( رِسَالّة في التَوْحِيْد للطائِي السَابقّة 


الفصل الخامس: السَبَويّات: النبوَة العامة 3 
- قوله تعال: ب اعلق واف )د ىى © - الج 


کے کے سے 


ب- قوله تعال لیصفت ر ف - يس .٥۲‏ 


a‏ کرک سرس سے سے 


ج- قوله تعالی: # ولو قول علا بعص لأقا وبل )دامن مين )ثم لقطمتا مه ألو 
0 اكلم عة حجن 4 - الحافة. 

د- في الحَدِيْث: قالوا يا رَسُول الله: إنك تداعبنا. قال: إن لا أقول إلا حقاً. 

أما ما ظاهره الكذب في حق الأنبياء» كا في واقعة إِبْرَاهيّم الحَلبّل والس حين 
كسر الأصنام» وأبقی كَبيْرها فقط فلا ستل #إ قالوا و 
قال بل کک ڪ ريه م هدا فوم ن ڪاوا موت ا چ - الأنبياء فإنه 
يؤول بأن قصده مالسا التهديد والتبكيت والاستهزاءء لأنه م يكن عند الأصنام غيره» 
ف فائدة قوم من فعل هڌا؟. 

وقيل معناه: سلوهم إن نطقوا فانم يصدقون» وإن م یکونوا ينطقون فليس هو 
الفاعل. وفي ضمن هذا الكلام عتراف باه هو الفاعل. فقول هذا من الماريشن: وني 
المعاريض مندوحة عن الكذب» وهو الذي صحَحَة القزطبي" وقيل غيره 
(۱) شزح الحَربْدّة للدردير ص۹۷ . 
(۲( حاية لصاوي على الذزدير ص۷٠‏ وتَفسِيْر الَيْضَاویٌٍ ص٠۲".‏ 

وحَرِيْث المداعبةء في: سكن التزمذى في: ٤‏ كتاب ابر والصْلَة» ۵۷ باب ما جاء في المرّاح» 


رقم ٬›, ٣۰‏ ص ٣٣‏ عن ابي هرَيْرَة» وهو حَدِيْث حَسّن صَجيّح. 
 )۳(‏ فير القرطبی ج٦‏ ص٤٤٠٤.‏ 
9) انظر: تير البيْصَاوي السّابق. 


٤‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


ع 

ثالثا: العصمَة من الكبائر الأخرئ: 

ونين هنا حال صدور الكَبيْرَّة عنهم عمداً أو سهواء قبل البعثة أو بعدها. 

قبل البعثة: 

الأنبياء قبل بعثتهم معصومون عن صدور الكبِيْرّة» التي توجب النفرَة منهم 
مطلقاء كعهُر الاَمَهات والفجور في الآباء. 

ر سر 

أما الكبائر الأخرى فلا يمتنع صدورها عنهم عند أكثر الأشَاعِرَّة و جع من 
المُعْتَزلّةء إذ لا دلالة للمعجزة على امتناع الكَبِيرّة قبل البعثة. وبه قال الإباضية 

وقال أکثر المُعْتَزلّة: یمتنع صدور الكَبيرَة منهم» لہا تو جب النفرّة عمن 
ارتكبهاء وهي تمنع عن اتباعه» فتفوت مصلحة البعثة". 

وبعد البعثة: 


هم معصومون منها عمداء وهو قول الجمْهور من المحققين والأئمَة. ومعصومون 
منها سهوا أو على سَبِبْل الخطاً في التأويلء وهو المُختار“. 


وأطلق الزيْدِيّة والإمَاميّة ا لمنع من وقوع الكبائر منهم» على ما سيأي. 


(۱) المَوّاقف ج۸ ص٠٠۲‏ وسَزح العَقّائد النسَفِية للتَفتَارَابِنٌ ص١۱۷‏ وسَرح العَقَارد 
الحَضَدِيّة للدوانِي ج۲ ص۲۷۹ تقلا عن شح الحَقائد. 

)۲( الاقف وشر حه للسَجّد الشرف ج۸ ص٣٠۲‏ . وانظر: شرح العَقائد النْسَفية للتضتَارَاِنْ 
ص۱۷۱ . وقول الإبَاضيَة في ساق آنوار الُمَؤل ج۲ ص٥۲‏ . 

)۳( لاقف وشرحه للسَيّد الشريْف ج۸ ص٤ ۲٣٣-۲٦‏ وفيه : (صدور الكبائر عنهم عمداً 
بعد الوحي منعه الجُمْهُور من المحققين والائِّة ية ولم يغالف فيه إلا الحَشوية . أما صدورها عنهم 
سهواً | أوعلى سَريل الخطاً ني التأويل فجَورَة الأكثرون. والمُختار خلافه). وانظر: المُسَايرًّة 
وشرحها المُسَامَرَة ص۲۳۲ وسَرح العَقائد النْسَفِيّة للتَفتَارَانِیٌ ص ٠۷١-۱۷۰‏ وشَرح 
المَقَاصد للتَمتَارَانِنْ جه ص٠٥‏ والوسيلة ص٩٩1‏ ومَسَّارق أنوًار العْقَوْل ج۲ ص٠٠.‏ 


الفصل الخامس: السَبَويّات: النبْرّة العامة 0 


النوع الثاني : العضَمَة من الصغائر 
الصغائر نوعان: 
أً- صغائر الخسّة التى تلحق فاعلها بالأراذل» كس قة حَكَة أو لقمة والتطفيف 
بتمرة. 


والأنبياء قبل البعثة: معصومون منها. 

وبعد البعثة كذلِكٌ» فلا تصدر عنهم أصاأًء لا عمداً ولا سهواً بالاتفاق" 

ب- الصغائر الأخرى 

م ادات فھم ممصو مون متها عمد ووز سو لکن لامرون علیه ولا 
يقر ون من الله تعال عليها بل پتبهون فیتنبهون وعليه اللحققون من المُحَدثِيْن والسّلّف 
الصالح» لقوله 445: (إنا آنا شر أنْسَیٰ کا َنسّون» فإذا سیت فذكروني). هذا 
قول الأشاعرَّة 


وذهب المُعْتَزْلّة إلى تجويز الصغائر على الأنبياءء إما على سَبيّل السهو على 


() المَوّاقف وشرحه للسَبّد الشّربْف ج۸ ص٠٠۲‏ وسَرح العَقائد النَسَفِية للتفتارًاني» 
وشزح العقائد العَضَدِيّة للدواِين» لابقان» والمُسَامَرَة ص۲۳۳ -€. 
() المَوَاقف وشرحه للسَّبّد الشريْفه» وشَزح العَقائد الَسَِيّة للتَفَارَاِيْ» والوسيلة 
وشًارق وار الحُقَول السَابقة» والمُسَامَرَة ص۲۳۳. 
)۳( شرح العَقائد لشب ة للذراني ج۲ ص۲۷۹ وشزح المَقَاصد للتفتَارَانِيٰ ج د ص۱٥.‏ 
دار المَوّاقف وشر حه للسَبّد الشربْف ج۸ ص٥٠۲‏ ورام مع الأنوّار البَهيّة ج٠‏ ص٤۳۰‏ 
٠‏ والمسايرة وشر حا المتامرة ص۲٣٠‏ وهناك اقول أخری ني هز الصادر وني د شس 


الحرم لن وأبو كام من اة إلل تجويز الصغائر عملا" 
 )9‏ المَسَايرّة وشرحها المُسَامَرَة ص٤۲۳.‏ وقد تقدم تَخريج الحَدِيْث آيفاً. 


٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
قول بعضهم» أو على سَبِيْل التأويل على قول قوم منهم» أو لأنما تقع حبّطة بكثرة 


فعصَمَة الأنبياء عند المُعْتَزْلَّة هى عن الكبائر عمدا 
5 خا بالعصمة . 
وذهب الرَبْدِيّة كالمُعْتزّة إلى تجويز الصغائر على الأنبياء» والمنع من وقوع الكبائر 


(Y۳) 


أو سهواء والصَغْيْرّة عندهم 


منهم 
وقالت الامَامة: جب عصمتهم عن الذنوب كلها صعْيرَة أو کَبِيرَة) عمدا 
وسهوا» قبل الوحي وبعله. 


أدلة عضمَة الأئبياء 


استدل العْلَّمّاء ١‏ عصمَة الأنبياء ادل كشرة منها: 
١‏ لو صدر منهم الذنب» حرم آتباعهم فيا يصدر عنهم» مح آن آتباعهم فرض» 
وللإجاع» ولقوله تعال: # فل ن نتر تبون اله تیعون کم َه چ - آل عِمْران ۳۱. 
u 1t Ni * * .*‏ 0 ا ي 
[ 1“ لو آذنبوا لردت شهادتمم» إذ لا شهادة لغاسق بالا جاع ولقوله تعالل: ار یکا 
لذن ءا موان جاء فاس ق بَا َي ى - الحْجُرّات ٠٦‏ لأن من لا قبل شهادته في القليل 
الزائل من متاع الدنياء كيف تسمع شهادته في الديْن القَيّم؟ أي: القائم إلى يوم القيامة. 
۴ إن صدر عنهم ذنب وجب زجرهم وتعنيفهم» لعموم وجوب الأمر 


(۱) کشف المُرّاد ص٦۳"۷.‏ 

(۲) خلاصّة علم الکلام ص۷٠۲.‏ 

(۳) المَعَالِم الدينيّة صه٥٠.‏ 

١۷٣ص کشف المُرّاد ص٠۳۷ والباب الحادي عشر وشر حه التافع ص۳۷ ومفتَاح الباب‎  )© 
.٠٠٠٥ص وخلاصة علم الکلام ص۲۹۷ والمَرَّاقف وشر حه للسَّد السربْف ج۸‎ 

() المصادر السّابقةء إلا كشف المُرَاد. 


الفصل الخامس: النبويًات: النبوًة العامة ۷ 


ND ERI‏ وإيذاؤهم حرام إحماعا 
أ CG‏ ر 
لارا ۷ 

٤‏ لو آذنبوا لاستحقواالعذاب واللوم والطعن» لدخوهم تحت قوله تعالى: 
ومن بم له و > ورسو رن ل رجهم ری فا بدا £ - الجن ۰۲۳ وقوله سَبْحَاله: 
1 رام وة ال -البقرة ٠٤٤‏ لكن ذلِكَ 

۵- قوله مالا فی ا وإاسحَافق يقب اهم ڪائا رغوت ف 
آلحَيرات 5 - الانبياء ٭ ۹ داح لُكل بالالف راللام للنمرم فیتناول جميع 
ي رن للقي الأعيار ق كز الارن فاد رز رور ذب مته ا 

٦‏ لو جاز عنهم أن بخونوا الله تعالى بفعل حرم أو مكروه» للزم أن يكون ذلك 
الحرم أو المكروه طاعةء لأن الله تعالى آمرنا باتباعهم في أقوامم وأفعاهم من غير تفصيلء 
إلا فی ثبت اختصاصهم به» فکل ما صدر منهم فنحن مَأَمُوّرون به» وکل مَأَمُوْر به» فهو 
طاعة» لن اله تعال لا يأمر بالفحشاء". 

وما نقل عن الأنبياء ما يشعر بمعصية: 


فا نقل بطريتق خر الآحاد فمردود» لأن نسبة الخطاً إلى الرَرَّاة أهون من نسبة 
المعاصى إلى الأنبياء. 


أما ما نقل بطریق التواتر فا دام له مَحْمّل آخر جهلناه عليه وصرفناه عن ظٌاهره 


)۱( لمَوَاقف وشر حه للسَبّد الشربْف ج۸ ص٣٠۲‏ -۷ وشح المَقَاصد للتفتَارَانِيّ ج٠‏ 
ص ٥٠-١١‏ وفيه) أدلة أخرى. 

(۳) شزح الحَرِبْدّة لزور ص4۷ وشَزح آم البراهين للسَنوْسيٌ وحَاشية الدسوقي عليه 
ص٣۱۷‏ وشح السنوسية للبَا جوري ص٣۲٠‏ وشرح الجَوهَرَة للباڄوريّ ص٠٠٠.‏ 


€۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
لدلائل العصَمّةء أما إذا م نجد له مَحْمَلاً فنفسره على: 
عنھم سهوا'. 

أولاً: ما ورد في قصة آدم هاكح ني القَرآن الگريُم: 

قوله تعال: ا وعصیۍ ءادم ریه رفغو 4 - طه ۱۲۱ . 

والعصيان من الكبائر» بدلالة قوله تعالى: * ومن بعص آله ورس وله إن ل تارجَهكم 
حللٰدی ابا 4 - الجن ۲۳. 

والغواية تؤكد ذَلِكَ لأا اتباع الشيطانء لقوله تعالل و عك من 
الحاو ¥ - الحجر 1 وقوله تعال: رل السجطن عا فَأ مهما ان 

- البقرة .۴٠‏ واستحقاق الإخرّاج من الجنة , بسبب إزلال الشيطان هماء يذل على 
ن الصادر متا رة 

وخالف آدم النهي عن الأكل من الشَجَرَة» وارتكاب المنهي عنه ذنب. 

وأجيب عنه: 

ت ۱ سر u‏ سو ۴ ر سر یں ۶ 

بأن ذلك كان قبل النبوة» لأنه لم تكن له في الجنة أمَة. وإنا صار تَبِيًا بعد خروجه 
من الجنة» بدلیل قوله تعالی: ڑم اجتبه ریدر چ - طه ٠۲۲‏ إذ الاجتباء كان متأخراً عن 
الواقعة. 

وکان ذلك عن نسیان» لقوله تعالی: # یی ولم جد له رما ې - طه .۱۱١‏ 
 )۱(‏ المَوَاقف وشرحه للسَبّد الشریْف ج۸ ص۲۹۸. وانظر: شرح المَقَاصد للتَفتَارَابِنّ جه 

ص۳٠‏ وسَزح العقائد للتَفتَارَاِنّ والحَبَالي عليه ص ٠۷۲-٠۷١‏ وشَرح العَقّائد الحَصدِيّة 
للدوانیٌ ج۲ ص۲۷۹ عن شرح العَقَازد 


الفصل الخامس: النبويًات: النبوًة العامة ٤۹‏ 


أو كان زلة وسهواًء حيث ظن آدم عا لام أن المنهي عنها شسَجَرَة بعينهاء وقد قَوَبَ 
فردا آخر من جنسها'. 

ثانيا: ما ورد في قصة مُوسَى عكوألسَكم من قتله المصريّ في قوله تعالل: از وکر 

مومىفقضى علد ي - القصص .٠١‏ 

وقتله کان عدواناء لقوله سَلْحَالَه: ه: قال هلدا من َمل لسن ي - ال ر 
وقوله تعالی: # قال ر إن لمت قى فاغفرلي 4 - القصص ١١‏ . ورل 
انها وتا ِن لضان - الشعراء .٠١‏ 


اجیں: 


أن قنله الوضْريّ كان قبل النرّة 


وما صدر منه من آقوال» فهو حمول على التواضع وهضم النفس. 


ثالثا: ما ورد في حق نبنا محمد من نصوص» مثل: 


کے کسی چو سے کے لے ر ر 2 ر 


|- قوله تعالى: # ليغفرلك أله مامد دم من دي وَمَاتَأخْرَ ‏ - المح وقوله 
تعال # واسْتَعْفِر لني -غافر ٥۵‏ ومُحَمّد ۱۹ء وقوله سَبْحَانَه َه: # لقَد 


تا ك اللي - التوبة ١١‏ فأسند الذنب لبي بل وتاب عليه ولا وجود 
للتوبة إلا مع الذنب. 


. 
ج .۰ 
* سم م 


(۱) المَوَّاقف وشرحه للسَبّد الشریف ج۸ ص ۲۹۹-۲۹۸ وشح المَقَاصد للتَفتَارَانِنّ ج٠‏ 
ص۳٥‏ وسَرح المُسَايْرَة لقاسم بن قطلوبُعَا ص ۲۳۲. 

٠ج المَوّاقف وشرحه للسَبّد الشرْف ج۸ ص۲۷۱. وانظر: شرح المَقَاصد للتَفتَارَانِنْ‎  )۳ 
. 0٥ ص‎ 


۷۹ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

بأن ذلك الذنب كان قبل النبْرًة. 

أو نسب إليه ذنب قومه» فإن رئيس القوم قد ينسب إليه ما فعله بعض أتباعه. 
والمعنى: ليغفر لأجلك ما تقدم من ذنب متك وما تأخر عنه» واستغفر لذنب آمتك. 
وتاب الله على ام َة التي . 

۲- قوله تعالی: ٭ عبس دنول )أن جا الیل چ - عَبَس. 


و 
f‏ 
اچس : 


بأنه حمول على أنه عتاب على ترك الأفضل والأَوْلَى ما يليق بخلقه العَظيّم» ومثله 
يعاتب على مثله"» فأخطا في اجتهاده» فعَبَس في وجه الأعمی ابن اَم مَحَتوم» حين جاء 
يسأله عن الدّيْن» لأنه رأى أن جادلة صناديد فَرَبْش قد تؤدي إلى أهم سيميلون إليه 
فيسلمون» ون الإعراض عنهم قد يزيد في حقدهم ونفرتهم عن الإسلام. 

لذلِكّ انشغل بهم عن ابن مَكََْم الأعمئ المسلم» الذي جاء مستزيداً من الإسلام. 
فالاأَولَیٰ أن لا يَعْبس بوجهه» فيتولّىٰ عنه» بل يتلطف معه» لما له من منزلة الإسلام. 

.٤١ قوله تعالی: چ عقا ا عك لم اوت لَه - التوبة‎ -٣ 


و 
f‏ 
اچس : 


بأنه تلطف في الخطاب» وعتاب على ترك الأفضل. وإزشاد إلى الاحتياط في 
تديره الحَيْرّات ی . فإنه يه أذن لجَمَاعة عة تعللوا بأعذار - کان الأو اَن لا تقبل 
ص0۸ . 


٠٥ج المَوّاقف وشرحه للسيّد الشریْف ج۸ ص۲۷۹ وشزح المَقاصد للتفتارَانِيٌ‎  )۳( 


(۳) شرح المَقَاصد للتفتَارَانِیٌ ج٥‏ ص۹٥.‏ 


الفصل الخامس: النبويًات: النبوًة العامة ٤۷١‏ 


و 
منهم - فتخلفوا عن غزوة تبك وتارك الأفضل في آمور الحَرب قد يعاقب. 
8 س ر ےد کے کے 2 IAC oe.‏ 
-٤‏ قوله تعالی: ۴ ما کڪ ری ان له آسرّی حی بشخ ف الارض تریدوت 
ر ا و ا a‏ ٍ ت ر سبي کے ر ص ر رہ 
عرض آَل ياواه رید اګ أله زير کد ۷W‏ ولا کلب فیمًا 
ذا 


اط 4 - الأنقال. ٠‏ 


حسس : 
* هب ي 


ما س 


بأنه عتاب على ترك الأَْلّى الذي هو الإثخان» فإن تحريم الفدَاء مُسْكَمَاد من هذه 
الآية» فقبل نوها لا تحريم. ومعنى قوله تعالى: * ولک کب من آل سی لمکم فیا 
حدم داعيم - الأنفال :٦۸‏ آنه لولا سبق تحليل الخنائم مّبنکہ بسب أخذكم 
هذا الفداء" لأن اسول بي حين استشار أصحابه في أخذ المدّاء من أسرى بذر» 
ومنهم سبعون من أشراف فَرَيْش» وآثر أكثرهم أخذ الفدّاء على القتلء اجتهد فأيدهم» 
لأنه رق لحاهم» ورجا أن يسلمواء أو بخرج من أصلا م المُوْمنون» ولينتفع المُْسْلمُوْن 
بال الفدية في شؤونهم» فأخطا في اجتهاده وكان الأفضل أن لا يؤثر أخذ الفداء على 
نصرة الإ سلام. 

وبعد کل هذًا: 

فان الله تعالی ۾ يبي رَسزله على خطا؛ لأنه لو أقره على الخطاًء لتساوى الخطاً 
والصواب في الشرْع» وني ذَلِكَ تضليل ومدعاة إلى التشكيك في الشريعة 

وكان الرَسول ئ يرجع إلى الصواب الذي بينه الله تعالى له» ولا يكتم من الوحي 
شيئاً من تسجيل اطا عليه» أو تو جيه العتاب إليه". 


 )(‏ المَرَاقف وشرحه للسَّد الشريف ج۸ ص۲۷۸. وانظر أمثلة أخرى من هذا في: شرح 
المَوّاقف» وشَرح المَقَاصد» وشح المُسَايَرَّة لقاسم بن قطلوبُعَا ص ۲۳۳-۲۳۲. 
 )۲(‏ مناهل العرْفان ج۲ ص۲۸۸. 


V۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


حكمة تسجيل زلة الأنبياء 


فإن قيل: ف بال زلة الأنبياء حكيت في القَرآن» بحيث تتلل على مر الزمان» مع أن 
الله تعال عفار ستار» وقد أمرنا بالسّر على مرتكب الذنب؟ 


جیب . 

بان ڌ تسجیل زلتهم يدل علیٰ: 

د أن الأنبياء على جَلالّة قدرهم وكشرة طاعتهم» ر يلجؤون إلى الله تعال دائ 
يتضرعوا إلى الباري كل حين. 

۳- أن الصغائر ليست عا يقدح في الإيمان» فلا تكفر الإنسان". 

الصفة الثانية: التبليغ 
سے ار 

هو إيصال الأحُكام التي مروا بتبليغها إلى المُرْسّل إليهم" ليرشدوهم إلى 
سَعَادَة الدنيا والآخرَة» وكل منهم م خف عن الناس من ذلك شيئاً عمداً أو سهواً. 

وأقسام الموحى به ثلاثة: 

و [ ء ! 

-١‏ قسم أمروا بكتانه» كبعض الاسرار الإلهية» فهو خاص بينهم وبين ر مء م 

(۱) انظر: شرح المَقَاصد للتفتَارَانِنٌ ج٠‏ ص .٦*‏ 


(۳) شرح الحَريْدَّة للدّزدبْر ص٠٠٠.‏ 
(۳) رسَالّة في التوحيد للطائن ص1۸. 
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- قسم خَيرُوا فيه بين التبليغ وعدمه» بلغوا بعضه وكتموا البعض الآخر. 

پر ت و ه 

وهذا القسم (الأاخير) هو الذي بُلغوه إلى من أرسلوا إليه» لاهم مَامورون 
بتبلیغه» لوجوبه علیهم'. 

والدليل العقلى على وجوبه: 

0 اسر ع 2 ا‎ f 
نهم لو كتموا شيا ما آمروا بتبليغه للخلق» لأصبحنا مَأمُورين بكتمان العلم»‎ - 
لآن الله أمرنا بالاقتداء بهم» مع أن الأحَاديْث صريحة في أن كاتم العلم ملعون".‎ 
سر ت م‎ £ 
آنہم لو کتموا شیا ما آمروا بتبليغه» لكانوا خائنين» مع آم معصومون عن‎ - 
الخبانة".‎ 

۳- انهم مبشرون ومُنذرون» لقوله تعای: # رسلا مشَري ودر - النساء 

٥ء‏ ولا يَيِمّ التبشير والانذار إلا بالتبليغ. 
ر 

٤‏ لو آنم کتموا ما آمروا بتبلیغه لکانوا ملعونین بنص الکتاب» قال تعال: ا ن 
الس یمون ما ما رامن الت ودی من ب بعد ما كث لاس ف الكتب أوكيك يلع 
َه - البقرة ٠١۹‏ . 
(۱() کن انازور وة الصارت علب ص | :| . وانظر :شرح الجَوهَرَة للب 

ص٠٠۲‏ ورِسَالّة ني التَوْحِيْد للطائِيٌ السَابقّة 
)۲( شرح الجَوْهَرَة للبَاجؤريٌٰ ص" ۰ 


(F۳)‏ شرح الخريدة للدردير ص۹١١٠‏ ورسَالة في التوحيد للطائي ص1۹. وانظر: لوایع 


ایی 


الأنوار البهية ج۲ ص۸٠".‏ 
©) شرح الحَريْدَة للدزدیٔر ص١٠٠-٠١٠.‏ 
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سو لالا ال لم - المائدة .۹٩‏ 


وقوله تعالی: ٭ تاا الرسول بّخ ما أن 
رِسَالََةر 4 - المائدة .0٩۷‏ 


کے 


اا ا ا ر رو س 


> رر ار ٤‏ 
يلت من رَبك وإِن لر تنعل ها بلْحَتَ 


الصفة التالتة : الفمطانة 
ل 


ا ت 0 
ھی الط والتفط .°" وحدهة العقل وذكاۇە" وفوة الرآی. 


فلا جوز أن يكون النبي مُعَفلاً أو بليداً أو أبله“. 


الدليل العقلي على وجوب هذه الصفة للأبياء: 

-١‏ لأنهم أرسلوا لإقامة الحجج وإبطال به المجادلين» ولا يكون ذلِكَ من أبله 
ولامن معا ) 

- لانم ساسة الجميع ومرجعهم ني المشكلات. 


(0) شرح الحَريْدة للدَرْويْرء ورسَالّة في التَوْجِيّد للاي السَابقان. 

(۲) شرح الجَوهرة للباجوريٌ ص۲٠٠.‏ 

(۳) شَزح الحَريْدّة للدزدبْر ص*٠٠٠.‏ 

(5) ف المَقَّاصد وشرحه للتَفَْارَانِيّ جه صا٦:‏ (من شروط النبوّة: كمال العقل والذكاء 
والفْطلَة وقوة الرأي ولو في الصّبّا كيس ويَحْيى عليهعالاح). وكذا في لَوَامع الأنوار لبهي 
ج۲ ص۲۹۷. 

)١(‏ زح الحَربْدّة للدَرْديْر ص١٠٠‏ وسَزح الجَوْمَرَة للبَاجُوْريّ ص۲٠۲‏ ولوامع الأنوَار 
البَهيّة السّابق. 

0) شرح الحَريْدَّة للدزويرء وشح الجَوهَرّة للبَاجُورِيّ» السَابقان» ورسَالّة في التوْجيد 
للطَائِیٌ ص .۷٠‏ 

.!۲٣ص المَسَامَرَة‎  )۷( 
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۳- لأننا مَأمُوْرون بالاقتداء بهم في الأقوال والأفعال» والمقتدى به لا يكون بليداً. 
- البلادة صفة نقص» تخل بمنصبهم الشريْف“ 
والدليل النقلي عليها: 
-١‏ قوله تعا: ‏ ففَهّمكّما متها سلمی وکا ءانا حا ووا وا 4 - الأنبياء ۷۹. 
قوله تعالی جحدوفصَ الطاب - ص ۲۰. 
۳ ا له بألّى هى أَحسَنُ £ - التَحْل .٠٠١‏ أي: بالطريق التي 


هي آرفق بهم والجدال لایکرن! من قطن ذکئ. 


3 CC 


الصضة الرابعة: الذكورة 
اختلف العْلَّمَّاء في أن الذكورة شرط في الأنبياء على قولين: 


القول الأول: الذكورة شرط في التبيّ» وهو الذي اتفق عليه جُمُهور العلَّمَّاءء فلا 


جوز أن تكون المرأة نبيةء بل إن بعضهم" نقل الإجحاع على هذا القول. ومن أَولَة هد 
ا 


٤‏ سے ا کے سرک و 
له تعالل: ‏ وماأرسلتامن بٍلا رج 8 وی کہم 4 - ب سف 70۱۰۹ . 
() شرح الحَريْدّة للدزدير ص١١٠‏ ورِسَالّة ني التَوْجيْد للطاِيّ السَابقة 
)۲( شرح الجَوهَرَة للباجوْريٰ ص۲ ٠‏ ورسالة يلوجد للطايي الاي 
(۳) قال الإمام جلال الدين جار الله: اتفق آمل الشتة والجَمَاعة أن الذكورة sy‏ النرّة 
خلافا للأشعري. / شرح المْسايرة قاسم بن فُطْلوبُمَا ص .۲٠۰‏ 

ونقل الإحاع على عدم وة النساى الكرمَانِیٌ في شرح البُْخارى. / حَاشية المَرَجَانِيَ على 
زح العَقّائد الحَضرية ج٠‏ ص4. وحكى الإجماع على عدم نبوة مريم» | لبيضاوي وغيره. / المُسَامَرَّة 
ص۲۳۱ وتفسیر البَيْصاویٌ ص1۸ . 
 )9‏ سرح المُسَايرة لقاسم بن قطلوبُعًا ص .۲٠۰‏ 
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و ۳ ى 4 ۳ س 1 Ê‏ ۱ ار 
ثبت الرْسَالّة للرْجَّال الموحى إليهم» وأشعر بنفي ذلك عن غيرهم فلا تكون أنشى 
٤‏ 


سے سے چ سے ر سر لر ر 


ب وقول تعال: ردا جما مڪ لجعلته رجلا 4 - الاأنعام .٩‏ 
ج- النبوة والرْسَالّة تقتضى الاشتهار بالاعوةء وإظهار المعجزة» ولزوم الاقتداء. 
والأنوثة توجب الس فبينه) ناي 
د السام اه الجن امار والسلطتة والقضاء وإقامة الصلاة ة بالا جماع» فلا فاد 


القول الثاني: لات لشترط الذكورة في التي وهو قول الأشكَري “ والقزط 
وبعض آهل الظّاهر والحَديْث”) فقالوا وة مریم» بدلیل: 

قوله تعالل: ۾ درف اکب مرح - مریم ١٠ء‏ فذكرها تعالل في عداد 
الآناء“. 


صر و رر 


یار سال ری لبها بقوله تمال: دازملا اکتا 4 مریم ٩۱۷‏ 


() لَرَامع الأَلرَار البَهيَة ج۲ ص٥٠٠.‏ 

۲) شَزح المُسَايرّة لقاسم بن قَطلوْبُعَا ص٠۲۳‏ عن الصَابُونِيٌ الذي صصح هدا القول. 
ولوامع الأنوَار البَهيَة ج۲ ص٦٠۲.‏ 

(۳) شزح المُسَايرّة لقاسم بن قطلوبع السّابق. 

9) شرح المُسَايرَّة لقاسم بن قطلوبعًا عن الإمَام جلال الديْن جار الله ولَرّامع الأنوار 
البهية» السّابقان. 

)١(‏ لَوَامع الأنرّار البَهيّة السابق. وانظر رأي قرطي في كَمَسِْره عند كَفْسير الآية ٤۲‏ من آل 
عِمْرّان و١۱‏ من مريم. 

(0) المسَايرّة ص .!"٠*‏ 

(۷( زح المُسَايرة لايم بن بَا ص : ۲۳١- ٠‏ وذكر آها حْجّة الأشْعَرِي. 

() شرح المُْسَايرة لقايم بن فُطلَوبعَّا ص٠۲۳‏ وذكر آنا حْجَة الأضَعَريّ. والمُسامرة 
ص۲۳۱. 
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وباصطفاء الله تعال ها بقوله: # وإدقالتالمكيكة يمرم إن نه اصطمقدك ج - آل 
عمرّان ٤۲‏ . 

وقال البعض بنبوة آم موس » بدلیل: 

وحي الله تعال إليهاء بقوله سَُبْحَاتة: # وأؤحيتا کال اموس أن ضعي 4 - 
القصص ۷. 

ورد الجمُهور هذا القول بأن اصطفاء مريم وإرسال جِبْريّل إليها م يكن وحيا 
بشرع» إذ لا دلالة عليه في الآيات المذكورة' "۰ والوځي إل م موی لایراد به إلا معن 
الإلهام كقوله تعالى: * وأو رَيكإلَاً الل کے - الل 1۸. 


الصطة الخامسة: السّلامَة من التنقائص 


وأعني ذا الشرط الأمورالآنة: 

أ- أن يكون سالا من نقص الخْلْمَة. فشر طه أن يكون أكْمَّل أهل زمانه حَلْقَاً حال 
الإرسال (أي: حال بعثه إلى الناس). 

وقد يُعتَرض بعقدة لِسّان موس الاه فيُجاب: 

بأن عَقَدَة لسَّان موسی مالسا كانت قبل الإرسال» وأزيلت بدعوته عند 
الإرسال» بدليل: 


رصل کرد fry‏ 


دعاء موسی والس حين أو حى الله تعال إليه» وأمره يالدعوة قال: # واحللعقدة 


)١(‏ المَسَامَرَة السّابق. 
() لرا يع الأثوَار البَهية ج۲ ص٦٠۲.‏ لكن في سير القزْطبِيّ عند تمسر الآية ۷ من سورة 
القصص: (وا جمع الکل على أن آم مُوسّیٰ لم تكن تَيّة). 


.۲!۳"١ص المسَامَرَة‎ (F۳) 
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ناسا 0 )قمهواَولی © 4- طه» فأجابه تعالی: ال َد ایت سوك يسوی 4 - طه 
7٦‏ 


- أن يكون سالا من العيوب المُتَمْرّة للطبَّاع من الأمراض والأسقام كالبرص 
والجُذاه. 


م ار e‏ ر سے کہ + م ° س ر ت 
پر 
فتحات: 


بان بلاءه کان قبل بوه لوالا وقد زا بعدهاء قال و هد نه: ‏ اتتا ى 


س سے عل z‏ 
له فکشفتا ماو منضر ‏ - الأنبياء .۸٤‏ 
- ان يکون سالماً من دناءة الصتاعة كالحجامة» ومن قلة المروءة كالأكل على 
الطريق“. وهدًا مبني على تقدير: أن العُرف كان يستنكر ذلك في زمن التي علا“ . 
د- أن يكون سالا من القسوة والمَظَاظَّة والغلظة"» لأن قسوة القلب مو جبة 
للبعد عن الله تعال» إذ هي مَنْبَّع المعاصي» لأن القلب هو المُّضَعَة التي إذا صلحَت 


.۲۲٣ص المَسَايرّة وشر حها المَسَامَرَة‎ )١( 

(۲) المَسَامَرَّة ص٣۲۲‏ والمَقَّاصد وشر حه للتضتَارَانِنٌ ج٥‏ ص۱٠‏ ولَوَامع الأنوّار البَهِيّة ج۲ 
ص .۲٣۷‏ 

 )۳(‏ المَسَايرّة وشر حها المَسَامَرَة ص۲"۲. 

)€( المَسَايرّة وشر حها المَسَامَرَّة ص٣۲۲‏ والمَقاصد وشر حه للتفتارَانِْ ج٠‏ ص۱٦‏ ولوایع 
الأنوّار البَهِية ج٠‏ ص۷٠۲‏ والوسيلة ص14۳. 

 )٥(‏ المُسَايَرّة وشر حها المَسَامَرَة ص۲۳۲. 

.۲۲٣ص المُسَايرّة وشر حها المَسَامَرَة‎  )0( 

(۷) المَقَاصد وشر حه للتفتارَانی ج ص۱٦‏ ولَوَامع الاَنرًار البَهِيَهَ ج۲ ص۷٠۲.‏ 
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صَلَحَ الجحسد کله» وإذا فسدت فسد الجحسد کله» ک) نطق به الحَدِيْث الصَحبْح» قال 
&4: (إن أبعد الناس من الله القلب القاسي)'. 

ولأن الخغاظة والشدة وعدم اللين مع الناس» يوجب النقَرّة من التبيٌء لذلِك يقول 
ا ااا پاک ے ی کے ع ےوہ ےر کار ا 
لله تعال: ولو کت ظا عليظ فلب لضو عوك - آل عِمْران ٠١۹‏ . 

وأخرا: 

فإن هذه الصفات التي مرت بنا الواجبة للأنبياء» تعني اتصافهم بكل كمال 
إنساني» وتنفي عنهم کل نقص بشري» لان النبوّة أشرَّف مناصب الخلق» و مفتضة 
لعَايّة الإجُلال اللائق اء فيعتبر هما انتفاء ما ينافي ذلك . 

لذا يستحيل على الأنبياء أضداد الصفات المتقدمة الواجبة في حقهم همالسلا 

ر 


وما هو ضد الفَطَانَّة» مثل البلادة والغفلة والبّلاهة". 
ّ 


وما هو ضصد الكَلامَة من النقائص» کالعیوب التي تخل بالشخصية. التي تخل 
بحكمة بعثتهم رسلا مہشرین ومنذرين. 


)۱( المسَامَرَة ص٦۲۲.‏ 
وحَدِيْث: إن أبعد الناس... إلخ» في: سكن الترْمذِی في: ۳۳ كتاب الزهد» ٠۲‏ باب منه» رقم 
۱ ص٤۰۳۹‏ وقال: حَدیْث حَسن عريْب. 
(۲) المُسَامَرَةص۲۲۷. 
(۳) شرح الخريْدة للدزور ص ٠١٠-٠٠١‏ . وانظر: شرح الجَوهَرة للبَاجوريّ ص٤ .۲٠‏ 


EA*‏ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


الؤخي 


صار للها ب وخ قال لأزمرئ. وكذلك لاشار: والایا يسم و 
والكتابة تسمى وَخياً... وكل هدا إعلام وإن اختلفت أسباب الإعلام فیها. 
والوّحي اضطلاحاً: هو أن يُعْلم الله تعالل من اصطفاه من عِبّاده كل ما اراد اطلاعه 
عليه من لوان الهدَايّة والعلم» ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر . 
سل الرَهْريّ عن الوَحي فقال: الوّخي ما يوحي الله إلى لبي من الأنبياء فيثبته في 
قلبه» فیتکلم به ویکتبه» وهو کلام الله. ومنه ما لا یتکلم به» ولا یکتبه لحد ولا یامر 
بکتابته» ولکِنه حدّث به الناس حَدِيْثاًء ويبين هم أن الله أمره أن يبينه للناس» ويبلغهم 


(۱( لسّان العرّب مادة (وحي). 


سے 


من ا معاني اللْعَوِيّة لكلمة (الوّحي) في القزآن الكريْم ما يأتي: 
أ- الكلام الخفي: ومنه قوله تعال: ٭ وی بعَصهم إل به عض حر آلقولغموا ى - الأنعام 
۲ أي: يُسرٌ بعضهم إلى بعض. 
ر رر رص ّم £ رر ى 
ب- الإلهّام : ومنه قوله تعال f:‏ أو لاقل 4 تخل ۸٠ء‏ آي ام الشخل 
ج- الإشارة: ومنه قوله تعال اوی للم أن سیځوا کر ٤وعشبًا ‏ - مريم ١١‏ آي: أشار 
إليهم. 
د- الأمر: ومنه قوله تعال: #إ بان رب أو لها - الزلزلة ه. 
انظر: المفردات للراغب» مادة (وحي). 
وذكر القاضي عياض في الشفا ج١‏ ص۲٠۲‏ قولين في أصل الوَّحي: أوهىا: الإسراع» 
ومنه تلقي النبيٌ لأنه على عَجّل» ومنه الإلهام» ومنه ا خط لسرعة حركة اليد... . وثانيها: السر 
والإخفاء ومنه الإلهام» وإيحاء الشياطين» أي: وسوستهم. 


الفصل الخامس: النبويّات: النبِوًة العامة ۸۱ 
ایاه. 


فإدا أطلق (الوحي) في سان آهل الشزع انصر ف لې التَعْلبْم السري الصادر 


من الله تعال الوارد إلى الأنبياءء فهو أخص من المعنى اللْعَوِيّ بخصوص مصدره 
)۲( 


ومورده 

أنواع الوخي 

جع أنواع الوّحي قوله عر وجل و ت لسر أن یکلم أن الاي أو من وړاې 
جاب او رل رسولا فيو ی اذد ءما اء نه عل حڪير ۾ الشوْرَى ۱. 

فيد هذه الآية الكرية ة أنه: ما صح لأحد من البشر أن يكلمه ان إلا علن اح 


الوجه الأول: وَحياً. أي: إما عن الرَّحي وهو: 

أ- الإلهّام والقذف في القلب: ك أوحى الله تعالى إلى أ مُوسّىٰ أن أرضعیه» ومنه 
قوله بل: (إن روح القدُس مَك في رُوْعي: أن نفساً لن نموت حت تستكمل أَجَكَيَ 
وتستوعب رزقها...) 

ب- الرؤيا في المنام: كا آوحى الله إلى ابراه هيم بذبح ولده إشاعیل؛ ومنه مبدا 
وَځي التي مُحَدّد كل الرؤيا الصالة في النوم» وكان لا بر رؤيا إلا جاءت مثل فلق 


(۱)( الاتقان ص ۰“ وفه أخحرَجَة ابن أي حاتم من طريق عَقَبْل عن الرَهْرِيّ. 

(۳) المُختار من كنوز السنة النبَويّة ص١‏ . 

)۳( فال الام الرَازيّ ني تَفريْر هذه الآية ج۲۷ ص۱۸۷: (واعلم أن كل وَاجد من هزو 
الأقسام الثلاثة وحي» إلا أنه تعالى خحصص القسم الأول باسم الوَحي لأن ما يقع في القلب على 
سيل الإلهّام» فهو يقع دفعة» فكان تخصيص لفظ الوّحي به أولى. فهذا هو الكلام ي كنز ِء 
الأقسام بعضها عن بعض). وانظر آقوالاً أآحری أيضا في: سبل الهُدَى والرَسّاد ج۲ ص .٠٠۲‏ 


AY‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


الوجه الثاني: أو من وراء حجاب. آي: وإما على أن يسمعه من غير واسطة مبلغ» 
کا أسمع الله تعالى مُوسَى كلامه من غير واسطة» وكذا الملائكة الذين كلمهم الله تعالى 

الوجه الثالث: أو يرسل رَسولا. أي: وإما على أن يرسل إليه رَسوْلاً من الملاتكةء 
فيبلغ ذَلِكَ المَكّك ذلِكَ الوَّحي ي إلى الرَّسول البشري. ورَسول الملائكة هو جبريل 
والس 


أساليب نزول جبريل لاسام على رَسُول الله محمد 4 


رور ى 


ا يواسم على الرسول محمد کيا أساليب مُختَلمة هي: 


أن يأتي إلى النَبيّ ية على صورته الحقيقية المَلَكبّة. 


ب افاي ا اني ل على صورة رجل فكل كاي الصجح (وأحتاناً 

أهونه عَلَن). 
فیراه الحاضرون ویستمعون إلیه» کا فی حَدِيْث عكر بن الطاب ريهعتة: (قال: 
بنا نحن عند رَسوْل الله ية ذاتَ يوم» إذ طَكَحَ علينا رجل شديدٌ بياض الثياب» شديدٌ 


 )۱(‏ انظر: َير الرَازِیّ ج۲۷ ص١۱۸‏ وكَفسير القرْطبيٌ ج۸ ص۸۷۳٥‏ وروح المعاني 
لوی ج۲۵ ص٤٥‏ وزاد العاد ج ص۱۸ والامّان ص . ۰ 


م 9 3 أب ت 
وحَدِيْث: إن رُوح القدس... إلخ» رواه أبو نَعَيْم في الجليّة عن أبي أَمَامَة. / الجَامع الصَعْيْر 
ص۳۸٠‏ وضعفة السيوطي. 


الرَوْع (بضم الراء): العقل والقلب. 
وحَدِيْث: آول ما بدئ به رَسول الله ل من الوّحي الرؤيا الصالة... إلخ» ي: صَجبْح 


ا 


البخاري في: ١‏ کتاب بَدء الوځي» ۳ باب» رقم ۳» عن عائشة وعةا. وف صلم مل قا ۱ 
كتاب الإيان» ۷١‏ باب بدء الوّخي إلى رَسول الله بي رقم ١ء‏ عن عائشة عتا. 


الفصل الخامس: النَبَويّات: النبوَة العامة AY‏ 
سواد الشَعَرِء لا رى عليه نر لسم ولا يعرفه منا خد حت جلس إلى ابي لان 
فأسند رکبتبه إلى ركت بء ووَصم كمه عل فَخدَبْهِ» وقال: يا محمد آخبڙني عن 
الإاسلام... إلخ). 

وكان قد سأل التي ية عن الإسلام والإيمان وأمارات الساعةء ورَسول الله عل 

جیبه» حتیٰ إذا انتهیٰ من آسئلته وذهب» قال رَسول الله 445: (فإنه جبریل عیاش 
آتاکم بُعلُکم دیتکب). 

ج- أن يأتي إلى التي بي حفية دون أن يراه أحد» فيظهر عليه أثر التغير 
والانفعال. 

والرَسوْل ب يصف حالته عند الوّحي فيقول: (أحياناً أتيني مل صَلْصاَة 
الجَرس» وهو أده علي ففصم عني وقد وَعَيْتُ عنه ما قال). 

قال الَطابيً: والمُرّاد آنه صوت متدارك یسمعه» ولا یتشته آول ما يقرع سمعهء 
حتیٰ يفهمه من بعد ذلِكَ. 

والحكمة في تقدمه: أن يفرغ سمعه للوَحي» فلا يبق فيه مكان لغيره. 

وفي الصَحيْح كا تقدم آبفاً أن هذه الحالة أشد حالات الوَّحي عليه. 

قيل: إنه إنما كان ينزل هكذاء إذا نزلت آية وعيد أو تهديد. 


(۱( الاقان وزاد الماد السایقان وإزشاد الساري ج۱ ص۸ وح صجيح شیم للترو وي 
وحَدِيْث: وآحيانايََمَثل لي المَكّك... إلخ» في: صجبح البُحَاريّ في: ١‏ كتاب بء الوّحي» 
۲ باب» رقم ۲» بدا اللفظ» عن عَائِشَة رَعتا. و۹٥‏ كتاب بَذء الخلق» ٦‏ باب ذكر الملائكة» رقم 
٥‏ عن عَاِشة َه وصَحيْح ملم في: ٤۳‏ کتاب المَصائل» ۲۳ باب عرق النبي علا 
ي البرد وحين ياتيه الو ځي» رقم ٠۲۳۳۳‏ عن عائشة عة. 
وحدیث: بین نحن عند رَسول الله َء ذات يوم. .. إلخ» في: صجيح مسلم في ١‏ کتاب 
الإيمان» آول باب الإيان والإسلام والإحسان. ..» رقم ۸» عن عَمّر بن الحَطاب كن 


CA‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


وسيأتي كلام آخر عن أحوال التب بيه عند الوّحْي» وذلِك عند الكلام عن الوّحي 
(الوَّحي أمر خارج عن النفس) بعد قليل. 

كيفية الؤخي ونزوله على التبيٰ 4 

العلم بكيفية الوَحي سر من الأسرار التي لا يدرك كيفيتها العقل» وسَمَاع المَلَّك 
من الله تعالل ليس بَحرف أو صوت» بل بخلق الله تعالل للسامع علا ضرورياً. فك أن 
كلامه تعالى ليس من جنس كلام البشر» فسَّمَّاعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس 
سَمَاع الأصوات. 

ولنرؤل الوحي على الب بلا طريقان: 

أحدهما: أن انب ب انخلع من صورة البَسرِيّة إلى صورة المَلَكِيّة» وأخذه من 

وثانيه]: أن المَلَّك انخلع إلى البشريّة حتى يأخذه الرَْسول منه". 


١ 


وفي الحالتين صعوبة وشدة على الجبلة البَشريّة» لذلك كان محدث في تلك الحالة 
غرة و عملم“ . 


وحَرِيْث: أحياناً يأتيني مثل صَلْصَلَّة الجَرّس... إلخ» في الحَدِيْث المتقدم: (وأحيانا يمنا 
لي المَلّك رَجلا...)» وكخريجه هناك. 
(1) إزشاد السّاري ج۱ ص٩٥.‏ 
(۳) الإثقان ص۸٠۱‏ والوّخي المُحَمَّدِيّ ص۸۳ وفيه قول ابن حلدّؤن. وإِزْشاد السّاري ج٠‏ 
ص۹٥‏ وسبل الهدی والرّشاد ج۲ ص۲٤".‏ 
الجبلة: الخلقة والطبيعة والغريزة. / المِصْبَاح المُييْر مادة (جَبّل)» والقَامُرْس المُْحِيْط مادة 
(الجبل). 
العَطِيْط: تردد التقَس صاعداً إلى الحلق حتى يسمعه من حوله. / الوصْبَاح المُنيْر مادة (غطه). 


الفصل الخامس: النبويًات: النبوًة العامة CAO‏ 


وصورة اندماج الى بالمَكّك يمكن أن يتصورها الذهن» حين يتصور التنويم 
المغناطيسي» الذي كَشَفة الدكتور مسمر الألماني في القرن الثامن عشر» وأقام عليه 
البرَاهِيْن» حت حت اعترف به العْلَّمّاء لميا بعد أن اختبروا الآلاف من الخلق وله ف 
لغرب نار کثبرون. وله دور وکتب ومستشفیات يؤمها الناس لاتداوي به. 

وفيه يسيطر الأستاذ منرم على لوبط بإجحاءاته فب فيغط الو سبط بنو مه» فيسآله ع) 
يريد فيجد الجواب حاضراًء وقد يأمره أو ينها فينفذ الوَسِبط ذلك ولو بعد صحوه. 
ولابد أن يكون بين تفسين تلفي الطبائع أحدهما أقوى إرادة من الأخرئء فلا يستطيع 
امرؤ أن يقوم ذه التجْربة على نفسه. 

فالتنويم المغناطيسي يقرب أمر الوَّحي» فاتصال المَلَّك بالرَّسّوْل يؤثر به لاستعداد 
حاص فيهاء ففي المَكَّك قوة الإلقاء والتَأثيْر لأنه روحاني محض» والثاني فيه قابلية 
التكقي عن هدا المَكّك» لصفاء روحانيته وطهارة نفسه المناسبة لطهارة المَكّك» وعند 
تسلط المَلَّك ينسلخ الرَّسوّل عن حالته العاديةء فيظهر التغير عليه» فيتلقى من المَلّك» 
وينطبع في قلبه ما تلقاه» حت إذا انجلل عن الوّحي» وجد ما تلقاه منقوشاً على قلبه» لا 
ينساه. 

ثم إننا م نجد ما يدفع هذا الاتصال بين المَكك والتَبيّء بدليل: 

أن العلم الحَدِيْث ث يسر لنا الأجهزة العلمكةه التي أدرکنا بها ما کان مجهولاً من 
قبل. فمن هذه الأجهزة ما سجل تصادم الأشعة الكونية في الفضاء» ومنها ما يدنا على 
صوت ذباب طائر على بعد بضعة أميال» وكأنه يطبر عند أذنك» وهذه الآلات الحديثة 
تستطيع إدراك ما لا يمكننا سَمّاعه بالطرق السمعية التقليدية. 

وهه الطاقة غير العادية للسَّمَاع لا تخص الآلات العِلميّة الحَرِيْتّة وإن) وَهُبها الله 


 )1(‏ مناهل العرقان ج٠‏ ص۹٠-٠٠‏ وفيه أمثلة عن تَجَارب التنويم المغناطيسى» والنباً العَظيّم 
ص ۷۱-۷٥‏ . 


۸A٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


تعال لأبعض الخيوانات. 

فالكلب يستطيع أن يشم ريح الحيوان الذي مر من الطريق» وقد استغلت هله 
ا لحاسة لكشف المجرمين» فالقفل الذي كسره اللص يشمه الكلب المدرب» ثم يقتفي 
أثره» فيميزه من بين الآلاف. 

وحشرة (العثة) مجنحة. لو وضعتها على نافذة فستبحدث صوتاً يسمعه قرينها 
على مسافة بعيدة جدأًء ومجيبها بطريقته الخاصة. 

والجندب حك رجليه وجناحيه» ويصوت بطريقة غير عادية» ويسمع على بعد 
نصف ميل . 

ولأبي النطيط قدرة خارقة» فهو يسمع ويجحس بالحركة التي تحدث في نصف قطر من 

ر 

وهناك آمثلة أخرى كثرة تدل على أن هناك وَسّائل غير مرئية لدى ذوي الحواس 
الحاصة» وإذا كان الأمر كذلِكّ فلا غرابة في ادعاء النبِيٌ أنه يسمع صوتاً من ربه لا 
يدركه عامة الناس» مادام من الممكن أن توجدفي هذا العام حركات وأصوات لا 
يسمعها الإنسان» ولكن تسجلها الآلات» وما دامت هناك رَسائل تدركها حيوانات 

ر 


الوّحي أمر خارج عن التنضس 

الاعيِقّاد بالرّحي الإلهِيّ هو الأساس الذي يبنى عليه الإيمان بالنبرّات» وهو 
الطريقة التي جاءت ما العَقائد والأخحُكام الشَرْعِيّة وغيرها. 

لذلِكَ اهتم كثير من أعداء الإسلام بإثارة الشكوك حول الوحي مقتفين أثر جهلاء 
قَرَبْش» وسفهاء المُشركيْن في ادعاءاتمم الملفغة الكاذبة حول الول الأعظم كلاف 


)۱( الإسلام یتحدی ص٦۷-۹٠.‏ 


الفصل الخامس: السَبَويّات: النبوَة العامة AV‏ 
حين قالوا عنه: إنه ساحر او نون او شاعر. 

حت قال هولاءِ من المستشرقين" وغيرهم: إن الوَحي ما هو إلا حَدِيْث النفس 
وإلْهّامها. 

أما نحن فنعتقد: أن الوحي ليس هو من قبيل الحدس» والشعور البَاطِنِىٌء ودلالات 
النفس» والفراسة السَريْعَة» التي عَالباً ما تتأثر الريّاضات الروحية والتفكير المستديم 
الطُويْل. أي: إنه ليس من قبيل الوّحي النتضسي» الذي هو الإلْهّام الفائض من استعداد 
النفس العالية والسَريْرَة الطاهرة”. 

لأن هذِءِ لا تنشئ المَعْرَة التامة واليقين الكامل» الذي لا ريب فيه فلا تسمو 
بصاحبها إلى درجة اة 


IEEE‏ لقا لن من الات الإلوية بوا عة 
المَلّك الموكل بذلِك. 


والذي يدقق النظر في كيفية الوَحي ومَعَالِمه» وما يطر على النبيّ ل من ظواهرء 
يدرك آن الي لا پتل دی النفس. 


» نة ): 


١‏ - حين جاء الك جربل في غار جرًاء إلل النبيّ ية أمره بالقَرَاءَة - وهو 


(1) انظر: تاريخ الآدب العَرَبيْ لبروكلمان ج٠‏ ص٤٠.‏ 

() الكلام عن الوحي النفسي في: الوّحي المَحَمَدِيٰ ص٦٦‏ . 

)۳( إزشاد السّاري ج٠‏ ص .٦*‏ 

(9) النظر: الوخي المَحَمَدِيٌ ص٩۸‏ وما بعدهاء ومناهل اليزفان ج٠‏ ص٣‏ وما بعدهاء 
و ج۲ ص٥۲۸‏ وما بعدهاء والنباً العَظبّم ص ٠‏ وما بعدهاء والظًاهرّة القَرآنية ص١١٠‏ وما 
بعدها» ومباحث في علوم القَرآن ص۲۲ وما بعدها» وکبری البقینيات الكونية ص۱۹۸ وما 
بعدهاء والرَسّوْل لسَعِید حوی ج۲ ص۱۳ وما بعدها. 


AA‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


ع 
س 
امی 


ي = کا جاء في لجح : (فقال - له جبْرئل - اقرا" . قال: ما آنا بقارئ» قال: - أي: 
الس ل - فأَحَذّني فعطني حت بَلَعّ مني الجَهْد ثم رسأي فقال: اقرا قلتُ: ما آن 
قارئ. فأخدني فعَطني الثاني حت بل مني الجَهْدَ٬‏ ثم آرسلنيء فقال: اقرأ. فقلت: 
ما أنابقارئ. فأحَذّني فعَطّني الثالثة ث أرسكّني فقال آفرا اسو ری ازى حلق ا حلق اه 
نعي او آلا 4 - العكى 


فرجع بها رول اله يرجف فؤاده» فدخل على دة بنت خر يلد ته 


مر ر 


فقال : لني روني زملوه حت ذهب عنه ال ء. فقال لخد جة» وأخبرها الخبر: 
(لقد حَشَِيْتٌ على نفسى). 
ٍ 


, رم u‏ م ر ٥و‏ 2 و ا ہر ٥و‏ 
وفي روَاية أخرى للبخارئ: (فجَيّثت منه رُعبا)"» وني روَاية خری: (فجئشت 
)١(‏ الأمر بالقِرَاءة أمر تكوين لا تكليف» أي: كن قارئا. ولذلِكَ قال له في الثالثة: # فاس 
رك 4 - العلق ١‏ أي : كن قارئاً باسمه ومن قبله وبإقداره إياك على القرَاءَة» لا بحولك وقوتك› 
فهو يعلم آنك آم مَيْ» آما وقد شاء ربك أن يخلق الإنسان من عَلَق» ومجعله بَصِيْراً وسَوِيْعاًء شاء 
أن مجعلك قارا لا يوحيه إليك» لتقرأه على الناس» فأنت تكون قارئاً. / الوَي المُحَكَدِيّ هامثر 
ص٩۸‏ . 
وعط جبريل الرَّسول لا ليفرغه عن النظر إلى أمور الدنياء ويّقبل بكليته إلى ما يُلقى 
إليه» وكرره للمَبًَالغة» وقيل: غبره. / إزشّاد السّاري ج٠‏ ص ٣ا‏ . 
(۳) کحَدیث: فقال: اقرآً. قال: ما آنا بقارئ... إلخ» في: ضيح البخاري في: | کتاب بدء 


ا 


الوځي» ۳ باب» رقم ٠۳‏ بهذا اللفظ» عن عائشة عة. 
وصحيح مَسلم في: ١‏ كتاب الإيان» ۷١‏ باب بَدء الوخي إلى رَسوْل الله بيا رقم ١١٠٠ء‏ 
غ مني بشلة وعصرقي. 

ان 7 ل e‏ 


الفصل الخامس: النبويًات: النبوًة العامة ۸۹ 


منه حتى مربت إلى الأرض)› وج جیشت ‏ بمعنیٰ: فزعت وخ خحفت. 

فلجأت زوجته عة لتطَمْمْنَ التبي بي على نفسه» وتَطْمَيْنَ هي عليه» إلى 
سوال ابن عمها وَرَقَة بن َوَقّل» الذي قرأ كتب البَهُرّد والتَّصًا ری فطمأنہ|ء وقال: هدا 
الناموس الذي برل الله على موس 

فضَمٌ جربل لل له بشدة» و بالا لد تأكيد لهذا التَلَمٍَ الخارجي. 
ونفيٌ کونه خيالياً ولذلِكٌ أسرع إل زوجته خاثفاً من هول ما رآ فقال هھ : (رَملوني 
رَملوني)» فدثروه حت ذهب عنه الرَوع. 

ویعاوده الوحي بعد مدذة» يمره تاها لمر OTO,‏ المدثر » فقال 
لحدة متحسرا : لقد آمرني جبْريل آن آنذر الناس» فمن ذا آدعو» ومن ذا پستجیب؟ 

وهذا يدل على أن الوَّحى أمر خارجى عن نفس التي بيه من الله تعالل بواسطة 
المَكّك جبْربْل ياك 

الظوادر ائ تصاحب اين ا ن وح إل تشهد أن لخي | يكن من 

يسمع النبيّ كَل صَلْصَلَة شديدة عليه» كصَلصلة الجَرّس المْتَصلة الشديدة 


س قال : (أحَاناً بأتيني مث صَلْصَلَة الجَرّس» وهو شه على > فیفصم 
عنی» وقد وَعَښْت عنه ما قال). 


() كلمة: (قَجَيْنْت منه حت هَوَبْتٌ إلى الأرض) في: صَحِيْح البْسَارِيّ في: ٠٠‏ كتاب 
اتیج لتر سور شار ٥‏ باب قوله ا والرجْراهجر 4 - المُدَثّر »٥‏ رقم »٤4۲١‏ عن 


ونی شد خد ٠‏ ص۲۲۲: عن عبد الله بن عَمْرو يتا قال : سألت التب 4ل هل 
تحس بالو حي ؟ فقال : نعم أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك فا من مرة يوحى اليه إلا ظننت 
أن نفسى تفيض 


۹۰ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
سر ت اھ سے ی 
ب- يتفصد عرّقا في اليوم الشديد البرد: 


فعن عَائَشَة رتا قالت: (ولقد رأيته ينزل عليه الوَحْى في اليوم الشديد البَرد 


ر چرس ب ا سے ب 
ففصم عنه» وان جنه لمتفصد عرّقا). 
2 
ج- يط في رأسه» ويتربّد وجهه» (أي: يتير فيصبح كلون الرماد): 


قال عبَادة بن الصامت وهعتة: (كان لبي الله 4 إذا أنزل عليه الوخي 


لذلك» وتَرَدَدَ وجهه)". 
لذلِكٌ كان يُستر وجهه بثوب عند نزول الوَّحي عليه» وله عَطبْط من الآلام التي 


(۱) حَرِبث: ولقد رأیته ينزل عليه الوّځي. .. إلخ» في: صَجيْح البخا حارېٌ في: ١‏ کتاب بدء 
الوّحي» ۲ باب» رقم ۲. 
وني صَحِيْح مُسلم في: ٤۳‏ کتاب القَّصَائل» ۲۳ باب عَرَّق التبيّ ية في البرد وحين يأتيه 
الوَځي» رقم ۲۳۳۳ عن عَاِشَة عا قالت: (إن كان ليْنْرَلُ على رَسول الله لاء ني العَدَاة 
الباردة» ثم فيض جَبهته عَرَقا). وني صَحِيّح مُسْلِم في: ٤٩‏ كتاب التوبة» ٠١‏ باب ني حَدِْث 
الإفك. .» رقم ۰۲۷۷۰ عن عایشة ر ها قالت: (... حت أنزل الله عر وجل على نبيه كلا 
فأحدّه ما كان يأحُذّه من البْرَحَاء عند الوخي» حت إن لَكَحَدَرُ منه ِل الجُمَان من العَرّق في 
لوم السات من ثل القول الذي آنزل عليه) . وهو في صحيح البْخاري في: ۲ كتاب الشهادات» 
۵ باب تعديل النساء بعضهن بعضا رقم ۰۲٦٦١‏ عن عَاِشّة. وفي: ٦٤‏ كتاب المَعّازي» ۳٤‏ باب 
حَدِيْث الإفك رقم ٠4٠٤١‏ عن عَاؤة. وه٠‏ كتاب التَفْسيْر - سورة النؤر» ١‏ باب: # وكوكإذ 
شوشر  ...‏ - النؤر ١١ء‏ رقم ٤۷٥١‏ عن عَاؤشة. 
 )۳(‏ حَدِيْث: كان تبي الله 45 إذا آنزل عليه الوّخي... إلخ» في: صَحبْح مُسلم في: ٤۳‏ كتاب 
القَصائل» ۲۳ باب عرق النبي بل في البَرد...» رقم .۲۳۳٤‏ 
وني راي آحری بعدها ني رقم ۰۲۲۲۵ عن عَبَادة بن الصاوت : (كان الي بلا إذاأنزلً عليه 
الوحیٰ» تکس رأسّه» وکس آصحابه رؤوسَهم» فلا أتلىٌ عنه - آي: ارتفع عنه الوّخي - رفع 


رأسه). 


الفصل الخامس: السَبَويّات: النبوَة العامة ٤۹۱‏ 

فعن يعلى بن أميّة: أن رجلا أتى النبِيّ #46 وهو بالِعْرَالة» وعليه جُبَة وعليه 
أثر السَلّوق» أو قال: صَفْرَة» فقال كيف تأمرّني آن آصنع ني عمُرَتي؟ فأنزل الله على 
ي ل نشور درب رورت آي تد رات اي کرد زل علد لوخي ار 
ا ا ا كقبط ار فلا ی عن 
فال: أين السّائل عن العُمْرة؟ اخلَعْ عنك الجْبّةء واغيسل أثر الوق عنك» وأثق 
الصفَرَة» واصنع في عَمْرَتكٌ كا تصنع في حك . 

د- ع اة عدر رجه ال اک حن لوخي کرت ا کو ر 
ارخ شی عند وهه کدر ال 

ه- پثقل جسمه بي عليه: 

ففي يث البخارِيٰ عن ابن عباس يهَتك: (كان رَسول الله ياء يعالج من 
التنزيل - أي المَرّآنى لثقله عليه - شدة). 

وسانی الکښ يلظ ایا بعد فلمل 


o 


f 4 


() کیٹ يعلى بن آمب مَيّة: أن رجلا... إلخ» في: صَحبّح البُْحَارِیٌ في: ۲٠١‏ كتاب العْمْرّق ٠١‏ 
باب عل في العْمْرّة ما بعل في الح رقم ۱۷۸۹. 
الخَلوق: نوع من الطْيْب. 
البكر: الفتى من الإبل. 
0 بث عُمّر بن الَطاب: کان الى ...الخ في: سن التَرْمِزِيّ في: ٤٣‏ كتاب كَفْسِيْر 
القزآن» ۲۳ باب ومن سورة المُوّمِنین» رقم ۳۱۷۳ ص٤ .٥٠‏ 


۹۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


‰ٍَ ۰ سر » سر ت ا 7 و س 2 
الارض» إذا كان راكبَهاء ولقد جاء الوّخى مرة كذلك وفخذه على فخذ ريد بن ثابت 
سر لر سے ٣‏ 


فثقلت علیه» حی کاأادت تَر ضها)'. 


ر 


وهذا مصداق قوله تعالی: # إناسنلقی عك د قولاتقياا ‏ - المُرْمّل ه. 

ولا يجتمل هذا الثقل إلا تبي ليرتاض جسده على تحمل عبء النبرًة. 

كل هذه الظواهر من الآلام» والعَطيّط ورد الوجه» ونَمَصْد العَرَق في اليوم 
الشديد البرد...» تدل على أن الرَحي مستقل عن نفس مُحَمّد كلا لأن حَدِيْث النفس 
والإلْهَام والتأمل لا يستدعي ظهورها. 

- الوعي الگامل والحفظ المضبوط لا أنزل عليه ية عند الوحي وبعده. 

وعرض جربل الام القرآن الكَريْم كل سََة على التبِيّ بي لا دحل في 
هوى النفس» ولا يعتبر من إِلْهّاماتها بأية حال. 

ففي صَحيْح البُحَارِيّ يقول الس كلة: (أ حيَاناً يأتيني مثل صَلْصَلَّة الجَرّس» 
وهو أده علي ففصم عني» وقد وعيتٌ عنه ما قال وأحباناًيعمّل بي الَلّك وجل 
فيکمني» فأعي ما يقول)» وكَقَدَمَ آنغا. 

ففي الحالتين حصل الوعي الگامل لكل ما أوحي عليه. 

وكان رَسوْل الله ية في أول نزول الوّحي بحرك لِسَانه» متابعا جبْريْل أثناء الوحيء 


(1) زادالمعاد ج۱ ص۱۸. 


وحَدِيْث الرض» في: صَجِيح البخاري ي ٦‏ کتاب الجهاد والسيّر» ۳۱ باب قوله تعالٰ: 
اوی لقو ِن ألمي ع أؤلي لطر 4 - النساء ٥۵‏ رقم ۰۲۸۳۲ عن سَهُل بن سعد 
الساعدِیٌ. و٥٠‏ کتاب التقسيْر» ۱۸ باب # لا وى ألمَلدُودَ ىَلْوَم 4 - النساء ٥‏ رقم 


۲ عن سَهُل بن سَْد السَاعدِي. 


وانظر: سبل الهدی والرّشاد ج۲ ص٤٤‏ ". 


الفصل الخامس: السَبَويّات: النبوَة العامة ۹۳ 
یردد ما آوحي إليه خافة أن ينساه» فطمأنه تعال» بأن يتكفل له بحفظه» فلا مسو 
لتحریك اللّسان بهء قال تعالی: ا ارک ہو یسان اتج ہے د عتا جع ون ا 
داقر انه انیم فان عابي {Oe O‏ القيامة 7 


(0) وقال شبْحاتة: ولا َكَل لمان من قل أن بقع إل َيه ول 
عِلْما چ - طه ۱١٤‏ . 
وفي صَحيْح البخاري في: ١‏ كتاب بَذء الوَّخي» ٤‏ باب» رقم ۵: (عن سَعيد بن جُبير عن 
ابن عباس في قوله تعال: لاخر بو ساك َج يوء ج - القيامة ١٠ء‏ قال: کان رَسرْل الله کل 
يعالج من التنزيل - أي: القرآني لثقله عليه - شد وکان ما يُحَرك ميه فقال ابن عَبّاس: 
1 له کل ر کھا۔ وقال سعد: آنا آحرگهاء کا ريت اب“ 
عباس حر کها» فرك شَفَتَبْه» فأنزل الله تعال: لاخر پو سالك اتج یو ر عتا َم علا عة 
التبا قال - آي: ابن عَبَاس -: حه له في صدرك وتقرأه. ا إذافرآته انع 


ا فاسدیع له وأنوِٹ تاھ 4 التیامة ۱۹م إن علین 
ن تَقَرأه. فکان رول الله ب بعد ذلك إذا أتاه جِبْريْل اسَْمَعَ فإذا انطلق جبْريْل» قرأه لني 

e 

e‏ ۲ باب الاست اع للقَرَاءة» رقم ۰٤٤۸‏ عن 

ولك کان نئل اا اقا فی کل لمن شاف دار زد . ففي جح 
البْخَاري في: كتاب قصال القزآن ۷ باب كان برل يعرض القزآن على النيي ل قبل 
رقم ۹۹۷٤ء‏ عن عَايشة تيكتا عن فاطمة علهاالتا: :م سر إل التي ل أن حبرل ُعارضني 
بالقرآن كَل سََةء وإنه عارَصَني العام مرتين» ولا أراه إلا حَصَرَ أجّلي). 

قال ابن كميْر: هكا رواه المَُْارِيّ مُعَلَهاًء وقد أسنده ني مواضع سر في أَحَاويْث عن ابن 
عباس (رقم ۲۹۹۷) وي رر (رقم (٤۹۹۸‏ وروا آبو اد والنتائي وابن اة 

والمُرَّاد من معارضته له بالقرّآن كل سَكَةء مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله تعال» وذلِكَ 
حت يكون أثبت وأرسخ. فلا ينساه. وانظر مُعَارَصَة جبْريل لبي بيا بالقزآن في: قصال القرآن 
لابن کر وهو ذیل تَفْسیره ص٣۲۷-۲.‏ 


۹¢ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


- انقطاع الرَحي وإبطاؤه عن الى كيا وهو يَتحرّق شوقاً إليه» دليل على أن 


چ 
0 


الوَحي لا يصدر عن ذاته» فلا ينزل عليه إلا إذا شاء الله . ومن أمثلة انقطاعه: 


ر ى 


أ بعد نزول جبريْل یات راپاس دك ایی حلق ل ‡ - سورة العَكّق» انقطع 
عنه ثلاثة أعوام» وفي بعض الأحَاديْث سنتين ونصف فحَزن الب بي حزناًء حت 
غدا منه مراراً أن يسَرَدّیٰ من رؤوس شواهق الجبال» کا رَوَى البُحَاري. 


5 وفتر لوخي شھرا کی في صجی, لبخاري » انييف ر أشد د الشوق | إليه» 
جیا لھا الین :با عو هبلک عاك کنا رکند ن کیت بر سرا 


م ص 


الله وان کنتث َلْمَمْت بذنب» فاستغفري الله )» فنزلت آیات سور ة النور لن لين جاو 


ياك 4 - النؤر ۱ في تبرتتها بعد کلام الناس بشهر كا ورد في الحَدِيْث المذكور: 
(وقد لبت شهرا لا يو ا حى ليه في شاني بشيءِ)". 


+ ۾ » س ا + سے ت‎ f ك‎ a F1 n 
والمتامل يرى أن هذا الشهر اطول من سنين» والنبي 4 فيه ينتظر الوحي مع القلق‎ 
2 سے ت 4 م رار ت‎ ۴ + * 
والشك المستديم» فلو كان الوحي ذاتيا لادّعى نوله حين حدث الإفك» وقطع النزاع‎ 
حح اکر لہ ا م ا ا ا ر ا‎ (۲( 
الرويا الصاحة. رقم ۲,.,: عن عائشة روالد والنفڪنها: (وفَتَرَ الوْحَي فترة حتى حزن الي - فيم‎ 
بغنا - حزناًء غدا منه مراراً کي يتَرَدّیٰ من روس شواهق الجبال» فكلا أَوفی منه بذِزْوًة جل‎ 
لکی پلقی منه نفسّه» دی له جبْريْل» فقال: يا محمد إنك رول الله حقا فشكن لذلِك‎ 
جَأشة وكَقِرٌ نفشه» فير جم فإذا طالت عليه فترة الوَحي عَدَا مل ذلك فإذا أوْفَى بذِزْوَة جَبَّل‎ 
.٠۲۱ص‎ ٠١ج دی له جبْربْل» فقال له مث ذلِك). وانظر: إرْشاد السّاري‎ 
٠٤ كتاب المَغازي»‎ ٤ حَدِيْث: يا عَاؤشةء إنه بَلغنِي... إلخ» في: صَحيْح البحاريّ في:‎ )۳( 


چ سے س 


باب حَدِيْث الإفك» رقم ٠٤٠٤١‏ عن عائشة ES‏ 
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- ولم ينزل الوّخي ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهراء بشأن تحويل القَبْلة من 
بت المقس إلى الكَْبةء مع حبه التحويل. فتزل الوّحي بعد لِك بالآية: إ َد 
رى ملب وجه ف الما فوسك قله رصا فول وَجُهكت سَطرَ ألْمَسجد 
الْحَرَام 4 - البقرة ١٤٤‏ . 

-٥‏ من أسباب نزول القَرّآن الكَرِيْم أن النَبىّ ية كان بُسأل في بعض الأَحيّان 
فلا يملك للسؤال جواياًء فيسكت» وقد يستمر سكوته مدة طَويلّة. 

فإذا نزلت الآية» دعا بالسًائل» وتلا عليه ما نزل من القَرآن بشأن سؤاله. 

وکان جيب أَحيَاناً فياتي الو خي بخلاف جوابه» وفيه بعض العتاب أو الملامة. 


هذا دليل على أن الَحي آمر خارجي عن التفس؛ ٳذ لو کان بوحي نفسي» لا 
إذا سئل إلى انتظار الحواب» ولا إلى تصحيح إذا أجاب أول الاأمر. 
نبي التي عليه الصلاة والسلام عن تدوين كلام بان نزول الځ خشيا 


ّ 


ومعناه» ولا يملك أن بغر منه حرفا رَاحداً 


ت ر درس x‏ 1 ر سر هټ 
وشتان ما بین اسلوب القران» لانه من الله رب البشر» وین اسلوب الحديث» 


۲۹٦۲ کتاب تسیر القَرآن» ۲ باب ومن سورة البقرة» رقم‎ ٤۳ في شن التَرْمِذِیّ في:‎  )۱( 
(عن البَرّاء بن عَازب قال: لما قَدِم رَسول الله 4 المَدِيْتَةَ صلل نحو بَبْت المَقِس‎ :٤۷ ٤ص‎ 
ستة أو سبعة عشرَ شهرا: وكان رَسول الله 5ل يجب أن يُوَجَة إلى الكعْبة فأنزل الله: # َد‎ 
رى تقب وه ف السا شولك له رها هَل وجك بطر ألَمَسجدِألْحرَاو 4- البقرة‎ 
فة نحو الكَعْبة» وكان بُح ذلكَ) . قال هذا حَدِيْث حَسّن صَحيح.‎ £ 

کك| ذكر هلو المدة البخاري في صحيْحو في: ۵ کتاب التفسښش ٠۲‏ باب ۾ سيفوا 
نالاس مَاولَُم عن لمم - البقرة ١٤٠١ء‏ رقم ١۸٤٤ء‏ عن ابراه بن عازب أيضاً. 


ر ار هھ 


۹٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


ر 

الول جي أمَىْ» لا يعرف القَرَاءَة والكتابة'» عاش في بيئة بَدَويّة وثنية» ومَعَارف 
أهلها وعَلَوّمهم بدائية بسيطة لا تقارن بمَعَارف الرَوْم وقارس. 

وكان الرّسوّل ِي يتَعَبّد في غار جرّاء» معتزلاً الناسء ولم یکن له من علم إلا ما 
تعلمه من مجتمعه البدائي. 

۾ ١‏ ر ه کر س 

وهو في هله الحال ينزل عليه الوحي بالقران الكريم» وفيه من الحقائق التاريجية 
والكونية والنظّريًات الاجتاعية والافتصادية والسياسية وغيرها مما يعالح جوانب 
ا لحياة المُختَلقةء التي لم يسبق أن فكر اء أو ذكرهاء أو اهتم بهاء هو أو أي وَاجد في 
عصره من بیئته أو غبرها. 

وتلك الحَقًائق دقيقة محددة - وسيأني الكلام عنها في إعجاز القزآن - ليس لأحد 
إنكارهاء حتىٰ إن أحبار الود الذين كانوا جادلون النَبيّ ية كانوا يذهلون» حين يرون 
القرآن يقص عليهم أنباء بني إسرائيل وأنبياتهم. 

ر روت وع ي ت 

كل ذلك يدل على أن هدا النبيٌ الأمَنّ في وسطه البدائي لا يستطيع أن يأتي نِه 
التشريعات والحَقائق العلميّة والغيبية من نفسه وفكره. فلا بد إذن من مصدر خارج 
ذات النبيٌ» هو الوّخى المنزل عليه من الله تعال. 

۸-الرَّسول يه بَسّر. وقد تقدّمت الآيات على بشرية الرسل والأنبياءء 
ولکِنه يفترق عن البشر بأنه أوحى الله إليه» قال سبحاته: ٭ فلإتما آنا بتر و 
إل $ - الكهف ۱٠١‏ وفْصّكّت 1. 

. ا ر e‏ 
وتصدير الآيات بكلمة ‏ َل چ التى تكررت في القَرآن أكثر من ثلاثائة مرة. 
وقوله تعال: # أورأً ‏ - العّلق .١‏ 


)١(‏ انظر كتابنا: أمية الرّسول محمد علة. 
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رصح ار ١‏ 
و# واتل £ - الكهف ۲۷. 
ونل 4 - المُزمًل .٤‏ 

دليل على أن هناك من يوجه النبيٌ بل إلى القول بكذا وكذاء ودليل على أن 
القرآن الكَريْم من عند الله تعالل بلفظه ومعناه. 

۹- تمييز الرسول ئة بين تجربته الإنسانية الظنية التي تحتمل الشك والوهم» وبين 
يقينه الصادر عن الوّىء» يدل على أنه يتلق ما يو حى إليه تلقياً لا يقبل الشك. وحادثة 
تأببر النخل شاهدة على ذلك . 

-١‏ العتاب الشديد أو اللين» الذي جاء في القرآن الكريم للرَسول علا 
کقوله تعال: ر عبس تو کچ - عبس «١‏ وقوله سبحانه : عتا آله عك لم أو 
مر 4 - التوبة ۳٤ء‏ وقوله عر وجل :اکت کي أن کنل ا ای حی بشخ فی 
آلأرض 4 - الأنفال ۷ .. إلخء ما تقدم ذكره في (عصمَة عِصْمَة الأنبياء)» يذل على أن التبيّ 
ل مبغ» ون ما أوحي به إلبه كان أمراً خارجياء ولو كان نفسياً لكتمه. وما دکر منه 
شيعا يتلل على ألسنة الناس. 


(۱) ي صَجِيّح مُسْلِم في: ٤۳‏ کتاب المَصاِل» ۳۸ باب وجوب امتثال ما قاله شرعا. رقم 
۱ عن مُوسى بن طَلْحَة عن أبيه قال : (مررت مع رَسول الله 5 بقوم على رُؤوس التخل؛ 
فقال: ما يصنع هولاء؟ فقالوا. فونه يجعلون الذكر ني الأنثى فتلْمّح» فقال سول الله ل 
ما أن بُغني ذلك ياء قال: فأخروا بذلِك فتركوه. فأخبر رَسول الله 4ل بذك فقال: إن کان 
ينقَعُهم ذلك فَلْبَصتعوه» فإني إن ظننت ناء فلا ثُوّاخذوني بالظْنٌ» ولكن إذا حدنتكم عن الله 
ياء فخڏوا به» فإنّي لن أكذْبَ على الله عَرّ وجَل). 

وني رِوَايّة له بعد هذا الحَِبْث رقم ۲۳۹۳: (أنتم أَعكَمُ بأمر دنياكم). 

وني رِوَاية لابن مَاجَة في سنه في: ١‏ کتاب الرهون» ٠١‏ باب تلقيح النخل» رقم ١١٤۲؛‏ 
ج٣‏ ص١۸۲‏ عن عاؤشة و :أن لبي بل قال: (إن کان یئا من آمر دنیاکم فانگم به« 
وإن کان من مور دینکم فإلیّ). وقال الشَيّْخ شَعَيْب في ر تحقيقو سنن ابن مَاجَة ج۳ ص۲۸٥‏ : 
إسناده صَحبْح. 


۹۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


١١‏ التهديد الشديد والإنذار الخيف الموجة من انه تعال الی نیب يدل على آن 
قال تعال: وکوک ان کتک کک ہے کک تی 4 


ص ص 


لأذقنك ضعفالحرة رضن السات کی ف مات 0 - الاإاسراء. 


واس کک رس سر سر 


وقال سبْحاه: # ور تقول علا عص لأقا وبل ا دنه ليون )م لقعطعتا مه اون 


EO)‏ نھنا عه لجن )و هلکه للق لمعن( 4 - الحافة. 

ال لكر فى كبر آبات الكالة: (والعتی: ولو ادع علا كيا ن تقل 
لقتلناه صبرأء ك] يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم» معاجلة بالسخط والانتقام» فصور 
قتل الصبر بصورته ليكون أهول» وهو: أن يؤخذ بيده» وتضرب رقبته. وخص اليمين 
عن البَّسَار» لأن المَتّال إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه» أخذ بيّسّاره» وإذا أراد أن 
يوقعه في جيده» ون يكفحه بالسَيْف» وهو أشد على المَصْبُور» لنظره إلى السَيّف» 
أخذ بیمینه)'. 

۲- لو کان مصدر القزآن العَظبّْم من ذات النَبيٌ الَا ومن عبقريته وذكائه 
لکان من الخر له آن ینسبه إلى نفسه» إذ لا يوجد من ينسب لغيره نفس آثار عقله 
وغل ما تجود به قريحتهء أو أنه يدعي الألوهية لا لوتء وان ما بين مقامها ومقام 
لألوهيةء لكنه بيا بؤكد دائ بأنه عبد له وبّسرء وهو يقيم اليل ويتضرع ويتوسل. 
فيقول لي دعائه: (اللهم اغفِز لي خطيتتي وجَهلي» وٳسراني ئي آمري» وما آنت آعلم به 
مني للم اعفر لي جدي وهزلي. وخطئي وعمدي» وکل ذلك عندي» اللهم اغفر 
ي ما قَدَمْتُ وما خوت وما زت وما آعَلَنْتُ, وما نت أعلم به منيء نت المُمَدّم 
ونت المُوّخرء ونت على کل شيءِ قَدِيْر). 


(۱) سير الکشاف للرمَخشّریٌ ج۳ ص۹٠۲.‏ 


() حَرِيْث: اللهم اغفر لي حَطِيتَي وجهلي... إلخ» في: صَحيْح مُسْلِم في: ٤۸‏ كتاب الذكر 
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۳ - حين نزل الوّخى على محمد بي يأمره بالقَرَاءَة وإنذار الناس» تحبر في هذا 
الأمر الطارئ» وأخذ يشك» أهي النفس أم غيرها؟ فجاء قوله تعالى: # فإنكّتَ في 


ر ر اا 


سے الس zr 2 » n TE‏ صو سے 2 0 ا صح سے کہ ا کے ر 
شك مما رلا لتك َل الیک مرون التب من بات لقد جاءَّك الحق من رلت فلا 
سس ا ر ووو n‏ وىة 


ووم 


لذلك قال له بعد نزول هذه الآية: (لا أشك ولا أسأل). 


هذه الأمور وغيرها جعلت اَي ية يتيقن لوخي تيقناً دفعه لحمل الأعباء 
الشديدة» مع إغراء المُشركيْن له با لمال والملك إذا ترك دعوته» فرفض إغراءاتهم» 
وقاسىٰ هو وأصحابه الآلام» التي تنوء بها الرواسي في سَبيّل دعوته» وعادى أهله 
وقبيلته» والعَرّب وغيرهم» فأعلن حَزْباً شعواء على مُعْتقدانهم» فنصره الله تعالی عل 
آعداته وأظهر رسَالة الإسلام ٤‏ الأرض» فلم يقف آمامه عائق مھا عظم» وم يصمد 
بوجھه جَبّار مھا عتیٰ وتجبر. 


شبهات حول الؤخي” 


َقَوَلّ البعض على التبنٌّ بي فقالوا: بأن الوَحْىَ إليه هو رؤى النائم» أو افتراءات 
الكاذب» أو أخيلة الشاعرء أو أقاويل المجنون» وأن علمه ية مستقّى من بَحيْرا 
ووَرَقة بن تَوْفل والحداد الروْمِيّ. 


والدعاء» ۱۸ باب التعوذ من شر ماعمل ومن شر مالم يعمل» رقم ۲۷١۹‏ عن أبي مُوسّى 
الأشْعَريّ. 
 )0(‏ الظاهرة القرآنبة ص۱۸۸ ناقا الحَدِيْث عن سير السَيْوْطی. وذكره ابن كَْيْر ني تَمْسِيْره 
ج۲ ص۳۲٤‏ عن قََادَة وقال: وكذا قال ابن عباس وسَعيّد بن جير والحَسّن البصري. 
وفيه: حَدِيْث: لا أشك ولا أسأل أخحرَجَة عبد الرَرّاق وابن جَريْر عن فََادَة. 
 )۲(‏ انظر: الوّخي المْحَمَِیّ ص٠٩‏ وما بعدهاء ومناهل العِرْقَّان ج٠‏ ص۷٠۳‏ والظَاهرة 
القزآئية ص۱۸۲ ومباحث في عَلوْم القرآن ص۳۸ والرَسوْل: سَعِيْد حوىٰ ج۲ ص٤١.‏ 


0۹۹ العَقَيْدَة الإسلامة ومَذَاهبها 

وتفصيل هذه الشبهات ورَدها في) يأتي: 

-١‏ قیل: 

إن الَّحي من قبيل روئ النائم. وحكى القرآن الكريْم هذه الشبهة بقوله سبْحَانة: 
# بل قالواأضعلث احم بل آفتریله بل هو سَاعِرٌ چ - الأنبياء .٥‏ 

هذ الشبهة مردودة بيقظة التي اة المستديمة منذ نزول الوحي عليه. 

وروابة ال لصحيحَين: البخاري ومسل قاطعة في أن الوَحي فاجأه وهو يقظان 
متأمل في الوجود وحالقه» فقال له: اقرأء ويَعْصره حتى يبلغ الجهد ثلاثاًء وبعدها يذهب 

پت 9ے ت 1 ر ا ر ا e‏ 

إلى خد َة زوجته مرتعباء بر جف فؤاده» يقول: زملوني زملوني» فاخبرها با لخبر... . 

وهدا يدل على أن الوّحى لو كان مناماً لزال خوفه ورعبه في البقظة. 

ويرد على هذا الزعم أيضاً ما تقدم آيِفاً من الظواهر التي تبدو على الرْسول علا 
عند الوّحي» والعتاب والتهديد وغيرها التي تقطع بأن الوَّحي لم يكن مناماًء بل هو 

۴ وقیل: 

إن الوّحى من افتراءات الكاذب. وأشارت الآية الكريْمَّة المذكورة آنفاً إلى هذه 
الشبهة. 

وهي شبهة مردودة بشهادة العَرَب قبل النبْوة حت سموه بالصًادق الأمين» وكانوا 
ينونه على آمواهم. 

وكذلِك بعد النسُرّة بشهادة العَرّب جميعاً من أعدائه وأنْصّاره» بدليل سؤال 


 )۱(‏ صحيح البْحَاري في: ١‏ كتاب بَدء الوّځي» ۳ باب» رقم ٠۳‏ عن عائِشة رعَه. وصحيح 
مُسللم في: ١‏ كتاب الإيان» ۷۳ باب بّدء الوّخي...» رقم ٠٠١‏ عن عائشة ةا 


الفصل الخامس: السَبَويّات: النبوَة العامة ٥۰۱‏ 
هرّقل ملك الروم لأي سُميَان» عن النبيٌ ي كا ورد ذلِك في صحبح البخاري: 
(قال - آي: هرَقل -: فهل کنتم تَتَهِمُوْدّه بالکذب قبل آن قول ما قال؟ قلت - آي: 
بو مبان -: ل...). 

وحین أتم هرَقل اسئلته لأ سُمَيّان» أجابه عن کل سوال وَجُهه إلیه» وکان جوابه 
عن سؤاله السايق: (وسألتكَ هل کنتم تَتَهمُوْدَّة بالگذٍب قبل ن یقول ما قال؟ فذكرتَ 
أن لاء فقد عرف آنه ا يَكُنْ لِيَدَرّ الكذبَ على الناس ويَكذِب على الله). 

ور ِء س یں 

وما جاء به القران من أخبار ماضية ومستقبله وتشريعات نيرة صالحة لكل زمان 
ومکان» يدل على أن ذلك لا يصدر من کاذب. 

وقد تقرر ذلِكَّ عند الكلام عن عصمة الأنبياء وعن إعجاز القرآن في هدا الكتاب 

۳- وقیل: 

إن الوّحى من أخيلة الشعراء. وأشارت الآية الكرِيْمَة المذكورة آيفاً إلى هذه 
الشبهة. 

وهي شبهة مردودة ب) يظهر من احتقان ورعب عند الوحي» وهذا لا يظهر على 
الشاعر إن أراد نظم شعره» ولأن المعجزة الكبرى التي جاء مها رَسوْل الله بي هي القَرآن 
وھ ور 5 ۰ ا 
الكريم في اأسلوبه وتشريعاته واخباره... والعرّب في وقتهم أرباب الفصاحة والبلاغة 
بُهروا وتحیروا فیه» حین سمعوا آیاته تتل» ک| أن القرآن تحداهم بأن يأتوا بمثله» فعجزوا 
عن ذلِكَّ كا سيأتي في إعجاز القزآن. 


(۱) سؤال صرفل لأي سيان في: صجيح لحار ی في : ١‏ كتاب بَّدء الوّخي» ٦‏ باب» رقم ۷» 
عن ابن عباس عن ابي سُميَان. 
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٤‏ - وقیل: 

إن لوحي قدصدر من جنون. وأشار إلى ذلك قوله تعالى: # معاجَْنٌ ى - الدخان 
٤‏ وقوله تعال : إن رسو کم الى اَمِل اکر لمجو کے - الشعراء ۲۷. 

هذه الشبهة تردها حالة التب ية عند تلقي الوَحي كل مرة» بكَمّال الوعي» 
ووفرة النشاط» وقوة الأعصاب. وقوله ي لحَِجّة: (رَمَلوني) لا يفيد أكثر من لجوئه 
إلى الفراش» ليستريح بعد المنظر الرهيب الذي رآه. 

ولذلِكَ يأمره بالقيام بإنذار الناس اما لمل ) اززل 4 - المدثر. 

ثم إن المجنون لا يمكنه أن يأتي ذه الشريعة عة المتكَاملة لحميع جوانب الحياة» التي 
لايكون مصدرها إلا العقل الكامل السَبّر المبين. 

-٥‏ وإدا قیل: 

إن احتقان الوجه والشحوب يمكن أن يفسر بأنه من أعراض التَسنح. 

يرد بأن التشنج تحدث شللاً ارتعاشياً عند الفرد المحروم مؤقتاً من قواه العقلية 
والجسميةء لكن أحوال النَبنّ بي حين ينزل عليه الوَحي - كا مر وصفها -» تشهد: أن 
الو جه هو وحده الذي يتغبر» بین| بت بتمتع هو بحالة عادية وحرية عقاية» بحيث يتخا م 
داکرته استخداماً كاملا خلال الوّحي» في حين يمحي وعي المتشنح وداکرته خلال 


E 


٥ سے‎ o س ا‎ ١ + چ‎ «| * » C ¢)» * a 
ثم إن تلك الاعراض اجسمية التي تظهر على النبي 5 حين تزول الوحي لا‎ 
تظهر عليه إلا في تلك اللحظة الخاطفة للوّحى.‎ 
4 ا سرس ې لام « پک سے چ 0 »+ ۴ س‎ 
حد ذاته. وقد يكون سورة طَويْلَةَ كسورة الأنعام» أو يكون نصا فيه تشريع دقيق كنص‎ 
المواريث» الذي يعتبر من دق النصوص التشريعية في العالم.‎ 
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-٦‏ وقیل: 

إن الول ي تلق عَلُوْمه من الراهب بَحيْراء ووَرَقَةً بن تَوْقّل» والقَيْن (الحَدّاد) 
الرومِي. 

فالراهب بَحيْراء وهو من أتباع آريوس في اليد وينكر ألوهية كبُح وعَقَيْدة 
التثليث» عَلَم النَبنّ ذلك حيت التقیٰ به في بُصرَى بالشام. 

هذا مردود با ياي: 

أ- إن الراهب بَحِيّرا لقي التب ية مع عمه أبي الِب ومعشر من فَرَبْش في ر حلته 
إلى الشام مرةً وَاحِدَة فقط وكان عَمر التبيّ بيه تسع سنين» وقيل اثنتي عشرة سنة. 
وکان الراهب بَُجِيْرا قد رآی ني صومعته ني رؤياه ن رَسول الله ي قد جاء ي رکب 
وقد أظَلته غَامةء وصنع طعاماً لعش فريُش» وكان ابقاً لا يلتفت إلبهم» وهم يمرون 
به» ودعاهم إليه» فتخلف ر سول الله 4 لحَداثة ستو فقال الراهبٌ لا يَحَلْمَنٌ أحدٌ 
منکم عن طعامي» فأخبروه بعخلّف الغلام» آي اَي ب فاتوا به» وان بلحظه حظاً 
شديدأء وينظر إلى أشياء من جسده» وبعد فراغهم من الطعام دعا به» واستحلفه باللات 
والعرّىء لأنه سمع قومه بحلفون بهماء فقال له: لا تسألني باللات والعرّی فواله م 
أبغضت سَيئاً قط بغضهي)ء فقال له بَحبّْرا: فبالله إلا ما أخرتنى ع أسألك عنه» فقال 
له: سلني ما بدا لك. وأخذ يسأله عن حاله في نومه وهيتته وأموره» فجعل رَسُوْل اه 
بل بخبره» فيوافق ذلك ما عند بَجِيْرا من صفته» ثم نظر إلى ظهره» فرأى خانم النبوة 
بین کتفه. فسال عَمّه عن آبیه» فقال له: هو ابني» فقال له: ما ينبغي أن یکون أبوه حَياً. 
فأجابه: إنه ابن آخي. فقال له خا ارجع به إلى بلده» واحذر عليه يهود فإنه کائن 
لابن أخيك هذا شأن عظيم. فأسرع به إلى يلاده. 

وللقصة غير تلك الرْوَاية”"» وليس في جميع الروايات ما يفيد أنه ٤ل‏ سمع يئا من 


(1) سِيْرَة ابن هشام - قصة بحرا الراهب. 
(۲) ومن رواها الحَاکم في مُسْتَذرکه ج۲ ص ٦۱٦-٦۱٥۹‏ وقال هذا حَدِیْث صَحیْح علیٰ شر ط 
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حيرا عن عقیدته ودینه. 
كا أن هذه الرْحلة القصبرة - وهو صَخْبُر» ووجود عَمّه معه» حين التق 
جيرا - كل ذلِكَ لا يعلّم التي التشريعء ولا يعطيه مفاتيح الخغيب» لكن قول بَحيْرا 
يکد نىوةمُحمّد محمد يه حين ساله عن أحواله المُختلفةء فيوافق ما عند بَحيُراء من هيات 
النَبيّ الذي بسر به عِیسیٰ ومُوسَّیٰ» فتنباً أن یکون له شأن عَظبْم. 
- أما بشأن وَرَقة بن تَوْقّل» فإن الثابت في الصحيْح: أن رة عتا انطلقت 
بالتبيّ عليه الصلاة والسّلام - وذلِكٌ بعد أن جاءه جربل بالكل في حراء - إلى 
وَرَقَة بن تَوفل بن أسّد» ابن عمهاء وكان امرءً تنصَرَ في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب 
العبراني فيكتب من الإنجيل بالجبراي تة ما شاء اله آن یکتب؛ وکان شیخا گرا قر 
ماذا تری؟ فأخیره شرل ا ر ما فقا ق لا الناموسن - آي أن 
الوّخي جبريل - الذي نزل الله على مون سء يا ليتني فيها جَذعاٴ ليتني کون حي ٳذ 
ُخرجك قومك. فقال رول الله ک: أو مرجي هم؟ قال: نعم. م يأتِ رجل وط 
الشَيْحَبْن ولم بخرجاه. لن علق الذَكَبي بی عليه بقوله: قلت: أظنه موضوعاً فبعضه باطل. / انظر: 
هامش المستدرك. 
ورواها التَرْمِذِی في سنه في: ٤٥‏ تاب المََّاقب» ۳ باب ما جاء في بدء نبوة التي 


یف رقم ٠۳٠۲۰‏ ص۸٥‏ وقال: حَسَن عُريْب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وانظره شرح 
عارضةالاخوَذِيٌ ج۳٠‏ ص١١٠‏ 

واستقصى طرق هذه القصة ورواياتما الحافظ ابن كير في السَيْرَة النبَويّة ج۱ ص۳٤۲‏ وما 
بعدها وقال بعد ذلِك: وعلىٰ كل تقدير فهو مُرْسل» فإن هذِهٍ القصة كانت ولرسول الله اء في 
ذكره بعضهم اثنتا عشرة سنة» ولعل أبا مُوسَی تلقاه من التب بي فیكون أبلغ» أو من بعض كبار 
الصحَابة» أو كان هدا مشهوراً مذكوراً أخذه من طريق الاستفاضة. 
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ان و 


ره تلم بمقارنة ما جر لل لو ا رقع لرل فقال له: هذا التاموس» آي 
آمين الوَځي جبريْل» لأن الوَّحي وَاجد لكل الأنبياء وتوقع إخرَاجه حين يدعوهم. 
ودَمَنّی نصره آنئذ. 
كل هدا يدل على أن الرَّحي الذي نزل عليه وعلى الأنبياء من قبله هو من عند 
لله تعالل» الذي علمه وأهمه وهداه فليس لوَرَقَة من ذلك شيء سوئ التَصَدِيْق بأنه 
سیکون رَسوْل الناس» فكيف يكون مصدر علم التنّ علة؟ 
ج- الثابت هو أنه حين التقیٰ ببَحيْراء كان معه عمه أبو طَالب» وحين بن التقى 


بوَرقّة كانت معه رة ول یکن سرا مَصوناء فلم م يذكر ا لمؤرخون ما سمعه هذان 
لرفيقان من عَلوم الأستاذين : لِم نَم يستفد هذّان الرفيقان ما استفاده مُحَمّد من هذيْن 


الأستاذيد؟ 5 سکوت التاريخ عن هذا الأمر حَجَّة كافية على اَن هه الدعوى کلام 
د- إذا کان : جيرا ووَرَقَة به الدرجة من العلم فلماذا لم آتوا با أت به النبيّ علا 

کالقُرآن الگربْم» ولاذا ) يعوا النبُرّة وإنا بشّروا رة مُحكد عل؟ 

.٠۲ص الحَدِيْث مُتَقَّق عليه. / الولو والمَرْجًان فيما اتفق عليه اسان‎ )١( 


وهو في صَحيْح البُسَاریٌ في: ١‏ کتاب بَذء الوځي» ۳ باب» رقم ٠١‏ عن عَاِسة رعتها. وني 
صَحِيّح ملم في: ١‏ كتاب الإيمان» ۷١‏ باب بَذء الوحي...» رقم ٠١١‏ عن عَاشة عة 
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ه- لو کان تلقيه على بحرا وورَقّة حقاً لاتهمته قَرَبْش بذلكَّ» حین کانت تلفق 
التهم عليه تلفيقا . فانم اتېموه بأنه کان يتعلم من حَداد رومي تَضرَاني ني مَکة يصنع 
سيوف وکال لني ليقف عدر أحتاناء لساهد صنعته» فرد الله عليهم بقوله: 

ف ولقد نعم أتهم دقولورت بے کا لے م حارف لدی دوت لله أعجي 
دالا رر شیف 4-التحْل .٠٠۳١‏ 

و- طبيعة النَصرَانلَةء وهى دين بَحيْرا ووَرَقّة والقَيْن (الحدّاد) الرُومي» لا تتفق 
مع ما جاء به مُحَّد بی فکیف تکون مصدراً لدیانته ور آنه؟ 

ز- في القرآن الكريْم أنباء ا مغيبات حدثت بعد موت بَحيْرا ووَرَقَة» فكيف يتصور 
۴ رہ o‏ 
ان القران من تعليمه)؟ 

ك) أن المعروف أن آيات القَرآن كانت تنزل وف الحوادث والوقائع الطارئة. 

ح- لو تلق البيّ لاء عن بَجِيْرا أو غيره» لتقل ذلك أتباعه الذين م يتركوا يتا 
صَغْيْرا أو كَبِبْرا إلا ودونوه» ولو لم يثبت عندهم» لأهم يتركون آمره إلى رُوَّاة الخبر 
واسناده. 

م - - م ثبت بثبت في الأحَادبْث الصحبْحة أن مُحَكّد مُحَمّداً ياء كان ينتظر ثُرول الوَّحي عليه 
ولو روي عنه شيء من ذلك لدونوه. 

ي- إن الرَّسوْل بي م يلت أحبار الود ولا رُهْبّان النَّصَارَى» وا يث بشت اتصاله 
»وهلا ما أكده الباحشون. 
ك- القزآن الكَريْم بأحكامه القاطعة بالصحةء التتابعةء النازلة في مدة ثلاث 
وعشرين سنة» ا لمتشعْبة الكثيرة» في الحَقائد وا معاملات والحكم والأخبار الغيبية وغيرها 
ما يعالج جوانب الحياة المُختَلقة» بحكم العقل بالبداهة أا ليست مأخوذة عن جلسة 
سريعة» والتقاء بسيط مع راهب أو غيره» إذ كيف يقطع بصحة تلك الآخكام على 
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كثرتها والأخبار الغيبية من وراء تلك الجلسة؟ كل ذلك يدل على أن ما جاء به كان تلقباً 
من الله تعالی قال عر وجل  :‏ وما هدا الان ن یری من دو آلو کک صربق رى 
بن يديو وَفَصیل اکب ا فيه ِن رب لين £ - يونس ۳۷. 

۷- وإذا قیل: 

إن سولون فيلسوف اليونان قد جاء بشرع منه» فليس بعجيب أن ياتي الرَْسول 
بشریعته من فکره وعبقریته. 

فالرد عليه هو: 

أن سولون أحد فَلَاسِفَة البونان في القرن السابع قبل الوبْلادء ووالدته من تسباء 
بستراتوس آخر ملوك آثینا. 

وكان من رجَّال الال والحَرْب» وقد تولّى في بلاده بعض الإدارات وقيادة الجيش» 
وانتخب سنة ٥۹٤‏ قبل الميلاد (أرجونا)» أي: رئيساً للأَمَة بإجماع أحزابا كلهم 
وأعطوه سلطة مطلقة في نظم البلاد وقانوّناء الذي وضعه (زراكوت) من قبله» فوضع 
سولون نظًاماً جدیداً اتبعته الحكومة. لکن هذا التلًام الجديد كان عبارة عن قبح 
القوانين السّابقة التي صنعتها أعظم الأمَم فلسفة وحَصَارَة وتقدما آنئذِ» وكان سولون 
متعل) فيلسوفاً وقائداً لأعظم الجيوش المنظمة لأكبر دولة في العال. 

فأين هذا من مُحَكّد ية الأَمَنّ الذي ل يقرأء ولم يكتب ول يعرف السَيَاسة أو 
قيادة الجيوش. وما جاء به من تشريعات ل يكن مسبوقاً بقوانين تحكم جزيرة الحَرّب 
كقوانين اليونان والرُوْمان» لأن في الحزيرة قبائل متفرقة لا مجمع شملها نِظًام» ولا 
حكمها قَانوْن. 

إذن ما جاء به م یکن إلا وحياً من الله تعالل» فيه العَقَّائد والآداب والأحگام وکل 
ما يحتاح إليه الناس» فكان صالحاً لكل زمان ومكان. 
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المُعجزة 


۵ سر ھ2 م 4 سر هھ ور 
المعحرة لغة: مأخوذة من العجز ضد القدرة” . 
واصطلاحا: هى عبارة عن ما قصد به إظهار صدق من ادعی أنه رَسول ال“ 


)۱( شرح المَقَاصد ج٠‏ ص۱۱ وشزح الجَوهَرة للباجوريّ ص TY‏ وفي صر الأولَة ج٠‏ 
ص۸٦٤‏ : (أهاء الداعحلة ف لفظها هاء المَبَالعة» کا ف العلامَة والتَسّابة والرَاويّة» فکانت دال 


فيها للمُبًالغة في الخبر عن عجز المُرسل إليهم). 
(۲) المَرّاقف وشر حه للسيد الشربْف ج۸ ص۲۲۲ .YYT-‏ 

ومن تعاريف المُعْجِرّة: هي أمرٌ خارق للعادة» مقرون بالتَحَدّي» الذي هو دعوى الرْسَالّة 
أو النبرّة» مع عدم المُعَارَضة. / المْحَصل للرّازیٌ ص۲۰۷ وشح الجَوهرَة للبَاجوريّ ص٠۲۲.‏ 

أو: هي أمرٌ يظهر بخلاف العادة» على يد من يدعي النبْرّة عند تحدّي المنكرين» على وجو 
بُعجز المنكرين عن الاتيان بمثله. / رح العلّائد اللَمَفِبَةَ ص١٠٠‏ 

وقال الصَالِحيٌ في سبل الهُدَى والرّساد ج۹ ص٩١ ٥‏ : (قال المحققون: المُعْجرَة هي الأمر 
ا خارق للعادة المقرون بالتَحَدّي» الدال على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام» والواقع على 
وَفق دَعرَى المُتَحَدَى اء مع أمن المُعَارَصة). وحين دَكَرَّ شرط اقترانها بالتَحَدّي» قال: (ول 
يشترط بعضهم التحَدّي قال: لأن أكثر الخوارق الصادرة من النيِيّ بل حال من التحدي» وعلى 
القول بالتَحَدّي لا يْسَّمّى مُعْجرَةء وذلِكَ باطل). 


للد 


وفي المَوّاقف وشرحه للسيّد شرف ج۸ ص٤۲۲‏ (هل د ُشتَرَّط التصريح بالتحَدّي 
وطلب المُعَارَصة ک| ذهب إليه بعضهم؟ الحق آنه لا ب بشتَرَّط» بل يكفي قرائن الأحوال» مثل: أن 
قال لمعي النبرًة: إن كنت بيا فأظهر مُعچزاًء فمَعَل بأن دعا الله فأظهره» فیکون ظهوره دليلاً 
على صدقه ونازلاً منزلة التصريح بالتَحَدّي). 

ولذلِك قال الَاجُوري في شرح الجَوهَرَة ص۲۲۹ : (المُرّاد من معجزات نبنا 4 هي 
الأمور الخارقة للعادةء الظَاهِرّة على يده لا سواءٌ كانت مقرونةً بالكَحَذّي أم لا). 


الفصل الخامس: النبويّات: النبْوّة العامة 0۹۹ 


شروط المُعَجزة 

اشترط المحققون فيها الشروط الآتية': 

-١‏ أن تکون آمرا من الله تعالى» ليصدق مدعي النبرًة. 

والآمر يشمل: 

أ- القول: کالقزآن الگربْم. 

ب- والفعل : كنبع الماء من بين أصابع الرسُو ل یا. 

ج- والترك: كعدم إحراق النار لإبْرَاهيم الخليل عليه 

ا ار ىر يا لاسي اتسوا ليا 
خری. 

وها الشرط يفيد أن غير الخارق لا يكون مُعْجرَّة» كا إذا قال آية صدقي طلوع 
الشمس من حيث تطلع» وغروما من حيث تغرب. 


¥ 
یا س 


(۱) هزه الشروط الثمانية ذكرها: البَاجُوري في شرح الجَوْهَرَة ص٠۲۲‏ والسَالِوِيّ في مَشارق 

وار العْقَوْل ج۲ ص۲٠‏ نَقْلاً عن الَا جُؤري. 

وهذه الشروط في: المَوّاقف وشرحه للسْيّد الشربْف ج۸ ص۲۲۳ -۲۲۷ إلا الشرط 
الثامن منها. 

وانظر بعص هذه الشروط في: ول الديْن للبَعْدَاِيّ ص ٠۷١-٠۷١‏ والاز شاد للجُويْنيَ 
ص۳۰۸ والعَقَبْدّة القَامة ص۲۱۸ وكَنْصرة الاَدلّة ج۱ ص۹٠٠‏ والمَقَّاصد وشر حه للَفَْارَاننَ 
ج٩‏ ص۱۱ والمُسَامَرَة ص١٤۲ ۲٤۲۰‏ وبل الهَدَّی والرشاد ج ص۹٥٥‏ وکشف المَرّاد 
ص۳۷۷ ورسَالّة التوحیْد ص٩٩‏ ط ٠‏ ورسَالّة في التَوجِيْد للطائيْ ص ۷٤-۷۳‏ وحجّة الله 
على العا لين في معجزات سَيّد المُرْسّلين ص۸ وما بعدهاء وَالَوَاقيْت والجَرًاهر للشَعْرَانيّ ج٠‏ 
ص ۱١۱-۱١۹‏ . 


01۹ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
- أن تكون على يد مدعى النبوة أوالرْسَالّة. 
آي أن صاحبها يقوم بدعوة إلى دين» فيه سَعَادَة الناس في الدنيا والآخرَة. وعندئذ 
ر 
لا تدخحل في المُعجرَة الأمور الاتية: 
أ- الإهانة: وهي ما يظهر على يد فاسق أو كافر تكذيباً له» كا وقع لمُسَيْلمّة 
الكذاب حين بصق في عَيْن أعور لتراً» فعميت الصحيحة. 
ب- الاستدراج: وهي ما يظهر على يد فاسق أو كافر» خديعة أو مكراً به» أي: 
استدراجاً هم» وزيَادَة في عَبّهم» حتیٰ یاتیهم مر الله وهم غافلون»ک) قال تعالل :۾ فكَم 


کر کے ایو سے سے کے أب ew‏ ےھ کس چ2 سر چو سے کے ا سے 


سوا ما د ڪرو ہوے فتحنا علھمر ڪل سڪ حي ٳڏ ار جوا با وتوا أخذتهم بغت فإذا 


و رت سے ر رھ و و صر ي اور س م 


: 4و لون )5ه مع داب الوم الذي موا ومد وورب اليب ل 4 - الأنعام. 


وقال رَسول الله 444: (إذا رآيت الله عطي العبد في الدنياء وهو مُقَيمْ على معاصيه» 
A‏ اھ 


ما بجحب فإنا هو استدراج). ثم تلا رَسول الله ٭ فکمادسوا ما درواو ... الآبة 
والاية التى بعدها. 


ج- المعونة: وهي ما يظهر على يد العوام تخليصا هم من شدة. 
د- الكرامة": وهي ما يظهر على يد صالح لقي ظّاهر الصلاح. 
)۱( حَرِيْث: إذا رآيت الله يُعطي العبد. . إلخ» رجه خمد وابن جريْر وابن ¿ آي حاتم وابن 


المُذٍر والطبَرَانِيّ في الكبيْر وأبو الشيخ وابن مَردَوَبه والَيْهُقَيّ ني الشعَب عن عَقَبَة بن عَامِر 
عن التب لا. / الد المَْنّور ج۳ ص١٠.‏ 
وهو في الجَّامع الصَغْيْر ص٤٤‏ وفيه: هو حَدِيْث حَسّن» ولم يذكر الآية. 
(۲) الكرامة: هي ظهور أمر خارق للعادة على يد الولِيّ» غير مقارن لدعوى النمرًة. 
والوَلِيّ: هو العارف بالله تعالل وصفاته بحسب ما يمكن» المواظب على الطاعات المجتنب 


الفصل الخامس: النبويّات: النبْوّة العامة ٥١۱١‏ 


عن المعاصى» المعرض عن الان اك في اللذات والشهوات“ 
وسبب الكَرَامات الایمان والتقوى قال تعالٰ يصف الأولياء: ‏ ألا إت أولياء آل 
سوق سر سر 2 م س ره سرت ق 


لا حرف ليهر لا هم روت ا آل اموا و ڪا ابش فى اة 
اليا وف كرو لا ديل ڪامت او دلت هو امود المي © 4 - يز 


وقد آثبتها جُمُهور المُسْلِميْن من السّلف والحَلّف» وأبو ا البجصري من 
المُعْتَزلّة”» حتى أنكر الإمَام أحْمّد مد بن حَنبّل على من أنكرهاء وضللّه٥»‏ » بل جعل بعضهم 
إنكارها فسقاً وابتداعاً“» وحجتهم: 


أ- ما ورد في القرآن الكريُم: مثل: 
همل مریم من غير ذکر. 
وتساقط الرْطّب الجَيِنْ عليها من النخلة اليابسةء قال تعالى: # وَهُرَىإلََكِ يع الح 
وط باجا ) = مریم ۲ 
ووجود الرزق عندها بلا سبب» قال تعالی: ّما دحل عا عه عليهاروّا الاب وج عِندها ردا 
قال مرم ان کی هدا تهوم ندا 4 - آل عمُرّان ۳۷. 


ولبث أهل الكهف ثلاث ائة وتسع سنوات بلا طعام وشراب» نياما أحياء بلا افة» قال 

ص٣١٣‏ وتَبصرَة ا س٢۲‏ وک وشرح العقائد العضدية لدان ۲ Ar‏ وشن الحْريْدة للزو وسا 
الصاوِيّ عليه ص۳٠‏ ولوا مع الأنرًار البَهَة ج۲ ص۳۹۲ وفيه ذكر شروط الوَليّء والرَسَالّة الُسَْريّة ص۸١٠‏ وما بعدهاء 
وكتاب الفرْقَّان بين أوْلِيّاء الرَّحْمن وأَوْلياء الشيطان لابن تَيْمِيَةء وسح الجَوْهَرَة للبَاجُوْريّ ص۳٠۲‏ وحجَة الله على العالين 
في معجزات سبد المرْسّلين» واليَوَاقيْت والجَوّاهر ج١‏ ص ` + - 1۲ ۱ ورسَالَة التوحيد لمُحَمّدعَبْده ط٠‏ إ صا ۲۲ . 

۲( الفرْقّان لابن كَيْمسَة ص٩۸.‏ 

(۳( لَوَامِع الأنْرّار اميه ج۲ ص۳۹۳ و۹٦۳۹.‏ وانظر: المَرَّاقف ج۸ ص۲۸۸. ووَرَدَ رآي آي الحْسَيْن في: 
آصول الدیْن ص۱۸". 

(٤(‏ رامع الأنْرًار البَهِية ج۲ ص ۹۳ عن نهاية المبتدئين لابن حمدان. 


(ه) حَاشية الصاو على الدزديْر ص۴١١‏ . 


Cs 

e 
E: 

C 


01۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


سر ق ج ا لے 


سبْحَادَه: ‏ ولوأ کهفه تت مأو سنت وازدادوأسعًا ‏ - الكهف ۵ 


وإتیان وزير سَلَيْمَان السام (أصف بن برخيا) بعرش بلقيس بطرفة عين مع المسافة 


چت و کے س 


البعيدة قال تعالٰ: ٭ قال ایند هعلو نکی آنا ابی کید أن رك رك 4 الشمل " 6 

ب- تواتر عن الصا کا من الکَرَامَات بحیث لا یمکن إنکاره منها 

لکا آرسل عُمر بن الخَطاب ي نة جيشاً إلى اند مر عليهم رجلا يسم ساريةء 

ین کر کیب جل بسح علن الیر: ی تارا الجَبَّل. فقدم رَسوْل الجيش فسأله» فقال: 
يا أميْر المُوّمنين لقينا عدون فهزموناء فإذا بصائح: يا سارية الجَبَلّ» يا سارية الجَبلّ» فأسندن 
ظهورنا با لجبل» فهز مهم الله. 

ولا حاصر خالد بن الوَليْد نة حصنا مَنيعاً قالوا لا نسلم حت تشرب السّم» فشربه 
فلم يضزه'. 

ج- إثبات الكَرَامة للوَلِيّ هو إثبات مُعْرَة الرَّسرل ل لأنه لن يكون وَلناً إلا بعد أن 
يون محقاً ني ديانته» وديانثّه الاقرار بالقلب واللْسّان برسَالَّة رَسوْل الله لله بلا مع الطاعة له في 
أوامره ونواهيه» لأن الرَلِيٌّ لو ادع الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة للنبيّ» لم يكن وَلِيَاًء ولم تظهر 
الكَرَامة على يده» ولو فرص ظهورها فهو حينئذٍ من قبيل الاستدراج" 

د- الكَرَامَة أمر ممكن» ووجود الممكنات مستند إلى قدرته تعال الشَامكَة لحميعهاء فلا 
یمتنع شيء منها على قدرته". 
وأنكر الكرَامة: أبو إشحَاق الإسْمَرَاييْبِي وأبو عبد الله الحَليْمن من الأشاعرة وأكثر 


(۱) انظر هذه الأمثلة وغيرها في المَوَاقف وشر حه للسَّد الش ريف ج۸ ص۲۸۸ وشح المَقَاصد للَفَارَانيْٰ ج ۵ ص٥۷‏ 
وشن العَقّائد التَسَفكة للتار از انی ص٥۱۷‏ ولَوامع الأنْرّار البَهيّة ج۲ ص٤۳۹‏ وسبّل الهدى والرّشاد ج١٠‏ ص١١۸‏ 
وشح الجَوهَرَة للبا جوري ص۲ ۲ 

)۲( شرح العقائد النَسَمكة للتفتَارَ از انی ص۱۷۷ ولَوَامع الأنرّار البَّهية ج٠‏ ص۹٦۳۹‏ وسيل الهدى والرّشاد ج٠٠‏ 
ص ۸۱۹. 


( شرح المَوّاقف لس الشریْف ج۸ ص۲۸۸. وانظر: أَصْوْل الديْن للعَرْدَویّ ص۲١٠.‏ 


الفصل الخامس: النبويّات: النبْوّة العامة o۱۳‏ 


سے 


المُعَْرلَة وابن حَرْم الظّاهري تعححة: 


أا لا تسيز عن لقره فلا تكرن اة حيعط دالا على ار وذ باه 
اشاتہ. 


-١‏ الكرَامة ب بالقرآن» وتواترها في کل عَصر یشهد بأنا حق لا یمکن إنکاره» ك 


9 
- إن المعجرة تفتر ۸ ق عن الكرَامة بالامورالاتية: 
f‏ 0 سر ر اص وت f‏ ر س 
أ- المعجرة تتميز بالتحَدي مع ادعاء النبوةء آما الكَرَامَة فليس فيها ذلك . 
وھ 0 مو ۾ ا 
ب- المَعجرّة مقارنة لدعوى النبوة» أما الكَرَّامَة فهى غير مقارنة هاء فصاحب الكَرَامة 
وت ۳1 8 ر ر 
يدعي النبوة» بل هو متبع للنبيٌ متمسك بشرعه» ولو ادعاها صار عدوا لله» لا يستحق الكَرَامَة 
بل اللعنة والإهانة» فلا تلتبس عندئذ الكَرَامَة بالمَعجرّة. 
o‏ ا £ # o o‏ 3 
ج- المعجرة مقدورة للأنبياء متي آرادوهاء إما باختيًارهم» وإما باقيرًّاح الأمَة. أما الكَرَامَة 
فقد ياتي ہما الوَلِيْ» وقد لا يستطيع الإتيان مہا" . 
)(١(‏ زح الحَقائد الحَصَرِيّة للدوَانيٰ ج۲ ص۲۸۲ وح المَقَاصد للتفتارَانيّ ج د ص۷۳ والمَوَّاقف وشر حه للسّیّد 
الشربْف ج۸ ص۰۲۸۸ ولَرّامع الانوار البَهِيةَ ج۲ ص٤۳۹٠‏ وحَاشية الصّاوِيّ على الدزْديْر ص۴٠١ء‏ وشزح الجَوهَرّة 
للباجوریٌٰ ص .۲٠٥۳‏ والرّسَالّة القَسَيْريّة ص۸١٠‏ والإزشاد للجُوَبْبیْ ص٣۳۱‏ والتَمْهیّد للامِشیٌ ص۱٩‏ والمحصل 
للرّازیٌ ص‌۲۲۱. 
وجاء في القائق في آصول الديْن ص۷١‏ "۳: (مَسَع شيوخنا أبو على وأبو هاشم وأصحاب) من جواز ظهور المعجز على 
الصالح» والكذاب على العكس» وعلى من سيبْعَث إرهاصا لنبوته). 


)۲( الفصّل لابن حرم ج٥‏ ص۹١٠.‏ وذكر رأي آهل اهر الوس فی المع ص۹۳٠.‏ 
)۳( المَوّاقف ج۸ ص۲۸۹ وسل الهدى والرشاد ج٠٠‏ ص۸۱۲. 

€3 المَرّاقف ج۸ ص۲۸۹. 

.٠٠٥۳ زح المَقَاصد للتَغتَارَانیْ ج٥ ص ۷۳ وشَرْح الجَوْمَرّة للبَاجُوْریٌٗ ص‎ )٥( 


0 شرح العَقّائد النَمَفِيَة لرَمَصان أفندي ص ۲۹۰-۲۸۹ والرْسَاَّة العَسَيْريّة ص۹۹١٠‏ وبر الکلام للنَْفِیٌ ص۹١٠٠‏ . 


o1‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


-٤‏ أن لا تكون متقدمة على دعوى النبوّة» بل مقارنة ها أو متأخرة عنها بزمن 


لان المعجرة شهادة من ۰ الله تعال على صدی المدعي» والشهادة 5 تتقدم على 
الدعوى. 


ر 


شرا رکشل ل ل ت رش رر 


تو٣‎ 


عيسى السام في المهد. وهذه الإرهاصات هي كَرَّامات» لأن الأنبياء قبل نوتم لا 
يقصر ول عن درجة الاأوليّاء. 


د- الأنبياء يجتجون بمعجزاتهم على المُشركيّن» لأن قلومم قاسية لا يؤمنون بالله عَرَ 
وجل والأَلِياء بحتجون بالكرَامَة عل نفوسهم» حتیٰ تطمئن» وتوقن» ولا تضطرب ولا تجزع 
عند فوت الرزق» لأا أَمَارَّة بالسوء جاحدة مُشركة مجبولة على الشك» ليس عندها يقين بها ضمن 
ها حالقها من الرزق“ 

ه= إن الأنبياء كلا زيدت هم من العجزات» يكون أتم لمعانيهم وفضلهم» وهرلاءِ الذين 
م الگرَاات من الأولِیاء کله زیدت في کرامتهم» یکون وَجَلّهم أكثر» وخوفهم آكثر» حذراً آن 
يكون ذلك من الكر الخفي هم والاستدراج» وأن يون ذلك نصيبهم من اله عَرٌ وجل» وسببا 
لسقوط منزلتهم عند الله عر وج . 

ولكن الذي جب الالتفات إليه هو أن أَهُل الس تة وغيرهم في اتاق على أنه لا يجب الاعيقًاد 
بوقوع كَرَامَة معينة على يد وَلِي معين بعد ظهور الإسلام» فيجوز لكل مُسْلِم بإ هماع الامّة أن ينكر 
صدور آي کَرَامَة كانت من آي وَلِيٌ کان» ولا يکون بٳنکار هڌَا خالفا لڻيءِ من أصول الديْنء ولا 
مائلاً عن سُتَّة صَحِيْحَة» اللهم إلا أن يكون ما صح في السْنَة عن الصحَابة”. 

() امم لاطَوْسیٌ ص۳۹۳. 
)۲( اللْمَع للطْوْسيَ ص١۹‏ . وهناك فرق أخرى ني: أَصوْل الدَيْن للبَعْدَادِيّ ص٤۷٠-١۷٠.‏ 


)۳( رسَالَّة التوْحيْد لمْحمّد عَبْده ط۱۰ ص۲۴۳۸. 


الفصل الخامس: السَبَويّات: النبوَة العامة ۵د 

-٥‏ أن تكون موافقة لدعوى النة. 

فخرج بذلِكَ المخالف هاء كا إذا قال: آية صدقي انفلاق البَحْرء فانفلق الجبل. 

-٦‏ أن لا تكون مكذبة له. 

فخرج بذلِكَ ما إذاكانت مكذبة له» ك إذا قال: آية صدقي نطق هدا الماد فنطق 
بأنه مُفتر کذاب. 

۷- أن تتعذر معارضته. 

وحرج بذلِكٌ: 

السحْر: وهو قَرَاعد تكتسب بالتَعْليْم يقتدر بها على أفعال عريبة. 

والكهاتة: وهي التنبق با مغيبات لاعن دليل. 

والشَعْبَدّة: (أو الشَعْرَدّة): وهي خفة في اليد يرى أن ماحقيغة ولا حقيقة هاء كا 
يقع للحراة (جمع حاوي). 

۸- أن لا تكون في زمان نقض العادة كزمن طلوع الشمس من مَغربهاء لأن ما 
يظهر عند ظهور شراط الساعة وانتهاء التكاليف لا يشهد بصدق الدعوى لكونه زمان 
نقض العادات. 


مُحَجزة الرْسُول دليل صدقه 


ي ر 0 اي ب 
إظهار المَعْجرَة على يد مدعي النبوة يفيد العلم بصدقه» ويفيد تصديق الله 
سَبْحَالَةٌ له» فكأنها - على ما قال إِمَام الحَرَمَيْن - بمنزلة أن يقول: جعلته رَسَولاًء أو 
أنشأت الرْسَالّة فيه . 


.٤٤١ص شرح المَقَاصد ج٠ ص۱۸ ونِهاية الإقدام‎ )١( 


رو ١‏ ر رو ر 2 ر 
ومثل ذلك مَل من يدعي آنه آرسل من مَلْكِ حاضر حتجب بسستر» والجَّمَاعة على كثرتها 


٥°۱١‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


مُعَجزة کل نبي من جنس ما اشتهر آهل زمانه به 

مُعْجرَة الأنبياء بخرقها العادة أعجزت المَُحَديْن عن معارضتهاء مع فرط 
اهتامهم بالمعَارَضة وتوفر دواعيهم. 

ولهدًا كانت شُعْجِرَة کل تَبیّ من جنس ما غلب على آهل زمانه» وهالکوا عليه 
وتفاخروابه» فا شتهر قوم داد باو سيق» وعجزوا عن مُعَارَصة مُْجِرَة اود دالا 
وهي مزامیره. 


و و ر ۱ 1 A MI F2 Fu An LS‏ 
واشتهر قوم موسّى بالسحر» وعجزوا عن معارّضة معجزة موسّى السام ي 
قلب العصا حية. 


واشتهر قوم عيسّى بالطب» وعجزوا عن مَعَارَضة مَعجرة عيسى لالس في 
إحياء الموتى» وإيراء الأكمه والأبرص 


شتهر العَرّب قوم محمد بي بالفصاحة والبلاعةء وعجزوا عن مَعَارَضة 
معجزة رة الرس سول ل (القَرآن الكريم) في بلاغته'. 


حضور. فإذا قام المُدّعِي بين ذلِكَ الجمع وقال: أا الناس إني رول هدا املك إليكم وآية 
صدقي في دعواي أنه مرك هدا الستر إذا طلبت ذَلِكَ منه» ثم قال: يها المَلك» إن كنت صَاوِقا 
في دعواي الرْسَالَة عنك فَحَرّك هذا الستر فحُرّك في الحال» عَلِم قطعاً ويقيناً بقرينة الحال أنه 
أراد بذلِكٌ الفعل تصديق المُذَّعِي» ورل تحريك الستر منه منزلة التَصدِيْق بالقول. فالمْر جح 
للصدق في المُحْجرّة هي القرائن الحاصِكة من اجتماع أمور كثيرة منها: ا خارق للعادة» ومنها كونه 
مقرونا بالدعوى» ومنها سَلامته عن المُعَارَّصة» فانتهضت هذه القرائن بمجموعها دالة على 
صدق المُدَّعِي» نازلة منزلة التَصْدِيّْق بالقول. / هاية الإقدام ص١١٠ .Y-‏ 

(۱) المَقَاصد وشرحه ج٥‏ ص۱۸ . وانظر: الإلصّاف للباقِلانيْ ص١٦‏ -۲ وأعلام انيو 
للمَارَزديٰ ص۷٥‏ والمَوّاقف وشر حه للسَبّد الشريْف ج۸ ص۲٠۲‏ والبُزْمّان للررکشیٰ ج۲ 
ص۹۸ وسل الهَدَىٰ والرَسّاد ج۹ ص۷۳٥‏ والعنْية للشيخ عبد القادر ج٠‏ ص٤۸.‏ 


الفصل الخامس: النبويّات: النبْوّة العامة 0۷ 


حكم الايمان بالمُغجزة 

الإيان بأن الله تعالل قد أيد أنبياءه ورسله بالمعجزات واجب» لا جوز الاعتقاد 
بخلافه» لأن إثبات البو لا بم إلا باجتماع آمرين: 

أوھ]: ادعاؤه النة. 

ثانيه|: إظهاره المَعْجرةء لكي يظهر صدقه مام من ارسل إليهم. 

قال نعال: چ ووك ححا ایکا واو فوم 4 - الأنعام ۸۳. 

وقال التب بلا: (ما من الأنبباء من تبي إل قد أعطيّ من الآيات ما مله من عليه 


البّشرّء وإن| كان الذي وتيت وخا أوحى الله إلى فأرجو آنأ ن أكثرهم تابعاً يوم 
القىامة)'. 


وسَبيّل تعريف الله تعال عباده صدق الرسل بالمعجزات كسَبيّل تعريفه إياهم 
إلهيته بالآيات الدالة عليهاء والتعريف قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل". 


شبهة ورد 
ذهب بعض المعاصرين إلى إنكار المُعجرَة بحجة 
أ- آنها خحروح عن العادة المألوفة المَشاهدة. 
ر 
ب- لأآن العلم الحَدِيْث وأصول البَحْث يقتضي عدم التعويل على الروايات في 
)١(‏ حييْث: ما من الأنبياء. ك ي ا البخاري في: ٩١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب 


والسّتّة» ١‏ باب قول التبىْ ل بُعثتُ مع الکلم» رقم ۰۷۲۷۲ عن آي هريرة ک5 وف 
جح م و ي کاب ات ۷۰اب رجرب اما را اتکی محمد علا 


( اة الإقداء ص٥۲٤‏ . 


01۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
هذا الشأن. 

ورد هذا القول با يأي: 

-١‏ إن طرق إثبات المعجزات صَحبْحَة قطعاًء وقد ورد بعضها في القرآن والبعض 
الآخر في الحَدِيْث الصحبح» لذي قد یصل إل درج التواتر. 

فإنکارها هو إنکار للق آن وصَحبْح الروايات من الحَدِيْث الشربْف» وبالتالي 
إنكار كل ما ورد من أخبار دينية أو غير دينية وصلتنا بطرق صحيحَة متواترة. 

۲- تجاهل المعجزات وعدم الإیان ماء يعتبر الخطوة الأول لإإنکار الغيبيات» وي 
مَمَدّمتها الإيمان بالله تعالل. وفي ذلك هدم للشريْعَة الإسلامِيّة من الأتاس. 

إن نوامیس الكون بذاتي معجزات» لأن خلق الإنسان وأعاجيب َرْكِبْب 


أجزائه مُعْجرّة» وكذلِكً خلق الشجر وخلق الماء وا لجادات والحيوانات كل منها 
معجرة بذاتما . وهذا يعني آن الذي أوجدها ورعاها بهذا الإعجازء وهو الله تعالىء قاور 
على أن يغير مجرى الأشلُرْب الذي هو عليه» فا لعجزات هي في حَيّز الممكن لا من 
المستحيلات» ك| هو معروف بالمداهة. 

-٤‏ إجماع الأجيال المُتَعَاقِبّة على ٌ تبرت المعجزات» ولذلِك آمنوا بالرسل 
والأنبياء. 


ے سو 2 
الفصل الخامس: النبويًات: النبوة الخاصة: نَبوة سَبّدنا محمد عل ا 


المْبْحث التالت 


"1 ر س ل 


وتي ۳ هھ 2 آيهړ ‏ ب » سا 
التبوة الخاصة: نبوة سيدا محمد عة 


3 مھ تا هړ _ ك * ر ب ا IE‏ 
اثبات نبوة شيدنا محمد عة 


تقدم أن إثبات النبْوّة لا يكون إلا باجتماع أمرين: 

وھ]: ادعاء النبوة. 

وثانيه|: إظهار المعجرة. 

۰ 7 و » ° ي س 

فكل من ادعى النبوة وأظهر المعجزة فهو نبي. 

وهذان الأمران يشبتان نبو محمد ياء وهما يشكلان المبدا الأول في إثباتماء وهناك 
ر ر 
امور أخرى تعد شواهد مؤكدة ومقررة لنبوته 5 

وإليك تَوْضبح الأمرين المبتين لنبوّة الرَسوْل الأعظم محمد ية وهها: 

الأول: اذعاء النبوة 

تواتر عن النبيٌ هة أنه ادَعَى النبْوّة بلا حلاف من أحد تواترا ألحقه بالعَيّان 
والمشاهدة. 

الثاني: إظهار المعجرة 

ئىت عن الرَسوّل أنه اظهر المعجرة. 


O07 °‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


ر چ ات ر چ ر ب ا e‏ 
معجزات الرسشول محمد عة 
ر 


ومعجراته نوعان': 


النوع الأول: کمعچزات ارسل والانبياء السّابقين قصيرة لامد زات زوا 
موس ا من . : قلب العصا َة وفاقي لش ومعْجرّات عيس ا 
كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى... إلخ. 

ومن هذه المُعْجرَّات ما ثبت نبت بالقرآن الكَريْم» أو نقل إلينا بالخبر المتواتر مثل: 

)W انشقاق القمر الثّابت بالق آن الكريْم: # افر السَاعَة واس لْكََر‎ -١ 

س ج گج از 4ہ ١‏ < + ےہ 5 » 
ون يروأءَاية د فووا حشر © چ - القمر. 

والأحَاوبْث في هذا زاخرة كثيرة من طرق عدة في صَحيْح البُسَارِيّ ومُلم 
وغرههما. 

-١‏ نبع الماء من بين أصابعه 4ء حين التمس الناس مع الرَسول 4 الماء للؤضوء 
فلم مجدوه» فدعا يإناء فيه ماء» فوضع الرس سول بيا يده في ذلك الإناء» فنبع الماء من تحت 
أصابعه» فتوضاً جمیع الناس إلى آخرهم 

وهه المُعْجِرّة تكررت عدة مرات» ك ثبت ذلِكَ في البْحَارِيّ ملم وغيرهما. 

۳- إبراء المريض بلمسه بي كا في البْحَاري ومُشلم وأصحاب السّتّن في وقائع 
كثرة. 

)۱( انظر الكلام عن مُحجزاته لاء في: المَوّاقف وشرحه للسبّد الشربْف ج۸ ص٣٣۲‏ 
والمقٌاصد وشر حه للتفتارًانيٰ جد ص١۲‏ والإلصاف للباقلانيّ ص۲٠‏ رة الأو جا 
الان ص۳۲۸ وی بعدها» وشزح الجَرْمرة للباجؤری ص۲۲۹ وة الله على العالين ف 
مُعْجرّات سيد المَرْسّلين. 


الفصل الخامس: البريّات: النرّة الخاصة: رة يدنا مُحكد كلا | o۲‏ 
E.‏ 
أ قال رَسول له کل: ابوك الأتم آن تداع علیک» کا داع لاله الى 


کا الیل یری اشامن دور مدوم الما من ولذ فف قى 
الوََرَء قال قائل يا رَسوْل الله وما الوَهَر؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت). 


والذي ينظر إلى وضع المُْسْلميْن منذ أن اضمحل سلطًانهم في الأرض» جد طمع 
. 

ب- قال سول الله ک: (صنفان من أهل النار ل رهم : قو معهم سِيَاط کأذناب 
ایت بش روني اداو کاسیات عاریات مُميلات ماتلات» رؤوشُهن كاسْيمة 
المت الائلةء لا يَذْخَلْنَ الجنة ولا جذ ريجهاء وإن ريحها لَيُوجَدٌ من مَسِْرَة كذا 
وکذا). 


, و و 
والناظر في أَمّة الإسلام بعد قروا الأولى» بجد الصنف الأول من شيوع الظلم 
+ 0 4 0 + ى + 
وإيذاء الناس» ومد في عصرنا الحاضر صورة النساء في عريهمن وفتنتهن التي رسمها 
الحديث. 


سے ا 


ج قوله کل4: (لَباد ي على الناس زمانء لا يبق منهم أَحَد إلا أكل الرباء فإن ! 


)۱( حَِيْث: يوشك الأمم. .. الخ» ي: تن ابي داد ي: ٣۱‏ کتاب الاجم ۵ باب ي تداعي 
لمم على آهل الإسلام» رقم ۲۹۷٤ء‏ عن كَوبّان. وقال الشَيْخ شَعَيْب في د تَحقيقه سنن ابي داود 
ج٦‏ ص۹٥١۳‏ : حدِیث حَسّن. 

(۲) حَدِيْث: صنفان من أهل النار... إلخ» في: صَحبْح مُسلم في: ۳۷ كتاب اللباس والزيتة. 
٤‏ باب النساء الکاسيات العاريات...» رقم ٠۲٠۲۸‏ عن أبي هَرَيْرّة يعن. و١١‏ كتاب الحنة 
وصفة تَعيْمها وأهلهاء ١١‏ باب النار يدخلها الجَبّارون...» رقم ۸۸م (0۲)» عن أي هريْرَة 


ا سارو 


والبُخت: الإبل الخرَاسَانة» مفرده: جمل بختي» وناقة بُخة. 


o۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
ا 00( 
یاکله» اصابه من غباره) 


ومن المَعْلْوْم أن الحياة الاقيِصَاديّة الحاضرة تقوم على الربا بالمصارف وغيرهاء 
وها إخبار عا نحن فيه. 


د- قال رَسول ل الله 445 (لا تقوم الساعة حت ترج نا من أرض الجِجَازء ثَضِيءُ 
أعناق الإيل ببصرَّى) وبَصرَى مَدِيتَة بالشام. 

فانبآنا عن حدوث برکان عَظيْم في آرض الحجَاز من مکانٍ ي عَيته الي بلا. قال 
النوَوىّ : تواتر العلمٌ بخروج هذه النار عن جيع آهل الشام . ووصّف السّمهودئ زلزاها 
ونارهاء وکانت لي زمنه سنة 1١ ٤‏ ه. ووَصَفَ القَسْطَلاِيٌ في كتاب أفرده لهذ الحادثة 
هذه النار» فقال: (إن ضوءها استول على ما بطن وما ظهرء حتى كأن الحرم والمَدِيَة 
قد شر قت | الشمس» وتأثر من فميبها النبران» وصار نور الشمس على الأرض يعتريه 
صفرة» ولونها هي يعتريه حمرة» والقمر كآنه خسف). وذكر هذه النار السَمْهُوْدِيّ في 
تاريخ المَدِيتة والقاضي ستان والقاشَانِيٌ والعمّاد بن كَثيّر والمَطّريٌ وغير ^ 

النوع الثاني: نوع خالد خلود الدهر» ماثل کل حین» ألا وهو القرآن الگريْم. 


مد 


وهنا نتتبع بعض جوانبه الدالة على أنه مُعْجرَة سَبدنا محمد بي وآنه من عند الله 


تعالٰ. 


(۱) کَکحَډیث: لَه على الناس زمانٌ. .. إلخ » رجه أبو داد وابن ¿ مجه والحَاکم في 
المستدرّك عن أي هريرة نة وهو صحيّح. / الجَامع الصَعْيْر ص١٦٠.‏ 

(۲) حَييْث: لا تقوم الساعة حت تخرج... إلخ» مُتمَق عليه. / الولو والمَرْجان ص۳٠۸.‏ 

رواه البخاري في صجپحه في: ٩۲‏ کتاب الفتن» ۲۴ باب خروج النا رقم ۷۱۱۸ عن 

أبي هَريرّة نة ومُسلم في صجبحه في: ۲ كتاب الفِّن وأشراط الساعة» ٠١‏ باب لا تقوم 
الساعة حت تخر نار من رض الحجَاز» رقم ۲۹۰۲» عن آبي هرَيرة ريويكتة. وما اللفظ في 
ستن أبي داو د في: ٠۲‏ كتاب الفتن» ٠١‏ باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الججَاز» 
رقم ۲۹۰۲ عن أبي هريرّة يكن 

 )۳(‏ الرَسول: سَعِيّْد حوىٰ ج۲ ص١٠‏ وهه الأمثلة عَيْض من فَيْض. 


الفصل الخامس: البريّات: النرّة الخاصة: رة يدنا مُحكد كلا o۳‏ 
القزآن الكريّم 
القَرآن في اللَعَة: مصدر فَرأ. كالغفرّان مصدر عَفر. 
ومنه قوله تعالی: ‏ ارک پو لساتك لعجل وء ا7د عا جنع رفن اند ذا آنه 
رات - القيامة. 
وني الاضطلاح: هو كلام الله تعالل» التزل على الرسول مح مه محمد وا امکتوب في 


+ ره 2 ەر 
الناس» المتعكد بتلا وتە . 


وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو التشريع الخالد 
لكل زمان ومکان. 

والقرآن الكريْم مُعْجز» أعجز البشر عن أن يأتوا بسورة من مثله. وهنا لا بد أن 
نقيم الدليل على إعجازه» لتسلم لنا نبو مُحَمّد ياء ويسلم الإسلام كله بعد ذلِك. 

إعجَاز القزآن 

اعجار الان ر للغر. 

ولات بتحقتق الاعجاز إلا بأمور ثلاثة: 

-١‏ التحَدّي» وهو طلب المنازلة والمُعارضة 

-١‏ وجود المقتضى الذي يدفع المَُحَدّى إلى المنازلة. 


)1( فتح امار لابن تُجَيْم ج١‏ ص: .٠‏ وانظر: جَمْع الجَرّامع بحَاشية البانِیٌ ج١‏ ص۲۲۳ 
وعلم أَصوْل الفقه لعَبْد ارهاب حلاف ص۲۳. 
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_ عم وجو من الباراة. 


لصارع إذا ادَعَى البطولة» وأنكر عليه مصارع آخر» فتحداه الآول» فلم يستطع 
الثانى ا ا وذلكَ: 


لوجود التَحَدّي من الأول. 
ولحرص الثاني على إبطال دعوى الأول. 


ولانعدام المرض أو العذر المَانع من المباراة. 


تحقق شروط الاعجاز 4 القَرَآن الكريّم 


لبان صحة إعجاز القزآن الگربْم» لا بد أن نعرض کل شرط من شروط الإعجاز 
المتقدمة على القرآن» ليتضح لنا إعجازه بجلا ء« وذلِك على الحو الآن: 
١-التَحدي»‏ وهو طلب النازلة والمعَارّضة 


فالقزآن الكريْم تحذَّى العَرّب» وأثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثله» وهم أرباب 
الفصاحة والبَيّان شعراً ونثرا تال تعالى: آم یشووت قول بل يموت 7 ماياو 
یٹ ملد إ ناوا دی o0‏ الطرر. 


وتحداهم بان ياتوا بعشر سور مشثله» قال عال: اشرت انر فل یمن 
سور مِشلِهِ۔ مقاری ت وادعوا مر من اَسَطعْنُم من دو نالو نكر مرون 7 لر مسج بوا 
که اموا آنا أتزل بعلم أل ا الها هر مهل اشر ٹیر 4ز 
وتحدًاهم بن يأتوا بسورة من مثله» قال تعال: و1 ن ڪن ي ريي انراتا 
برتقاو شورق ص َنِه ا شک اکم ن ڈون ای ن کسر صو © ن ل 
تلا تن شرا لى رااش جار ا أعدَّت فر © £ - البقرة. 


فلا عجزوا تحدی الا س والجن بلھجة وة وک لاذع» قال تعالى: # قل لين 


ے سو 2 
الفصل الخامس: النبويًات: النبوة الخاصة: نَبوة سبّدنا محمد عل o0‏ 


اکم و کے ا ا ر 2 0 ج o‏ 2 ا ےہ ار م ج ر ر سج ر و سے 
اجتمعتِ الاس والجن عل أن یاتوا بول هلدا لمران لا یاتون پوشو۔ ولو کات بعضہم يعض 


ظهيرا £ - الإسراء ۸۸. 

وها التحَدَّي ل يقف عند زمن الرَسّول بي فحسب» بل هو ماض إلى يوم 
القمامة. 

1- وجود المقتضى الذي يدفع المُتَحَدّى إلى المنازلة. 

فالرّسول بي اذَعَی أنه رَسوْل الله» وجاءهم بکتاب الله (القرٌآن الكريُم) يسغه 
عِباداتہم» ویسخر من عَقَوْهم» فحرصوا عل رده بأن يأتوا بمثله أو ببعضه» ليدحضوا 

۳- عدم وجود مازع من المباراة. 

فالمَانع الذي يمنع العَرَب من المُعَارَصَة غير موجود» وذلِكَّ متضح في جوانب 
عدة هی : 

أ- جانب اللْعَة: فالعَرّب كانوا قادة الفصاحة والبَيّان بشعرهم ونشثرهم» وكان 
القرآن بلسانہم. 

ب- جانب المعنى: فقد كانوا على بصر وخرة وتَجَّارب وذکاء» كا تشر إلى ذلك 
ر f‏ 7 
خطبهم واشعارهم ومنافراتهم واثارهم. 

4 » 70 ھم س ر 

ج- جانب الزمن: فالقرآن م ينزل جَملة وَاحدة» بل نزل خلال ثلاث وعشرين 

سنة» ليتسع جال المعَارّضة". 


)١(‏ انظر تحدي القَزآن الكَريْم في: إثبات نَبْرّة النَبیّ ص٠۲‏ وكتابنا: التَحَدّي في آيات 


9 
¢ و 


(۳) علم أَصول الفِقه لعَبْد الراب حلاف ص ۲۷-۲٠‏ ومحاضرات ني أصول الفِفّه للشيخ 
بَذر المُتَولي عبد الباسط ج٠‏ ص۱۲۹ . 
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والعَرّب يعلمون أن مَُارَصة القزآن بنظم سورة مثله أبلغ في تكذيب مُحد 5 
وأسرع في تفريق أتباعه» لكنهم عجزوا عن ذلك مع أنهم مصاقع الخطباءء وأساطين 
البادعَّة في تلك الفترة الطَوِيْكةء فعَدَلوا عن المُعَارَصّة» وسلكوا سَبِيْلاً آخر» وهو 
بذل النفوس» والمقارعة بالسيوف» والخروج من الأوطان» وإنفاق الأموال بالحَرْب 


الضارىة”. 
وما ذلك إلا اعتراف کامل بأن القزآن الكَرِيْم كتاب الله» الذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه. 


وجوه إعجاز القزآن الكريّم 

7 َه a‏ 1 سر م ه 

القران الكريم كتاب تشريع ودستور للناس» تبنى به حياة عزيزة كريمَة وارفة 

ولم يكن مقصده الأصلي آن يوّصّل بَظريّات علْمكّة» أو أن يقصُ علينا أنباء 
الأولين, أو أن يكون صورة أدببة فريدة في الأسلُوْب لكنه ذكر آيات الله في التق بذك 
الأشلوْب الرفيم» ليعلمهم أنه كلام إلهي مُنْجز ني حد ذاته» وليؤكد الإيمان به» وتتخز 
العبّر من قصصه. 

ا e‏ و | 
والقران الكريم معجز من وجوه متعددة» أظهرها ما يأتي: 
الوجه الأول : فصاحة ألفاظه» ويبلاغة عباراته» وعجيب نظمه 


والعْلَّمَّاء احتلفوا في تحديد هذا الوجه على انحو الآن: 


(۱) الإثقان ص ۷۱۱-۷٠۰‏ والمَرّاقف وشرحه للسَّّد الشريْف ج۸ ص٤٤۲‏ والمَقَاصد 
وشر حه للتَفتَارَاِْ جه ص۲۷ وسَرح العَقّائد العَضَرِيّة للدوَابِّ ج٠‏ ص۲۷۸ ونِهاية الإقدام 
ص۹٤٤‏ وسېل الهدی والرّشاد ج٩‏ ص۸۱ والنباً العَظيْم ص٥۸9.‏ 


ے سو 2 
الفصل الخامس: النبويًات: النبوة الخاصة: نَبوة سبّدنا محمد عل o¥۷‏ 


-١‏ إعجاز القرآن ف وغه الطبقة العليا من الفصاحة. والدرجة القصوى من 
البااعّةء على ما يعرفه فصحاء العَرَب بسَليقتهم وعَكَمَاء البيّان بمهارتيم وإحاطتهم 
بأساليب الكلام. هدا هو قول الجُمْهُور”. 


f‏ س به ه 7 هه 0 o o7 f‏ هھ چ 
وأصل البّلاغة في القرآن الكريْم مُتفق عليه» لا بنكره من له أدنى تَمَييّز ومَعرفة 
بصياغة الكلام". 


فجميع ألفاظ القَزآن الكَريّْم فصيحة» لا تنبو عن السمع» وعباراته مطابقة 
لمَُتَصَىٰ الحال في أعلى مستويات البَلاعَّة» وهدًا واضح في تشبيهاته واستعاراته 
ومجازاته وأساليبه المختلمة". 


۲ إعجاز القرآن الكريم ٤‏ زظمه (أي: تالىفه) الخريب» واسلوبه العجيب. 


وللتّظم معنيان: 
المعنى الأول: النَظْم هو تَرْتَيْب الكلات» وضم بعضها إلى بعض. وهدا النَظَّم 


مَطَّالعه: أي: أوائل السرّر والقصص» مثل: ۾ تاا لاش o‏ يا المرَمَل » 
اة )ما اة o‏ عم ساون . 


(۱) المَقَاصد وشر حه للتفَارَاِنْ جه ص۲۸. وذكر الإيْجي في المَوّاقف والسَّّد الشريُْف في 
شر حه عليه ج۸ ص٤٤۲:‏ (كونه في الدرجة العالية من البلاعَة التي لم يعهد مثلها في تراكيبهم» 
وتقاصرت عنها در جات بلاغتهم وعليه الجَاجظ وأهل العَرَبيّة). وذكر أيضاً: (للعُلَّمَاء عبارات 
مُختَلمة ٤‏ سير البلاعة. اسنها قوهم: البلاغة هي التعبير باللفظ الرائع «أي: المُعجب 
بخلوصه عن معایب المفردات وتأليفاتها واشتهاله على منافيها» عن المعنى الصجبح «أي: المناسب 
للمقام الذي آورد فيه الكلام» بلا زِيَادَة ولا نقصان في البَيّان والدلالة عليه. فكلا ازداد شرف 
الألفاظ ورونق المعاني ومطابقة الدلالة كان الكلام أبلغ). 

 )۳(‏ المَوّاقف السّابق. 

۳( علم أضُوْل الفقه لعنْد الوهّاب خلأف ص١٠".‏ 


O۸‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


ومَقاطعه: أي: أواخرهاء مثل : از يعمو ت 4 علو ڪ. 

وفواصله: أي: آخر الآي» التي هي بزتة الأسجاع في كلامهم. 

إن هذ الأمور المذكورة وقعت في القزآن عل وجو لم بُعهّد في كلامهم وكانو 
عاجزین عنه. وه قال ر بعض المُعتَزْلَّة". 

المعنى الثاني: النظْم هو جمع الكلمات مترتبة المعاني» متناسقة الدلالات على حسب 
ما يقتضيه العقل. فبلغ نظمه في الفصاحة والمطابقة لمْقَحَصَى الحال الحَدّ ا لحار عن 
طوق البشر. وهو قول عبد القاهر الجرْجًانئ. 

لذلك فان أشراف العَرّب مع كمال حذاقتهم في أسرار الكلام وفرط عداوتيم 
للإسلام لم مجدوا للطعن فيه مجالاً ونسبوه إلى السحر على ما هو دَأب المحجوج 
المبهوت تَعجباً من فصاحته وخسن نظمه وبلاغته» واعترفوا بأنه لیس من جنس خطب 
الخطّبّاء أو شعر الشعراء”". على ما سيأ بيانه. 

۴- إعجاز القزآن بمجموع الأمرين السًابقين: النَظْم الخّريْب» وكونه في الدرجة 
العالية من البلاغة» من غير استقلال لأحدهما. وهو قول القاضي الباقلانيّ 0 

والذي يتتبع تاريخ اللات يجد أنها متطورة تدريياً أا اة العَرة فلم جحد 
ها تطور تدريجي حين جاء المَرآنء بل بعض ما يشبه الانفجار المباغت» فطفر باللعَة من 


(۱) المَوّاقف وشرحه للسَبّد الشريْف ج۸ ص٤٤۲‏ والمَقَاصد وشرحه للتَفتارَابِن جه 
ص *". 

(۳) المَقَاصد وشرحه للتَفتارَانِيٌ السابق وفيه: هو ما قال عبد القاهر: أن النَظْم هو توخي 
معاني التو فيا بين الكم على حسب الأغراض التي بصاغ ها الكلام. 

(۳) المَقاصد وشر حه للتفتارَانِيّ جد ص۲" 

0( المَوَاقف وشرحه للسَّد الشرف ج۸ ص٥٤۲‏ والمَقَاصد وشر حه للتفَارَانيّ جد 
ص ۳۰. وانظر: الإلْصًّاف للبَاقِلانِْ ص۲٠‏ وكَمْهيْد الأوائل ص۷۷٠و١۸٠.‏ 


الفصل الخامس: الَبَوبّات: النرّة الخاصة: رة دنا مُحكد علا °۲۹ 
مَرْحَلَة اللهجة الجاهلية إلى لَعَة منظمة فنياًء مع أنه م يستعمل مطلقاً ألفاظاً أجنبية عن 
مجة الحجَاز. فكآنه استحضر ثروته اللفظية الخاصة»ء وأنشآها بطريقة عريْبة» فأحدث 
انقلاباً هائلاًني الأدب العَربيّ تغيرره الأداة الغنية في التعبير فخلق من الوجهتين الأدبية 
واللعَوية فصلا تاما بين اللَعَة الحاهلية واللَعَة الاسلامكة . 

قال الشيخ المَودُودي الهندي: (إذا قرأت اللْعَة العرَببَة» ودرست أديماء ظهر لك 
من دون آدنیٰ ارتیاب» أنه لا يمكن أن تكون فى الدنيا لَحَة اسب من هذه اللَعَة لأداء 
الأفكار العاليةء والإفصاح عن أدق معاني العلم الإلهئء والتَأثْر في القلوب» فبالجُمّل 
الصَعْيْرَّة من هذه اللْعَةء تؤدى الموضوعات المهمةء وتكون كَوكّة الاير ني القلوب» 
إلى مثل هذه اللعَة كانت تحتاج معاني الق آن الكريْم» فمن حكمة الله البَالِخة» ور هته 


ا 


الشّامكَّة بعبّاده إذن» أن اختار أرض العَرّب على غبرها للنبرة العالمية). 


سلوب القَرَآن الكريْم 
سلوب القَر آن" هو الطريقة التي انفرد بها في تأليف كلامه واختبًار ألفاظه» وقد 


.۲۳٤-۲۳۲ الظاهرة القرآئية ص‎ )١( 
.٤١ص مبادئ اللإسلام لآ الأعلى المَرذؤدي‎ )۲( 
وانظر في إعجاز القرآن بحثاً مستفيضاً في: لاتقان ص١۷۱ وقد جا بآراء كثرة للجَاحظ‎ 
والتظًام والباقلاني والرَازي والرَمْلَگانِيْ وابن عطية والمراَشِيّ والصبَهَانِیْ والسَگاكن‎ 
والتوْحِيْدِي الطاب والزركشی والرمَانِیْ والقَاضِي ءي يٌاض وغیرهم.‎ 
وقد طبعت بعض هذِءٍ الكتب. وذكر الدكتور عُمّر ما حُوَبْش في كتابه: (تطور دراسات‎ 
إعجاز الق آن وأثرها ني الباعَة العَرَة) آراء بعض هْوَلاءِ حللاً كتبهم في الإعجاز. وانظر: نهاية‎ 
۰ الإقدام ص۷٤٤ وإثبات نبْوّة التَبيّ ص۸۷ وإعجاز ز القرآن للرَافِعِي» والنبا الحَظيم ص‎ 
انظر أسْلَُوْب القرآن الكريْم وخصائصه السبع الآتية في: مناهل العِرْفان للزرَقَاِن ج۲‎ )۳ 


o٠‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


جاء القزآن الكَريُم بلسّان العَرّب» فمن حروفهم تألفت كلاته» ومن كلماتمم تألفت 
تراكيبه» وعلى قورًاعدهم العامة ني صباغة هذ الغردات وتكوين التراكيب جاء تأليفه. 
ومع ذلك فقد أعجزهم بأشلوبه المَد. 

مَل الببّان للْعَويّ في أية لَه مثل أي صتاعة من الصناعات» فالخياطون 
يختلفون فيا بينهم فمنهم من هو خامل أو ماهرء أو ضعيف أو بارع. وها الاختلاف ل 
يكن نتيجة الاختلاف في مواد الثياب المخيطة أو الآلات والأدوات العامة المستخدمة في 
الخياطةء بل جاء الاختلاف من جهة الطريقة الخاصة التي اتبعت في اختيّار هذه المواد 
وتأليفهاء واستخدام قَرّاعد هذ الصْتَاعَة ني شكلها وهندستها. 

لذلِك كان للتعبير القرآني سره العجيب» ومن السّابقين الذين نبهوا على أسرار 
تعبيره الحَطِيْب الإشگافي» المَُوفَى سنة ٤١١‏ هه في كتابه (درّة التنزيل وعَرّة التأويل)» 
فال مبيناً سر التعبير بالفاء في لفظ (كلوا) من قوله سَبْحَاَة ني سورة البقرة 0۸: # ود 
تا الوا مذو الي قانايت شم ي ون سر ایی اور ا باق یر 
(کلوا) من قوله سَبْحَانه في سورة الأعراف ١١١‏ وَلِذْقيلَ قل لهم اس هذه أَلْمَرََة 
و ڪلوا نايٿ شر ي اة اس وساو ر ر قال: 

الأصل أن كل فعل عطف عليه ما تعلق به تعلق الحواب بالابتداء. وكان الأول 
مع الثاني بمعنى الشرط والجزاء» فالأصل فيه عطف الثاني على الأول بالفاء دون الواو» 
ومنه: لد فلا آدخلوأ ملز وميه لوا - البقرة 0۸ فإن وجود الآكل متعلق 
بالدخول: والدخول مُوْصل إلى الأكلء فالأكل وجوده معلق بوجوده» بخلاف إ وَإِذ 
قير لهم اسکوا هدو ألْمَرَية ولوا ى - الأعراف ١١٠١ء‏ لأن السحتى مقام مع 
طول لبث» والأکل لا بختص وجوده بوجوده» لأن من یدخل بُسْسَاناً قد يأکل منه تازا 
فلا م يتعلق الثاني بالأول تعلق الجواب بالابتداء وجب العطف بالواو دون الفاء. 


. ٠١ص انظر: دة التنزيل وعَرّة التأويل‎  )١( 


ے سو 2 
الفصل الخامس: النبويًات: النبوة الخاصة: نَبوة سَبّدنا محمد عل o۲۱‏ 


خصائص اسلوب القَرَآن الكَريّم 
4 ۵ س س یر یر 

ا لخصائص التي امتاز ا اسلوب القَرٌآن الكَريْم جعلت له طابعاً مُعْجزاً في لغته 
ويلاغته» ومن تلك الخصائص: 

ا 5 

ا لخاصة الأولّى: مسحة القرآن اللفظية الخلابة العجيبةء المتجلية في نامه الصوت» 
وحاله اللْعَوِيّ. والمُرّاد بظّام القرآن الصوتي: اتساق القَرآن وائتلافه في حركاته 
وسکناته ومَدّاته وغتاته» واتصالاته وسکتاته» اتساقاً عجيباء واتتلافا رائعاً. 

فمن ألقىٰ سمعه إلى مجموعة القَرآن الصوتية يشعر ولو كان أعجمياً لا يعرف 
العَرييّة بآنه آمام لحن عَريْب» وتوقبع عجيب» يفوق في حسْنِهِ وجاله كل ما عرف من 
توقيع الموسيقى وترنيم الشعرء لأن الموسيقى تتقارب أنغامهاء فلا يفتاً السمع أن يَمَلهاء 
ولأن الشعر تتحد فيه الأوزان وتتشابه القوافي في القصيدة الرَاحدَة عَالباً على َمَط 
يُورث سامعه الول والسَأم. 

أما سامع لحن القزآن فلا يَسأم ولا يمل لأنه ينتقل فيه دائ بين لحان متنوعة» 
وأنغام متجددة على أوضاع مُحتَلمةء يهر كل وضع منها أوتار القلوب. 

ودا ا لجال الصوتي هو أول شىء أحَسّته الآذان العَرَبيّة أيام نول القرآن وم تكن 

والمُرّاد بجمال القرآن اللْعَوِیّ ما امتاز به في رصف حروفه» ولَرْتَبْب کلاته» حین 
٩‏ ۱ + 7 ر 4 » 1 » 4 
تعطى حروف القران حقها ومستحقها من المخارج والصفات على ما هو مقرر ي 
قرَّاعد علم التجويد. 

فتألّف من اجتماع نِظلّامه الصوتي و جاله اللْعَوىّ قال لفظي مدهش» تلاقت عنده 
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أذواق القبائل العربيّة على اختلافها بكل يسر وسهولة. 


+ 
اسر 


ولقد كان لجال اللْعَوِيٌ والنظًام الصوتي دليل الإعجاز من ناحية» وكان من 


oY‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

وو ِ ٤‏ 
ناحية أخرى سرا منيعاً حفظ القرآن» يسترعي الأَسّْمَاع» ويثير الانتباه فيبقى سائدا 
على آلسنة الخلق وفي آذا: مء فلا رۇ أحد على تغيبره. 

الخاصة الثانية: إرضاؤه العامة والخاصة. 

فالعامة والخاصة على حد سواء إذا قرؤوه ا أو قرئ عليهم أحسوا بجماله» وتذوقوا 
حلاوته» وفهموا منه ما استطاعوا أن يفهموه. 

وليس كذلِك كلام البشر» فإنه إن أرضى الخاصة والأذكياء جنؤحه إلى التجوز 
والإغراب والإشارة ل يرض العامة» لأنهم لا يفهمونه. 

وإن أرضى العامة لحنؤحه إلى التصريح والحَقائق العارية المكشوفة ¿ يُرض 

وم ۱ ۱ » َ۰ ۴ و ى 

ا لخاصة لنزوله إلى مستوى ليس فيه متاع لاذواقهم ومشارم وعقوهم. 

الخاصة الثالغة: إرضاؤه العقل والعاطفة لأنه تخاطب القلب والعقل معاً. 

فمثلاً وهو معرض الاستدلال العقلى على البعث والإعادةء يسوق استدلاله سوقاً 
هز القلوب ویمتع العاطفة. قال 0 
آلار حلشم قدا ارلا علا الما اهرت وریت إن لدی اها می لمو اه ع کل سى 
رر 

وقال سَبْحَانَه في سورة ق  : ١١-١‏ أفار بطر ل السمل فوقھ ر کف بکهًا 
بها کے :ا کراب میاق ہے 
بی و وکر لکل عبر یی © ورلا می اسما ما یکر انایو جت رحب 
اید ت ن بات ا طح ید را لاد ماتا بو بده ما كذرك 
ائ ©4 

ر ر 

اا فازب اوا اق المتلء واس المطفة نآو راد تالف اادلی: 1 

از ۍ اخ حیاھا می لمو 4 - فصت ۳۹ وني الأخبْرَ برة: ذلك ارح 4 - ى ۱۱. 


ے سو 2 
الفصل الخامس: النبويًات: النبوة الخاصة: نَبوة سَبّدنا محمد عل oY‏ 


يا للجال الساحر ويا للإعجاز الباهر» الذي يستقبل عقل الإنسان وقلبه معا 
بأنصع الأول وأ متع المعروضات ٤‏ هذه اللات المَعْدوّدات. 

وحين يسوق قصة يُوْسف لَك مثا يأتي بالعظًات البَالِعّة» ويطلع من خلاها 
بالبَرَاهيْن الساطعة على وجوب الاعتصام بالعفاف والشَرّف والأمانةء إذ قال في فصل 
منها وئه الى هرف تھا عن تم و علقت ایی ب و الت هَت کک قال ماد 
ا ل رر خسن منوا یل قحالمو - يوسف ۲۳. 

فتأمل كيف قوبلت دواعي الغواية الثلاث بدواعي العفاف الثلاث مقَابلة صورت 
من القصص الممتع جدالا عنيفاً بين جند الرّحمن وجند الشيطان» ووضعتها أمام العقل 
المنصف في كفتي ميرّان. 

وهكدًا تجد القزآن الكَريْم كله مزجا حلواً سائغاًء بخفف على النفوس تجرعَها 
الأدلّة العقليةء ويرفه عن العْمَوّل باللفتات العاطفيةء ويوجه العْقَرْل والعواطف معاً 
جنباً إلى جنب لهداية الإنسان وير الإنسانية. 

وهذا ليس ككلام البشرء فإنه إذا وف حق العقل بخس العاطفة حقهاء وإن وف 
العاطفة بخس العقل حقه» حت أصبح مَعلوّماً عرفا أن الأساليب الشرية مقسمة إلى 
نوعین. .لوب عِلْمِيٌ وسلوب آدبي. 

فطلاب العلم لا يرضيهم الأسلُوْب الأديء وطلاب الأدب لا يرضيهم الأسلُوب 
لعِلْمِيّْ والإنسان مهم أوتي لم يملك هاتين القوتين متكافئتين» وعلى فرض تكافئهى 
في شخص فإنهما لا يعملان معا دفعة وَاحدَة» بل على سيل البدل والمناوبة # مَاجعَلَ ماعل 
3 اله لرل من قبت ف حوفي £ - الأحزاب .٤‏ 

أما الق آن فإنه هو المغرد هذه الميزة بين آنواع الكلام» لأنه تنزيل من القادر الذي 
جمع بين الروح والجسدفي قرآنه. 


of &‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

الخاصة الرابعة: جودة سبك القرآن وإخکام سر ده. 

فالقزآن بلغ من ترابط أجزاثه وتماسك کلاته وجُمّله» وآیاته وسوره» مبلغاً لا 
بدانيه فيه أي كلام آخر» مع طول نَمَو وتنوع مَقَاصده» وتلوينه في الموضوع الواجد. 

فكأن| هو سبيكة وَّاحدّة تأخذ بالأبصار. 

هذه سورة الفاتحة» تأمل كيف تترابط وتتناسق في خسن تخلص من معنى إلى 
معنی» دعن مقصد ای مقصد. 
جَلالة اللاك نادد دن ا الت یستمد متها ز نمو ده ٤‏ صدور گام ` تم انتقل لکاد 
فيها سريعاً إلى الاستدلال على أن الاستعانة إنا هى بالله تعالل وحده» وذلكٌ بإضافة 
الاسم إلى لفظ الجَّلالةء الذي هو اسم الذات الجَامع لصفات الكَمَّال» وبوصف لفظ 
الجَلالة بأنه # َير £ - الفاتحة .١‏ 

ثم انتقل الكلام إلى إعلان أنه تعالل مستحق للمحَامد كلهاء ما دام أنه المستعان 
و حله. 

ثم انتقل إلى تدعيم هدا الاستحقاق بأوِلّة ثلاثة جرت على اسم الجَلالة مجرى 
الأوصاف في مقام مده الکن ن انت کیت )لن آرم ر © ملك بور الم 
3 £ -الفاتحة. 

ثم انتقل اک إلى إعلان وحدانيته اياك سد وك نعي ما دام آنه هو 
المعن وحده» ومستحیى قى المحَامد كلها و حله. 
ثم انتقل اک ي براع الى بیان لطع لاعلى للإنسان» وهو الهدايا ية إلى 

عن طریق الله و حلده» بقرينة ما سبق من ول لزید والنجند قل و اشا 


لتقم 4. 


ے سو 2 
الفصل الخامس: النبويًات: النبوة الخاصة: نَبوة سبّدنا محمد عل oo‏ 


ی 


ثم انتقل الكلام إلى تقسيم الخلق بالنسبة إلى هذه الهداية ثلاثة اقسام» تنریها 
وإغراء على المقصود. وتحذيرا وتنفيرا من الوقوع في نقيض هذا المقصود # عط لذن 
مت عَْعَرالمَقَصُوب عَلَبهروك الان . 

وإذا الناس أمام عينيك بين مُنعَّم عليه بمَعرفة الحق واتباعه» ومغضوب عليه 
بمخالفة الحق مع العلم به» وضال في متاهة الضلال»ء لا يكلف نفسه عناء البحث عن 
الحق. 

ثم تنظر في سورة البقرة فإذا هي وما بعدها ترتبط بالفاتحة ارتباط المُمَصّل 
بالمَّجُمَل. فالهدايّة إلى الصراط المَستقيم صراط من أنعم الله عليهم من النْبيسْ 

ەه ت uw bi u 3 ٥‏ 5 ہس 
والصديقين والشهداء والصالحين» تشر حها سورة البقرة وما وليها من سور القران» 
حيث جاءتنا بتفاصيل هذه الهِدَايَة في بيان كامل» وعرض شامل. 

٠‏ ا 

فتراه ينتقل من مقصد إلى مقصد باسلوب أخاذ رائع بديع. 

هتا بخلاف كلام البشر» حيث يضطر العَلَمّاء والمؤلفون في تنقلاتهم بين أغراضهم 
إلى اشتعمَال اس|ء الإإشارة» وأدوات التنْيله» وأفظ اما بعد ونحو هذا وتقسيم 
الكتاب إلى مباحث» وكل مَبْحَّث يشتمل على النقاط الاتية... . 

ا لخاصة الخامسة: براعته في تصرف القول وثروته في أفانين الكلام. 

فيورد المعنى الوّاحد بألفاظ وبطرق مُختَلمة. بمقدرة فائقة خارقة» تنقطع في 
حَلبتها أنفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغاء» من ذَلِكَ: 

تعبيره عن طلب الفعل من المخاطبين بال وجوه الأتية: 

م سے رم کے م 


\-الاتیان بصريح مادةالاأمر» نحو قوله سبحاته: # لانن امرك أن دوا لمكت 


- الإخبار بأن الفعل مكتوب على المکلفین» نحو: # كب كم 
الصَيَامٌ £ - البقرة .٠۱۸۳‏ 


o٦‏ العَقَيْدَة الإسلامكة ومَذَاهبها 


۳- الإخبار بكونه على الناس» نحو: يوع الاس حح ايتن سط لِه 
سیا 4 - آل عِمْرّان .٩۷‏ 
-٤‏ الإخبار عن المكلف بالفعل المطلوب منه» نحو: ‏ للقت رى 
بأنقسه ن لَه فروٍ ‏ - البقرة ۲۲۸ أي: مطلوب منهن أن يتربصن. 
-٥‏ الإخبار عن البتداً بمعنى يطلب تحقيقه من غبره» نحو: ومن هرکان 
اا 4 - آل عمُرّان ٩4۷‏ آي: مطلوب من المخاطبين تأمين من دخل الحَرَّم. 
- طلب الفعل بصيغة فعل الأمرء نحو: # حَفْظوا عل ألصكوت وألصكوة 
ألوْسطى ‏ - البقرة ۲۳۸ . 
َ * , 1 ےت < و ST‏ و ەر ر > 
او بلام الامر» حو > تر ليقضواتقكهم وليوفوأندورهم وليطوفاً 
الَيّتِ ألْميِ يت چ - الحج ۲۹. 
o 7 ٣ 4 4‏ سے سے پو ےا سے سر سے سرا ص سے ص ور 
۷- الإإخبار عن الفعل يانه خير نحو ولوك عن می فل صا ب 
حر 4 - البقرة .۲۲٠۰‏ 
۸- وصف الفعل وصفا عنوانياً بأنه بر» نحو: ۾ وك أَلبرَّمنِ أتَعَ 4 - البقرة 
۸۹ 


تر علا 


-۹٩‏ وصف الفعل بالقَرَّضية» نحو: ۽ قد علمت 
روجهم + - الأحزاب ٠١‏ أي: من بذل المهور والنفقة. 

-٠‏ تريب الوعد والثواب على الفعلء » نحو : من دالَِى يقرش انه وا حًا 
فصلومهء له وه اجر کرب چ الحدید ۱١‏ . 

ٍ ترتيیْب الفعل على شرط قبله» نحو: إن حورم ها أسَْْسرَمِنَ‎ -١١ 
. ٠۹٩ اهدي 4 - البقرة‎ 

و الفعل منفياً معطوقا عَقِبَ قب استهام» زمر ۾ أقمن حل کمن ل ا 


ر سے سے سے 


وَصسا B۸‏ 
سے نے 


الفصل الخامس: البريّات: النرّة الخاصة: رة يدنا مُحكد كلا o‏ 


سرس ی 


۴۳- إيقاع الفعل عقب تَرّج» نحو: # وڪم تشکروت 4 - البقرة ه ۸. 

٤‏ - تزتيب وصف شنيع على ترك الفعل» نحو: ٠‏ ومن لم کر د سما انل آل 
أؤلتيك هم الكمرونَ 4 - المائدة .٤٤‏ 

وانظر من ذلك تعابيره عن النهى والإباحة. 

ولقد خلع هدا التصرف والافتتان لباساً فضفاضاً من الجِدّة والروعة على القزآن 
فلا َمل قارئه» ولا يسآم سامعه مهما كثرت الِرَاءة والسَاع. وهذا التصرف في القول 
فن من فتن إعجازه الأشلوي. 

الخاصة السادسة: جمع القرآن بين الإحمال والبَيّان» مع آنا غایتان متقابلتان» لا 
يجتمعان في كلام واحد من الناس» بل كلامهم إما مجمَل وإما مبين. 

والمجماإ ": ما له دلالة غير واضحة» مثل: لفظ (مُختار) فإنه متردد بين الفاعل 
والمفعول. ولفظ (القَرّء) فإنه متردد بين الحيض والطير. 

والمَبن: ما لا خفاء فيه» لا ما وقع إليه السياق. . نحو والسارق 
فاقطعواًآید د يما - المائدة ۳۸. 

لأن | لكلمة إما واضحة المعنى لا تحتاج إلى بَيّان» وإما خفية المعنى تحتاج إلى بَيّان. 
أما كلمة القرّآن فإنك تجدها واضحة المغزى وضوحاً يريح النفس من عناء التعقيب 
والبَحْث لأول وَهْلَةء وإذا أمعنت النظّر فيها لاحت منها معان جديدة كلها صَحبْح 
أو حتمل لأن يكون صَحِيّْحاء وكلا أمعنت فيها النظر زادتك من المَحَارف والأسرار 
بقدر ما تصيب أنت من الثظّر وما تحمل من ٠‏ الاستعداد. 
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ER 


وال | 
تھے 


(۱) المُجكل: هو ما حفي الغرادمنه بتفس اللفط حفاء لا يدرك إلابييآن من الُجول. سواه 
لج عند ااب الكروء وف الع عند اة لكر ر لاتقل من معن الاجر إل ما هو 


o۸‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

ولهذا السر وجد في كتاب الله جميع أصحاب المَدَاهب المُختَلفَة والمشارب 
المتباينة شفاء أنفسهم. 

وليس كذلك كلام البشرء فإمم إذا قصدوا إلى توضيح أغراضهم ضاقت 
آلفاظهم» ولم تتسع لاستنباط وتأويل» وإذا قصدوا إلى إجماها لم يتضح ما أرادوه ورب 
التتحق بالالغاز. 

ا لخاصة السابعة: قَصد القَرآن في اللفظ مع وفائه با معنى. 

ففى ألفاظ القَرْآن بيان قَاصده مقدر على حاجات البشر من الهدَايّة» دون أن 
بد اللفظ على اعنی» آو يقصر عن الوفاء بحاجات من وداي الخالق. 

ومع هذا اتضح المعنى في صورة كاولة» قال ابن عَط عَطبّة: (لو زعت منه لفظة» ثم 
أدير سان العَرّب على لفظة اخسن منها م توجد). 

أما البليغ من الناس فإن أراد القصد في اللفظ مله على الحَض من شأن المعنىء 
وقد يبلغ إلى حد الألغاز. 

وإذا أراد الوفاء بالمعنى هله على الاسهاب» حرصاً على ألا يفوته شىء من المعنى 
الذي يقصده. 

وإذا افترضنا أن بليغاً كتب له التوفيق بين هاتين الغايتين فى جُمْلّة أو حلتين فإن 

والتَاظر في ما أثر عن أبرع الشعراء والكُتّاب والخطّباء جد ذلك واضحاًء وما 
كان اللفظ الواضح الجَامع والعنى الناصع إلاني بيات أو جحل مَحْدردة. 

حت الرشزل مع آنه آوتي ران لگلم؛ وآشرقت نف بانزار لبر وسم 
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الوجه الثاني: تَأثيّره وسُلَّطانه على القلوب» وأخذه بمجَامع الأفئدة 

فقارقه لابَمله» وسامعه لا مجه : جه» بل اللاکباب على تلاوته يزیده حلاوة» وتردیده 
يو جب له حبة» فإذا قرع السمع حلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة ما تنشرح له 
الصدور» وتستبشر به النفوس ”. 


0 ع 
ودليل ذلك ما ياق: 


- هم كانوا هيمون على وجوههم ليلا فيهجرون لذة النوم ليستمعوا إلى 
رول الله بيا وهو يتلو القزآن الكَريْم» قائ بالليل أو في صلاة الفجر» فتطرب 

قال الزهُريً: إن أبا جَهُّل وأبا سَمَيّان والأختس بن سربق خرجوا ليلة ليسمعوا 
من رَسول الله 5 وهو يصلي بالليل في بیته» فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع منه 
وکل لا يعلم بمکان صاحبه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقو 
فجمعهم الطریقء فتلاومواء وقال بعضهھم لبعض: لا تعودوا فلو رآکم بعض سفھائكم 
لأوقعتم في نفسه شَيئاًء ثم انصرفوا. 

حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه. فباتوا يستمعون له 
حتىٰ إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول 
مرة» تم انصرفوا. 

فلا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا 


(۱( الشقا ج١‏ ص ۲۷۳و٦۲۷‏ والاتقان ص۷۱۹ تفا عنه وعن غيره» وسَبُل الهُدَّى والرّشاد 
ج ص۸۷٥‏ وعلم صل الفقّه لعند الراب حلاف ص۲۱ قال الحَطابی: قلت في إعجاز 
القرآن وجهاً آخر» ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا السّادٌ من آحادهي وذلكٌ صنيعه 
بالقلوب... . / انظر: بيان إِعَجَّاز القَرآن لطاب - ثلاث رَساثل في إعجاز القرآن ص .۷١‏ 
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طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريقء فقالوا: 

لا نبرح حتیٰ نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا على ذلِكَّ» ثم تفرقوا. 

فلا أصبح الأخدَّس بن سريُْق» أخذ عصاه ثم خرج» حتى أت أبا سُمْيّان في بيته» 
فقال: أخبرنى يا أبا حَنْظَلَّة عن رأيك فيا سمعتَ من مُحَمّد؟ فقال: يا أبا تعْلَبَة والله 
لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد اء وأشياء لا أعرفها ولا أعرف مايرادما. 


ثم خرج من عنده حتی أ تی آبا جّهل» فدخل عليه بیته» فقال: 
يا آبا الحم ما ريك فیما سمعت من مُحَمّد؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا 
إذ اذا ایتا علی الرٌگب» وکنا کفرسی ران قال. نابي ييه الوحي من السماء فمل 


ندرك هذه؟ والله لانسمع به أبدا ولا نصدقه» فقام عنه الأختّس بن سَريق. 


وهڌا دليل واضح على آن نفوسهم مستيقنة بصدق القرآن وإعجازه لکن عنادهم 
وحسدهم حال دون التَصْدِيْق به. 

۲- جاء الولْد بن المُغْيْرّة إلى السب يا فقرأً عليه القَرآن فكأنه رق لهء فبلغ ذلك 
آبا جّهل. 

فتاه فقال :ياعم إن قومك يرون أن مجمعوا لك مالا ليعطوكه» فإنك أتيت تیت مُحَمّدا 
لتتعرض ها قبله. 


 )١(‏ السَيْرّة النبويّة لابن كير ج٠‏ ص ٠٠ ٠-٠٠٥‏ (وهي من كتابه البدَاية والنَهَايّة). ورِوَاية 
الرَهريّ نقلها ابن كر عن البَْقيّ عن الحَاكم بسنده إلى الرَهريّ. وهًاني رة ابن هكا 
ج۲ ص٦٦‏ المطبوعة مع الرَوْض الأنّف» تَحْقَيْق: طه عبد الرَووّف سعد وسَبُل الهدى والر شاد 


الفصل الخامس: السَبَويّات: النبرّة الخاصة: رة سَيّدنا مُحكد 4لا o٤١‏ 
: ° ره ۶ ّ 
قال: لقد علمت قَرَيْش آني من أكثرها مالا. 
قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك مُنكر له» وأنكٌ كاره له. 
قال: وماذا آقول» فوالله ما فیکم رجل آعلم بالشعر مني» ولا برَجّزه ولا بقصیده 
منی ولا بأشعار المجن» والله ما يشبه الذي يقول شيا من هذا ووالله إن لقوله حلاوة» 
سر سے صر #ھ يې ع سر هھ گے سر 
وإن عليه لطلاوة» وإنه لنْبْر آعلاه» وإنه لمُشرق آسفله» وإنه ليعلو وما يعُلی» وإنه 
لطم ما تحته. 


تال: فدعني حتیٰ آفکر» فلم فکر» قال: هذا سحر يوك ينره عن غیره» فنزلت: 
در ومن لقت ودا 4 - المُدثر .١١‏ 

وللقصة روايات عديدة من طرق مُخَلمَة”» جاء في بعضها عند القَرْطبيٌ أن 
الولبْد قال:... (وإنه لَيّعلو ولا يعلى عليه» وما يقول هذا بَسّر)» حين جاءت قرش 
إل الوَلِيْد فقالت له: (فا هو؟ فر في نفسه» ثم نظرء ثم عَبَس» فقال: ما هو إلا ساحر 
أما رأیتموه یفرق بین الرجل وأهله وولده ومرالیه؟ فقال ردا علیه: ندنر ودر 
OREO OAC FEOLEEE OEE‏ 
ر بترن هد آلا قول السرا ) ساضییو سیر )وما ادر ماسر 4 - المدثر. 


-٣‏ عن عتبة بن رَبِيْعَة أنه كلم النبىٌ کي فيم جاء به من حلاف قومه» فتلا عليهم 

سم > ا ر سر * ر سح ۴ 4 » 27 

حر )زيل مانن رجي )كنب فصت £ إلى قوله في الآية ۱۳ إن 

کے د ع شو م و وه س + ۶ وو ى 7<« و 

)۱( لباب النقول في أسباب النزول للسيوطى في أسباب نزول الاية ١١‏ من سورة المدثر. 

والرَوَاية أخرَجَها الحَاكم وصَححَها عن ابن عباس يعتها. وإسنادها صَجبح على شر ط 

البَْار 

 )۳(‏ انظر: السَيرّة النبويّة لابن کشر ج۱ ص۹۸٤-۱*٥‏ وسِيْرَة ابن هشام ج۲ ص٠٠‏ وتَفسير 

القرْطبیٌ ج۱۰ ص 1۸٦1-1۸10‏ والشفا ج۱ ص۲٢۲‏ وتَفسیر ابن کَثیْر ص۱۳۷۹ . 


(r 
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عر مروا أ 1 


فقل أند رتك صوقةمتّل صقة عاد وود 4 - فصت فأمسك عتَبَة على فم 
ل لا وناشده اج أن يكف عن ول بخرج إل أهلهء واحتیس عن( 

وي روَايّة. فجعل البى بل يقرا عب مُضْغ مني يديه خلف ظهره معتمد 
علنھ|» > حتی انتھی إل السجدة» فسجد النَبيّ كل وقام عَنَبَة لا يدري بم يراجعه 
ورجع إلى آهله» ولم بخرج إلى قومه حتى آتوه» فاعتذر ههم» وقال: والله لقد مني 
بکلام والله ما سمعت آذناي بمثله قط فما دریتٌ ما أقول له. 

وي رواية: 

نم قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعضٍ نحلف يالله له. لقد جاءكم آبو الوليد 

قال: ورائي آني والله قد سمعت قولاً ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا 
الكَهَانةء يا معشر فُرَبْش أطيعوني واجعلوها بي» حلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه 
واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العَرّب فقد كفيتموه بغر كم» 
وإن يظهر على العَرّب فملكه ملككم» وعزه عزكم» وكنتم أسعَّد الناس به. 

قالوا: سحرك والله يا با الوَليد بلسانه. 

قال: هذا ريي لکم» فاصنعواما بدا لک. 

وعتَبَة بن رَبيْعَة بن عبد شمس بن عبد مَتاف ممن قتل ببدر كافرا. 

“٤‏ رَوّی ابن سِنجّر بده إل شرَبُح بن عبَبْد قال 

فال عمّر بن الحَطاب: حرجت أتعرَّض رَسول الله ي - قبل أن أسلم - فوجدته 


.٠٠ السَيْرَة النبويّة لابن كير ج١ ص۲‎  )١( 


(۳) السَيرة النبويّة لابن كير ج1 ص٤٩٠٥-٥٠٠٠.‏ 


الفصل الخامس: البريّات: النرّة الخاصة: رة يدنا مُحكد كلا o0€‏ 
قد سبقني إلى المسجد» فقمت خلفه» فاستفتح سورة الحَاقة» فجعلت أتعجب من 
تاليف الق آن. قال: قلت : هدا والله شاعر» کےا قالت قرَيْش» فقراً: ته ,قول رسول کرب 
وما شو قول شاعر یلا ما نۇيو )4 - الحَافةء قال: قلت: كاهن علم ما في نفسى» 
فقال ا ولا بقول کاهن قلیاک اند کرو ن -الحَافة ٤١‏ إلى آخر السورة. 

تال: فوقع الإسلام ني قلبي كل موقع 

-٥‏ إسلام عمر بن الطاب نة وملخص روَاية ابن إشحَاق في السَيْرَة هو: 
أن عمّر بن الطاب وينه حرج متوشحا سيه يريد رَسوْل الله کله وأصحابه الذين 
اجتمعوا معه في بيت قرب الصَمًا. 

ولقيه في الطريق نَعَيّْم بن عبد الله» فسأله عن وجهته» فأخبره بغرضه» فحذره بني 

ص ۱ س ص 0 سر ن مه 
عبد مناف» ودعاه أن ير جع إلى بعض أهله (ختنه سّعيد بن زيد ابن عمه» واخته فاطمة 
کت ااب زوج کو د م ن ا 
بطش يتنه سيد وشح أنه فاطمة ثم غل الصحيفة - بعد حواردار ينه وذبي 
سورة طه» فلم قرأ صدراً منهاء قال: ما أحْسَن هدا الكلام وأكرمه! 

ثم ذهب إلى النَبيّ بي فأعلن إسلامه» فكبّر عليه الصلاة والسّلام تكبيرة عرف 
أهل البيت من أصحابه آن عكر قد أسلم. 

وني روًاية ا آخری: : أن عمّر قال : (فل| سمعت الق آن رق له قلبي» ف فبکیت» ودخلني 
الإسلام)”. 


.٠٠١-۹۹ص الرَوْض الاأئف ج۲‎  )1( 
رین وشام چ۲ صا -۷ والسَيْرَة النبويّة لابن کَْيْر ج۲ ص۳۲ - ۳۹ وییان إعجاز‎ ۳ 
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وهناك روایات آخریء وکلها تجع عل أن عر ن َهعَنهُ قد آسلم حين سمع 
بعض آیات القَرٌآن الكريْم تلل من سورة طه. 

» ب ت 0 سا رر 4 ص‎ ٥ ٥ 

١‏ كان الششركزن جتهدون في صد الرشزل غه عن تلاوة الغرآن في كني ر 

ا 4 فْصلَّت c٦‏ لاد يسمعها لذ کن 
ور 
وعندها تعتريمم هيبة القرآن فيسلمون. 

۷- وكان أبو بكر نة حين يقرأ القرآن لا يملك عينيه من البكاء» فكان مجتمع 
الأولاد والنساء» وهم يعجبون منه وينظرون إليه. فحمل ذَلِك فَريْشاً على منعه من 
الصلاة في المسجد الحرام» ثم من داره“ 

۸- حين قرأ رَسّول الله 5 القرآن في الموسم على النفر الذين حضروه من الأنصًار 
آمنوا به وعادوا إلى المَدِيْتَة فأظهروا الدَبْن با فلم يبق بيت من بيوت الأنْصًّار إلا وفيه 
ور 
قر آن. 
بالق آن. 

ّ o 4 i رە‎ ٢ 

۹- روي عن تَصرَانیٌ نه مر بقارئ - يتلو القزآن جهراً - فوقف يبکي» فقيل له: 
لِم بكيت؟ فقال: للشَجًا والتَظ. 

والمُرّاد بالشَجًا هو الحزن الذي أصابه من استهاعه» قرف قلبه وخشع بدنه. 


)۱( حَِْث أي گر حين يقرا الفَرآنء في صَحِيْح البَُاريّ ئي: ٠‏ كتاب مساب الأثْصًار» ٤۵‏ 
باب هجرة النريّ َة وأصحابه إلى اة رقم ۵ ٠٠۹١‏ عن عَايشة كع 

)۲( بان إعجاز القَرْآن ص۷۱. 

(۳) الشفاج ۱ ص٤۲۷.‏ 


الفصل الخامس: البريّات: النرّة الخاصة: رة يدنا مُحكد كلا 00 
والمَرَّاد بالنظم هو رونق انتظامه وحسْن انسجامه. 
سرت r‏ چ ت 


-١‏ وذكر أو عَبَبْد أن أعرابياً سمع رجلا يقرأ #إ فصع يماتوّمر وآعرض عن 
لمشّركيَ ‏ - الججر 4٤‏ فسجد» وقال: سجدت لفصاحته. 


آ1 مشر کن 


»۸* وسمع آخر رجلا يقرا ا اشامن لصوا ما - پو شف‎ ١ 
فقال: أشهد أن خخلوقا لا یقدر على مثل هدا الكلام".‎ 

۲- وعن جُبَيْر بن مُطعم قال: سمعت النبي بي يقرأ ني المَعْرب بالطور» فلا 
بلغ هله الآية: # آم خلقوأمِنءَ رشن شم وتوت ت ا خر اسملوب وا رض 
کل لاونو © آم ندحم حرین ريك آم هم ألم لميطزوة ل 4 - الطوْرء كاد قلبي أن 
يطير. وي رواية: وذلِكَ أول ما وقر لای في قلبي. 

وقال أبو عبد 

إن جِبيْراً قال: (فکأن) صد ضع قلبي) حين سمع النبِيّ قرفي صلاته بأصحابه :1# 
عاب ريك اوقم ا ماه رمن دافم )4 - الطور ۵ 

۳- حكي عن بعضهم. آنه كان إذا أخذ المصحف بيده يغشى عليه من هيبته. 


CR 


(۱) الشفاج۱ ص۲٢۲‏ وسل الهدی والرّشاد ج٩‏ ص۷۸٥.‏ 
(۲) المصدران السّابقان. 
وروَايّة: كاد قلبي أن يطير» في: صَجيح البُخاري في: ۵ كتاب التفسيْر - سورة والطور» 
| باب» رقم ٤٨٩ ٤‏ عن جُبيّر بن مُطیم. 
والرْوَاية الأخرئ: وذلِك أول ما وقر... إلخ» في: صحبح البَْارىّ ني: ٠٤‏ كتاب المَعَّازي 
۲ باب» رقم ٤٠۲۳‏ عن جُبيْر بن مُطعم. 
9) الأموال لأي عبيّْد القاسم بن سام ص٤١٠‏ . 
 )٥(‏ معتَرك الآقران في إعجاز القزآن للسَيوطِیٌ ج۱ ص٤٤۲.‏ 
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وان بعض الصّالِحيْن: إذا تل القزآن تواجدوا وصاحواء وقد يتعدى ذلك إلى 
لعشي وسن الثیاب» ومثله لا يُنكر. ومن ليذ لا يعرف 

٤‏ - وقد مات جَمَاعَة عند سكاع آيات منه» أفردوا بالتصنيف0. 

وأمثال هذا كثير لا يتسع المجال للإطالة به. 

هذا اتير العجيب في أهل الفصاحة والبلاعَّةء وإن كنا لا ننحس به الآن لغلبة 
العْجْمَّة وفشو الجهل بلسّان العَرّب فيناء ولكنه حين نزل بُهروا به» وتذوقوا حلاوته 
فجرّهم إلى الإيان جرا 

حتى إنه ورد في صفة الصحابة ب رةھ أن الذي کان يمر ببيوتهم ليلا يسمع منها 
مثل دوي انحل من تلاوة القرآن. 

وکان بعضهم يقوم الليل كله» حت شكت منهم نساؤهم إلى التب بل. 

وکان بعضهم يقیم يم الليل باية وَاحدة» يكررها ويتديرها. 


وکانوا يقرؤونه في کل حین مسكَلْقَيْن وقائمین» قال سبحاكه: ‏ آلذن يد کون اه 


قيکما وفعو داو ڪل جو بهم وَ سڪرو ي حلَق موت واًلرّضٍ 4 - آل عمْرّان ۱۹۱. 


وتفشعر جلودهم لحلاوته» قال سَبحَانه: اله درل ا اح حَسَنَ آلعدیث کنا 


£ عسوت ريب ب م لین جلو دهم فلو بهم إل‎ iE ان مَشء م مد و4 و‎ e 
له ر‎ 


ا 


أو عد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى 0 
 )۳‏ البُرمّان للرَرْکشیٌ ج۲ ص۹١٠‏ والاثقان للسَيْوطِیٌ ص۷۲۰. 
(۳) الوحى المَحَمّدِىٌ ص۲١٠.‏ 


الفصل الخامس: النَبويّات: النبْوّة الخاصة: وة سَيدنا مُحكّد لا 0۷ 


سے کے EEE‏ 


اليه ق لر ولا افولا رن إنارادوه وجاعلوہ سے المرّسلک 4 القصص 
۷ فجمع ي آية وَاحدَة بين امرين ونين وخبرَين وبشارتين)'. 


وتقصد بالاأمرين :٠‏ أرضعيه وآلقيه. وبالنهيين: للا تخافي ولا تحزني. وبالخرین: 
وآوحیناء فإذا خفت عليه. وبالبشارتين: رادوه وجاعلوه". 


الوجه الثالث: إخباره بوقائع غيبية. لا يعلمها إل الله 2 الماضي أو الحاضر 
أو المستقبل 

-١‏ فقد خر عن غيب الماضى: 

س 1“ 1« ا ۳ و م ر م ر هه 

وقص علينا قصص الانبياء السابقين مثل: ادم ونوح وهود وصالح ويعقوب 

ر 
ويوسف وإبرًاهيم... وأعهم. 
ار س ر س کور ي ر 

بعد آن قص قصة تؤح. قال الین اتا ا الیب ییالاک ما كت ممما ت 

وکا قرم کمن قل هلدا ا رن عة لمق - هود .٤۹‏ 


وبعد آن قص قصة ولادة سبدتنا مريم بالكلا وكفالة ركريا هاء قال : ذلك 
من أنباءٍ ألْمَيّب وحيد ايك وما كنت ديهم إد يلقو امهم أي يحمل مریم وم 
ڪَنت لديه م ٳذ يخص مون % - آل ع عمرَان ٤٤‏ . 


- سم سے ہے 


u 7‏ ەور : ‌ سر کے ر 2 
قصل قصة يُوْسف» ثم قال: #إ ذلك من أا الس نوجي إليك وما كت لدنم إذ 
امعو امھ وشم کرو 4 -يُوْشف .٠١۲١‏ وغبر ذلك من القصص. 


(1) الشفاجا ص۳٠"۲.‏ 

. ٤۹١ص نسيم الريّاض ج۲‎  )۳( 

 )۳(‏ الشفا السّابقء والإنصّاف للبَاقلانِيْ ص۳٦‏ وتَمْهيّد الآوائل ص٥۸٠‏ والمَواقف 
ج۸ ص٣٥٤۲‏ والمَقاصد جد ص٣۳‏ وسبل الهڌى والرّشاد ج ص۸۸٥‏ وإثبات د نبو رة النبي 
ص۱۲۳ والمَائق ني أَصوْل الدْن ص٣۳۳‏ وعلم صو الفغه لعَبْد الومّاب حاف ص ٠:‏ ۰ 
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وهذه القصص حقيقية وردت أكثر أخبارها في التوراة والزبور والانجيل» حتى 
جادل الرّسول 4 اليّهود فيهاء وصدقوه كا في قصة يوسف وبني إسرائيل» حتى إنہم 
هروا ی| جاء به» لأنهم يعلمون أنه أمّنّ لا صلَة له بکتبهم» وب) عندهم من آخبار. 

ک| كدت صحة أخبار القَرْآن كت التاريخ القديمة» والحفريات الحَدِيثة التي 
تنبئ عن وجود تلك الأقوام وملوكهاء وبعض آخبارهم المنقوشة في آثارهم العمُرانية 
المطمورة. 

أً- فتحدث عن الملائكة والحن» وعن الحنة والنار» وما يتصل باله تعالل من 
صفات . 

ب- ك) أوضح حقيقة مسجد الضرّارء الذي بناه المنافقون» وأرادوا به تفريق 
المَوّمنين وا لإيقاع بینهم» فأنزل الله تعال: الت ادوا مچ داوراد را وڪمر 
قربا بے آلمؤمیہے ول رکا من حار اھ وسوک ین مَل َف ن رد6 رلا 
سی وألد شد َم زوت - التوبة .٠١۷‏ 

- وفضح ماعليه امنافقون ما خفي عليه فال تعال:. ونالایس من عب 

ق ليوو لديا ودشهد لعل ماق بء وهو ألد الصا آل ودا تول سىن 
ا لد فیھا وبرت لحرت والس واد : ب الاد )4 - البقرة. 
نزلت 2 0 0 ااا تک ریهز تیو 2 
فی بصع زت سنت 4 -الرؤم »٤- ١‏ فكانت قارس يوم نزلت هذ الآية قاهرين للرذم؛ 
وكان المُسْلِمُوّن بحبون ظهور الرَوّم عليهم» انم رایام امل کاب فلا قول ل 
تعال: ووم يفن اممو صر 2 که نض م کے ا وهو اكز 


الفصل الخامس: البريّات: النثرّة الخاصة: رة دنا كد كلا 0۹ 
الحم ل 4 - الرُوْم» وكانت قَرَيْش تحب ظهور قَارس» لأم وإياهم ليسوا بأهل 
کتاب» ولا إيمان ببعث» فلا أنزل الله تعال هذه الآيةء خرح أبو بكر الصديق رة 
يصيح في نواحي مَکة: O‏ الوم ) ف آذ لاض وهم س بعدَهم 
سیغلمویت فی بضع سنت > £ -الروم١-٤.‏ 

قال ناس من قَرَيْش لأبي بكر: فلك بيننا وبينكم» زعم صاحبُك أن اروم 
ستَعْلبُ ارس في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذَلِكَ؟ قال: بلل. وذلِكَ قبل تحريم 
الهان. فارتهن أبو بكر والمُْشر كن وتَرَاصَعُوا الرْمّان» وقالوا لأبي بكر: كم تجعل؟ 
البضع ثلاث سنين إل تسع سنين» فسَمَّ بيننا وبينك وَسَطاً تنتهي إليه. قال: سو 
يهم ست سنین. قال: فمضت الست سين قبل آن يظهرواء فأخذ المُش ركن رَهْنَ 
آي بکر. فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الرُوْم على قَارس» فعاب المُسْلِمُؤن على 
آي بكر تسمية ست سنينء لأن الله تعال قال: في ضع سنين» وأسلم عند ذلك ناس 
کثیر)'. وني تسر بر القزطب“ روايات مُفَْصلة أخرى. 

ب- وقال تعالل خاطبً النبيّ 6ة أنه سيدخل مَكة وهو م يملك بعد قوةً دخوها. 
قد صدفت اله لله رس سول اليا بای كدح مسد الحرم إن سء اه ءامزت لين 
وسک ومقَصرب ت ت % - الفتح ۷ 

رآى رَسوْل الله َي في المنام قبل خروجه إلى الحديبية : انه هو وأصحابه دخلوا 
مَکة آمنین» وقد حلقوا وقَصرواء فقص رؤياه عل أصحابه» فاستبشروا» وحسبوا 
أهم داخلوها في عامهم» وقالوا: إن رؤيا سول الله بل حق. فلها تأخر ذلِكّ» اعترض 
بعض المنافقين كَخْبد الله بن أي وعبد الله بن تَمَيْل ورفَاعَة بن الحرث: والله ما حلقناء 


(۱) شتن الترْمزِیٌ ني: ٤۳‏ کتاب سير القَرآن» ۳۰ باب ومن سورة اروم رقم ۳٠۹٤‏ 
ص ۷۲-۷۰. 


)۲( تفس القزْطبیٌ ج۷ ص٤۸٩٠٥.‏ 
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ولا قصّرناء ولا رأينا المسجد الحرام» فأنزل الله تعالى: #إ لقد صدت آنه رسوا 
لحن - الفتح ۲۷ فأعلمهم هم سيدخلون مَكة في غير هذا العام» وأن رؤياه 
»« )1( 

ج- ک) آخبر القَرآن الگریْم بأن الله عاصم نبیه فلا یمکن اغتیاله» مها دبروا له من 
مکائد وحرصوا على التخلص منه وقتله. قال تعال تایا آالرسول بل مآ نز لادک 


e تو‎ 


من ريك ون ر عل قابات رساکند وا عوك م الام - المائدة 1۷ . 


عن عَائشة هتا قالت : كان التي ل بُحرس» حت نزلت هذه الآية:. واه 
صمت من الاس 4 - المائدة 1۷ فأخرج رَسول الله لا راس ٠‏ من القكة» » فقال هم: 
(يا أا الاس انصر فوا فقد عصمنى اله). وللحَديْث روَاية خر عن عبد الله بن 


والتبيّ في معركة أحد قرب المُسْلميْن إلى العدو» حتى قال الإمَام على يئكة: 
(کنا إذا حى الوّطيس» احتمينا يرسو ل الله فا يكون أحد أقرب إلى العدو منه). 

وني غزوة حتيُن» حين رمت هوَازن | م لمشلمين (فأقبلوا هنالك إلى النبيّ بلا وهو 
عل لته البیضاء وابن عمه بو سهان بن الحَارث بن عَْد المُطَلْب يقود به» فنزل 
واستنصر › کم قال: آنا التبيّ لا كذب» آنا ابن عبد المْطّلب» : تم صف اصحابه)". 


)۱( روح المانی ج۲۹ صل ۰ وانظر: کد َير القرْطبیٌ عن تاد ج٩‏ ص٩ ٠:‏ -1۱۹. 

)۲( حدیث : عائشة ب عتا قالت: کان ل اا يحرّس... إلخ» ي: سىن الترمذى في: 
۳ کتاب تمر الغرآن» ۵ باب ومن سورة الاد رقم ۰۳۰٤۹‏ ص۸۵٤‏ وهو بگزے عار 
الأخرَذِيىّ ج١١‏ ص٤۷١.‏ وانظر من هذه الأمثلة عن عصمة الله له في: الشفا ج٠‏ ص٦٤۳‏ وما 
بعدهاء وتَفیر ابن کُر ص٥۲٤‏ . 

(۳) حَرِيْث: فأقبلوا هنالك إلى التي بلا... إلخ» في: صَجِيْح البْحَاريّ في: ٠١‏ كتاب الجهادء 
۷ باب من صف أصحابه عند المزيمة» رقم ۲۹۳۰ ذا اللفظ عن البَرّاء بن عَازب. وانظر 
الحَدِبْث فيه آیضا رقم ۲۸٦۴٤‏ و٤۲۸۷‏ و۲٤‏ ۳۰ و٥۳۱٤‏ و٦۳۱٤‏ و۳۱۷٤‏ وكلها عن البَرَاء بن 


الفصل الخامس: البريّات: النثرّة الخاصة: رة دنا كد كلا 00۱ 


فتحققت نبوءة القرآن الكَريُم» فلم يسَمَكن أحد من الأعداء أن يصل إليه» مع 
وفرتهم وكثرة عدتبم وتربصهم به كل حين» مع إقدامه في القتال» وشجاعته النادرة 
وتعرضه للمُشركيْن بالحَرْب» وتسفيه آمتهم» مع أن كثيراً من الرؤساء والملوك إذا 
تربص هم عدوهم» نالوا منه» فیسقط مضر جا بدمائه. 

د- نزل قوله تعالٰ: ۰ سيرم لع ويول الد 4 - القمر ٥‏ بمَکة» والجهاد 
بشع الا في السة اة للهجرة تيو وزيم الششركين واقصا الشلوين» سي 
اک ای مم شلا فا کان یی کار رای عل اھ کلاقر ن" 

هزو الغییات التي ذکرها الغزآن الَرْم وها کثی وردت آباؤها شکل قاطن 
لا تردد فيه وقد حدثتنا الأيام والوقائع عن صدقها قاماء فهل جاء بها هذا الرجل من 
عند نفسه؟ ع لطع بات ا کان انیا ا کنب ولا شرا وا عد مت ان هی ازم ازمانه 
عاط لدراسة کت ولا تعلمهاء وقد نفیٰ عنه سبحا وال ذلك بقوله مات 


کر کو ص سے 7 رج کر 


سلوا من قل منک وآ شط یاک ادا لذرتاب المبط لوی 4 - ال نکیوت ٤۸‏ 7. 


إنه لا بد آن يكون قد استقاها من مصدر وثيق لا يقبل الخطاء هو الوَحي من الله 
تعال خالق كل شيء» ولا يمكن لعاقل أن يحكم بآنها من عبقرية هذا الرجل» لأن المتنبى 
يتخذ من تَجَّاربه الماضية مِصْبَاحاً يكشف بضوئه بعض خطوات من مجرى الحوادث 
لمقبلةء» ثم یصدر حکمه بکل تحفظ وحَدّر» ولا يمکنه أن يبت با يقول» لأنه عندئذِ 
یکون أحد رجلین: 


وهو في صَحيح ملم في: ۳۲ كتاب الجهاد» ۲۸ باب عَزوة حُتَيْن» رقم »۱۷۷١‏ عن 
البرّاء. 
(۱) الإْصّاف للبَاقلاَبِنْ ص۲٠‏ . وانظر: کتابنا: ام َة اسول محمد علة. 
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إما رجل مجازف لا يبالي بم يقول صدقاً أو كذباء وهو شأن العَرّافين والمُتَجُمِبْن. 

وإما رجل اتخذ عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وهي َة الأنبياء 
والمرْسّلين. 

والنبوءات التي وردت في المَرّآن كَدُل دلالة قاطعة على أنها من عند الله تعال 
على لسا ن رَسوّله الكريْم» ولا يمكن أن تكون من قبيل المجازفة الرّاردة على ألسنة 
العرّافين. 

الوجه الرابع: حَقَّائقه العلميّة التي جاء العلم الحَديّث يؤكدها“ 

شد القرآن العَظْيّْم أنظار الناس إلى الكون ونواميسه» وإلى ما فيه من خلوقات» 
تأكيداً على آنه من الله تعال» فا على المرء إلا الامتثال له. 

ومن تلك الشَدَرَات العِلْوبّة التي ذكرها وأكدها العلم الحَِيْث بِحَقًاِقه الثابتة 
ما ياتي: 

-١‏ كان عَلَّمَّاء الفلك منذ قرون طَوِيْلَّة قبل الميْلاد إلى ظهور المراصد الفلكية قد 
انقسموا إلى فريقين: 

أحدهما: يرى أن الأرض تابتة» وهي مركز العالم» والسيارات تدور حوها. 

وثانيها: يرى أن الشمس ثابتة والأرض والسيارات تدور حوها. 

لکن القَرآن الكريْم أك أن الأجرام السماوية متحركة سابحة في أفلاكهاء قال 
تعال: # ولش رى مرها کلک تقر ہزیر ا والکمر زمر 


وو 
e‏ ج OE‏ نے 


ی عاد کالعتجون ألّد م لیا أن درك القمر ولا الل ساب یالتار ولف 
OTE‏ 


(۱) علم أَصْوْل الفِقه لعَبْد الراب حلاف ص۲۹. 


الفصل الخامس: البريّات: النرّة الخاصة: رة يدنا مُحكد كلا o0۳‏ 
وجاءت المراصد الحَدِيْة تؤكد ما جاء به القرآن العَظْيْم» وهي أن كل جرم سابح 
في الفضاء غير ثابت. 

۲- قوله تعالی: ا الما هابا وإ ئا میعن - الذاريات ۷٤ء‏ يذل على أن 
الكون في توسع مستمر. يقول السير جيمس جينز: (مقدار هذا التمدد بنحو مائة وة 
أميال في الثانية» لكل بُعْدِ قَدرُه مليون سنة ضوئية» وإن حجم الفضاء العا مي الآن يبلغ 
نحو عشرة أمثال حجمه منذ بء تمدده» أي أن كل بعد من أبعاده الثلاثة قد زاد قليلا 
على ضعف قدره الأصلي)'. 

ومَسألّة اتساعه أصبحت من مسلات العْلوْم الآن» وهي التي هالت آنشتاينء 
واكتشف (هابل) عام الطبيعة أن الكواكب السَدِيمية تبتعد عن سَديمناء واستنبط عالم 
لرَيّاضة البلجيكي (لومتر) من ذلك نَظَريّة امتداد الكون. 

٣‏ قوله تعالل: اال أوتادا ‏ - النبأ ۷ الأية ت نبين هذه الحقيقة» وتصرح ما أدق 
التطّريًات الجيولوجية التي : تقول: بأن للجبال جذوراً وتدية في اللأرض يَعُدِل امتدادُها 
ضعقي ارتفاع الجبل عن الأرض. 

-٤‏ قوله تعال: آوکی ر انين كمروأأنَ السو ت درس ڪان رن 
ففتقه ما ففنقتهمًاً ‏ - الأنبياء ٠٠١‏ الآية مُصَرحَة بأن السماوات والأرض كانتا كتلة وَاجدَة 

فجزئت إلى هذه الأجزاء. والتظّريّات الحَدِيثة تذكر أن الأجرام الساوية كانت في 
الأصل سَدِي واجدا. 

-٥‏ قوله تعالی: فمن یرد اة أن ديه یقح صد اسلو وسن يردان ي 
عل صد صقا حا کڪ انما کدنف الم -الأنعام ٠٠١‏ الآية صرح 
بأن الذي يرتفع في السماء» يشعر بضيق الصدر وصعوبة التنفس» ومنذ اكتشاف الطْبَمَّات 
الحوية العالية بفضل الطيارات والصواريخ... رأى العُلَمَّاء أن الأوكسجين ينقص في 


)١(‏ التفسيْر العلميٌ للآيات الكونية ص1۹. 


e:‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


تلك الطْبقّات» ويؤدي إلى الضيق» ولذلِكَ يستعمل الطيارون حين يرتفعون في الساء 
أجهزة التنفس الصْتَاعكة تفادياً لذلك الضيق. 

- قوله تعال: ‏ ون فانک لیر یک ماف ونو من بن درن ودم ن 
حالصا سآبعا سريب - التَحْل ٠‏ يذل على أن اللَبّن الخالص السائغ للشاربين 
بخرح من بين القَرْث (وهو الفضلات) والدم. وهذه الحقيقة يوضحها العلم الحَدِيْث 
حين يقرر آن الحليب قبل أن يصبح في الثدي يمر بعمليّتي تصفية: أولاهما: تصفيته من 
الفضلات» وذلِكٌ بعد المضم» ونْروّل الساثل الحليبي إلى الأمعاء إذ تقوم الزغيبات 
المعوية بامتصاص المواد الغذائية طارحة إياها في الدم ومبقية الفضلات في الأمعاء» 
حيث تطرح خارج الحسم» أما ا مواد الممتصة التي طرحت في الدم فإن قس)ً منها يغذي 
جسم الكائن الي وقسا خر تصغيه الغدد اة من الدم وترسك إلل الف حلي 
خالصا. 

هذه الحَمَائق العِلَويّة وغیرها کثیر ما جاء با لبي كلف وهو أَمَيّء نشا ي بيئة 
ية منعزلة عن أمَم العا هي مَعَاِم وضيئة للفكر العلِْيٌ الحر» ولم يكن الناس في 
تلف أنحاء العام على علم اء إلى أن ظهرت آدوات العلم الحَدِيثة من أجهزة 
وخختبرات ومراصد فلكية... فإذا ما تقرر حَقَائق القزآن الكريْم ناصعة لا لَبْسَ فيه 
ولاغموض يوماً بعد آخر. 

ولم يكن القرآن الكَريْم معجزاً لا فيه من الشَدَرَات العِلَوِيًة التي ذكرنا أمثلة منها 
فحسب» بل يتجلل إعجازه في أنه م يعارض ما استقر عليه العلم» ولم ينكر ما فيه من 


 )۱(‏ الرَسّوْل: سَعِيّد حوى ج۲ ص۳۸ وما بعدها وفيه أمثلة أخرى. وانظر حَقائِق أخرى في: 


التفسيْر العلْمِيٌ للآيات الكونية. 


الفصل الخامس: البريّات: النرّة الخاصة: رة يدنا مُحكد كلا 000 


۵ به رس 

شبهه ورد 

إذا قيل: إن النظَريّات العِلْمِيّة قد تتغير» فنحن لا تُخضع القزآن الكَريْم لأمثال 
هذه التفسسيْرات» لأن البَحْث قد يكشف خط تَظَريَة قديمة. 


وا أن ترات | آیات القرآن لکرم با یکشنه العام على وق براي 


تين خط دك | سن أما إذا كانت الآية لا تمتا ٠‏ د دی فلات ا 
وفق النَظَركّة ا لجديدة» بل تنتظر أن محدّ البَّحْث فيهاء حتى يظهر خطأً تلك النظّريّة. 

الوجه الخامس: معانيه وأخكامه وانعدام الاختلاف فيه“ 

مجموع ماني القرّآن الكَريْم حوالي ستة آلاف وماتتا آية» اشتملت على موضوعات 
فى شتی الميادين» للإيفاء بحاجات البشر وإضلاحهم. 

النوع الأول: أحكام القزآنء وهي ثلاثة أقسام: 

ا اعتقاديّة: في وجوب اعتقاد الْكلف بالله وملائکته و کته ورسله 

اکم شل في وجوب التحلي بالقَصائل والتخلي عن الرذائل. 

-٣‏ گام عَمَلبة ية: وهي تنتظم نوعين: 

|- كام العبادات لتتظيم علاقة الإنسان بريه من صلاة وزكاة وحج وصوء.. 0 
(0) علم ول الفِغْه لعبْد لواب حلاف ص۰٠‏ ومحاضرات في ول الفِفْه لبذ المُتَولّى 

عبد الباط ج١‏ ص۱۲۲ . 

(۲( علم أضول الفِغْه لعْد الوهّاب حلاف ص۲۷. 


0٥0٦‏ العَقَيْدَة الإسلامكة ومَذَاهبها 
اا جو ٤‏ ا 


ا 


م لاال اشىم شةر ىاچ وطاق بان 
آ7 

- الأحكام المَدنِيّة المتعلقة بالبيع والإجارة والرهن والكفالة والشركة... إلخ» 
وآياتها نحو ۷١‏ آية. 

. والأخكام ا لحنائة الشعلقة بالعقوبات والحدود» همل حباة الناس وأمواهم 
وأعراضهم وحقوقهم» وآياتا نحو ٠١‏ آية. 

- اكام المُرَافعّات المتعلقة بالقَصَاء والشهادة واليمين» لتَحقيّق العَدّل» وآياتها 
نحو ١۳‏ آية. 

ا خگام سور امل طم الک شرل دابا رر ٠‏ پان 
الخشلوين فى الدولة الاسلامة وآباتبا نحو ۲۵ آ٠‏ 

- الأحكام الاقيِصَاديّة والمالية المتعلقة بحق السائل والمحروم في مال العَنِنْ 
وتنظيم الموارد والمصارف» وآياتها نحو آیات'. 

النوع الثاني: غير الأحكام» وهي ثلاثة أقسام: 

-١‏ الإرْشاد إلى النَظّر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض لمَحْرفة أسرار 
الخلق» فتمتلى القلوب إياناً بجَّلال الله وعظمته عن طريق النظّر والاستدلال» وهو 
)۱( علم أصُوْل الفِقّه لعَبْد الوهاب سلاف ص ۳۳-۳۲ والوَّجبْز ني أصوْل الفِفّه للدكتور 

عبد الگريْم رَيْدَان ص٠۳٠‏ لَفْلاً عن حلاف والإاسلام عَقَيْدَة وشريعة لمَحْمُود شَلْشّوت 
ص 20۹۹و 0۹. 


الفصل الخامس: النبريّات: النثرّة الخاصة: رة سندنا كد كلا 00۷ 


طريق جَليّل يفتح الآفاق للعْلَمّاء وغيرهم لإدراك الله وقدرته» وقد انتفع به غير 
اشوین ثرا حینما خاضوا غار الکون» وعرفوا آسراره فاستخدموها في نواحي 
الحباة. 
۲- قصص الأولين أفرادا وما وقد أوردها القَرآن الكريْم للاعتبار والاتعاظ» 
4 
حتى يصح الناس فينفوا عنهم الخبث والفساد. 
- الإنذار والتخويف أو الوعد والوعيد. وللقزآن في ذلك طريقان: 
ی ی ف ریک 
هم والعز» قال سبحانة: # وعد وید آله الزن امتو ات واوا لصحت س تهر ف 
الأَرْضِ ‏ - النوْر .٠١‏ 
ويعد الكافرين بتقلص السلْطَان والجوع» والخوف» قال تعالى ر لھ ماک 


کے کر سے ا اه 


سے کے کے کر و کے سے کے لر ر ر ار 2> 
کا س ایی رھ ران مکو ت باذعو 
فاڌقها آله لباس اجو والحَوفي با ڪانوا بي بصتعوت 4 - انحل ٠١١‏ . 

ثانيها: الترْغبْب والتزْهيْب بَعيْم کس وعذابا. 

قال شُبْحَانه: # وم بطع الله رسو لَه يدخ جت ری من 

- ج وک چس 

خی الات کور ے فیا ودل الور الَعَظيی م 07 وَس عص 
آله ورسوله ویکعد حدودہ دحل کارا لدا فیا ول عات مهت 
- السا 

ن * ر رە هه ّ 

وقد استغرق نول القرّآن الكريْم ثلاثاً وعشرين سنةء فلم بحدث فيه اختلاف: 

7 

ً- في بَلاغة عباراته: فلا نجد فيه عبارة بليغة وأخرى غير بليغةء لأن كل عبارة 


١ج الإسلام عَقِيْدَّة وشريعة لمَحْمُود شلتوت ص٠٠٠ وا٠١٠. وانظر: تَبْصِرَة الأولة‎ )١( 
. 0۲ ۲ ص‎ 


00۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


مطابقة لمْقَتَصَلٰ الحال الذي وردت من أجله» كا أن كل لفظ فيه هو في موضعه الذي 
ينبغي ان یکون فيه. 

فایات الأحگام کآیات راث تخلو من شرب ا لخطابة والتَأثْر» بخلاف الآيات 
المستهزئة بالشرك والأوثان» أو الدالة على قدرة الله تعالل» أو المُخوفة من شدائد الوم 
الآخر» فإنها جاءت ذات طابع مؤثر حرك للوجدان» لأن لكل مقام مقالا. 

ب- ولا ني آځگامه وحُجَّجه: فليس فيه معنی یعارض معنی» ولا حکم يناقض 
آخر» وما جاء في القرآن ما ظّاهره التعارض» فهو بعد الث متمق مَس لا احتلاف 
فيه» کا هو واضح في كلام المُمَسّريْن» لذلك فال تعای: # اھا دون الان وان 
من عند عیر الہ لوجدوأفیه أَخْیًا کڪ را ې - النساء 0۸۲. 


الوجه السادس: القَرَآن الكريّم خالد خلود الدهر 


فلا يعدم ما بقيت الدنياء ولا يطراً ر 
تمل بحفظه» قال تعال: # انزلا لكر ولا له فظو £ - الحجُر 7٩‏ و 


َو 
‌ 


(۱) علم أصْرْل الفقه لعَْد الوهّاب تحلآف ص۲۸ وحاضرات في أصُول الفِقه لبذر المَولي 
عبد الباسط ج١‏ ص .٠١۲‏ 


للد 


في المَرَّاقف وشر حه للسيّد الشريْف ج۸ ص٥٤۲:‏ (وقیل: وجه إعجازه عدم اختلافه 
وتناقضه» مع ما فيه من الطول والامتداد» وتمسكوا بقوله تعال: # لوان منَعند عبرال وجدوأفيد 
احا ڪيا - النساء ۸۲. 
(۲( الشفا للقاضي عياض ج٠‏ ص٠۲۷‏ والإنقان ص١۷۲‏ تقلا عن القَاضي عِيَاض. وسَبَل 
الهدی والرّشاد ج٩‏ ص٩0۸.‏ 
وذهب البعض إلى أن القرآن معجز بالصْرّْةء وهي أن الله صرف همم المُتَحَديْن عن 
معارضته مع قدرتهم عليها. واختلفوا ني كيفية الصَرْف: 


ت سے 
الفصل الخامس: النبويًات: النبوة الخاصة: نَبوة سَبّدنا محمد عل ٥0۹‏ 
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۴ 


بخفىٰ ما في هذه الآية الكريْمَة من المؤكدات اللعَوِيّةء الدالة على أن الله تعالل حفظه من 
التحريف والتبديل. 

وقال سَبْحَاته: #[ لاياي و الل من بينِ ةالوو 4 - فْصكّت ٤۲‏ . 

وبعد عرض وجوه إعجاز القزآن الكريْم: 

هل يفکر عاقل فيقول: إن مُحَكّداً َيه جاء بدا القزآن من فكره أو عبقريته» أو 
باعتماده على بَحبْرا ووَرَقّة وغيرهما...؟ 

فلو أنصف العاقل ما قرر إلا الحقيقة الكبرى وهي: أن القَرآن الكريُم مُعجز» وهو 
من لدن عزیز حکيم. 

أ- صرفهم الله عنها مع قدرتمم عليهاء وذلِكَ بأن صرف دواعيهم إليها مع کونہم جبولین 


عليهاء خصوصاً عند توفر الأسباب الداعية في حقهم» كالتقريع بالعجز والاستنزال عن الرياسات 
والتكليف بالانقياد. فهدًا الصرف خارق للعادة» فيكون معجزاً. وهذًا قول الأستاذ أ إسحَاق 
الإشفرَاييِْيّ من الأشَاعِرّة والتَظًام من المُعْتَزلة. 

ب- صرفهم اله بأن سَلَبّهم العْلَوْم التي محتاج إلبها في المُعَارَصَة. أي: أن المُعَارَصَة 
والإتيان بمثل القرآن بحتاج إلى علوم يُقتّدرٌ ها عليهاء وكانت تلك العْلَوْم حاصِلَة هم» لكنه 
تعالٰ سلبها عنهم» فلم يبق هم قدرة عليها. وهو قول المَرْتَصَى من الشَيْعَة. / المَرَاقف وشرحه 
للسَیّد الشربف ج۸ ص۹٤۲.‏ 

ورد جُمُهور العَلَمَاء على القول بالصرفة بحجَة 

أن الإعجاز لو قصد بالصر فة لكان الاسب ترك الاعتناء بلاغته وعلو طبشته» لیکون عدم 
معارضته أبلغ في خرق العادة.. 


انظر الكلام عن أَدلة الإعجاز بالصّرْقَة ورَذّها في: شرح المَقَّاصد للتَْكَارَاِنْ ج٠‏ ص٠"‏ والمَوّاقف 
وشرحه للسَیّد الشریْف ج۸ ص۹٤۲‏ والإتقان ص۷۱۲ وسَبُل الهدَی والرساد ج٩‏ ص۸۲٥.‏ 


۰ 0 العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


الشواهد الأخرى على نبوة الرْسُول الأعظم محمد عل 


بعد الانتهاء من بيان رُکتي بوه محمد بي وهما: ادعاؤه النرّة وإظهاره 
المُْجرَّة وهما كافيان في إثباتا له نعزز هَن الأَسَاسَبْن بوجوه مُككَلَة ومقررة تشهد 
على نبوته ته ٤‏ وهي: 

الشاهد الأول: ما اجتمع فيه ية من الشَمَّائل والأوصاف سواء كان ذلك قبل 


| وة ة أو حاضا أو بعدها» وها المسلك ارتضاه الجاحظ من المُعتَزْلّة والغرالی من 
الأساعرة وهه ھی 


أ- أوصافه الشريْمَة» ومَحَاسنه الرفيعةء وأخلاقه الحَمِيْدَة مثل: 

الصدق والاأمانة: فلم يكذب» ولم يغش؛ ولم بححن» £ حت سمَىَ بالصًّادق الأمينء 
فكانوا يأقنونه على أموالهم» حت قال الَضر بن الحَارث لقَرَيْش: (قد كان محمد 
فیکم غلاماً حَدثا أرضاكم فیکم» وأصدقكم حدیثا وأعظمكم أمانة» حتی اذا رآیتم 
في صدَعَبْه الشيب» وجاءکم ب] جاءکم» قلتم إنه ساحر» لا والله ما هو بساحر)'. 

والشمقة على أقه» حت خاطبه ال تعالی بقوله: * فلا ذهب تقك عَلََّمَ 
سرن - فاطر ۸ وقوله تعال : عاك بح سل ءاره £ - الكهف ١ء‏ 
فلم بُوذ أَحَداً بيده أو بلسَانه» ولم يقتل أحَداً بيده السَرِيْمَّة مع شجاعته الحَظْيْمَةَ ك 


تقدّم» إلا أي بن حكف. فکان یتام لما يراه من قومه من نهب وسلب وقتل» وکان یسعی 

)١(‏ المَوّاقف وشر حه للسيد الشریْف ج۸ ص۹٥۲‏ والمُحَصّل للرَازِیّ ص۸ وفیھ): أن 
العَرَالِيّ ذكره ني كتابه المنقذ من الضلال. وانظر: المَقَاصد وشر حه للتفتَارَانِيّ جد ص ۳۷و۳۹ 
وتَبْصرَة الألة ج٠‏ ص۸۸٤‏ . 

(۲) انظر قول التَضر في: تَهْذْيْب سِيرَّة ابن هسام ج٠‏ ص14 والشفا ج٠‏ ص١٠‏ وإظهار 
ا لحق ج۲ ص۷٥٠۲‏ . 


الفصل الخامس: التَبوكات: النبرّة الخاصة: رة دنا مُحكد كلا ٥۱‏ 
للإضآاح بين التخاصمين. وكان رَحِيًَرَوَوْفاء يشاطر المصابين آلامهم وينصر اليتامىء 
وحين طمأنته حَدِيْجَة بعد رعبه من نزول جبريّل لوال قالت له: (والله ما 
: ووم > م سر و ر ى ٩‏ رر هه 2 
بُخزيك الله أبداء إنك لَتصل الرَّجمء وتَخْمل الكل» وتَكسب المَحْدوم» وتقري 
الضيف» وتعير على نوائب الحق)'. 
والسخاء: فكان مضيافاً كرا لأبناء السَبيْل والفقرًّاء» حت عوتب بقوله تعال: 
رر و ل صر 
ولاس طها کلالبسّطِ چ - الإسراء ۲۹. 
ٍ سو 
والصر على البلاء خاصة بعد النبوة. 
e‏ و ,حك 
والزهد» حتى أن فرّيشا عرضوا عليه المال والرياسة حتى يترك دعواه فلم يلتفت 
إليهم. 
لر سے 
والشجَاعة الفريدة» والنجدة» والعفو مع المقدرة. 
والحلم» والوفاء» والعدل. 
والوقار» والحياء» حتى إنه م يبد جسده عارياً لغيره» مع اعتياد الناس في جاهليتهم 
ذلك. 
وكان ء4 حلو الكلام» لبن الحَريكة» طلق الوجه»ء بحبه كل من لقيه أو جالسه. مع 
النظافة والهندام الجميل. 
)١(‏ حييْث: والله ما بخزيك... إلخ» في: صَحيح البْحاري في: ١‏ باب كيف كان بذء الوخي إلى 
سول الله کیا ۳ باب» رقم ٠۳‏ بدا اللفظ» عن عائشة عة. 


وني صحِيْح ملم في: ١‏ کتاب الإیمان» ۷١‏ باب بَذء الوّحي إلى رَسول الله بل رقم ١٠٠٠ء‏ 
عن عَاسة عة 


0۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


ول ِم على فعل قبيح لا قبل النبْوّة ولا بعدهاء وطريقته المرضية وَاجدَّة 1 تتغير 
من ول عمره إلى آخره. 

ب- هذا مع صفاء نفسه من الحقد والأنانية والشك والشرك. فکان یکره عَبَادَة 
الأصنام والأوثانء مع آن بيئته نشآت على عِبّادتهاء فلم يحلف اء يدل له ما روي في 
السبرَّة النبويّة به لابن هسام في قصة يرا الراهب حين استحلفه باللات والعَرّى ل 
رآی قومه يحلفون اء قال له 45 (لا تسألني بالات والعُرّی» فوالله ما ابغضتٌ سيا 
قط بغضه)). 

ج- وشن بدنه» سواء في مال المظهر بسَلامته من الأمراض المَُمَرَّة وقوته 
ا لجسمانية» فقد صارع رُكائة المصارع المشهور» وصرعه. 

أو في المخبر» فكان ذكي الفؤاد ثاقب القريحةء يهابه كل من رآه» عرفه أو لم يعرفه. 

د- ورفعة نسبه» إذ إنه من ارف بيوت فَرَبْش التي هي شرف قبائل العَرَّب 
قاطبة. 

ه- وشَرّف وطنه» إذ إنه من مَكَة المكَرّمة أطهر بقاع الأرض» لأن فيها بيت الله 
الحرام» وما مجتمع مثل هدا إلا في تبٌ. 

لأن الله تعال قَدَرَ ما يحتاج إليه البشر بمجموعه من الكفاءات والمَوَّاهب المُحتَلمةء 
فوزعها بين أفراده» فنرى بعضهم يفوق الآخرين بالقوة الجسدية. والبعض الآخر يتفوق 
بالفن» وآخر يتفوق بالرْيّاضيات أو الهندسة ة أو الخطابة و الشعر» وبعضهم يخترع ما 
يبهر الناس» وامتاز البعض الآخر بأن اجتباهم الله واختارهم لتبليغ شرعه إلى الناس» 


)١(‏ انضر: المواقف وشرحه للسَبّد الشربْف ج۸ ص۹٠۲‏ والمَقَاصد وشرحه للتَفَارَاني 
جه ص۳۷ وشَزح العقائد الحَصَرِيَّة للدوانِيْ ج۲ ص۲۷۸ والمُسَايرَّة وشر حها المُسَامَرّة 
ص١٤ .۲٤۹-۲‏ وفصل الكلام في أخلاقه القاضي عياض في الشفاء والصًالِحي في سبل الهدّى 
والرّشاد. 


الفصل الخامس: الَبويّات: النبوّة الخاصة: لبه سَمّدنا مُحكد كلا 0۳ 
وهم الرسل والأنبياء. 

وإذا كان بعض الناس قد جُبل على مَرْهبة معينة امتاز مها على غبره» فالانبياء 
جبلوا على خلقَة خاصة هم» وصفات تميزوا با عن غيرهم» فأعَمَاهم وأفكارهم فذة 
لا عهد للناس اء وقد جعل الله تعالل فيهم الاستعداد الكامل» لَحَمَل هذه المهمة 
الشاقة» وهي تبليغ الأخكام إلى البشر. 

فلا عجب أن مجمع الله تعال في هولاءِ الرسل والأنبياء من الصفات والسجايا ما 
يؤهلهم» لأن يكونوا قادة العام وهداة البشر إلى الصراط المُستقيه" 

وقد اجتمعت في رَسول الله محمد َي المَحَاسن الرائعة» والسجايا البَدِيعَة» قبل 
: ا : Tok ١‏ ص رہ ور ا 
بعثته - ک| تقدم - وبعد بعثته» حتی وصهه القرآن #إ وإنك لعل حلي عظير 4 - القلم 
٤‏ وسئلت عائشة رها عن أخلاقه فقالت: (كان خلقه القَرآن» برضي برضا 
و خط ر ر (, 

ر ف © چ 

فكان الأسوة الحَسََة ني كل شيء» قال تعال: لدان لک ف رول الله اسوه 
حسكة ي - الأحزاب ٠١‏ فهو القدوة الحَسة الطْةه التي يرئ المسلم أن من التقيل 
والصلاح وبُلْوْغ الحنة عند الله تعالل» هو أن يقتفي أثرها في الحياة الدنيا. 

وما اجتماع هذه الخصال فيه قبل البعثة وبعدهاء إلا شهادة كاهلة بأنه َب حَقَا. 

الشاهد الثاني: ما اشتملت عليه شريعته من أمور تتعلق بالعَقّائد والأخلاق 
والأخكام العامة» وغيرها من دَقَائق التشريع والحكمة"» وما فيها من الضبط والعدل 
والمرونة» ما مجعلها صالحة لكل زمان ومكان» كا سهد بذلِكَ الأعداءء (والفضل ما 
شهدت به الأعداء). 


)۱( مبادئ الإسلام للمَودؤدي ص ٣٤-۲۲‏ . 
(۲) الشفاللقاضي عياض ج١‏ ص٦٠.‏ 
(۳) شرح المَقاصد للتفتَارَانیّ ج٥‏ ص۳۹ وشَزح العَقّائد الحضدِية للدوانِیٌ ج۲ ص۲۷۸. 
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مع كونه أَمَباً لا يعرف القَرَاءة والكتابة» إلى آن مات بل ونشأ بين قوم غلبت 
فيهم الجهالةء ولم يارس الخط والتعلم والتأدب» بل كان قبل نبوته يقضي أياماً طوالا 
في غار حرّاء» وحیدا ختلياً بنفسه» متحنثاً متأملا في جَلال الله وعظمته. 

ومحتويات القرآن الكريْم الوَاردة قبل قليل» تفيد أن هذه الأمور السَامِكّة لكل 
جوانب الحياة» لن يأتي بها شخص عبقري أو غيره طفرة وَاحدة» وإن ملك زمام العلم 
والفكر» وتهيّأت له أسباب التشريع» فا هي إلا من لدن عَليْم حير أوحى با إلى 
الرَسول الامَى» ليبلغها للناس. 

الشاهد الثالث: إن انى بي مع فقره وقلة أنصاره وضعفهم قد حارب الشرك 
وأهله وجبابرة العا مء فضلل آراءهم» وسَفة أحلامهم» وهدم دوهم» وانتشر دينه في 
الآفاق» فانحسرت آمامه جميع الأديان واتسعت دولته بعده» فحررت الشرق والغرب 
وحكمتهاء فلم يستطع العدو على كشرتهم في العدد والعُدّة» وعلى تربصهم به 
وباصحابه» وحرصهم على استئصاله ودعوته» آن ينالوا منه» أو يقدروا عليه. 

وما هذا إلا مداد من اله» له ون کان علیٰ دعوته''» قال تعالٰ: # وات حًا ی 


2 


صر المُومنين - الروم۷٤.‏ 

الشاهد الرابع: ظهوره على فترة من الرسل وانتشار الضلالة. فالعَرّب على عِبَادة 
الأوثان» والفرس على تَعْظيّْم النار وعلى الإباحية» والترك على تخريب الأمصار وإيذاء 
الناس» واهنود على عبادة البقر وتاليه الحَجَّر» واليهود على الحقد والانانية والشرك» 
والتَصَارَّى بين السَوْحبْد والاشراك باله. 

وهكَذًا الناس على الأرض» فلا بد من دافع لهذا الإلحادء ورّافع للواء الصلاح 


(۱( شرح العَقائد العضدية للدوانِیْ السابقء والمساير ص۲۹٤۲‏ . وانظر: نهاية الإقدام 
ص ٤٥۹‏ . 
 )۲(‏ شرح المَقَاصد للتَفتَارَانِیّ ج٥‏ ص۹" ونَبْصِرَة الاأدلة ج۱ ص٤۹٤.‏ 


الفصل الخامس: البريّات: النرّة الخاصة: رة يدنا مُحكد كلا 00 


والتق» ولا يكون هدا إلا ممن أمده الله تعالى بنور النبرًة'. 

الشاهد الخامس: البشارات الرًّاردّة فى كتب الأنبياء السابقين“ 
إصلاح الناس» ليعبدوا الله » والنبي ٤‏ جعل من آركان الإيمان: الإيمان بكتبه ورسله. 
وني هه الكتب السًابقة بشارات تنبئ بظهور مُحَمّد مُحکد پیا حتیٰ ذکر القزآن الگریْم أن 
عیسّیٰ الا قد بَشرَ رول من بعده اسمه أَحمّد» قال تعالٰ : ک ومبترا ولأ ِن 
AEA‏ - الصف .٦‏ 

قال المحقق عبد الحَكيّْم السَيَالكَوْتي في حاشيته على البَيْصَاوىً: ( يجب أن يتصور 
أن كل كَبىٌ تى بلفظة معرضة» وإشارة مُذْرَجَّةء لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. 
وذلك لحكمة إلهة. وقد قال العْلَّمَّاء: ما انفك كتاب منزل من السماء من تضمن ذكر 
اني ل نکن پاشارات؛ ولو کان متجلي للعو ۲ مر لا 
لر 

ٍ 

مه مدا حت بعلم الناس أن ا 

۲- وقال: (تقلد أا الجَمار السَّبْف» فإن ناموسك وشرايعك مقرونة يبة يمينك» 

ر 

وسهامك مسنونة» والأمَم يخرون تحتك). 


عن لاز وتیی ال ا ۲ 
 )(‏ المَرّاقف وشرحه للسَيّد الشريف» وسَرح المَقَاصد للتَمتَارَانِي السَابقًّان. 
 )۳(‏ إظهارالحق ج۲ ص۲۲۰. 
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هذه الألفاظ من إحدى الترجات القديمة العربية ية التي نقل عنها النَسَفيء الموفى 
سنة ۰۸ ۵ه والسَمَتَارَانِيٌ» المْسَوَفْى سنة ۷۹۲ه. 

وقد أورد رحمة الله الهندي في كتابه (إظهار الحق)") في البشارة السادسة من 
الزبور (الخامس والأربعين ين) قطعة طَوِيْلَة من ۸ آية» فيها أوصاف التَبىّ الذي بَشرَ به 
التي تنطبق على النبيّ مُحَكّد ية ماما وفيها القسم الثاني (تقلد أا الجَبًار...) بألفاظ 
خر . هذه الأوصاف هي: 


كونه حَسناء وأفضل البشر» والنعمة منسكبة فى شفتيه» ومُبَارَكأء ومتقلدا بالكَيّف» 


i 


وقَوِيا» وذا > حَق وَدَعَة» وصدق وهدايّة» وأن تله مسنونة» ويسقط الشعب تحته» وبحب 
البره ويبغض الاثم وتخدمه ينات الملوك» وينقاد أبناء الشعب له وأبناۇه رؤساء الأرض› 
وتأتيه المداياء واسمه مذكور جيلاً بعد جيل» وتمدحه الشعوب إلى دهر الداهرين. 
وفصّل رحة الله بن خليّل الهندي هذه الأوصاف جميعاً في مُحَمّد کي بأدلة 
حكمة. 
وي التوراة: 


ا ما جا في السفر اخامس (جاء الله من طَررء سَبْتاء» وأشرق من سيعر» 


يريد الإخبار عن إنزال التوراة على مُوسَى بطؤر سَبْنّاء» والإنجيل على عيسّى 
ر يعبر فإنه کان ر ک۰ ¿ من سيعير بقَرية ڌ نسم تَاصرة» وإنزال القرآن على مُحَكّد 


بمَكة» فإن (فاران) في طريق مَكة قبل العدن بميلين ونصف» وهو كان المنزل» وقد بقى 
اليوم على يسار الطريق من العراق إلى مكة. 


.٤ص‎ ٥ج تَبْصرة الأولة للنسَفِیْ ج۱ ص۹4۸٤ وسَرح المَقَاصد للتَفتَارَاِنْ‎  )( 
.٠٠٥ص إظهار الحق ج۲‎  )۲( 


الفصل الخامس: الَبَوبّات: النرّة ا لخاصة: رة سدنا شبد لا 0۷ 


وها ما ذكر في التوراة: أن إِسَمَاعِبْل أقام ببرْيُة فاران» يعني بادية العَرّب 

وهلا هو ما جاء في لباب الثالث واللائين من سفر الاسسختاء (أي فر الخنية) في 
ساعی استعلن من تل فاران ومع آلف الأطهار فی ته سے ن تا 

وفاران جل من جبال مَکَة» كا جاء في الباب الحادي والعشرين من سفر التكوين 
في حال إسمَاعيل ٤‏ السا هھگا :) ۰ وكان الله معه» ونما» وسكن في البرية» وصار 
شاب يرمي بالسهام» ۲۱ وسکن برب فاران» وأخذت له امه امرأء من أرض مصر). 

ولا شك آن إِشمَاعیٔل لوالا کانت سکونته بمَکّة”. 

۲- ما جاء في السفر الخامس: (أنه تعالى قال لمُوسى كبدالتاح: إني مقيم هم بيا 
من بني إخوتهم مثلك» وأجري قولي في فيه» ويقول همم ما آمرهم به» والرجل الذي لا 
يقبل قول النبيْ هو الذي يتكلم باسمي» فأنا أنتقم منه). 

والمرّاد د بني إخوة بني إسرائيل بنو إسمّاعيل على ما هو المتعارف» فلا يصرف 
ان سن بعد شتی لکونه صاحب شریعة مستاغت فها ان مصلی الارن نین 
گر کل 
له وأغضبوني ردا الباطلت وأا أَيضاً أغیرهم بغیر شعب» وبشعب جاهل 
غضبهم). 


1 
ا 


() شرح المَقَاصد للتَفْتَارَانِنّْ جه ص۲٠‏ وكَنْصرة الأَوِلّة ج٠‏ ص۷٤٤.‏ وانظر: الفصّل لابن 
کم ج۱ ص٤۱۹‏ ولص الْحَصّل ص ۲۱۱ 

اشتَعْلَنَ: جاء علانية وجهاراً. 
(۳) إظهار الحق ج۲ ص٠٠٠.‏ 
(۳) زح المَقَاصد للتَفَارَاِنّْ جه ص۲٤‏ ولَبْصِرَة الأولَة ج٠‏ ص۷٤٤.‏ وانظر: الفِصَل لابن 
حرم ج۱ ص٤۱۹‏ ودَلْخيْص المُْحَصّل ص۲۱۱. 
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والمَرّاد بشعب جاهل: العَرّب» لأنهم كانوا في عَايَّة الجهل والضلال» وما كان 
عندهم من العْلَوْم الشَرْعِيّة ولا من العُلوم العقلية» وما کانوا یعرفون سوی عبادة 
الأوثان والأصنام» وكانواعحقرين عنداليهود لكونهم من أولاد اجر الجارية 
فمقصود الآية: أن بني إسرائيل آغاروني بعبَادَة المَعْبُودات الباطلة» فأغيرهم باصطفاء 
الذين هم عندهم حقرون وجاهلون» فاوفْىٰ ب) وعد» فبعث من العَرّب الب لا 
تهداهم إلى الصراط المستقي. 

-٤‏ ما جاء في السفر الأول: (آنه تعالى قال لإبْرَاهيْم عيوالسك: إن هَاجَر تلد 
ويکون من ولدها من بده فوق الحميع» ويد الجميع مَبسوطة إليه با لخشوع)'. 

وني الاأنجيل: 

-١‏ ورد في الصحَاح الرابع عشر: (آنا أطلب لكم إلى أبي» حتى يمنحكم ويعطيكم 
فارقليطا لیکون معکم إلى الأبده وفارقليط روح الحق واليقين). 

هدا في إحدى الترحمات الحَرييّة التي نقل عنها التَفَارًانن. 

وأورد رحة الله الهندِيّ هذا عن التراجُم العَرَبيّة ا لمطبوعة سنة ١۱۸۲م‏ و١‏ ۸۳٠م‏ 
و٤‏ ٤۸م‏ في لندن في الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا: ٠١(‏ إن كنتم تحبونني فاحفظوا 
وصاياي» ٠١‏ ونا آطلب من الآب» فيعطيكم فارقليط آخرء ليثبت معكم إلى الأبده ٠١‏ 
روح الحق الذي لن يطيق العام أن يقبله» لأنه ليس يراه» ولا يعرفه» وأنتم تعرفونه» لأنه 
مقيم عندکم» وهو ابت فیکم). 

فقوله (ليكون معكم إلى الأبد) يفيد بأنه بهذا لني تختم النبْوّة» فتكون شريعته 


(۱) إظهار الحق ج۲ ص۹٤۲.‏ 

(۳) شرح المَقَاصد للتفتَارَانِنْ ج٥‏ ص٤٤.‏ 

(۳) شرح المَقَاصد للتفتَارَاني» وكَلْخيْص المُْحَصل» السَابقان. 
(6) إظهار الحق ج۲ ص۲۷۸. 


الفصل الخامس: السَبَويّات: ابوه ا لخاصة: نة سَبدنا مُحكد لا 0۹ 
عامة لا يجحتاج الناس بعدها إلى تبي فهو يعلم الناس» ويمنحهم جميع الأشياء» ويذكرهم 
با قاله السَيّد المَسيّح هم. 

۲- وني الخامس عشر: (وأما فارقليط روح القذس الذي يرسله أبي باسمي هو 
يعلمكم ويمنحكم جيع الأشياء» وهو يذكركم ما قلته لكم. 

ثم قال: وإني أخبرتکم مهدا قبل أن یکون» حتیٰ إذا کان ذلك تؤمنوا به). 

وقوله باسمي: , يعني بالنبّة» ومعنى الفار قلط : کاشف الخفیات “° 

وأورد رحة الله الهندِيّ هذا عن الترجمات المذكورة في الباب ٠١‏ و (۲ فأما 
إذا جاء الفارقليط الذي أرسله آنا إليكم من اللآب روح الحق» الذي من الأب ينبثق» هو 
يشهد لأجل» ۲۷ وأنتم تشهدون» لأنكم معي من الابتداء). 


ر 


ويفيد أن مُحَمّداً يشهد للمَسبح الاح صدقه وبشریته» فلم یکن مُذعِيا 
لألوهيةء الذي هو أشد أنوا الجهالة والضلال وبرأ مه ع : تهمة الزناء وها مذكور 
في القرآن بکل جلاء. 

- وفي السادس عشر: (أقول لكم الآن حقاً ويقيناً: إن انطلاقي عنكم حير لكم» 
فإن م نطلق عنكم إلى أبي» لم يآتكم الفارقليط» وإن انطلقت أرسلت به إليكم» فإذا جاء 
هو يفيد أهل العالم» ويدينهم ويوبخهم» ويوقفهم على الخحْطيكَّة والبر). 

ثم قال: (إذا جاء روح الحق واليقين يرشدكم» ویعلمکم» ویدبرکم» ویذکرکم 
لجميع الحق» لأنه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه)". 
(۱) زح المَقاصد للتَفتَارَانِنْ ج٠‏ ص ٤۳-٤۲‏ . وانظر: کہ َبْصرَة الأَولَة ج١‏ ص۹۸٤‏ وكَلْخيْص 

المحصل ص١١٠۲.‏ 


(۲) إظهار الحق ج۲ ص۲۸۳. 
(۳) شرح المَقَاصد للتفتَارَابِیْ ج٥‏ ص٤٤.‏ 
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وذكر هذه البشارة رحة الله الهنْدِىّ معتمداً على التراجُم العَرييّة المذكورة قبل 
قليل» في آخر أبواب إنجيل يوحنا (الباب السادس عشر): (۷ لكني أقول لكم الحق: 
إنه خير لكم أن آنطلق» لأني إن ل أنطلق لم يأآتكم الفارقليط» فآما إن انطلقت أرسلته 
إليكم» ۸ فإذا جاء ذلك فهو يوبخ العام على حَحطِيِتّة وعل بر وعل حكم» ٩‏ أما على 
الخطيتّة فلم م يؤمنوا بي» ٠١‏ وآما على ابر فلأني منطلق إلى الأب» ولستم ترونني 
بعد» ۱١‏ وآما عل الحم فإن أركون هدا العام قد دين» ٠١‏ وإن لي كلاماً كثيراً أقوله 
لكم» ولكنكم لستم تطيقون لَه الآن» ٠١‏ وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع 
ا حق» لان لیس ينطق من عنده» بل یتکلم بکل ما یسمع» وبر کم با سیأتي» ۱٤‏ وهو 
يمجدني» لانه يأخذ نما هو لي» ویخبرکم» ۱١‏ جميع ما هو للأب» فهو لي» ذ فمن أجل هذا 
قلت: إن نما هو لي يأخحذ ويخبركم)'. 

وذكر الشيخ رحمة الله الهندى”: أن الغارقليط تعني عندمم (المُعَرّي والمعين 
والرَكِيّل والشافع)» وحذه العاني تصدق على التي د محمد ية وأصل اللفظة 
باليوتَانية (بيركلوطوس) التي تعني فريباً من معنئ: محمد وأحْمد. 

وعیسى كبوا لک کان یتکلم بالعبْرَانی لا باليرَانیء وتلفظ عِیسیٰ الا باسه 
النبيٌ بعده مفقود. ما اللفظ المو جود اليْوْنَانٍ (بيركلوطوس)» فهو من ترجمة يوحنا من 
العبراني إلى اليُوْلَانِي» وحين ترجم من اليُوْلَانيّة إلى العَرَببَّة صار فارقليط. وعِيسَى 
الم کان یہشر بالفارقلیط من بعده» يؤکد هڌا ما بأي: 


 )(‏ إظهار الحق ج۲ ص۲۷۹. 

(۲) إظهار احق ج۲ ص۲۷۹ وما بعدها. 

(۳) سأل الشيخ عبد الراب الَّجّار صاحب كتاب قصص الأنبياء المستشرق الإيطالي كارلو 
نلينو عن كلمة (بيركلوطوس) الرَّاردَة في الأناجيل» فأجابه: أن القشس يقولون إن هِزِه الكلمة 
معناها (المُعَرّي)» فقال له: إني أسأل الدكتور كارلو نلينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللمّة 
المُرَنَانيّة القديمة» ولست أسأل قسَيْسَاًء فقال: إن معناها الذي له همد كثير» فسأله أيضاً: هل ذُلِكَ 
يوافق آفعل التفضیل من حد فقال: نعم. / الرَسوْل: سَعِبْد حویٰ ج۲ ص۲۸۷. 


الفصل الخامس: النبريّات: النرّة الخاصة: رة دنا مُحكد كلا 0۷۱ 
وان اموعود به الذي رد يجيت المي بدالا کا ذکر ذلك وليم مبور. 

وقال صاحب لب التواريخ: (إن اليَهود والمَسيْحيين من معاصري مُحَمّد 
كانوا منتظرين لتبيٌ. فحصل محمد من هذا الأمر نفع عَظْيْم لأنه ادعَى أني ذاك 
المنتظر). 

وحين وصل كتاب الَبيٌ با إلى الَجَاشيّء وكان تَصْرَانيَاًء (فقال: أشهد بالله أنه 
للتبيٌ الذي ينتظره أهل الكتاب). فكتب في الجواب إليه: (أشهد أنك رَسول الله صَادةاً 
ومُصَدَقاء قد بايعتك وبايعت ابن عمك» أي: جَعْمر بن ای طالِب» وأسلمت على يديه 

وكذا في كتاب المُمَوّقس ملك القبْط جواباً لكتاب محمد ية إليه. 

وكذا ما جاء في كلام الجَارود ب بن العّلاء» وهو من علَمّاء الَصَارَىٰ» حين دخل مع 
قو مه على رسو ل الله ع . 

وکان هِرَفل عَظِيّم الرَوْم كا في حَِيْث البخاريٌ - باب بَدء الخيء ينتظر 
ظهوره» وکان علمَا الصا ری ينتظرون ظهوره» کا في قصة إسلام سلان القارسي 

فالنَجَاشي والمُمَوْقس والجَارُود وهرقل من عَلَمَّاء الصا ری أكدوا أن النَصَارَى 
ينتظرون ظهور تَبیٌ» لن وصفه مذکور في کتبهم کالانجیل وغیره. 

وهؤلاءِ لم يخافوا من رَسول الله بي سيتاًء لأنهم أصحاب دول وجيوش جرارةق 
ورَسوْل الله 4 في بدَايّة دعوته» وکان هو وآصحابه مستضعفين» بخافون آن يتخطفهم 


الناس. 
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۲- قوله (إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط) يذل على أن ججيء النَبيّ بيه موقوف 
على ذهاب عِیسی مالسا . 

۳- القول في الإنجيل (يوبُّخ العالّم) بمنزلة النص الجلي على محمد بل لأنه 
وبح العالَّم سما اليَهُود على عدم إيمانمم بعيسى» ولذلِك قال: (أما على الحَطِيبة 
فلأنهم لم يۇمنوا بي). 

-٤‏ ولم ينطق من عنده» وإنا هو وحي في کلامه وأخباره. 

-٥‏ کا آنه یمجّد عِیسیٰ عالت وها ًابت بالقزآن في تَمْجيْد مُحمّد عل 
لعيسَىٰ خاصة» والأنبياء عامة» كا هو معروف. 

وبشارات الكتب الساوية بظهور الب محمد محمد مي كثبرة. 

قال التَمتَارَانيٌ: (قال في تَلْخيْص المُحَصّل: وأمثال هذا كثير في كتب الأنبياء 
امتقدمين» يذكرها المُصَتّمَؤن الواقفون على كتبهم» ولا يقدر المخالف على دفعها أو 
صرفها إلى ملك أو د بی آخر» ولا علیٰ أن يکتمها. ولقد جمع أبو الحسَيْن البَصري في 
كتاب عُرّر الاَلَةه ما يوقف من نصوص التوراة عل صحة رة مُحَكد علة)٠.‏ 


إنجيل برنابا 
ما إنجيل برنابا فإنه يبشر بمَحَمّد ية كا يقول الدكتور خليّل سَعَادَةء الذي 
ترجه إلى العربية: 
(إن مسيا أو المَسيح المنتظر ليس هو يسوع بل مُحَمّد» وقد ذكر مُحَمّد با 
(0) زح المَقَاصد للتَمَارَابِنْ جه ص٤.‏ وانظر البشارات أيضا في: إثبات نبْرّة الي 
للهاروني الرَبْدِيْ ص۷١٠‏ وعبارة تَلخيْص المَحَصْل في ص١١۲:‏ (وأمثال هذا في هين 


الكتابين وفي كتب سائر الأنبياء التي عندهم كثير» يطول الكتاب بذكرهاء ولا يقدر المخالف على 
دفعهاء آو صرفها إلى ملك آو د بی آخر» ولا علیٰ آن یکتمها). 


الفصل الخامس: النبريّات: النرّة الخاصة: رة دنا مُحكد كلا A‏ 
og uu fF +»‏ , ب 

الصربح المعكرر ني فصول ضافية الذيول» وقال إنه رَسول اله وإن آدم ما طرد من الجنةء 
ری سطورا فوق باما بأحرف من نور: لا إله إلا الله محمد رسول ا)7 . 

وفي الفصلين الثالث والاأربَعين والرابع والأربَعين كلام كثر في التبشير بهُحَمّد 
بي لأن التلاميذ طلبوا من المَسيح باسح آن يصرح هم» فصرح بم يعلن حقيقتهء 

وهدًا الإنجيل وإن رده جل النَصّا ری بلا مبرر» | إلا أن أن البينات شاهدة» تر جح 
صحته» کا سیاتي بَيّانه. 

وبرنابا من قديسي النَصّارَى» ورَسوّل من رسلهم» وركن من أركان الدعاية 
لمَيْجية الال باتفاقهم» وقد وجد إنجیل باسمه» ذل عل أنه کان من حواري 
المسيح وملازميه في سرائه وضرائه. ولكن الأناجيل الأخرى لا تعده من الحَرَاريْن 
بل من الرسل الذين يبلغون مكانة الحُرَاريُيْن بعد الكَسي0. 

_ 
وإنجيل برنابا يقرر أمورا جوهرية تباين الأناجيل الأربعة المشهورة» وهي: 
£ م ۱ 

ست مئة آلف جندِيٌ وسكان اليَهودِيّة من رجَّال ونساء وأطفال. (آي: فيه نفي لعَقَيدة 
التثليث). 

- إن الابن الذي عزم إبرّاهيم على تقديمه ذبيحة لله» إن هو إسْمَاعيل لا 
إشحَاق» وإن الموعد إا كان يإشمَاعيْل. 

۳- إن مسيا أو المَسيْح المنتظر ليس هو يسوع بل مُحَمّد» وقد ذكر مُحَمّد مدا باللفظ 
الصريح المتكرر... (سبتق أن نقلنا هذه الفقرة قبل قليل). 


(۱) مشل مقدكة ليل ماده لانجیل برناها نل 
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- إن يسوع م يُصلَّب بل حمل إلى السماءء وإن الذي صلب إنا هو بوذا الخائنء 


» 4 ي . سے سے | کیہ ص مر س ص رر 
الذي شه به» فجاء مطابقا للقرآن: # وما فئلوه وما صلبوه ولدكن سَيه هي - النساء 


۳ ۱ 0¥ 


تاريخ إنجيل برنابا: 

أصدر البابا جيلاسيوس» الذي تسلم منصب البابا سنة ٤۹۲‏ م أي قبل ميلا التبيّ 
لا أمراً ينهىٰ فيه عن قَرَاءَة كتب منها كتاب اسمه (إنجيل برنابا). 

وقد عثر لهذا الإنجيل على نسختين إيطالية وإسبانية. أما الإسبانية: فقد أقرضها 
الدكتور هلم من بلدة هدي التابعة ممبشير المستشرق سايل» ثم تناو هما بعد سايل الدكتور 
منكهوس عضو الكَيّة املكية في أكسفورهء فتقلها إل الإنكليزية : ثم دفع الترجمة مع 
الأصل سنة ۱۷۸٤‏ م إلى الدكتور هويت» ثم طمس بعد ذلك خبرهاء وانمحى أثرها. 

أما الإيطالية: فأول من عثر عليها كريمر أحد مستشاري ملك بروسياء وكان مقي) 
حينذاك في آمستردام» فأخذها سنة ۹١۱۷م‏ من مكتبة أحد مشاهير ووجهاء المديتة 
ا مذكورة»ء فأقرضها كريمر طولند» ثم أهداها بعد أربع سنين إلى البرنس ايوجين 
سافوي» ثم انتقلت النسخة المذكورة سنة ۱۷۳۸م مع سائر مكتبة البرنس إلى مكتبة 
البلاط ا ملكي في فِيَنّاء حيث لا تزال هناك حت الآن. 

ويذكر سايل أنه مسطور في صدر النسخة الإسبانية المفقودة: أا مترجمة حرفياً 
عن النسخة الإيطاليةء ومصدرة بِمُمَّدَمَة عن كيفية اكتشاف الراهب النسخة الإيطالية. 
وفصته کا يلي: 


إن الراهب اللاتيني فرامرينو عثر على رَسّائل لايرينايوس» وفي عدادها رسَالة 


. 1٤-٦۲ مقَدمَة الدكتور ليل سَعَادَة ص: م ومحاضرات في النَصزانِيّة ص‎ )١( 
مقدمة الدكتور حليّل سَعَادَة لإنجيل برنابا ص: ل ومقدمَة مُحَمّد رَشِيْد رصا لإنجيل‎ )۳( 


رصوالةدة. 


برنابا ص: ر 
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يندد فيها بالقديس بولص الرَسوْل» وإن ايرينايوس أسند تنديده إلى إنجيل القديس 
برناباء فأصبح هدا الراهب فرامرينو شغوفاً بالعثور على إنجيل برناباء واتفق أنه أصبح 
مقريا من البابا سكتس الخامس. فحدث يوما أن) دخلا معا مكتبة الباباء فأخذت البايا 
ستة من النوم» فأحب فرامرينو أن يقتل الوقت بالمَطًالِعة إلى أن يفيق الباباء فكان 
الكتاب الأول الذي وضع يده عليه هو إنجيل برناباء فطار فرحاء فخْبًأه في أحد ردنيه» 
ولبث إلى أن آفاق الباباء فاستأذنه وانصرف» فطالعه بشوق بالغ» ثم اعتنق الإسلام على 
أثر ذلك. 

وممايرجح صحة إنجيل برنابا ها على الرغم من أن بعض عَلَمَّاء أوروبا ينكرونه» 
هو: 

-١‏ وجدت نسخة إنجيل برنابا في جو مَسيحيٌ خالص» فعثر عليها في خرَانَة رئيس 
ديني ححطير (البابا)» وکاشفها راهب» ثم انتقلت إلى مستشار مَسيْحىٌ من مستشاري 
ملك بروسياء ثم إلى البلاط الملكي بمْيتا. فلم تصل إليها يد مُسلم. 

کے ۵ ٥‏ ۾ھ ے ة۰ f‏ 

۲ عدم اطلاع علمَّاء المشلوين في غابرهم وحاضرهم عليه لآن المتاظرّات 
بينهم وبين النصّارَّى في المشرق والأندّلس كانت قائمة في كل العصور» وناهيك بم كتبه 
ابن حرم الأندَلْسيٌ وابن كَيْمِيّة المشرقي الشَامِيٌ من دراسات وَاسعة وكتب في الرد 
على النصارى 

ا مزا نجل ل الدامغة ا 
الإنجا ”". 

سر ر 

- إن معظم مباحثه م تكن معروفة عند أَحَدٍ من المُْسْلميْن» وأسلؤبه في التعبير 

)۱( مش مَقَدمَة الدكتور ليل لانجيل برنابا ص: ده هھ. 


ا ہہ ۳ سر و 


(۳) مقدمَة محمد رَشيْد رصا لإنجيل برنابا ص: ت ومحاضرات في النَضرَانيَةَ ص١٦.‏ 
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بعيد جدأ عن أساليب المُْسلويّن عامة والعَرَب منهم خاصة - كا بيّن بعض القَّسَيّسين 
في مَجَلَة دينية - فلا يمکن آن يقال إن هذا من صنع المُسْلِمِيْن» كا اذَعَلْ البعض. 

فالمسلم إذا ذكر الله أثنى عليه» وإذا ذكر الأنبياء صلل عليهم» ولا يسمل اللاتكة إلا 
با جاء بالقرآن الكريْم أو السَتَّة البَويّةء فلا يقول: ميخائيل بدل ميكائيل» وجهل اسم 
إسرافيل» ويسميه (اوريل)» ولا يقول: (الله سَبْحَانَ) لأن كلمة (سَبْحَان الله) بحفظها 
کل مُسلم لأنہا من أذكار الدَيْن. ولو كان من صنع المُْسْلميْن لا سميت الفْصْول 
شورآء لأن المُسْلم العَرَبىّ والعَجَوِيٌّ لا يطلق لفظ السورة على غير سور القرآن 
الكريہ'. 

٤‏ فيه براعة الحجة» ووضوح المسلك» وسمو التفكير» ضيح خفايا ني حياة 
السَّد المَسيح باسك وتشابه كير بین بعض مقاطعه والأناجيل الأخرى". 

-٥‏ ولولا صحة نسبة هذا الإنجيل لما أيقن ما الراهب المكتشف له (فرامرينو)» 

ومن البشارات التصريح باسم محمد كيا 

ما استنكره بعض الباحثين في إنجيل برنابا تصريحه باسم الى (مُحَكد) لاف 

لأن المعهود في البشارات أن تكون بالكنايات والإشارات. لكن الحق أن البشارات 
قد تكون بالإشارة والكناية كا أوردنا طرفاً من ذَلِكَ من الزبور والتوراة والانجيل. 

وقد تكون البشارات مُصَرَحَة. كا في إنجيل برنابا وفي نسخة الإنجيل بالقلم 
الحمُيّرى» فقد نقل الشيخ مَحَمّد بيرم عن رحالة إنجليزي أنه رآى في دار الكتب 


کس ت او س ت و ° ۲ ° 
(۱( مقدمَة السيد محمد رشيد رضا لاإأنجيل برنابا ص: ش» ت. 


 )۲(‏ الرَّسول» سَعِیّد حوی ج۲ ص۲۸۰. 


الفصل الخامس: الَبويّات: النبوّة الخاصة: لبه سَمّدنا مُحكد كلا 0۷۷ 
لبابوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحِمْيَريّ قبل بعثة النِيّ إل 
وفيها يقول الكيبح السا : (ومبشرا برَسوْل يأتي من بعدې اسمه أحمّد). وذلكٌ 
موافق لنص القَرآن الكريْم بالحرف في سورة الصف الآية .٦‏ 

ولكن لم ينقل عن أَحَدٍ من المُسلمين أنه رى شيا من هذه الأناجيل التي فيها 
البشارات الصريحة» فيظهر آن في مكتبة الفاتيكان من بقايا تلك الأناجيل والكتب التي 
كانت منوعة فى القرون الأَوْلَّى ما لو ظهر لأزال كل شبه عن إنجيل برنابا وغيره 

وهناك بشارات كثيرة في الزبور والتوراة والإنجيل تتحدث عن ظهور نبي بعد 
اسح الام وهو محمد بي لا نذكرها خوف التطويل. 

وتیل ایی ای کب (اطھار اط للد رة ین کال رار الهثدي. 
والَصَاری» وهي 

(۱) إثبات تحريف التوراة والإانجيل. (۲) النسخ. (۴) بطلان التثليث. )٤(‏ القرآن 
الكَريْم كلام الله» وصل إلينا بالتواتر. )١(‏ نة محمد ل وأنه خاتم النْبييْن. 

ويظهر من قَرَاءَة كتاب (إظهار الحق) آن المؤلف مُحيّط بنصوص العهدين القديم 
والجديد» وأنه درسه| بشروحها وتَعْلبّقات] دراسة مضبوطةء حَبّات له الوقوف عند 

وسبب تأليفه: أن المبشرين النَّصَارَى ها جوا الإسلام بعنف عند الاحتلال البريطاني 

0 م م سر ت » ۱ ور س 0 ١‏ 1 
للهند» والفوا كتبا ورَسّائل في التهجم على الإسلام مركزين على هذه النقاط الخمس 
امتقدمة» فَصَدّى هم عَلَمّاء أجلاء من المُْلميْن. وأخيْراً عقدت لَذوَة للمُتَاظَرة 
بين القسيس (فندر)ء وكان أبرع المبشرين وأقدرهم على التكلم بالْعَرَبية والفارسية 


)١(‏ مقدمَة محمد رَشيْد رضا لاإنجيل برنابا ص: ت. 


O۷۸‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
1 ال م ى 0 لھ ے 

وبين المؤلف رحة الله بن خليل» وحضرها كبار رجالات الهند والقضاة والمغتين وكبار 
رجال الدَيْن الإنجليز» وذلِك في بلدة (أكبر آباد) في شهر رجب سنة ١۲۷٠ه.‏ 

وكان يعاون القسّيس (فندر) قسيس آخر اسمه (فرنج). ويعاون الشيخ (رحهمة 
الله) السبد محمد وزير خان. 

وابتدأت المَتَاظَرّة في مَسْألّة النسخ والتحريف» فَفَوقَ (رحمة الله)» وتخاذل 
(فندر) وصاحبه فانسحباء وقد دون ما جرى بالمُتَاظَرَّة من حجج الجحانبين» ولم تكمل 
المتاظرَة. 

ثم سافر (رحة الله) إلى مَكة للحج. فاجتمع بالسّبّد أحْمَّد ريي دَخلان» فأخره 
بالمُنَاظَرّة» فطلب السَيّد أحْمد رَبِْي منه آن يترجم إلى العَرَبيّة نة مباحثه الخمسة. 

فااًف عندئذ هدا الكتاب (إظهار الحق)»ء وزاد باباً سادساً تناول فيه العهدين 
القديم والحدید'. 

ٍ 6 4 ۱ ت 

وهنالك كتب جليلة آخرى تذكر هز البشارات وغيرها تناقش النصارَى في 

ا لوب اشنم ایک ی کیم لای ت 

۲- هدايّة | لحَيَارَى من اليَهُوْد والنَصَارَى لابن قم الجُوزيًة. 

- الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة للقَرَافي. 

-٤‏ الفارق بين المخلوق والخالق لعبد الرّحمن بك باجه جى زاده. 

۵ اعلام النبوّة للماوزدي. 

-٦‏ حَجَة الله على العالمين في معجزات سيد سبد المُرْسّلين للتبْهاني. 


() انظر: مُقَدَمَة (إظهار الحق). 


الفصل الخامس: النَبوكّات: النرة ا لخاصة: رة سبّدنا كد كل 0۷۹ 


رسالته 5 خانمة الشراتع 
محمد بي حاتم الأنبياء والمَرْسّلين» بدليل: 


أ قوله تعال: ماکان مد ًإ حل من ریجالک وکن رسوا ل آله وسا € 
ابن 4 - الأحزاب .٤١‏ 


ب- قوله #44 (مثلي ومثل الأنبياء من قبْلي» كمَثل رَجُل بت نينا فأحسَنه 
وأَجمله إلا وضع َة من زاوية من رٌوایاه» فجعل الناس بَطوفون به عون له« 
ويقولون ٠‏ هلا ضعت هذه اللَبنة؟ قال: فاا اللبنَة وأنا حَاكَم النَبّبْن)٠.‏ 


أما ما صح من الأَحَادِبْث التي تذكر أن البح عهالكم ينزل قبيل قيام الساعة 
فالثابت أنه لا ينزل بوحي جديد» وإنا ينزل فيحكم بشريعة محمد 44 . ولذا حين 
ينزل يكسر الصابان» ويقتل الخنزير» ولا يقبل الجزيةء ولا يقبل إلا الإسلام. 

ولذلِكٌ كانت شر يعته کي خاتمة ة الشرائع الس اوية وناسخة ها. 


وهو مصداق قوله تعالی: ا لالت ندا سك × - آل عمُران ۱۹. 


کی سے ہے 


u‏ ۵ سر ا سے ر سرو ص ج لر سے ۴ ر ص 
وقوله سَبْحَانه: # ومن يبتع عير الاسم دي يتا فلن قبل مه وهو ف الاجر حرو من 


() حَييْث: ملي ومَدَّل الأنبياء... إلخ» في: صَجِبْح البْحَارِيّ في: ٠١‏ كتاب المَتاقب ٠۸‏ 

باب خاتّم التَبَيْن» رقم ٠٠٠١‏ عن أبي هُرَيْرة يهكنة. 
وني صحيْح ملم في: ٤۳‏ کتاب القَصائل» ۷ باب ذکر کونه کل حاتم النْبَيْن» رقم ۲۲۸١‏ 
(۲۲)» عن أبي هريرة ريك واللفظ لمُسلِم. 

(۲( شرح العَقائد النسَفِية تاران ص۹١٠‏ وشزح الجَوهرة للَاجُوري ص۲۲۳ ولَوَايع 
الأنرّار َة ج۲ ص۲۷۷ وأَصُول الدَيْن للبَغْدَاوِيّ ص۲١٠.‏ وانظر أيضاً حكم المَسبح 
بشريعة محمد 5 في: أصول الديْن لخدو ص۷ ۰ 

۳) لوامع لأرًار الَهيّة السّابق. 


O۸۹‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 


i 


الخسرس - آل عمُرّان .۸٩‏ 
رو ر کاس ر > س ر 9 kK‏ سک 
وقوله تعال: ايوم أ ملت کک دینک وَأَمَمَتُّ ےکم نعمت ورضیت کک آل 
دا 4 - اائدة ۳ 
اا إا كرفي الان أو فى اة الطلهرة سكم شر عه اف لن سيقت من الأنم عاره 
السنة رسلهم» فهل هو شرع لنا ام لا؟ 
هذا هو موضوع (شرع من قبلنا) من أدلة أصْوْل الفقه» وخلاصته: 
آ- أن الأخكام المشرعة لن قبانا وكتبت عايناء فلا خلاف نها شع لناء كقوله تعا. 
م اھا آذ ءامو کب يڪم الصيا م گما کب على الذي من َنَم 4 - البقرة 
۳ 
- آن الأخكام المشرّعة لمن قبلنا التي رفعت عنا بحكم ناسخ في شرعناء فلا 
خلاف آعا لیت شرعا ناء مثل حکم شریعة موی علدا (ان العاصي لا یگفر 
آم اکم الذي برد فی شرعنا ما ینسخه أو بتري فقد اخولاف في اله 
على قولين: 
یل الان ل کین شر عا ا لان شرس اسه ترات الاو مما إل 
إذا ورد في شرعنا ما يقرره. 
والحق هو المَذْكّب الأول: لأن شريعتنا إنما نسخت من الشرائع السَابقة ما بخالفها 
ولأن قص القرآن علینا حك شَرْعِياً سَابقاً بدون نص على نسخه» هو تشريع لنا 
ضمناء لأنه حكم إِلهيٌ بلغه الرَسول إلينا. 


الفصل الخامس: الَبويّات: النبوّة الخاصة: لبه سَمّدنا مُحكد كلا ٥۸۱‏ 
ع رہہ 0 ع 

ولآن القرآن مصدق لا بين يديه من التوراة والإنجيل» فا م ينسخ حكأ في أحدهما 
فهو مقرر له . 

وسبب ختم شريعة الإسلام الرسالات السّابقة هو ما ياتي: 

-١‏ شريعة الرَّسول بيا بينة واضحةء ينظر إليها المتزود الطالِب العلم في أي وقت 
ونی آي مکان» فینهل منها ما سد حاجته. 

- لا حاجة إلى شريعة تضيف إلى الإإسلام» أو تنقص منه» لأنه لا قصور فيه عن 

وأوضح دليل عليه هو آنا أعطت حكمها في كل المشاكل الكثيرة» التي لا حصر 
هاء والتى حدثت للمَسْلمبْن في جوانب الحياة كافة» من لدن عصر النبى بي إلى يومنا 


چ 


هدا. 
بل الحاجة قائمة إلى من ينشر شريعتنا الإسلامِيّة» ليتزود العالّم بالعلاج الناجع 
الذي يستأصل شأفة أمراض الاأمَم جميعاً. 
۳ ونبوّة مُحَمّد ية عامة إلى جميع هل الأرض» فلم تختص با 


(ND), 
. رھمں‎ 


مَة أو بلدة أو 
عموم رسالته عة 
ا مه ۱ ١‏ ر ب هة i‏ 4 
ورسالته عي عامة إلى جميع الناس» على اختلاف الوانهم واجناسهم ولغاتہم» 
بدلیل: 
-١‏ قوله تعا: #إ وماأرسلت طلا رة لعي 4 - الأنبياء .٠١٠١‏ 
(۱) اَصرل الفقه لعد الوهاب حلاف ص .٩٤-٩۹۳‏ 
(Y)‏ مبادئ الإسلام للمودوؤدي ص * ٦‏ . 


O۸۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


کے 
7 ر کا سے کر ک9 سک ل 


وقوله سبحاته: # وما ارسلناك 


رر 


وقوله عر وجَل: ۾ فُريتاها الاش ِن سول اه لڪ ڪيا ۾ - 
الأعراف 10۸. 
۲- قتاله 5 لآهل الكتاب» وضرب الجزية عليهم» وفتوحات الخلفاء الراشدين. 
ر 
لنشر الإسلام حل الأديان الأخرى. 
بيغا كان الأنبياء السّابقون مُرْسّلين إلى أقوامهم خاصة. وهذا واضح في القران 
الگربْم» قال تعال: 


و ور سر و 2وو 


٥ ا‎ 17 

ولک مود اهم صدا قال يوم عدوأ 4 - الأعراف ۷۳. 

# لوطا لد قال ا 

ولل کے آم شت - الأعراف .A0‏ 

ر شم بعتا م بعتا من بهم موی ایتا إل عون واي ي - الأعراف ٠١۳‏ . 

وقال تعالى في عیسی ڪلبوالسلاه: ٭ ورسو لال سیل 4£ - آل عمُرّان ٤٩‏ . 
الحَدِيْث الصحيح: (أعطيت خساً م بُعطّهن اد قبلي. کان کل بی پبعث 


ا شاک و إلى كل أحمَر وأسود...)» وسيأني بعد قليل. 


وبناءًَ على ذلِكً: فمن اتبع الب محمد محمد ب فقد اتبع الأنبياء جميعاء ومن نکر 
و وما ذلك الإنكار إلا مكابرة وعناد وهدر لقيمة 
العقل» لذلكٌ , بستحق صاحبه العقاب الشديد يوم القيامة. 


الفصل الخامس: النَبويّات: النبْوّة الخاصة: وة سَيدنا مُحكّد لا oA‏ 
مُحَمد بلا أرفع الأنبياء متزلة 


الأنبياء حيعاً يشتركون في وصف النبْوّة» فهم على حدّ وَاجد فيهاء لأن النْبوّة في 
نمسها لا تتفاضل» إلا أن مُحَمدا ٤يا‏ حاتم الأنبياء والمرسّلين أرفعهم منزلة» وأعلاهم 
مقاماء فتفضيله يه على غبره من الأنبياء يعود إلى زيَادَة الأحوال والكَرَّامَات والرتب. 


ودلیل تفضيله هو: 
-١‏ قوله ي4: (أنا سَيّد ولد آدم يوم القيامة ولا قَخْر). أي: لا أقول ذلك فخراً 


۲ أن ا بفضل غي بأو ذكرما ف لوزت الح (أعطيتُ خا 
ل ُعطهن اَعَد بلي کان كل تبي بعت إل قومه خاصَةء وبُعفتٌ إلى كَل حكر 
وأسود أجلت لي الخنائمء ول حل لحر قبلي» وجُعلت لي الأرض طببة طَهُوراً 
ومشجدا» فما رَجُلٍ أدر كته الصلاة صل حيٿ کان» ونُصرٿ بالرُعْب بين يدي 
رة شه اعبت الشنا ع . 


- أن امه أفضل الأب قال تعالل: َم خي ر امَو جت لااس حاون 
اتاو کے کی اش راز ال بال ګ - آل ران ۰ وذلِك تابع 
لفضل نبيها محمد يا 


)١(‏ حَييْث: أنا سبد ولد آدم... إلخ» رواه أحْمَد في مده والتَزْمِذِيّ وابن مَاجَة عن أبي 
سيل وهو یٹ خسن ا 

(۲( ثث: آعطِيتُ خساً! يُعطَهن ... إلخء في صجيح البْخاري في : ۷ کتاب التّمّب ۰ باب 
لی رق ۳۳١‏ من ابر ین عبد اله و۸ کناب الصادی ٥‏ بای قول الین کیہ عات ر 
الأرض مسجدا وطهوراء رقم »٤۳۸‏ عن جَابر. 

وني صجيح مُسلم» واللفظ له» في: أول ١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم ٥۲١‏ عن 
جًابر بن عبد الله نة 


OA‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

آي: ان فضل أكَته لا صل إلا باتباع آوامره ب4 والانتهاء عن نواهيه والاهتداء 
ديه 45 

فادا قیل: 

إن الرْسوّل ية ى عن التفضيل بأحَادبْث منها: 

أ- قوله €: (لا وا بين الأنبياء). 

ب- وقوله 4ي (لا ينبغي لعبلِ أن يقول: نا حير من يونس بن متى)٨.‏ 

فا لحواب: 

أن هذِو الأَحَاديْث حمولة على أنه بيا قاها على سبل التواضع ونفي العجب» أو 
أن المقصود منها لا يفضل بينهم تفضيلاً يؤدي إلى تنقص بعضهم أو الغص من“ 


(۱) حَريْث: لا تَحَيَرُوا بَيْنَ الأنبياءء في: صَحيْح البْحَاري في: ٤٤‏ كتاب في الخصومات» ١‏ 
باب ما يذكر في اللإشخاص وال ملارّمة والخصومة بين المسلم واليَهُرْد» رقم ۲٤٠١‏ عن أي سَعِيّد 


م 


الخدري. 


eC 


وي صحيْح ملم في: ٤۳‏ كتاب القَصائل» ٤۲‏ باب من فصائل موسي والس رقم 
4 عن آي ويد الخدري ر 
ومسلم ی کناب لقال / ا الولو والمَرْجان ص 1۲۷. 
(۳) فير الرّازيٰ في فير آية البقرة ٠۹۳‏ ۲: ا لك الرسل فضلتا بعصم عل بعْض 4 ج٦‏ ص٤ ١٠۹‏ 
وقد جاء بتع عشرة ححة على هذا مع مناقشة الخالفين و الشفا ا 


کچ 


. ۲۱٤٣ص‎ 


ت س 
الفصل الخامس: النبويًات: النبوة الخاصة: نَبوة سَبّدنا محمد عل OA0‏ 


شفاعة الرشُول محمد بيا 

الشفاعة لْعَةً: الوسيلة والطلب. 

وعرفا: سوال الخْيّر للغر. 

وهي مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر. فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال 
المشفوع له. والمُْسَمّع» بكسر الفاء: الذي يقبل الشفاعة وثطلّب منه. والمُْسَمَع» بفتح 
الفاء» ويْسَكّى الشافع والشَفْيْع والمُسْتَشفع: هو الذي تقبل شفاعته. 

والشفاعة قسن مثبتة ومنفية: 

-١‏ الشفاعة المفبتة: وهى التى آثبتها الله تعالل لآهل الإخلاص» وها شر طان هما: 
إذن الله تعالل للشافع» ورضاه تعال. وهما المذكوران في قوله تعال: # وکر م 


ا 
سے سر ع کر کے و 


سے سے اسر 
7 ر ف د ر ت ۾ ج ر و رر و ن 
ف السَمَوتِ لا تغن شفلعنهم سَيَتا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى - النجم 


او 


ا ر 2ص سے سے سے لر 


٠‏ وقوله سبحاته: # يومي ر لاقع السَفلعة إلا من أذن له لرن وری هفولا - طه 
4 

فيقف الشافع من الله سَبْحَالَةٌ موقف الصارع يستنزل رة الله وإحسانه. فالشفاعة 
هذه دعاء مستجاب» وسبب من الأسباب التى يرتب الله تعال عليها المغفرة أو التخفيف 
أو رفع الدرجات» بدليل حَدِيْث الصَحيْحَيْن وغيرهما: أن النبيّ ية يسجد تحت العرش 
يوم القيامة» ويثني على الله تعال الثناء يلهمه يومئذ (فيقال: يا مُحَمّد» ارفع راسك 


وليس في الشفاعة بهذا المعنى أن الله تعال يرجع عن إرادة كان قد أرادها لأجل 


(۱) لوامع الأنوّارالبَهية ج۲ ص٤٠۲.‏ 
(۲) الكواشف الجَليّة عن معانى الرّاسطية ص۲٥٠".‏ 


0۸7٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
الشافع» بل مرد ذلِكَ كله الإرادة الأزلية والعلم القدي.. 

۲- الشفاعة المنفية: هى التى تطلب من غر الله تعالل» أو بغر إذنه» أو لآهل 
الشرك. قال سَبْحَانه: # من قبل أن يأف يوم لا بيع فيد ولا حلة ولاشفعة اكرون هم 
الظالمونَ - البقرة ۲٠ ٤‏ 

فتفسر بأن يحمل الشافع المشفوع عنده (المشفع) على فعل كان قد أراد غيره» كأن 
یطمع ضعیف في معروف لدی عَظيُم» ویعتقد آنه ينوي حرمانه من معروفه» فیستشفع 
إليه بوجيه مقرب لديه» بحمله على أن يشمله بمعروفه وإحسانه. 

والشفاعة بهذا ا لمعن مستحيلة بالنسبة لله تعاللء لأن المشفوع عنده كان عاقداً النية 
على أمر خلاف ما شفع عنده فيه» فيجيء الشفيع ويبدي له أسباباً للفعل أو الترك 1 
یکن عالاً ا من قبل» والله سَبْحَادَهٌ لا یقع في ملکه إلا ما هو به عَلِبّْم مرید» ولا يستطیع 
أحد آن يتصرف في إرادته ومشيئته. 


.٠٤١ص الشزح الجديد لجَوكَرًة التوْجيد للعَدَويّ‎ )١( 


وحديْث: فیقال: يا محمد ارف رأسك... إلخ» في: صحيح البُخاريّ» واللفظ له» في: 


2 ی اس سے نے 


۰ أَحَادیْث الأنبیاء ٣‏ باب قول الله تعای: إا ارسلتا ڪال رمو أن رمک £ - توح ١‏ 
رقم ٠٤١‏ عن أي هريرَة عة وهو بألفاظ مقاربة في: صَجيّح البْخَاري في: ٠٠‏ كتاب 
التَفسيّر - سورة البقرة» ١‏ باب قول الله تعالى: ‏ وَعَلَم ءاد المآ كلها - البقرة ۳١‏ رقم 
٦ء‏ عن آنّس. وا۸ كتاب الرْقاق» ٠١‏ باب صفة الحنة والنار» رقم ٠٥٦١‏ عن أنّس. و۷٩‏ 
کتاب الَوْحِيْد» ۱۹ باب قول الله تعال: لما حلقَتِيدَیّ ‏ - ص ۷۵ رقم ۷٤۱۰‏ عن أنّس. 
و٤۲‏ باب قول الله تعالى: # وجو بوسينراضرة 4 - القيامة ۲ رقم ۰٤٤۷ء‏ عن آّس. 


وني صَحِيْح مُسلم في: ١‏ كتاب الإيمان» ۸٤‏ باب أدنى أهل الحنة منزلة فیهاء رقم ٠۹۳‏ 
(۳۲۲ و٦۳۲)»‏ عن آنّس. و٤۰۱۹‏ عن ابي هرَيرَة. 
(۲) الكواشف الجَلية السّابق. 


الفصل الخامس: التَبوكات: النبرّة الخاصة: رة دنا مُحكد كلا 0۸۷ 
QET‏ ۶ ّ ا 
سبْحَانّه. 
وهاهو الذي أنكره الله تعال بالآيات النافية» منها: # شالفعهم شفعة 
6 4 ک ‏ اھ کو ا رک کے ا .. 
انيعي ¥ - المدثر ٤۸‏ و يوم لاتمك نفس نفس شيا وأ لامر دومز يله 4 - الانفطار 
2 ر ا سے 
ک2 ٤‏ رع لوک وو ی رک کک ہر رمح ص رو ۔ م ت س 
۰۹ و# من قبل أن يأف يوم لا بيع فيه ولا حل ولا شفعة والكهرون هم ا مون چ 
البقرة ۲٠١٤‏ . 
أنواع الشفاعة المثبتة 
ذكر العَلَمَّاء أنواعاً عديدة للشفاعة المخبتةء منها: 
-١‏ الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا محمد بيه من بين سائر إخوانه من الأنبياء 
لر م س ١‏ 8 چ + ۹ + أ س 4 & جه 
والمرسّلين» وهي التي يشفع فيها لاهل الموقف» حتى يقضى بينهم» ويراحوا من شدة 
r a f 8 ۰ u î »‏ 4ه 0س 0 س 
الموقف وهوله» بعد أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع آدم إلى توح وإبرّاهيم وموسّى 
Te ١‏ : م هوه 
وعيسّى عليهم الصلاة والسلام. وهي القام المحمود. 
4 ۱ م ۵ 1م ر 0 ت 0 8 ۵ھ م ت 
ووردت في ذلك جَمُلة من الأحَاديث الصحيحة عن جَمُلة من الصحَابَة» بلغت 
حد التواتر. 


۲- شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب» بدليل حَدِيْث عكاشة بن محص 
فى الصَحيْحَيْن حين دعا له رَسوّل الله يه أن مجعله من السبعين ألفاً الذين يدخلون 


چ 4 4 ر و ەه ر س 2 4 سر وو ه 
الجنة بخغير حساب» وهم الذين لا يَسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرُون وعلى رہم 
رر م 


َوكلرن. 
۳- فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها. وذلك بمحض عفر الله تعال. 


)١(‏ الشزح الجديد السّابق. 


OAA‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 


-٤‏ في إخرًاح المو دين من النار بعد انْقصاء مدة المؤاخذة المقررة هم في علم الله 
تعال. 


-٥‏ الشفاعة في بعض الكفار لتخفيف العذاب عنهم. 
ر 
٦‏ - في رفع درجات آناس في الحنة. 
أما النوع الأول من الشفاعة والثاني والسادس فلا خلاف فيهاء وكذلِك ينبغي أن 


لكن الخلاف في النوعين الثالث والرابم» فه) اللذان تنك رهما المُحْدَرْلَّة 
والإباضبة. 


ایی 
م 


وأنكر جَهّم الشفاعةء وأن قوماً خر جون من النار". وأنكر الشفاعة أيضاً المُرْجَة 


لقوهم: لا يضر مع الإيان ذنب" 


() الشزح الجديد ص١٤٠‏ . وانظرها وغيرها في: شرح العَقِيْدَة الطْحَاويّة لابن أبي العز 
ص۲۸۲ وما بعدهاء ولَرَامع الاأَنرَار البَهيَة ج۲ ص٤١۲‏ وما بعدهاء وشح الجَوْكَرّة للا جوري 
ص٥‏ ۰ ۳ ونقل عن السَيُوْطِيٰ وغيره. وانظر روايات الصْحَابَة عن رَسول الله ياه في الشفاعة 
لأهل الكبائر في: رح ول اعفاد آهل السَلَة والجَمَاعَة ج٥‏ ص۳۸۷ وما بعدها. 


وحَدِيْث عُكَاشة بن مخْصّن» في: صجبح البْحَارِيّ في: ٩‏ کتاب الطب» ۱۷ باب من 
کتوی آو کوی غير رقم ۰۵۷۰٩‏ عن عِمرَان بن حصين. و۸ کتاب الرْقاق» ۲۱ باب # وَس 
سول عل آله قوسب 4 - الطلاق ۳ء رقم ۰1٤۷۲‏ عن ابن عَبّاس. 

ونی صح شل فی: ۱ کتاب الان ۹٤‏ باب الدلیل عل دخول طواف من الول 
الجنة...» رقم ۲۱۸ (۳۷۱ و۳۷۲)» عن عِمْرَان بن حصَيّن. ورقم ۲۲۰ »)۳۷٤(‏ عن ابن 


س ل 


عباس. 
 )۳(‏ اليه والرَذص٤۳٠.‏ 
(۳) كاي الطْالِب الرَبَانِنّْ ج١‏ ص1۷. 


الفصل الخامس: البريّات: النرّة الخاصة: رة يدنا مُحكد كلا 0۸۹ 
واحتح المُعْتَرلّة والاباضبة على إنكار الشفاعة فيمن استحق دخول النار (وهو 
النوع الثالث) با يأتي: 
ّ روس ے ت س وس وص 4 

- 4 قوله تعالی: ٭ واتقوا یوما لا زی س عن تفس سیا ولا قبل مها شفعة‎ -١ 
.٤۸ةرقبلا‎ 

- قوله تعال : ما یي من کیو ولا شفب وط ام £ - غافر ۱۸. 

وأجاب | لجمُهور با ياتي: 

-١‏ بأن المُرّاد بالنفس بالآية الأَوْلَّىٰ هر النفس الكافرة» لأن مساق الاطاب 
معهم» والآية نزلت ردأ على اليَهُوْد الذين يزعمون أن آباء هم تشفع ههم. والظالمون في 
الآية الثانية هم الكفار» فإن الظالم على الإطلاق هو الكافر. 

۲- إن غفران غبر الكفر من الذنوب بلا توية ولا شفاعة جائز» فبالشفاعة أوْلّى. 
ولأن العقاب حقه تعال فله آن يعفو ويصفح» وله أن يعاقب. قال تعال :از وهو 
ای قبل لوب ن عِباوو يعفا عن الَا 4 - الشُوْرَى «Y0‏ لته يعر الذوب 
عا ¥ - ازمر .٠۳‏ 

وأنكر المُعْتَزْلّة ومثلهم الإبَاذ ضِيّة النوع الرابع من الشفاعة في قوم موحدين دخلوا 
النار» وقالوا: إن من دخل جهنم يخلد فيهاء لآنه إما كافر» وإما صاحب كبِيْرّة م يتب 
منها. 

وحجتهم على هذا الإنكار هي أن من أدخله الله النار فقد أخزاه» والشفاعة لا 
تکون إلا لمن ارتضاه الله» ومن أخزاه الله لا يرتضيه» ومن ارتضاه لا خزيه. 

وأجاب الجمُهور با يأتي: 

أ قوله E‏ (شفاعتي لآهل الكبائر من أمَتي). صریح ٤‏ ذلك۰. 


.٠۷٠*ص زح العَقِيْدَة الطْحَاويّة لابن أي العز ص۲۹۰ . وانظر: الإنْصّاف للبَاقلابٌِ‎  )۱( 


وحَرِيْث: شفاعتي... إلخ» قال الشيخ شَعَيْب الأرَوٌوط في هامش الصفحة المذكورة من 


۰ 0۹ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


ب- إنتا لا نسلم أن الفاسق غير مرضي مطلقاًء بل هو مرضي لإيمانه» مبغوض 
لفسقه. على أن هذا النوع من الشفاعة لم بجحل بين المشفوع فيهم وبين العذاب المقدر همء 
بل بخرجون من النار بعد انتهاء مدة المؤاخذة المقدرة هم في علمه'. 


شفاعه غیره عله 


وبعد شفاعة محمد مُحَمد لا يفتح باب الشفاعة لمن ارتضا الله تعال. قال تعال: 


ومیل لا قح الس فلعة لا مان له لرن ورضی هرتوک - طه ۱۰۹ . آي: لمن کان قوله 


شرح العقيدة ة الطحاويّة خث صحِبح بطرقه وشواهده حرج آبو داد والتزوذِي وآخمد 
والطيَالِسيْ وآبو ْم في الجلية والطبَرَانِيٰ في الصَغِيّر من حَدِيْث آنس» وصَحُحَة ابن جِبّان 
والحَاكم» وأخرَجَة الترمِذِيّ وابن ¿ اة والطيالِييّ وأبو َعَم في الحِلَيَة من حَدِيْث جابر بن 
عبد اه وصَكَحَة الحا وأخحرَجة لطباي من يث ابن عَبّاس» والكَطبْب العْدَادِيّ من 
حَدِیْث ابن عمَّر. 

)١(‏ الشَرح الحديد السًابق» ولَرَاع الأنرّار البَهيّةَ ج۲ ص۷٠۲.‏ وانظر: كَمْهِيْد الأوائل 
ص٥٠٤‏ وشَرح العَقائد الدَسَفِية للتفتَارَاِنٌ ص۸٤۱‏ وشَزح الجَوْهَرّة لعبد السام ص٤٤۲‏ 
والمُعتزلّة لعَوّاد المُعْتِق ص٠۲۳.‏ 

وانظر تفصيل الكلام في الشفاعة عند الإبَاضِبّة في: البعد الحَصَاري ص٠1۷‏ وما بعدها. 
وفيه نقل عن عَمُرو التلاتي قوله : (إن أصحابنا رة تعال قالوا: إن الشفاعة حن لا شك فيه» 
وإنها للمُؤمنين لا لأهل الكبائر العاصين والفجار الفاسقين)» ونقل في ص۲٥۷‏ عن عَمْرو التلاي 
أيضاً إنكار خروج المُعَذَبيْن في النار من عصاة اة مُحَكد كل منها. 

وقال السَالِميٌ في مَسَارق رار العقؤل ج۲ ص۳٤١:‏ (مَذْكَب أهل الاستقامة - أي: 
الاباض ضِبّة - والهُعدَزلّة أن أهل الكبائر من معاصي الله كانوا مَس رين أو فاسقين مُحَلدّؤن في النار 
دا وأهل الطاعة مُحَلَدَوْن في الحنة دائ)» لكن أهل الاستقامة يقولون: إن التعذيب بعَدل الله 
والواب بفضله» والمعزلة يقولون بوجوب ذلك عليه تعالل عن ك بناء عل أصلهم الغاسد 
ي التحْسِيْن والتقبيْح العَقَليَيْن). ونقل قول السَالِمِيٌ في البعد الحَصَارِيّ ص١٠۷.‏ وانظر: 
الحق الدامغ ص۹٥۱۸‏ . 


الفصل الخامس: النَبويّات: النبْوّة الخاصة: وة سَيدنا مُحكّد لا ٥۹۱‏ 


١ 


واعتقاده لا اله إلا الله محمد رَسول الله علا . 


ا ٠‏ و ع را ر 
فال ء:... فيقول الله عز وجّل: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع 


زیون بل ب لا أرحم اراحین نیقوش بق من لا خرع متها وما 
ر 
وقال رل اله :إن من أي من شفع للام من التاس» ومتهم من شنم 
للقبيلة» ومنهم من يُشفع للعصبة» ومنهم من يّشفع للرجل حتى يدخلواالنة. 
وقال کي4: يُسَمَمٌ الشَهبْدٌ في سبعينَ من أهل بيت“ 
وقال رَسؤل الله بي4: يَشْمَعَّ يوم القيامة ثلاثة: الآنبياء ثم العْكَمَاءُ ثم 
الشهداء. 


)۱( رر ااام لم گرم اللرں ا 
ركيزت. مت لاحك وكا اد اله ق حم مث انظ ؤ: ٠‏ 
كتاب الإيان» ۸١‏ باب مَعْرفَة طريق الرؤية» رقم ۸۳ عن أبي سَعِيّد الخذري. 
والحَدِبْث في: تد الإمام خمد ج۳ ص٤4‏ عن أبي سَعيّد الخذري. 
سم ي 2 » ص ن 
وحَدِيْث: إن من أمَّتِي من يشفع... إلخ» في: سنن الترْمِذِىّ في: ٠٤‏ كتاب صفة القيامة 
والرّقَا ق والورّع» ۱۲ باب منه» رقم ٩‏ ص۹٩۲۹‏ عن أي سَعِيّْد الخدريّ. وقال: حَدِيْث 


4 


وحیث يسع السَهيْدني سبعين. .. إلخ» ف :تن آٻي داود ني : ١‏ کتاب الچجهاد» ۲٢‏ باب 
في الشهيد ي بشفع» رقم »۲٥۲۲‏ عن أبي الدَرْدَاء . وقال الشّخ شَعَيْب في د تَحَقَيْقه سنن ابي داو د ج٤‏ 


ا اکجیح لخم وهلا سناد ن جزم ن اکا اچم م ا 


ركوبث: عع بوم الغامة الخ رواء این اة عن نان م ََعنة. / الجاع الصخيْر 


0۹۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


حكمة التمفاعة 


والحكمة من الشفاعة تكَريْم الشَافِعِبْن» ورفع شؤونهم على رؤوس الاشهاد 
وإفاضة الكرم الإلهِيٌ على المشفوع له. 

ولیس القول بالشفاعة إعداد الناس للجرأة والجسارة على المعاصي» كا توهمه 
البعض» لأنه ليس في علم أي شخص أنه يشفع له» حت يكون ذلِكَ جالباً لإقدامه 
عل ها . 


أصول دعوة الرسشول الأعظم مخمد عله 


تتجلل دعوة الرسول محمد محمد ية ني جزتي الشهادة» اللذين هما الان الأساستان 
ا ویندرج تحتها کل ما جاء به الإسلام. 


ر ٍ 
الركن الاول: 
الاییان بو جود الله تعال» وبوحدانیته» وآنه پتصف بصفات تليق بكَمّاله. وقد 
ر ر و ٠‏ | 2 
تحدثتًا عن هذا الرّكن في قسم الإلهِبّات من هدا الكتاب» وذكرنا ما جب وما يستحيل 
وما جوز في حقه تعالل. 
للسَيْوْطِيّ ص٠۹٥‏ وحَستة. وقال ابن أبي العِرّ: رواه الحافظ أبو يَعْلّى. وحَرَجَه مُحَقَقَة الشيخ 
شَعَيْب في الهامش. 
(۲( ور لالام ص۱۸1 
لوقي علبها صر ۰ وک الجَوکرة ززي م» ٠٠١‏ ومارق أرًار العقُوْل 


الفصل الخامس: البريّات: النرّة الخاصة: رة يدنا مُحكد كلا 0۹۳ 
هھ ا | ol Tot a‏ ۾ م و 0 

ويكفي أن نشير إلى أن القران العحظيم نبذ هذا الركن عقيدة التثليث عند النصًَارّى 

واهنود» والإشراك عند البَهود» وعبَادة الأصنام والنجوم والوثنية بأشكاها عند العَرّب 

وغیرهم بآبات کثرة منها: قوله شبْحائة: قد رال اوآ ت اه لئ 
َة وکا مر کے إل اله وید ون ل بنھوا عا قولوت لسو الد کمروا مهد 

عدا ايد £ - الماتدة ۷. 
١ :‏ ولذقال ا f2 22 r >f‏ .ر 


1 ج ا ر 


إلهان من د ون نیک ایک ل اا کی ل س ت 


کر کے سرا ر دت کے 


ایی اتا اؤ یک ا ا 4 ا 
وعَقَيْدَّة التَوْحِيْد في القرّآن أعلى المَعَارف التي ترقى بالإنسان إلى الأعلى. 
وكان توحيد المُسلميّن الأولين لله وحبهم له وتوكلهم عليه» هو الذي زكى 

نفوسهم» وأعلى ممهم» وكمّلهم بعزة النفس» وشدة البآس» وإقامة الحق والعدل» 

ومكتهم من فتح البلا ومن تَحرير الناس من ظلم اللوك ور الكهتة والأحبار 

والرهبان» فأقاموا عام الحَصَارة وأحيوا الم والفتؤنء وتم هم ما يم لأية أن 
من الأم» حت قال الدكتور غوستاف لوبون في كتابه (تطور الأم): (إن ملكة الفنرّن 
ابم نکوینها لأمة من الأ الناهضة إلا فى ثلاثة أجيال» أوها: جيل التقليدء وثانيها: 
جيل الخضر مة» وثالثها: جيل الاستقلال والاختصاص. قال: إلا العَرّب وحدهم» فقد 
استحكمت هم ملكة الفَنْوْن في الجيل الأول» الذي بدؤوا فيه بمزاولتها)'» وقد تقدم 
أثر عَقَيْدَة التوْجِيْد في حياة الإنسان بها فيه الكِمًاية 


وها الركن هر المقصود بالشطر الأول من الشهادة (أشهد أن لا إله إا اله ). 


ر ٣وو‏ 2 


(۱) لوحي يي م ۲ 


0۹ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


الركن الثاني: 

الايان بر سول الله محمد بية. ومعناه: 

أ- وجوب التَصْدِيْق بأنه بي الله تعالى وخاتم المُرْسلين. 

ب- وجوب التصْدِيْق بها أخبر به. 

ج- وجوب طاعته في كل ما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير من الأوامر 
والنواهي» ووجوب اقتفاء آثارهم» والتزام طريقته في سبل الحياة كلها لآن طاعته من 
طاعة الله» قال تعال: ن يط الرسول ققد اع َه لَه چ - النساء ۸١‏ وقال ر 
واا کک الول دوه وما IVES‏ - الحشر ۷. وقال تعالی: ٭ وما کا 
مين ا إا قضی آله ورسولهء َم أن یکن هم ليره من ن آمرهم و ومن يعص اوس 
فقدضل‌ضللاميتا ى - الأحزاب ...١‏ إلخ. 

فیدخل في هذا ال كن: 

الإيان بالملائكة والجن والمغيبات ميعاً والإيمان بسائر الأنبياء بلا تفريق› وما چب 
ي حقهم من صفات» وما يستحيل» وما يجوز وبكتبهم السماوية جميعً التي ّت 
عايهم؛ واتي هي مو ةف اضرف اران لکریم لان مصدوها5اجد وهو اف تما 

والإيان باليّوم الآخرء وهو يوم الجزاء عند القيامة» وهو البَاعث على العَمَل 
الصالح وترك المُنكرّات» ومَقَوّي الوازع النفسى الذي يصد الإنسان عن الشر والظلم. 
وسيأتي كلام وافي على هدا في فصل الحياة الأخرى 

وها الرّكن هو المقصود بالشطر الثاني من الشهادة (وأشهد أن مُحَمّداً 
رسو ل الله )۱ . 


ومهذا يتبين أن كلمة الشهادة بشطرماء قد تد تضمنت مع قلة حروفها جميع ما يجب 


الفصل الخامس: النبريّات: النرّة الخاصة: رة دنا مُحكد كلا 0۹0۵ 


على المسلم المُگلّف معرفته من عَقّائد الإيان في حقه تعاللٰ وني حق رسله عليهم 
الصلاة والسلام. 

أو بعبارة آخرى: 

هي الايان بن دين الله تعالى الإسلام هو الديْن الحق» الذي جب أن يؤمن الفرد 
بکل ما جاء به من جزئیات» ویعمل بهاء ولذلِكٌ قال السَنْوسِي: (ولعلها لاختصارها 

مع اشتهاها على ما ذكرناه جعلها الشرْع ترجمةً على ما في القلب من الإسلام» ولم قبل 

من أحد الایان إلا ا)”. 

فكانت عَنْوّان الدخول في اللَيْن الإسلامِيّء إذ لا يُقبل الإسلام من أحَد إلا 
بالنطق بشطرا معا. 

فعلیه أن یکثر من ذکرهاء كا هو المَأتّوْر في الأحَاوبْث الصحبْحة» مستحضراً ل 
حوته من معانِ جَليْلة» حتیٰ تمتزج مع معناها بلحمه ودمه» فإنه یری ها من الأسرار 
والعجائب إن شاء الله تعالل ما لا يدخل تحت الحم ”. 


واجبتا نحو الزسشول الأعظم محمد عل 
بعد أن آنعم الله تعال على المسلم بآن آمن بالله ونبيه الأعظم جلي كان عليه آن 
یعرف واجبه نحوه» وهو: 
-١‏ حبته كر من النفس والولد» وال مال والناس. 


قال التب 44: (لا يمن أَحَدكم حت أكون أَحَبٌّ إليه من وَلَدِه ووالده والناس 
أحمعن)0 . 


)۱( الصدر السّابق ص٠۲۲.‏ 

(۲( م اراهن وشر حا للسَتُوْسی ص ۲۲۲. 

)۳( الصا ر البق م 

€3 ٍث: لايُومنْ أَحَذُكہ. . إلخ» أحرجة أخمد والمُحَارِيّ ولم والنَسَائِي وابن مَاجة» 
عن اس . وهو صحيح. / الجاع الصَغْيْر ص٦۸٥.‏ 


0۹٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
وهذه المحبة لا تتجلل إلا في طاعته طاعة كامكّة في كل ما يقول. 
۲- تبجیله واحترامه حیاً ومیتا» ففی حیاته: لا جوز سېقه بالحَدِيْث» قال تعال: 
و وميتاء دعي چور سمه بالحلږ 


عا رم و۶ ت 


ماما لين اموا وا کا دموا بین یکی نله سول راکسوا اہ - الحجرات .١‏ 

ولا جوز رفع الصوت أمامه» قال ا الذیںءامتوا لا تر عو آصو کک 
وق صوَتِ التي را ھر لہ اقول کجھر سیم کہ ل بعّض أر ن بط عمل وَأشمٌ ا 
وو > معو £ - ا حج ات 

ا ل می بیدا اا اشرت دت ارق س با 

۳- عدم إيذائه بأي نوع من آنواع الأذى. 

قال تعالی : ۽ لين ودوت رسو أ هب عدا داب آل - التوبة ۱ 

والإيذاء شامل: للشب او الط به» آو بشرعه» أو بزوجاته الطاهرات» قال 
تعالی: # ىأو ول پالمومییے من انفسمہ وروج أ م 4 - الأحزاب .٦‏ أو الطعن 
بال لىنه» أو أصحابه» أو سبهم.. 

٤‏ - الصااة والسلام عليه 

قال تعالى: # لن الله ومک ڪه يصاون ع 


A 


وسلموا تا يما 4 - الأحزاب ٦ه.‏ 
۰ ص ا ف 2 رة 
-٥‏ وجوب التأسي بالرَّسوْل بي قال تعالى: لمان کہ رسول الله أسّوة 
حستة لمن کان بر چوا اله والیوما خر وواه را - الأحزاب ۲١‏ والتأسي هو الاقنداء 
به ي کل أقواله وأفعاله کلا. 


التي کا أ اموا ص لاکد 


."۷-۳٦ص انظر: الشفاء سبل الهدى والرّشاد ج١٠ ص۷٥٤ وأصول الدعوة‎ )١( 


)۹ لفصا الساحس 
اليّوم الآخر 


المَبْحَث الأول: دليل الوم الآآخر والحاجة إلى الإيمان به. 

الک لمث الثاني: الوم الآخر عند غير ا لمسلمين: 
في حَصَارَّة وادي الرافدين» عند المصريين 
القدماء في الديانة الزَرَادَشَتَيّة» عند الاغريق 
القدماء» عندالرّومان» عند الهندوس» عند 
الصَابَة» عند البهرد» عند النَصارَى. 

المَبحَث الثالث: اليَوم الآخر ني الإسلام: 
معثاه» حکم الإیان به» اعمال با لخواتیم»› التورة» 
الموت» القر» البعث والنشور» الساعة» الصور» 


الحشر» العرضص والحساب» الحرض» الميرّان» 
الصراط» الجنة والنار. 


الفصل السادس: اليَوم الآخر 0۹۹ 


ا 


مُقَدمَة 


عاش الإنسان في حياته البدائية لا يفكر بعواقب الحياة. وحين فتح عينيه أخذ يفكر 
ويسأل» هل هتا المخلوق العاقل مل الدابة أو الحشرة» ينتهى إلى مصر واحد» وهو 
الموت فقط, أو أن هناك حياة أخرى تنتظره؟ ۰ 

ورآی من الأشرار من ينال عقابه قبل موته» ومن الحَيْربْن من يثاب في حياته الدنيا. 
ورآیٰ آيضاً من هَلاءِ من يدركه الموت» فلم ينل جزاءه من ثواب أو عقاب» فتساءل: 


أيذحب هؤلاء من غير رجعة بلا جزاء؟ أم ينتظرهم الثواب أو العقاب ني عالم آخر؟ 
فر بط اينه بوجوب الاعیقاد بحي أخرى بعد الموت» إذ حلق هدا العالم العجيب 


الصنع» لا يصدر إلا من إله قاور بجكم بعدالته هذه المخلوقات ميعاً. 

وما کان هدا الاعتقّاد إلا تصديقاً لدَعَرّات جاء ما أنبياء سابقون» وإن كدّرت 
صفره الوثنية» حيناً بعد حين. 

وها الفصل الذي نعقده للكلام عن ايوم الآخر يتضمن ثلاثة مباحث: 

المَحث الأول: 

وفيه بيان دليل اليّوم الآخرء والحاجة إلى الإيان به. 

المَبحث الثاني: 

وفيه بيان عَفَبْدَّة الإيان باليّوم الآخر في تلف الديانات العالّمية. 

المَىحث الثالث: 

وفيه تفصيل القول في عَقَيْدَة المُسلمِيْن باليّوم الآخر» ومشاهد القيامة وما يتصل 


۰ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


المَبْعَث الأول 


دليل اليوم الآخر والحاجة إلى الايمان به 


أدلة اليّوم الآخر“ 

يمكن أن نقيم الأول على الوم الآخر بها يأتي: 

الدليل الأول: إمكان اليّوم الآخر. 

البّوم الآخر مكن الوقوع» والإشارات الدالة على ذلك هي: 

١‏ - أن الانسان والكون ليسا أيديين» فالنهاية المروعة آتية عليه لا حالةء فالانسان 
يموت» والكون يفنى» وهدًا يعني أن نظام الكون الموجود حالياً سيدمر» وأن الذي 
نشاهده من مَعَالِم هدا النَلّام ما هو إلا صورةٌ مصغرةٌ أولية» سوف يتجلل عنها في 
صورة نائية كبرئ» نلقاها غدأفي صورة الواقء". 

-١‏ يتألف الجسم الإنساني من الخلاياء وهي ذرات صَغْيْرَة جداً ومعقدةء يزيد 
عددها في جسم الإنسان على آلف مليون مليون خلية تبني الجسم كا يبن الجدار» وهه 
الخلايا تتغبر» فيموت منها ٠٠١‏ مليون خلية في الثانية الوّاحدة. 

ومعنى ذلِكٌ أن جسم الإنسان يموت ويجيا مرات كثيرة في الحياة الدنياء ولكن مع 
ذلك فهو حتفظ بشخصيته» وعاداته وأفکاره» وعلمه وأمانيه وهو لا بحس بأن شيا من 


)١(‏ انظر دليل الآخرّة والحاجة إلى الإيمان بها في: اللإسلام يتحدى ص۷۲ وما بعدهاء وقد 
(۲) انظر تفصيل هدا في الكلام عن الموت وحقيقته وقيام الساعة من هذا الكتاب. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر: دليله والحاجة إلى الإيمان به 1۰١‏ 
ِء ر ١‏ ر رو ٍ 4 
اعضائه قد تغير» ومَثله في ذلك مَثل النهر الجاري» الذي يتغير ماؤه دائ|اء ومع ذلك فهو 

فالذي يعيش خُسين سنة كان قد مات حمس مرات» فإذا مات في المرة السادسة 
فكيف يمكن أن جزم آنه مات على وجه اليقين» ولا سَبِيْل له إلى الحياة؟ 


الدليل الثاني: البحوث المَوَيْدَّة لليَوم الآخر. 

-١‏ الكحث النفسى: 

سَلْم فرويد وعَلَمَّاء النفس بصفة عامة بتَظرِيّة مقتضاها: (أن كل ما بخطر على بال 
الإنسان من الخَيْر والشر» ينقش في صفحة اللاشعور» فلا يزول إلى الأبدء ولا يؤثر فيه 
تغير الزمان وتقلب الحَدَتّان» وحدث هدا على رغم الإرادة الإنسانية طوعاً أو كرها). 

والبحوث النفسية تؤكد أن الوجود الإنساني الحقيقى هو في (اللاشعور)ء لا يطراً 
عليه الموت» ولا تحكمه قوانين الزمن. آما الجسم المادي فهو في تغير وتحطم وفناءء فلا 
يعتر وجوده وجودا حقیقیا وها يعنى أن ا لحياة الجارية لن تفن أبداء بل ستستأنف 
مسيرتها بعد الموت» وسوف نكون على قيد الحياةء والموت لم يكن إلا نتيجة الحواجز 
والقوانين الزمنية. 

ثم إن الأفكار التي تخطر على بالنا وننساهاء ثم نراها بعد فترة طَوِيْلّة في المنام» أو 
نتكلم عليها في حالات المستيريا أو الجنون» ما هي إلا دليل على أن العقل أو الحافظة 
ليست تلك التى نشعر ونحس ما فقط وإن)| هناك (اللا شعور) الذي بحفظ هذه الصور 
بكامل جزئياتها» وهو عام مستقل بذاته» ولا يفن بفناء الجسم المادي. 

هذا يو كد إمكار كام لأعْمّال الانسان وأقواله ف حباته» بع ذ 

وهلا یز امکان وجود سجل مل لاعمال الإنسان واقواله ٠‏ في حياته» يعرفه 
بعد أن يبدأ حياته الأخرى. 


)١(‏ انظر موضوع العَزْض والحساب» وذكرنا هناك شيا ما ذكره العلم الحَدِيْث في هذا 
الصدد. 


1۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


۲- البحوث الروحية: 

أثبتت البحوث الروحية الحياة بعد الموت على المستوى التجريبى» فمن خصائص 
الإنسان لتي ي تمع بها من فليم الزمان (الريا)ء ولكن الحَقاتق ق المثيرة التي اكتشفها 

والبحوث الروحية وهي فرع من علم النفس الحَِيْث تهدف إلى الكشف عن 
ميزات اللإنسان غير العادية» وقد آقيمت لهذه البحوث معاهد كثيرة في العام» وأجرت 
تارب رَاسعَة النطاق على آلاف الناس» وأثبتت ت هذه المعاهد: 

أن الشخصية الإنسانية تواصل بَقاءها بعد فناء الجسد المادي في صورة عرية 

۳ الشهادة التحريبية: 

والشهادة التجرييية التي تد بت اباق بعد الوت هي جیاتن لای في حد ذام. 
وقد ذكر جميع الحَلّمّاء بم فيهم دارون الذين حاولوا شرح الكون والحياة: أنه لو هيئت 
الأحوال نفسها التي ساعدت فى خلت الحياة الاوك ذ فمن الممكن حدوث اخباة 
ولوازمها مرة ة أخرى. 


غايّة الايمان باليّوم الآخر 


حین کرم الله تعالل ابن آدم» وجعله سد ا لمخلوقات بقوله سبحاه: چ ولقد كرتا بی 
ر سر صر صر سرچ ر لر سے ‏ اسرفرک سے و 
ر ار ۰4 الاسراء ۰ سیر له ما الماوات والارضس وائزر 
)١(‏ انظر أمثلة من هذه التَجَّارب الروحية في كتاب: الإسلام يتحدى ص۳٠.‏ 
(۳) سيأتي دليل البعث الحسماني من هذا الكتاب. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر: دليله والحاجة إلى الإيمان به a‏ 


عليه القزآن الكريُم فيه الآيات البينات» لا يعقل أن بخلقه» وهو الحَكيْم» عَبثاً أو سفهاً 
من غير قصد حقيقي» قال تعالی: # آفح ت راتما لقت با وأک مستا ا عون 
تک ل لمك الح هلهو رث لمر ڪرم 7 4 - المُؤمنون. 
وقال: اسسا انان مرك سی 4 - القيامة .۳٠١‏ آي: آحسب أن يترك مهملا باد 
فائدة» لا يؤمر ولا ينهیٰ؟ 
إنْعَاية ا لخلق واضحة في الآية:# وَمَاحكقَت لن لافس إلا يدون - الذاريات 
٥٦‏ فهدًا تکلیف وامتحان یمیز به الخبيث من الطبّب. 


الحاجة إلى الايمان باليوم الآخر 
لا ثبت ب تقدم من الأدلة أن الآخرَّة ممكنة الحدوث» وان البحوث النفسرة 
والروحية مَوَيْدَّة لهذا الاعتقاد نبين الآن أن العام في حاجة إلى الإيمان باليوم الآخر» 


چچ 


ويتضح ها في الجوانب الآتية: 
-١‏ الحانب النضسى: 
إن آمل الإنسان في الحصول على حياة مفضلة» في عام حر مثالي مليء بالأفراح» 
مستقل عن حدود هذا العام ومشاكله» دليل نفسي قوي على الحاجة إلى وجود عالم 
آخر» كالظما الذي يدل على الماء» وعلى علاقة خاصة بَاطتَة بين الماء وبين الإنسان. 
ثم إن هذه العَقَيْدَّة موجودة منذ أقدم العصور» فلو كانت باطلة لما ثرت على 
البشر ةا الشكل المدهش» إذ إننا لا نجد فكرة إنسانية واهية ظلت بَاقية إلى العصضر 
الحاضر بهذا التسلسل الرائع. 


(1) الكلام عن الحاجة إلى الايان بالآخرّة في: اللإسلام يتحدى ص۸۲ وما بعدها. 


1¢ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


۲- الحانب الأخلاقى: 


إن فْطْرّة الإنسان تميز بين الظلم والعَدّل» وبين الصالح والطالح» وهذه الفطرة هي 
التي يزه عن سواه ولکنه قد مهدر هذه الفطرة فيقتل بني جنسه ویشردهم» والتاریخ 
يفيض بقصص الظلم والعدوان» وصحفنا تتحدث يوميا عن الاغتيالات» وجرائم 
ا لخطف.» والنهب» والاتهامات الكاذيةء والدعايات الباطلة» وسحق الشعوب. لكن 
دواعي العدالة والإنْصّاف في الضمير الإنساني تؤكد أن هدا العام ناقص في حد ذاته» 
وها النقص في ذاته يقتضي ما يكمله. فلا بد من يوم يجني الظالم والمظلوم ثمارهاء فلا 
يعقل أن المُوّمن المُخيمن المطيع الذي م يحصل على أجره ني الدنيا بخسره فتذهب 
مُجاهدته لنفسه هدراً. 

ولا يعقل أن الله تعالل يترك الفاجر الظام سادرأًنفي عَيّه» يعيث في الأرض الفساد» 
ويقهر الآخرين» دون أن يناله العقاب» فيقتص منه لمن ظلمه. فكل من الممحسن 
والظال لا بد أن ينال جزاءء ني الوم الآخر لا حالة اذ فیه: ٭ ووی ڪل فی ت 
عَيلت 4 - التخل ۱ وإلا لزم الظلم بالنسبة لله تعالء إذا ترك خحاسبة الظالء 
ومكافاة المطيع. والظلم حال على الباري عَرّ وجل . 

فالإيمان باليّوم الآخر يجعل رقابة المرء على نفسه مستديمة» ويوفر السكينة 
والطمأنينة في القلوب» فيشعر المُوّمن بأن الدنيا متاع الغرور» فيزهد فيهاء ولا يتكالب 
عليهاء ليستأثر بم يريد» وإن ضر بمصلحة الآخرين» فتكون عندئلِ عَايّة الحياة سَامية» 
وهو عَمَّل الحَيْر» وترك المُنكر» والتحلي بكل فضيلة» والتخلي عن كل رذيلة. 

ومن هنا جعل القرّآن الكريْم هذه العَقِيْدَّة طريقاً للدعوة إلى القَصائلء فقال 
تعال: اكوا آله اكوا أكڪم مكفوة - البقرة ۲۲۳ فقرن أمره بتقوى الله 
بلقائه في الآخرَة» لترسيخه في النفس. 

از ےہ ی 2ح ٣‏ 


وقال سبَالّه: وما تفقوا من ڪر وى اٳ يڪم و نتم لا تظلموت £ - البقرة 


الفصل السادس: اليّوم الآخر: دليله والحاجة إلى الإيمان به 10 
۲ء فقرن الإنفاق في سيل الله» بإيفائه هم في الآخرة. 

٣‏ س 7 هه 4 سرا ا س و 

وقد عنى القرآن الكريْم بترسيخ هذه العَقَيْدَّة في ذهن الإنسان» وجعلها هي 


الخيُر والأبقى» وأن الحياة الدنيا دار فناء» والساعى وراء ها مغرور بمتعها ولذائذها 


الزائلةء قال تعالى: # وما هذ الْحيوة ادنيا إلا لهو ولعب وك ألدار الكخرة هى ألْحوان 


سر ر 0و و سر ور کرو س 


و ڪافوأيعلَموت 4 - العنكبوت 1٤‏ . وقال سبْحانه: ‏ بل ثرون لحه ال ن 
N E I BL aL‏ ج ٢‏ 
والأخرة حبر وأبقح 0 ى - الأعلى. 
۳| لسلوك: 
ر 

قد بحقق الإنسان ما عهد إليه من مور خشية العقاب الذي ينتظره» إن لم يقم به 
على الوجه المُرّادء ولكن ما الذي يدفع المتمتع بالسلطة السياسية إلى تَحْمَيّْق العَّذْل؟ 
ومن يقمع انحراف الإنسان إن لم جد له رادعا؟ أو كان في غفلةٍ عن المسؤولين إن مارس 
الظلم أو الرشوة آو التزوير أو استغلال النفوذ...؟ 

ا لحتى أن هذا الانحراف لا يقمعه سوئ الدافع المُنبعث من نفس الإنسان» وهو 
الضمبر. وهه الميزة غبر متاحة إلا في عَقَيْدَّة الآخرّة» إذ إن الإنسان يشعر بن الله تعالل 
يراه أین) کان» ويحاسبه حسابا عسيرا. 

قال فولتبر: (إن أهمية الإله والحياة الآخرَّة عَظبْمَة جداًء حيث إنب) 
المبادئ الأخلاقية). 

ويقول: (إن هذه العَقَيْدَة وحدها كفيلة بإيجاد إطار أخلاقي أفضل للمجتمع» 
ولو أن هذه العَقَيْدَة زالت. فلن نجد دافعاً للعَمّل الطّيّب» وسيترتب على ذلك انيار 
النظّام الاجتاعي). 

ر 

فالحاجة الملحة إلى الآخرَة لتنظيم الحياةء وإقامتها على أسس عادلة حقيقية» هي 
في حد ذاتما تأكيد على أن الآخرَة من كبريات حَقائق الكون» وهذا دليل منطقي واضح 
على أحقية الإي)ان ہا. 


1 العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


٤‏ - الضرورة الكونية: 

لا بد أن تكون هناك علاقة بين الإله والإنسانء ولا بد من ظهورهاء لأن العقل 
يستنكر إلهاً لا علاقة له بأمور الكون» ولا يشهده عبّاده في مظهر الخالق. ولکن مت 
تظهر هذه العلاقة بصورة جلية؟ 

يمكن الحزم بأن هذه العلاقة لم تظهر في الحياة الدنياء فهةا الملحد يقول: إني لا 
آخاف الله» ثم نراه محصل على الرئاسة أو لا يصاب بأذى... والمَوّمن قد ترد دعواه 
بحجة آنا غير شرعِية. 

فهنا إما آن نؤمن بو جوده او ننکره» فإِن آمنا به فلا بد من أن نؤمن بالآخرَة» وفي 
الک خِرَة فقط تظهر آثار الربط بين الحَالِق والمخلوق بجلاء» حيث الحساب فالثواب 
والعقاب الذي يلقي الإنسان في مثواه الأخيْر. 

إذ إن الحالِق لهذا الكون الْعَظْيّم لا يمكن أن ينهيه دون إبداء الأسباب التي دفعته 
إلى هذا الخلق» ودون تعريف خخلو قيه بصفاته العديدة. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر عند غير المُسْلمِيْن 1۹۷ 


أل 1 َ اا 1 
اليوم الآخر عند غير الممسشلمين 


في هدا | لمَبْحَث نبْدّة تاربخية عن فكرة الوم الآخرء منذ أقدم الأزمنة إلى وقتنا 
ا لحاضر» في أشهر الحَصَارّات والديانات العالمية. 


2-١‏ حَضارة وادي الرافدين 
فكرة القيامة وبعث الأموات: 


م يوجد دليل من النصوص المسمارية يثبت أن العرَاقَيُيْن القدماء يعتقدون 
بقيامتهم وبعثهم من الموت» وليس هناك ما يثبت إمكانية عودة روح الميت (الاطمو) 
الى جسده'. 

وها المعنى نجده واضحاً على لسّان (كلكامش) حين يندب صديقه (أنكيدو) 
فيقول: (آه لقد غدا صاحبي الذي أحببت ترابأء وأنا سأضطجع مثله فلا أقوم أبد 
الآبدين)”. 

آما حين تتحدث النصوص المسارية القديمة عن عودتا إلى عالم الآحياءء فإنا 
تقصد عودتا ئة آشباح مستقلة عن الحسد". 

)١(‏ عقائدمابعدالموت في حَصَارَة وادي الرافدين ص١١.‏ وانظر: مُقَدمَّة في تاريخ 
الحَصَارّات القديمة: طه باقر ج١‏ ص٠۲۳.‏ والأديان: د. رشدي عليان و د.سَعدون الساموك 
ص ۷۱-۷۰۹ . 

(۲) عقائد مابعدالموت ص ١١١-۱۱١۹‏ . 

(۳) الصدر السّابق ص١١١.‏ 


A۸‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 


فكرة الحساب: 
ر 

ذهب الاأستاذ هايدل وكريمر وبعض الباحثين إلى أن هناك إشارات واضحة في 
النصوص المسمارية القديمة تدل على اعتقادهم بفكرة الحساب في عَقائد ما بعد الموت 
في العرّاق القديم”'» كا يعتقد المصريون القدماء. 

لكن بعد النَظّر في ما أوردوه من إشارات في النصوص المسماريةء رجح الباحثون 
انتفاء اعتقادهم بوجود حساب للموتى في عام الأموات» وبالتالي انتفاء وجود عقاب 
أو ثواب في ذلِكَ العا!. 

وكان سكان وادي الرافدين القدماء يعتقدون أن الحْطيئّة قديمة بقَدم الإنسان» 
يتعرض لارتكاما دات بقصد أو بدون قصد منه. 

وارتكاب أي خطيكَّة ينجم عنه أضرار جسيمة" تتجلى في أمرين: 

-١‏ تخل الآهة عنه» فيقع عندئذ فريسة للمصائب والكرّارث والأمراض وتلاشى 
السكينة واهناء*» يصف ال ملك آشور بانيبال الأحوال المتردية في دولته» أنهاعقاب تقرر 
عليه» فقول : 

(لاذا حيط بي المرض وعذاب القلب والشقاء والأل؟ في البلاد تنتشر الاضطرابات» 
ضدي» لقد حنا مرض القلب ومرض الجسد قامتي... أصبح ال موت نايتي» إنني أتعذب 
بالقلق والحزن» فأقضى النهار والليل» ندبت: أا الإله سلط هذه على الذي لا بخاف 


(1) المصدرالسّابق ص .٠١٤-۱۲۳‏ 

(۲) انظر الحجج ومناقشتها في: عقائد ما بعد الموت ص١١٠.‏ 
(۳) عقائد مابعدالموت ص .٠۳۳-۱۳۲‏ 

0) المصدرالسّابق ص١أ٠.‏ 


الفصل السادس: اليَّوم الآخر عند غير المُسلمين 1°۹٩‏ 
الآهة» ودعني أرى نورك أا الاله» لم قررت كل هدا عَلَيّ؟ إني أتعذب كمن لا حاف 
الآهة)'. 

۲- تقصر أجل الحياةء وإحلال الموت بالمذنب» عقاباً له على ما ارتكبه من حطيكَة. 
يذل على ذلك ما ورد من نصوص مسارية مثل: (إذا قال شخص ما في المستقبل بأن 
ا لحقل لم يوهب» فعسى الآلمة: آنوء وأنليل»ء وإياء ونناء وشمس» ومردوخ» ونسكو» 
وسدرننا» ونرکال» ولازر» آن يستأصلوه من اساسه» ویمحوا ذریته» عساهم آن ينهوا 
أمره» وأن يقر روا بان لا يبق حيا يوم وَاحدا). 

وورد معنی هاتین العقوبتين في سَطْرّه حمورابي في آخر شريعته» من الدعوات على 
فإن الثواب وهو: صفاء العيش وطول العمر يلحق من يفعل الفضيلة والحَستات»› 

(إن الخوف من الآمة مدعاة للعطف.» وإن القرابين تطيل العمرء إن من بخاف الآهة 
یطیل الله «الانوناکی» عمره). 

ويقول سرجون الثاني ۷٠٠-۷۲١(‏ ق. م.): (لحفظ راحتي» وإطالة أيامي» 
واستقرار حکمی» آرکع على الدوام بنفسي في العًادة)". 

وعلىٰ هڌا: 

فإن عام الأحياء في نظرهم هو دار الثواب والعقاب» وليس عالم الأموات. يدل 


.٠٤٠١-١۱۳۹ص المصدر السّابق‎  )۲( 
.٠٤١-١٤٩ الصدر السّابق ص‎ )۳( 


11° العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 
على ذلِكَ: أن عَقَبْدَّة العقاب والثواب بعد الموت» تمشل الوازع النضسي في تصرفات المرى 
وني لحظات اختِيّاره ما بین ما یرید ان يفعله» وبين ما يجب أن يمتنع عنه . وعَقَبْدَّة سكان 
وادي الرافدين هْزِهِ قد جعلتهم عزلاً من آي ضبان بانبزام الشر. وإنصّاف المظلومين» 
وثواب الكمُّن» في الحياة الأخرى في العال الأسفلء للك حل الحياة ني ظل حار 
وادي الرافدين بكل أدوارها شحنات من القلق والتوتر والتساؤلات البائسة» إضافة 
إلى نوع من الشعور بالاحباط ‏ . 
والنصوص المسمارية توضح هذا ا لجانب بشكل جلي. 


- عند المصريين القدماء 
هه سه ! 4 

يعتقد المِصْريوْن القدماء سنة ۲٠٠١‏ ق. م» أو قبل ذلِك» بحياة آخرى بعد الموت» 
بلق الفرد جزاءه على ما فعل من خَيْر أو شر» وهه العقِيْدة ةم تكن قاصرة على طبقة 
الكهنةء بل تعدتم لل الأزساط لشي 
القديم) عن هذه الفترة: 

(وفي هذا الوقت كانت عبادة «(اوزریس) قد أحذت تنتشر وتصير عبادة شَعبية... 
وعبَادة اوزريس أساسها الأول أن كل إنسان - ملكأ كان أو فردا عادياً - مسوول بعد 
لموت عن أعْمّاله في الدنياء أمام حكمة إلهيّة يتو القَصاء فيها اوزريس نفسه» ويساعده 
فيها توت وهو إله الحكمة والعلم» وأنوبيس وهو مدير دفن الأموات ودليلهم في الدار 
الآخرَة» وحوريس وهو ابن اوزريس وايزيس» ومعات وهي آهمة الحقيقة والعّدل» 
واثنان وأربعون قَاضياً. 


فإذا حكمت المحكمة بأن حَسَات ال ميت ترجح سيئاته» كَوْفى بالتَعيّم الخالد 


(1) المصدرالسّابق ص٤٤۱-١٤٠.‏ 


الفصل السادس: اليّوم الآخر عند غير المُسلمِيْن ١‏ 
وصار مثل اوزريس. أما إذا حكمت المحكمة بأنه آساء في حياته فجزاؤه ان یفترسه 
الوحش.» أو أن يلقي في النار» أو ن يضرب عليه نوع آخر من آنواع العذاب)'. 

ثم يتحدث عن هذا الحساب في كتاب (الموتى)» الذي وجدفي أيام الدولة 
الوسطى» ملخصاً هذه العَقَبْدَة قائلا: 

كانوا جسمون هه المحاسبةء فيضعون ها في كتاب الموتي» وعلى اللَبيت رس 
محكمة وحاكمة وميْرّان. وفي هذه المحكمة مجلس اوزريس على عرشه»ء حَاملاً عصاه 
وکرباجه» ومعه اثنان وأربعون قًاضیا من الآهة» ويلاحظ هنا أن مصر كانت مَقَسَّمة 
إلى انين ورعن إقلي]ء فكأن كلا من الْقَضصَاة يمثل إقلي) من هذه الأقاليم» فإذا جيء 
با ميت تسلمه انوبيس» وأخذ قلبه» فوضعه في إحدى كفتي مِيرّان» ووضع في الكفة 
الأحرى تثال الآهة معات أو ريشتهاء ثم وقف الإله توت بجانب الويرّانء وي يده 
اليْمْتى قلم» وفي يده اليسرى سجل يدون فيه نتيجة المِيْرّان» ثم يرفعها إلى اوزريس» 
ويقف بالقرب من توت الوحش (امابيت)» وهو وحش له رس تمساح وجسم أسد 
متأهباً لأن يلتهم الميت الذي يصدر الحكم بالتهامه» وفي بعض الرسوم تضاف نيران إلى 
الحكمة في مكان خاص منهاء ليلق فبها المذنبون» والقلب في الِيرَان يمثل اعمال 
اميت في حياته» وهو الذي يشهد بکل ما فعله صاحبه من = خير أو شر. 

ثم يثبت نص قصة مِصْرية قديمة» عثر عليها المُصَور لوجي جريفت في ورفة 
بردي. وهي في المتحف البريطاني» تصف رحلة» قام بها فتى» اسمه (سينوزيرس) مع 


)١(‏ لكن ورد ني الدَيْن المقارن لمَحْمُزد أي الفيض المَنْوْفِيّْ ص١۷:‏ أن الصْريَيْن يعتقدون 
أن حَستاته إذا تر جحت» دخل السَعَادَة الأبدية. أما إذا تر جحت السيئات رده إلى الأرض» ليكفر 
بواسطة أدوار التقمص من حيوان إل حيوان عن الذنوب التي ارتكبهاء عندما وصل إلى أعلى 
درجة من المخلوقات وهي درجة الإنسان. وعَقَيدّة التناسخ هذه أخذها المصريْون عن امنود. 

(۳) کتاب (الموتی) له شأن كَبِيْر» إذ زعموا أن أحَد الآهة قد کتبه بیده» فکانوا يتعبدون به في 


الحباة ويوضع معهم في القبور. / الآديان: د. رشدي عليان و د. سعدون الساموك ص ٠*‏ . 
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أبيه (ساتني)» ليطلعه على طريقة الحساب والثواب والعقاب في العام الآخر. وهي 
تدل على أن الحساب لا علاقة له بالغن والفقرء ويصف فيها تروهم إلى دار حاسبة 
الأموات. فیدخلان سبع قاعات وَاسحَة ملوءة بالناس من جميع الطْبَمّات» فشاهدا 
ناسا تأکل الحمیر من خلفهم» وآناساً یثبون إلى طعام معلق فوق رؤوسهم فلا ید رکون 
بين) الحفارون بحفرون تحت أقدامهم» ليزدادوا بُعْداً عن الطعام المعلق. 

وشاهدا رجلا منطرحاً تحت الباب على ظهره» وحور هذا الباب تركز في عينه 
اليْمْتّى» يدور عليها كلا فتح أو قفل» وهو لا ينفك يفتح ويقفل» والرجل يصيح من 
الألم. 

ثم وجدا أرواحاً من الأبرار» لكل منها مكان تَقَيّْم فيه» وجاء تصوير الحَيْر والشر» 
الذي يترتب الجزاء عليها على لِسان أحد الموتى» في خحطاب وجهه إلى اوزريس» 
للدفاع» في النص الموجود في كتاب الموتى يقول: 

(لقد جئت جعت إليك أجلب الحقيقة» وأطرد الحَطِيْةء إنني ل أقارف الشرب وم أعتده ول 
أسرق» ولم أقتل غدراء ولم أمس القرابين» ول أكذب» وم أسل دموع أَحَد ول آتدنس» و! 
أذبح الحيوانات المقدسة» ولم تلف أرضاً مزروعة» ول أقذف» ول أترك الغضب يخر جني 
إلى غير الحقء ولم آزنِ» ول أرفض أن أسمع كلمة الحدل. ول سي الظن بالملك ولا 
بي ول لوث الاء» ول أل ب سيدا عل آن يسيء إلى عَبْوِ ول أحلف كاذباًء ول آغش 
في المِيْرّان» ولم أمنع نع اللَبّن عن أفواه الرضع» ولم أصد طيور الآ ول أرد ماء إلا جين 
طاجة اليه ول سد قن ري علن غيري» ول فی نار عب أن تشترل تشتعل» ولم بخطر عل 
بالي أن أستعخف بالآهة... إنني طاهر طاهر). 


آما تصورهم للعقاب فقد مر طرف منه. 


وأما تصورهم للثواب فهو الصعود إلى السماء بعد رحلة جمة المخاطرء للإقامة مع 
الآمة أو مع الإله (رع) في سفینته» ويسمى هؤّلاءِ الملمجدين» وهؤلاء يقيمون ي حقل 
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الطعام» يتناولون أطعمة شهية مُختَلفة» تتجدد ولا تنفد» وصحتهم تزداد تحسناء فاليوم 
أحْسّن من أمس» وغداً أحْسّن من اليوم» كا أن السماء (نوت) والثعبان الذي مي 
الشمس» يعطبان الصاعد إلى الساء حين وصوله الها دی ھ|» ليرضع منھ|» فمتی 2 
رضع عاد صب . 


2-٣‏ الديانة الزرَادَشَُتيّة 

هنالك تشابه كير في عَقَيْدَة الرَرَادَسْتَيّة ومِصْر القديمة» في الحساب والتعيْم 
والححيم» ويتضح هذا فيا يأتي: 

یری الرَرَادَشَْبَوْن أنه عندما يموت الميت» تظل الروح ثلاثة أيام وثلاث ليال 
معلقة إل جانب الجسم فة بعيْمه أو ملب بعذابه» وفي فجر اليوم الرابع تهب 
عليها رح: إما عطرة إذا كان المت - حَيّراء وإما نتنة إذا كان الميت شريرآ فتحملها إلى 
موضع يلقي فيه: إما بفتاة جيلة» وإما بعجوز مفزعة» وليست الأَوْلّى فتاة حقيقية 
ولا الثانية عجوزا حقيقية وإنها هي صورة اعمال اميت» وهي ضميره الذي يقوده إلى 
حيث معبر الحساب والحكم الأخْر. 

وعلىٰ باب هذا المعبر يوجد ثلاثة اة بينهم (ميتهرا) وهناك ينصب ميرّان» 
توضع في إحدى كفتيه حَسَتات ال ميت» وفي الآخرى سيئاته» وبناء على صعود إحدى 
الكفتين أو هبوطهاء يصدر الحكم على مصير هذا الميت. 

وعلى أثر انتهاء الوزن وصدور الحكم» يؤمر المحاسّب بالمرور فوق هذا المعس» 
أو الصراط الممتد فوق الجحيم» الذي يتسع أمام الأخيار» ويضيق حتى يكون دق من 


(۱) مشاهد القيامة ني القزآن ص۱۷-۱۲ مشيراً إل كتاب «على هامش التاريخ لوضريٍ 


و 


القديم» . وانظر في هذا أيضاً: الأديان: د.رشدي عليان ود.سَعّدون الساموك ص۸٥‏ ومقدمَة في 
تاريخ الحَصَارَّات القديمة - طه باقر ج۲ ص‌٦۹-٠٠٠.‏ 


1¢ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 
الشعرة» وأَحَدَ من الشفرة مام الأشرار» فهوّلاءِ الأخِيْرون يوون في جحيم مظلم ظلاماً 
كثيفاً إلى حد يستطاع معه لمسه باليد» فإذا هووا في الجحيم كانوا متزاحين» كأنهم كمية 
من الشعر في مَعَرَقَّة حصان» ومع ذلِكَ فكل وَاجد منهم يشعر في وسط هذا الزحام 
بو حدة قاسية وعزلة ممضة. 

أما الأخيار فيذهبون إلى النؤر» حيث يستقبلهم (أهورا مازدا) - وهو إله الحَيْر 
تحالتق الكون» وحافظه من الفسادء الذي محاوله إله الشر (اهريمان) - بعد أن يمروا في 
وس العمل الصالح» والقول والخبره والفكرة الطْة» وهناك يستمتعون ي كنف 
مازدا بالسَعَادَة الأبدية. 


-٤‏ عند الاغريق القدماء 


ظهرت عَقَيْدَّة الإيمان باليّوم الآخر في اوديس هوميروس» الذي عاش حوالي 
القرن التاسع قبل المِيلاد والغالب أا كانت موجودة قبل هوميروس» فضمّنها 
ملحمته. 

یذکر هومیروس على لِسّان (عوليس)» بطل الاوديسة» آنه رى في (هيدز)» آي: 
العام السفلي تحت الأرض» الإله (مينوس) جالساً على عرشه» والصو لجان الذَكَبيّ 
في يده» والموتى يعرضون عليه قضاياهم. وقد تجمعت جموعهم عند البوابات الكَبيْرّة 
ينتظرون دورهم في عرض قضاباهم. 

ومن ألوان العذاب التي رآها آنه شاهد (تيتوس) الجَبّار منبطحاً على الأرض» 
بحيث يشغل تسعة أفدنة. وعلیٰ کل من جنبيه آفعوان هائل أَرّْم» يتغذىٰ بمضغ من 
)١(‏ ماهد القيامة في القرّآن ص ۲٠-٠۹‏ مشبراً إلى كتاب الفلسفة الشَرْقيّة للدكتور مُحَمّد 


غلاب. وانظر: الأآدیان السّابق ص۲۹٠‏ وفي العقائد والأديان للدكتور مُحَمّد جَابر عبد العال 
ص۳١٠‏ وقصة الديانات لسْلَيْمَّان مظهر ص٤ ."١‏ 
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كبده الكَبيْر الدامى ومن أحشائه الغلاظء جزاء على عاولته اجتذاب (لاتونا) عشيقة 
كبير الآهة. 

وشاهد (تانتالوس) يتخبط في عبن حَمِنَةٍ من الماء الساخن» وقد غاص فيها إلى 
ذقنه» والموج يضرب وجهه» ومع ذَلِك يلهث من شدة الظماء وفوق رأسه أشجار 
الفاكهة لا تصل يده إليها. 

وشاهد (سيفوس) يدفع صَخرة كَبيْرّة» ليصل ما إلى أعلى جَبّل» حتى إذا أراد 
الوْصْوّل تدحرجت الصخرَة إلى أرض الححيم» وقد أضناه التعب الفظيع. 

وشاهد (هرّقل) الجَبّار حكوماً عليه بأن يطيع ويخدم ابن عمه (يوريذوس)'. 

والشاعر (بندار) في القرن الخامس قبل الميّلاد يقول في قصيدته الأولبية الثانية: 

سيجد العظاء في الأرض قَاضياً في الححيم» فالذين ارتكبوا منهم أعْمَالاً حرمة 
تحاكمهم الآهة (انانكي). 

ومع أنه م يبين كيفية المحاسبة لكنه بهذا يقرب من عَقَيْدَة المصريَيْن في عدالة 
ا لحساب. 

ويقول آفلاطون (ولد بين سنتي ٤۲۷-٤۲۹‏ ق. م.): فإذا جاء الآموات أمام 
قاضيهم» دعاهم (ردامانت) وهو أخو مينوس إلى القرب منه» ثم فحص روح كل 
وًاجد منهم من غير أن يعرف لن هي... فإذا وجدها مملوءة فساداً وخبثاً وكانت قد 
عاشت بعيدا عن الحقيقة بعث ما إلى السجنء» لتتلقى به العقاب الذي تستحقه» 
وردمانت يرسل المحكوم عليهم إلى قاع الجحيم» بعد أن يسمهم بميسّم تبعا لقابلياتم 
يبتهج به» ويرسله إلى الجَرائر السعيدة". 


 )١(‏ ماهد القيامة في القرآن ص ۲۳-۲٠‏ عن كتاب الاوديسة للأستاذ درينى خشبة. 
 )۲(‏ ماهد القيامة ص۲۸-۲۷ تقلا عن (مورى) ترحة: عبد القادر حَمْرّة باشا. 
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۵- عتد الزومان 


وذكر صور الحساب أيضاً الشاعر فرجيل شاعر الرُومان الآکبر (۱۹-۷۰ ق. م.) 
ي ملحمته الإلياذة فيذكر: 
لاستفتائها في مستقبله ومستقبل ذريته» وبهبط مع كاهنة تقوده إلى منازل الموتى» وقد 
امتلأت أشباحا وأرواحا ویعبران نہر (ستکس)» وهو نهر ي الححيم مليء بالحیات» 
والحيوانات المخيفة» ومرا في عام كله يأس وقنوط وأخيْرا لقي أباه» فأنبأه بم] قد كتب 
لسلالته من مَجد وفخار'. 

-٦‏ عند الهتدوس 

١ ۱ 

لا يعتقد الهندوس بالحياة الأخرى التي يكون فيها الجزاء» ولكنهم يعتقدون 
بالکارما آي انون اخحزاء ویعنی . 

أن جميع أعَمّال البشر الاختياريّة حَيْراً كانت آم شرا لا بد أن جازى عليهم بالثواب 
أو بالعقاب» بناءًَ على ناموس العَدّل الصارم» وها الجزاء يكون في الحياة. 
المُحسن» دون آن بحسن إليه» جوا إلى القول بالتناسخ. 

والتناسخ ويسمى (تكرار المولد) هو: رجوع الروح بعد خروجها من جسم إلى 

و سبب التناسخ آن الروح خرجت وها شهوات ل تہ تتحفق بعد» و عليها ديون كشرة 

و 

لا بد من آدائهاء فلا بد من أن تتذوق ثمار أعمَا ها في حياة آخری» آي في جسد آخر» فإن ۾ 
)١(‏ ماهد القيامة ص۲۸ نفا عن (قصة الأدب في العا)) لأحمَد أمين و(عن أساطير ا لحب 
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تصلح في هذا ا لحسد» ففي جسد آخر» وهكذا إلى أن تكتمل الميول والشهوات» وتستوفي 
الديون» فإن اكتملت نجت روحه»ء وتخلصت من التناسخ» وامتزجت بالبر اهما . 

ونشأ ما هو مشهور عندهم من تعذيب الجسد بالصوم» والزهد المفرط» وأرق 
الليلء وتعذيب النفس» وتعريضه لأشق التَجَّارب» حتیٰ يبدو هذا دائ كثير الهموم 
والخوف والتشاؤم في سَبيْل تخليص الروح من سَيْطَرّة ا لجسد» لتنطلق منه في النهاية 
وتتحد مع البَرّاهما". 


۷- عند الصُايثة 


يعتقد الصَابَِّة المَنْدَائيّون أن الموت انتقال من العام المادي - الذي هو بمثابة 
سجن ومنفى مؤقت للروح - إلى العام الروحي» وتخلد هناك فتتحاسب حساباً 
عسیر بأن توزن اعمال صاحبهاء فإن رجحت حَسَتاته فإن روحه تذهب إلى عا 
الأنرًّار (الجنة)» فتتنعم كالقَديْسيْن والرُوْحانيين. وان رجحت سيئاته فان رو حه تقاد 
إلى المطهر (المطراثه) في عام الطلام (النار)» حيث تتعذب فيه بدرجات متفاوتة إلى أن 
تتطهر من ذنوبہاء ثم ترسل إلى عام الأنرًار”. 


)١(‏ مقارنة الأديان - أديان الهند الكبرى -د. آخْمد سبي ص۲٠-۳٠‏ والأديان السّابق 

ص۸۹. 
والهندوْسِيّة: ديانة ا لحمهرة العظمى في الهند الآن» وتسمى الهندوكية» وسميت البرهية 

ابتداءً من القرن الثامن قبل الميْلادء نسبة إلى بَرَّاهما. وهو: القوة السحرية العَظِيْمَة الكامتة التي 
تطلب كثيراً من العبّادات كقَرَاءَة الأدعية وإنشاد الأناشيد وتقديم القرابين. ومن بَرّاهما اشتقت 
الكلمة (البرَاهمة هِمَة) لتكون عَلَّماً على جال الديْن الذين كان يعتقد نهم يتصلون في طبائعهم 
بالعنصر الإلهيّ ولذا كانوا كهنة اة لا تجوز الذباة تح إلا بحضرتهم وعلى آيديمم. / أديان الهذد 
الکبری - د. احْمد سبي ص۳۹. 

(۲) آديان الهند الكبرى ص۹٦‏ ومشاهد القيامة ص٠۲.‏ 

 )۳(‏ الأديان السّابق ص۱۸۷ والصًابئون - حَرَانِيْيْن ومَندَاتَببْن» للدكتور رشدي عليان. 
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۸- عتد اليهود 
ر 

اليَهُوْديّة ني جوهرها سلوب حياةء لا عَقَيْدَة تعتقد» ومجاها الأوحد هو هدا العا 
ا لحاضر» وليس في وراء هذا العام 

وني دائرة المَعَارف العبْريّة يقرر كوهلر: إن اليَهُوَدِيّة ليست عَقَبْدّة» أو نِظًاما 
من العَقَّائد يتوقف على قبوها الفْدَاء أو الخلاص في المستقبل» ولكنها نظام للسُلوك 
البشري وناموس البر الذي ي يتحتم على الإنسان اتباعه. 

ولا كانت البَهُْويّة دي أعمَال لا دين إيمانِ م يتكلم لبود ني كتبهم عن الجر 
والبعث والحساب» لأنها أمور متوقفة على العََيْدَة والثواب والعقاب عندهم بم في 
الحياة الدنيا. لكن بعد احتلال الفُرْس - الذين يدينون بديانة رَرَادَفْتُ - بلاة بابل 

سے ار ھ ٣‏ ھ 4 ره سے کر ھ ۱ »1 o‏ 0 

ودولتي اهود وبعدذ أن سمح قورش ملك الفزس لليَهود بالعودة إلى فلشطيْن» 
وإعادة بناء مَعْبّدهم» قامت علاقات طيبة بين اليَهُرْد والفرْس» فدرس اليَهُود عَقًائد 
رَرَّادشت» فاقتبسوا منهم الاعتقاد بالحياة الآخرة. 

وفي هذا الوقت بدا الأنبیاء آشعیا ودانیال کا في سفر دانيال» يذكرون الناس بيوم 
البعث والحساب والجزاءء لكن البَمُرد حين تحدثوا عن الآخرَة كانوا يعنون ما غر ما 

۱ ۱ » ب 

تعنيه الديانات الأخحرى من وجود دار حساب على ما قدم في حياته الأولى» فالیهو د 
عند الباحثن قس|ن: 

أ- قسم عاش في حياته الدنيا سَعِيْداً حرا وهوّلاءِ حصلوا على الجانب المادي من 
رضا إلههم. 

ل وقسم عاش تحت سَأطًان الجوييم» أو مشرداً في النفىء فهؤلاءِ من حقهم 
العودة للحياة مرة أخرئ» لينالوا نصيبهم من اللَعيْم. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر عند غير المَسَلمِين 11۹ 
وقد حاول بعض طائفة الفريسيين ہن القول ہاء لكن هذه المحاولة لقيت مُعَارَصة 
شديدةء أما بَاقي الفرق اليَهُوْدِيّة فلم تعرف عنها شيئ. 


۹- عتد التضصارّى 


بعتقد النَّصّا رى باليَوم الأجرء وبعث الأموات من القبور والحساب على ما قدم 
الإنسان من عَمَل في الحياة الدنياء لكنهم يقولون بأن المحاسب هو المَسيْح ءَ ڪلبوالشک 
وأن الجنة جزاء من يعمل الحَبْر» والنار جزاء من يعمل الشر”. 

يقول التَصّارَّى: إن المَسيح بلتم قام بالتكفير عن خطايا الناس» والتكفير 
هو الصلب» لهذا صلب ورَضى الله عن صابهء وهو ابنه» ودفن بعد الصلب» ولكنه 
قام بعد ثلاثة من قبره» وإن اختلفت الأناجيل في تفصيل القيام» فمَتَّى يقول: إنه ظهر 
في الجَلبّل» ولوقا: في اورشليم» ويوحنا: في اليَهُوَدِيّة والجَليْل معأًء ومرقس قال: إنه 
ظهر بین تلاميذه". 

فالوا: ولم يمكث المَسبح لبألا بعد قيامته هذِ إلا أربَعين يوماًء ثم ارتفع بعدها 
الل السا وجل بجوار الأب والاب لايد أ حَداًء بل أعطى ذلك للابن» لذلِكّ 
سياتي المَسيْح عله لكك ليدين الناس يوم القيامة. بحاسب كل إنسان على ما فعل وفكر» 
فإن حيرا فحَيْر» وإن شرا فشر» وله مدا ا ملك الأبدي» فلا فناء لملكه. 


ففي إنجيل يوحنا: (الحق آقول لكم إنه تأتي ساعة» وهي الآن حين يسمع الأموات 


هذه ! 
0 


.۱۹٩-۱۹٤ص اليَهُوْوبّة: د. أحْمد سَلَّبی‎  )( 

)۲( ماهد القيامة ص۳۳ وذكر: ولا نستطيع أن نجزم متى يوم القيامة أو يوم قيامته؟ بعد دفنه 
بثلاثة آيام» كا ورد في الأناجيل. 

. ٠٠١ص سماضرات في النَصرَانبة: أبو زهْرَّة‎  )۳( 


32 العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
صوت ابن الله» والسامعون محيون» لأنه ك أن الأب له حياة في ذاته كذلِكَ أعطى الابن 
أن تكون له حياة في ذاته» وأعطاه سَُلْطَاناً أن يدين أيضاًء لأنه ابن الإنسان. لا تعجبوا 
من هذاء فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته» فيخرح الذين فعلوا 
الصالحات إلى قيامة الحياةء والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينوكّة» أنا لا أقدر أن 
أفعل من نفسى سَيئاًء كا أسمع أدين» ودينونتي عادلة» لأني لا أطلب مشيئتي» بل مشيئة 
الأب الذي آرسلني. 
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المْبْحث التالت 


اليوم الآخر الاسلام 


من الأمور المْسَلَم ہا في الدين الإسلامي الاعتقاد بحياة خر بعد الموت» 
يبعث الناس بعد موتهم» ويحاسبون على ما قدموا من أعمّال» فيجازون عليهاء فأما 
الذين آمنوا وعكلوا الصاحات فلهم جنة اخلدء وأما الذين كفروا وعولوا السيثات 
فلهم النارء يشقون فيها بالعذاب الشديد قال تعال: #إ فَمَن عمل کال درو حا 
کر )ومن يعمل محال دروشرًا يرم 4 - الزلزلة. 


م م 


سى باليّوم الآخر لأنه آخر يام الدنياء بمعنى أنه مُتصل بآخر يام الدنياء لأَنه 
لیس منھا حتیٰ یکون آخرها. 

وسمي بيوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم» وقيامهم بين يدي خالِقهم» وقيام 
الحجَة هم وعليهم» وله نحو ثلاث ئة اسه . 


حكم الايمان باليّوم الآخر 


الإيمان باليّوم الآخر رُكن من أركان الإيمان» يكفر من لا يؤمن به بالإجماع. وقد 
ص اھ ب س ت ص سے 
فصل القرآن الكَريْم والحَدِيْث النبويّ الشريُف أخبار اليّوم الآخر» وما يتصل به من 
مشاهد القيامة» وفصّل أوصاف أهله في الحنة والنار» برزت في المشاهد حية واضحة 
مكتملة السّمّات» تخفق ها القلوب» وتقشعر منها الانْدَان. 


(۱) شرح الجوهرة للباجوري ص۲۸۸. 


1Y۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


طريق ثبُوته 
ر سر 

أخبار اليم الآخر وأوصافه من الأمور الغيبية التي لم يدركها أحَد» إذ إن وقوعها 
يكون بعد الموت. 

ذلك فإنا سنقتصر في بحشنا هذا على ما ورد فيها من تلك الأخبار والأوصاف؛ 
بطريق ينتهي إلى اليقين» وها الطريق هو: القرآن الكريْم كلام الله تعالء الذي أئبتنا أنه 
قل ي خیره شک والسنة النبوية ة الجبحة لاء التي وردت عن لمان التي 

تاركين الأحَادِيْث التي فيها ضعف» لأن هذا الكلام بخص الاعتقاد» وهذا السّبيّل 
يقطع بالصحة لإثبات عقيدتنا باليّوم الآخر. 

طريق فهم الغيبيات واغتقادها 

الإيمان باليّوم الآخر من الإيمان بالغيب الذي يجب أن نستيقنه» ويمكن أن نقرّب 
طريقة فهمه با يأتي: 

-١‏ رأى الطبيب في يدك كأساً من الماءء فتأمل به» فقال لك: لا تشرب هذا الماء» 
سوى أن هذا الطبيب حاذق. 

4 سر ت 

۲- أخبرت أن عَلَمَّاء الأرصاد والفلك حددوا خسوف القمر في ليلة معينة» أو 
هبوب رياح عاتية في يوم ماء وریت آن الخبر يقيني رسمي. 

لاشك أنك تستيقن ذلك لأمرين هما: 

أ- يقينك بأن الطبيب حاذق» وأن عَلَمّاء الأرصاد صَادقون في) بخرون. 


٣ ¥‏ * ھر ۹ چ4 س مډ 
ب- يقينك بان كلام الطبيب وخبر علماء الارصاد يقيني صادر من جهة رسمية» 
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على نحو لا محتمل الكذب. 

مدان الأمران وإن كانا من الأمور الغيبيةء إلا أنك استيقنتهاء فلم تعد تشك في 
جزء منھ)'. 

ونحن بعد أن أقمنا الأَدِلة على وجود الله تعال» وأنه كائ الكون بعنايته ورعايته» 
وعلیٰ أن م مُحَمدا رَسوْل الله حقاء صَادِق فيا بخبر عن الله تعال» وقد وص خبره إلى 
درجة البقين الذي لا شك فيهء استيقتًا عندئزٍ أن ما حبرا به عن أحوال اليّوم الآخر 
هو حت لا مِرْيَة فيه» وإن كان لِك من الأمور الغيبية» التي لا تحعكم الحواس فيها بالقطع 
أو النفي. 


الايمان باليّوم الآخر هو نتيجة الإيمان بالله 
لایکون المرء مُوْمناً باليوم الآخر إلا إذا آمن بالل تعالٰ لذلِكَ قرن القرآن الگربٰہ 
بينه| في مواضع كثيرة منها: 


قوله تعالى: # ونالتا س م يمول ءامنا لَه وَباليومٍ الاجر وَمَا هُم بِمُوْمِيِينَ 4 - 


وقوله عر وجَل: ولكنَ آلب من ء امن باه َالو الخ وَالْمَكّكة والكتب 
والَشَ - البقرة ۱۷۷ . 
فلا معن إذن للإيمان باليّوم الآخر من غير الإيمان بالله عَرَّ وجل وأنبيائه. 


."٠٠١-۳۰ ٤ص کری البقینیات الكونية‎  )۱( 

(۳) وانظر اقتران الإيمان بالبّوم الآخر والإيمان بالله تعالىٰ في الآيات الآتية: سورة البقرة 
۲ ۹ ۸ ۲ .آل عمر ان ۱۱۴٤‏ . النساء ۳۸ ۳۹ ٠١١ ٥۹‏ . المائدة 1۹ . التوبة 
٤۵ ۸‏ .الور ۲. العنكبوت .۳١‏ الأحزاب .۲١‏ المجادلة .۲١‏ الممتحنة .٦‏ 
الطلاق ۲. 


¢ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

لذلِكَ کان عَبناً أن تجادل باليّوم الآخر من لا يؤمن بالله تعالل» لأن مََلَكَ عندئزٍ 
تل من ينبئ شخصا بوْصّول الإنسان إلى القمر» وذلِك ينكر وصُوله» وهو يجهل 
الأمور البدهية»ء التي صار إليها علم الفلك الآن. 

فالمجادل في الحياة الآخرَ َة نحيله إلى البرّاهين القطعية على وجوده تعالل» وقدرته 
وصفاته الكاملة التى أسلفناها في باب الإلهبّات. 

فإذا ثبت لنا وجوده تعالل» وثہتت ت النَبْوّة» فيجب عندئذ أن يكون هناك بعث 
وحاسبة» جزى المرء حسب عمّله» قال تعالى: # € فمن يعمل مال درَه حيرا ره 
ومن مَل قال درو شرا رم 4 - الزلزلةء وإِلا يلزم الظلم بالسبة 
للخالق» إذا ترك حاسبة العاصى وإثابة المطيع» والظلم حال على الله تعالل. 


الجياة الأخرى 


انقطاع الْحَمَّل بالموت 

يقول الرَسول علة: إذا مات الإنسان انقطع عَمَله إل من ثلاثة: إلا من صد 
جَاريَة» أو علم د ينتفع به» أو وَلَّدِ صالح يدعو له . 

فالموت هو الحد القاصل بين الحياة الدنيا وبين الآخرَّة» وعليه فإن منازل الآخرَّة 
تبداً يمجرد مغادرة الروح البدن. 

وهنا سنتحدث عن هذه المنازل مُسَلْسَلة مبتدتا بالموت» وما يتصل به» وما يتبعه 
إلى قيام الساعة وما يتلوها من مشاهد» حتى استقرار الإنسان في الجنة أو النار. 


)١(‏ حَرِيْث: إذا مات الإنسان... إلخ» في: صجيح مُسْلم في: ٠١‏ كتاب الوصية» ۳ باب ما 
يلق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم ١۳١٠ء‏ عن أبي هُرَيْرَّة يهڪنة. 
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سوء الخاتمة والأغْمّال بالخواتيم 


سول الله 5 إن الج يعمل الزمنَ الطوبُل حمل آهل الجَّة ثم َم 

كل يكل أل اتر وا جل سل رسن ارال بتكل أل الا م ت 
له عَمَله بعَمّل آهل الجَنة. 

وقال التَبنّ بي4: إن العبد لَيَعمل عَمَّل أهل النار وإنه من أهل الجَنَّة» ويَعمل 
عَمّل أهل الجَنَّة وإنه من أهل النارء وإنا الأعَمّال بالحَرًاتٍ "^ 

وتكون سوء الخاقة 

-١‏ لمن أصر على الكبائرء وأقدم على المحرمات» فرب) غلب عليه ذلك حتى ينزل 
به الموت قبل التوبة. فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة. 

۲- لن کان مُستقيا ثم یتغیر عن حاله» ورج عن سنته. 

لذلكَ قال العُلَّمّاء": (فلا تعجب بإيانك وعمّلك» وصلاتك وصومك» و جمیع 
قرّبك» فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك... فمه) افتخرت بذلكٌ كنت 
كالمفتخر بمتاع غبرك» ورب) سلبه عنك فعاد قلبك من الحَيّر أخلل من جوف الطير» فكم 
من رَوَصَة أمست وزهرها يانع عميم» فأصبحت وزهرها يابس هشيم... كذلِكَ العبد 
يمسي وقلبه بطاعة الله مشرق سليم» فيصبح وهو بمعصيته مظلم سقيم)". 

ولذلِك أوجب الله تعالل التوبة على المُوّمنين» لتحسن خاتتهم» ويكون مصيرهم 


(۱) حډیْث: إل الرَجُلَ ليَعمل الزمنَ الطويْل. .. إلخ» في: صجيح مَسلم في: ٤١‏ كتاب القدرء 
١‏ باب كيفية علق الآدمي في بطن أمّه. .»رقم ۰۲۹۹۱ عن آي هرَيْرة ي نة. 

(۲) کحڍیْث: إن العبد لَيعمل عَمّل آهل النار... إلخ» في: صحيح البخاري في: ۸۲ کتاب 
القدر» ٥‏ باب العَمَّل بالحوَاتيْم» رقم ٠11٠۷‏ عن سَهل بن سعد ي كنة. 

."۸-۳٣ص التذكرة للقزطبیٰ‎  )۳( 


1۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


الجنةء فإن العبد لا يدري متى تقبض روحه» إذ إن الموت يأتي على الصغير والكَبيْر» 
والصحيح والسقيم. 

فلا بد أن يبادر الإنسان إل طاعة ربه» ما دام مكلفاً شر عاء لأن سر التكليف يتعلق 
به الثواب والعقاب. والطاعة سَبِيّْل الوصو إلى جنة الفردوس. 

التَوَة 

التوبة في أصل اللْعَّة: الرجوع. يقال: تاب» أي: رجع. 

وني الاضطلاح: الرجوع ع) كان مذموماً ني الشزع إلى ماهو مَحْمُوْد فه. 

قال السب بل: (إن الله قبل توبة العبد ما م يُعَرْغِْر)"» أي: عند الغرغرة وبلوغ 
الروح الحلقوم» وإنا يغرغر إذا قطع الوتين. 

والتوبة فرض على المؤمنين باتفاق المسلمين» بدليل: 

ل لوسم 4 ر 72و ت لر 2 

قوله تعالی: # وتودواالى اه جیا آ أَلمومِثوت لحو 4 - 
النرر١۳.‏ 

وقوله: ر تاا الت ے منوا توب وای آل وة سوا - التحریم ۸ 


شروط التوبة 

- ترك المعصية في الحال. 

۳- العزم على أن لا يعود إلى مثلها في المستقبل. 
() الرسَالّة القَسَيْريّة ص٥٤‏ . 


ر @ ې ت س ر م + م a‏ س 
(۲) حَريث: إن الله يقبل توبة العبد... إلخ» في: سنن الترمذي في: ٤٤‏ كتاب الدعوات» ٩۸‏ 
باب» رقم ۳۹۳۷» ص٦٩٥۰‏ عن ابن عمّر. وقال: حَدِيْث حَسّن عَريْب. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 1۷ 
- أن يکون ذلك حياءَ من الله تعالل وخوفاً منه لا من غبره. 
فإذا فقد شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة ٠‏ فمثاد: لو ترك المعصية من غبر 
َم لا یکون تائباً شر عا وکذلِكَ من لِم علیھا لکونما أَصرّت ببدنه. 
هذا إذا كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالل» لا تتعلق بحق لآدمي. 


فإن كانت متعلقة بحق آدمي» فيشترط إضافة إلى الشروط المتقدمة: آن یبرآمن حق 
صاحبها» فان کانت مالا أو نحوه رده اليه وإن کانت حد قذف ونحوه مَکنه منه» أو 
طلب عفوه» وان کانت غَبْبَة استحله منها". 


أما حَدِيْث (الَدَم توبة)» فهو نص على معظمه» أي معظم أركانا الندم. فهو ك 
فال النبى 4: (الحج عَرَفة)“. أي: معظم أركانه عَرَفة» أي: الوقوف ا. 

ومن أهل التَحْقَيْى من قال: يكفي الندم من تَحْقَبّْق ذلِكَ» لأن الندم يستتبع ما 
بعده» فإنه یستحیل تقدیر أن یکون نادماً علىٰ ما هو مُصِرٌ على مثله» أو عازم على 
الإتيان بمثله". 


)۱( التَذْكِرَة للقرْطبيٌ ص٥٤‏ - . وني الرَسَالَة الفسَيرِية ص٥٤‏ ورياض الصالحين 
ص۱۹-۱۸ ل يذكر الرابع . وانظر في التوبة: الأساس ص۱۹۲ والفًائق في أصُول الديْن ص١٠١٤‏ 
مساق أثرار العمل ج٠‏ ص٤٤۲‏ والبعد الحَصَارِيّ ص۹٦٠.‏ 

.1٤ص‎ ١ج كاي الطْالِب الرَبَانِنّْ‎  )۳( 

(۳( دار الصالجين السّابقء وكِقَاية الطالِب الرَبَانِيّ ج١‏ ص٤1.‏ 


)€( بث: الندم توبة رواه أحْمدوا بن مَاجَة والحام في المُستدرك والب ري في التاريخ»› 
من این زی وانکای ف الشخترك رالینهقی ف شت لیات عن وهو صحيیح ./ 
الجَامع الصَغْيْر ص۷٥٠.‏ 


)٥(‏ حَيِيْث: الحج عَرَفَة: رواه أحْمّد وأصحاب السَّْن الأربعة والحَاكم في المُستَذرّك 
والبَيْهقَيٌ في السْتن» عن عبد الرحمن بن يعمر. وهو صَحيْح. / الجَامِع الصَغْيْرٍ ص٠۳٠.‏ 

(٦(‏ الرْسَالَة القَسَيْريَة ص٥٤ .٤١-‏ وری) عت بقوله : (من أهل التَحْقَيق) الجُوَيْنِن في الإرْشاد 
صا ٤۹‏ . 


1۲۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


الوت 


ml 


تعحريفه 


ومهارفته» وحيلولة بينه|ء وتبدل حال» وانتقال من دار إلى دار . 

والروح: جسم أَطبف شفاف» مشتبك با لجسم اشتباك الماء بالعود الأخضر فتكون 
سارية في جميع البدن. وعند مفارقتها ا لجسد ينقطع تصرفه»ء فإن الأعضاء آلات للروح 
ي ۱ | ھڅ م ۳ 

تال تعالى: #* أله يتوق ف آلاتس جين موه ولق لم تمت ف ماما يسرك 
الى فت فض عَلَا اموت وس E‏ إل أجل 4 س مَسمّی إن و ٤‏ کال يکت لموم 
سکرو - الزمر .٤١‏ 

وقال تعال: ۾ وهو القاھر وق عساوو یریل لیک حفظة ی إا جا دک 
اموت توفته رسا وهم لا يمَرطون ي - الأنعام .٦١‏ 

فالروح تغادر الجحسم» وهو في أكمّل حالات الصحة. هذا هوالتعريف الذي ذكره 
المَسلموّن وآمنوا به. 

أما ما ذكره بعضهم من أن: 

أ الموت هو توقف القلب عن النبض. 

فقد اهار في السنوات الأخيرّة بزراعة القلوب أو الأجهزة الصتاعية. 
() التذكرَة للقزْطبىْ ص٤.‏ 


 )۳(‏ شرح الجَوهَرَة للبَاجُوْرِيّ ص۲۷۰ تقلا عن النوَويّ عن إمَام الحَرَمَيْن. 
(۳) رسَالة في التوْحيْد والفْرَق المعاصرة ص*٠٠.‏ 


الفصل السادس: البّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 1۲۹ 
- الموت هو موت خلايا المخ. 

فقد انار أيضاًء حين| أعلنت مستشفى جَامِعَة طوكيو نجاحها في إعادة مخ رجل 
للحياة» بعد أن توقف نشاطه عدة شهور“ 

وأخفقت جيع البحوث التي استهدفت أن تجعل من اموت أمراً غير يقيني» فبقي 
الاحتمال الذي أكدته الأزمان» وهو أن يموت الإنسان في أي عمر» وف أي زمن. حت 
قال الدكتور كارل بعد أن بحث المشكلة وذكر تلك الحهود المخفقة: (إن الإنسان لا 
بسأم أبداً من البَحْث عن الخلود والسعي وراءه» مع أنه لن يظفر به إلى الأبده فترْكبْبه 
ا لجسماني بخضع لقوانين معينة» إنه يستطيع أن يو قف الزمن الفسيو لوجي لأعضاء الجسد» 
حت يؤخر ا موت لفترة قصيرة» ولكنه لن يتغلب على الموت أبدا). 

لذلِكَ قال الدكتور (لنس بالنج) الحائز على جائزة نوبل للعْلَوْم: (إن الإنسان 
أبدي إلى حد كبيْر نظرياًء فإن خلايا جسمه آلات تقوم بإصلاح ما فيه من الأمراض 
ومعالجتها تلقائياء وبرغم ذلك فإن الإنسان يعجز ويموت» ولا تزال علل هذه الظَاهرة 
أسرارا تحبر العْكَّمّاء). 


ما يتبع الميت إلى قبره وبعد موته وما يبق معحه فيه 

ن الرَسُؤل به ذلك في هَن الڪڍيين. 

۴ ر ل ° ا سر ۹س لر 4 هاه 
قال رسو ل الله عة: يبع اميت ثلاثةء فير جع اثنان» وبق معه واحد يتبعة ا 


)١(‏ يوم القيامة: عبد الرَرّاق َوْقّل ص٠٠-۲٠.‏ وانظر تعاريف أخرى في: اللإسلام يتحدى 
لو حید الدين خان ط٤‏ ص ۷۲ . 

() الإسلام يتحدى» ص۷۳-٤۷.‏ وانظر قول د. كارل في كتابه: اللإنسان لِك المجهول 
ص۲۰۹ في فصل الزمن الداخل. 


۳٠‏ الحَقِيْدَة الإسلامِيّة ومَذَاهبها 
وماله وعَمَلَهُ فيرجمٌ أهلّه ومالّه» ويبقى عَمّله). 

وقال رَسول الله : (إن مما يَلْحَق المُوْمنَ من عَمّله وحستاته بعد موته: 
لما عَلمَةونَشَرَمُ ووَلّدا صالا ره ومُصحَفاً وره أو مسجدا باه أو يتا لاین 
السّبيْل بتاه» أو هرا أ جرا أو صَدَقَةَ أخرَجَها من ماله فی صته وحياته يَلْحَقَه من 


بعل موته)". 


تمني الموت 

ل 

قال رَسرل ال اھ لا يمين اح منكم الوت لصَر تَر به فن کان لا بد 
سال قَلْيقَل: اللهم اخيني ما كانت الحياةٌ حيرا ي وكَوَفْني إذا كانت الوفاء 

خبرالی. 


 )۱(‏ حَريْث: يََبَع اميت ثلائة... إلخ» في: صَحِيْح البْسَارِیّ في: ۸۱ كتاب الرَقَاق» ٤١‏ باب 
سَكَرّات الموت» رقم ٠١١٤‏ واللفظ له» عن آنّس بن مَالك. 


وني صحيْح مُسلِم في: ول ٥۳‏ کتاب الزهد والرقائق» رقم ۲۹٦۰‏ عن آنّس. 
(۳) حَيِيْث: إن ّا يَلْحَق المُوّمِن... إلخ» في: سن ابن مَاجَة في: المُمَدَمَة» ۲۰ باب ثواب 
معلم الناس الَْں رقم ۲٤۲‏ ج۱ ص۸۸ عن أي رة عتا و تة اليوط في الجاع 
الصغْيْر ص١١٠٠.‏ 
(۳) دلیل الفالحین ج۳ ص۳۳٤.‏ 
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وقال الي بل: لا تمن ا حَدكم الموت» إا خسنا عله يداف وإمًا مُسيعاً 
IIE‏ 


اسر 


وقوله :(فلعلة شتعتت ): الاستعتاب طلب العْتْبّل» وهو الرضاء وذلكَ لامحصل 
إلا بالتوبة والرجوع عن الذنوب“ 


ومعنى الحَديث: لاتم" يسَمَسّی أَحَدٌكم الوت ت خسنا وإما مُسيئاًء أي: سواء کان على 
حالة الإحسان أو الإساءة» ما إن كان مح خسنا فلا تم الموت» عله بداد د إحسانا 


على إحسانه» فيضاعف أجره وثوابه. وأما إن كان مُسسيئاً فلا يمن أيضاء إذلَعَله يندم 
۹ ر ت 
على إساءته» ویطلب الرضا عله» فيكون ذلك سببا لمحو سيئاته» التى اقترفها". 
جواز تمنى الموت والدعاء به خوف ذهاب الديْن: 
ار ٠ء‏ 
ودليل ذلك ما ياتي: 
-١‏ قال تعالل على سان يوشف هالا : # وقىمسلما راحم 
بألصللحان 4 - شف ٠١١‏ . 
قال قَتَادة: م يمن اموت أحَد بی ولا غیره» إلا يُوسف ولھ حین تگاملت 
)١(‏ التذكرَة للقزْطبىٌ ص٤-٠ه.‏ 
حَرِيْث: لايكَمََيَنٌ أحَدٌ منکہ. . إلخ» في: صَحِبْح البُسَارِيّ ني: ۸۰ كتاب الدَعَوّات» ٠١‏ 
اب الدعاء باوت والیات رقم ۳۵۱ لا اللفظ عن اس عة 
وني صَحِيْح ملم في: ٤٨‏ كتاب الذكر والدعاء... ٤‏ باب كراهة تمني الوت لضر رل به 
رقم ۲۹۸۰ عن انس رووكتة. 
َم أَحَدُكم الموت. .. إلخ» في: صحيْح البُْسَاريّ في: ۹٤‏ كتاب التمني» ٦‏ 


باب ما یکره ه من التمني» رقم ١٠۷۲ء‏ عن أي هريْرة يكن 
)۲( إرْشاد السّاري ج٠١٠‏ ص .TA*‏ 


وحدیث: لاک م 


Y۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


سے ری کے 


عليه النْعَمُء وجمع له الشملء » اشتاق إلى لقاء ربه عر وجَلّ» فقال ربقد ءاتبتن من 
أَلْمَلْكِ £ - يُوْسف .٠١١‏ 

وقيل: إن بُوْسف ل يمن الموت» وإنا كَمَنى الموافاة على الإسلام. آي: إدا جاء 
جل یی ما وم ای ی ی 


مریم ۲۳. 
قالوا: إنما تمنت الوت لوجهين: 
أحدهما: أا خافت أن يُلّن ا السوء في دينهاء ونُعَكّر فيفتنها ذلك 
ثانيها: أن يقع قوم بسببها في البهتان» والنسبة إلى الزناء وذلِك مهلك هم. 
ق له که ( لا 5 الساءعة ow. Scr of FIC TAL,‏ 
٣‏ قوله : (لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيقول يأ ليتني 
مَکاتّه). 


1 


منيًا 4 


قالوا إنما هو خبر أن ذلك سيكون» لشدة ما ينزل بالناس من فساد الحال في الديْن 
وضعفه وخوف ذهابه» لا لضر ينزل بالمرء في جسمه وماله. ونما يوضح هذا المعنى: قوله 
#: الله إني أسألْك فعلَ الحَيْرّات» ودرك المُنْكرات» وخب المساكين» وإذا ردت 
في الناس فتنةء فاقبضني إليك غير مفتون). 


)۱( التذكرة للقزطبي ص .۷-٦‏ 
حَدِيْث: لا قوم الساعة حتى يَمُرّ... إلخ» رواه مالك في المُوَطًا جَامع الجَدَائز. / نوير 
الحوالك شرح مُوّطا الإمام مالك ج١‏ ص۱۸۷ عن أبي هُريْرة يعنة. 
وحَدِيْث: الله إني أسألكَ فِعلَ الكَيْرات... إلخ» رواه مالك في المُوَطاء القَرآنء العمل 


في الدعاء. / نوير الحوالك ج١‏ ص*۷٠.‏ 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإإسلام» ومَشاهد القَيَامَة YY‏ 


ارخ 


سر و 1 ك ۹ 1 » <“ سور ر س ا ت 
البرزخ لغة: مابین کل شیئین من حاجز» وي الاية: e:‏ 
سيان 4 - الرحمن .٠‏ آي: حاجز يمنعه) من أن نختلط أحَدهما بالآخر. 


والبررّخ اصطلاحا: |الحاجز بين الدنيا والاخرة. قال تعال : * ومن ورام د رل 
بوم عون $ المُومنون »۰ iT‏ 


القبر أول متازل الآخرة 


القبر: مفرد. حه القبور وهو جع كثرة. واف وهو جع فلة. ويقال الان 
اموت مَقبّر ومفَبرة. 


سؤال القبر 

ويراد به: أن الله تعالل بحيى العبد المكلف في قبره برد الحياة إليه» ومجعله من العقل 
في مثل الوصف الذي عاش عليهء ليعقل ما يسال عنه» وما بجیبه» ویفهم ما آتاه من ربه 
وما اعد له في قره من كَرَامَة أو هوان" . 


والأولّة على ثبت سؤال القبر كثيرة منها: 

! 
شزل اف فیک قرلہ: یت اریت اتا الول الگایت ن ا یر اذز 
رفا رو 4 - راهيم ۲۷ ٣‏ خرَجَة البَْارىّ. 


)١(‏ انظر: التَهَاية لابن الأثيْر مادة (برزخ). ولَرّامع الأنرّار البَهِيّة ج٠‏ ص٤‏ والروح لابن 
لیم ص۷۳و۱۰۸. 

0) لوا مع الأنرَار اله ج۲ ص٤‏ والتَذكرة للقَرْطبِیْ ص۸۸. 

)۳( التذكرَة للقرْطبي ص٤۲٠‏ . 


¢ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


ورواه ملم وفيه: عن البَراء بن عازب عن التيي بل قال: هر يي لت شت آل الت 
0 قال: : نزات في عذاب القیر ر : ر رنكَ؟ 
الل آلا ن اة اتا رف الک ر 4= راهيم ۷ 

۲ - قوله 45 (إن الع إذا وضع ي قبره» ووی عنه أصحابه وإنه ا يسمَع قرع 
نعالهم. آتاه مَكگان فبقعدانه» فقو لان: ما كنت د تقول ني ها الرَجُل؟ لمُحَّد ڪلاي؟ 


فما المُوْمن فيقولٌ: أشهد آنه عبد الله ورَسُرله» قال له: انظ إلى مَقَعدا 
النار» قد أبدَلَّك الله به مَقَعَداً من الجحنةء فير اهما كميعاً... 


وأا امنافق والكافر يقال له: ما كنت ١‏ تقول في هدا الرَجُل؟ فيقول: ١آيري‏ 
كنت اقرز 


كنت قول ما يول الناس. فقالٌ: لا دَرَبْتٌ ولا تَلَبْت. وبْضرت بمَطًارقَ من حد 
ضَرَة» اسر ر َة ر يسمعها م د يليه غير الثقلَبر). 
الإيمان به واجب» وهو مَذْعَب الجُمْهُور". 

.٥ ٤-٥۳ انظر من أِلّة سؤال القبر في: لَوَامع الأَنْوّار البَهبَة ج۲ ص٥ والروح ص‎  )۱( 


حَدِيْث: المُسْلِم إذا سُيْل في القبر. .. إلخ» في: صَجِيُح المُحَارِيّ في: ٠١‏ كتاب 
التفير سور ایراییم ١‏ باب ۵ میت ا ات اتنا - إِبْرَاهيْم ۰۲۷ رقم ۰٤1۹٩‏ عن 


ونی صحبح ملم فی: ۵۱ كتاب الجنة ٠۷‏ باب عرض مَقعد الميت» رقم ۱ عن 


وحَدِيْث: إن العبدً إذا وضع في قبره... إلخ» في: صَحيْح البُسَاریّ في: ۲٢‏ كتاب الجتائزء 
۸٦‏ باب ما جاء في عذاب القبر» رقم ۱١۷ ٤‏ ذا اللفظ» عن آتّس بن مَالِك. 


وني صجيح مَسلم في: ١‏ کتاب الحنة» ۱۷ باب عرض مقعَد الميت...» رقم ۲۸۷۰١‏ عن 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 0 


عداب الفبر 


تَصور عذاب القر وكَعيْمه: 

قال الجمُهور: إننانؤمن با ورد في الآخبار»ء وله أن يفعل ما يشاء من عقاب 
ونَعبْم» ویصرف آبصًارناء ویغیبه عنا. 

فلو کان المت بينناء فلا يمتنع أن يأتيه المَلكان» ويسألانه» وجيبه) من غير أن 
یشعر الحاضرون بہاء ومثال ذلِكَّ: نئان بيننا أحدهما ينعم» والآخر يعذب» ولا يشعر 
بذلِك أحَد من حوم. 

وليس للعقل وقرف على كيفية عود الروح إلى الجسد وكيفية عذاب القبر 
ولَعيْمه» لکونه لا عَهَدَ له به في هذه الدار» والشرع لا يأتي با تحيله المَعْقَوّل» ولكنه قد 
يأتي با حار به العْقَوْل وآخبارهم قسمان: 

ً- ما يشهد العقل والفطرة السَليْمَة به. 

ب- لا تدركها العْقّوْل كالعيوب. 

آ- الخطاً في النقل. 

ب- فساد في العقل» فتكون شبهة خيالية". 

والعْلَمّاء يتفقون على أن الله تعالل يعيد إلى الميت في القبر نوع حياة» قدر ما يتا 
ويتلذذ» ويشهد بذلكٌ الكتاب والأخبار والاثار“. 


.٤۸٥ص‎ ٤جو التَذكرة للقزْطبیٌ ص٣۱۲ . وإحياء عَلَوْم الدَيْن للعَرَالیٌ ج۱ ص۱۱۹‎  )۱( 
. ٥۷۸ص شَزح العَقَيْدَة الطْحَاوِيّة لابن أبي العڙ‎ )۳( 

(۳) الروح ص۲٦‏ وَرَامع الاَنوّار البَهِبّة ج۲ ص٠۲‏ تقلا عن الروح. 

©) شرح المَقاصد للتفتارَانِنٌ ج٥‏ ص۷١۱.‏ 


1“ العَقَيْدَة الإسلامكة ومَذَاهبها 


دخول المَلّك القبور: 

يجوز تأويل دخول المَلّك القبور باطلاعه على أهلهاء وهم مدركون له عن بَْدِ 

ويجوز أن يكون المَلّك للطافة أجزائه» يلج القبور» فيتوصل إليهم من غير نبش. 

و يجوز أن ينبشهاء ثم يعيدها الله إلى مثل حاها على وجه لا يدركها أهل الدنيا. 

ل 
جعلھ) الله ا لطر 

القبر رَوْضَة من ريَاض الحنة أو حفرة من حفر النار: 

فال النبي بي: إن القبرٌ رَوْصَة من رياض الجَنة أو حفرة من حمر النار). وهو 
بيان لا في القبر من تَعيم وعذاب. 

ويجب أن بُعلّم أن ذلِكّ ليس من جنس نار الدنيا وكَعيْمهاء وإن كان الله تعالل قادرا 
على آن وي الراب وا جارة التي فونه وشت حتی یکون آعم حرا من جر الدنيا. 
جنب صاحيهء أحدهما ف َة من رياض اإمتة والأخر ف حفرة من النان لايم 
من احدها إلى جاره حر ناره أو نَعبّمه. 


ولو أطْلَحَ اله تعال العِبّاد على ما هو حجوب عن إدراك العْقَوْل» لزالت حكمة 
التكليف والاإيان بالغيب". 


0 اذ ةلل ٠‏ 
(F۳)‏ سرح العَقِبْدّة الطحَاويّة لابن آي العز ص۸۱٥‏ والروح ص٤ ١٦-٦‏ . 


حَدِيْث: إن القبرٌ رَوْصَة... إلخ» في: سكن الترْمِذِيٌ في: ٠٤‏ كتاب صفة القيامة» ۲٠‏ باب» 
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وعذاب القبر» وهو عذاب البرْرّخ» ولَعِيّْمه ينال مستحقه» سواء قبر أم لم يقر 
أكلته السباع أو احترق» حتى صار رماداً ونسف في الهواء.... 

وما وَرَدَ عن التب بي من إجلاس الميت واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب 
۴ ل ت ۵ سا و کر ٍ 
أن يفهم عن الرَسول يه مَرّاده من غير علو ولا تقصير... لأن الدور ثلاث» لكل دار 
اكام تخصهاء وهي: 

-١‏ دار الدنياء وأخكامها على الأبْدّان» والأرواح تَبَعاً ها. 

1- دار البررّخ» وأخكامها على الأرواح» والاأبدان تَبَعاً ها. 

۳- دار القرار» وأخگامها علیٰ الأرواح والابْدان میی”. 

ما كيفية وصول العذاب إلى من تفرقت أجزاؤه في التراب أو الهواء... فإن العذاب 
يسري في دار البَرْرَّخ على الروح» والبدن تَبَع اء وليس ببعيد على الله تعالى آن يجعل 
للروح تعلقاً بأجزاء البدن وإن تباعدت» واليوم نرى اللاسلكي والبث الإذاعي يصل 
إلى شلف أنحاء العا في وقت واجد وكذلِكً الحال في الكهرباء إذ تصل إلى أماكن 
متباعدة عند فتح الصام المخصص للإيصال» وتصرف الروح أغرب وأعجب من هذا 

حكم الإيمان بعذاب القبر: 


عذاب القبر للكافر والفاسق حَق» والإي ان به واجب» وهو قول الجمُهور”. 


رقم »۲٤٦۰‏ ص۲٨٤»‏ عن أبي سعد الخذريٌ. وقال: حَِبْث حَسّن عَريْب. 

)۱( الروح ص0۸. 

(۲) الروح ص۲٦-۳٦.‏ 

(۳( التَذْكرّة للقزْطِيّ ص٤۲٠‏ وبَحر الكلام للتسَفِيّ ص١١٠‏ . وانظر الروايات ني ذلك في: 
شرح أصول اعتقاد أل السنة والجَمَاعة ج٥‏ ص٦۳٤‏ وما بعدها. 


أثبت الجْبَائِيّ من المُعْتَرلّة وابنه والبلخِيٌ عذابَ القبر» لكنهم نفوه عن المُوّمنين» وأثبتوه 


A‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
واستدلوا على إثبات عذاب القر ب) ياتق: 
سے سے ۳ وا 


. ٤٤ قوله تعالی في آل فرعون: ۲إ التاربعرضوت علا عدوا وعيا با چ - غافر‎ -١ 
أي: قبل يوم القبامة وذلِكَ ي القبر» بدلیل قوله تعالی: ا ووم تقوم الاه أَدَوأءَالّ‎ 


فرعوّت اشد لداب - غافر .٤ ٦‏ 


چ 2 سے سے یر2 سے سے 


۲- قوله تعال: # كالوا ريا أمتنا انين ويا اَن - غافر ۱١‏ . فالمُرّاد 
بالإماتتين والإحياءين في هذه الآية هو: الإماتة قبل مزار القبور» ثم الإحياء في القبر» ثم 
الإماتة فيه أيضاً بعد مَسْألّة مُنْكر ونكير» ثم الإحياء للحشر. قال المُمَسَرُوْن: والغرض 
بذكر اللإحياءين أنهم عرفوا فيه| قدرة الله على البعث» ولهةا قالوا: فاعترفنا بذنوبناء أي 
الذنوب التي حصلت بسبب إنكار الحشر» وإنا م يذكر الإإحياء في الدنياء لأنهم لم يكونوا 
معترفين بذنو م في هذا الإحياء. 

وذهب بعضهم إلى أن المُرّاد بالإماتتين ما ذكرء وبالإحياءين الإحياء في الدنياء 
والإحياء في القبر» لأن مقصودهم ذكر الأمور الماضيةء وما الحياة الثالثة أعني حياة 
الحشر فهم فيهاء فلا حاجة إلى ذكرها. 

وعلى هدَيْن التَفسيْريّن ثبت الإحياء في القبر. 


۴- قال تعای: ‏ ماغرض عن ز ری فلن له موه مسَة کا 4 - طه ۱۲٤‏ . 


قال أبو سَعيْد الخذريّ وعبد الله بن مَسْعُوّد: ضنكاًء أي: عذاب القبر. 


لأصحاب التخليد من الكفار والفساق. / الروح لابن القَبّم ص۸٥‏ ولَوَّامع الأنُرّار البَهِبّهَ ج۲ ص۲۳ 
تقلا عن الروح. 
وأثبته الإبَاضية. / مَسَارق نار العَْوْل ج۲ ص١٥أ٠٠.‏ 
وأثبته الرّ دة أيضاً. / المَعَالِم الدَبْنبَة ص۲۳٠.‏ 
(۱) المَوَاقف وشرحه للسَبّد الشريْف ج۸ ص۳۱۸. وانظر: المَقَّاصد وشرحه للتَفَارَانِنّ 
جه ص ۱۱۳-۱۱۲ والمَعَالِم الديْنْيَة ص۱۲۳ وخر الکلام ص۳١٠‏ . 
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aS ت‎ 


.٤١ قال تعال: ‡ ولزن دابا ون كلك 4 - الطوْر‎ -٤ 


فيل : هو عذاب القبر» ن الله ذکره ع قر له ٠‏ فرشم حی يلدقوا ومهم لز فيد 
سمو 4 - الطؤر ٤٥‏ وهدا اليوم هو اليّوم الآخر من الدنياء فدل على أن العذاب 
الذي هم فيه هو عذاب القبر. 


فال تعال: اکاک © کی لسکا ن کک سوک تنکترہ 
3 4 - التكاثر» يعني: في القبور. 

- قال 45: إنم - آي: آهل القبور - يبون عدبا تسمه البهائم كلها 

۷- حدیث البرّاء ين عازب واس بن مالك المتقدمان ف دل سۇال القر'. 


وأنکر عذاب القر: جھہ والمُعْتَرلة") وضرار بن عمرو» وبشر 
0 
المری۵. 


 )۱(‏ التذرة للقزطبیٰ ص ۱۱۳-٩۱۱و۱۳۳‏ والروح ص ٥٤-٥۳‏ ولَوَّامع الأنرًار البَهِيَةَ ج۲ 
ص ۹و ۱۲ .۱٤-‏ 


و س بار 


حَدبْث: إهم يُعَذَبُوْن عَدَابا. .. إلخ» في: صجيح البْحَاري في: ۰ کتاب الدَعَرّات» ۳۷ 
باب التعوذ من عذاب القبر» رقم ٦۳١١‏ بدا اللفظ» عن عائشة عة 
وني صجبح سم في: ۵ كتاب الساجد ۲١‏ باب استحباب التعوذ من علاب الق رقم 
٦‏ عن عائشة ر راڪنا . 
(۲( اليه وارد ص٤۱۲‏ والكَنْهید مشن ص۱۲۰ وخر الگلام ص۰۱۰۸ 
 )۳(‏ الإبائة للأَّشْعَريّ ص۷٤۲‏ ورَدّه. وني المَرَاقف ج۸ ص۷٠۳:‏ أكثر المتأحرين من المُعْكَرلّة. 
وفي التمُهيّد للامِشي ص٠٠٠‏ والمَقَاصد وشر حه للتفتَارَانيّ ج٠‏ ص۳١١:‏ بعض المُعْتزلًة. 
وفي بحر الكلام ص۸١٠‏ : المُعْتَزلَّة والنجَاريّة. 
ولك ةف التاق في ازل اين للوارزيي المترلي ص۳٠‏ : (أمّا عذاب القر 
فقد أثبته أصحابناء وحَكَى قاضي القَضصَاة هذا َه أن ضراراً نكر عذاب الق فثْسبَ ذلك إل 
أصحابنا لكثر ة مخالطته هم)» ثم ور الأدلّة. 
90) المَوَاقف ج۸ ص۳۱۷. وإنکار ضرار في: شف المَراد ص٩٥٤‏ . 
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البَعث (المَعَاد الجسماني ) والنشور 


E 


تعحريفه 
البَعث: هو أن يبعث الله تعال الموتى من القبور» بن بجمع أجزاءهم الأصلية» 
ويعيد الأرواح إليها. 


والنشور: يرادف البعث في المعنىء» يقال: نشر الميت: إذا عاش بعد الموت. وأنشره 
الله" آي: أحاه. 


الاختلاف فيه» وحكم الإيمان به 
وقد اختلفوا في المَعَاد على قولين: 
الأول: نفاه الطبيعيون”"» ذهاباً إلى أن الإنسان هو هذا الميكل المحسوس» الذي 


.٠١۸-٠١۹۷ص لَرّامع الاأنوار البهيّة ج۲‎ )١( 
حكى القرآن الكَريْم عَفيْدَّة (الدَهربَين) أو (الطبيعيين) المتمثلة لتمثلة بإنكارهم الحساب والجحنة‎ (۲( 
والنار» فقال: # وقالوا ماه إلاحانا آلدی اننوت وي مایا إلا ألدَهْدٌ وما م ذلك من عل إن م إل‎ 


سر لر لر سے 


يظنونَ 4 - الحاثىة ٤‏ ۲. 


وهوّلاءِ يرون بطلان الأديان كافة» وعدوها أوهاماًء فترتب على هدا مايا 


-١‏ آنكروا أن الإنسان أشُرَف المخلوقات» بل هو أخس من البهائم - خلقة» وأدنىٰ منها 
فِطرّة. وما يفتخر به من الصَتَائم» فإن| أخذه بالتقليد عن الحيوانات» فالنسيج أخذه من العنكبوت» 
والبناء من التَحّل» وإدخار القوت من النمل» والموسيقى من البلبل... 

وأنکروا أن تکون أَمَّة مُحَّد شرف الأمَم» فليست هي أَوْلَى من غيرها بفضيلة أو 


- وآنكروا بعث الإنسان في البّوم الآخرء ليحاسّب على ما اقترف في الدنيا. 
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یفن بصورته وأعراضه فلا یعاد . وهم لم یروا بأعینهم میتا بُعث حيا» وحکیٰ م ما 
جری له بعد موته. 

الثانى: ته ا لاء والملسون”. 

قال ابن قَيّم الجَوْريّة: مَعَّاد الأبْدَان متمق عليه بين المُسْلمِبّْن واليَهُرّد 
والنصارّی". 


وقال الجَلال الدَوَاني: المعاد ا جسني جب الاعتقّاد به» ويكفر مُنلكره» وهو حق 
بإ ماع أهل اليكل الثلاث (أي: المُْسْلمُوْن واليَهُرد والتَصّارَئ)» وشهادة نصوص 
القرآن في المواضع المتعددة» بحيث لا يقبل التأويل. 


حيث توعد منكري البعث واليَوم الآخر بالعذاب الأليم لكفرهم» قال تعالى: 
سو رای صا راص ررس کا س کک سے ور کراس سے وت سر سے 0 
ون جب فعجب فوم آے دا کا ترا اوتا ھی حل جد یل آوییک آلذت كمَروا َم 


1l‏ ا کے چ ےک اہ کے و ص کا ہے ہہ وہ 
واولتيك الاغلل ف أعتاقه وا ولتك ا صب النار هم فما خللدون 4 الرعد 2 


۳- وأوجبوا إزالة الحياء والأمانة والصدق» وعَرَى الديْن من التفريق بين الحلال والحرام» 
يقول ابيقور الدَهْريّ: إذا كان هذا شأن الإنسان من النقص عن الحيوانات فالاَوْلَّىٰ أن لا يِعْتَرً بأن 
في الآخرَة ثواباً وعقابا ويحرم نفسه في هذه الدنيا من حظوظ اللذة» ویقید نفسه بوهام الحلال 
والحرام» واللائق وغبر اللائق» والحياء والصدق والأمانة» وغبرها من الأمور الوضعية التى كَهَيَدَ 
ما الناس جهلا ولم يتَقَيّد ما الحيوان والبهم. 

انظر: مقدمة الشيخ مُحَمّد عَبْده لرسَالّة إبطال مَذْكّب الدهريين للسَّد جال الديْن 
الأفعَانِن. وذْلِكٌ في کتاب (خاطرات هال الین الأفعَانی الحُْسَيْنِی) ص۲۹۲-۲۸۹. 

(۱) المَقاصد وشر حه للتفتارَانِیٌ ج٥‏ ص۹-۸۸٩۸.‏ 

(۲) المَقاصد وشر حه للتفتَارَانِي السّابق. 

 )۳(‏ الروح لابن القبّم ص۲٥‏ ولَرَامع الاَنوّار البَهيّة ج۲ ص۷١٠٠‏ تقلا عنه. 

(5) شرح العقائد العضيِية للدوانيّ ج٠‏ ص۷٤۲‏ وحَاشية الكلنبوي عليه» ولَوَامع الاأنرًار 


14۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 


وقال عر وج:۲ لن لویوت رة الم تیر 4 - الُومنون 


۹ » + + + 
ولکن اختلفوا ني کيفيته على آقوال هي: 
الأول: المَعَاد روحاني فقط» وهوقول القلاسقة لأن البدن ينعدم بصوره وأعراضه» 
التعلقات. 
الثاني: المَعَاد جسني فقط» وهو قول جُمُهور المَسلميْن» لأن الروح جسم سار 
واي يد لبي ذهابً الل أن الس جور َر يعود إلى البّن. وهو رأي كث 
من الصوْفيّة والشَيْعَة والكَرَاميّة وجُمْهُور النَصَارَى والتناسخية. 
أدلة وقوعه 
١‏ ۴ 0 ىه هگ ەه 
واستدل آهل الحق على أن المَعّاد الجساني حق بالمَنقول والمَعقول. 
+ ر 
فمن المَنقول: 
-١‏ من الكتاب العزيز قوله تعالى: 
(۱) وانظر الآيات أيضاً: النَّخْل ٠٠‏ والإسراء ٩٤-١٥و4۹-4۷‏ ومريم 1۸-٦١‏ والحج ٠-٠١‏ 
والموّمنون ۸۳-۸١‏ والنمل ٥-٤‏ و 1۷-٦٦‏ والحاثية ۲٤‏ والتغابن ۷ 
) شَزح المَقَاصد للتَفْتَارَابِنْ ج٥‏ ص۰-۸۹٩‏ وذكر بعد ذلِكَ: قال الإمام الرَازِيّ: إلا أن 
القَرّق: أن المَّسلمين يقولون بحدوث الأرواح ورذها إلى الأبْدّان لا في هذا العام بل في الآخرَة. 
والتناسخية بقدمها ورذها إليها في هذا العام» وينكرون الآخرَّة والحنة والنار... والتناسخية إن 


يکفرون لإنکارهم القيامة والجحنة والنار» والتَصَارّى لقومم بالتثليث. وانظر: المَوّاقف وشر حه 
للسَبّد الشریف ج۸ ص۲۹۷. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في اللإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 1 


ر 


َيَوحَقًا 4 - التَحل 


موا یا کہ جه انهم لاعت آنه من موث ب وعدا 
۸ 

ب- # فلب وزی لعن 4 - التغابن ۷ 

ج F-‏ لک بوم اقيم عو بت 4 - المَومنون١٠.‏ 


ث إل ردي بهم ینیلوت 4 - يس ٩۱‏ . 
ھ- ۾ فسيقو لون من ميدتا َل اذى فطركم أو مر £ - الإسراء .٥١‏ 
و- كما باک موو - الأعراف ۲۹. 
ز- چ کماہدانا اول کک و ید داعا 4 الأنسياء٤٠٠.‏ 
ح - ا اخبیتایو لار دموا گر اا ا 
ل - وضرب لامکا وی لق قال من بجی آلوظم وهی میم اقل یا لدی 
نش اها اول مَرَوّ ‏ = یس ۷۹-۷۸ 7. 
قال ابن أبي الع: فاحتج الله تعالى بالإبداء على الإعادةء وبالنشأة الأول على 
النشأة الأخرئ» إذ كل عاقل يعلم عل ضرورياً أن من كَدَرَ على هذ كَدَرَ على هي 
وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية لكان عن الاأَوْلّى أعجَز وأعجز. 
ولا كان الحَلى د يستلزمٌ قدرة الخالق على خلوقه» وعلمه بتفاصيل خلقه» أَتبَع 
ذلك بقوله: وکل حل ملم 4 - يس ۷٩‏ فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول 
وجزتیاته ومواده وصورنه» فكذلكَ الثانى» فادا کان تام العلم» کامل القدرة» كف 
يتعذر عليه أن حيي العظام وهي رَميم؟ 
ثم أكد بأخذ الدلالة من الشىء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر» فإن كَل عاقل 
يُعلم أن من قَدَرَ على الحَظبْم» فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر...: # أولسًآلِى 


(1) لوامع الانرار البهية ج۲ ص‌۷٥۹-۱١٠.‏ 


14 العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


سر واس و ات رور 


لی لسم وت رصمد ر أن ی مهم بل وهای ألْعَلِيمُ £ - يس .0۸١‏ 
ي- الأوامر والنواهي في القرآن الكَريْم كثيرة: 
فمن الأوامر: قوله تعال: # وَأقِيٍ رَأقَيمو الوه وءاأال كه -البقرة ٤۳‏ و٣۸‏ 
و١‏ 


ت 
صم 


وقوله سبْحَاته: ۾ وله دوا في الوح جهكاوو. 4 - الحج ۷۸... إلخ. 

ومن النواهي: قو له تعالی  :‏ ولایغتب ب عض کم بعصا 4 - الحْجُرّات .٠۲‏ 

وقوله سبْحاته: # إتما انعر والمیی مر والانصاب ورم جسن عمل الشیطن جنوه که - 
المائدة ۹۰ . 

هذه الأحگام لا لحار فيها لملم » قال تعال: وماکان ممن ولا موَمِسَةٍ إِذا 
قضی آله ورسولهء آَم أن بن هم رة من مرم - الأحزاب .۳١‏ 

وقد حذر الله تعالى الناس من خالفة آمره ونببه بقوله سَبْحَاتة: َل 
ر س 1 سو ,> fl‏ روو 
خالفون عن أو آن تصيبهم فة نة أويصدمه ع داب أَيِم ‡ - النؤر ۳ 

وبناءَ على ما تمذم من الأوامر والنواهي ونفي الاختيّار في أحكامه تعالل والتحذير 
من خالفة أمره» لا بد من تَرْتَيْب العقوبات البدنية على الفجار العصاة والنعيْم 
للمُوّمنين» وها ما اقتضاه عذله وحكمته وكماله المقدس. 

ال تعال: ا ومیخ نھ عن ااانه نداي اسر 4 -سَبَاً ۱۲ . 

وقال سنْحاکۂ: ٭ إل مقن مغارا ا دای و اعا وکرایب ابا اساد اا 9 


ر 


مسمعوفہا لوا ودک e‏ جر من یك عة جسابا )4 - النباً. 


وها واضح في آنه لیس جرد تہدید ووعید» بل د يعني أن ال معاد مر ضروري» لا مفر 
من القول به. 


ولد 


حدر الّذِين 


٤٦۸ص سَزح العَقِيْدَة الطْحَاوِيّة لابن أبي العِزّ ص٤۹٥-٥4٥. وانظر: نِهاية الإقدام‎ )١( 
. ٠١١ص وعقائد الإمامَة‎ 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 140 

۲- ومن الحَدِيْث الشريْف: 

آً- عن ابن عباس راعت قال : سمعت رَسول الله کي بخطب على المنبر يقول: 
(إلكم لاقو الله حُمَاءَ عَرَاةٌ غرْلا). 

وعن ابن عباس ركعت قال: قام فینا سول الله اة حطيباً, بمَوعظة فقال :يا أا 

کا و و ر 

الناس إنكم تحشرون إلى الله حُفاة عرَاة غرلا بدانا ول اق يده ودا عا 
إا کاکیلی ل - الأنبیاء .١١ ٤‏ 

با کں ابن عباس رََةحتها قال : جاء العاص بن وائل إلى رسو ل الله ع ر بعظم 
حائل» ففته بيده فقال: يا مُحّمّد٬‏ بجيي الله هدا بعد ما أَرَمٌ؟ قال: نعم» يبعث الله هذا 
تم د يميتك» ثم محييك› ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات من آخر سورة د يس: # أو 


کر سے ا سرصم کی سے کے سرج سے ر کے 


نکی آکا عاف تله من طفَةٍ ادا هو > کسی میں © وضرب ناملا وی حل تال 


سے 


تن تی وکلم وی ہے کل مریب لز ناما أو رڑ وو یکی کن لیے 


ل لی جَعَلّ ا ر نالج را لاحت حطر تارا فد E‏ ق 
کور 


السّملوات لار مدر عل أن يلق مد 2 منلهر بل وهو الخلى OFS ٢‏ مره إدآ 
ا آن نشول لکن کیک 0 ای ر م کی کرس 
لاس سر ادر ان یمر فار لكلة. 
- وعليه إجماع سلف الأ 


.٠١۹ص لوامع الأنوّار البَهيّة ج۲‎  )۱( 
الغرل: بضم الغين وإسكان الراء» حمع أغرل» وهو الأقلف.‎ 
باب‎ ٤٥ وحديٰث: إنكم ماقو الله. .. إلخ» في: صجيح البْخَاري في: ۸۱ کتاب الرّقاق»‎ 
. 1٥۲١ کیف الحشر» رقم‎ 


وحَِيْث: يا أا الناس إنكم تحشرون... إلخ» في: صجبح مُسلم في: ٩١‏ كتاب الحنة وصفة 
تعيمهاء ٠١‏ بَيّان فناء الدنيا وبَيّان الحشر» رقم T°‏ )6۸(. 
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ومن المَعْقَول: 

-١‏ أن الأنبياء تأي ب تدركه العْقَْل» أو تتحبر فيه» ولا تأي با تحيله العقَؤل أبداً. 
والمعاد ممكن لأنه: إما إمجاد ما انعدم» آو جمع ما تفرق» أو إحياء بعدما آمیت. وهذه كلها 
مكنةلا إحالة في ذلِكّ. وأخبار الأنبياء والكتب السماوية وخاصة القزآن الكَريُم كثيرة 


س 


جدا. 


۲- الصل في) لا دليل على وجوبه ولا على امتناعه هو الإمکان کا يقول الحكاء 
والمتكلمون: من أن كل ما قرع سمعك من الغرائب قدزه في َير الإمكان» ما م يردك 
عنه قائم البُرْهَّان» فمن زعم عدم إعادة المَعّدوّم» لزم بالمبداء فإن المبدأ مثل المَعَّادء بل 
هو عينه او يسر - كا مر - وهو لا فى على العاقل الحصيف'. 

وعليه فإن المَعَّاد ا لجسماني حق واقع» فصانع الساعة إذا جَرّأها إلى أجزاتها 
الصَغْيْرَة هو قاور على إعادتما إلى ما كانت عليه» متقنةء تضبط الوقت بدقة» ولا 
بستطيع أَحَدٌ إنكار ذلِكّ» فالشك في البعث (الخلتق الثاني) هو شك في قدرة الله تعال 
على الخلق الأول» وفي كونه عِلَة الوجود. 

لاسما إذا علمنا أن جسم الكائن الحي يتجدد ما بين وقت وآخر» فجسم الإنسان 
يستهلك حوالي ٠٠١‏ مليون خلية في الثانية الرَاحدَّة» ويجيا مثل هذا القدر حلهاء وهذا 
يعني أن جسم الإنسان في تجدد ودورة مستمرة» من موت إلى حياة» وحياة إلى موت» 
قال تعال: ‏ ع امن اليب وزالَتَ مى الي 4 - اروم ٠۹‏ فجسم الإنسان 
يموت ويحجيا في كل لحظة» فالقادر على إحيائه وإماتته على مرأى من العين في الدنياء 


 )١(‏ لَرّامع الاأنوًار البهيّة ج۲ ص۸١۹-۱١٠ ١‏ وفيه: 


حَدِيْث: جاء العاص بن وائل إلى رَسول الله ب... إلخ» أخرَجَة ابن جَرير وابن المُنذِر 


الشعَب. 


الفصل السادس: البّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 1۷ 
ر 
قادر على إحياته بعد موته في حياة آخرى. 


وهناك صورة أخرى حية تمثل لنا هذا الإحياء: يأتي الخريف فيجرد أوراق 
الأشجار. .. ثم تعود الحباة فيها ني الربيع. وينزل الماء على اليابسة الحرداء فتهتز بالنبات» 


e O‏ سےا سر کے 


فال تعالی: ‏ واَحییساپو بل ماک تلك الح 4 - ق١٠‏ . 


التاعة 


تعريف يوم الساعة 

هو ذلِكّ اليوم العَظْيّْم الرهيب» الذي يضطرب فيه العالمء ويفسد نظًامه» فتهلك 

أسماۋه 

وردت ٤‏ القَرْآن الكريم أس|ء علديدهة منها: يوم القبامة» يوم الدين» المامَة» 
الحَاقةء العَّاشية» الواقعة» القارعة» الصاخة.. 

الساعة لا ريب فيها 


نفى الله سَبْحَانَةٌ الريب والشك عن يوم القيامة» وأكد في آيات عديدة أن القيامة 
آتبة» فقال تعالٰ: 

إت ماتوصد وت لټ ما اشر جز £ - الأنعام ٠١١‏ . 

وك السَاعة َة ليه امم الصف اميل £ - الجر .0۸٥‏ 


وهذا ما يقرره العلم الحَدِبْث» يقول الدكتور محمد جال الديْن الفندي: (يؤكد 


(۱) وانظر الآیات في: طه ٠١‏ والحج ۷ والرَوم ٤۳‏ وسَباً ٠۳‏ وال حاثية ۲. 


۸ العقَيْدَة الاسلامية ومَذَاهبها 


عَكَمَاء الفلك جبميعاً أن الشمس» کأي تَجُم آخر, لا بد أن یعتريا ازدياد مفاجئ في 
حرارتها وحجمها وإشعاعها بدرجة لا تصدقها العْقَرّل» وعند ذلك يتمدد سطحها 
الخارجي بها حوى من هب ودخان حتى يصل القمرء ويختل توازن المجموعة الشمسية 
كلهاء وكل شمس في السماء لا بد آن تمر على مثل هذه الحالة قبل أن تحصل على اتزاا 
الدائم» ولم تمر شمسنا بالذات ذا الدور بعد). 

والظًاهرة الأَْلَى التى تنذرنا يإمكان القيامة هى الزلازلء فبطن الأرض شديد: 
الحرارة تؤثر على ظهرها بشکل بارز» فما ن تتفجر الأرض بالحمم البركانية المدمرة. 
وإما آن تؤثر الزلازل الرهيبة في حياة الإنسان رغم تقدم العلم والتكنولوجياء إذ لا 
يملك إزاء‌ها شيعا فكثراً ما طمست مدن بأكمَّلهاء أو تساقطت الجدران بصوت 
مرعب» ولقي الملايين من الناس مصرعهم خلال ثوانِ مَعْدودات» كا حدث في الصين 
والهند والبرتغال...» ولا يستطيع الإنسان أن يتنبا بموعدهاء بل تأتيه بغتة» حتى قال 
عالم الجغرافية جورج جاموف: (نحن واقفون على ظهر لغم - ديناميت - عظيم» 
ومن الممكن أن ينفجر في أي وقت» ليدمر النظًام الأرضي بأكمّله). 

ليست تلك قبامة صغرى؟ 

هدا شأن الأرض» أما حال الكون ففيه الأجرام السماوية والنجوم الجَبًارَة العَظيمَة 
أشبه ما تكون بملايين القاذفات للقنابل النوَويّة» تسير في الفضاء بسرعة خارقة» وليس 


(1) الله يتجلىٰ في عَصر العلم ص١٠٠٠‏ . وانظر فيه: آقوال الدكتور فرانك الن ص٥‏ والدكتور 
ایرفنج ولیام نوباوتش ص۳٥‏ والاستاذ كلود م. هاثاوي ونیوتن وبولتزمان ص ۰٩۱-۹۰‏ وکلها 
تؤید ما ذکرناه. 


قال الدكتور ادوارد لوثر كيسيل: (هنالك انتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى 
الأجسام الباردة» ولا يمكن أن بجحدث العكس بقوة ذاتية... ومعنى ذَلِكَ أن الكون يتجه إلى درجة 
تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام» وينضب فيها مَعين الطاقة» ويومثزٍ لن تكون هنالك عَمَلبّات 
كيمياوية أو طبيعية» ولن يكون هناك أثر للحياة نفسها في هذا الكون). / الله يتجلى في عَصْر العلم 
ص۲۷. 


الفصل السادس: البّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 1٤۹‏ 
بغریْب مطلقاً - ک| قرر علَمّاء الفلك - أن تصطدم هذه الأجرام» فىتىدد هذا النظًَام 
بأكمّله» وينفر ط عقده. 

وما رؤيتنا القيامة بصورتها الأولية إلا دليل واضح على آنا في حد الإمكان» وأا 
آتية غدا لا ریب فیها'. 

علم الساعة عتد الله 


أحفى الله سَبْحَانَةُ وتَعَالَّى العلم بموعد الساعة عن المخلوقات» فلا يعلمها مَك 
أو تبي أو أي فرد من الناس» وها رد على دعوى بعض الحهلة أو الدجالين أن موعدها 
السنة الَلانيّة أو اليوم الفلانِي.. 

وإن) أحفاها الله تعال لأنه أصلح للعِبّادء لئلا يتباطؤوا عن التوبة والتأهب 
والاستعداد لليوم الاخر» ك| أن إخفاء وقت الموت أصلح هه" . 

وقد ذكر القزآن الكَريْم ذلِكٌ ني آيات عديدة منها: 


عو کر ا ر ھج سے م رٹ س وسر ۔ء ر ےہ وآ وہ ۔ 
عار ا ا یسه ا ص لا حلا لوقا إلا هو ثقلت في 
کے ٤‏ 4 7 روو سے و SS‏ سے ا ی سر سے اس اک سے 
آلسوات وا رض ل اتیک إلا به د سڪلوتك كاك > حف عنَها قل انما علّمها عند الله وليك أ كث 


ر و 


الاس یعون چ - الأعراف ۱۸۷. 

اله عند رعلْمأَلسَاعَة چ - لقان ۳٤‏ . 

وني حَيِيْث الإيمان والإسلام: سأل جربل الرَسول بالاة: (متى الساعة؟ قال: ما 
اسول عنها بأعلم من السّائل). 


(1) الإسلام یتحدیى ص٤۷-٦۷.‏ 

۳) لَرَامع الأنوّار البَهِيّةَ ج۲ ص1٠.‏ 

(۳) وانظر الآيات: الأحزاب ٦۳‏ وفَصلّت ٤۷‏ والزخرف ۸١‏ والنازعات .٤١-٤١‏ 

©) حَيِيْث الإيمان والإسلام متمق عليه. رواه البْضَارِيّ ومُسْلم في كتاب الإيمان. / الولو 
والمَرْجّان ص۲. وتَقَدَّمَ عند كلامنا عن الإسلام. 


10۹ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


مجي ء الساعة تة 


جيئها بَعْنََّه وسرعة قيامها كَرَجْع الطَرْف من أعلى الحَدَّفة ة إلى أسفلها أو هو 
اقرب. 

ال عر وجل ولوب السو و لض وما اَم آل لاع إلا كمع أَلبصَرٍ أو 

هو اقرب ت اله عل ڪل یو ق در - التخل ۷ 

وقال تعال: # بل أيهم بغتة فتبهعهم فليس تطيغوت ردها ولا هم 
ينظرون ڳو - الأنبياء ٤١‏ . 

وقال التب بية: (كَقومٌ الساعة والرجل يخلب اللَقَحَد ف يَصل الإناءٌ إلى 
به حت قوم والرجلان اتاد الوب فما يَبَايعَانه حت قوم والرجل يط 
حوضه» فا صدر حتیٰ تقوه)". 


يوم تعوم الساعة لا يعبل إيمان من كافر ولا معدرة 


قال تعالی: ٭ هل بنظرو ن إل أن اتهم الْمیکة أو ياق رمك أو أف بعش شی اکت ريك 
وم اق بعص ایت ریک لا بنع سا إیسشہالر تن ممت من كَل أو مسبت ف إیملنپا حا فل 
اننظروأإنًا مندظرون 4 - الأنعام ٠١۸‏ . 

وقال تعالى: 3 ERE‏ زیت ظلموا معذِرتهم ولاه ا ستعتبوت 4 - 
الرَوْم۷٥.‏ 


)۱( وانظر الآيات: الاأنعام ۳۱ ویوسف ۰۷ |» والحج 00« والزخحرف 11 ومْحمّد۱۸. 
(۳) اللَقَحة: القريبة العهد بالولادة من الإبل والغنم. 
يلط : يطين ويصلح. 
وحَِيْث: قوم الساعة والرجل... إلخ» في: صَحِيْح ملم ني: ٥۲‏ کتاب الفتن» ۲۷ باب 
قرب الساعة» رقم ٠۲۹١ ٤‏ عن أبي هريرّة ريككة. 


الفصل السادس: ا ومَشاهد القَيَامَة 10۱ 


قال تعانی: ١ال‏ بل ا1ا 1 sS‏ 


سے ج 


وي 


وقال ئ وجا : کر ول ومین اک E TEIEOES‏ ادنار )وما کب پد اک 


مر OEE‏ اإطففن. 


أشراط الساعة 


سے 
¢ 


أ خبرنًا القرآن الكَريُم بأن الساعة قد اقترب موعدهاء في آياتِ عديدة» منها: 
قوله تعالی: ٭ اقرب لتاس جس ابهم وهم ف عاو معرضون - الأنبياء ١‏ 
وقوله سبحانه: # أقتربت الساعة وأفسَى ألْمَمَرٌ ى - القمر 1. 

ک] ار بان آشراطها - آي: علاماتما - قد جاءت: 
قال سَُبْحاتة: # كهل برو إلا ألا ن لنم ب َد جاه اشراطھا 4 - 

محمد ۱۸. 
وهذًايفيد أن ما بقي من عمر العام هو أقل ما مر. 
ومن علاماتها التي أ حبرا ہا القزآن الکربْم: عخران الأرض؛ والشدم المي 

بحيث يعتقد أهلها آم ادون على التخبير بإرادتم > قال تعای: # ىلاا ا ادنا 


کر < ار سے ےھ ب ص صر ی ار هلها 3 و ص سم کر ا ےس 2 ا رک کی ا سر صر سے ج سے سے 


ت وازينت ده دروت علا أتلها امنا کک أو ارا فجعلنلها 


AEF 
رض‎ 


.٥۷ وانظر: الشوْرَى ۱۷ والتَجْم‎ )١( 


1o۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
وقد بين الرَسوّل الصّادق أمارات الساعة بأحَاديْث كثرة جداً منها: 
عن ية بن ايد الخشاري عة (فال: اطع النيي ال علي نن 
شر ر آیات» فذكر: الان والذجًال والدابَة» وطلوع اشم من مغرہاء وو 
عیسی لن مریم؛ وياجُوجَ ومَأجُو وثلاثة خسوف: خشف بالمشرق»› وحشف 
الكَذْرب وعَسْفَ بجزيرة العرّب وآخر ذلك نار خر ج من اليْمَّن» تطرد الناس 
هذه الآيات العظام علامة لانتهاء الدنيا وانقضائها. 
وقد وردت أحَاديث تشر إلى أن من علامات الساعة: 
بعثة التب محمد محمد بيا وموته» وفتح بَبْت المَقدس» ورفع العلم» وعَلَبَة الجهلء 
واستيلاء آهله» وكثرة الزنا» وشرب الخمر» وقلة الرْجّال» وكثرة النساء» وضياع الأمانةه 
وإضاعة الصلاة وأکل الرباء وإطالة الينيان» وزخرفة المساجد» وإمارة الصبيان» وحن 
آخر الام مة أو اء وكثرة الهّرج (القتل)ء ورول الفتن كمواقع القطرء وكثرة البلاء حت 
يمر الرجل بقبر الرجل فيتَمَّنىٰ أن يكون مكان الميت من كثرة البلاءء وهلاك هذه ا الا 
فهذِه العلامات قد تحقق بعضهاء وبقي الآخر في طي الخغيب يكشفه مر الدهور 
وتتابع الأيام. وإخباره ہا دلیل على صدىی بوه عله الصلاة والسلام. 
فعلينا أن نعتقد ونصدق بخبر الرَسول الأعظم ب فك أن بعض هذه العلامات 
« راجع تفصيل هنو الأشراط والأَحَادبْث الرّاردة فيها في: التَذْكرة للقَزْطبيّ ولَوَامع 
الأنرًارالبهية ج۲. 


وحَرِيْث: اطلَعَ التي ية علينا... إلخ» في: صَحِيْح ملم في: ٠۲‏ كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» ۱۳ باب في الآيات التي تکون قبل الساعة» رقم ۲۹۰۱ (۳۹). 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة "oY‏ 
قد تحقق» فإن بقيتها ستتحقق لا مَحَالة. قال القزْطبي: 

(قال العْلَمَاء: والحكمة في تقديم الأشراط» ودلالة الناس عليهاء تبيه الناس على 
رقدتهم» وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابةء كي لا يباغتوا بالحول بينهم 
وبين تدارك العوارض منهم» فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور شراط الساعة قد 
نظروا لأنفسهم» وانقطعوا عن الدنياء واستعدوا للساعة الموعود بها)'. 


أهوال الساعة 


يرسم القَرآن الكَريْم ليوم القيامة مشاهد الفظاعة» وهول المنظر» والبؤس» 
والشقاء» والخوف الذي يلقاه من كفر به» بصور مروعة مرهبة: 

فال تعالی: اما لاش اَمو ركم رک ارک اة ى ٤‏ عظلیے )م 
کروتھا تذل ڪل مريڪة ڪا رٽ وَس ڪل دات حملي که ا وری 
الاس س کری وما هم پسکری ولک عداب اللہ شرید U‏ 4 - ا لحح. 

وقال سَبْحَائه: # وح ف ضور دلك بوم الوعید ا وس تکل تفس مھا ایی وی 

والهول يشمل الأرض والساء والحيوان والإنسان والصغار والكبار والحنة والنارء 
وكلها في موقف الانتظار والرهبة. 


قال تعال: #إ5االشم س ورت )ودا انوم آنکدرت )ودا بال سرت )وة 
وھ ا اء پیر ر ر رم رھ رر ر ا مح و وء پر ر ےو o‏ 
السار عطلت )ودا الوحوش حشرت لہ و لدا آالیحار سرت لاو دا الوس دوجت س 
ودا المو ,دة سیت )بای دنب قلت )ودا العف ترت ا ودا الاه کشت ا ودا 


.٠٦۲٤ص التذكرة للقرْطبن‎ )١( 
حديد: نافذ» لزوال الماع للإبصار.‎ )۲( 


0¢ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


کے 


احم شرت )وإ اة أذلنت مت تقس مآ خضرت 4 - التكوير. 

هول ترتجف له الأرض» وتندك الجبال» وتنفطر السماء» وتتفرق الجموع» ويشيب 
الولدان» وکل منشغل بنفسه» وهو: إما مُوَمِن مستبشر» وإما فاجر خيم عليه الذل 
والعبوس» يرسم ذلك القزآن الكريْم في صور حب شاخصة تتراءی للقارئ» فيتملاهاء 
وتز ها الوجدان: 

قال تعالی: ا بوم رجف الأرض وبال وات ابال امهيا 4 - المُرّمّل .٠٤‏ 

وقال شبْحاة: وما مل آلو شیا 7 الاه قيربو 4 - المُرّمّل -٠۷‏ 
۸. 


وقال تعالی: # ويستلونك وبال فقل تيمها ری فا ا فيد رها قاعاصفَّصمَ 
ری فاع واو اسنا )£ - طه. 
)١(‏ التكوير: لف وء الشمس» فذهب انبساطه في الأفق» وزال أثره. 
انکدرت: زالت وانقضت» أو أظلمت. 
العشار: التوق اللاي مضي على حلهن عشرة أشهر. 
عطلت: ت ركت مُهملة. 


شرر کهربائي شدید» ک| بحدث في البراکین. 


زوجت: أي قرنت النفوس بالأبدان أو كل منها بشكلهاء أو بكتاما وعَمَلها. 
وإذا الصحف نشرت: صحف الأعمّال» فإنها تطوى عند الموت» وتنشر عند الحساب. 
کشطت: قلعت وآزیلت» ك| يكشط الإهاب عن الذبيحة. 


و 
+ ب“ ,م 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 00“ 


کر سے رس رصم کے 


وقال عر وجل: # بوم نطو ی الما كع الل کڪ ی کمابداتا اول لق 
یئ اکا ک یور 4 الايا 4 

وقالعَرٌ وعلا و بوم يکو کون الاش ڪالفراش المنوڻِ رکون الج 
ڪالمهن المَنفوف 4- التارعة 

وقال ج وعَرً: وم يرال ء من ایو OEE)‏ وصجو وبنیه )لکل اې 


سر ر سے ا ر رک 


ر رو سرع > م خم r‏ کے رو لر ا م % 
شن م ور ر لے شور 2ے م ر و رر ر وو م 
می سان تیه ۷ وجوه وميد مسغره اه ا مستبشرة روجو ومین عا ی ی 


” ا کے 


VETEO) E‏ 2 ا 4 - عَبّس. 
وقال تعال: کڈ ردا دک لار کک 6 وا ربک والما صتا صا 
وچأیء ریه بوم د ڪر لاضن وان لھ الد کری )اقول يتن هدم لياق 


ي ص ر م اک ل ر و ادال 


ومین یعدب عدابد ادال )ولا یوی واه أ 6 © _ الف (. 


الور 
تعريغه 
هو قَرْن كالبُوْق» ينفخ فيه إسرافيل» حين يأذن الله تعالى بقيام الساعة. 
عن عبد اله بن عرو بن العاص لاله جاء أعرابي إلى التب ل فقال ما 


و 


ر سے سه 0 مھ 4 ا س 
قال مَجَاهد: الصو ر كالبوق» ذكره البخارئ. 

)١(‏ انظر هذه الصور وأمثا ها في كتاب: ماهد القيامة في القرّآن لسَبّد قطْب. 

 )(‏ حَييْث: قرن ينفح فيه في: ستّن الترْمِذِيٌ في: ٤‏ كتاب صفة القيامة» ۸ باب ما جاء في 
شأن الصور» رقم ٤۳۰‏ ۲» ص۳۹۸ وقال: حَدِيْث حَسن. 


10 العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


عدد التمخات 


اختلفوا في عدد النفخات على قولين: 
القول الأول: ثلاث نفخات: وهو اختيار ابن العرَبىٌ وغيره. 
ر 
النفخةالأوْلى: وهي نفخة الفرّع» وهي التي يتخير بها هذا العالم» ويفسد نظامه» 
فيفزع آهل السماوات والأرض لشدة هوهاء فتذهل المراضع» وتشيب الولدان» وهي 
سے یتسہ سے کے 


RA e ILE AES NM u 4 :‏ 
مشار إليها بقوله تعالى: # وماينطرهۇلاء إلا وبودة ما لهامن فوا 4 - ص ٠١‏ . 


i Rs as a BH AIAN “4‏ س 
وقوله تعال: ۴ ویوم تفم ق الور فقزع من ني السَموتِ ومن في أ لاض إلا من سَحاءَ 


النفخة الثانية: وهى نفخة الصعّق» وفيها هلاك كل شىء. 


ہر لر سے 


نال تعالی: َنيِح في ألصور فصق من فی اسشوت ومن ني لاض إلا من 
م ر 0 
الله - الزمَر 1۸ . وفسر وا الصعق بالموت. 

ه سر ° rr‏ س ن سر ت ر et‏ س e‏ و 

قال رَسول الله ب4: (يّطوي الله عَرّ وجل الساوات يوم القيامة ثم يأخذَهنٌ بيده 
المت تم يقول: آنا املك اين الجّارون» ين المتكبرون؟ ثم يَطوي الأرضين 
بشماله» ثم يقول: آنا المَلك» آين الجَبّارون» أين المُتَكَبُرون)'. 

النفخة الثالغة: وهي نفخة البعث والنشور والقيام لرب العالمين. 

١ 5‏ ر صو ہے ا کے سرن ےس وو 

قال تعای: ٭ وقح فی الصور فإذا هم ما لاجدا إل رهم ينیلوت ‏ - يس .٥١‏ 

رس کر سے کے 


قال سحاله" ا آ فادا د“ E‏ 4 ا ۸“ 
رال شنکائة: ملیع فيو خی اشم م برو 4 - الزر ٠‏ 


سے ا 


القول الثاني: نفختان. ونفخة المَرَع هي نفخة الصعُّق» لأن الأمرين لازمان هاء 


2o7‏ ۹ وھ ےت ر » ص 0 0 » ع 
(۱() حَريث: يطوي الله عز وجل السماوات... إلخ» في: صجيح مَسلم في: أول ٠١‏ كتاب صفة 
القيامة والحنة والنار» رقم ۲۷۸۸ عن عبد الله بن عمّر عتخ. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 10۷ 
کا فزع رار بوانت ر لی کا ا ا 

يث آي هريرة کن قال ال سول ا لله 0 : ما بين التفخَيْن أربعون. 
فالوا يا أبا هرَيْرة: أربعون يوما؟ قال: أَيْبٌ. قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبَبْت. قالوا: 


أريعون سثة ؟ قال أسْت...(. 


ب- روَايّة ابن المبَارّك عن الحَسّن قال : قال رَسول ل الله ك: (بين النفختين أريعون 
سنةء الَلّی: یمیت اله تعالل بها کل ی والاخری: بجی اله ا كل ميت). 


ج- الاستفناء (إلا ما شاء اله) الوارد في الآيتين وقح فی اَلصور فَصعق س فی 


سے سے سے سے سے . *. ت سر ص م س صل ر سر سے سے لو سے م ا ار 
2 ا ووم يقح ف الصور فقزع من 


ر سے م ا a‏ وم 

فی لسوت ومن فیا رض إلا من اء الله وکل توه خر - النمل ۸۷ دال على آنا 
واحدة. 

تالتش 


قال المُمَّسروّن: المنادي هو إسرافيل كلتك ينفخ في الصؤر. 


)١(‏ أي: أبَيْت أن أجزم بأن المُرّاد أربعون يوماً أو شهراً أو سنة» بل الذي أجزم آنا أربعون 


وحَدِيْث: ما بین النفختيْن آربعون... إلخ» في: صَحيح مُسْلم في: ٥۲‏ کتاب الفتن» ۲۸ باب 
ما بین النفختین» رقم ۲۹٥۵‏ بهذا اللفظ. 
وني صَحِيّح البخارِي بلفظ مقارب في: ۵ کكتاب التفسبر - سورة الزمر» ٤‏ باب #إ فح 


فی الصور ‏ رقم .٤۸٠٤‏ و٥٠‏ كتاب التفسيْر - سورة عم يتساءلون» ۱ اب کی 
2 


ر رقم ٤۹۲۵‏ 
)۲( واه مع الأنوّار الَهيةَ ج۲ ص١١٠‏ وما بعدهاء والكَذْكِرة للقَرْطْبیّ ص١٥۹٠-١٠۸٠.‏ 


سر ص 


10۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
الحشر 


تعريطه وأدلته 


+ م 

الحشر في أصل اللغة: الجمع' يقال: حشرت الناس إذا جمعتهم. والمقصود من 
حشر الآخرَةهو: 

-١‏ حشر الأموات من قبورهم بعد البعث جميعا. أي: جمع أجزاء الميت بعد 
۾ جي 4 1 ۴ م ۴ سے ت و 4 
التفرقة" ثم إحياء الابدان بعد موتها. وهذا يرادف البَعّث والنشور ف المعنى. 

e‏ 4 أ e‏ س و ا a % EK‏ مج ر ر 

فال تعا: # وَأَسَْم يوم باد الماد من کان فرب ا وم معو أَلصَيَحَةَ بلحي 
ر ےو مو کر اپ حو ہے ري و ر مدر مور ج ےے م جر دوہ 
ذلك وم تروچ ا إا ن ی ونْمیت وتا المصیر ا و نشی الارض عنم 
ر ہے سر سرحي رس ل * ج 
E OEE‏ 

م مه 

سه ر ل ت ل تاش ۹ > ر سے م مھ 44 ۶١‏ ۾ اس وات ە م 

قال رسول الله یة: ( حشر الناس يوم القيامة على ارض بيضاءَ عفرَاء كقرصة 
النقيٌ» ليس فيها عله لحَر). 

وعن ابن عَبّاس رركتا قال: قام فينا رَسول الله ي حَطيباً بموعظة فقال: (يا 
¢ 1 م ن ور کے رر ار ع رہ ی ج ر و 
أا الناس إنكم تحشرون إلى الله حَماة عرَاة غرلا). م كمابدأنا أو مده 
)١(‏ القامُرْس المَحبْط مادة (حشر). 
(۲) انظر الخلاف بين المتكلمين: هل الحشر هو إيجاد بعد فناء؟ أو جمع بعد تفرق؟ مع بيان الاألة 
في المَقَاصد وشر حه للتفتَارَانِیٌ ج۵ ص٠٠٠-۷١٠.‏ 
)۳( حَرِيْث: بُحشر الناس يوم القيامة... إلخ» في: صَحِيّح مَسلم في: ۰ کتاب صفات النافقین» 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 0۹“ 


تاا کا کعریے + -الأنساء .٠١ ٤‏ 


n‏ 7 2 + دلج 


حًا - الكهف .٤١‏ 

۳- حشرهم إلى الجنة والنار» قال تعال: ۾ وم حشر المسَفَينَ إلى أ خان 
وفدا ‡ مریم «Ao‏ وقال سنحَانه: ور اخروت ر رقا % - طه ۹۲ 
وقال تعال: الین شروت عل وريه لک جَهَتم اوك للت س ااا 
سيلا - الفَزقان .۳٤‏ 

وقال بعضهم: إن الحشر إذا أطلق يراد به شرعا الحشر من القبور ما لم بخصه 
دل ". 

فإدا قيل: 

إن كانت الصيحة للخروح - في الآية: ۾ يوم يمعو أَلصَيَحَةَ بلحي ذلك بوم 
اروج $ - سورة ق ٤١‏ - فكيف يسمعونا وهم أموات؟ 

أجيب: بأن نفخة اللإحياء تمتد وتطول» فتكون آوائلها للإحياء وما بعدها للإزعاح 
من القبور» فلا يسمعون ما يكون للإحياء» ويسمعون ما كان للإزعاج. 

وحتمل: أن تتطاول تلك النفخة» والناس محيون منها أولا فأولاًء وكلا حيا وَاحد 
سمع ما يجيي به من بعده» إلى أن يتكامل الجميع للخروح 


سر ج 


)۱( حَدِيْث: يا أا الناس إنكم تحشرون. .. إلخ» في: صَحيّح مَسلم في: ١١‏ كتاب الحنة وصفة 
تيمها وآهلهاء ٠١‏ باب فناء الدنيا وبَيّان الحشر؛ رقم ° (9۸(. 

)۲( التذكرَّة للقزطبيّ ص۲۰۱ وما بعدهاء ولَرَّا مع الأنرّار البَهِيَة ج۲ ص٤١٠-١٠٠.‏ 

(۳) لرا مع الأنرَار اليه ج۲ ص١١٠‏ . 

(5) التذكرَة للقرْطبي ص۲٠٠.‏ 


1٠‏ العَقِيدَّة الإسلامِيّة ومَذَاهبها 


حکم الایمان به 


الإيان به واجب» للنصوص الرّاردة فيه. وهدًا ما هو عليه آهل السَْة وجمُهُور 
ال آ٠‏ 
وأنكره الفلاسفة") والملحدة". 


العرض والحساب 


العرض 


إذا بعث الناس من قبورهم إلى الموقف» وقاموا فبه ما شاء الله» يعرضون على 
الله تعال. قال سبحاته: ٭ وميد وقعت الواقعة اه وانشَقت السماء فهى ومن واهية 7 
ر ر ت ا ر 


َ7 و ي e‏ ر 
والملك عل ايها وکيل عرش ريك فوقَهہ ومین ية )وميد تعرضود لا فی منک افيه 


ا 


£ - الحافة. 
وقال تعالی: ٭ وعرضواعل ريك صفا لقد نموا كما حلفت أو مر £ - الكهف 
۸ 


کر سے ا کا کے 


وقال سَبْحَانه: : ار ووض ملكتب فرى | لمجرمينَمشَِقن مما فيع ویقولون بویا مَل 


سے چ کے۱ 


ها ڪب ا ص وولا کیره إل حصا ووجدوا ماعملوأحاضا و يطل ريك 
احا 4 الکهف 0٤۹‏ . 


(۱) شرح الجَوهَرَة للباجوريٰ ص۲۷۷. 

(۲) المَرًاقف ج۸ ص٤۲۹.‏ 

(۳) شرح الجَوْهَرَة للبَاجوري السّابق. 

٠٠١٠-٦٠٠ شرح العَقِيْدَة الطْحَاويّة لابن أي العز ص‎  )5( 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 11۱ 
وعَرْض الناس هذا يكون ثلاث عَرَضصات» بينتها الأحَاديث الشريفة منها: 
NE‏ ر ك سر راس م ي صرت ۳ ان س وړ م س 
قوله &: (يعرَّض الناس يوم القيامة ثلاث عَرَضصات: فأما عرضتان فجدال 

cS alia N‏ و ا 

ومَعَّاذيْر» وأما العَرْصة الثالثة فعند ذلك تطير الصحْف فى الأيدى» فآخذ بيمينه 


ثبت بالدليل القطعي في العلم الحَدِيّْث: أن الأصوات تحرك موجات الأنْل فتبقى إل 
الأبده ومن الممكن سَمَاعها مرة أخرئ. إلا أن الصّخْب هنا هو التَمْييّز بين الأصوات الكثيرة 
القديمة والحَدِيثةء وإن كان هناك احتمال قوي جداً اختراع الأجهزة الكفيلة بالتَمْييْز بين هذه 
اللأصوات. 

وليس ذلِكَ بعَريْب» إذ إن آلاف المحطات الإذاعية في العالم التي تذيع ليل نهار برامجه 
الكثيرة والتي تمر موجاتها في الفضاء بسرعة ۱۸١‏ آلف ميل بالثانية» يمكن التمْييّز بين وًاحدة 
وأخرى حين يفتح المذياع ويدار وفكاحه على المحطة المطلوبة . ك أن تسجيل الأصوات بالاشرطة 
الآآن على آلة التسجيل يصح أن يكون مثالا لا بحدث في الخرّة 

ك أن العلم الحَدِيْث يؤكد بأن جميع أعْمَالنا التي نباشرها في الصَوْء أو الظلمة» فرادى أو 
مع الناس» وحتى الأشياء سواء كانت متحركة آم جامدة» تصدر عنها (حرارة) بصفة دائمة في كل 
مكان وني كل حال» هذه الحرارة تعكس الأشكال وأبعادها تاماً. وقد تم اختراع آلات دقيقة 
لتصوير الموجات الحرارية التي تخرج عن أي كائن» وبالتالي تعطي هذه الآلة صورة فوتوغرافية 
كَامِلّة للكائن حين)ا خرجت منه الموجات الحرارية. وذات ليلة حلقت طائرة مجهولة في ساء 
نيويورك فصوروا الموجات الحرارية لفضاء نيويورك بهذو الآلةء وأدى ذَلِكَ إلى مَعْرفة طراز 
الطائرة ونوعها. 

فإذا أكد العلم الحَدِيْث تسجيل الأقوال والأفعال في الفضاء» فلا تبقى مِريّة لمرتاب في أمر 
حساب الله تعالى للناس» ونشر سجلاتهم آمامهم يوم القيامة» لينالوا جزاء ما فعلوه» فيرى حياته 
كقصة مُصَورَة على فیلم گامِلء تتجلل فيها حركاته القلبية واللسَانية والعضوية مسجلة بآلات 
تصوير أوتوماتيكية سريعة على صفحة الفضاء في كل حين ليلاً أو هار قال شبحاة: ته: # اظ 
ن ولوللا هرب عبد 4 - ق ۱۸ ويقول هولاءِ في ذلك اليم : ۾ وکا مال ڌا ڪب لا 
ادر صغ ولا ةل حصا ¥ - الكهف .٤۹‏ / انظر: الإسلام يتحدى ص .۸۱-۸١‏ 


11۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
بات بشماله)'. 
a:‏ ےد و مو عدم کک ےھ ےھ 21 ٤‏ { 
الزمنه ا ب ف شق وم له بوم أَلقيلمة et a‏ ا 
الوم یک حا 4 - الإسراء. 

قال ابن ر ر عمّله. 


آَم 


تعحريفه 


لر سے کے 


الحساب لعَة: العدد. 

واصطلاحا: هو توقیف الله الاس علیٰ آعَمَاهم» حَيْراً كانت أو شرا قولاً كانت 
او فنعلا تفصیاا مد آخارم کتبها". 
ەا 6ا یمیند ا جا e‏ الانشقاق. 


والمحاسبة تكون عند إتيان الكتب» لأن لاس إذا بثو اکرو کین 
سر ور ًح 5 


عمَاهم» قال تعالى: وم بعتهہ سهم أله جيعا فهر يماعملوا أحصله 
ا 4 المجادلة 1 . 


() كريْث: بُعرَّض الناس يوم القيامة ثلاث... إلخ» في: سن الترْمِذِيٌ في: ٠٤‏ كتاب صفة 
القيامة» ٤‏ باب ما جاء في الْعَرْض» رقم ٠۲٤۲١‏ ص۳۹۷٠‏ عن أبي هريرة يعن 
وفي: ستّن ابن مَاجَة في: ۳۷ کتاب الزهد» ۳۳ باب ذكر البعث» رقم ۰٤۲۷۷‏ ج۲ ص ١۳٤٠ء‏ 
من حَدِيث آي مُوسَى الأشعَري. 
(۲) شرح الجَوهرة للباجوريٌ ص۲۸۲. 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإإسلام» ومَشاهد القَيَامَة TTY‏ 


ما يسأل عته 


وعند الحساب يسال العبد. 

تل تمال: سنح مادک 

وقال شَبْحَاة: # فمن يكل وال َرَو حي يره ) ومن مَل 
مال دَرَوَسشًَ O‏ - الزلزلةء أي: بُسأل عن ذلك ومجازئ. 

قال رسول الله ی: (لا زول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل: : عن عمُره فيم 


أفناه» وعن عا عليه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه» وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم 
اىل<). 


ر 


وليك کان عن مَسمُولا 4 - الإسراء .٠٠‏ 


م 
۱ 


شهادة الجوارح عليه 

وحین بُسأل العبد ع| اقترف في دنیاه» يّشهد عليه سمعه وبصره وجلده تبکیتاً. 

قال تعال ا و مر وکا یداوم سن مھم وأ دارم وج وشم يما بما ادوا يعملونَ 
)رالو جورم لم شید سهد ایتا قاو نطقت آنه لدی انط ی می وهو حلمکم أَولّ 
وله بحر ر کو ى ہک میک تنھک و سکول جو 
وکن ظنتم أن آله لا یعا د ک را مما نملو نا کے - 

ول نحا( اق کنو مل رمي كتا دخ رکنم اغا م یما کاو 
کون 4 - يس .1٩‏ 

وقال اتعالئ: لبم تقب كيم اليكتهم ايوم نشم ياك بتعا - 
الرر٤۲.‏ 


1 


i 


س َ‫ ر » سر 
)١(‏ حَليث: لا تزول قدما عبلٍ... إلخ» في: سنن الترمذِي في: ٠٤‏ كتاب صفة القيامة» ١‏ باب 
في القيامة» رقم ۰۲٤۱۷‏ ص۳۹1 عن أب بَرَرَّة الأشلمي. وقال: حَدِيْث حَسَن صحيْح. 


T4‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


الحكمة من الحساب 

وحاسبة الله تعالل لخلقه هي إعلامهم با هم وما عليهم» فيؤتى السَحّْداءٌ كتبهم 
بيمينهم ٠‏ ويؤتى الأشقياء كتبهم بشماهم» آو وراء ظهورهم. 

قال تعال: ¥ کوم تی وجوه وکود وجو - آل عِمُرّان .۱۰٩‏ 

وحكمته هي إظهار تفاوت المراتب في الكَمَال» وفضائح آهل النقص. ففيه ترغيب 
في الحَستات وزج عن السيئات. 


أنواع الحساب 

منه» اليسير والعسير» والسر والجهر» والتوبيخ والفضل والعَدّل. قال بعض 
العْلَمَاء: ذكر الله تعال الحساب جُمْلّة» وجاءت الأخبار بذلِك وفي بعضها ما يذل 
على أن كثراً من المُوّمنين يدخلون الجنة بغر حساب» فصار الناس إذن ثلاث فرّق: 
فرقة لا يجحاسبون صلا وفرْقة تحاسب حساباً يسيراء وهما من المُوّمنين. وفرقة تحاسب 
حساباً شدیداً یکون منها مُسلم وکافر. وإِذا كان من المُوّمنين من يكون أدنى إلى رة 
الله» فيدخل الحنة بغبر حساب» فلا يبعد أن يكون من الكافرين من يكون هو أدنى إلى 
غضب الله» فیدخله النار بغر حسات °" 


حکم الایمان به 
الإيمان بالحساب واجب. لأنه حق ثبت بالكتاب والسّنة والإجاء؟. 


Eh 


۱۸١-٠۱۸۰و۱۷۱ص التَذکرة طبن ص۳٥۲ وما بعدهاء ولَرَامع الأنرَار البَهيّهَ ج۲‎  )۱( 
.۸١ص‎ ٠ج والعنية للشيخ عبد القّاور‎ 

(۲) شرح الجَوهرة للباجوري ص۲۸۳. 

 )۳(‏ التذکرة للقزْطبیٌ ص۲۸۹. وانظر: شرح الجَوْهرة للبَاجُوری ص۲۸۳-۲۸۲. 

 )©‏ شرح الجَوْهَرّة لعبد السام ص۲۲۷ وسَرح الجَوْهَرَّة للبَاجُوریٌ ص۲۸۲. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 10 
الحوض 


أدلته وو صطه 

الحَوْض الذي بُعطاه الب ل في الآخرَة ابت بالأَحَاديْث الصحيحة. 

وا کادیت ارا کون کی افو روصت لع جد رای روما من ا 
بضع وثلاثون صحَابياً استقصاها ابن كير في آخر تاريخه البداية َة والتهًاة) 

عن ابي در قال: قلت يا رَسول الله: ما آثية الحَوْذ ا 
بيده لَانيتة أكثرٌ من عدد تُجوم السماء وكواكبهاء ألا في الليلة المُظلمة المْصحية آئية 
نة کن رب متها م بظما جر ما عليه بحُت فيه راان من الق من رب 
منه ل يَظماء عَرْضّة مل طُوله» ما بين عَكّان إلى لَه ماو اشد بياضاً من اللْبّن وأحلل 
من العَسّل. 

وقال 4: حوضي مَسيرَة شهر» وزوایاه سَوّاء» وماوه بض : من الورقء وریحه 


مس ا 


أطيبُ من المشك» وكياه كنْجُوم السهاء» فمن رب منه فلا يظماً بعده أبداً. 


وعن اس قال: یا شل اله ذات بو بین هرن إذ می إغفا ثم رن 
رأسه متبس]ء فقلنا: ما أضحكك يا رَسوّل الله؟ قال: أنزلت على آبفاً سورة فقرا: 


ات این ایر إا اعطی ت الکوتر ا فصل اريك وار اک ادت 
(OSI‏ ثم قال: أتدرون ما الكو ثرٌ؟ فقلنا: الله ورَسوله أعلمُ. قال: فإنه َه 


اس ار a‏ 


وَعَدَنيه ري عر وجَلّ» عليه َير كثر» هو حَوْض كرد عليه أمَتي يوم القيامة» آنه عد 


)۱( شرح العقيدة ة الطَحَاويّة لابن أبي العرّ ص۲۷۷ . وانظر من هذه الروايات في :شرح أَصول 
اعقِقاد هل السْنَة والجَمَاعَة ج۵ ص۲۲٤‏ وما بعدها. 


“٦‏ العَقَيْدَة الإسلامكة ومَذَاهبها 


ەر و ٍ 
النجوم» فيْخَتَلَح العبد منهم» فأقول: رب إنه من أمَتّي. فيقول: ما تدري ما أحدثث 
بعك . 
والذي يؤخذ من الأَحَادِيْث الرَاردة في صفة الحوض: آنه حوض عَظيْم» ومَورد 
كَرِْم» يمد من شراب الجنة من نهر الكوثرء الذي هو أشد بياضاً من اللبّن» وأبرد من 
الثلج» وأحلل من العَّسّل» وأطيب ريحاً من المسك» وهو في غَاية الاتساع» عَرضُه وطولّه 
سواء. 
f‏ روه رە هه 4 ۾ + سر هه 
ما نبوته بالقزآن الكريم في سورة الكوثر فهو احتمال وليس بصربح» لان العلا 
اختلفوانی ته تفسبر الكوثر» هل هو الحوض» أو الحَير الكثبر, أو النهر الذي في المة“؟ 


من يطرد عن الحوض 


قال النبيٌ لاة: لَيردن على ناس من أصحَابي الحو ص» حتى إذاعرفتهم» اختلجُوا 
دونی» فأقول: أصحَابی؟ فيقول: لا دري ما أحدثوا بعدّك. 


 )۱(‏ التَذورَة للقَزْطْبیٌ ص ٠١٤-۳۰۳‏ وسح العَقِيْدَة الطْحَاويّة لابن أي العِرّ ص۲۷۹. 


حڼْث: والذي نفس محمد بيده لَأَِيتة... إلخ» في : صَحِيْح ملم في: ٤۳‏ كتاب القَصائل» 
٩‏ باب إثبات حوض نبنا محمد 4 وصفاته» رقم ۲۳۰۰. 

وحَلټْث: حَوْضي مَسِيْرَة شهر ... إلخ» في: صحيْح مُسلم في: ٤۳‏ كتاب القَضائل»› ٩‏ 
باب إثبات حوض ینا مُحَمّد ل وصفاته» رقم ۲۲۹۲» عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص 
سے ىڭ . 

وحدیث : بيتا رَسّول لله 5 ذات يوم. .. إلح »ي صجيح مسلم في: ٤‏ كتاب الصلاة ١ ٤‏ 
باب حَجَّة من قال: البسملة آية من كل سورة» سو براءة رقم .٤٠ ١‏ 

(0) شَزح العَقِيْدَة الطْحَاويّة لابن أي العِز ص .۲۸٠‏ 


.۷۳٠۸-۷۳۰۹ص انظر الأقوال العديدة في المُرَاد بالکوثر في: تسیر القرْطبیٌ ج۱۰‎  )۳( 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 11۷ 


وقال ل: اي عل الحَوْض حت نظ ن برد عَلِيّ مكم. وسيو حل آناش 
وي فقو ارب يئي ومن أي فقا | ما شعت ما عملوا بعدّك؟ وال ما 
قال العَلَّمَّاء: فكل من ارتد عن دين الله» أو أحدث فيه ما لا يرضاه» ولم يأذن به الله 


فهو من المطرودين عن الحوض البعدين عنه" 


حکم الایمان به 

الإيان بالحوض واجب» فيثاب عليه من صدق به ویبدع ویفسق جاحده. وهو 
مَذهَب الجُمُهرّر. لا مر من الأَحَاديْث الصر عة بإثباته. 

وفي ذلك رد على المُعْتَزلّة الذين نفوه“ 


 )0(‏ الَذْكرَة للقَرْطُبِیْ ص٦۰‏ ولَرَاِع الألرَار البَهيّةَ ج۲ ص٠٠٠‏ وسُزح الجَوْهَرَة 
للا جوري ص٤‏ ۳۰. 
ڪویث: يركن علي ...الخ ف صجمح الاي ي ۸ کاب الرقاق» ۲ باب في 
الحوض» رقم 1٥۸۲‏ عن ئس بن مالك وڪن للَفْكَتَّه. 
والكویْث بلفظ آخر :ضیح ششلم فی: ۲۲ کناب القَقایل» ٩‏ باب إثبات حوض تبه 
وصفاته» رقم ۲۳۰۳. عن آتّس بن مَالِك. 
اختلخوا: اقتطعوا. 
وحَرِيْث: إّي على الحَوْض حتى أنظر... إلخ» في: صَحبْح مُسْلم في: ٤٣‏ كتاب القَصائلء 
٩‏ باب إثبات حوض نينا ل وصفاته» رقم ۲۲۹۴۳» عن أساء بنت أبي بكر روعتة. 
(۲( زح الجَوكَرة لعبد السام ص ٠‏ وح الجَوكَرَة للبَاجُوْريّ ص۲٠‏ ۰. والقول بان 
الوص حق في: أصول الدين للغزوي ص۲۲۸ ومَشارق آنوار اقل ج۲ ص۱۲۱ . وقول 
المُحْتزلّة في إنكار الحَوْض في: الإباّة للأشْعَرِيّ ص٥٤۲‏ ورَده. 


TA‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


FF 
الأميزارً‎ 
جرال‎ 
م‎ 


تعريفه 
اللمّة: : معروف. 


وني الاضطلاح هو: أن الله تعالْ ينصب ميْرَاناً وله لان ومان يوم القيامةت 
توزن به أعمّال العِبّاد حَيُرها وشرها. وهذا قول الجُمُهور. لظّاهر الأحَاديث الواردة 
ي ذلِك» کا سياتي. 

قال العْكَمَاء: إذا انقضي الحساب كان بعده وزن الأغْمَّال» لأن الوزن للجزاء 
فينبغي أن يكون بعد المحاسبةء فإن المحاسبة لتقدير الأعْمَال» والوزن لإظهار مقاديرهاء 
لیکون الجزاء بحسبها 

ودلیل ثَبُوْت المِيْرّان من القرآن الكربْم 


قوله تعال: از وتس لمرو وط زو مالین فلا تظلم نفس سا ون ڪات 


یں # سے سے 


نکال کک من حردل ایت ابھا وکفی باحر سیت 4 - الأنبياء .٤١‏ 


س کے لے سے ر ر 


وقوله سبحا سَانه: قاس کت ررب فهو ف عيشي راض 


کے سے * 


OLO,‏ ر قارع 
نوله تعال: ‏ ومن حَمّت موزیثھ کیک آلری کیا نشم با کان کات 
وو ی ٭ وم حَفت موزينه وسو س خی روا نفس م د نوا پڪابلد 
ر مون - الأعراف .٩‏ 


ومن اة النبويّة ة الصحيحة أَحَادبْث کشرة") سياتي بعضها. 


)۱( زح الجَوكَرة لعبد السلام ص٤۲۳‏ 
)۲( التذكرة للقزطبِيّ ص٠‏ ۰ ولراه مع الأنوّار البَهيَة ج۲ ص٤۱۸‏ تقلا عن التذكرة وشَرْح 
العَقَيْدَة الطْحَاويّة لابن آي الع ص۹ وما بعدها. 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإسلام ومشاهد القَيَامَة 1۹ 


الموزون 

اختلف العْلَّمَاء في ما يوزن تَبَعاً لاختلاف الأَحَادبْث الرَاردَة فيه على أقوال 

القول الأول: صحف الأعْمَال وهو ما صَحَكة اقبي وابن عبد ابره وصَوبه 
ت مَرْعيٌ» وذهب إليه جمُهور من المفسربْن. بدلیل: 

قوله 4: إن اله سْحَلص رَجُلاً من أي عل رؤوس الخلاتق يوم القيامة 

ر عله عا وتسعين بجا كل جل ينل مد البصرء ثم يقول: آنکر من هدا 
شيئا؟ أظَلَمَك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفَلَكَ عذر؟ فيقول: لا 
یا رب. فیقول: بل إن لك عندنا حَسَتةء فإنه لا ظلم عليك اليوم. شرج له پطاقة 
فيها أشهد أن لا إله إلا لله وأشهد آن مدا عَبْذه ورَسوْله» فبقول: أخضر رَرْنَّكَ. 
فيقول يا رب ما هذه اليطّاقة مع هِْه السجلات؟ فقال : إنك لا تظلم. قال: : فتوضیع 
لشچلات في کج والیطاقة في كفي فطاقت ي السجلاث ولَقكّت البطًاقةء فلا يقل 


ب- إن الرَْسول ية سئل عا يوزن يوم القيامة. فقال: الصحُف”. 


.٠۸۷ص لرامع الأنوار البهيّة ج۲‎ )١( 

حَِڼْث: إن اله سيخلص رَجُلا. .. إلخ» في: سن الترْمذئ في: ۳۷ كتاب الإيان» ١١‏ باب 
ما جاء فيمن يموت وهو يشهد آن لا اله له إلا الله رقم ۰۲۹۳۹ ص۲۸٤۰‏ عن عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص كعتك. وقال: خسن عَربْب. 

وأخرَجَة ابن مَاجَة في سنه في: ۳۷ كتاب الزهد» ٠١‏ باب ما يُرجَى من رحة الله يوم 
القيامة» رقم ١٠۳٤ء‏ ج۲ ص۳۷٤۱‏ عن عبد الله بن عرو ريرعتاء وقال في آول الحَرِيث: 
(يصاح برجل من متي يوم القيامة على رووس الخلائق) . وقال الشَيْخ شَعَيْب في َحَقبقه تحقيقه سنن 
ابن مَاجة ج ٥‏ ص٦‏ ۳۹: إسناده صجيح. 

ورواه ابن حبّان في صحیحه حہ صحيحو والحَاكم والبيهقيٌ» وقال الحَاكم على شر ط مَسلم. / رامع 


1۷۹ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 
ج- قال ابن عمّر: توزن صحائف الأعَمّال. 
القول الثاني: العامل. بدليل: 
بالرجل یوضع ي كله لحف 
ب- قوله: إِلّه لَيأتي الرجل العَظْيْم السَيْن يوم القيامة» لا يرن عند الله جناح 
بعوضة» ا 4-> الكهف ٠١‏ | 
فجملت الریځ قَكن. فشك الوم نه ل ززل اھ ا E‏ مم تضحکون؟ قالوا: 
يا تبي الله» من دقة سَاقَيْه. فقال: الذي نشی بيده ا قل فی الونران من شد 


قال مُحَمّد بن يَحْيّى: البطاقة: الرَقعّة» وأهل مِصر يقولون للرقعة: بطَاقة. / ستَّن ابن 
مَاجَة السّابق» والّذ: للقزْطبيٌ. 
وحَدیث: سئل ع)] یوزن. .. إلخ» ذكره القخر الرَازيّ وغيره» وحكاه ابن عَطِيَّة عن أي 
المَعالى. / َوَامع الأنوّار البهِّة السابق. 
(0) التّذكرَةللقرطي ص۳٠".‏ 
() شرح العَقِيْدَة الطْحَاويَّة لابن أبي العز ص١٠٦.‏ 
حَِيْث: إنه ليأتي الرجل العَظِيْم... إلخ» في: صَحيح البَْارِيّ في: ٠٠‏ كتاب التفسير ٦‏ 
باب ۾ اوليك لذن كقروا يات يهم 4 - | لکهف ٠١١‏ رقم ۹ عن أبي هريرة ريڪة. 
وهو في صجيح مَسلم في: ٠١‏ كتاب المنافقين» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 


ا ل 


٥,؛‏ عن أبي هريرة رڪ 

وحَرِيْث ابن مَسَعَود نة أنه كان بختني سواكا... إلخ» في: مُستّد الإمَام خمد 
ج ص ٤٤۱-٤٤۰‏ . وهو حَدِيْث حَسّن. انظر تَخريْجه في هامش ص١١١‏ من شرح العَقِيدة 
الطَحَاوبّة المذكور. 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 1۷1 
القول الثالث: الأعمَال. بدليل: 


۰ ّ ر هه ر 
- قوله 4: الطهور شطر الايان» والحمد لله تملا المِيْرّان. 
- قوله 44: كلمَتان حفيْمتّان على اللَْسّان» ثقيلتان في الميْرَّان» حَبِيْبَانِ إلى 
الرحمن» سَبحان الله وبحمده» سَبْحَان الله العَظب. 


() زح العَقيْدَة الطْحَاوِيّة لابن أب الز ص۱۱٩‏ وشح الجَوْمَرَة للبَاجُوريّ ص۲۹۲ 
وفيهم الأقوال الثلاثة. وذكر القولين الأول والثالث العرنَويّ في أَصول الدَيْن ص۲۲۷ . وقال 
الاقِلانيّ ني الإنصاف ص :٥۲‏ الموزون في الميران هو صحائف الأغْمال. 


حلټْث: الور سَطر الإيمان... إلخ في: صَحِيّح مُسْلِم في: ۲ كتاب الطهارة» ١‏ باب 
فضل الوْضَوء» رقم ۲۲۳ عن أبي مالك الأشعَريّ. 

وحديث: لمان حَفْيْمَتان على اللَّسّان. .. إلخ» في: صجيح البُخاريٰ في: ۳ کتاب 
الأيمان والنذورء ٠۹‏ باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلل. ..» رقم 11۸1 بها اللفظ. وفيه 
حَدِیتّان مقاربان باللفظ في: ۸١‏ كتاب الدَعَرّات» ٠٠‏ باب فضل التسبح» رقم Vg 16 ١‏ 
کتاب التوْحيْد» ۵۸ باب قول الله تعالی: ۾ ونضم المونَالَقِسط ‏ - الأنبياء »٤۷‏ رقم .۷٥١۳‏ 
وكلها عن أبي هرَيرة يكن. 

وني صَحِبْح مُنْلِم ني: ٤۸‏ كتاب الذكر والدعاء» ٠١‏ باب فضل التهليل والتسبيح.... 
٤‏ ذا اللفظ» عن أي هرَبْرة عة 

وستن الترْمذِى في: ٤‏ کتاب الدَعَرّات» ۵٩‏ باب» رقم ٤٦۷‏ ۳» ص٤٤٥‏ . وهو في عارضة 
الأخوَذِيّ ج١٠‏ ص٣۱‏ . 

وستن ابن مَاجَة في: ۳۳ کتاب الآدب» ٥٦‏ باب فضل التسبیح» رقم 1 ۰۳۸۰ ج۲ ص٠١٠٠‏ 


ےا سے ل 


عن أبي هُرَيْرة يكفعن. وقال الشيْخ شَعَيْب في َحْفَيْقه سن ابن مَاجَة ج٤‏ ص١١۷:‏ إسناده 


3 o 
N 
x 


ومستد خمد ج۲ ص ۲۳۲. 


r 4° +»‏ ا 8 . س ص اھ س ° ww‏ 
وانظر الحديث خر جا مشر و حا ي کتاي: الكمَّال بن الهمام و حھیی رسالته: إعراب 
قوله ک44: كلمتان حفْيمَتان على اللسّان.. 


1V1‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


الحكمة من ١‏ : لميزان 


هي إظهار العَذل وبَيّان الفضل» حيث إنه يزن مثاقيل الذرّ من حَيْر وشر» فهو 
عَلامَة لأهل السَعَادَة والشقاوة» وبه يعرف العبّاد ما هم وما عليهم من الحَيْر والشر» 
فتقام | لحعحة علیہ . 


كيفية الوزن 


سر ا 5 ت 
ويكون بمَقابَّلة الحَسّتات بالسيئات» كل في كفة"» في قول الجمُهور. 


لمن يكون الوزن ؟ 

توزن اعمال من خلط عَمَلاً صالحاً وآخر سيعاً من المُوّمنين» لينال كل جزاءه. 

وتوزن اعمال المُوْمنين المسقَيْن لإظهار فضلهم. 

أما السبعون ألفاً الذين يدخلون الحنة بغبر حساب - ك) ورد في الحَدِيْث - فلا 
ترفع هم مِيّرّان. ولا بأخذون صحفاًء وإنا هي براءات مكتوية: لا إله إلا الله مُحَمّد 
رَسول الله» هذه براءة فلان بن فلان» قد غفر له» وسَعدَ سَعَادَة لا يشقى بعدها. 

وتوزن أعْمَّال الكافرين» إظهاراً حزم وذهم» وتبكيتاً على خلوهم من كل 


(6) °» 


ت 


)١(‏ لامع الأنوار البَهِيّة ج٠‏ ص۱۸۸. وانظر: شرح العَقِيدة الحاو 


ا۱ ۳ 
ایی 


لابن آي العز 
ص .٦۱۳‏ 

(۲) شرح الجَوهَرَة للہا جوري ص‌۲۹۳. 

(۳) التذكرة للقرزطبيٰ ص۲٠".‏ 

9) التذكرة للقزطبیْ ص١۳۱و١٠٠".‏ 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة VT‏ 


حکم الایمان به 
الإيمان بالمِيْرّان واجب» وهو قول الجُمْهُوْر لثبُوْته بالكتاب والسَنَة ك 
تقدم. 


وأنكر المِيْرّان جَهم بن صَفرّان" والمُعتزلة والإباضبة والمرجئة والخرّارج» 
وزعموا أن المِيْرّان هو العدل» لآن الأعمَال عندهم هي أعراض» والأعراض يستحيل 
وزناء إذ لا تقوم بنفسها"» ولا توصف بالخفة والثقل. 

وجوابه هو: 

أن جسم الإنسان وعره مر من الجَّرّاهر على الأرض له وزن معبن» وذلك بتأثر 
بجی الارضیة و کن جين صل عن جدذی لأرض پنمدم وزنب قاسم ف ر 
هاء لن لا انع من أن تقلب في الياة الآخرة أجساماً فتوزن. 


يۇيد هڌا: 
أ- ما روي عن ابن عباس ركعتكًا: أن الله تعال يقلب الأعراض أجساماًء فيزنها 
يوم القيامة. 


(۱) شزح لجَوْكَرَة لعبد السام ص۲۳۳ -۲۳۲. وانظر: ول الدّيْن للعَرَْویّ ص۲۲۷ 
وفيه: الميْرّان ذو الكفتين حن . 

)۲( انيه والرّذ ص ٠:‏ ۰ 

)۳( رسال في التَوْحِبْد للطَائِيّ ص٤١١‏ . وکر في: ارق آنوار العمل ج۲ ص٣۲٠‏ قول 
الإبَاضِيّة وجُمُهُور المُعْتَزلّة. وذكر الشيخ عبد القادر في العْنْيّة ج١‏ صا۸ قول المُعتزلة 
والمُرْجكة والخُرارج ورد عليهم. وذَكَرّ في المَوَّاقف ج۸ ص١":‏ (أنكره المَعتَزْلة عن 
آخرهم). وني شرح المَقَاصد للتفتَارَاننْ ج٠‏ ص٠٠:‏ (وأنكره بعض المُعْتَزلّة). وفي خر 
الگلام ص۰٥۱‏ : (قالت المُعْتَزلًة: لا هيران ولا ساب ولا صِرَاط ولا حَؤْض ولا شَمَاعة... 
وگل مَوْضِع در الله تعال فيه الويرّان والحِسًاب اراد به العَذْل). 


V€‏ العقَيْدَة الاسلامية ومَذَاهبها 


ب- قوله ب4: (يؤتى بالموت كبشا أعْتَرَء فيوقف بين الحنة والنار» فيقال: يا آهل 
C w+ 4 + 4 ۵ aT‏ پس 9 س س g‏ 
ا لجنة» فيّشرئبون وينظرون. ويقال لاهل النار» فيّشرّئبون وينظرون» ويرون أن قد جاء 
ee a‏ 07( 
فالموت» وهو عَرَّض في الدنياء بقلب جس) في الآخرَة ويُذبح» فكذلِك الأعَّمّال. 


الصرَاط 


تعحريفه 

الصراط لَعَةًّ: الطريق الواضح. من سرطت الشىء إذا ابتلعته (بالصاد والسين)» 
۱ سے ا سے کے ص ۹ ر سے ر سل 
لأنه يبتلع المارة. ومنه قوله تعال: وان هذا صرطى مستقیما فاتیعوه چ الانعام 
۳ 

واضطلاحاً: هو جسر ممدود على ظهر جهنم» يعبر عليه جميع الخلائق» المُؤمن 
وغير المؤمن"» فهو قنطرة جهنم بين الجنة والنار". 

وأولَّة بوت الصرَاط من القرآن الگريْم آیات منها: 

أ # ولو فشاء لمسشتا عل أعيتيم كاسكبموا السرا قا سروس ¥ 
يس ٦٦‏ . 


 )۱(‏ التَذكرَة للقزْطبیْ ص۱۳ والمَرَاقف وش ر حه ج۸ ص۳۲۱. 
وحَدِيْث: يؤت بالموت كبشاً... إلخ» في: مسد أحْمَد ج۲ ص ۲۳ء عن أي هرد 
أعْتّر: كثر الصوف. 
اشرَأت الرَجُل: مد عنقه لينظر. 
 )۳‏ المَوَاقف وشرحه للسَبّد الشریْف ج۸ ص۳۲۱. وانظر: شرح المَقَاصد للتَفتارَانِنّ ج٠‏ 
ص۱۲۰ ولَرّامع الأنرّار البَهيّة ج۲ ص۱۸۹ ودَزح الجَوْهَرَة للبَاجُورِیّ ص٤۲۹.‏ 
لَرَّامع الأنرّارالبَهيّة السّابق. 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 1۷0 


کے 
و ص 2 A‏ 


ون نکی للا وارد ھا کان کل ری امَف( نے نی الین اتقو اودر 

لیے ا - مريم» أي: واردو النار. 

وبأحَاوْث كثيرة منها قوله کية: (ثم بُضرت الجِسْر على جهنم ويل الشفاعة 
ويقولون الهم صلم سَلَمْ. قيل: يا رَسوْل اله وما الجِسْرٌ؟ قال: ححص مزل فيه 
حطاطبْفٌ وكلالبُْ وحَسَكٌ» تکون بسَجُد فيها سوَبْكة يقال ها السَعْدَان» فيي 
المُمنون كرف العَيْن. وكالبّزق؛ وکالریح» وکالطیر وکأجاوند لکیل والزگاب: 
فتاج مسلب ومخدوش مُرسل» ومکدوسش في نار جهنم)'. 

وحين يمر المُوّمنون على الصراط يَعْطون نورهم على در آغْمَاه» فمنهم من 
بُعطّیٰ نوره مث الجَبَل بين يَديه» ومنهم فوق ذلك ومنهم دونه» کا أشار إلى ذلك 
الحَدِبْث الذي رواه البَيْهقى“ 


و صف الصراط 


3 ا اسر 9 2 س سر و سرحو ا ‌ 0 ڪرت سے مر ف 
قال أبو سعيد الخدري يكتة: بلغي أن الجسر أدق من الشعرّة» واحد من 
از ۳ 


وذهب بعض المتكلمين كالقَرَافِيٌ والعز بن عبد السّلام إلى تأويل هذا الوصف» 


.٠۳۱ص التذكرَة للقزْطبي‎ )١( 

وحَدِيْث: ثم يُضربٌ الجسَرٌ على جهنم... إلخ» في: صَحيْح مُسلِم في: ١‏ كتاب الإيمان» 
١‏ باب مَعْرفَة طريق الرؤية» رقم ۱۸۳ عن أبي سَعِيْد الخذري. 
(۲) شرح العَقَيْدّة الطْحَاويّة لابن أي الع ص٥ ٠٠١‏ وفيه حَِيْث البيْهُفي بستّده عن مَسْرُوْق 
عن عبد اله بن مسد وانظر رجه في هامش ص٩۰٥‏ 
(۳) التذكرَة للقزْطبي ص۳۱٠.‏ 

وحَرِيْث: بلغي آن ا لجسر... إلخ» في: صحبح مُسلِم في: ١‏ كتاب الإيمان» ۸١‏ باب مَعرفة 
طريق الرؤية» رقم ۱۸۳. 


1V‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


فقالوا: 

أ- إنه راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات وا لمعاصي» ولا يعلم حدود ذلك 
إلا الله تعالل» وقد جرت العادة بضرب دقة الشَعَر مثلاً للغامض الخفي» وضرب حدٌ 
السَيْف لاسراع اللاتكة في المضي» لامتثال أمر الله وإجازة الناس عليه. 

ب- وها الوصف مدفوع با وصف من أن الملاتكة يقومون بجنبيه» وأن فيه 
کلالیب وحَسَکأء أي: أن من يمر عليه يقع على بطنه» ومنهم من يزل ثم يقوم. وي 
ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطى للأقدام» ودقة الشعَر لا يجتمل هذا كله. 

وقال القَرافي تَبَعا للبَبْهَقَىٌّ: (كون الصراط أدق من السَعَر» وأحَد من اسف ! 
أجده في الروايات الصحبحةء وإنا يُرْوّى عن بعض الصحَابَة). 

ورد هذا القول الإمَام القرْطبيٌّ فقال: وهذًا مردود بم| ورد من الأخبارء ون الإيمان 
جب بذلك» وأن لقّادر على إمساك الطير في الهواء قاور على أن يمسك عليه المُوّمِنء 
فبجريه أو يمشيه. ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة ولا استحالة في 
ديك للاثار الراركة ني ذلك ويا بقل الأيكة العدول» ومن ل يجعل الث له نوراً نم 
له من نور" 


الصراط صراطان 

ذكر العَلَمَّاء أن في الخرَّة صراطين: 

الأول: مجاز لأهل الحشر كلهم» ثقيلهم وخفيفهم» إل من دخل الجنة بغير حساب» 
آو من يلتقطه عنق النار» ولا بخلص منه المُوّمنون الذين علم الله منهم أن القَصَّاص لا 
يستنفد حَستاتهہم» فيحبسون على صراط آخر ثانٍ» بين الجنة والنار» ولا يرجع إلى النار 


(0) التذكرة للقرطب ص۳۳٣‏ وراه مع الأنرًار الَهيَةَ ج۲ ص ۱۹۳. 
)۲( التذكرَّة للقرْ طب السّابق» لرام س الانرار الاج ا تقلا عن التذكرّة. وانظر: 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 1۷۷ 
من هوّلاءِ أحَد إن شاء الله لأنہم قد عبروا الصراط الأول» المضروب على متن جهنب 
الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه» وأريى على الحَستات بالقصاص جرمه. 
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قال رَسول الله 44: (يخلص الموّمنون من النار» فيحبَسّون على قنطرَة بين الحنة 
والنار فيْقَّص لبعضهم من بعض. مَلَالمُ كانت بيهم في الدنياء حتى إذا هدوا ونقوا 
أذنَ هم في دُخول الحنةء فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهْدَى بمنزله في الجنة منه 

ذكر الدارقطني حَديْثاً ذكر فيه: أن الحنة بعد الصراط. 


قال القزْطبيّ: ولعله بعد القنطرة بدليل حَدِيْث البَْاريّ. 


الحكمة من المرور على الصراط 


هي ظهور النجاة من النار» وتَحَسر الكفار من فوز المُؤمنين بعد اشتراكهم معهم 
٤‏ المرور". 


حکم الایمان به 
الإيمان به واجب عند الجُمْهُوّر» لا تقدم من الأدلة الصرحة". ووَاكَقَهُم بعض 


 )۱(‏ التَذرة للقرْطْبّ ص ۳۳۹-۳۳۸ ولَرَامع الأنوَار لبهي ج۲ ص۱۸۹. 
وحَرِيْث: يحص المُومنون من التار... إلخ» في: صجيح البَْاریّ ني: ۸۱١‏ كتاب الرَقَّاق» 
۸ باب القَصّاص يوم القيامة» رقم ٠٠٠٠‏ عن أبي سَعيْد الخذريّء بهذا اللفظ. وانظره بلفظ 
مقارب في: ٤٦‏ كتاب المظالم والغصب» ١‏ (أ) باب قصَاص المظام» رقم ٠۲٤٠٤١‏ عن أي سَعِيّد 
(۲) شرح الجَوهَرَة للباجورِيٌٰ ص٥۲۹.‏ 
(۳) شرح الجَوْهَرّة لعبد السام ص٣۳٠.‏ 


VA‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 


المُعتَزلة"» وبعض الإباضبة". 
وأنکره أكثر الُحتزلّة» وفريق من الإا ضِيّة فقالوا: إن الصراط هو الحق المشروع 
وأنٌ أصناف السالكين فيه ثيل لتب المْكلّفي ©. 


الجنة والتار 


تقدم أن الإنسان يبعث من القبر بعثا جسانيا - بروحه وجسده - فيتنعم المُومِن» 
ويتعذب الكافر» فيشهد مشاهد القيامة» حتى ينتهي إلى مكان عقابه أو ثوابه الأخيْر» 
وهو الحنة أو النار. 


وقد صورتب) نصوص القرآن الكَريْم والسنَة النبَوِيّة ا مطهرة»ء بها يقطع أن ها كيانا 
ماديا حسوساء لكن صورة ذلك الكيان مقر مغرّبة إلى تفكير الإنسان في الحياة الدنيا على 
سیل الال ليعلم مدى العذاب أو اللذة الحسدية والروحة فیھ|» وإ فان الحنة والنار 
أؤسع وأكبر نما يتصوره عقل الإنسان في حياته الدنياء بدليل: 


قوله : (يقول الله عَرّ وجل : أعدَذْتُ لعجاي الصَالِِيْن ما لا عَْنٌ رأت» ولا 


و 


آذن سوعت» ولا حطر علیٰ قلب بسر ذخراء بل (آي: غير أو دَعْ) ما أطلَعكم اله 
ر فلا تل ت سس 


عليه» ثم قرا« فلا تعلم تفس ما فى هثم من قرو أن 4 - السجدة 7۷ 


 )١(‏ ترد قول الجْبَاِيّ فيه فنفاه تارةً وأئبته خرئ. وذهب أبو الهُلَيْل يشر بن المُعْر إل 
جوازه دون الحم بوقوعه. / المَوَّاقف وشرحه للسَيّد السرِبْف ج۸ ص٠۲".‏ 

(۲( ذهب بعض الإبَاضيّة مثل: هود بن محكم» وإشمَاعِيّل في القناطر» والقَطْب في الهِمْيَان 
وجَامع الشمل» إلى ما ذهب إليه الأشاعرّة» أن الصراط جسر ممدود على متن جهنم... . / مَسَارق 
وار العقَول ج۲ ص۲۸٠.‏ 

 )۳(‏ المَواقف ج۸ ص۳۲۱. 

0( ارق آنوار العقَول ج۲ ص۱۲۸. 

)٥(‏ حډیث: قول لله عر وجل : : أعدَذْتُ لیبادي 
بداية ۵١‏ كتاب الجنة» رقم »)٤( ۲۸۲ ٩‏ عن آي هرَيرَ 


الفصل السادس: البّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 1۷۹ 
ى س کل ص 2 ا ك ت م هره 
وقوله &4: (ينادي مناو: إن لکم آن تصحوا فلا تشقموا آبداء وإِن لكم آن نيوا 

2 ت ەر ۵ وي ر‎ e © Cs o 9% ۶ك ت‎ a+ 

فلا تموتوا آبداء و إن لکم آن تشبوا فلا تهرّموا آبداء وإن لکم آن تنعموا فلا تباسوا آبداء 

5 ر س ت ر سد 2 2 7 سے ہے کے د و م ع 

فذلك قوله عز وجل: ونودو أن تلك اة ورتتموهایماکترنملون چ الاعراف 

(E 

» + 7 هه ۴ م f‏ + ۹ 
وهنا أبين ما ذكره القزآن الكريْم خاصة من أوصاف هما ولأهلهماء ترغيباً باجنة 
وتعيّمهاء وترهيبا من النار وفظاعة عذاما. 


التار 


أهل التار 


أعد الله سَبْحَانَة وتَعَالَّى النار» عقاباً للذين لم يعملوا بيا أمر الله تعال» ولم ينتهوا ع 
نه عنه في الحياة الدنياء وقد وصفهم القَرآن الكريْم بأوصافِ هي: 
-١‏ الكافرون: 
قال تعالی: ۴ لق الدین کقروا ایتا سو صل اا 4 - النساء ٠٦‏ . 
وقال تعالی: ا ولیت کفرو اال جهر مخروت 4 - الأنفال .۳٦‏ 
۲- المكذبون بآيات الله المتَكّرون عن سَماعها: 
قال تعالی: ل لی ای ت کذبوایاییتا واش برو عا لفح هج ابوب الما ولايد لون 


ap 
مح سا ر‎ 


ف سے سے کہ اسر سے و اس ٤ tC‏ ۹ 

لته حىَيلج لحمل ف سالياط - الأعراف .٤١‏ 

(۱) حَيِيْث: بُنادي مناٍ: إن لكم أن تَصخُوا... إلخ» في: صَحيْح ملم في: ۵١‏ كتاب الحنة» ۸ 
باب في دوام َعِيْم آهل الحنةء رقم ۲۸۳۷ء عن أبي سَعِيْد الخذرِيّ وأبي هُرَيْرة تة 

(۲) وانظر أيضا: البقرة ۲٤‏ وآل عمُرّان ٠١١‏ والمائدة ٠١‏ والاأنعام ويوس ٤‏ والاسراء ۸ 


والكهف ٠١١‏ والحج والعنكبوت 1۸ والأّحزاب ٠٤‏ وفاطر ۳١‏ والزْمَر ۷١‏ وغافر ٦‏ والملك 
والمنة 1 


A۹‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
وقال تعالى: لن لذب کے سرون عن عبادق سحلو جه 
دلخریت % - غافر .7٩*‏ 
- النافقون: 
قال ا 1 ر 0 . 


و 27 7> 


قال تعالى: # وسوف المجرينإل جه ورد % - مریم 1 ۸. 
وقال تعال: # إن ألمَجرمِينَ ف عَذاب جَهحَلدون 4 - الزخرف ٤‏ ۷. 


0 الغاوون: 
قال تعالى: ¥ وبرت المح للغاوين 4 - الشعراء١٩.‏ 
-٦‏ الظالمون: 


قال تعالی : # ومأونة ا آلا وما للم من أنصكار ج - المائدة ۷۲. 

وقال تعاللم: شم تن جم مهاد ومن فوقهمُ عواش وکڌلك نجزی 
الظللمين £ -الأعراف .٤١‏ 

۷- الطاغون: 

فال تعال: إن جه کات مادا ) الین ابا چ - النباً. 

وقال تعال: اما من یی ا ار کیو لدی ت ن ام هي لماو 
4Y‏ - النازعات. 


)١(‏ وانظر أيضا: اللمائدة ٠١‏ والفَرْقّان ١١‏ والزْمر ٠۰‏ وفْصكّت ۲۸ والمُوْسلات ٠٤١‏ والناً 
۸. 


(۳) وانظر أيضاً: القمر .٤١‏ 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 


۸- المؤثرّون الحياة الدنيا على الآخرَة: 
قال تعال: ب کن بريد العاجلة عجلتا له فيا م 
6 ا 2 


سر ایی 


وقال تعالل: JEY‏ 1 
ل 4 - النازعات“ 
۹- الفار: 


س کک س 


1A1 


فال تعالی: ‏ وإ نالفجارلقی یر بصلو اوم الین ا چ - الانفطار. 


:نوقسافلا-١‎ 


ا 
û‏ رع 


قال تعالى: # وأماألذين فسقوأقمأوبهم الا - السجدة ۰ 


١-المُعادون‏ لله ولرسوله: 
قال تعالل: من ادد الله ورسوله, 
۳ 


ر م سر کر ی ج 
أت لار جَهَدَمَ خلدافما £ - التوبة 


۲- من خفت موازينه (أي: طاشت كفة حَستاته أمام كفة سيئاته الراجحةء في 


مِيْران يوم القيامة): 


1 A۶ 7 > 


كلاو 4 - المنون ٠٠۴‏ 
وقال تعال: ۾ محفت موري نه 
هة ر ي تارحامکة 0 0 - القار ع 


.۸-۷ وانظر أیضا: یرتس‎ )١( 
.۸١ وانظر أيضا: البقرة‎ )۲( 


ول 


چ سے کک کر رر د 
مهاو يه ر و ۱ 


کے 
۳ 


< | لذبن مروا ا آ فی ب 


AY‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


أوصاف التار وحال أهلها 2 القَرَآن الكريّم 

ا“ تعرش جهنم عى اکافرین يوم القيامة فتظهر بارزة هم: 

قال تعالٰی : از وعرصتاجھنم بوم ومنلل كفرنَعَرَصًا ‏ - الكهف ٠‏ 

وقال تعالی: # وررت الحجیم لمن ری - النازعات .٠١‏ 

1- تَسّع جهنم مستحقيها من الجن والإنس: 

قال تعالى: لاملا جهَمَ من أَلْجِنَة ولتاس اين 4 - هود ٠٠١‏ والسجدة 


۳ 
وقال تعال : ا يوم تقول جهنم ل لجھکے هل امک ت وقول هَل من مزير - ق ۰ 
۳- ها ابواب: 
فال تعالی: ‏ ما سبع ابوس لکل باب نهم جر مسوم - الجر .٤٤‏ 


ع رار 


وقال تعالی: ل ادخلوا بو ور ب جهتر £ - ازمر ۷۲ وغافر .0۷٦‏ 

-٤‏ ها حرَدَة تعنفهم وتذيقهم أصناف العذاب: 

قال اتعالى: وال له مم حَرَنا ا زل نچ تلود یک یک عاي یکم 
وينروک م لاء ویک دا e‏ ولک ق حمَّت کلم الْعدَاب مل الكفرَ £ 
الاّمَر .۷١‏ 


وتال تعال: الما انی نها ع سا اک ریا نایک یزیر االو بک د جار گ5 
سر رھ م 1 


وقلنا ما رل اله مِنشىءِ إن نسم إ لاف صل كير 4 -المُلك. 
-٥‏ عليها ملائكة فيهم الغاظة والشدة: 
فال تعالل: علا ميكه غلا شداد لا يعصون أله ما أمَرهم ويعلونَ 


.۷١ وانظر أيضا: الزمَر‎ )١( 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة TAY‏ 


مروت 4 - التحريم 

وقال تعالی: ٭ اة عر ماسلا لار میگ 4 - المْدّر -٠١‏ 
۳١‏ 

- مبنية على أعمدة وموصّدة الأبواب: 

قال تعالی: إت OE‏ اف عمد ممددةل) 4 - الهمرة. 

۷- ها سرادق (حائط من نار): 

قال تعال :ولا أعتذتا شيو د ارا حاط به سراد قها ا £ - الکهف ۲۹. 

۸- هما طَبَقّات» طبقة فوق خر 

قال تعال: ‏ ن أَلَْفِمَينَن أَلدَرَلكٍ الْاَسّمَلٍ مَِ انار - النساء .٠٤١‏ 

۹- جوا لا يُطاق فَحَرٌ نارها يَنْمذ إلى المسام» ودخانها أسود» لا بخفف حرهاء 
بل يزيد فیه: 

قال تعای: ا فل دار جه م اشد ا و دراهو - التوبة .۸١‏ 

وقال تعال: ‏ واب الال مآ صعب اال رد فی موم وير ا ول من بور 
لا بارووا کر ا 4 - الواقعة. 

١‏ - موقدة حامية: 


قال تعال و ذاحم سرت - التكوير .١٠١‏ 


.٠٤-۹۳ وانظر أيضا: الواقعة‎ )١( 
يحموم: دخان آسود.‎ 


1A‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
وقال تعال: کر صل تاراحامیة کے - الغاشية .٤‏ 
۱۱- وشررها عظیم: 
قال تعالی: ا لار ی ر رک لقص ر )ندمت صر چ - المُرْسلات. 
۲- تزداد سعیرا كلا َحبّت: 
قال تعال اوم جه ڪلم ڪٿ زد ته سيا - الإسراء .٩۷‏ 
۳- ها أصوات منكرَة مرعبة: 
قال تعالل: اتهم مکی یی تاودا € - اغراد ٠۲‏ 


وقال تعال: نوفیا تمع وهات یاوه فو ) تکادزمَالمَيْ 4 - المْلْك 


چ سے ر در 


فال تعالی: ‏ الیو قرا وما آدریکما سق رر لا تی اندر 4 - المد ثر. 
١‏ وأعلھا رود ابیز اله ایت من الط 


سر سے سر سے کو رار م 


ال تعال: وای کےا کک کرت © ری کیت الیب 
وَس َد بت نة ع بن 5 ”گم يا قىل ف اوک 
الروت ل ج - الأنفال. 

-١١‏ ويعرضون على النار» فينظرون المول من طرف خفي» رعباً وخشية: 

۱ رس لے وراو س ر م س رو سے 

قال تعال: ا وترهم يعرضوت عليّها شيت مى آلذلِ بنظروت من طرف 
ت 1 

.٤٠ الشُوْرَى‎ -  ّيفَح‎ 


.٦ةّرَمْهلاو‎ ١١-٠١ وانظر أيضا: القارعة‎ )١( 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة A0‏ 
۷- لا یفلت منها أحد: 
قال تعال ولل جهنم قري £ - العنكبوت .0٥٤‏ 
وقال تعال ay‏ م سراد قها ما 4 الکهف ۲۹ 
ل 


ےہ سے سے وو اکر ا ری سم 


قال تعال ولاألقوأمنا مکانا صقا مقن دعو هسالد OSE‏ 


م لحمل ل <I‏ 


تھے 


شرا ااا © - الفرقّان. 
۹- وقودها الناس والحجارة: 
قال تعالی: | فود هلتاس وجا جارةٌ 4 - البقرة ٤‏ والتحریم 
وقال تعال ۾ وأوکییك هم وود لار 4 - آل عمُرّان .٠١‏ 
-٠‏ تتسلط على الأفئدة: 
نال تعالی: # ّى لمعل لِد - الهُمَرَة ۷. 
-١‏ وعذاہم فیها متواصل: 
قال تعال: ‏ ليتر نهر وهمفيد م لسو ى - الزخرف .۷١‏ 
۲- وهمم فيها لوان العذاب الأليم: 


قال تعالی: # لما جت جلود هم بد لهم جلودا عَبرها لیڈوفوا أَلْعدَاب ى - 
النساء ٦‏ ه'. 


سر GF‏ س 


وقال تعالی : ل فذوفوا فلن ريد إلا عاب -النباً ۳٠١‏ 


)١(‏ يقول الطب الحَدِيْث: إن الجسم يتكون من جلد وأدَمَة. وا جلد هو موضع الإحساس» أم 
لأَدمَة فلا إحساس با. وهذًا من مواضع الإعجاز العِلْمِي للفُرآن. 

0) وانظر أيضاً: الآنعام ۷۰ ويْوْنُس ٤‏ والتوبة ۳٤‏ والحج ۲۲ والسجدة ۲۱-۲۰ وفاطر ٠٠‏ 
وغافر ٤٩‏ فصت ۲۷ والحدید ۲۰. 


1A‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

۴- لا صبر ولا طاقة هم بالعذاب: 

قال تعال: # أصلوها فاصيرواً أو لا يروا سوا ع کک لما تروت ما كنت 
ملو 4 - الطور .٠١‏ 

-٤١‏ الزبانية يسحبونمم في الحميم» والنار والأغلال في أعناقهم» ويضربون بمقامع 
من حدید. 

قال تعا: #إ إذالأمدل ف أعكقهم لبون ان لير 
جروت ا 

وقال تعال: ر خد وه قَاعَلوه إل ن سوا احم یر © مص جوا وق راسو من داب 
احير )ذف إت آت المَز ر أأکڪرم ن £ - الدحان“. 

-٥۵‏ هم فیها زفیر وشهیق: 

فال تعالی: چ هام الذن سقو نیال ره فار فيروسهيق ¥ - هود .۱١‏ 

وقال تعالی: # لهذ ا 

- تلفح النار وجوههم وتقلب فيها: 

قال تعالی: چ تلمح وجو هه م الاد وشم فپ اکل خوت 4 - المُوّمنون .٠١٤‏ 

وقال تعالى: # ومنب وهم نا التار 4 - الأحزاب .٠٦‏ 

۷- تنزع الأطراف وجلدة الرس وتحرق البشرة وتسودها: 

فال تعالن: إا تسى £ - العارج. 


(۱) وانظر آیضاً: ا لحج ۲۱-۱۹ وق ٤۲و٠۲‏ والطْرر ٠٤١-١۳‏ والقمر ٤۸‏ والحَاقة ٠۲-۳۱‏ 
والمرمّل .٠١‏ 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة TAV‏ 


ل | 


وقال تعال :و اسر 4 - المدثر ۹ 

قال تعالی: ل فمن جه مهاد ومن فوقه عراش 4 - الأعراف .٤١‏ 

وقال تعال: ۽ شم ِن وهم ظلَل نَا کار ومن کم کل لك َف ن د 
باد 4 - الزمر .71٩‏ 

-٩‏ ملابسهم من نار: 

قال تعا: ا[ سسرایی ھم من قران ونی و جو ھم اا 

وقال تعال: قا 
اميم 4 - الح ۱۹. 

٠-الذين‏ يكنزون الذهَب والفضة يعذبون ب كنزوا: 

فال تعال: ٭ بوم ی مھا تار جھتر کروی ھا جباشهم وجوم 
و رظ هوشم هدا ما ڪر لانشیک فذوفوا ما کمک کرت - التوبة ۵ 

-١‏ طعامهم من شجر الزقوم» خرج من أصل الجحيم» وهو شجر صَغْيْر الورق» 
دفر» مر الطعم» وثمره نار» يضطرهم الجوع إلى أكله» لعدم وجود غيره. فيحرق معدهم» 


سے ہے سو ن از س 


ّ وو 7 سے ےر ٣ے‏ ورم 
لين ب ڪفروا قطعت هم ثيا من نار يصب ین دوي رېم 


الشوئ: الأطراف أو جلدة الرس 
لواحة: مسودة لأعالى الحلد. 
(۲) وانظر أيضا: العنكبوت .٠٥١‏ 
(۳) القطران: ما يطلى به الإبل الجَربَى فيحرق الجرب» وهو أسود منتن تشتعل فيه النار 


بسر عة. 


AA‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


وشراہم من المهلء وهو دڙدي اريت أو ما يمهل ي النار» حتى يذوب: 

قال ا ك سج رت الرفر ر ) اطعام الاير )كلمل يعلى فی لبون 
ESO‏ ی - الدخان. 
الات 2 

۲- شرام الحميم (الماء المغلي)» والغَسّاق (صديد آهل النار)» فيقطع الأمعاء 

قل تعاا: تفخ وکت سیکا یہر ایو ج روش دد 
مَاءِ صد صکد یر NIETO)‏ رڪڪ اد يغه یغه ایو 4 اموت من ڪل کان وماهو 
بم وهن ورابه۔ عراب غليظل د ٠-4‏ إبراهيم. 

وقال تعال: ‏ لوقون فیا بدا مرا )إلا یما وعَسافا )چ - البا". 

۲ ویستغیٹون» يبون الاء من شدة العطش» فیغاٹون باء کامهل: 

تال تعالی: ۲ڑ إن یخی تو اوا يماو امهل شوى الوح ٠‏ £ - الكهف ۹ 

وقال تعالی: ٭ وجو بومی لر عة © عایکة ناب )صل ناعام )نشی معن 
٤يو‏ 4 - الغاشية. 

قال تعال: وتادۍ اصح ألتار أصَحَب اة أن فيضو علي تا من ألما أو مَِا 


)١(‏ الدفر: النتن. 
دروي الرّبْت: ما يبق في أسفل إناء الرَبْت بقوامه الغليظ ولونه الأخمر. 
(۲( رايغا الصافات “۷-٦۲‏ والواقما ٥-۲‏ والحَاقة ۷-0". 


)۳( وانظ أرضاً الأنعام ۷۰ ورس ٤‏ والكهف ۲۹ ومد ٠١‏ والرخلى ٤٤‏ 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 1۸۹ 
ررقم آنه قا لوأ إت أله رمه ما علالكفريت ‏ -الأعراف .٠١‏ 

م آمل الا اة راش ر ال 

قال تعال: # فحسجه ھم وک سماد 4 - البقرة٠٠٠.‏ 

وقال تعالى: :3 لین شروت عل وريه ل جهنم أو اوکیت شر كاتا واضسل 
سيلا - الفَزقّان r:‏ 

١-ويتمنون‏ الرجوع إلى الحياة الدنياء حين يقفون على العذاب: 

قال تعال: م ولو تر د قفا عل الار فقالوا یکلا نرد وکا تکرب ایت وتا وکن من 
لومي - الانعام ۲۷. 


: 


وفال تعالى. وتری الظلیین ما راو اعاب بقو لوت هل إل مر صن 
سيل 4 - الور ئى ٤‏ . 
۷- ویدعو الله لیصر ف ا 
فال تعالی: ٭ وال ال ف لار لحر جه ادغو رکم َف عتا وما هَن 
اعدا چ - غافر ٤٩‏ 


۸- ویتمنون الوت لیتخلصوا من العذاب» وای م ذلك 
قال تعالى: # ادوا يلك ليقض علتاربك الإ کر یکرت چ - الزخرف ۷۷. 
۹- ولا ينصرهم أحَد وإن طلبوا النصرة: 
قال تعال اجون ولا اتيا - الأحزاب ٥‏ 
٠ )١(‏ وانظر أيضاً: البقرة ٠١١‏ والنساء ٠١‏ والتوبة ۳٦و۷۴‏ والرعد ۱۸ والحج ۷۲ والفَرْقًان ٦‏ 


والزْمَر ۷۲ وغافر ۷١‏ والحدید ٠١‏ والمجادلة ۸ والمُلك 1 
(۳) وانظر آيضا: ا لحج ۲۲ والمُوّينون ٠٠۸-٠١١‏ والسجدة ۲١‏ والأحزاب ٦٦‏ وفاطر ۳۷. 


4۰ الحَقيْدَة الإسلامِية ومَذَاهبها 

وقال تعال: # فکمه لداب أفات قدنف لار - الزمَّر .٠۹‏ 

٠‏ - ويعترف المذنبون بذنبهم» فينالون قسطهم من العذاب: 

فال تعالى: # وقالوا لوكا تمم أوتعقل ماكاف أ السعر )عقوا بد بهم سخا 
لایر 4 - المد “ 

وقال تعالی: ا قالوا ینا غلبت عتا شقو ا وکنا فو ما صا 
٦‏ 

٤١‏ - وهم فيها خالدون: 

قال تعالی: ‏ ھ ا ۳۹ 

وقال تعال: # حر فيا 4 - البقرة .۱٩۲‏ 


ج 


ليت 4 - المَومنون 


وقال تعال کی ا - النساء ۱۹۹. 
وفال تعال: ۾ حير فا اَمَف ڪهم العداب ولا هه نظو هم طروت - البقرة ۱۲ 
وقال تعال: ٭ ووم شر یامعم لمن ر آسککارشم من انی وقالٌ 


یں سر ر ر سرس ار ی ار صر صر ارج ار اسر سر ےرک و سے ا سرک بے سج سے سے کے ص ت ج 2 
رلب اؤشمَنَ لاض رتا أستمتع بعضتا يعض بلقت اجلتا لی جلت لتا قال التار منونک 


خللدین فیها إ لا ماشاء الله ت -الأنعام ۱۲۸. 
(۱) وانظر الآية أيضاً ني: البقرة ۸۱ و۲۱۷ و۲۵۷ و٥۲۷‏ وآل عِمْرّان ٠١١‏ والأعراف ٠٠‏ 
ويوس ۲۷ والرعد ه والمجادلة .٠١‏ 

٠ )(‏ وانظر الآية أيضاًني: التوبة 1۸ وهود ٠١۷‏ والتَحْل ۲۹ والرّمَر ۷١‏ وغافر ۷١‏ والتغابن ٠١‏ 
والبينة .٦‏ 

.۲٢ والجن‎ ٠١ وانظر الآية أيضاًني: الأحزاب‎ ٠)۳ 

(©) وانظر أيضاً: النساء ٤١و٩‏ والمائدة ۸٠‏ والتوبة ۷١و۳٠‏ والأنبياء ۹٩‏ والمُرّمنون ٠٠١١‏ 
والسجدة ١٤‏ وفْصلّت ۲۸ والزخرف ۷٤‏ والناً ۲۳. 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 1۹۱ 
قال المُفَسَرُوّن يراد بالخلود في النار: الملكث الطوبْل , بحق المُسُْلمِيْن والمَوّمنين 
بالله» والمكث الأبدي بحق غير هوّلاءء وقيل: غيره“ 
1- وبعضهم یلعن الآخر وبتهمه بأنه سبب ضلاله» ودخوله الناں فیدعو الله آن 
يضاعف له العذاب: 


سے کے ور 


قال تعالل: لما د حلت أ َمَّتَ مت أ ادا ادارڪوا فا جميعا قالت أخرده م 
لوهم ربا توک الوا اعم مایا ضقان لار َال لل ضف وکن مون © 
وات اود رھ مماکات لک علا من فصل فذوفوا ألعذاب يما كسم يسيون 
4 -الأعراف. 

وقال تعالى: ۴ َد اجو نال ار فقو الصعَمتۇا لاز اس تڪ روا 
إا اکم تبعا مل آسر معو عتا جام ت لار £ - غافر .٤۷‏ 
لَأَسَبَابُ 4- البقرة ٠١١‏ . 

۴ - ويخاطب أهل الحنة أهل النار بأنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاًء فهل وجدتم 
ما وعدکم ربکم حقا؟ 

ی ا یھ رو ر ررر رور ر رر 


قال تعالی: ا وادۍ أَصَبٌ صب اة أب التار أن مد وجدا ماود رتا حَاقَهل ودم ت 


سے سے سے سے سر ت کر وہ رر ےہ سے م ور م 0 سے سر رر د ا روو ر 
وک یکی ھا وور ا موو تیم ان ل 4 عل آلظللمين ار لذن بصدود عن سیل 
وعو تهاعوجا وهم با خر ة كرون ا 4 - الأعراف. 
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."٠۸ص انظر: شزح الجَوهَرَة للباجوريٰ‎  )۱( 


1۹۲ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
الجنة 


أهل الجتة 


ر ت 


أعَد الله الجنة للذين آمنوا بالله وبرَسوله بيه وبرسالته الإسلام. . وقد وصفهم 
القرآن الكريْم بأوصافِ هي: 

-١‏ المتقون: 

فال تعالی: # للذ انوا عند ربو جت - آل عمرّان ٠١‏ . 

وقال تعال: ۴ للقي عند رم جنب الى و - القلم ۳٤‏ . 


- الأيرار: 


قال تعال: إا لاترار شروت م نکای کات هراجا اورا £ - الإنسان ه. 


وقال تعالی: ٭ هم جت ٤‏ یری و کو آلاتھر کل فانرا من عند الہ وما 


روو ست ع 


عند اه حيرلَلاَرَار - آل یران ۱۹۸ 


۳- الصادقون: 

قال تعالی: # ها وينم للقن ِد جت - المائدة ٠١۹‏ . 

-٤‏ الطائعون: 

ال تعال ال: دت بطع الله‌ورسوله يدخ جت £ - النساء .٠١‏ 


۱ ر ص مر ےہ م وت و و ہے سوھ رر یہ اسا س 
فال تعال: لإ ادن قا لوا رسا اه ت اسمموا فلا ری يهد ولاه رنوت 7 
(۱) انظر أيضاً: آل عمْران ۱۳۲و۱۹۸ والرعد ١‏ والتَخل ۳۰- ۳١-‏ والفَزقًان ٠١‏ والشعراء 


۰ والزمَر ۲۰ و۷۳ والدخان ۱ه - 0 و محمد مُحبّد ٠١‏ والذاریات ٠١‏ والطرر ۱۷ والحجر ٤)٥‏ 
والمُرْسّلات ٤١‏ والنباً .٠١‏ 


الفصل السادس: اليَوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامة 14۳ 


04 سرچ س اکر 0 


ویک أب اة خ رین فبا جرا بماك نوأيعم وة 9 4 - الأحقاف. 
- المقربون: 
قال تعالی: از اما إن کان من المقریین (۵) مرو وران وجنت عير( 4 - الواقعة. 
- الذين آمنوا وعمّلرا الصالحات: 
قال تعال : ور آل موا وکيلو لصحت انهم جَنّتِ ى - البقرة٠۲.‏ 
وقال تعالى: ۴ َمل مِنَ آلصَلِحَتِ مِن د ڪرأو نق وهو مُومِأويڭ 
يحون أَلْجَة ولا يظلمون ما - النساء ۱۲١‏ . 
وقد ذكر القَرّآن الكريْم هذِهِ الصالحات» التي لا تستقيم الحياة إلا بالالتزام مها 
والتي يستحق المتمسكون ا الجنةء الذين وصفهم بام 
أ- المُوّمنون بالله ورسله واليّوم الآخر» وما جاء به ارول بل جُمْلة وتفصيلا 
هم 
المُوْمنون بالله» لا يشر کون به شَيتاًء والذّاکرون الله» والذین إذا مروا بآیات رم 
أنصتوا إليهاء وعملوا بهاء والتائبون إلى الله» والخائفون ربمم وسوء الحساب» والذين 
آمنوا بالرسل وتاصروهم. 
- المؤدون العبادات» فهم: 
لمقيمون الصلاةء والقائمون بالليل» والسجادون, والمؤتون الزكاة والمنفقون 
بالسراء بلا إسراف ولا إقتار. 


۲۳ وهود‎ ٩ والتوبة ۷۲ ویُرْتس‎ ٤١ انظر أيضا: البقرة ۸۲ والنساء ۵۷و۲٠ والأعراف‎ )١( 
o۸ والحج ۲۳ والعنكبوت‎ VV0 وطه‎ ۹٦ ومریم‎ Vg 1-۹ وإبراهيم ۲۳ والكهف‎ 
والبينة‎ ١١ والبروج‎ ١١ والطلاق‎ ٩ والتغابن‎ ١ والقتح‎ ١١ ومُحَمّد‎ ٤٠٠١ وغافر‎ ٠۹ والسجدة‎ 
.A-۷ 


۹¢ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


ج- الذين انتهوا عن المحرمات» ودافعوا عن الإسلام فهم: 

لُهّاجرون والأصًار الأولون. ومن تبعهم بإحسانء والمُهَّاجرون الذين هجرو 
ما نى الله عنه» والمُْجَّاهدون الذين أوذوا في سَبيْل الله» وقاتلواء وقتلواء والصابرون في 
سبل الله. 

- الذين التزموا بالخلق القوِيّم بحسن معاملاتمم للآخرين» فهم: 

الذين لا يقتلون النفس إلا بالحقء ولا يزنون» ولا يقولون الزور» والكاظمون 
الغيظء والعافون عن الناس» والمحسنون» والمستغفرون لذنومم» والذين لا يصرون 
على فعلهاء والموفون بعهد الله» والمُوّصلون ما أمر الله أن يوصل» والمتواضعون 
للناس» والمعرضون عن الجاهلين برفق وسلام» وإذا مروا باللغو مروا كراماء والعاملون 
الحَسَتات ليدفعوا السيئات» والداعون أن بهم الله قَرّة أعين» وأن يجعلهم للمَقَيْن 
إمَاماًء وأن يصرف عنهم عذاب جهنم. 

وهه الأمور الأربعة تجمع ما تحتويه رسَالّة الإسلام وقد نص القَرآن الكربم 
على كثير من جزتياتهاء وعلىٰ أن جزاءها الجنة في الآيات الاآتية: 

قال تعال. الس ففونّف ألسَساءِ والصَراءِ وألڪظميى ال وَين 
الاس والله عت امسن ۳ © ایی دالوا فة او ظلموا انیم دگر واا 
فاستغقروال دوب ومن يرالدنوت إل اله وم يضرو عل ما علو وهم يکو 
9 آؤ ییک جراؤش عفر من ديهم و وجت ‏ - آل عمُران ۱۳۹-۱۳۴۲ . 


وقال َب و جل F‏ ریاد الکن لے مشو عا رض هوا وإواحاطبهم 


بے س کر 


الهو الوأ سسا 9 وزد یی شوت رهز ح سا وکا ا والزی بقولوی 
بنا صرف عت داب جم کے م غراما) انها سآءت مسكَمَرا ماما 


والز إا أشقوالم سرا ولم به قروا وڪن بے کے فوا ا ودن کک 


رق ر ص وس م ص سے ا 


ہد مھ سرا ا ی ا س ا اس رس سے 
يدعويت مع الله إللها ءاخر ولايفتلون التفس الق حر 


نے ے 
ر سے ی کے ر ص سے سے سے سے و 


باحق ولا زورک ومن يقعل 


ل 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 40٥‏ 
سر و سے لر م 

ذلك يلق أتاما س ې - الفزقان. 
وصف الجنة وحال أهلها 2 القَرآن الكريّم 


- قرب الجنة وتبرز لأهلهاء قبل أن يدخلوهاء ويعلم كل واجد منهم منزله 
یا یی ل 

قال تعالى: # وأزلفت ةلمن 4 - الشعراء ۹۰. 

وقال تعال: # وید خلهم الت تة عرفها هج 4 - محمد > . 

۲- الحنة عالة عة فی الکان» أو الدرجات أو ال والأشجار: 

قال تعالى: # ف كو عَاليكةر £ - الحَاقّة ۲۲ والغاشية .٠١‏ 

۳- عرضها عرض السموات والأرض: 

قال تعال : ۾ وجل عرض ھ الس موت وا رض - آل عمُرّان ۱۳۳ . 

-٤‏ ها آبواب: 

قال تعال: #إ جت عدن مفتحة الوب 4 - ص 

وقال تعال: ٭ ئ إِدا جاءوها وفحت أبوبها 4ار 

-٥‏ ها نة هنون ومحسون الداخلين: 

فال تعای: ۾ وال هم حَرَتا سکم ڪم طبنم اوها رين ې - 
الزْمَر .۷٣‏ 
(۱) وانظر أیضاً: آل عمْران ۱۹١‏ وال مائدة ۱۲ والتوبة ۸۹-۸۸و ٠۰۰‏ والرعد ۲۳-۲۰ والفر قان 

.۷/٤-۷۱ 

(۳) وانظر آیضاً: ق۱" والتکویر ۱۳. 


“۹٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


- أنهارها من ألوان مُختلمة: 


۲ ت سے و س سے 
a LISI Ve eff Pf, VC CE TF FAT. MEE ۳‏ 
قال تعالى: فيا اهر من ما غر ءاسن وانهلر من لمن لم لغار طعمه, وانېر من خر لذو 
ص س اس ایا لوو ی و سرس ا لر سے ل ت 
ې . »ب م چ ر 0 . 


اس 


وقال تعالی: ر وماو سكوب £ - الواقعة .٠١‏ 

۷- وهه الأنهار تجري من تحتها: 

١ :‏ س و 

فال تعال: # تجّرى من يها أ لانهدر £ - البقرة ۲۵و ۲٠٦‏ . 

وقال تعال: # َج رى ها آلانهر ‏ - التوبة .٠٠١‏ 

١ :‏ ج “ ومح رر ۶ ۰ رە » 
۸- فيها العيوّن: 

قال تعال: في اعين اريه 4 - الغاشبة .٠١‏ 


سے 


وقال تعالی: # فیماعبتان تجريان £ - الرحمن ٠١‏ . 


-٩‏ فيها غرف فوقها غرف كبناءٍ عالِ ذي طوابق: 

ال تعال: عرق ین رتارف َب 4 - الرمر .۲١‏ 

-٠‏ أشجارها ذات فرُوْع خضرء نميل إلى السواد لخضرتهاء طيبة الرائحة: 

فال تعالٰ: ٭ ولم حاف مقام ریو جنلان ال اي ٤ال‏ ریا تبان /۵) ذواتا هان 


(۱) وهذه الآية في: آل عمْران ۱١‏ و۱۳۹ و٩۱۹‏ و۱۹۸ والنساء ۱۳ و۷٥‏ و۲۲٠‏ والمائدة ٠۲‏ 
و٥۸‏ و۱۱۹ والتوبة ۷۲ و٩۸‏ والرعد ۳١‏ واِبْرَاهیْم ۲۳ والتخل ۳۱ وطه ۷١‏ والح ٤۱و۲۳‏ 
والفُرقّان ٠١‏ والعنکبوت ۵۸ والزمَر ۲۰ ومُحَمّد ٠١‏ والمَنّح ١‏ و۷٠‏ والحديد ٠١‏ والمجادلة ۲۲ 
والصف ٠١‏ والتغابن ٩‏ والطلاق ١١‏ والتحريم ۸ والبروج ١١‏ والبينة ۸. 

() وانظر أيضاً: امن .٠٦‏ 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 1۹۷ 


-الأخل“ 


وقال تعال: ومن دونمًا جتان فاي ۶اک ریک تکذبان 3 مدهاستان 


4-الأخلن“ 


(1) 
(۲) 
() 


(€( 
(0) 


وقال تعال: # ف سد رخضود ا وطلى مضو 4 - الواقعة". 
-١‏ ظلها ظل ظلیل منہہط: 

قال تعالی: # وندَّخِلَهم ظا ليل - النساء 0۷. 

وقال تعال: # أڪُلها اوها - الرعد 0۳ . 

۲- جو ها معتدل بين الحرارة والبرودة الشديدتين: 

قال تعالی: # لا رون فما شمساولا مرا $ - الإنسان .٠١‏ 

۳- خبراتا كثرة: 

قال تعالی: ج ولدارایت کم رایت تیا ومنکاکوا چ - الانسان ۲۰. 
وقال تعال: ‏ بردو فهابیر حساب ې - غافر ۰ .٤‏ 

٤١‏ - عيشة آهل الحنة راضية هانئة: 


قال تعالى: # فهو ف عة راضيتر ‏ - الحَاقة .٠١‏ 


آفنان: مع فتن» أغصان أو ثار. 

مدهامتان: خحضراوتان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة. 
خضود: لا شوك فيه. 

طلح: شجر كثير الور طيب الرائحة. 

وانظر أيضاً: الواقعة ٠١‏ والمْرْسلات .٤١‏ 

وانظر أيضاً: الطلاق ١١‏ . 


3۹۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
e‏ 

قال تعالی: ‏ وجَست هم ف هايم مقي 4 - التوبة .٠١‏ 

iT 

قال تعال ا 

وقال تعالى: #إ لاممطوعةٍ ولامنوعَةٍ ‏ - الواقعة 7۳۳. 

۷ مف اسان لل 

قال تعالل: رمَا - الور .٠۲‏ 

وقال تعال: # و لكر طيًرٍيَمَايسشهونَ ‏ - الواقعة ۲١‏ 

۸- وشرابمم بكؤوس فيها جال النظر ولذة الشارب: 

قال تعانى: # ماف کیم یکی ی تعن ا بسا ذو لسر ہیں )لا فہاعول ولاهم 
نای رفوت ٥‏ - الصافات °“ 


تھے 
ج يا کے رو 


وقال تعال: ۴ نا لاترار شروت منک س کات مراجھا ڪاف ورا )اشرب با 
عباد آله يجرو سو م ۶ Oe‏ - الإنسان". 

۹- فيها الفواكه بجميع ألواخا المُحتَلِمَة نما تشتهيها النفوس 

فال تعالی: يعون فیه اب كل كه ٤امنیت ‏ - الدخان .٠٥‏ 
)۱( وانظر آیضاً: هود ۱۰۸ والرعد ۳۵ ومريم ٠۲‏ والصافات .٤١‏ 
(۲) غول: غائلة كا ني خمر الدنيا. 


پتزفونٍ ایسکرون» آي" يثزف عقا 


الفصل السادس: الوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة 1۹۹ 
وقال تعال: ٭ و فہا من کل المرب چ - محمد ٥‏ ۱. 
-٠۰‏ ثارها کثار الدنیا ولکن مع فارق كبر 
قال تعالٰ: ۾ ڪلما رز فوا هان مورا اوا هد 
لبها - البقرة .٠٠‏ 
-١‏ قطوفها في متناول الأيدي: 
قال تعالی: * فطوفهاداية £ - الحَاقة ۲۳. 
وقال تعال: ‏ وداي ها ورت قطوفها دلي - الإنسان .٠١‏ 
١-ويقدم‏ إليهم طعامهم وشراممم بصحاف الدَكّب والفضة والأكواب 
البَذِيعَة: 


قال تعالی: # يطَاد ک علوم کان تن ھی کا کاب - الزخرف .۷١‏ 

وقال تعال ا عم اة مَْفِصة وا وا درا ی کانت قو ارر ااه وار رامن فصة ود روهاة O‏ 
نفا اسا اغ 0 شی سسا چ - الإنسان. 

۳ - ويطوف عليهم بالشراب والطعام غلمان في غَايّة ية ا لمجال المصوّن: 

قال تعالی: ا وبطوف ملم غلمان هر ھام لمكو 4 - الطور î‏ 

وقال تعالى: * ويطوف عل ولان ادون لذارا نتم لانو 4 - الانسان ۱۹ . 


)١(‏ وانظر أيضا: يس ٥۷‏ والصافات ٤٤-٤١‏ وص ٩١‏ والزخرف ۷۳ والطور ۲۲ والّخمن 
۲و والواقعة ۲۰و۲ والمَرْسّلات ٤۲‏ والنبا ۳۲. 


(Y۲)‏ انون : المَصَوْن عا يَضر به في الصفاء والنقاء. 
(۳) وانظر أيضاً: الواقعة .٠١‏ 


V۰‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


۴ - وحليهم الأساور الذَكَبيًة بة واللؤلؤ» ولباسهم الحرير الرقيق والسميك: 

قال تعالي: حور صلوب فيا ِن اُساودَ من ده ولبسون ابا حرا من سنس 
وإستبرق ي الكهف ۳١‏ . 

عل 

وقال تعالی: ا غلم ثاب سند خصر ولسترف ولوا ساود من َة - الإنسان 
۱ 

-٥‏ فم الراحة على السرر والفرش الحريرية العجيبة: 

فال تعال: # روهز لکل عل الذرآیك من 4 - يس ٦ه.‏ 

وقال تعال: # مککین عل رفرفي حص وبري سان ‡ - الرّخم .07۷٦‏ 

-٦‏ وآزواجهم مطهرة حسان» متحسبات إلى أزواجهن» قصرن طرفهن عليهم: 

e u te‏ ت وو ر 

قال تعال: # ولم فما اروج ب ة % -البقرة ٠٠١‏ 

وقال تعال: ٭ غه قَصِرت الطرف لم یہن شی لھ ولا جات )ای ١ال‏ 
ری کان بان کان لمران 2 4 - الرخهن* 


الإستبرق: سميك الخحرير. 
)۲( وانظر أيضاً : احج ٣٣‏ وفاطر ۳۳ والدخان ٥۳‏ . 
(T)‏ وانظر أيضاً: الكهف ۳١‏ ويس ٥۷‏ والصافات ٤٤‏ وص °١‏ والطرر ٠١‏ والخمن ٠٤‏ 
والواقعة ۱1-۱١‏ و٤‏ و۹٩۸‏ والإنسان ۱۳-١۲‏ والغاشة .١١-١۳‏ 
الرفرف: الوسائد أو البسط. 
€3 وانظر أيضاً آل ان ٠١‏ والنساء ۵۷ والصافات ٤)۸‏ -4 وص ٥۲‏ والزخرف ۷١‏ 
والدخحان ٥٤‏ والطرْر ٠١‏ وال حفن ١۷و‏ ۷۲و٤۷‏ والواقعة ۲۲ TogYY-‏ - ۳۸ والناً ۳۳. 


(1) 
(۲) 
() 
(€( 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة ۷۰1 


۷- التنعم بالتظر إلى وجهه الكريُم: 

قال تعال : لين أحستوا سی وراد - يونس .۲١‏ 

وقال تعالى: # ووه مينر اضر إل ربااط رة £ - الغبامة. 

۸- فيها ما تشتهي الأنفس: 

نال تعال: # وفيها مَاَفَته يه لنش وذ لعي 4 - الزخحرف .۷١‏ 
وقال تعالٰ: ٭ هم مَایساء ون فا ولدیسًا ميد چ - ق ۳۰ . 

۹- أهلها خالدون: 

قال تعای: ٭ وهم فيا دوت - البقرة ٥‏ 

وقال تعالی: ‏ هم فیا حدردذوت اه - البقرة ۸1۲ . 

وقال تعال: # خرن ها £ - آل عمُران ٩۱و٦‏ ۱۳و9۱۹۸. 


وقال تعال: لین فیا ب چ - النساء ۵۷و7۱۲۲. 


خر ر سے ر 


١‏ ک2 ٍ ۶ے ے ۶ کہ عد 
وقال تعال: # لايذوفوت فيه ألموت إلا الموتة الاوك ووقلهرعدابَ 


احير 4 - الدخان 0 


انظر ما كتبناه عن رؤية الله تعالى ومَذَاهب العْلَّمَاء فيه في باب الإلهيّات. 

وانظر أيضا: التَحْل ۳١‏ والأنبياء ٠١١‏ والفرْقّان .٠١‏ 

وانظر الآية في: آل عمْرّان ٠۷‏ والأعراف ٤۲‏ ويوْنس ۲٢‏ وهود ۲۳ والمَوّمنون١١.‏ 
وانظر أيضاً الآية في: النساء ٠١‏ والمائدة ۸١‏ والتوبة ۷۲ و٩۸‏ وهود ۱١۸‏ وإِبْرَاهبْم ۲٣‏ 


والکهف ۱۰۸ وطه ۷٦‏ والفَزْقّان ۷١‏ والعنکبوت ٥۸‏ ولقمان ٩‏ والأحقاف ٠١‏ والمَتّح ه 
والحدید ۲ والمجادلة ۲ 


(0) 


وانظر أيضا الآية في: المائدة ٠١١‏ والتوبة TDI‏ والتغابن ٩‏ والطلاق ١١‏ والبينة ۸. 


V۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
وقال تعالل: چ دحلو ا سکم لك بوم انلود چ - ق £ 0۳. 
۰- لا لغو فيها ولا تأثيم: 
قال تعالی: امعو ھا غو اما إلا قيا سما سما © - الواقعة. 


رچ کے کے کر 


وقال تعال : ل لامعو نفا نوا وداب چ - الا .۳٥‏ 

۳۱- لا یشعرون بتعب أو کلال: 

قال تعا: # لايمسهم فيهانصّب £ - الحجْر .٤۸‏ 

وقال تعای: ٭ لا یمستافانصب ولایمستافها لوب - فاطر ۳٥‏ . 

۲- ويجحمدون الله على ما آناهم من النْعَم التي وعدوا بها: 

تال تعال: ا وکال آلکنۂ وای صتا وعدم وأو الرس كبوا 
حي فسا 4 لمر .۷٤‏ 

وقال تعالی: 8 وتادئ أن ال 
وعد ریک حا الوا نس أو مون بن اڭ 

-٣۳‏ لا غل بين آهلها: 


قال تعالی: # ونزعتا ماف صدورهم من عل £ - الأعراف .٤١‏ 


وقال تعالى: ونزعتا ماف صْدورهم م مَل اوتا عن س سرر ملقیلن 4 - 
الحخر۷٤.‏ 


سے سے کر ر کا کک سے سے ر سے س ا صر سے او سے سے و ص 
صب ألتار أن فد وجدنا ما وعدَّتا ااهل ور ۶ 
وعد ر ۴ 


ا 2 


. 0٤٤ َو عل ااظلليينَ ‡ - الأعراف‎ EEE 


.۷١ والزْمَّر ۷۳ والزخرف‎ ٤۸ وانظر أيضاً: الحجْر‎ )١( 
.١١ والغاشية‎ ٠١ وانظر أيضاً: مريم‎ )( 
.٠٤ وفاطر‎ ٠١ ويْرنس‎ ٤١ وانظر أيضا: الأعراف‎ )©( 


ری 


(1) 
(۲) 


الفصل السادس: اليّوم الآخر في الإسلام» ومَشاهد القَيَامَة V۰‏ 


-٤‏ ييي بعضهم الآخر بالسّلام: 

قال تعال: َعَم فما سكم 4 - إبْرَاهبْم ۲۳. 
وقال تعال: # وَبَمم فا سل 4 - يونس .٠١‏ 
-٥‏ تلقي لملاتكة إليهم السلام: 


قال تعالى: از جت نن ينحاونها ون ص من ءابا واروکجهم وذ رتهم ولم يدخلون 
یوم نک بای )ب سکم یک یماسا ونم شتی لار © - الرعد 

وقال تعال: # لارنم المَیع الڪ ر وهم الم رة هدا يمك 
کنر توعدو اه - الأنبیاء ٠٠۴۳‏ . 

-٦‏ لا خوف على آهلها ولا هم يحزنون: 

فال تعای: چ ادوا تة لاحوف ملک ولا أن روت له - الأعراف .٤۹‏ 

وقال تعال F:‏ اوها يسلو ءامن - الحجر ٤٦‏ . 

۷- همم النضرة والسرور: 

قال تعال ول م نضرة وسرو ى - الإنسان .١١‏ 

۸- هم الإکرام: 

قال تعال: * وهم مم - الصافات .٤١‏ 

وقال تعالی: # وف جت كسى - المعارج .٠١‏ 

۹-الرحمة والرضوان لأهلها: 

فال تعای: سرهم رجهم َة مه وَرصوَنِ ‏ - التوبة .٠١‏ 


وانظر أيضا: الفْرْقَان .۷١‏ 
وانظر أيضاً: مریم ٠۰‏ والدخان ۵۱و۲٥‏ وهه وف٤۲.‏ 


V€‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


وقال تعالى: ر له الممیت والمُوَمِسَتَِ ری من یھ االانهر 
خلدین فا ومسکنَ طيَبَةَ ف جت عدن ا ج کہ آڪر ڪه 
التوبة ۷۲'. 


-٠‏ نوامم الجنة هو الفوز والفلاح الأعظم: 

قال تعال  :‏ ذلك العوزالعظم - المائدة 11۹ 7. 

وقال تعال حسمت مسكَمَراومَامًا £ - الفْرقّان .۷٦‏ 

-١‏ البشرى هم: 

قال تعال شر SS‏ - الحديد .٠١‏ 

۲ يوون با هم فيه من لَعبْم: 

قال تعال : چ کو سیوا هنیا بماکشر تمو چ - الور ٠۹‏ والمُرْسّلات .٤۳‏ 

وقال تعال: # كوأ ورا هاما ترف لأر اة £ - الحافة .٠٤‏ 

۳- وأهلها مشغولون با هم فيه» فلا جال لطلَرح سؤال» وماذا بعد هذا العم 
المقيم؟ 

قال تعال : نضحب تة الوم ف سلف کھو چ - يس .٥ ٥‏ 

وقال تعال فکھینبا امم £ - الطؤر ۱۸. 

٤‏ - وآهلها لا يرضون عنها بديلاء لا فيها من َعيّم: 

قال تعالی: ا إن الزن ءامتوا یلو الصییح ت کانت هم جت الفردوس نرک ا حل رفاک 
)١(‏ وانظر أيضاً: آل عَمْرّان ٠١‏ والمائدة ٠١۹‏ . 
() وانظر الآية أيضاً ني: التوبة ٩۸۹و٠٠٠‏ والصف ٠١‏ والتغابن .٩‏ 


(۳) وانظر أيضا: آل عمْرّان ۱۸١‏ والنساء ٠١‏ والتوبة ۷۲ والدخان ٥۷‏ والحدید ١٠١۲‏ والكهف 
۳١‏ والصافات ٠١‏ والفتح ٥‏ والبروج .١١‏ 


الفصل السادس: ا ومَشاهد القَيَامَة ۹0 V‏ 
ا e‏ » 


ان تی ا وأهلها بحبرون فيهاء وينعمون بآلوان السَعَادة 
واهناء» قال الأستاذ عبد الرّرّاق تَوقّل في كتابه: يوم القيامة: 


آهل الجنة يختلفون» كا يختلف آهل الدنياء في طريقة التمتع ولونه وشكله 
ومصدره» ففي الحياة الدنيا نجد من يبحثون عن المتعَّة في الطعام الجيد» والشراب 
العليّل» أو المنظر الحميل» أو اللحن ارتب أو ا لجلسة الهادئة مع صدیق» أو الانفراد 
للتأمل والتفكر» وهناك صَمرَة طيبةء مُنتَهَى لذتها وتمام سعادتهاء الخلوة بر مما في صلاة 


ودعا e“‏ وهگذًا. 


ٍ 
ت 


فيا ترى عندما يشرق على الوجود في الأجِرَة نور الله» وترتفع الحجب» » لتتعلق 
القلوب والأنفس قبل العَيوّن بمصدر هذا النؤر. .. وجاول الإنسان بجزأيه الطاهرين» 
ن یتعلق بأصل الشؤر وآن یفن فی وجو لا یری فیه سوئ ال .. تری من یېحث 
عند ذلك عن أكل أو شرب أو مُنْعة ... فهل هناك متعَة وإمتاع» وسَعَادَة ونَعِيّم» قدر 
القرب من الله ورؤيته. .٠‏ إن أمل المُؤمنين - وقد وضح هم نورهم - آن َم هم 
هذا النؤرء ليصبحوا جزءَ من النرر» وهذًا هو ما يدعون به الله» ويسألونه بنص الآية 
الشرِيْمًة نة: يناما الست ٤‏ اموا وبوا ال الله توه صو كا عى ریک ان یرک سیکای که 
a‏ 
وشم شی بیت یدہم و بینم یھو لون رکا یم کا نورکا واعف آنا تک عل ڪل ىء 
قير 4 - التحريم ۸. 

أما الكلام عن مكان الجنة والنار» وهل هما مخلوقتان الآن؟ فلا حاجة لنا به هناء إذ 


إنه ليس بالأمر الخطير» الذي يمس صلب العقيدة". 


)۱( يوم القيامة لعبد الرَرَاق تَوْفّل ص ۱٥۷-۱١٥‏ (بتصرف). 
(۲) انظر الكلام عن هذا في: المَرَّاقف وشرحه للسَبّد الشريف ج۸ ص٠٠٠‏ والمَقاصد 


الفصا السابع 
الكفر والتكفيْر وجَرّاء لمرد 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المَبْحّث الأول: معن الكفر وأنواعه. 
المبحث الثالث: جزاء المرتد. 


الفصل السابع: الكفر والتكفير وجزاء المركد ۷/۰۹ 


المْبْحث الإول 
. , و 

تقدم في آخر فصل (النبويّات) أصول دعوة الرْسول محمد بي وفيها ذكرنا أن 
الشهادتين: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رَسرل الله) هما عَنْرّان الدخول 
في الإإسلام» إذ لا يدخل المرء في اللإسلام إلا بالنطق بشطري الشهادة معا لأنها ترجمة ما 

فكانت الشهادتان الرّكن الأول من أركان الإسلام» ك ورد في حَدِيْث جبْريْل 
حين سال الرّسول 45 عن الإيمان والإسلام» (قال: يا مُحَمد» أخبزني عن الإسلام. 
فقال رَسول الله بل: الإسلام أن كشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحَكّدارَسُوْل الله» ونيم 
الصلاةء وتؤتى الزكاة» وتصوم رَمَصان» وتححٌ البيت إن استطعت إليه سَبيْلد). 

وإذا دخل الإنسان الإسلام كانت له حقوقه وعليه واجباته» على الحو الذي جاء 
به القزآن الكريْم والسنة النبويّة. 

لكنه لا يحرج عن دائرة الإسلام إلا يإتيانه ما يؤدي به إلى الكفر. 

وهڌا يدعونا إلى بَيّان ما يأتي: 

معن الكفر» وأنواعه» ومايقع به التكفير» وتكفير أهل القَبلة» وجزاء المُركد. 


(۱) يث جبربل بالا ذا اللفظ في: صحبح ملم في: ١‏ كتاب الإیمان» أول باب بيان 
الإيمان والإسلام...٠‏ رقم ۸» عن عمّر بن الطاب ركنة. 


۷/1۹١‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


معتى الكطضر 

الكفر في أصل اللْعَة: الستر والتغطية. لذا يقال للفَلاح كافرء لأنه يَكمر البّذر 
آی: ‏ تست 8 . 

والكفر اضطلاحاً: هو عبارة عن ما يَّمنع الكافرَ (وهو المُتصف بالكفر من 
الادميين) عن أن يساهم المشلمين ٤‏ شيءَ من جميع الاحكام المختلفة م 

ولا كان الكفر شر عا هو خلاف الإيان عند كل طائفة"» اختلفت طوائف المتكلمين 
في تحديد المعنى الاضطلاحيٌ للكفر على حسب اختلافهم في تحديد معن الإيمان. 

-١‏ فمن قال: الإيمان بالله هو مَعْرفة الله» قال: الكفر هو الحهل باله©. 

لكن يرد على هدا التحديد: 

أن من جحد الرْسَالّة وس الرَّسوّل وسجد لصنم كَفَرَ بالإجماع. وليس هدا 

ر 

جهلا بالله» إذ قد يصدر من عارف بالله جاهل بالدلالة على العلم بامتناع هذه الأمور» 
أو المَعرفة ا. 

۲- ومن قال: الإيمان هو الطاعة كالمُعتَزلّة والحْرّارج» قال: الكفر هو المعصية. 
٣ ۱‏ : 1 سر م 
)۱( اليصباح المنير مادة (كفر). 
(۲) الكُلَيّات للكَمَريّ ص٤٠۷‏ قال: وهو الأقرب. 
(۳) کشاف اضطلاحات الفنون ص۱۳۹۸. 
9) الكَليّات للكَمَويّ ص٤٠۷‏ وكشّاف اصطلَاحات المَتُوْن» السّابق. 


() الكَليّات السّابق. وقال الهاي في كشاف اصطلاحات المَتُرن: (وبطلانه ظَاهر)» دون 


الفصل السابع: الكفر والتكفير وجزاء المرد ۷۱١‏ 

اما المعتزلة فقد قسّموا المعاصي إلى ثلاثة أقسام: 

أ- قسم يذل على الجهل بالله ووحدانيته وما لا جوز عليه يه. والجهل برسَالة رسو 
کإالقاء الآ حف ٤‏ القاذورات» والتافظ بکلات دالة على ذلكَ: كسب الرسول» 
والاستخفاف» فه وهاو العاصي هي | 
E E EPG‏ 

ج- قسم لا خر منه مرتکبّه عن الإیمان» ولا يُوچبٌ اتصاف فاعله بالکفر ولا 
بالفسوق» ككشف العورة والسفه» ويْسَّمّى بالصغائر 

لکن يرد عليهم: 

أن كل معصية لا تذل على تکذیب الرّسول في) جاء به لا تكون كفرا. 

۳ ومن فال: الإيمان هو المَعرفة (التَصَييْق) بالجًّتان والااقرار باللَسّان» 
والعَمّل بالأركان. قال: الكفرٌ هو الاخلال باحد هذه الأمرر“ 

-٤‏ ومن قال: الإیان هو التَصْدِيْق بالقلب بالله وی] جاء به رَسَله قال: الكفر هو 
التكذيب بشىء نما جاء به الرْسوّل. وهو اختيّار الإمَام العَرَالي. 

وتَعَقبه الكَفَویٌ بقوله: ويَردّه من لیس بمصدق ولا بمکذب بشیء ما جاء به 
الرسولء فإنه کافر بالا جاع ولیس بمکذب» وكذلِك أطفال الكفار وم جانينهم» فإنهم 
کفار» ولسوا بمصدقین ولا مکذین“ 

)١(‏ المصدران السّابقان. 


(۳) الات السّابق. 
(۳) الکلات السّابق. 


V1۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 
4 سر سر ص ان 4 . 2 کے 4 
ونحو اختيّار الإمَّام الغْرَالِيٌ ما ذكره الإمَّام يُحيّى بن حَمُرَة: (الكفرَ هو تحذيب 
الرس سول ي في شيءٍ ما جاء به» كإنكار البعث والثواب والعقاب» وما علم ضرورة 
دلالته على التكذيب» کلہس الغْيّار وشد الرنّار). 


ويرد على كلام الإمَّام يى 2 ی ما ورد على اختيار الإمَام الغْرَالي. 


أنواع الكفر 
َس المتكلمون الكَفْر إلى أربعة أنواع هي: 
-١‏ كفر إنكار: وهو أن يكفر بقلبه ولِسّانه» وأن لا يعرف بيا يُذْكر له من 
۲- کفر جحود: وهو آن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه» ككفر إِبْليْس. 
۳- کفر عناد: وهو آن یعرف بقلبه ويْقرٌ بلسّانه» ولا يدن به. 
-٤‏ كفر نفاق: وهو أن يقَرٌ بلسّانه ولا يعتقد بقلبه. 
والجميع سواء في أن من لقي الله تعالى بوّاجد منهم لا يغفر له" . 
 )۱(‏ المَعالِم الديْيية للإمَام بى بن حَمْرَة ص۸٠١.‏ 
الغيار: البدال» وهو علامة أهل الذَمَة كالزلّار ونحوه. / اللَامُؤْس المُحِبْط مادة (الغير). 


م و ك ۱ ر ١‏ 
والزتار: هو ما (شد) على وسط النْصَارَى والمجوس. / القَامُرْس المُحيْط مادة (رَنّره). 
(۳) الکلّات ص٤٦۰-۷٦۷.‏ 


سے ا رار اپ ار یوور سے سے پود سے سم لے SS‏ کے س ر کے 


ومن كفر الجُخُود د: کفر فرعون» قال تعال حمر ياوانتيقتتها شم لارا 4 
النمل ١١‏ وكفر أمَيَة بن أبي السلْت الذي كان يتطلع إلى انبر قبل بعثة محمد ل وكفر بعض 
البهوّد الذين كانوا يعرفون وة محمد علة. 


الفصل السابع: الكفر والتكفير وجزاء المُرتّد Alı‏ 
وجعل الإبَاضِية الكفرَ نوعين: كفر بالله» وكفر بنعمته تعال. 
-١‏ الكفر باله: هو الإشراك بالله سُبْحَاتة. وها الإشراك مُخرح عن مِلّة 
الإسلام. 


۲- الکفر بنعمته تعالٰ: وهو ما نشا من تأويل الخطاًء کاستحلال ما حرمه الله تعالى 
بتأويل الخطاً من فاعله أو قائله". 


وكفر النعمة يسمى النفاق". وهدًا الكفر لا بحر صاحبه عن مِلة الإسلام» بل 
يُعامل في الحياة الدنيا مُعَامَلة المُشلم°. 


() شرح غايّة المَرّاد ص٤۳٠.‏ 
والإشراك باله عند الإبَاضِيّة نوعان: شرك مساواة» وشرك جحود. 
أ- شرك المساواة: وهو أن يسوي بين الله وبين خلقه في شىء فمن اتخذ مع الله إلها آخر فقد 
سَوی بین الله تعالل وبين غبره. 
ومن زعم أن الله تعالٰ حادث فقد سَوى بين الله تعال وبين خلقه في الاتصاف بالحدوث. 
ب- شرك الجُخود: وهو أن جحد وجود الله تعال أو صفاته أو أفعالّه. كأن جحد كوه 
ا الكتب الساوية وارسال لرل 
خن ادر ل ان اها ان گرد د کرم اة اغراد ۳۹ اظ :مساق 
E (۲(‏ 
() شرح عَايّة المُرّاد ص٤۳٠-١١٠.‏ 
والنفاق عند الإبَاضيّة نوعان: 


أ- التكذيب بالقلب مع الإيان باللسان» وهو ما ورد بقوله تعال : ۴ لن كيين ق الدرك 


V1¢‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
والكفر بنوعيه السابقين مُقبّد بالكبائر. ما فاعل الصَغَيْرّة فهو مُسلِم» ما م صر 
على فعله'. 


الََسََلٍ ىالتار 4 - النساء ٠٤١‏ . 


ب- ارتكاب شىء من الكبائر» لقوله بي4: (آية المنافق ثلاث: إذا خد كذَبَ» وإذا وَعَدَ 
خف وإذا اوْنّمِنَ تحان). 


فيكون هدا الكفر بالإاعراض عن مَفْرْوْضاته تعال أو ارتكاب محظوراته. وهو مدا المعنى 
» از 7 


ومن أدلته: 


ر 


قوله تعال احکیۂ الیک إا اکا ورتا کنر - الإنسان . وأفرد ملم له باباً ني 
وقوله 44ة: (سِبَابُ المُسلم فسوق وقتاله كَمَرْ). 
 )۱(‏ مَسَارق أنرًارالعقَزل ج۲ ص٤ .٠‏ 


(0) مساق أنرّار العْقَوْل ج۲ ص۳۱۳-٤٠".‏ 
وحَدِيْث: آية المنافق ثلاث... إلخ» في: : صجيح البخاري في: ۲ کتاب الإی‌ان» ۲١‏ باب عَلامة النافق» رقم 
٣‏ عن ابي هريرَة. وهو في صَحيح البخاريّ رقم YAY‏ و۹٤۷‏ و۹0 وکلها عن آبي هرَيرَة ريئهڪتۂ. وي 
صحیح مَسلم في : ۱ کتاب الإیمان» ۲۳ باب بَيّان خحصال المنافق» رقم 0۹4» عن أبي هريرَّة رَالَفْعَته. 
(۲( شرح عَايّة الماد ص٤١٠.‏ 
رر اا ج سیل سے ہے کی ا ت ا ر س ا 
قال تعالی : # وس كرف نایک رل فیه ومن کقر فان ری ع کر 4 - النمل ٠‏ وقال تعالٰ: ۾ ومن دش ڪر 
تاسک فس و سکف ب - لقان ١١‏ فالمُسْلم العاصي الذي كفر بنعمة الله لا يوصف بأنه 
كفر كفراً أكبر» لأن عدم شكره هنا معصية لا ترجه عن الإيمان. / الحكم وقضية تكفير المْلم ص۷٦-1۸.‏ 


(۳( شرح غاية المُرّاد ص٤۳٠-١أ١٠.‏ 


الفصل السابع: الكفر والتكفير وجزاء المرد V10‏ 


مايقع به التكفير 

يقع الإكفار ي أربعة أمور: ما يتعلق بالاعتِقاد» أو بالقول» أو بالفعل» أو 
الترك. 

-١‏ مایتعلق بالاعتقاد: 

رل الدين ثلاثة کا قدمناء وهي: ما يتعلق بالله سبْحانه» أو بالنرة آو باليَوم 
الاخر. 

فمن آنکر وجود الله تعال» أو صفة من صفاته کقدرته وعلمه ووحدانیته» أو فعلا 
من آفعاله كخلقه ورزقه وإماتته» فقد كَفَرَ. مثل الملحدين والزنادقة والمجوس. 

ومن آنكر نبوة الأنبياء والمُرسّلين» وة مُحَمد ب وعموم رسالته» وختمه 
للرسالات السابقةء والقزآن الگریم» وما یتصل بدذلك فقد مر كالبرّاهمة المنكرين 
لأصل النرّة والَهُرّد والتَّصَارَى المنكرين لنْسْرّة محمد ی والاباحيين. 

ومن أنكر الحياة الآخحرَّة ومشاهد القيامة والجنة والنار الاب بالنص القاطع» فقد 

۲- ما يتعلق بالقول: 

وهو کل قول يفيد الاعتراف بعقبْدَة مُكغرَة؛ أو يفيد إنكار ما ثبت في الإسلام 
بالضر ورة» كالنطق بكلمة الكفرء أو سب الله تعالى والانبياء والرسل والكتب الساوية 
ودين الإأسلام» آو الاستهزاء بالإسلام والقرآن وأخکامه. 


)١(‏ المَعَالِم الدَيْيِيّة ص۸١١.‏ وفي التشريع الجنائي الإسلامِيٌ ج٠‏ ص۷٠۷7:‏ (الرجوع 
عن الإسلام هو ترك الإسلام... بأحد طرق ثلاثة: بالفعل أو بالامتناع عن الفعل» وبالقول» 
وبالاعتقاد). 


وانظر: الإیان: د.مُحَمّد نعم یاسین ص٣٠۲۳.‏ 


۷1٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


۳- ما يتعالق بالفعل: 
وهو کل فمل تل عل اروج ڪن ارام لاسلا کتشزق ال أو إلقائه ي 


فإذا أظهر المسإم زى امور ول تكن هناك قرائن تفيد أنه معذور في إظهارها: 
كأن يكون مُكُرَهاء أو أنه أظهرها مصلحة الدولةء فإنه عندئذ يكون كافرا مُردَداًء تجري 
عليه أخکا ا 
ارف الس 


رأس درجات الكفر 


الکفر درجات» یزداد بمقدار زياد الجحود والعناد وكثرة الطغيان والشرء فال 
تعاق: ل لذب قروا بعد انهم شر آزدادوا کف ن قبل رتهم وأؤكك هم 
الالو 4 - آل عِمران ٩۰‏ 

وأعلى درجاته الإإشراك بالله سَبْحَانّهء الذي لا يغفره تعال لمن مات عليه» فهو قمة 
الذنوب وأكبر الكبائر» قال سَبْحَانه i‏ لاله لا يعقر أن سرك ہو ویھر ما دوت دک 
لن یکا ون برك واه مَدَصلصك بيا £ - الاء ٠١١‏ 

اما الذنوب الأخرى وسائر الکبائر أو الصغائر فمرتكبوها من عصاة المؤمنين 
قد ن رحة الله تعال ومغفرته كرما منه وفضلاً إذا شاء عَرّ وجا . وهو مَذهَب 
جُمُهور عَلَمَّاء المَسْلميْن» وستأتي الإشارة إليه بعد قليل. 


)١(‏ المَعَالِم الدَيْيِيّة» والتشريع الجنائي الإسلامي السّابقان» والعَقِيْدَة الإسلامِيّة 
لعبد الرّحمن حَسن حَبنكة ص۱۸٦‏ . 
(۲) المَعَالِم الديييّة السّابق. 
کک 
(۳) العقيدة الإسلامية وأسسها ص١۲٦-۲۲٠.‏ 


الفصل السابع: الكفر والتكفير وجزاء المرد V۷‏ 


الّمَبْحَث الثاني 
حكم تكفير آهل القَبَلَّة 


و ل f f‏ اه » 4 ص ر ت 
لاتکفر آحدامن آهل القبلة بذنب إذا م يستجله'. 

(۱) قال الإكام بو حخيغة في الفقه الاك" (ولا نكف مُسْلِماً بذنب من الذنوب وإن كانت كَبيْرة 
إذا مر بستجلهاء ولا زيل عنه اسم الإیمان» ونسميه مُوْمناً حقيقةًء ومجوز أن يكون مُوْمِناً فاسقاً غير 
کافر). / انظر: اله الاکبر فی شرحه الول اللَضل ص٣۲۰‏ وف شرحه لملا علي الاري ص۷٠٠٠‏ 

وقال أبو الحَسَّن الأشْعَرىّ في كتابه الإبَاكة ص٠۲:‏ (وتدين بأن لا تكفر أحداً من أهل 
القِبْلّة بذنب يرتكبه ما م يَستَحِلةُ كالزنا والسرقة وشرب الخمر» كا دانت بذلِك الخَرّاري 
وزعمت أنم كافرون» وَقول: إن من عمل كَبيْرَّة من هذِه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبهها 
مُستحلاً ها غبر مُعتقد لتحریمها کان كافرا). 

وتَقَدَمَ في آراء الإام الأشَعَريّ كلام آخر في ذلك وموافقة الذَهَبِنٌ وشيخه ابن تَيمية ہمہ 
علره. 


وقال ابن حزم في الفِصل ج۳ ص۲۹۲ : (والحتق هو أن کل من ثَبَتَ بت له قد السلام فإنه 
لا زول عنه إلا بنفي أو إجاع» وأما بالدعوی والافتراء فلا فوجب أن لا يمر أحَدٌ, بقول قاله إلا 
أن يالف ما قد صح عند آن اله تعال قاله» أو أن رَسول اله 5 قاله» فیستجیز خلاف الله تعال 
وخلاف رَسوله عليه الصلاة والسّلام...). 
وقال ابن آي ريد القيرَدَاني ن ضري في رسالته ۰ یتر أبنب من آمل لوب | 
بدالاب مس7 
من أهل القبكة بلب ولايكقر أمل الأَْراء والبتع ون من جحد مالعل من دين الإسادء 


۷1۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


هذا هو مَذكَب جيع آهل السنة سَلفاً وسحكفا. 


ضرورة حُکِم رَه مرو إلا أن یکون قريب عه بالإسلام» أو َسَا بباديةٍ بعيدقٍ» ونحوه ی 
یخی علیه» يعرف ذلك فان استمرّ حم بكرو وکذا کم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل 
أو غير ذلك من الُحرّمات التي بعلم تحريمها ضرورة). 

وقال الَرَْويّ المَاثريْدِيّ في كتابه اول الدّْن ص٠‏ 4-۹ (ولا کف أحداً من 
أهل القبلّة بذنب ما م يستجلّه» ولا ُخرج العبد من الإيمان إلا بجُحود ما أدخله فيه. ..« Yg‏ 
ثزل أحدا من الُلويّن جنة ولا نار ولا تشهد عليهم بكفر ولا شرلٍ ولا نغان مال يظهر متهم 


وقال الشيخ عبد القّاور الجيْلانيّ ني العْنْيّة ج١‏ ص۸4: (وأَهْل السَنّة أمعوا على أن لا 
يقطعوا لاح من أهل القِْلَّة بجنة ولا نار» مطيعاً كان أو عاصياًء رَشْبْداً كان أو غاو, ا أو عاتباًء إذ 
أن يلَع منه على بدعة وضلالة). 

وقال ابن كَيْمدَّة: (ولا جوز تكفير المُسْلِم بب فَعَلَةُ ولا بخطاً أخطا فيه كالمَسًائل التي 
تنازع فيها أهل القَْلَة. .. والخَوَارج المارقون الذين أمرَ ابي لا بقتاهم» قاتلهم مير المُؤمنين 
علي بن أي طالب كنف واتَفَقّ على قتاهم ية الديْن من الصحَابة والتابعين ومن بعدهم» 
ول پگقزهم علي بن آي طالب وعد بن آي وَقاص وغير هما من الصَحَابةء بل جعلوهم لوين 

مع قتالهم» ولم يقاتلهم على حت سَمَكّوا الدم الحرام» وأغاروا على أموال المُسْلِمِيْنء فقاتلهم 

لدفع ظلمهم وبغیهم لا لا ہم کَقّار» ولهدًا م یسب حری يمَهم» ول يتم أموالّهم. 

وإذا کان هرّلاءِ الذين ثبت ضلاهم بالنص والاحماع م يكفروا مع أمر الله ورَسوله لا 
بقتاهم» فكيف بالطو ائف المُختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مَسّائل غلط فيها من هو أعلم 
منهم؟) / انظر: مجموع الفََاوَی لابن تَيوِية ج۳ ص۲۸۲. 

وفي العقيدة الطحاوية: «ولا مر أحدا من أهل القِبْلّة بذنب ما ل يستجله) . / انظرها في 
شرحها لابن آبي اليز ص۲٣٤‏ . وفيها أيضاً في ص۸٥٤ ٠‏ (ولا جرج العبذ من الإيمان إلا بجُحود ما 
آدخله فیه). وفیها آیضاً نی ص۹ :٥۳‏ (ولا دَشهد علیهم بكُفّر ولا بشر ك ولا بنفاق ما م بظهر منهم 
شيءَ من ذلك ونَدَرُ سرائرهم إل الله تعال). 

(1) كقايّة الطالِب الرَبَانِيّْ ج٠‏ ص۸۲ وفيه: أن هذا هو قول الفاكهاني. 


الفصل السابع: الكفر والتكفير وجزاء المركد ۷/1۹ 


وآهل القَنْلة هم آهل الإسلام 3 أو من يدعي الإسلام» ویستقبل الكَعبة» وان 
كان من أهل الاَهْرًّاء أو من آهل المعاصي ما ۾ بُكَڏبْ بشيءِ ما جاء به الرَْسول كل. 


وي العَقِيْدَة الطْحَاوية: (ونْسَمٌی اهل قبلتنا ممن مُوّمنین» ما داموا بها جاء به 
النبي کل معترفين» وله بکل ما قال وأخرر مُصدقین)”. 


بدلیل: 


قوله &4: (من صَلَّى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكَل ذبيحتناء فهو ا مَسلم» له ما 
لنا وعليه ما علينا)5. 


() كقَاية الطاب الرَبَانِيٌ السًابق. 
(۲) شرح العَقَيدّة الطحَاوِيّة لابن أبي الع ص ٤۲۷-٤١٦‏ . 


قال ابن َيْوِية تيمية: (كل من کان باغیاً أو ظا ما أ أو معتدياً أو مُرتَكباً ما هو ذنٺ٬‏ فهو قسان: 
متاوٌل وغير مأوّل. 


أل الُجدَهد كأهل العلم ودين الذين اجتهدواء واعتقد بعشهم جل أمورء واعتقد 
الآخر تحريمهاء » كيا استَحَل بعضهم بعص آنواع الأشربة» وبعضهم بعص المعاملات الربوية 
وبعضهم بعص عُقَزد التحليل امعت وأمثال ذلك فقد جَرى ذلك وأمثاله من خيار السَلّف. 
فهو لاء لمَُأوّلون المُجكهدون غايتهم أنہم محطتون» وقد قال تعالٰ را کا َوَاخدتا إن متا 
أو لاا 4 - البقرة ٦‏ 

أما إذا کان الباغي مَهداَمُاولاً ول یتین له آنه باغ» »بل اعتقد أنه على الحق وإن كان محطعاً 

ي اعقاده» م تكن تسمیته باغباً موجبةً لإثمه» فضلاً عن أن توجبَ فسسقه . والذين يقولون بقتال 
البْعَاة المكَأوّليْن يقولون مع الأمر بقتاهم: قتالنا هم لدفع ضرر به بغيهم» لا عقوبة هې بل للمنع 
من العدوان» ويقولون إنهم باقون على العدالة لا بمَسّقون» ويقولون هم كغير المُگلف. ..(/ 
مجموع الفتارَی ج٣۳‏ ص٥۷‏ -. 

 )۳(‏ العَقَيْدّة الطَحَاوية. انظرها ني شر حها لابن أي الع ص٦١٤‏ . وتَقَدَمَ ني كلامنا على أصلَي 
الوعد والوعيد والمَنزلة بين المَنزلتيّن» عند المُعَْزلة ما صل بذلِكَ. 

(6) شرح العقيدة ة الطْحَاويّة لابن ابي الع ص٠٤‏ . 


وواد 


ایی 


V1 ۰‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


فإن استحل الذنبَ» وإن كان صَغْيْرَة من الصغائر» كان مُكَذباً للشارع في النهيء 
فیزول التَصدِيْتق عن قلبه» فیکون کافراً نعوذ باه 

ولا حلاف بين المُشلميْن في أن الرْجُل لو أظهر إنكارَ الواجبات الظاهرة 
المتواترةء والمحرمات الظًاهرّة المتواترة» ونحو ذلك فإنه يُسََْاتُ فإن تاب وإلا فل 
کافرا مرد . 

لكن يرد على القول بعدم تكفير آهل القَبْلة: 

أن فيهم المنافقين» لذين منهم من هو أكفر من اليَهُود والتَصارَى» بالکتاب والشتة 
والإجاح» وفبهم من قد يُظهر بعص ذلك حيث ينهم وهم يتظًاهرون بالشهادتين. 
ولهذًا امتنع كثير من الأثمّة نة عن إطلاق القول بأنا لا نكف أحداً بذنب» بل بُقال: لا 


کے و 


و 


اکر 
ا 


لر الأرل: الشهاد عن لر تسس معن 
لا تجوز الشهادة على شخص مُعَيّن بأنه كاف إلا بأمر تجوز معه الشهادة*» فإن 


وحَِبْث: من صلل صلاتنا... إلخ» ني: ضيح البُحَارِيّ ني: ۸ كتاب الصلاة ۲۸ باب فضل 
استقبال القِبْلَة» رقم ۳۹۱ و۳۹۲ و۳۹۳ وكلها عن أنّس بن مالك تة بألفاظ متقاربة. 

)۱( القَول القَصل ص٦‏ ۰ 

() شرح العَقِيْدَة الطْحَاويّة لابن أبي العز ص" .٤۳‏ 

(۳) المصدر السّابق ص۳ .٤٤٤-٤۳‏ 

)6( ومعنى هلًا: أن ؤل مثلا: الشيوعيون تقار أو الحْكَام العَلّمانيون الرافضون لحم 
السرْع كُمّار» أو مَنْ قال كذا أو دع إل کذا فهو کافر فهدا وذاك حُكمٌ عل الع فإذا علي 
لأر بشخص فُعَيّن نتسب إلى لاء أو اوليك وَجَبَ التوقف للتحقق والتثبّت من حقيقة 
موقفه» بسؤاله ومناقشته» حت تقوم عليه الحجُة. / فتَاوَى معاصرة: د. يُوْشّف القَرَصَاوِيٌ جا 


ص۱۲۹ . 


اشا اسا کردا و V1‏ 
من عظم البغي آن شه على مه کو ان اھ اتشر له وار ب لفقل ق ار 
أ قوله :ٍ٤‏ (کان رَجُلان في بني | ا خيَيْن» فكان أحدهما يُذنِبُ» والآحرٌ 
نجه ني العجَا5ةء فكان لايرل المجتهد : رى الآخرَ على الذَلْب» فيقول: افص . فو جه 


یوما عل دَْب» فقال له: فص . فقال : حلي وري٬‏ أبعت علي رَقبْباً؟ فقال وال لا 

خف اله لَك أو لا يُذْخلك الحنة. فقَبَصس أرواحهماء فاجتمعا عند ر ب العالمين» فقال 
لهذا المجتهد: أكنتَ بي عالا؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمُذنب: اذهب 
فاذخل الجنةً برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هُرَيْرّة: والذي نفسي 


رر 


بيده لَتَكَلّمّ بكلمة أَوْبَمَتُ دنياه وآخركَهٌ). 

ب- الشخص المُعَكّن يمكن أن يكون مجتهدا طا مَعَفوراًله. 

ج- الشخص المُعَبّن یمکن أن یکون له إيان عَظبْم وحَسََاتٌ أوجبتُ له رة 
الله» کا عَمَرَ للذ قال: (إذا مت فاشځقوني» ثم روني ثم َر اله له لحشیته)» 
وكان يْظْرٌ أن الله لا يدر على عه وإعادته» أو شك في ذلِك. 

قال العْلَّمَّاء: لكن هدا التوقف في أمر الآخرَة لايمنعنا أن تُعاقبه في الدنياء نع 
بدعته» و أن نَسََبْبَه» فان تاب وإ قتلناه. 

ولذلِكَ فهم يَنظرون إلى القول الصادر منه» فإن كان القول كرا بنفسه قيل: إنه 
َر وقائله مر بشروط وانتفاء موانع» ولا یکون ذلك إلا إذا صار مُنافقاً زنديقاً. فاد 
يضور أن يْكَفَرَ أحدٌ من أهل القبْكّة إلا من يكون مُنافغاً زنديقاء بدليل: 

أن الله تعالى صََفَ الناس في أول سورة البقرة ثلاثة أصناف هي: المُوّمنون بَاطناً 


وظّاهراء والكافرون الذين لا يرون بالشهادتين» والمنافقون الذين أَقَرّوا ظَاهراً لا 


A‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
بَاطنا. فمن بت كفرٌه وكان مُقَرَاً بالشهادتين فلا يكون إلا مُافق'. 

وعليه: فإنه لا ركفي في الحُكم بكفر الشخص المُعَيّن» بناءً على ظّاهره فقط 

قال ابن آي الوز: إن من غر كل من قال القول البتدع في الاطن بازمه أن مر 
أقواماً ليسوا في البَاطن مُنافق ين» بل هم في البَاطِن بون الله ورَسوله» ويُؤمنون باه 
ورسوله» وإن کانوا مذنپین. بدلیل: (أنْ رَجُلاً کان علیٰ عهد ابی کی کان اسه 
بد اف وکن بلقب جكار وان شج سول الله ب وکان رسول الله قل 

من اشراب فأتی به یوما فاَمرَ به فجُلِد. فقال رَجُل من القوم: الهم الْعَنْه م 

ا سول الله &: لا عله فإنه حت الله ورَسوله). 

وقال ابن أي الي بعد ذلك وهذا أ مسق" به في طوائف كثيرة واي نمة في العلم 
والدين» وفيهم بعض مقا لات الجهمئة او المرجتة. أو القدر لث ئة أو الشنعةء او 
الخوّارج. ون الأيكَة في العلم والدَّْن لا يكونون قائوين بجُمْلة تلك البذعةء بل 
قرع منهاء ولهدا انتح آهل هْذِِ الا هُرّاء لطوائف من السلّف المشاهر. 


)۱( ك الكَقبدة لطكارئة لابن آي الو ص ۲۸-۳٢‏ 

وعدم تكفير الشخص المُعَيّن قال به ابن د َيوِيّة. انظره في: مجموع الفتَاوّى بمواضع منها: 
ج۱۲ ص ٤۸٤و‏ ۰ وج۲۳ ص٥۵٤۳‏ وج۳۵ ص1٩وه٦۱.‏ 

وحدیث: کان رَجُلان في , بنی إسرائيلٌ. .. إلخ» في : تن آپي اود في: ۵ کتاب الأدب» ١ه‏ 
باب النهي عن البخي» رقم ١‏ ۰ عن أي هُرَيْرة وين ن. وقال الشَيْخ شَعَبْب ني ر تحقيقوشتن آبي 
اود ج۷ ص۲۹۲ :اناده کن ودر شخرچیه. وقال ابن آي الور ص ٤۲۷‏ : یٹ سن 

وحَدِبْث: اذا يت فاشحقو کو ني... إلخ» رواه الْحَارِيّ ومُسلم والنَمَائِيّ وابن مَاجه 
وأخکد عن أي هره غت ا هامش شرح العَقَيْدة ة الطْحَاويّة السًابق. 

قال اين كَيْمبة وة : فها رَجُل ك في قدرة الله وني إعادته إذا دري بل اعتقد أنه لايُعادء وهْدا 


فر باتفاق ملين لن کان جاهلاً لا يَعلم ذلِكَ» وکان مُوْمِناً بخاف الله أن پُعاقبه» فغفر له 
بذلِكَ والمتأرّل من آهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرَسؤل الى بالغفرة من مثل هنًا. / 


الفصل السابع: الكفر والتكفير وجزاء المُرتّد VY‏ 
فمن عيوب أهل الدع تكفيرٌ بعضهم بعضاًء ومن مادح أهل العلم أم طون 
ولا یگقرون“ 
الأمر الثاني: هو أن نصوصا من الكتاب والسّنَة سَمّتْ بعض الذنوب كفرا مثل: 
فوله تعای: # و ن لم سکم یما انر اله أو دیک ه٠‏ كرون ه - المائدة ٤٤‏ . 
وقوله 44: (سِبَابُ المُسلم فسوق وقتاله كََر). 
وقوله ک: (لا ر جعوا بعدي كُمَاراًیَضرب بعضکم رقاب بعض). 
وقوله 44: (إذا قال الرجل لأخيه: يا كاف فقد باء ما أحدّهما). 
وقوله كي (بين المُسلم وبين الكُمُر ترك الصلاة) 
وقوله هة (من حَلَف بغير الله فقد كَمَرَ)... إلخ. 
وني هذه النصوص وأمثاها إشكالٌ على القول بعدم تكفير أهل القَبْلَة" إذ إن 


(۱) زح العَِيْدَّة الطَحَاوِيّة السّابق ص۳۸٤-۳۹٤.‏ 
وحَرِيْث: أن رَجُلاً كان على عهد السَيّ كلا. .. إلخ» ني: صجيح البخار ری في: ۸٩‏ کتاب 
الوت 9 ب ر ه من لَعْن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الولّة رقم »٦۷۸٠١‏ عن 


دة 


رمن امل مل رأث فة والجَمَاعة ا 

حدیث بات الششلم سوق وتال ثل ا خرَجَه البْحَاريّ ومُسلم والتره مذي والنَسَائِنْ 
وابن مَاجّه وأحْمّد وغيرهم» من حَدِيْث عبد الله بن مَسعود ككن:. 

وحَِټْث: لا ترجعوا بعدي کفاراً. .. إلخ» ٤‏ خرَجَة البْحَاريّ ومُسلم وأبو دود والنَسَائن 
وابن مَاجّه وأحْمّد وغیرهم» من حَدِیْث ابن عمر عت . 


ایی 


وحَِيْث: إذا قال الرجل لآخيه: يا كافر... إلخ أحرَجَة البُحَاريّ ومُلم والترمذِي 


VY‏ العقَيْدّة الإسلامية ومَذَاهبها 
المذكورين فيها مُسلمُوّن ارتكبوا تلك الذنوب فنسبوا إلى الكفر. 

4 ص ۹ o e‏ £ ت س ت ر ك 

وأجيبٌ عن هذا الإشكال بأن آهل السّنة والجَمَّاعة مُتفقون حميعا على ما يأق: 

أ- إن مرتكب الكَبِيْرّة لا يكُفر كَمَرَ الحَرًارج الذي ينقله عن مِلة الإسلام 
بالكلّة إذ لو كَفر كَمْراً يقل عن الملّة لكان مداه يقل على كل حال. 

ب- إن مرتكب الكَبِيْرَة لا يكون في مَنزْلَة بين المَّنزلَتَيْن كا قالت المُعتزلّة. 

ج- إن مرتكب الكَبِيّْرَة لا يرج من الإيان والإسلام» ولا يَدخل في الكفرء ولا 
بستحت الخلود في النار» بدليل: 


أن الله تعالیٰ جَعَلّ مرتکب الكَبيْرَّة من المُوّمنين بقوله: ۾ يا لن ءامنا کيب 


سر سے 2 . م رر عل سے 
يكم ألْقصًاض ف ألمت 4- البقرة ۱۷۸ فلم يُخرج القاتل من الذين آمنوا. 
TT ۱ . +‏ ر ےم چ 0 2 ) و ر ی را ر م سر و ا وا ارس 
وبقوله تعالى: # ون طايقثان من المومين أفستلوا فأصلحوا ينما فإن بعت إحدنهمًا 


ا ا کے ور 


سی سے ا کے س کے سے م ص سے سر ا ر سر ےچ م 2 رار ا > 9 چو ر 58 ت 
عل الشری میلو ای ھی ی تھی مر آلو إن فاءَت فَأصلحو نما بالعدل وأقيطوآ ن 
م g7‏ ج : سے کے او د سے ا کے م سرا ر و 

اله عب المقیطیت )إا الموسوں حو فاصلحوا بین آخویک چ - الحجرّات ٠١-۹‏ 
۰ ا TT‏ م 

فلم حرج المقتتلين من المؤمنين. 


ومالك وأحْمَّد وغیرهم» من حَدِيْث ابن عمَر ی عت. 

وحَدِيْث: بين المسلم وبين الكُفْر ترك الصلاق أخرَجَةُ ملم وأبو دَاود والترمذِي وابن 
اجه وأحمَّد وغيرهم» من حدیث جابر نة 

وحَِیْث: من حَلَفٌ بغیر الله فقد قر رواه الام وغیره» من رٹ ابن عر عن 
ورواه آخرون. 

انظر تخریج هذه الأحَاديث بالتفصيل في شرح العَقَيْدَّة الطْحَاويّة لابن أبي العر» هامش 
ص ٤٤١-٤۳۹‏ . 


الفصل السابع: الكفر والتكفير وجزاء المُرّد V0‏ 

ونصوص الكتاب والسنة والإحماع تذل على أن الزاني والسارق والقاذف لا 
بتر بل ب عله الک فت علن ا یس بمُرَد. 

د- إن مرتكب الكبيرة د يستحق الوعيد المُر تب على لبه كا وَرَدّت به النصوص» 

لا كا يقوله المُرْجكَة من أنه لا يضر مع الإيمان ذَلْبٌْ» ولا نفع مع الكقر طاعة ع . 

والكفر عندهم نوعان: اعتقادی» وعمَليٌ. 

فمن یول بأن الإیمان قول وعَمَّل» يزد وينقص» قال: هو كَهْر عَمَلِيٌ لا اعتِقَاديٌ. 
والکفر عنده علی مراتب» كذ دون نر کالایان عند 

ومن يقول بأن الإيمان هو التَضدِيق» ولايدخل العمل في مُسَمّى الإيمانء والكفر 
هو الجُخُود» ولا يَرَبْدَّان ولا ينقصان» قال: هو كَمْرٌ مجازي غير حقيقي» إذ الكمر 
الحقيقي هو الذي يّنقل عن اليلّة. ولهدًا گم بإسلام الكافر إذا صَلّن كصلاتنا". 

وبناءً على ما تَقَذَّم وَل العْلَّمَاء نصوص التكفير الآنفة الذكر» على: 

آنا محمولة علیٰ المُسسَجل» فإِذا استحل مرتکبٌ الكَبيْرَّة کیره کان کافرا 
اتفاقا. 

أو أن هذه الكبائر قد تؤدي بمرتكبها إلى الكمر. 


() زح العَِيْدَّة الطْحَاوبّة السّابق ص۲٤٤-٤٤٠.‏ وانظر هذا في: لَوَامع الأنوّار الَهِبَة ج٠‏ 
ص۰۳۹۸ 
) شَزح العَقِيْدَة الطْحَاويّة لابن أي العر ص٤٤٤-٥٤٠.‏ 
وقال الشيخ عبد القّاور في الحنية ج ص ۷۳: (ونعتقد - أي: أل السَنَّة والجَمَاعَة - أن 
المُوْمِن وإن أذنب ذنوباً كثيرةً من الكبائر والصغائر لا يَُفَرٌ بہاء وإن َرَج من الدنيا بغير توبة 
إذا مات على التَوجِيّد والإخلاص» بل يرد أمرٌه إلى الله عَرّ وجل إن شاء عفا عنه وأدخله الجنق 
وإن شاء عَدَبَهٌ وأدخله النار» فلا تدخل بين الله تعالى وبين خلقه ما لم خبرنا الله بمصيره). 


A‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَّاهبها 


أو أن فعل الكَبيرة بُ بشبه فعل الكُمار ۵ 
۾ 1 ء 
أو أن لكر الرارد ف مه التصرص يراد به ر النعمة والإحسان وأ 
الإسلام لا كفر الجُحُود. ودَكَرَّ الشيخ الحَليْلىٌ أن كفر النعمة هو نقيض الشكر» 
الذي لا تخرج صاحبَة عن مِلة اللإسلام» بل يُعامل في دنياه مُعَامَلَّة المُْسلمين”. 


وني صفرّة الخگام م۳٠‏ عن الشزگانی ني تیل الأطار ج٠‏ ص۲۱۹ : أن هذه من 
تأويلات جُنْهُؤر العلََاء من السَلّف والحَلف منهم مالك والشَافِعِي واليغرة ة من الريدية» 
عند شر حه أحَاديْث كفر تارك الصلاة تكاساة 


ونقل الشبخ خمد الحَبليّ ني شرح عَاية المُرّاد ص١۳٠‏ هذ التأويلات» و يردَضِ 
شیا منها. 
مزح صَجِيّح مُسْلِم للنوَويّ السابق. 
(۳) هذا هو التوجيه الذي ارتضاه الشيخ الحَليْلي في شرح غاية المُرّاد السّابق» بناءٌ على 
تقسيمه الكفر إلى كمرَيْن: كفر جود وکفر بنعمته تعال. وهو التقسيم الذي أثبته الإباضية 
باتفاق. 


الفصل السابع: الكفر والتكفير وجزاء المرتد VY‏ 


المَبْحث الثالث 
جّزاء المُرتد 
إذا ارد المُسلم» والعياذ بالله» فعليه جزاءان: 
ار 
-١‏ جزاء آخروي» وهو الخلود في النار. 
قال تعال: ومن يرڍ د نک کن دینهء قَِيمت وهو ڪا التي حت 


أ 5 ل م ق لدب والأخرَة اولك ا ٨‏ صحب ب لار هھ فیهَا حل دوت % 5 البقرة 
۲١‏ 


< 


۲ جزاء دنيوي» وهو ما ورد ني کتب الفِغّه من آځگام تَخْصّه» مثل: 
يجب أن يَستتيبَ الحَاكِمٌ الُرنّد ويُريل الشبهاتِ من ذهنه» ويُقيمَ عليه الحْجَّج. 
فإذا رفص الرجوع إلى الإسلام جَرّت عليه أخْکام المُرْنَدٌ» فيجب قتله حَداء بدليل: 
قوله کلا: (من بد دینه فاقتلوه)» ونل الإجاعٌ عل وجوب قتله"» ولا کجري عليه 
آگ م الشنلویں نکل رل رز الصلا ةعليه» ولا جوز دفنه في مقابر المسلوينء 
التوّارث بينه وبين أهله» وثطلّق زوجت منه» لان المْسْلمّة لا يحل زواجه 
کاش ولا تی له سشلطَان عل آولاده إذ ل من عليهم. 
وما كانت هذه الأحگام على المد إلا لأن الرََة جريمةٌ كى في نظر الإسلام 
باعتبارها خطراً على الفرد والمجتمع» َير هوية انتماء المسلم إلى أمته» ورل ولاءه 


)۱( نقل الصَنْعَانِيّ ني سبل السام ج٣‏ ص ٠٠١‏ الإجاع على قتل المُركد. واستدل بحَرِيْث: 
(من بَدَلّ دينه فاقتلوه)» رواه البُْحَارِيّ وغيره عن ابن عَبّاس كت وانظر أيضاً : ضفو 
الأحگام ص۳۹۲ والتشريع ا جنائي الإسلامِیٰ ج۲ ص “VY‏ 


V۸‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
لأعدائهاء فيّبيح لنفسه الاستعانة بالعدو على أهله وأمّته» لذا وَصفة جل بأنه: (التارك 
لديْنه» المغارق للجَمَاعَة)» وأصبح خطره أعظم من خطر العدو الظّاهر. 

عوراو لن کان ف کلم شلب پخ ره م کی 0 ن ر 
نھر الک بالموت عل اسان فيدفن وهو ڪي. 


وآخر دَعْوَاتًا أن الحَمْدُ لله رب العَالَِيْن 


)١(‏ انظر خطورة الردّة في بحث (جريمة الرْدَة وعقوبة المُرْتَد) للدكتور يُوْسف القَرَصَاوي 
ص۳۷ وما بعدها. وانظر: فتَاوَی معاصرة له ج۱ ص۱۳۰ . 
وحَديْث: التارك لرِيْيِه. .. إلخ» مُتقتق عليه. وهو جزء من َر بث: (لا جل دم امرئ 
مسلم» يشهّد أن لا إله إلا الله» وأني رول الله إلا بإحدى ثلاث : ال ب الزاني» والتفس بالتفس» 
والتارك لدينه المفارق للجَمَاعة). / تظره فی: صف الأشگام ص۳۵۹" 


فهرست المصادر )0 


8 الإبَاضِيَّة بين الفرَّق الإسلامِية عند كاب المَقالات في القديم والحَدِيْث: على يى 
مُعمره المتوفی سنة ٩١٤۱ه=۱۹۸۰م.‏ 
مكتبة أبي الشختاء» السّبْب» سلطتَة عَمَّان» المطبعة العريبة في عَردايةء سنة ۱۹۸۷ م. 
سر س اا 
0 الإبّاتة عن أصول الدياتة: الإمَام أبو الحَسّن على بن إسْمَاعيْل بن أبي بشر إسَحَاق 
الأشعرى» المتر في سنة ٤‏ ۳۲ ه= ۳٣‏ ۹ءم. 
سعري کی م 
ر تَحقَيْق: د. فرق > حسین محمود. 
ت ار سر 
الطبْعَّة الأؤلىئ» توزيع دار الأنصّار بالقاهرة» مطابع الدجوي بالقاهرَة سنة 
۷ ھ۱۹4۷۷ م. 
8 الإبَاة عن شريعة الفِرقة الناجية ومُجَاَبّة الفِرَق المذمومة: ابن بَطة» أبو عبد الله 
عَبيْد الله بن محمد بن محمد بن مدان العكّبري | لحنبلی» المتوفی سنة ۳۸۷ه. 
تَحْقَيْق: أحْمَّد فريد المزيدي. 
ت 
الطْيْعَّة الأولّى» دار الكتب العلمبة ببيروت» سنة ٤١١‏ ١ه‏ = م 
0 الإ ماج في شرح المنهاج: تَقّيْ الدين أبو الحَسّن علي بن عبد الكافي بن علي السبكِيٰ» 
المُتَوَفى سنة ١١۷ه=١٠١٠م.‏ وولده تاج الدَيْن أبو تَضر عبد الوَهَاب بن على بن عبد الكافي 


۳ ْب الصادر بكب الحروف الوجائية ايت التواريح ايلاد ا ا 
لمر رصا کكالت وکیل منک العولَفْن) لکد حر رَمَصان شف 


وقارَنْت التاريحَيْن الهْجْريّ والرِيْلادِيّ للتأكد من توافقهاء بها ورد في كتاب (جدول السنين الهجريّة 
بلیالیھا وشھورھا ہما د يُوّافقها من السنين الميْلادِيّة بأيامها وشهورها) للمستشرق ف . يفلد الذي ترجه إلى 
اللْعَة العَرَبيّة :د عبد المُنعم مَاجد» وعبد المُخسن رَمَّصان. 


AC‏ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


السبْكي» المْتَوفیٰ سنة ۷۷۱ه= ٠١۷١‏ م. 
و 

ومنهاج الوصؤل إلى علم الأصول للقاضي تَاصر الديْن أبو سَعِيّد عبد الله بن عمّر بن 
محمد البَيْضاوي الشيرازي الشَافِعی المُتَوفی سنة ٩۹۸ه=۱۲۸۹ءم.‏ 

تحقيْق: د. شعبان محمد إسمَاعيل. 

٣ھ‏ س ا ۱ کت ت 

الطبْعَة الأؤلى»المكتبة المَكيّة في مَكة المُكَرَمَّة ودار ابن حزم في بَيْرُوت» سنة 
+40٥0‏ م. 

9 سر اس هه o‏ که 5 ۴ o‏ سر ت 2 

8 إتحاف السَادَة المَنقيّن بشرح إحياء علوم الديْن: السّد بو الفْيْض محمد مُرتَصَیٰ بن 

محمد بن مُحَمّد الحسَينِي الزبيدي الحنفي» المتوفى سنة ۵١۲٠ه=٠۱۷۹م.‏ ومامشه: 
َه ٌه س i‏ سر سر ب سر ب سر ب ۶ه م 

إحياء علوم الديْن» للإمَام آبي حامد مُحَمّد بن مُحَمّد بن محمد بن آحُمّد الغْرَالي الطوسي 
الشَافِعي المُتَوفى سنة ٥٠١‏ ه=١١١١م.‏ 

تعريف الأحياء بقَصّائل الإحياءء للشيخ عبد القادر بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله 
العيدرُوس بَاعَلوي» المتوفی سنة ۳۸١۱ه=۱۹۲۸١م.‏ 

الإملاء في إشكالات الإحياءء للإمَام أي حَامد العْرَالِيٌ» رَد به على بعض اعتراضاتٍ أوردها 

: ١ م‎ 

بعض المعاصرين له على بعض مواضع من الإ حياء. 

ل س م ری ب ەو کن و TS‏ سر ك 

مو سسة التاريخ العربيٌ ببيروت» لبنان سنة ١٤١٤١ه<=٤۱۹۹4م»‏ وهي طبعة مُصورَة على 
طَبْعَة المَطبَعة المَيْمَنّْة بمصر التى انتهى طبعها سنة ١١١١ه.‏ 


® الإنقان نی علوم القرآن: جَلال الديْن عبد الرّخُمن بن أبي بكر السيوطي» المتوفى سنة 
۱ =0 م. 

تَحْقِيْق: فَوّاز خمد زمَرْلي. 

الطَبْعَة الالء دار الکتاب العَرَبی بببروت سنة ۱٤۲٤‏ ه۳ ٠٠۲م.‏ 


6 إثبات نبو التبى كلة: أبو الحْسَيْن أحمَد بن الحْسَيْن بن هارون الحَسَنِى الرَّيدِى 
المارونى» المْكَرّفى سنة ١١٤ه.‏ 

تَحْقيْق: ليل أحْمَد إبْرَاهيْم الحاج. 

المكتبة العلمكة. 


فهرست المصادر V1‏ 

8 الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة: شهاب الديْن أحْمّد بن إذريْس بن عبد الرّحمن 
قرافي المصريّ المَالِكی» المْتَوفی سنة ٤۹۸ه=۱۲۸۵ء.‏ 

طبع مامش كتاب (الفارق بين المخلوق والخالق). 

© إحياء علوم الدَيْن: الام آبو امد محمد بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن خمد العَرَاليّ 
الطْوْسِيّ السَافِعِي» المُتَوفّى سنة ١٠٠ه-‏ ۱م 

ومعه: المُغِي عن حمل الأسفار ني الأسفار ني ريج ما في الإحياء من الآخبارء لرن الديْن 
أي القضل عبد الرَّحيّم بن الحسَين العرَاة قيٌ» المُتَوفى سنة ٤ =8 * ٦‏ ۰م وهامشه: 

أ- تعريف الأحياء قصال الإحياء لعبد القاور بن بّخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله 
العَيدرُوس بَاعَلوي» المتوفی سنة ۰۳۸١۱ه=۱۹۲۸م.‏ 

- الإملاء عن إشكالات الإحياءء للإمَام أي حَامد العَرَالِیْ» رد به اعتراضات أوردها بعض 

العاصرين له على بعض مواضع من الإحياء. 


gg سے‎ 


ad‏ عوارف المَعَارف لأبي حفص عُمَر بن مُحَمّد بن عبد الله السَهْروَزدِيّ» المُتَوَفى سنة 
۲= م 


شر كة مكتبة ومَطبَعَة مُصطَمَیٰ البابي الحَلَبیٌ وأولاده بوصر» سنة ۱۹۳۹ م. 
وانظر: إثْحَاف السّادة المتقبن. 


0 اختضصار علوم الحديث: عمّاد الدين أبو المدّاء إسمَاعيل بن عمر بن کثيْر القرشي 
الدمة مَضْقَيّ الشَافِعي المتوفى سنة ٤‏ ۷۷ه- = م 


وعلیه کزح: الاوث الکییت لاخعد معد کاک لمرن سن ۱۹۵۸-۵۱۳۷۷ 

الطَبْعَة الثالثةء مَطْبَعَة محمد عَليّ صبيح وأولاده بالقَاهرة» سنة ۱۳۷۷ه=۸٩۱۹ء.‏ 

6 وة جواز التَوسل بالتَبيٌ بل#: خمد بن رَيِْي دَخلان. انظر: رِسَالّة فيم يتعلتق بأوأة 
جواز التوَّسّل بالنبيٌ وزيارته کلا. 

e‏ الأديان دراسة تاريخية مقارنة, القسم الأول: الديانات القديمة: د. رُشدي عليّان. 
المُتَوفى سنة ۹١٤١ه=۱۹۸۹م»‏ و د. سَعْدون الساموك. 


٣ 


دار الحرية بداد سنة ۱۹۷٩‏ م. 


AI‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


۵ ادیان الهند الکری: د .خمد سَلّبی. 
الطْبعَة الثالثة القَاهرة» سنة ٠۹۷۲‏ م. 
0 م چ ي 0 ۾ س س 0 E‏ س 

8 الإزشاد إلى قواطع الأولة في أصول الاعتقاد: إمَام الحَرَمَيْن أبو المَعَّالي ضياء الديْن 
عبد الملك بن عبد الله بن يُوسف الجوييِي النَيْسابُوري الشافعي المْتَوفى سنة ٤۷۸‏ ه=١۸١٠ءم.‏ 

تَحقيق: د .محمد يُوسف مُوسَى» وعليٌ عبد المنعم عبد الحميد. 

الطبْعَّة الثالئةء الناشر: مكتبة الخانجى بالقاهرةء الشركة الدولية للطباعة بالقاهرَّة» سنة 
۲ =۹ م. 

٣ 

8 إزشاد السّاري إلى شرح صَحيْح البْحَارئ: شهاب الديْن أحْمَد بن محمد القسشطلانِن 
الشَافِعِيٌ المُتَوفى سنة ۹۲۳ه=۷١١٠م.‏ 

والبَُارىٌ هو أبو عبد الله مُحَمّد بن إسَمَاعيّل بن إبْرَاهيم» المتوفى سنة ١١۲ه=٠۸۷م.‏ 
ومامشه: 

شرح الإمام النووي آبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري الشافعي» المتوفى 

7 7 2 0 سر ت و ن ّ0 0 ۳ ر ت 

سنة ١۷٦٠ه=۱۲۷۷م»‏ على صَجيح مَسلم بن الحَجاج القشيري النيسّابوري المتوفى سنة 
۱= ۸۷م. 

دار الكتاب العربي ببيْرّوّت» وهى الطْبْعَة المَصو رة عن الطْبْعَة السابعة التى طبعت بالمَطبَعَة 
الأمِيرية بلاق مِضر سنة ۲۷-۱۳۲۳١١ه.‏ 

0 ر 0 2 on‏ س ء 0 سر ل ا ۴ سر ب 

0 إزشاد الفحول إلى تَحْقيّق الحق من علم الأصول: مُحَمّد بن علي بن مُحَمّد 

الشوکانی» المُتوفی سنة ۰٣۲٠ه=٤‏ ۱۸۳ م. ومامشه: 


شرح الشيخ خمد بن قاسم العَبَاوِيٌ الشافِعِی المُتَوفى سنة ۹۹۲ه=٤۸١٠م»‏ على: 


س 7 


شرح جَلال ادبن محمد بن أحْمّد بن مُحَمّد المَحَلي الشافِيِى المُتَوّفى سنة 
و 

٠٤١۹-٤‏ م» على الوَرّقات في الأصول. لإمَام الحَرَمَين أبي المَعَالي ضياء الديْن عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني النيسّابوري الشافعي» المتوفى سنة ۷۸٤ه=١٥۸١٠م.‏ 


الطْبْعَة الأَوَلَىء مَطْبَعَة مُصْطَمَّى البابي الحَلَبٌ وأولاده بوضر سنة ۱۹۳۷م. 


فهرشت المصادر "AR‏ 


8 ساس البلاعّة: جَارٌ الله أبو القاسم مَحْمُود بن عكر الزمخشَري» المتوفى سنة 
=4 م. 


تحقيق: عبد الرحيم ممحمود. 

الطَبْعَة الأَوْلّىء مَطْبعَة أورفاند بالقَاهِرة سنة ٠۹١۳‏ م» وهي طَبْعَة مُصَرَرَة على طَبْعَة دار 
الكتب المِصْريّة التي طبعت سنة ١١١١ه.‏ 

© أسَاس التَقْديْس في علم الكلام: أبو عبد الله محمد بن عَمّر بن الحُْسَيْن الحَطِيْب 
المي البكري القرَشي الشَافعِي فخْر الدَيْن الرّازي» المْتَوفى سنة ه١٠١٠‏ ءم. 

اة الأْلّل مُوَسَسَة الكتب الثقافية بيرت سنة ۱٤۱۵‏ ه=٩۱۹۹ءم.‏ 

© الاس لعَقَاِد الأكياس في مَعْركّة رب العالمين وعَذله في المخلوقين وما يتصل بلك 

من صل الدبْن: القاسم بن محمد بن علي الرَيْدِيّ العَلَوي» المُتَوفی سنة ۲۹١۱ه=٠۲٠٠ءم.‏ 

حَقَقَه وقَدّم له: البير ضري نادر. 

الطَْعَة الأول دار الطليعة للطبَاعة والنشر يروت سنة ٠۱۹۸۰‏ م. 

© إسلام بلا مَذّاهب: د. مُصضطمَى الشكعة. 

الطَبْعة الرابعة عشرة الدار المضريّة اللبْنَانبة سنة ۲۰٤١ه=٠٠٠۲م.‏ 

6 الإسلام عَقِيْدَّة وشريعة: الإمَام مَحْمُود شلتوت المْكَوفی سنة ۱۳۸۳ ه=۳٩۱۹ءم.‏ 

الطَبْعَّة السادسة عشرة» دار الشروق بيرت القَاهرًة» سنة ٤۱۲‏ ۱ه=۱۹۹۲ءم. 

8 الإسلام يتحدّى: وحيد الدَيْن خان. 

الطْبْعَة الرابعة سنة ۹۷۳٠م.‏ 

8 الآساء الحشتى: مُحَمّد حَسَتَيْن خلوف» كتب الخاتمة في سنة ۱۳۹۵ه=٥۱۹۷٠م.‏ 

دار المَعَارف بوضْر. 

8 الإشمَاعِيْليّة تاريخ وعقائد: إحسان اهي ظَهِيْر» المْكَوفی سنة ٤٩۷‏ ۱ه=۱۹۸۷ء. 


الطَبْعَة الالء الناشر: إدارة ترجان السنَة بأاهُور بَاكستان» طِبَاعَة دار عام الكتب بالرَيَّاض» 
سنۀ ٤۰٦‏ ۱ه=۱۹۸1م. 


VY ¢‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

8 الأستى في شرح آساء الله الحُستى وصفاته العلَى: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن 
أخْمَّد بن أي بكر بن فرح الأنْصَارِي الحَزْرَجي القرطبي المَْوفى سنة ۷۱٦ه=۱۲۷۳ءم.‏ 

تخْقِیْق: د صالح عَطيّة ا لحطاني. 

الطلعة الاوك حمعية الدعوة الاسلامية ة العالمية» الح اهرية العربية ة الليبية» سنة ۱۳١۹‏ من 
وفاة الرسول علا = | م 

و 

إشارّات المَرَّام من عِبَارّات الإمَام (وهو شرح الأصول المَيْيْفة للإمام بي حَزيفة): 
کلاھما للومام گمّال لذن أحمَّد ابن القاضي الحَسَن بن يُوْسف البياضي الحَتَفْيْ الرَوْمِي 
البستّوىّ الأصل» المَتَرفى بعد سنة ۸۳١٠ه.‏ 

تَحْقَيْق: الشيخ يُوْسف عبد الرَّازق. 

الناشر: المكتبة الأزْهَريّة للترّاث. وهى مُصَوَرَة في دار الطْبَاعَة المُحَمَدِيّة بالقاهرة» سنة 
۹۸ م 

ب و 

68 صل الشَيْعَة وأصوها: مُحَمّدالحسَين آل كاشف الغخطاء المُتَرَفي سنة 
۳ ه٤۱۹۰‏ م. قد له: می العشگریٌ. 

منشو رات مُوَسَسة الأعلو للمطبوعات ببيرٌوت. 

© ا صول الدعوة: د . عبد الکريم رَيْدَان. 

الطَبْعَة لای بداد سنة ۱۹٩۸‏ ء. 

ووه 0 اه ەر و ت ر هوه سے کے ی ا ھت ن رك 

0 أصول الديْن: جال الديْن خمد بن محمد بن مَحْمود الحتفي الغزتوي» المتوفى سنة 
۱۱۹۷-7۲ م. 

تَحقِيق وتعلِيْق: د. عمَّر وفيق الداعوق. 

الطَبْعَّة الأوْلّىء دار البشائر الإسلامِية سنة ۱۹٤۱ه=۱۹۹۸ء.‏ 

0 أَضرْل الدين: أبو مَنْصرر عبد القاهر بن طاهر بن محمد البَغْدَادى الاشفرايينِي 
اللَمِيْمِيْ» المتَوفیٰ سنة ٤۲۹‏ ه=۳۷١٠م.‏ 


4 و رہ ت ١‏ 6 
الناشر: مكتبة المثنى ببغداد ومُوَسَسَة الخانجي بوصر» وهي مُصورَّة على الطبعَة الأولى 
اللطبوعة بمَطْبَعَة الدولة بإستانبول سنة ۱۹۲۸ م. 


فهرشت المصادر V0‏ 

. اول الدّيْن الإسلامي: د. قحان عبد الرّحْمن الذّوْريّ و د. رشي علبّان» المْتَوفَ 
سنة ۰۹ ٤۱ھ=۱۹۸۹ء.‏ ۰ 

طَبْعَة دار الفكر الثانية في عبان الارن سنة ۲۲٤۱١ه=۲٠٠۲م»‏ وهي الطْبْعَة السادسة 
للکتاب. 

6 أصول الدَيْن الإسلامئ: مُحَمّد عَلِيّ تَاصِر. 

منشورات الكتبة العَضرّة صَيْدَا يروت 

0 الأصرْل العامة للفِفه المقارن: مُحَكد قى الحَكنْ.. 

الطَنْعَة الأول دار الاَْدَلس للطبَاعة والنشر بيرت سنة ٠۹٩۳‏ م. 

e‏ ر صوّل الفقه: د . عبد الكريْم رَيْدَان. انظر: الوّجيْز ني أصوْل الفِغه. 

8 صل الفِفه: فكد أبوالنؤررْمَيرالمَالكى الأَْمَري المُْكَوَفَى سنة 
۷ ه=۱۹۸۷م. 

الطلعة الأؤك المكتبة الأزْهَركّة للتراث بالقَاهرّة دار السَعَادة للطَّبَاعة بالقَاهرة سنة 
2-7 +۰ م. 

إظهار الحق: رحة الله بن خليل الرّحمن الهندي. 

تَحْقِيْق: عكر الدسوقي. 

مَطبعة الرْسَالّةء القَاهرَة» سنة ٠۱۹٩٤‏ م. 

۵ اعتقادات رق المُشليين والمُشركيْن: آبو عبد الله مُحَمّد بن عمَر بن الحسين 
الحَطِيْب التَبْمِيّ البكري القَرَشي السافِعي فر الدَيْن الرّازي» المْتَوفى سنة ۰٦‏ ٦هد١٠١٠م.‏ 

ومعه كتاب: المرشد الآمين إلى اعتقادات فِرّق المُسْلِميّن والمُشركيّن» لطه عبد الرَووف 
سَعّد» ومضطقى الهواري. 

مكتبة الكُلَيّات الأزْكَريّة شر كة الطَبَاعَة الفنية المُسَحِدَة بالقَاهرة» سنة ۱۳۹۸ه=۱۹۷۸م. 

8 إعجازالقزآن والجَلَاعّة النَبَويّة: مُصْطَمَى صَادق الرَافِعِيّ المُكَوَفْى سنة 
=۷ م. ۰ 


الطْبْعَة السادسة» سنة ۱۹١١‏ م» مِصر. 


V٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


ن ام زس قرام لأشهر الرجال والسساء من الَرّب رالششتغرییر 
AVANT‏ 


الطْبْعَة الرابعة» دار العلم للملایین» سنة ٩۱۹۷٠ء.‏ 


شو 


© أعلام النبرًة: أبو الحَسّن علي بن مُحَمّد المَاوَزوِي» المُتَوفى سنة ٤٥١‏ ه- =0 م. 

وِصر» سنة ۹۷۱٠م.‏ 

© الأغْمال الكَاية للإمام مُحَمّد محمد عبد المْسَوفْیٰ سنة ۱۳۲۳ه=٩۱۹۰م.‏ 

مها وحَققها: محمد عَمَارَة 

الطَنْعَة الأوْلل المُوَسَّسة سة العَرَبيّة للدراسات والنشر ببيْرُوت» سنة ۱۹۷٤-۱۹۷۲‏ م. 

© الاقيِصًاد في الاعْيقاد: الإمام آبو حامد محمد بن محمد بن مُحَمّد بن أحْمَد العَرَالِنْ 
الطوْسي السَافِعي» المُكَرفى سنة ١٠٠ه-‏ e۱م.‏ 

وضع حواشيه :عبد الله محمد الحَليلي. 

الطَْعَة الأوْلَّل دار الكت العلمية ببروّت» سنة ۴٤‏ =1 + م. 

© إكمال إكمال المُعْلِم (وهو شرح صَجيّح مُسلم): أبو عبد الله محمد بن خلمَة 


الوْشتانِي الاب الماِڪيء المتوف ١‏ سنة ۸۲۷ه=٤ ٠٤١‏ م. جع فيه شروح صَجيح مُسْلم الأربعة: 
للمَارّري عياض والقزطبي والنوَوی مع زیادات. 

ومعه: مُکول كمال الإكمالء لبي عبد الله م محمد بن محمد بن يُوْسف السنوسي الحَسَنِي» 
المُسَوفَى سنة ٩۸۹ه.‏ 

والمُعْلِم بمَرّائد مُسلم لأبي عبد الله مُحَمّد بن عَلىٌ بن عمَر المَارَريٌ التَمِيْوي» المُتَوفى 
سنة ١۳١‏ ه=١١٠١ءم.‏ والمُعْلم هو أول شرح لصَحيْح ملم بن الحَجّاج القسَيْري التيْسَابُؤري 
المَتَوفىٰ سنة ۱٠۲ه=٥۸۷م.‏ 

وإكمال المُعْلِم ني شرح مُسلم. للقاضي أبي القضل ء عياض بن مُوسَى بن عياض اليخصبي 
السَبْتی» المُكَوفی سنة ٤٤‏ ٥ه=۹٤١٠ءم.‏ 

الطَْعَة الأول الناش : دار الكتب العلمية» روت سنة ٤١١‏ ١ه‏ =4 ۹4م. 


اران الرس الاؤين المعرن سه م٠‏ م 5 
مكتبة الحقيقة بإستانبول» تزكياء سنة ١٠١١٠ه=٠۱۹۹م»‏ وهي طبْعَة مُصوَرَة على المطبوعة 
بمَطْبَعَّة (حب) في سوق (باب عالي)» سنة ۲۸۷٠ه.‏ 


و 


6 آم البَرَاهيّن: السنوسي. انظر: حاشية شية الدشوقي على شرح َم البرَاهيْن. 
5 الآموال: ا لحاذظ أبو عَبيْد الاسم بن سلا المُسَوفى سنة € .@ATA=a‏ 
تحقيق وتعليق: محمد خلبْل هراس 

الناشر: مكتبة الكُليّات الأَزْمَريّةء دار الشرق للطْبَاعة بالقَاهرة» سنة ٩٩۱۹ءم.‏ 


© اة الول ل محمد محمد بلة: د. قطان عبد الرّ من الذو ريٰ. 


کچ 


سَسَة الرسَالَّة ببيرّوت» ودار البشير بعمّان» الأرْذد ستة 


سے 


الطَنْعَة الأؤكي مُوَسَسة 
۷ ههھ=41٩۱۹م.‏ 


O‏ الانتصار والرد على ابن الرَوَنِيّْ المُلجد ما قصد به من الكذب على المُسْلِوِيْن 
والطعن عليهم: أبو الحسَين عبد الرَّجيْم بن محمد محمد بن عُنْمّان الخياط المُعْتَزليء المتَوفى بعد سنة 
۰ ۰ھ بقلیل. 


مع مَُدّمَة وَحْقِيّْق وكَعْلِيُقات: د. نيبرج الأستاذ بجَامِعة أبسالة من مَمْلَكة السويد. 
الطْعة الثانية ببيْرُوّت» مكتبة الدار العَرَبيّة للكتاب بالقاهرة» سنة ٤۱۳‏ ۱ه=۹۳٩۱۹م.‏ 
۵ إنجیل برنابا. 

ترحهة: د. خليْل سَعَادَة 

القَاهرَة» سنة ٠۱۹۰۸‏ م. 


8 الأنْساب: أبو سعد عبد الكريْم بن مُحَمّد بن مَنْصُور التَميْوِيّ السَمْعَانِيّ المَرَوَزِيّ 
الشافِعي» المْتَوفى سنة ۲٦٥ه=١١١١م.‏ 


ر ا 


: ق ج ٠-١‏ عبد الرّحمن بن يحي المُعَلَمِيّ الَمَانِيّ المَْوَفْى سنة ١۳۸٠ه=‏ 7م 
و ج ۸-۷ محمد عَوَامَة. و ج٩‏ مُحَمّد عَوَامَة ورياض مَرّاد. وج١٠‏ عبد الفتاح محمد الحُلو. 
وج٠۱‏ رياض مراد ومطيع الحافظ. و ج۲٠‏ آكرم البوشي. 


VTA‏ العَقَيْدَة الإسلامكة ومَذَاهبها 
الناشر: خد امین ر ر َنْتّان. 
ج۸ بای اریخ ولا نة ابر ءان ۷ -۸ فی عة محند کد خاش ال مذو ن اة اي 


سنة ٤١١‏ ٠اه‏ ۱م ج١٠‏ الطَنْعة الأو سنة ٤١١‏ ٠ه‏ 1..ء.. ج١١‏ الطبْعَة الأَوْلَى سنة 
۱۹۸٤5 = 0‏ م. ج۲٠‏ الطْبْعَة الأول سنة ٠٤‏ ۰ = =۹ م. 


© الإنسان ذلك المحهول: الكسيس كاريل. 

تعریب: شفيق أَسحَّد فريد. 

يروت لَبْتان. 

8 الإنصاف فيا بجب اعيِقّاده ولا جوز الجهل به: القاضي آبو بكر مُحَمّد بن الطَيّب بن 
محمد لباقلا البَصري» المتَوفى سنة ٤٠۳‏ ه=۳١١٠م.‏ 

كَحْقِيْق: مُحَمّد رهد بن الحَسن الكَوْدّري» المُتَوفى سنة ۷۱ ھ=۱۹9۲م. 
شرف على مراجعة أصله وكَضجِيْحه: عبد الوهّاب عبد اللْطْيْف. 

الطْنْعَة الرابعةء الناشر: مكتبة الخانجى بالقَاهرَّة الشركة الدولية للطبَاعة بالقَاهرة» سنة 
ھ۱ ۲۰۰م. ۰ 

8 الإیمان: آبو عَبَبّد القّام بن سَلام. انظر: كتاب الإبمان. 

۵ الإیمان: بو عل محمد بن الحْسَيْن بن محمد بن حف بن خمد بن الفَرّاء البَغْدَادي» 
المْكَرفى سنة 0۸٤ه.‏ 

َخْقيْق وتَعِْيْق: سود بن عبد العَريْز الخلف. 

الع الأول دارالعاصمَة بالرياض» سنة ١٠١٤٠ه.‏ 

الإیمان: آرکانه» حقیقته. نواقضه: د. مُحَمّد تَعِيْم یاسین. 

اة الخامسة» الناشر: دار الفرقان» عَمّان» الزن مطابع حعية عمال المطابع التعاونيةء 
عمّان» سنة ٤۱۰‏ ۱ه=۱۹۸۹م. 

الإيمان والحياة: د. بُوْشف القَرَصاوي. 

الطَبْعَّة الثالغة عشرة مكتبة وَهْبة بالقَاهرة» دار التوفيق النموذجية للطَّبَاعَة» سنة 
۳ Aھ=*م.‏ 


© لباب الحادي عشر: العلامَة َة الجلي. انظر: مفتاح الباب. 

0 البَاعث الحَثيْث: أخْمَد مُحَمّد شاكر. انظر: اختِصًار عَلَوْم الحَدِيْث. 

8 البَحر الزَخار الجَامع لمَذَّاهب عُلَمَاء الأمصار: الإمَام المَهْدِيّ لدين الله أخحْمَد بن 
يَحْيى بن المُرْكَصى» المتوفى سنة ١‏ ٤۸ه=۳۷٤١م.‏ ومامشه: 

جَرّاهر الأخبار والآثار المستخرجة من لَخّة الجخر الرخارء لهْحَمّد بن يَحْيى بَهْرّان الصَعْدِى 
المْتَوفى سنة ۹۵۷ه=١١١٠م.‏ 

ومعه: تَعْلِيْقات من مراجع مُحتَلِفة: لصححه القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرَافِي 
المي الصنعانِي. 

امرف على الطَنْعة الأو : عبد الله بن محمد الصديق وعبد الحَفيظ سعد عطبة. 

مُوسَسَة الرْسَالة ببيرُؤت» طبعة مُصوَرَة سنة ١۱۹۷م‏ على | لطَنْعة الأوْلَى التى طبعت في 
القَاهرَة سنة ۱۹٤۹-۱۹٤۷‏ م. 

وقد ضمت طبْعَة مُوَسَسَة الرْسَالَة مُقَدّمَة كتاب البَحر الرخارء وجعلته الجزء الأول» في 
ملم لكام وأضزر لف رريخ اشر ار الشهورين من أصحابى وأعداد الأية ۹ 
Goa,‏ 

8 بحر العُلوم (تَفْسِير السَمَرْقَنْدِي): أبو اللْبْث ضر بن مُحَمّد بن أَحْمّد بن إبْرَاهيْم 
السمرقندي» المُتوفى سنة ١۳۷ه.‏ 


اسر 
° وب 


علي محمد معوض» وعادل أحْمّد عبد امو جود و د. رَكريًا عبد المَجيد النوتي. 


سر ج 


لعا لر دار الك الي سيروت سنة ۱٤۱۳‏ ه=۱۹۹۳ءم. 

۵ بَځرالکلام: أبو المُعيْن مَيْمُوْن بن محمد الَسَفْی المتَوفی سنة ۵۰۸ ه=٤١١١ءم.‏ 

تحقیق: : السنديؤشف أخمد. 

الطَْعَة الأول دار الكتب العلمة بوت سنة ٠٤١١‏ ه- = م. 

8 البَحر المُحِيْط: اثر الديْن بو عبد الله محمد بن يُوْسف بن عَلِيّ بن يُوْسف بن حَيّان 
التفزىّ الأندَلْسِيٌّ» الشهير بابن حَيّان وبأبي حَيّان» المتَوفى سنة ٠١٤ ٤=ه۷ ٤٩‏ م. ومامشه: 


V٠‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


-١‏ النهر الماد من الكخرء لابن حَبّان أيضاً. 

- الد اللْقِيْط من البَخر المُحبْطء لتلميذ ابن حَيّان الإا تاج الديْن أبي مُحَكد خمد بن 
عبد القّاور بن خمد بن مَكوْم القَيْسيٌ الحَفْی التَّحوی موف سنة ٠۳٤۸۵۷٤٩‏ م. 

الناشر: مكتبة ومطابع التضر الحَدِيتةء الريّاض» مطابع أفست کونر وغرافیر ببیروت» وهي 
طَبْعَة مُصَوَرَة على المطبوعة بمَطبَعَة السَعَادة التي تم طبعها أوائل سنة ۲۹١١ه.‏ 

والطبْمَة التي حَقَقَهَا حَقَقَهّا: عادل أحمَد عبد امو جود وعَليٌ محمد معرّض» ود. رگريًا عبد المَجِيْد 
النوتي» و د. أحْمّد النجول الجَمَّل. 

الطَْعَة الأوْلَّل دار الكت العلوية ببيْروت» سنة ۱٤۱۳‏ ه=۱۹۹۳م. 

8 البَذء والتاريخ: مطهّر بن طاهر المَقَدِسي» المُتَوفى بعد سنة ١١١‏ - بعد سنة ٦۹1م.‏ 
المنسوب تأليفه لأي ريد أحْمّد بن سَهل البَلْحْي» امرف سنة ۲۲٠ه.‏ 

اعتنى بنشره وتر جته إلى الفرنسية: كلان هوار. 

الطْبْعَة التي صرّرتها بالأوفست مكتبة المْيَنَّلْ ببَغْدّاد على المطبوعة بمَِيّْة شالون سنة 
۱۹۱4-4 م. 

وللكتاب قَهارس صنعها: الأستاذ عبد الله الجُبُوْريّ. 

اة الأول مَطْبَعَة المَعَارف بَعْدَاد سنة 0۵ هھ=۱410م. 

8 البكاية والتَهاية: عِمَاد الذّيْن أبو الفِدَاء إشمَاعِيْل بن عَمّر بن كير القرشي الدَمَشْقِي 
السَافِعي» لتر سنة ٤‏ ۱۳۷۳۸۷۷ م. 

الناشر: مكتبة المَعَارف بمَيْرُؤت ومكتبة التضر بالريّاض» سنة ١١۹٠م»‏ وهي طَبْعَة مُصَوً 
على الطَبَْة الى الطبوعة بوضر. 

© تذل المجهزه نی کل ای اود لیل آخکد لهازنفزري الشترفی ست ١١۱۳م‏ 

مع تَعْلِیُق: الشیخ محمد ر کریًا بن ب بځيی الكاندَهْلّويٰ» المُتَوفى سنة ۲ ۰ ھ= ۱۹ م. 

الطَْلْعَة الاوك دار الريان ااك بالقاهرَة» مطابع الآهرام التجارية بالقاهرَّة» سنة 
ه=۱۹۸4ءم. 


فهرشت المصادر VE‏ 
س * ره رە ره َه سے ت وس 

6 البركان في علوم القرآن: در الدين مُحَمّد بن عبد الله بن بَهادر الزركشي الشافعي» 
المتوفیٰ سنة ٤۷۹ه=۳۹۲٠م.‏ 

تَحقيّق: محمد أبو القَضل إبْرَاهيم» المْتوفی سنة ٤١۱‏ ١ه=ا۱۹۸ءم.‏ 

الطبْعّة الثانيةء مَطْبَعَة عِيسَى البابي الحَلبيٌ بوصرء سنة ۱۹۷۲ م. 

8 البُعد الحصًّاري للعَفِيْدّة الإبَاضِيّة: الدكتور فَرَحَات الجَعْبيْريّ. 

مَطْبَعَة الألوان الحَِينة بسأطََة عَمّان» سنة ۱۹۸٩‏ م. 

سے © سر بے ر o‏ ر 2ه + 0 0 i o‏ سر ل 1 0 

0 بَهجَة الأنوّار شرح أنوّار العقول في التؤجيد: نور الديْن أبو مُحَمّد عبد الله بن حمَيّد 
َ وه که ۳ ت ۴ ر 4 ر 2 
أو (حميد کصديق) ابن سلوم السّالِمی» المَتَوّفیٰ سنة ۳۲١١ه=٤ ۱۹١‏ م. وأنوّار العقول: منظومة 

الطْبْعَّة الثالثة» مطابع النهضة بسَلطتَة عمّان» سنة ۱٤۱٤‏ ه=٤۱۹۹ءم.‏ 

8 بَيّان إعجاز القرّآن: الحَطابي. انظر: ثلاث رَسائل في إعجاز القزآن. 

۵ بيان مَذْكَّب البَاطنيّة وبُطلانه» (وهو مَنْقؤل من كتاب قَرّاعد عَقائد آل مُحَكّد): 
محمد بن الحسن الديمئ. أغه سنة ۷٠۷ه.‏ 

عني بتصجیحه: ر. شتروطان. 

إستانبول» مَطْبَعَة الدولة سنة ۱۹۳۸ م. وهو من النشريات الإسلامبّة لحمعية المستشرقين 
الألمانية. 

6 البَيّان والتبييْن: أبو عُنْمّان عَمْرو بن بحر بن محبوب الجَاجظ المُكَوّفى سنة 
14-0 ۸م. 

تَحقَيْق: عبد السام محمد هارون» المتوفی سنة ٤۰۸‏ ۱ه=۱۹۸۸م. 

عة ثامسة» مكتة شان » مطة e‏ 2 م له © * چھر=0 . 

0 تأنيب الحَطِيّب على ما ساقه في ترحهة أي حَنْيْفة من الأكاذيب: مُحَمّد راهد بن 
الحسّن بن علي الكوتّري» المتوفی سنة ۱۳۷۱ه=۲٥۱۹م.‏ 

ويليه: 


E 


VE‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
أيضا ع 


الترحيب بنقد التأنيب» للكَوْتّري أيضا 


o‏ 2 چ 


مع تع قات الأستاذ امد حيري 

الطْبْعَة الخامسة» سنة ٤۱۰‏ ۱ه=۰٩۱۹ءم.‏ 

8 تأويلات آهل السَنَة ويُسمَّى (تأويلات القزآن)» وهو تَفْيِيْر المَاثُربدِي. (الجزء 
الأول): أبو مَنْصُؤر محمد بن محمد بن مَحْمُود المَاثريْدِيّ السَمَرَقَندِي الحَفْي» المَوفى سنة 
.EE=A‏ 

تَحْقِيّق: د. إبرَاهيم عوضين والسيد عوضين. 

الجُمْهُورية العَرَبيّة المَُحدَةء المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة» نة القزآن والستة. يشرف 
على إصدارها: مُحَمّد توفيق عويضة. القاهرّة» مطابع الأهرام التجارية» سنة ۳۹۱١ه=١۱۹۷م.‏ 


6 تاج الاجم في طَبَقات الحتَفِيّة: أبو الفِدّاء رين الدّيْن قاسم بن قطلوبعًا السودوني» 
المُتَوفیٰ سنة ۸۷۹ه=٤١٤٠م.‏ 

تَحقيْق: محمد خير رَمَصان بوْشف. 

الطَبْعَة الالء دار القلم بدمَشق و سلة ٤١۳‏ اه =4۲٩۹م.‏ 

8 تاج العَروس من جَرَّاهر القامُوْس: السّبّد بو الفيض محمد مُرَْصَىٰ بن محمد بن 
مُحَمّد الحْسَيْبِي الرَبيدي الحتفي» المتوفی سنة ۱۲۰۵ه=٩۷۹۰٠م.‏ 

والمُرّاد بالقامُرْس هو القَامُوْس المُحِيط للفَيْرُوْرَابَادي» الذي سيرد لاحقاً. 

إصدار وزارة الإعْلام بالكوَيْت» مَطْبَعَة حكومة الكرَبْت» ج۱ سنة ۱۹۹۵م - ج۹٠‏ سنة 
٠‏ همءم» بتَحْقَيْق عدد من الأساتذة. 

والطْبْعَة التي صَورتها دار مكتبة الحياة , بيْرْوت على الطَبْعَة الأول التي طعت سنة ٠٦‏ ۰ھ 
بالمَطبعة الخْيريّة بمضر 

تاریخ الاب العَرَبِیٌ: کارل بروکلمان» المُترفی سنة ۱۳۷۵ه=٩۹۵٠م.‏ 

الطبْعَة الأوربية اللطبوعة بالألانية في لَيْدَن - بُريْل. الأصل: ج٠‏ طبع سنة ۱۹٤۳‏ م» و ج۲ طبع 
سنة ۱۹٤٩‏ م. والڏیل: ج۱ طبع سنة ۱۹٤۷‏ م» و ج۲ طبع سنة ۱۹۳۸ م» و ج سنة ۲٤۱۹م.‏ 


والطْبَْة العَرَبيّة ج ۳-٠‏ بترجة الدكتور عبد الحَليْم اجار المكَرَفَی سنة ۱۳۸۳ه=٤ ٠۱۹٩‏ ءم. 
و ج٤‏ بترحة الدكتور يَعْقَوّب بكر والدكتور رَمَصان عبد الترّاب. و جه بترحة الدكتور رَمَصان 
عبد التوّاب» ومراجعة الدكتور يَعْقَوْب بَكّر. وج٠‏ بترجة الدكتور يَعْقَوب بَكر» ومراجعة الدكتور 
رَمَصان عبد التَوّاب. 


ایی 


دار المَعارف بوصْر» طبعات مُختلفة. 

۵ تاریخ بَعْدّاد أو مَِيتة السآام: الحافظ أبو بكر أحْمَّد بن علي بن ابت الحَطِيْب 
البَغْدَادي» المْتَرفى سنة ٤٦۳‏ ه=١۷١٠م.‏ 

الناشر: دار الكتاب العربي ببيرؤت» وهى الطْبْعَة المُصوَرَة على الطْبْعَة الاأَوْلَّىٰ التى طبعت 
بمَطبَعَة السَعَادَة بمصر» سنة ۹٤١١ه.‏ 

تاريخ الفِرَق الإسلاميّة ونشأة علم الكلام عند المُْسْلِميْن: علي مضطقى الغرَابي. 

الطبْعَّة الثانيةء مكتبة الأنجلو الموصريّة» سنة ٩۱۹۸م.‏ 

6 تاريخ المَذَاهب الإسلامِيّة في السَيَاسّة والعَقائد وتاريخ المَذّاهب الفقهيّة: الشيخ 
محمد بن خمد أبو رَهْرَة المْتَوفی سنة ۱۳۹٤‏ ه=٤۱۹۷ءم.‏ 

دار الفكر العَرَبيٌ بالقَاهرّة. 

g‏ ¢ + م 

8 تَبْصِرة الأولة في أصول الدَيْن على طريقة الإمام أي مَنْصَور المَاتريْدي: أبو المَعِيْن 
يمون بن محمد النَسَفِْي» المْتَوّفی سنة ۵۰۸ ه=٤١١١م.‏ 

تَحقَيْق: كلود سَلامَة. 

من منشورات المعهد العِلمِيٌ الفرنسى للدراسات العَرَبية بدِمَشق» طبع الجزء الأول سنة 
۰مم والثاني سنة ۱۹۹۳ م. 

6 التبْصِيْر في الذيْن ومريز الفرقَة التاجِيّة عن الفِرَّق الهالكين: أبو المُظفر عماد الديْن 
شاهفور (شَهُفهور) بن طاهر بن مُحَمّد الإسَفَرَايينِي الشافِعي المُتَوفى سنة ٤۷١‏ ه=۷۸١٠م.‏ 

علق : محمد رهد بن الحَسَّن بن علي الكوْدٌري» المُتَوفی سنة ۱۳۷۱ه=۲٥۱۹ءم.‏ 

الطبْعَّة الأوْلّى» المكتبة الأزْهريّة للترّاث بالقَاهرَة» سنة ۱۹٤۱ه=۱۹۹4م.‏ 


Vé‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


| لسن بن هة اله بن عار مسقي المُكرَبّى سنة ۵۷م - = 
اناشر: دار الکتاب الع رت س ۹۷۹١م‏ وهى نة رة على اة الى زه 
بنشرها القدسي في القَاهرة. 
0 * 4 رد س o‏ 4 س 
O‏ تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هاني» الاندلسي: شرح الدكتور زاهد علي. 
مَطْبَعَة المَعَارف ومكتبتها بمضر» سنة ۲١١١٠ه.‏ 
8 تَجْريد الاعيقاد: تَصِير الديْن الطْوْسي أبو عبد الله محمد بن مُحَمّد بن الحَسّن» 


المْتوفى سنة ٦۷۲‏ ه٤۲۷٠‏ م. 


وشرحه: شف المُرّاد في شى تَجريد الاضيَقّاد جال الديْن أي صر الحَسَّن بن 
يوسف بن علي بن المَطهر» المشهور بالعلامة ة الجليّء المتوفى سنة ١۷۲ه-‏ ۱۳۲۰ م. مع حواش 
وتَعْليقات لآية الله السَبّد إبْرَاهيْم ابن ساجدين بن باقر المُوْسَوِي الرَنْجَاني 


اس در انتشارات شکوري» فُم» مَطْبَعَةَ مهر» فُم» إیران» سنة ۳١٤١ه.‏ 


1 


8 الَحَدّي في آيات الإعجاز: د. قَحْطّان عبد الرّحمن الدؤْريّ. 

el‏ دار البَشبّر بعمّان» رذن سنة ۱٤۱۷‏ ه=۱۹۹۷ءم. 

6 التَخريْر: الكمّال بن الهُمَام. انظر: التقريْر والتخْبيْر. 

8 التَخريْر والتّنوير (َفْيْر): الشيخ مُحَّد الطاهر بن عاشور» المُتَوَفْىٰ سنة 
۳ Aھ=۱۹۷۳م.‏ 

الدار التونسبّة للش والدار الجاهبرية للنشر . 

© حم الحوذي شرح جاع التزمذي» ومعه مُقَدّمَة نحم الأخْوَذِي: آبو العلى مُحَمّد 
عبد الرّحمن ابن الحافظ عبد الرَحِيْم المُبارکمؤری المُتَوفی سنة ۱۳۰۴۳ه=۱۹۳۰ءم. 

الناشر: دار الكتاب العَرَبِيْ بِيْرُوّت» وهي طَبْعَة مُصَوَرَة على الطَبْعَة الهنرِيّة الحجرية. 

6 ثَحْمَة الآعْيّان بسيْرَة آهل عُمّان: نور الديْن أبو محمد عبد الله بن حمَيْد أو (حمَيْد 
کصديْق) بن سلوم السَالِوِی» المْتَوفی سنة ۱۳۳۲ ه=٤۱۹۱٠ءم.‏ 


الناشر: زاهر ورْكَيْر ابنا حَفِيْد المؤلف سود بن مد المطابع الذَهَبيّة هَبيّة في سَاطتَة عمّان. 


فهرشت المصادر V0‏ 


6 ء ۽ . ۳ 

© التذكِرَّة قي أحوال الموتى وآمور الأخرة: آبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمّد بن 
أي بر بن قرح الاأنْصَارِيّ الحَزْر جي القرطبي» المْتَوفى سنة ۷۱٦ه=۲۷۳٠م.‏ 

مطابع مدکور وأولاده القاهرَّة. 

8 التشريع الجنائي الإسلاميّ مقارناً بالقَانُون الوضعي: عبد القادر عَوْدة» المَوَفَي سنة 
۱404۷۶ م. 

الناشر: مكتبة دار العرّوكة بة بالقاهرة» مَطبعة المَدنِي 

ا لجزء الأول: القسم العام» المْعة الثالثة» سنة ٠۹٩۳‏ م. 

ا لجزء الثاني: القسم الخاص,» الطْبْعَة الثانبة» سنة ٤٩۹٠ءم.‏ 

8 شيف المَسَامع بجَمْع الجَوَامع: بَذر الديْن محمد بن عبد الله بن بَهادُر الرَزْكشي 
الشافِعیٌ المُسَوفیٰ سنة ٤‏ ۷۹ه۳۹۲=۵١م.‏ 

وجَّمع الجَوّامع» لتاج الدَيْن أي ضر عبد الوَّاب بن عَلِيّ بن عبد الكاني بن عَلِيّ السبكِي 
المتوفى سنة ١۷۷ه=١۷١١٠م.‏ 


س 
ب ماک 


0 لے ہے © بص اھ س‎ o f 
-حققهة : : ابو عمرو الحسيني بن عمَر بن عبد الرحيم.‎ 
0 ەر غر‎ 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية ببيروت» سنة +++ م.‎ 


© التصوير الفني ني القرآن: ب سيد قطب» المَْوفى سنة «١۳۸۷‏ =۹7۷م. 

دار المَعَارف بوصر» سنة ٩۱۹۵م.‏ 

0 تطور دراسات إعجاز القَرآن وأثرها ني البلاعّة العَرَيّة: الدكتور عَمر مُا حُوَيْش. 
مَطْبَعَة الأكَة بَعْداف سنة ۱۹۷۲ م. 

6 التعْربْقًات: السَيّد اريف عَلِيّ بن محمد بن عَلِيّ الجُرْجانِي» المُتَوفى سنة 


=٩‏ م 


مَطْبعة الحَلَبيٌ بوضر» سنة ۷١١٠ه.‏ 


© َعْلِيْل الأحكام: مُحَمّد مُْضطمى سَلَّبي. 
الطْْعَة الثانيةء دار النهضة العَربية ببيْرُوت سنة ٤١١‏ ٠ه‏ <۹۸۱ م. 


V٤‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
0 تفسير البيضاوي (آنوًار التنزيل وآسرار التاويل): القاضي تاصر الدين آبو سعيد 
عبد الله بن عَمّر بن مُحَمّد البيْصَاوِيّ الشَيْرَّازي الشافِعي المْتَوفى سنة ٦۸٩‏ ه=١۱۲۸٠م.‏ 
الطْبْعة الثانيةء المَطْبَعة البَهيّة الوصريّةء سنة ١۱۹۲م.‏ 
8 فير الرّازيّ المسمى ب(التَفْسيْر الكَبيْر) أو (مفاتيح العَيْب): أبو عبد الله محمد بن 


عُمّر بن الحُسَيْن الحَطِيْب الَيْمِيّ البكريّ القَرَشي السَافِعيٌ فر الدَيْن الرَازِيّ المُكَوفى سنة 
1= ۹م 


الطْبْعَة الثانيةء الناشر: دار الكتب العلوِيّة بطهران» وهي مُصَرَرّة على المطبوعة بالمَطبَعّة 
البهيّة المصريّة» بلا تاريخ. وطْبَعَة دار الفكر ببيرؤت. 

8 فير السَمَرْقَنْدِي. انظر: بحر العلَوم. 

فير ابن طك انظر: المرّر الرجيز ف كير الكتاب الكزيز 

8 التَفْسِيْر اللوي للآيات الكونية في القرآن: حتفي أحْمَد. 

دار المَعَارف بوصر. 

8 فير القَرْطبِيّ (الجَامع لأَحكام القَرْآن): أبو عبد الله شمس الدَيْن محمد بن 
خمد بن أب گر بن قرح الأْصَاريّ الحَزْر جي القزْطبي المتَوفى سنة ۹۷۱ه=۲۷۳٠م.‏ 

دار الشعب بالقَاهرة» وهي طَبْعَة مُصَوَرَة على طَبْعَة دار الكُتّب المصرية. 

8 التَفْييْر الكَبيْر: القَخْر الرّازي. انظر: َير الرَازِيّ. 

8 لَفْيِیر ابن كير (تَفير القزآن العَظِيْم): عِماد الدیْن أبو الفِدَاء إِسْمَاعِیل بن عُمَر بن 
كير القَرشي الدَمَسْقي الشَافِعی» المتَوفی سنة ٤‏ ۳۷۳=۵۷۷٠ءم.‏ 


اعتنى به: محمد أس مُصطَمَّىٰ الخن» بمْسَاعَدّة فريق من مكتب تَحقبق التراث بهْوَّسَسة 
الرْسَالَّة. 


ت 8 
الطْعة الأول وىة السَالّة ناش ون وت لبان سنة ٤۲١‏ ١اهد١١٠٠۲ء.‏ 
بعه الاولى» مؤ شرول» بیروت» ل م 


6 َفْسيْر الكشاف: الرَمَحْسّري. انظر: الكشاف عن حقاقق التنزيل. 


فهرست المصادر VEY‏ 
2 0 سے ۳ ت 0 گە“ سر 0 ت و س ل رېه ° ور 
0 تفسير المَنار (تفيير القران الحَكيم): السيد محمد رشيد رضاء المتوفى 
سنة ۳١٠٠ه=٠۹٠م.‏ وفيه صَفَرَّة ما قاله الأستاذ الإمَام الشيخ محمد عبده المتوفى سنة 
۱440۲ م. 
دار الفكر يروت مَصورَة عن الطْبْعَة الأَوْلّى المطبوعة بمَطبَعة المَتّار» سنة ٤١‏ ١١ه.‏ 


8 فير التَسَفِيْ (مَدارك التنزيل وحَقَاِق التأويل): أبو البَرّكات عبد الله بن خمد بن 
مود النسفي» المَسوفى سنة ١٠٠۷ه.‏ 


™d 
e 


سم 
ا 0 
« 


حققه: يُوْسف علي بديوي. وراجعه: مُځیی الديْن ديب مستو. 

الطبَعَة الأولیٰ» دار الكَلم الطیب ببيْرُوت» سنة ٩۱۹٤۱ه=۱۹۹۸م.‏ 

8 تفصيل وَسَائِل الشَيْعَة إلى تَحْصِيْل مَسائِل الشريْعة: الشيخ مُحَمّد بن الحَسّن الحُز 
العاملي» المتوفى سنة ٤‏ ١١١ه=۹۲٦٠م.‏ 

تَحْقِيْق: مُرَسَسَة آل البيت لإحياء التراث فم إيران. 

0 ر 
الطْبْعَة الالء سنة ١١٤٠ه.‏ 


6 التفكير الفلسفي في الإسلام: الدكتور عبد الحَليْم مَحْمُوّد» شيخ الأزهر» المتوفى سنة 
۱۹4۷۸44۸ م. 


3 
دار الكتاب اللبناني ببیروت» ومكتبة المدرسة ببیروت» سه ۲ * ٤‏ 4= ۹۸۲ ۱ م 


ريب التَهَذْيْب: شهاب الدَيْن أبو القَضل أحْمَد بن عَلِيّ بن مُحَمّد الكَِانِيّ» ا لمعروف 
بابن حجر العسقلانِي» المتوفى سنة ۸0۲ه= ٠٤٤4‏ م. 


2 
+ 


سے 
© ; 


تَحقيق: محمد عَوامَة. 
الطْبْعَة الرابعةء دار الرّشيْد» سورياء حَب» طِبَاعَة: دار القلم ومَشق» بَيْرُوت» سنة 
۸ ھ=۱۹4۷م. 
که هه * ي 8 ج َه و سے و سے 
© التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير: ابن أيير الحاج محمد بن محمد بن 
محمد بن الحَسن بن سَلَيْمّان الحَلبي الحَتَفْي» المُتوفى سنة ۸۷۹ ه=٤ ٠٤۷‏ م. 
والتخريْر الجَّامِع بين اصطلاحي الحَتَفِيّة والشافِعيةء للكَمّال بن الهْمَام (مُحَمّد بن 


س اس جي 
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عبد الواجد السَيْوَاسي القاهريّ المتَوّفى سنة (EVAN‏ . ومامشه: 

نهاية السؤل في مزح هاج لوصول إل علم الأول مال الدَّيْن عبد الَحيْم بن الحَسَن 
الأستَوي القَرَشي السَافِعِيء المُتَوفى سنة ۷۷۲ه=١۷١٠م.‏ 

وينهاج الوصول. للقاضي تَاصِر الديْن أي سَعيّد عبد الله بن عمّر بن مُحَمّد البَيْصَاوي 
الشَيْرَازيّ الشَافِعِي» المتَودى سنة ١۸٦ه-‏ ۱۸15 م. 

الطبْعَة الثانيةء دار الكتب العلمكة يْرُوْت» سنة ۳١٤١ھ‏ ۱۹۸۳ م. وهي مُصَوَرَة على 
الطَبْعَة الأوْلّى اللطبوعة بالمَطْبَعّة الكبرى الأَمِيْرية يلاق القَاهِرّة سنة ٠١١١‏ - ۳۱۸ ھ. 

© تَلبيْس ايليس أو (نقد العلم والعلّمَاء): جال الدين أبو الفَرّج عبد الرّحمن بن 
على بن مُحَمّد بن الجَوْزْي البَعْدَاوي» المُتَوفى سنة ۵۹۷ ه- ۱م. 

صَححَه ونشره: محمد مير الدمَشقیٰ» کان حَياً قبل سنة ۹٩٤۱۳ه=۱۹۳۰م.‏ 

الطْنْعَة الثانيةء المَطْبَعَة المنيرية بالقَاهرًّة. 

©0 َلْخِيْص المُحَصّل: تَصِيْر لذبن الطْوْسي. انظر: محَصل أفكار المتقدّمين. 

68 التلويح على التَوْضِيح. انظر: سرح التلويح على التَوْضيْح. 

0 كَمْهِيْد الأوائل وتَلْخِيْص الدلائل: القاضي أبو بكر مُحَمّد بن الطْبّب بن محمد 
الباقلانِي البَّصري» المُتَوفى سنة ٤٠۳١‏ ه- ۳م 

تَحْقَيْق: ماد الديْن حَيْدّر. 

الطَْعَة الثالثةء مُوَسَسة الكتب الثقافية ببيْروت» سنة ۱٤۱ ٤‏ ه=۱۹۹۳ءم. 

© التَهْهِيْد لقوّاعد التوحيْد: آيو الثناء مَحمود بن ريد الحتفي المَاتريْدِيّ اللامشي 
المتوفيى أوائل القرن السادس الهجري. 

تَحْقِيْق: عبد المجيد تَزكِيٰ. 

الطَْعَة الأوْكَىء دار الغرب الإسلامِی بسيروت» سنة ۱۹۹٩‏ م. 

0 التنبِيّه والرَد د على أهل الأهْرّاء والبدع: أبو الحسَيْن محمد بن أحمّد بن عبد الرّخمن 
المَلطي الشَافِعي امرف سنة ۳۷۷ه. 
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ل 


دم له وعَلَیَ عليه: مُحَمّد رَاهد بن الحَسن الكوْدٌريّء المتَوْفی سنة ۱۳۷۱ه= ۱۹٥۲‏ م. 


فهرست المصادر ۷٤۹‏ 

الناشر: المكتبة الأرْمَربَّة للتراث بالقَّاهرَة دار السَعَادة للطَبَاعَة بالقَاهرة» سنة 
N‏ 
اشیزطب انر سق ھ10۰م ويليه: ٠‏ 

إسعاف اطا برښّال ا لزعي طيْ يا 

اک اة کر بمصر. 

0 هيب الأساء واللغات: أبو رَكريًا مُحيي الدين يحي بن شرف بن مُري النوَوي 
الشافِعي» المْتَوفى سنة ٦۷٦ه=۱۲۷۷م.‏ 

الناشر: دار الكتب العلمية ببَيْرُوت» وهي طَبْعَة مُصوَرَ ة على الطْبْعة المْْيرية ة الوصرية. 

8 َهْذِيْب التَهْذِيْب: شهاب الديْن أبو القَضل خمد بن على بن محمد الان 
المعروف بابن حجر العسقلانِي» المتوفى سنة ۲٥۸ه=۹٤٤٠م.‏ 

الناشر: دار صادر ببيْرُوْت» سنة ۱۹0۸ م» وهي مُصَوَرَة على الطْبْعَة الأول المطبوعة بمَطبعة 
دائرة المَعارف النظامية بحَيْدَر آباد الدكن سنة ١۲١٠ه.‏ 

۵ لَهَذِیْب سِيْرّة ابن هشام: عبد السام محمد هارون المتَرنیٰ سنة ٤۰۸‏ ۱ه=۱۹۸۸ء. 

IIS السيرة النبوية.‎ E 
٠ ھ=۷1۸م)» فاشتهرت ر سير ةابنهشام.‎ ۱ 

القاهرَّة. 

8 هيب الكَمّال في آساء الرْجَّال: الحافظ جال الدّيْن أبو الحَجّاج يُوْسف بن الرَكي 
عبد الرّحمن بن يُوْسف الوري» الموفی سنة ٤٩‏ ۷ه=١٤۳٠ءم.‏ 

تَحْقيْق وتَعْلِيُق: الدكتور بشار عَوّاد معروف. 

الطَبْعَة الأول مُوَّسَسَة الرَسَالَة ببَيْرْوْت» سنة ٤۱۸‏ ۱ه=۱۹۹۸ء. 


V0 °‏ العقَيْدَة الاسلامية ومَذَاهبها 
8 التَوْجيْد: أبو مَنْصور محمد بن مُحَمّد بن مَحْمُود المَاثردِيّ السَمَرْفَنْدِيّ الحَتَفي» 
المُتوفی سنة ۳۳۳ ه=٤٤۹م.‏ 
تَحْقِيْق: د. فتح الله خلَبْف. 
الناشر: دار الجَامعات المصرية - الإسكندرية» مِصر. 


8 اتيس َيْسِيْر التَفْسِيْر للقرْآن الكربْم: مُحَمّد بن يُوْشف أَطْمَبّش » المُتَرَفى سنة 


سلطكة عَمّان» وزارة الترّاث القومي والثقافة» عِيسَى البابي الحَلَبيٌ وشر كاه دار إحياء الكتب 
العربية بوصر» سنة ٤۰۷‏ ۱ه=۱۹۸۷م. 
دل ي ت CE Tot.‏ ےا و 
ثلاث رسال في إعجاز القران: الرمانيٰ والخطابي والجرجاني. وهي : 


-١‏ النگت في إعجاز القرآن: أبو الحَسّن على بن عِيسَى بن على الرمَانِي» المُتوفى سنة 
=4 م. 


۲- بیان إعجاز القزآن: آبو سلَيْمَان حَمْد بن محمد بن إبْرَاهيْم م البْسْيِي الحَطابي» المَُوفى 
سنة ۲۸۸ه=۹۸٩۹م.‏ 

۳- الرَسَالّة الشافية في الإعجاز: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن مُحَمّد الجرجَانِي 
الأشعَريّ الشَافِعِي» المْتَوفى سنة ١۷٤ه=۷۸١٠م.‏ 

تحقيق: : کد حاف الله امد المْتَرّفي سنة ۳١٤٠١ه-‏ = ۱۹۸1 و د. محمد زغلول 
سلام. 

الطَبْعَة الثانية» دار المَعَارف بضر سنة ۸٩۱۹ءم.‏ 

0 الجَامع: أبو الحَسَّن علي بن مُحَمّد بن علي البسيوي» وهو تلميذ ابن بَرَكة عبد الله بن 
محمد الذي کان حا سنة ۱١۳ه.‏ 

سَلْطََّة عَمَّان» وزارة الترَاث القومي والثقافةء مطابع دار جريدة عُمّان للصحافة والنشر» سنة 
ھ۹41 ۱م. 


8 الجَامع الصجيح مسد الرَبيّع بن حَبيْب. انظر: شرح الجَامع الصجبح. 


فِهرست المصادر ۷0۱ 

۵ الجاع الصَغْيْر في أَحَاوِيْث البَشِيْر التَذير: جَلال الدَيْن عبد الرّحمن بن أي بكر 
السيوطيء المتوفى سنة ۹۱۱ه=١١١۱م.‏ 

عة لزل دار لكب اليأوبة زت سخ 1١٠‏ ۵١۹٠م‏ 

. ايع اللوم والڃگم في شح خمسين ڪڍ ثا من رايع الكَلِم: ابن رَجَّب 
رين الدين أبو ارح عبد الرّحمن بن امد بن عبد الرحلن السَلامِيٌ البَغْدَادي الدمشقي» 


المْتوفیٰ سنة ۷۹۵ه=۳۹۳٠م.‏ 


اتی 
م ° واب 


يق: شَعَْب الأَرْنَاوط وإِبْرَاهيْم باجس. 

اع السابمت مكح لرا بت سے هد۲۰2 

8 الجاع لأحكام القرآن: القرْطبي. انظر: تَفْسير القرْطبي. 

0 جدول السنين الهجْريّة بلياليها وشهورها با يُوَافِقها من السنين الويلادية بأيامها 
وشهورها: ف. ويشتنفلد. ترحة: الدكتور عبد المُنعم ماجد» وعبد المُحْين رَمَصَا 

الطْبْعَة الأوْلّىء مكتبة الأنجلو المِصرية» سنة ۹۸۰٠ء.‏ 

سا E To o om u‏ وهو ےر س ا ن 

© جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة: الدكتور يوسّف القَرّضاوي. 

الطَبْعَة الأول مُوَسَسَة الرَسَالَة ببَيْرْوت» سنة ۲۲٤۱هد۱٠٠۲م.‏ 

0 جَمع الجَوّايع : تاج الدين السبكي. انظر: حَاشبة ية البتاني. 

© جواب الصَجيْح لن بدل دين الكَسْح: أب اباس ِي الدَيْن خد بن عبد اليم بن 
عبد السّلام بن تَيوية الحَرّاني المتوفى سنة ۷۲۸ه- =۳م. 

القاهرَّة. 

. الجَوَاهر المُضِيَة ني طبَقات الحَتَفية: مُحْري الديْن أبو مُحَمّد عبد القاور بن محمد بن 
مُحَد بن ضر الله بن سالم بن أبي الوفاء القَرَشي ن الحتفي» المتَوفى سنة ١۷۷ه-‏ =۷ 

تَحْقيْق: د. عبد الفتاح محمد ا لحل المُتَوفی سنة ٤۱٤۱ه=٤٩۱۹ء.‏ 


الطَْبْعَة الثانيةه مُوَسَّسَّة الرْسَالّة» هَجَّر للطَبَاعَّة والنشر والتوزيع والإعُلان» سنة 
۲۳ هھ=4٩۱۹م.‏ 
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6 جَوْكَرَة التَوْجِيْد. انظر: شرح جَوْهرة التوجيد. 

8 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: شمس الدّيْن بو عبد الله محمد بن أبي َر بن أَيُوْب بن 
سعد الرَرَعِي الدَمَشْمَيّ» المشهور بابن فَيّم الجَوْزية» المتَوَفْیٰ سنة ۷۵۱ه=١١٠٠م.‏ 

الطَبْعَة الرابعةء مَطْبَعَة محمد عَلِيّ صبيح وأولاده بوصر» سنة ۱۳۸۱ه=۲٩۱۹ء.‏ 

0 حَاشية شية ركان الدّيْن إِبْرَاهِيْم بن مُحَكّد بن خمد ال يزاوي الشَافِيِيّ البَاجُوْرِيّ أو 
البَيْجُوْري» المُتَوفى سنة 7 ه=۱۸1م. 

على متن السلّم في كَنّ المنطق» لعبد الرّحمن بن شُحَكّد بن مُحَمّد بن عار الأحَصَرِيّ 
المَغْربي المَالكي» المتوفى سنة ۹۸۳ه=١۸١٠م.‏ 

ومعه: تَقريْر المحقق الشيخ الشمس مُحَكّد الأبَابي. 

مَطْبَعَة مُْصْطَمَى البابي الحَلَييّ وأولاده بوصّر» سنة ١٤١١ه.‏ 

۵ حاشية البنَاِيّ عبد الرحمن بن جاد الله المَعربیء المسَوفیٰ سنة ١۱۹۸‏ ه=٤۱۷۸م.‏ 

على شرح جَلال الديْن مُحَمّد بن أحُمّد بن مُحَمّد المَحَلَيّ الشَافِيِيٌء المَُرَفْى سنة 
€ ھ=۱£04م. 

على تن جنع الجواوع» لاام تاج الدين أي ضر عبد الاب بن عَلِيّ بن عبد لكاي 
السبْكِي» امرف سنة ۷۷۱ه= ٠۳۷١‏ م. 

و امش احا 


تقر یر 
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الطْبْعَة الثانيةء مَطْبَعَة مُصطَمَى البابي الحَلَبيّ وأولاده بوضرء سنة ۱۹۳۷م. 

8 حاشية التزتيْب: المُحَشي أبو عبد الله محمد بن عَمَر (عَامر) بن أبي ستة السدويكشي 
الَغْربن الإباضي لمرن سنة ۸۸ ۰ ھ=۱1۷4م. 

وكتاب التَزْتِيْب هو مُستد الإمَام الرَبيْع بن حَبيْب بن عَمْرو الأرْدِيّ القَرَاهيْدِيّ البَصريّء 
المُتَوَفى بين سنتي ۸٠-۱۷١‏ ه الذي رتبه على أبواب الفقه أبو يَعْقَوب يُوْسّف بن إبْرَاهيّم بن 
مياد السدراتق الوازجلاني الإباضي» المترفى سنة ١۷١ه.‏ 


وزارة الترّاث القومى والثقافة في سَلْطََة عَمَّان» المَطبَعَة الشرْقيّة ومكتبتها في مقط - عَمّان» 
طبع الجزء الأول سنة ۱٤۰۲‏ ه=۱۹۸۲م» وطبع الحزء الثامن سنة ۱٤١ ٤‏ ه=٤۱۹۸م.‏ 

0 حَاشة حح حَسّن لبي على المَوَّاقف. انظر: المَوّاقف. 

0 حَاشية الكَيالي على شرح العَقائِد النَسَفِيَّة. انظر: شرح العَقّائد الدسَفِبًة. 

© حَاشية الذْسوْقِيٰ مُحَكّد مُحَجّد بن امد بن عَرَقَة المَالِكِیء المُكَوفى سنة ۲۳۰٠ه=١٠۱۸م‏ 
على شنح آم الاين 

واه م البَرَاهيْن (المسماة بالعَقَيْدَّة الصغرى» أو السَنَوَسِيّة) وشرحهاء كلاهما لأي عبد الله 
خد بن تزف بن حمر بن علب الكزيي الكسين الكالكي العفري السا المكراره 


سثة ۵ ٩۹‏ ۸ه. 

مَطْبَعَة دار إحياء الكت العربية َ به لآصحاما ع عِيسَى البابي الحلبي وشر کاه بالقاهرَة. 

© حَاشية الذْسُوقِي مُضْطَمَ بن مُحَكّد بن أحمّد عَرَفَة على مغنو الاش 

ومغن اللْبيّْب عن كتب الأعاريب» لابن هسام الأنْصَاري أبي مُحَمّد مال الدّيْن عبد الله بن 
يُوْسف بن أحمّد بن عبد الله بن هسام الأنْصَاريّ الحَرْرَجي الشْافِعِي ثم الحنْبلي المتَوفى سنة 


و 


. ڪاؤية الصاوی على ازور انظر: 5 الحَريْدَة للدردير. 

6 حَاشيَة الطوْسِيْ على المُحَصل. انظر: مُحَصل أفكار التقدمين والمتأخرين. 

6# حاشية عبد الحَكيْم على المَرَّاقف وشرحه. انظر: المَرَاقِف 

6 حاشية العَدَوِيْ على كماية الطَالب الرَبَاِن سرح أي الحَسَن لرسَالّة ابن أي رَيْد 
القيروًانِي. 

العتري هو علي بن أخكد صمدي لكالكي ا 


1 قروا 
وانی) 
HF‏ 
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والرْسَالّةء لأي محمد عبد الله بن أبي ريد عبد الرحمن التفزي القَروانِي المَالكي» المتوفي 
سنة ٩۳۸هھ.‏ 

مَطبَعَة دار إحياء الكتب العَرَبيّة لأصحاما عِيسَى البابي الحَلَبيٌ بضر بلا تاريخ. وطَبْعَة 
شر كة مكتبة وة مُضعََّل الباي الكَلَبنّ وأولاده بور سنة ۱۳۵۷ ه۱۹۳۸ 

68 حاشية العَطًار أي السَعَادات حَسَّن بن مُحَكّد الشَافِيى الأركرى المَعربي المُتَوفى 
سنة ۰١‏ ١۱۲ه=٤٣۱۸م.‏ 

على شرح جَلال الدّبْن مُحَمّد بن أحْمّد بن مُحَمّد المَحَلَيٌ الشافِعيء المُتَوفى سنة 
04-۶ 1م. 


س 
ge‏ 0 


على مَتن جع الجوامع»› ومام تاج الدين 
السُلْكي» المُتَوفى سنة ۱= ۱۳۷ م. 


ومامش الحاشية 

رر شيخ الإسلام عبد الرَحُمن الشَرْبيِيٌ بن مُحَكّد بن أحمَد الشافِعِي سيخ الأَزْكَر» 
المُتَوفیٰ سنة ۱۳۲۹ه=۱۹۰۸ء. 

ورات الشيخ محمد علي بن حُسَيْن المَكّيٌ المالِكي المَُوفى 


AY 


ضر عبد الوَهَّاب بن عَلِيّ بن عبد الكافي 


الطَْعَة الأول دار الكتب العلمّة بوت سنة ٤٠١‏ ٠ه-‏ -۱۹۹۹م» وهي طبْعة مَُصورَة. 
0 حَاشية الكَسْتلِيٌ على شرح العقائد النَسَفْكة. انظر: شرح العقائد النسَفبة. 

. حَاشية الكَكَنْبَويٌ على الدَوَانِيْ ن. انظر: شرح العقائد العضدِيّة. 

° كاشية شسككد الأيير لري بن محمد بن أخكد بن عبد لاور السنباوي العتقأزطا 


المَالِكِيْ» شمس الديْن» المُتَوَفیٰ سنة ۳۲١١ه=۷٠۱۸م»‏ على مُغِي اللبيّْب عن كتب الأعاريب» 
لابن هسام الأنصَاري أبي مُحَمّد جال الديْن عبد الله بن يُوْسف بن أحْمَد بن عبد الله بن هشام 


الحَنْبَليء المسَرفى سنة ۷۹۱ه=١٣١٠ءم.‏ 


دار إحياء الكتب العَرَبيّة» عِيسَى البابي الحَلَبيٌ وش ركاه بوضر. 


فهرست المصادر Vo0‏ 


8 حاشية المَرْجَانِيٌ على الدوّانِي. انظر: شرح العَقّائد الحَضدِيّة. 


0 حَجة الله على العالمين فى معحزات سيد المُرْسلين: يوسف بن إسماعيل النبهانِين» 
المتوفیٰ سنة ۱۳۵۰ه=۱۹۳۲م. 

الطبعة المصورة» بيروؤت. 

. الكرّگات الَدامة في الإسلام الرَوَنييةء الجابكية: د. قطان عبد الرخمن الدؤري 

الطعة الأؤكل وزارة الثقافة والإعلام العرَاقيّة» مطابع دار الشؤون الثقافية العامة بداد 
سنة ٤٩ ٩‏ ۱ه=۱۹۸۹ م. 

٣ 

الحق الدامغ: خمد بن همد بن سَلَيْمَّان الحَليْلي» مفتي سَاطَتَة عَمَّان. 

مطابع النهضة» مَسقَط سَاطتَة عمان» سنة ۹١٤٠ه.‏ 

0 الحكم وقضية تكفير المَسْلِم: سام علي البَهْنسَاوِي. 

الطْبْعّة الثانية» دار البحوث العلوية بالكوَيْت» سنة ۰۱٤۱ه=۱۹۸۱م.‏ 

۵ الحُوْر العيْن» وشرحه: كلاها تاليف الأمبٰر آى سعد َشُْوّان بن سَعيّْد بن كَشرّان 
اجنتري لقي ا ام. 

ل الثانيةء المكتبة البَمَنْكَة بصَنْعَاءء اليَمَن» دار آزال للطبَاعة والنشر بِبَيْروّت» سنة 

0 خاطرات حال الديْن الأفعَانِ (هال الذيْن مُحَمّد بن صَقَدر بن عَلِيّ بن مُحَمّد 


الحُسَيِْیّ المُتَوَفّی سنة ١۳۱ ٤‏ ه=۱۸۹۷م): مُحَمّد باشا ابن حَسن سلْطان المَخْرْوْمي» المْوفى 
سنة ۸٤۱۳ه=۱۹۳۰م.‏ 


الطْبْعَة الثانيةء دار الفكر بِمَشق» سنة ١٩٦۹٠ء.‏ 

0 خطط المَقريْزي. انظر: المواعظ والاعتبار. 
خلاصّة علم الكلام: د. عبد الهاي الفضلي. 

دار التعارف للمطبوعات) لَبْتان» سنة ٤۰۸‏ ۱ه=۱۹۸۸ءم. 


۷0٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

. عفان العرياني الكليسي. امرف سنه ۱۸م 
أخمدباشا الْترةّ سثة ٦۳‏ ۸ه. 

تحقيق: : خمد فريد المزيدي. 

اشن وزی رک العلوية ببيروت» سنة ٤۲٤‏ ۱ه= ٠۳‏ ٠۲م.‏ 

© ئرة المَعَارف الإسلامِيّة. ت ترحة: خمد الشنتناوي وإنراه هيم رركي خورشيد 
ردا . ومراجعة: د. کد مهدي عدم لوی سنة ١٤۱۲‏ ه- ۲م 

دار الفكر ببْرْوّت» وهي مُصَوَرَة على الطْبْعَة المصريًة 

دراسات ني الفِرّق والعقّائد الإسلامِيّة: د. عِرْقّان عبد الحميد فتّاح» المَُوفى سنة 
۸ =¥ م. 

الطْلْعَة الثانية» مُوَسَسَّة الرْسَالَّة بوت دار البَشْبْر بعكّان» الأَرْدْلٌ» سنة 

© رة التنزيل وعَرَة التأويل في بيان الآيات المُسَسابهات في كتاب الله العَزيْز: ابو عبد الله 
محمد بن عبد الله الأَصَُهَاِيّء المعروف بالحَطيْب الإشكافي» المَْرَفّى سنة ١١٤ه.‏ 

رواية: الإمَام إبرَاهيْم بن علي بن محمد المعروف بابي القَرج الأزوستاني. 

اعتنی به: خلیْل مأمون شيحا. 

الطْبْعَة الأوْلّى» دار المَعرفة يروت سنة ۲۲٤۱ه=۲٠٠٠م.‏ 

8 الدرر السَنْكّة فى الرَدٌ على الوَهَابكة: أحْمَد بن رَبْنى دخلان الشافعي» المَوفى سنة 
۲ 

مُصَوَرَة مكتبة الحقيقة بإستانبول» تزكياء سنة ١١٤٠١ه=ا۱۹4م»‏ على المطبوعة بالمَطبعة 
تة لأصحاما مضطقی الان الل واخوی بوشن سے ۱۳۱۹ هد ۱۹۲١‏ 

وه ےک هه په ر رک د ھە م س و 

المتوفیٰ سنة ۹۱۱ه=١١١٠م.‏ وامشه: 


نوير الوقبّاس فير سَيّدنا عبد الله بن عباس المُسَوّفى سنة ۸٦ه=1۸۷م»‏ لمَجْد الديْن 


فهرشت المصادر VoOV‏ 


أبي الطاهر محمد بن يَعْقَوْب الصْدَيْقَي السَبْرَازيّ المَيْروْرَابَاوي» المكَوفى سنة ۷١۸ه=١١٤٠ءم.‏ 

الناشر: مُحَمّد أمين دمج» بَيْرُوْت» وهي مُصَوَرَة على المطبوعة سنة ١١١١ه‏ بالمطبعة 
المَيمَيية بالقاهرة. 

8 دفع شبّه التشبيه بأكف التنزيه: جمال الديْن أبو القَرّج عبد الرّحمن بن علي بن محمد بن 
الجَوْزيّ البَغْداوي» المْتَوفیٰ سنة ۵۹۷ه٠١٠٠م.‏ 

بعتاية: طارق السعود. 

NS 


سلة 0۷ ١١‏ ه. 


ورياض الصًالِجِيْن. لاي زربا مُڂپي الديْن يحي بن شَرَف بن مُري التووي الشافِعي 
المْتوفى سنة 7ھ=۱۲۷۷م. 


س ص 


دار الكتاب العربى ببیروت» وهى طبعَة مصورَة. 

8 الديْن المقارن: مَحْمُود أبو الفيْض المَنوْفِي. 

الطْبْعَّة الأوْلّى» دار مضة مِصْر» سنة ۹۷۰٠ء.‏ 

© الرَازِىْ مفسرا: د. مُحسن عبد الحميد. 

دار الحریق بغدا ست N‏ 
َد بن كد العرَالي عرسي الكَافعِنَ لوان سنة ٠١‏ ه- ۱ 

ا 

0 رسَالّة إلى أهل الثغْر: الإمَام أبو الحَسَّن عَلِىٌ بن إسمَاعيل بن أبي بشر إسْحَاة 
الأشَعَرىّ المُسَوفى سنة ۳۲٤‏ ه- = 


تخقيق: عبد الله شاکر محمد الجنيدي. 


الطْعة الثانيةء مكتبة العْلوْم والحكم بالمَدِيئة المُتَورَة» المَمْلكة العَرَبيّة السعوديّة» سنة 
۲> م. 


(e 


۷0۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
6 رسَالّة التَوْحيْد: الشيخ محمد عَبْده» المُتَوفی سنة ۱۳۲۳ه=٩۱۹۰٠ءم.‏ 
وعليها تعلیقات للس محمد رَشيْد رصا المْتَرفی سنة ٠۳١۴۳‏ ه- =4 م. 
الطَنْعّة السابعة عشرة دار المَتّار بمضر» سنة ١۷١٠ه.‏ 
© رسَالّة ابن أي ربد القيروانِي . انظر: حاشبة شية العَدَوِيّ على كمَاية الطْالِب الرَبَانِي. 


8 رسَالّة في التَوْجِيْد والفِرّق المعاصرة: كمال الديْن عبد المُحسن الائ المْتَرَفى سنة 
۷ ھ=۱۹4۷۷¥م. 


مَطْبَعَة سلهان الأَعْظَوِيٌء بَعْدَادء سنة ۱۳۹۲ه=۱۹۷۲ء. 

6 رسَالّة فيا يتعلق بأَولّة جواز النَوّسّل بالتَبيّ وزيارته کل: أحْمَد بن رَيِْي دَخلان 
الشافعي» امرف سنة ٤‏ ١١٠ه=١۱۸۸ءم.‏ 

مكتبة الحقيقة بإستانبول» تزكياء سنة ١١١٤٠ه=١۱۹۹م»‏ وهي طَبْعَة مُصوَرَة. 

8 الرَسَالّة القسَيْريّة في علم التَصَوف: أبو الاسم عبد الكَريْم بن مَرَازن القَسَيْرِيّ 
لساري الشَافِعي المُكَرَفّى سنة ۷٣-٠٤٦٥‏ م 

مكتبة محمد على صبیح» سنة ۱۹۵۷ م. 

8 الرَسول ل سَعِیْد محمد حوّی المْتَوفیٰ سنة ۰۹٤۱ه=۱۹۸۹ء.‏ 

الطلْعة الثالغة. مَوَسَسة سسة الرسالة يروت سنة ١۳۹۳‏ ه- = ۹۷ م. 

© الرفع والتكميل في الجَرح والت لتعغديل: آبو الحَسّتات محمد عبد الحَىٌ بن مُحَمّد 
عبد الحَليْم اللكتريّ الأنْصاري المترفى سنة ٤‏ ١١١ه.‏ 

كَحْقِيْق: عبد المَتّاح آبو عَدَة المُتَوفی سنة ٤۱۷‏ ۱ه=۷٩۱۹ءم.‏ 

الطْنْعَة السادسةء الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامّة دار البشائر الاسلامكة للطبَاعةه 
بیروت» سنة ٤٩۱‏ ۱ه ١٠٠۲م.‏ 

© الروح: شمس الدّيْن أبو عبد الله محمد بن أي بكر بن يوب بن سَحد الزرَعِي الدَمَشْقّيء 
اللشهور بابن فَيّم الجوزية» المتوفى سنة ١۷۵ه=١١١٠م.‏ 

الطْبْعَة الثالثةء مَطْبَعَة محمد عَلِیّ صبیح وأولاده بوضر» سنة ۱۳۸۲ ه=۷٩۱۹ءم.‏ 


فهرست المصادر ۷0۹ 

© روح الذيْن الإسلامي: عفيف عبد الفتاح طبارة. 

الطْنْعة الأَوْلَى» بَيروّت. 

8 روح المَعَاني في لَفْسِيْر القرآن العَظيْم والسبع المَنّاني: أبو الثتاء شهاب الدَيْن السَيّد 
مَحْمُوْد بن عبد الله الاألوسي البَغْدَاوي» المتَرفى سنة ١۲۷٠ه=٤‏ ١۱۸ءم.‏ 

الناشر: دار إحياء التراث العَرَبيّ بيْرُؤت» وهي مُصَوَرَة على الطْبْعَة الثانية المييْريّة المصريّة 
بلا تاریخ . 

q7 » £ 2‏ هه ا وس سے ب î‏ 6 ٥إ‏ 

© الروض الانف ني تفيير السيرّة النبوية لابن هشام: ابو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن خمد الحَثعوي السهيلي» المْتَرفى سنة ١۸٥ه=١۱۸١م.‏ 

والسَيْرّة البَويّة ةه لبي محمد عبد الملك , بن هسام بن يُوب الجِمْيرِيّ المَحَافِريّ البَصرِيَ 
المتوفي سلة ۳٣۲ھ‏ =A1Aم.‏ وار بن هسام جع السَيرَة اة وهذبها ولخصها من المَعَاِي والسَيَ 
لابن اشاق (آي بکر محا بن إشحاق بن بَسار» المتوفى سنة ١١١ه-‏ <۷1۸م)» فاشتهرت بسیرَة 

تقديم وتَعْلِيُق: طه عبد الرَووّْف سَعد. 

مطبوعات مكتبة ومَطبَعَة الحاج عبد السام بن مُحَّد بن شقرون طبع ج١‏ في شركة الطبَاعَة 


الفنية المتحدة ة بالقاهرَة سنة ۱۹۷۱ م» وطبع ج۲ ٤-‏ في مَوسَسَة نبع الفكر العربي للطبَاعة بالقَاهرة 


© الرَوْصَة الَهِيّة في بين الأشاعرَة والمَاتريْرِيّة: حَسَّن بن عبد المُحسن» ابن أي عَذبة» 
المُتَوفیٰ سنة ۱۷۲١١ه=۸١۱۷٠م.‏ 
تحقِيْق وتقدیم: د. علي فريد دحروج. 
ت 
الطْبَعَة الاأولیٰ» دار سيل الرْشاد» بَبروت» سنة ٩۱٤۱ه=٩۱۹۹م.‏ 
6 رَوْصّة التَاظر وجُتّة المُتاظر: موفق الديْن بن قَدَامّة. انظر: تة الخاطر العاطر. 


۵ رياض الصًالِجيْن: آبو زربا مُحْري الديْن يَحْبَّى بن شرف بن مُري النوَوِيّ الشافعيٰ» 
و ۱ 3 
المتوفى سنة ٦۷١‏ ه=۱۲۷۷م. 


الطَبْعَة الرابعة» مَطْبَعَة الاستقامة بالقَاهرًة. 


V۰‏ العَقَيْدَة الإسلامبة ومَذَاهبها 
© زاد معاد ني دي َير الوباد: شمس الدّيْن بو عبد الله مُحَمّد بن أي گر بن ايوب بن 
سد الزرعي الدَمَشْقَي ن» المشهور بابن فَّم الجَوْزية» المتَوفی سنة ۷۵۱ه= ٠٠١١‏ م. 
الطَّبْعَة الثانية» مكتبة ومَطْبَعَة مُصْطَمَى البابي الحَلَبيٌ وأولاده بوصْر» سنة ٠۹۵۰‏ م. 
8 الرَبْدِيّةء نشأعا ومُعْتقدامها: القَاضي إسْمَاعِيْل بن علي الأكرع. 
الطَبكة لالت دار الفكر بو تق ودار اشگر ااعاصر پییروت س ٤۱۸‏ =4۷٩۱۹م.‏ 
ا لرک ج حمعية عمال ل الطابم از التعاونية بان الأرْذْن سنة ٤۰٥‏ ۱ه=٩۱۹۸ءم.‏ 
الربّْة. انظر: العْلرٌ والفرّق العَالبة. 
© سبل السام شرح بلغ المَرَام من جع أ لة الأحكا کام: : الإمام محمد بن إسْمَاعيل 
الأمير الصنْعانِي» المتَوفى سنة ١١۸١‏ ه- = م. 
وبلغ المَرَام من حمع آولّة الأحكام للحافظ شاب الذيْن أبي القَضل أحْمَّد بن على بن 
محمد الكِتَانِيٌ» المعروف بابن حجر العسقلاني» المتوفى سنة ۲٥۸ه=۹٤٤٠م.‏ 
مراجعة ولَعْلِيّق: الشیخ محمد عبد العَزیز الحَوْلِی» المْكَوفی سنة ۹٤۱۳ه=۱۹۳۱ءم.‏ 
الطْبْعَة الثانيةء مَطْبَعَة مُصطَمَى البابي الحَلَبيٌ وأولاده بضر سنة ۱۹٥۰‏ م. 
© سبل الى والرشاد ني سيرَّة حير العبّاد: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن يوشف 
الصالحي الشامي» المتوفى سنة ۲= 9ا م. 
تَحْقَبْق: جموعة من الأساتذة. 
وزارة الأوقاف بوصر؛ اجن الأعلى للشؤون الإسلامئة ته بحن إحباء اترات الإسلامي» 
الق َة مطا مُختلمة. م | ءال ل سه ۲ هھ= Y۲‏ 4 م | ء اثالث سلهة 
جر د م وط عشر 
TT‏ 
کن خان بی عل الس قز اکر یرای ا AA‏ 
وهو زح على مُلَخْص صَجبْح ملم للحافظ المُنذِرِي رَكِيٌ الديْن عبد العَظْيّْم بن 
عبد القوي» المُتَوفى سنة ٦٥٦١‏ ه- =9 م. 


ومُسلم بن الحَجّاج القسَيّري التيْسابؤري صاحب الصحيح توفي سنة ۱٠۲ه=٥۸۷م.‏ 
تَحْقِيْق: عبد الله بن إِبْرَاهيْم الأنْصَاري» وعبد التوّاب هيكل. 
وس ر ۱ & سے سے ت 
الطبعة الاولى» وزارة الاوقاف والشؤون الإإسلامية بدولة قطر» مطابع الدوحة الحديثة 
قط والكجة الأهاة يقر ر تھی ليه س ۷ 


9 20 


شد بن كرف الند فكد ن أي الكتن بن صالب بن اة القَارقن لدان المُكرأًى تة 
= م 


وابن رَبْدوْن هو الوَزير أبو الوَلِيْد خمد بن عبد الله بن أحْمَّد بن غالب بن رَد يدون المَخزومي 
الذي المْكَرذّ سنة ٤٩۳‏ هد ٠١۷١‏ ء. 

ورسالته ذو هي الرسالة الهَرزبة. 

تحقیق :محمد أبو القَضل إِبْرَاهيْم المْتَوفى سنة ٤١١‏ ١ه‏ ۱. 

لمكتبة العصرية ببيرؤت» سنة ٠٦‏ <۱۹۸1 م. 

0 السَلَفِيّة مَرْحَلة زمنية مار كة لا ذب إسلامي: د. مُحَمّد سَعِيْد رَمَصان البوطي. 

دار القفكر المعاصر بِبَيْروّت» ودار الفكر بدمَشق» المَطْبَعَة العلمِيّة بدمَشق» سنة 
۱ ھ=۹ ۲۰ م. 

۵ ستن الترْمِذِی» أي عِيسّیٰ مُحَمّد بن عِيسَی بن سَوْرَة المَْوفی سنة ۲۷۹ه=۸4۲ء. 

اعتنى به: فريق بيت الأفكار الدولية» وطْبع باسم: (جَامع التزمذئ). 

شركة بيت الأفكار الدولية لبان سنة ٤‏ ١٠٠۲م.‏ 

e‏ ل ا 


سن 244۳ 


تَحَقِيْق: عرّت عبَيْد الدعاس» المْتَرفی سنة ۲۲٤۱ه=۱١٠٠۲م.‏ 
الطبْعَة الأولي» جمْص» سنة ۱۹۹٩‏ م. 


V۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


© ستن آں داود. 

1 2< rR slow ° PL wg, 

تحقيق وتخريج وتعليق: الشيخ شعيب الارنؤوط واخرين. 

ت 4 

الطبعَة الأولى» دار الرْسالة العالمية - بيروت» سنة ۳۰٤۱ه=۹٠٠۲م.‏ 

وأشرت إليها عند الإحالة عليها. 

۵ ستن ابن مَاجَّه» أي عبد الله مُحَمّد بن يريد الرَبَعِيٌ القَزْويْيِي» المُتَوفى سنة 
.PAAV=AVY‏ 

تَحْقيْق: محمد فؤاد عبد البَاقي» المتوفیٰ سنة ۱۳۸۸ه=۱۹1۸م. 


دار إحياء الكتب العَرَييّة» عِيسَى البابي الحَلبي بوضر» سنة ٠۱۹٥۲‏ م. 
ر سر ا سر 
0 سنن ابن مَاجَه. 
rR gu u | ° F2 au‏ کہ ہد 7 
تحقيق وتخريج وتعليق: الشيخ شعيب الارنؤوط واخرين. 
ت 4 
الطبعَة الأولى» دار الرْسالة العالمية - بيروت» سنة ۳۰٤۱ه=۹٠٠۲م.‏ 
وأشرت إليها عند الإحالة عليها. 
ر ۳ 9س ر سے لی 9 oF‏ سے ۵ ر 
8 سن التَسَائِيّ الكَبْرَى (طبعَ باسم الستَن الكَبّرّئ): أَحْمَّد بن شَعَيْب بن علي 
المتوفي سنة ۰۳ ۳ه=١۹۱م.‏ 
فی : 
تَحقيْق: د. عبد العفار سَلَيْمَّان البنداري» وسَبّد کسروي خسن . 
ر ا 0 
الطْبْعَة الأول دار الكَثّب اللميَة ببيْروْت لَبْتّان» سنة ۱۱٤۱ه=۱۹۹۱ءم.‏ 
ت و 
0 السيادة العَرَبيّة والشَيْعَة والإسرائيليات فى عهد بنى أَمَيّة: فان فلوتن. 
ترجمه عن الفرنسية وعلق علیه: د. حسّن إِبْرَاهيْم حَسَّن» المْتَوفیٰ سنة ۱۳۸۸ه=۱۹1۸م» 
ومْحمّد رَكي إنْرَاهبْم. 
الطْنْعَة الثانيةء مكتمة النهضة المصر بة» مَطبَعة السنة المْحمدية بالقاه ة» سنة ٠۹٩٩‏ ء. 
بعة الثانية» مكت وصرية» مط ية بالقاهر م 
8 السَيّر: أبو العَبّاس أَحمّد بن سَعيْد بن عبد الرّاحد الشكَّاخي المُتَرفی سنة ۹۲۸ه. 
تَحْقِيْق: الشيخ أحْمَد بن سرد السيابي. 
الطْبْعَة الثانيةء وزارة الترّاث القومى والثقافة» سلطتّة عمّان» مَطْبَعَّة الألوان الحديثة» سنة 
۲ ھك۱۹4±ء. 


فهرشت المصادر VY‏ 
@ ر ر غلم الباء: شمس ادن آبو عبد لله مدد بن اكد بن عفان بن اياز 
التركُمَانِي الدَمَشْقَي شقي الذهَبی» المُسرفی سنة ٤۸‏ ۷ه=۸٤۳٠م.‏ 

حقق الجُزء الخامس عشر: إِبرَاهيْم الزيبق. 

وأشرَف على ت تَحْقيْق الكتاب ورج أحَاويْثه: الشيخ شَعَيْب الأرْنَووط. 

عة الماشرت فة اة بترت س ه۱۹۹6 

. السَيْرَة النبوية: ة: عاد الدَيْن أبو الفِدَاء إشمَاعيل بن عمَر بن كثير القرشي الدمَشقي 
السَافِعِي» المُتَوفى سنة ٤‏ ۷۷ه- ١-‏ ۳۷ م» وهي قسم السَيْرَة من كتابه (البدًاية والتهاية). 

تَحقيْق: مصطفى عبد الوّاحد. 

مَطْبَعَة عِيسَی البابي الحَلَبیٌ وش ركاه بضر سنة ۱۹٩٩-۱۹٩٤‏ م. 

8 رة ابن هِسام. وهي التي تقدم ذكرها في الرَوْض الأثف. 

الطْنْعَة الثالئةء دار إحياء الترّاث العَرَبي يروت سنة ۱ھهھ. 

0 السَيْف الحاد في الرد على من آخذ بحَرِيْث الآآحاد في مَسَائّل الاعَتّقاد: سَعيّْد بن 
مبروك بن همود القنوي. 

الطْبْعَة الثالفةء مطابع النهضةء عَمّان» سنة ۸١٤١ه.‏ 

8 شَدَرّات الذَكَب في آخبار من ذَكَب: أبو الفاح عَبْد الحَيٌ بن أَحْمَد بن مُحَمّده بن 
الماد الحنبلي» المتوفى سنة ۸۹١١ه=۷۹١٠١م.‏ 

الناشر: دار الآفاق الجديدة ببيرؤت» وهي طبعة مُصورَة. 

6 شرح لابن والسَنوْيِي على صجِيْح مُسلم. انظر: إكْمال إكْمال المْعْلم. 

0 شرح أسماء الله الحستىء المسمى بالَوايع البينات شرح أساء الله تعالل والصفات): 
أبو عبد الله مُحَّد بن عَمّر بن الحْسَيْن الحَطيْب الَيْمِيٌ البكري القَرَشي الشافِعي فخر الدين 
الرّازي» المْتَوفى سنة ٦‏ ۰٦ه=١٠١٠م.‏ 

راجعه وقَدَم له وعَلَیَّ عليه: طه عبد الرَووْف سَْد. 


الكتبة الأرْهرية للتراث بالقَّاهرة» دار التوفيق النموذجية للطْبَاعَة سنة ۲۰٤۱ه=٠٠٠۲م.‏ 


V4‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


© زح الأشمُؤني نور اَن أي الحََن عَلِيّ بن مُحَكّد الاي اليضري امرف 
سثة ۰۰ ٩‏ هد ٠٤۹١‏ م» على ألفِيّة ابن مالك المسمى ب(مَنهج السالك إلى أَلْفِيَّة ابن مَالك) . وهو 
لألفِية منظومة في الخو جال الدَيْن أبي عبد الله مُحَكّد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطاِيّ 
الدمشة“ مَسْقَي الجَيَانِي الأندليي الشَافِعي» المُتَوفى سنة 0۷۲ ه٤۲۷٠‏ م. 

ومعه: اة الان أي اكان مُحَكّد بن عل المضري الاين الحَتيْي لرل رة 
ه۱۷۹۱ م» على شرح الأشمُونِی. 

دار إحياء الكتب العَرَبيّة بالقَاهرّة. 

© شرح رل اعْتقاد آل الستة والحمَاعة عة من الكتاب والسنة وإحماع الصحَابة 
والتابعيْن من بعدهم والخالفين هم من عَلمَاء ء الأ روعت آحمعين: اللالِگائن ابو الا 
هة الله بن الحَسَّن بن مَنْصور الطْبَريّ الرَازيّ البَعْدَاوِيّ الشَافِعي» المُكَوفى سنة ٤٠۸‏ ه. 

حَققَه: أبو يَعْقَوّْب نشأت بن كمال الرصري. 

الطَبْعَّة الثانية المكتبة الإسلامِبّة بالقَاهِرّة» مطابع الفاروق الحَرِيَّْة بالمَاهِرة» سنة 
:ا 

© سرح الأَصرْ رل الخمسة: القاضي عبد الجَبّار بن ع أحمّدالهمَداذ ي الأَسَدَابَاذي المُعتزلي» 
المتوفي سنة ۱٠۲١۵٤۱۵‏ م. 

تَعَلِيْق: الإمَام المستظهر بال قوام الديْن أحمّد بن الحْسَيْن : بن آبي هاشم الحسَينِي الرّازي» 
العروف ب(مانكديم وششديو)» المْتوفى سنة ٤۲١‏ ه. 

تَحقِيُق: د. عبد الگريْم عثمّان. 

الطَبْعَة الثالثةء الناشر : مكتبة وَهْبة بالقَاهرَة» سنة ١١٤۱ه=٩۱۹۹ء.‏ 

5 شرح أ البراهين: السنوسي. انظر: حَاشية شية الدسرق ن على شرح آَم البَرَاهيْن. 

0 کن اذویع عل انع ن نونح ف أشزل افق 
ید الله بی مشرد بن تاج الكَربة مود الكَحْبُوْبي البْخَاري الحََفْي الحْتَرَف 


۷ =1 م 


9 » س اع ېه سے ° که ر هھ اه ھر س ف 
والتلويح في كشف حَقائق التنقيح» لسَعد الدين مَسعود بن عمَّر بن عبد الله التفتارانِي 


فهرست المصادر V0‏ 


السَافِعیٌ» المسَوفی سنة ۷۹۳ه=۳۹۰٠ءم.‏ 
عة شکار تخد علي می ورلاد ازمر الاجر س ۱۳۷۷م e‏ 


کی ایی ب کم لی لی س ۲ھ 0 


والجَايع اليح مُشتد الرَيْع بن حب بن عَْرو الأَْوِيّ الفَرَاهِبِْيّ البَْضري امرف 
بين سنتي ۸۹--٥۵‏ ۱ه الذي رتبه على آبواب الفقه: أبو يَعْقَوْب يوشف بن إِبرَاهیم بن مياد 
السدراتي الوَازجلانِي الإباضي» المْكَوّفى سنة ٩‏ ۷ ھ. 


الناشر: زد بن حد بن نور الذيْن اللوي امطابع الذكرية هَبية في سلطتَة عَمّان» مَُصررَة على 
الطَبْعَة التي كتب مُقَدمتها: عِز الدين الَنوخي. 
. شم الحدید جؤكرةالتؤجيا: اخ 2 شځتد اخكد عدوي 


0 


لمالكي الَا الَْْوَبّى سنة ٠٠٤١‏ 

عة الأوْلّىء مَطْبَعَة مُضطَمَى البابي الحَلَبيّ بور سنة ۱۹٤۷‏ م. 

6 شرح الجَلال المَحَلَيٌ على جَمْع الجَوَّامع. انظر: حَاشية البتانِي. 

6 شرح جَوْكَرة التَوْجيّد: أخمَد بن مُحَمّد المَالِكِيْ الصّاويّ الحَلوَتي المُتَوَفى سنة 
ھ۱۸9 م. 


ی 


وجَوْكَرة التوْجيْد منظومة لبْركّان الدَيْن أي الأمداد إِبْرَاهيّم بن إبْرَاهيّم بن خسن بن عَلِيَ 
المَالِكِيّ اللَقَانِيء المُتَوفى سنة ١١٤١٠ه.‏ 

تحقيْق وتعليْق: عبد الفاح البزم. 

الطْبْعَة الأوْلّی» دار ابن كير بدِمَشق وبَيْرْوت» سنة ٤۱۸‏ ۱ه=۱۹۹۷ءم. 

۵ شرح جَوهَرَة التَوْجِيّد: ركان الدَيْن إنْراهبْم بن شُحَكّد بن أحمَد الجِيْرَاوِيّ الشافِعِيَ 
البَاجوريٰ أو البيجوريٰ» المْتَرفى سنة 1>7 طبه مَحَققَة با سم: حَاشية على 
جؤكرة التزجيدء اسم ( فخفة لشرد عي جۈكرةالتجي) 
مالک اللقانن العرن س ٤١‏ ١ه‏ 


V٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


تحقيق: :أ.د على عة محمد الشافعي. 
الطنْعة الأول دار السام للطبَاعة والنشر بالقَاهرة» سنة ۲۲٤١ه=۲٠٠۲م.‏ 


© شرح جَوهَرَة التوجيد. المسمى د(إتحاف المريد وهر ة التوحيْد): عبد السام بن 
ابرادیم الَا الحالکيء الموفي سنتۀة ۱۰٩۷۸‏ ه. و شن منظومة جوهرة التؤجيا وال 
اكاش 


الطْبْعَة الثانيةء مَطْبَعَة السَعَادَة بضر سنة ٠۹۵۵‏ م. 

8 شرح الحُور العيّن. انظر: الحُور العيْن. 

© شرح الخريْدَ َة البَهيّة: أبو البركات أحْمّد بن مُحَمّد بن أحْمَّد الدَرْويْر العَدَوىّ 
الکن لمرن س ۱١۲٠م“‏ ۷15م 

والخريْدّة البَهِيّة منظومة في العَقَائد. لشارحها أي البرّگات خمد الدَرْديْر. 


وعليها حَاشيّة الصاوي أحمَد بن مُحَمّدالمَالِكي الخلوتي المُتَوَفىٰ سنة 
۱ 4ھ=۱۸0م. 


مكتبة القَاهرَة» مَطْبَعَة حجَّازى. 
0 ن الذواني على العقافر لحضيية انظر | : العَقائد العضية 


عبد الله التَفَارَاني الشافِيي. ON‏ 


در ادت م ۱۲ ا 


الكبير الحَتَفْيْ» العروف لسري ال ۳ اھ. 


وابن مَاجَة صاحب الستّن هو أبو عبد الله مُحَمّد بن يزيد الرَبَعي القَزويني» المتوفى سنة 
.AAV=A YT‏ 


ومعه: حَاشيّة شيّة تعلِيْقات مصبًاح الزجاجة في رَوَائد ابن ما جَة. لاومَام أحْمَّد؛ بن ابي بكر 
البُرْصِيْري» المُتَوفى سنة * .AA{‏ 


تحقيق: الشيخ خليل مأمون شیحا. 


فهرشت المصادر V۷‏ 
الطلعة الأول دار الَْطْرة بوت نة ٤۱٩‏ ه۱۹۹1 
6 زح السَنُوْسيْ على أ البَرَاهِيْن. انظر: حَاشية الذْسوقِيّ على زح أ الَرَاهيْن. 
© شزح السنوسية: برهّان الدين إبراهيم بن محمد بن امد الجيزاوي الشافِعنّ 
اوري أو البيْجُوري المَْوف سنة ١۱۲۷١ه=٩٠١۱۸ء.‏ 
وطبعه مُحَققة محَققه باسم : حاشية على متن السنوسية في العَقَيْدَة. 
ومتن السَنوَسِيّة هو المسمى ب(اء البَرَاهيْن» أو العَقَيْدَّة الصغرى)ء لبي عبد الله محمد بن 


شف بن عُمّر بن شَعَيْب السَُوْسِيّ الحَسَِيْ المَالِكِيّ المَغْربيّ الَلمْسَاني» المتَوكَى سنة 
.AA ۹‏ 


خبطل وعلق عليه : عبد للام بن عبد الهادي شنار 

الطَنْعة الأول دار الففُور بد مشق» سنة ٤۲١‏ ١هد‏ ۰۱م 

© شرح صحیح مسلم: النووي. انظر: المنهاج بشرح صجیح مَسلم بن الحَجاج» 
وإزشاد السّاري. 


© زح الي على وشكاة المَص ابح المسمی بالكاشف عن حَقَا تق الستَن: شرف الدين 
الحْسَيْن بن عبد الله بن محمد الطيبي» المُتَوفى سنة ٤١‏ ۷ه. 

إعداد: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نْرّار الباز. 

تَحَقَيْق: د. عبد الحميد هنداوي 


الطْعة الأؤكي» مكتبة نرّار مُضْطَمَىٰ الباز» مَكة المُكَرّمة» الرْيَاض» المَملكة العربية 
العو س ۷ 


شزح عبد السام على الجَوْكَرًة. انظر: شرح جَوْهَرًة التوْجيْد. 

6 سرح العَقائِد الحَضرِبَّة للدَوًاني. انظر: العَقّائد العصَدِيّة 

O‏ شرح العَقائد النَسفة: سعد ال مسعود بن عمَر بن عبد الله التفتَارَانِنْ الشافعي 
المْسَوفْی سنة ۷۹۳ه=۳۹۰٠م.‏ 


ل e‏ کے o‏ گە سر اھ 1 و سر ل رہ س ور ا 
۷= م. 


V۸‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


لانن الشتری س ا =+ £1 م. 


تليهما: حاشية آخرى على الشرح المذكورء للمَوْلى أحمد بن مُوسَى السَيالي» هوى سنة 
.AA 1 *‏ 

ويمامشها: حَاشيَة الشيخ رَمَصان البهشتي» المتَوفی سنة ۹۷۹ه. 

َة الأو سة ١۳۲٠م‏ تزكيا أعادت مكب الكل يميا بالأرفست 


© شرح عَقِيْدَة التَوْجِيْد: محمد بن يَوْسُف بن ء عبسل امش المْتَرّفي ستة 


سَلطَتَة عَمّان» وزارة الترّاث القومي والثقافة» سنة ٤۰٩۳‏ ١ه=۱۹۸۳م.‏ 

۵ شرح عَقِيْدّة ابن آبي رَيْد القَيْرَوَابِيْ في كتابه الرْسالة. 

والرْسَالّة لابن أي ريد القيروانِي» آي محمد عبد الله بن أبي ريد عبد الرّخمن النفزي 
المالك» المْكَرفى سنة ١۳۸ه.‏ 

والشزح» للقاضي عبد الوَهّاب بن عَلِيٌ بن كَضْر البَعْدَادِي المَالِكي» المُتَوفى سنة 
۲=" ام 

دراسة وتخقيق: أ. د. أحمد محمد نور سَبّف. 

ەس < , ت 2 

الطْبْعَة الأوْلّى» دار البحوث للدراسات الإسلامِيّة وإحياء الترّاث دبي الإمارات العربية 
المْتحدّة» سنة ٤‏ ۲٤۱ه=٤١٠٠۲م.‏ 

© شرح ا لعقيدة ا لطحَاوية: القاضي صدر الدين آبو ا یخس“ علي بن علي بن محمد بن 
أي الع الحتفي الدمشقي» المتوفی سنة ۷۹۲ ه= ٠١۹۰‏ م. 

والعَقِيْدَّة الطحَاويّة. لاإمام أي جَعْمّر أحْمّد بن مُحَّد بن سَلامَّة الأَزْويّ الحَجُري 
الطحَاوي» امرف سنة ۳۲۱ه=۹۳۳م. 

َحْقيْق: د. عبد الله بن عبد المُحين التزكِيْ» وشعَيْب الأزئَوٌوط. 


الطْبْعَة الثانيةء مُوَسَسَة الرَسَالَة بَيْرْوّت» سنة ٤۱۳‏ ۱ه=۳٩۱۹ءم.‏ 


فهرست المصادر ۷<۹ 

6 كح اة اراد ني نظم الاغوقاد: كد بن حد بن سيان اللي مفتي سأماة 
عمَّان. 

وعَاية المُرّاد منظومة لنور الذيْن أي محمد عبد الله بن حُمَيْد (أو ميد كصديُق) بن سلوم 
السالِمي» المتوفی سنة ۱۳۳۲ه=٤۱۹۱ءم.‏ 

مكتبة الجيل الواعد» مطابع النهضة» مَسْقَط سنة ٤‏ ۲٤۱ه=۴٠٠۲م.‏ 

6 شرح الفقه الأكير: عَلِيْ القاري بن سُلطّان مُحَمّد الهَرَويّ الحَتَفْي» المتوفى سنة 
۴ =1 1 م. 

والفقه الأكر. للإمَام أبي حَنيفة النعْمّان بن ثابت» المتوفى سنة ۰ 0 ھ=1۷¥ ¥م. 

تحقيق: على محمد دَندّل. 


0 


الطبْعَة الأوْلّى» دار الكتب العلمية ببيْروت» سنة ٩١٤۱ه=٩۱۹۹م.‏ 


6 شرح قاسم بن قَطْلُوبُعًا على المُسَايَرّة. انظر: المُسَامَرّة. 


o‏ س o‏ که رەوه ر E‏ ف ٣‏ ۳ ور 
سنه ۲٩۷ھ=۱۲۹۰م.‏ 


والمَقَاصد (مَقَاصد الطَالبيْن) له أيضا. 

تحَقَيْق: د. عبد الرّحمن عويرّة. 

الطلْعة الأولَى» عا الکتب ببيْرْوت» سنة ٤۰۹٩‏ ۱ه=۱۹۸۹ء. 
8 شرح المَرَاقف للسَيّد الشريُف. انظر: المَوّاقف. 


0 شرح النوَويٰ على مُسلم. انظر: المنهاج بشزح صَجيح ملم بن الحَجّاج. وهامش 
إزشاد السّاري. 


8 شعَب الإیان: أبو گر أَحْمَد بن الحْسَيْن البَْهَّيٌ المسَوفَّى سنة ٤0۸‏ ه=۹۹١٠ءم.‏ 
تخقيق: أب هاجر مُحَمّد ا لسعيد بن بسيوني زغلول. 


0 


الطَبْعَة الأَوْلَّى» دار الكتب العِلَوِية ببيْروت» سنة ۱۰٤۱ه=۰٩۱۹ء.‏ 


ار اسر ا 


VV۹‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


خاشبة زيل الكقاء عن ألفاظ الشقَّاء مَة خمد بن محمد بن محمد الشْمُني» 

المتوفي سنة ۸۷۲ھ=۹۸٤۱م.‏ 

امكتبة التجارية الكبرى بالقَاهرَة الشركة الشَرْقيّة للنشر والتوزيع ببيْروت» سنة ٠۹۷۱‏ م. 

6 شقاء السَقَام في رِيَارَة حَيْر الأام: تَقِيّ الديْن أبو الحَسّن عَلِيّ بن عبد الكاني بن عَلِيْ 
السنكي» المتوفى سنة 0٩‏ ۷= م. 

مُصَوَرَّة على طَبْعَة المَطْبَعَّة العَامرة ببولاق» مِصْرء التي تم طبعها سنة ١۳١۹‏ مكتبة 
ا لحقيقة پإستانبول» تر کیا سنة ٤۱٩‏ ۱ه=٩۱۹۹م.‏ 

شفاء العَلِيْل فى مَسّائل القَضَاء والقَدّر والحكمة والتعْلِيْل: شمس الدين أبو عبد الله 
او س ل ۴ سرس o‏ سے ٥‏ ر ۴ کے بیت ل سے ٥‏ ب لل مو ور 
0۱ =0 ام. 

كَحقِيْق: الشيخ إبْرَاهيْم خمد عبد الحميد الحَنبلِي. 

دار إحياء الكتب العرَبيّة بالقاهرًّة. 

0 شواهد الحق في الاستغاثة بسَيّد الخلق بيا . ويليه: الأساليب البَرِيْعَة في فضل الصحابة 
وإقتاع الشَيْعَة: کلاهما للشیخ يُوْسف بن إسمَاعِيْل النبْهانی» المْترفی سنة ۰٣۱۳ه=۱۹۳۲م.‏ 


دار الفکر ببیرؤت» سنة ٤۱۰‏ ۱ه=٩۱۹۹۰م.‏ 


کے 


الشوْرَى بين النَظَريّة والتَطْبيْق: د. قحان عبد الرّحمن الدؤري. 

الطْبْعَة الأول مَطبَعَة الامَّة» بعْداد» سنة ٤۱۳۹ه=٤۱۹۷٠م.‏ 

8 الشَيْعَة بين الأشاعرة والمُعّْتَزلَّة: هاشم معروف الحَسَيِيّ المُسَوَّفى سنة 
ھ۹41 ۱م. 

الطَبْعَة الأول سنة ٤‏ ٩۱۹٠ء.‏ 

© الصابئون» حَرَانِييْن ومَنْدَاَيْيْن: د. رشدي علبّان» المْرفى سنة ٠۹‏ ٭ £ اھ =۱۹۸4م. 


مَطْبَعَة دار السلام» بَخْدَاد» سنة ۱۹۷۷ م. 


فِهرشت المصادر ۱ VV‏ 


و 

0 صَجيح البخَاري المسمى الجَامع المَسْتد الصجيح المَختَصّر من آمور رَسول الله لا 
وسَتَنِو وآيامه: الإمَام أبو عبد الله مُحَمّد بن إسمَاعيل بن إِبْرَاهيّم بن المغيرة بن بردربة الجعفي 
البْحّاري» المُتوفى سنة ۵١‏ ۲ه=٠۸۷م.‏ 

رقم کتبه وأبوابه وَفقاً للمُعْجَّم المُمَهُرّس وتَحقة الأشراف وصنع فقهارسه: محمد رار 
هه ل ١ 7 TIÊN ms r o‏ ب« اوەه لام 
تميم» وهيثم نزار تميم» معتمدين النسخة السلطانية المعتمدة على النسخة اليونينية. 

شركة دار الأرْقَم بن أي الأرقَم للطبَاعَة بَيْرُؤت. تاريخ مُقَدمَة المحققَيْن سنة 
7 ھ=۱۹49م. 

8 صَحيْح الترْمذِي. انظر: عَارصة الأخْرَذِي. 

6 صَجيح مُسلم» المسمى المُشتد الصَحيْحا لمَُخْتَصر من السّتن بنقل العَدلعن العَدلعن 
س 0 ل اا س 0 سے ت 72 م س و ے وره س ر + 
رَسول الله &: الإمام مُسلم بن الحَجاح القشيري النيسابؤري» المتوفى سنة ١٠۲ه=٥۸۷م.‏ 

ر 8 i‏ 9 0 س 9 4 © مب 1 * ا س ت ب“ 

رقم كتبه وآبوابه فقا للمَعجَم المفهرّس وتحفة الأشراف» وصنع فهارسه: محمد بن نزار 
تميم» وهيثم بن نزار تويم. 

ەس َە إ 44 چ ۹ ر 
الطبعَة الالء شركة دار الأزقم بن أي الاقم للطباعة ببيرؤت» سنة ٩۱٤۱ه=4٩۱۹۹٠م.‏ 
6 صَفرَة الأحكام من تيل الأؤطار وسبل السّلام: د. قطان عبد الرَحمن الدؤريّ. 
ەت مە ەم چە 0 ر ت 

الطبعَة الثانية في دار الفرقان للنشر والتوزيع› عمّان» المَمَلكة الاأرْدنيّة الهاشمبة» سنة 
٤‏ ه=۳٠٠۲م.‏ وهي الطْبْعَة الرابعة للكتاب. 

دمشق» سنة ۱۳۹۱ه=۱۹۷۱م. 

8 طَبَقَات الشافِييّة الكبرّئ: تاج الدَيْن بو تَضر عبد الوَهَّاب بن عَلِيّ بن عبد الكاني 
5 ىده ر = + . 
السبكي» المتوفى سنة ١۷۷ه=١۳۷١م‏ 

تَحْقيْق: مَحْمُود مُحَمّد الطتاجي» المتوفى سنة ۹١١٠ه=۱۹۹44م»‏ وعبد القتاح محمد 
الحلوء المتوفى سنة ٤‏ ١٤١ه=٤۱۹۹م.‏ 

ەر غا 0 
الطبْعَة الالء مَطْبَعَة عِيسَى البابي الحَلبيٌ بالقاهرّة» سنة ۱۹۷٦-۱۹٩٤‏ م. 


VV‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


eT‏ ۴ * + س f.‏ سے ت ەر ص 0 ور 
سه ٭ ۷ ھ. 


حَققه حَقَقَه: إنْرَاهيْم طَلاي . بلا طَبْعَة ولا تاريخ. 

الطريق إلى النجوم: فان دريت وللي. نقله إلى العَرَبيّة: د. عمّر فروخ» المُتوفى سنة 
ھ=۱۹۸۷م. 

الطْبْعَة الثانيةء دار العلم للملايين» بَيْرؤْت» سنة ٤۱۹۷م.‏ 

٣ر‏ چ م 5 ر س 0 £ 0 1 

8 طوَالع الأنوّار من مَطالع الأنظار: القاضي تَاصر الديْن أبو سَعيّد عبد الله بن عمّر بن 
مُحَمّدا ا ا اشاي المتوفى سنة ٦۸۵‏ ه=۱۲۸۹م. 

لا دار لحيل بِبَيْرّوّت» والمكتبة الأرْمَريّة للترَّاث بالقاهرة» سنة 
۱ ھ±ا۱۹4م. 

8 الظاهرة القرآئية: مالك بن بي المَُوفى سنة ۱۳۹۳ه=۱۹۷۳ءم. 

ترحة: د. عبد الصبور شاهين. 

دار الفکر ببیروت. 

8 عَارِصة الأخْوَذِيّ بزح صَحِيْح الترْمِذِيً: آبو بگر مُحَمّد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن أحْمّد المَعّافرى الإشْبيْلي» المعروف بابن العرَّبي» المَالِكي» المُتَوفى سنة 
A=‏ م. 

الناشر: دار العلم للجميع ببيرؤت» وهي طبعة مُصوَرَة. 

8 العام والمُتعلم: رِوَايّة آي مقاتل حفص بن سَّلم السّمَرقندي عن أبي حَييفة 
التغْمّان بن تّابت الكوْفي» المَْوفى سنة ١١٠ه=۷1۷م.‏ ويليه: 


رسَالة بي حن حَييْفة إل عام البَصرَة عُنمان بن ملم التي » المُكَوفى سنة ٤١‏ ٠ه‏ رواية أي 
يُوْسف يَعْقَوْب د بن إبْرَاهبْم الأنصَاري» المُتَوفى سنة ۲ ھ= ۷۹۸ عن أي َة کا 
ویليه: 


الفقه الأبسط وهو الفِقّه الأكبرء روَاية أي مطيع الحَكم بن عبد الله اللي المُكَوَفى سنة 
۹ه عن أبي حَنيفة بعتا وعرف بالفقه الأبسط كَمْييْزاً له عن الفقه الأكبر روَاية حَمّاد بن 
أي حَنيقة عن أبيه. 

تَحْقيْق: محمد رهد بن الحَسَّن بن عَليٌ الكَوْتريٰ» المُتَوفی سنة ۱۳۷۱ه=۱۹۵۲ء. 

مَطْبَعة الأنرًار بالقَاهرة» سنة ۹۸١١ه.‏ 

0 ابر ني بر من عَبّر: شمس الدَيْن أبو عبد الله محمد بن امد بن عَنْمّان بن قَايْمَاز 
التركُمَانِيْ الدَمَضْقِي الذَكَبيء المُكوفى سنة ٤۸‏ ۷ه- = 

حَقَقَة: حَققة: أبو هاجر مُحَمّد السَعِيّْد بن بسيوني زغلول. 

الطلعة الأَْلَّلٰ دار الكت العِلِية يروت سنة ٤۰۵‏ ۱ه= ۱۹۸٩‏ م. 

6 عصمة الأَئكَّة عند الشَيْعة: أنور الباز. 

الطْعة الأرْلل دار الوفاى المَنصْوَرَة» صر سنة ۱۹٤۱ه=۱۹۹۸م.‏ 

5 عقائد الإمَامِيّة: محمد رصا المُظفر. 

قد له: د. امد حفني داود. 

مطابع التعْمَان» اللَجَّف. 

© كقائد الإمَامية الاثتي عَشريّة: إبراهيْم الزنجاني. 

الطلعة انیت س ۱۹۷۲ 

8 العَقائد العَضْريّة: عَضد الدَيْن عبد الرّحمن بن أَحْمَد الإيْجيّ المُتَوفى سنة 
0٩‏ =0 م. 

ومعه: سرح جال الدبْن محمد بن سعد الدَوَانِیْ الصدَيْقِیّ المَْرَفَٰ ۹۱۸ه. 

ومعه: کاشیة شکاویل الكلنبوی العران سنه ۱۲۰۵د 

وممامشه: حَاشية المَرْجَانِي وحَاشية الحَلْحَاليء المُتَوفى سنة ٤١١٠ه.‏ 


سے کسر سے م ر 9 اتسس مو 4 
درسعادت» مَطبَعة عثمانية» سنه ١۳١١‏ ه. 


VV‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
عقائد ما بعد الموت في حَصَارّة وادي الرافدين القديمة. رسَالّة ماجستير على الآلة 
الكاتبة تقدم با: تائل حَنون عليوي» كَليّة الآداب» جَامعة بُغْدَاد سنة ٠۱۹۷۵‏ م. 
0 العَقّائد التَسَمْكَّة. انظر شن لحقاید النسفكة. 


اللَجْدِيّ اللَميِْن الكالك المْتوفى سنة ١۲١٠ه.‏ 

تَحْقَيْق: إبْرَاهيْم يُوْسّف الماس. 

الطَنْعَة الأوْكّى» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة في قط الشركة الحَدِيتة للطّبَاعَة في 
الذوْحَة» قطّر» سنة ٤۱٤۱ه=۱۹۹۳م.‏ 

سے واس سر ه ت 

0 العَقَيدَّة الإسلاميّة وأسسها: عبد الرّحمن حسن حبنكة الميداني. 

الطْبْعَّة السابعةء دار القلم بدِمَشق و سلة £١١۵‏ اه =4 ۹4م. 

© عَقِيْدّة التَوْجِيْد في القزآن الكريْم: د. محمد امد مُحَّد عبد القّاور مَلْكاويّ. 


الطَّْعَة الالء دار ابن كَيْمِيّة للنشر والتوزيع بالرّيّاض» مطابع الفَرَزدّق التجارية بالرَيّاض» 
المَملكة العربية السعودِية» سنة ٤١۵‏ ١ه=١۱۹۸م.‏ 


0 افيد النظايية ة: إتام الحرمين ن أبو الكعَالي ياء الدين عبد املك بن عبد اله بن 


الطَبْعة لأولىء دار سبیل الرَسّاد ببيْرْوّت» ودار النفائس بيْرُوّت» مركز الطباعة الحَرِية 
برت س ٤۲٤‏ ۵د۰۳ ۲۰ 

0 علم ار زل الفقه: عبد الراب بن عبدالرًاحد حلاف المَُرفى سنة 
0۵ هھ=۱491م. 

الَبْعَة الالء الزهراء للنشر والتوزيع» الجَرّائر» سنة ۹۹۰٠ء.‏ 

© علم الكلام على ذب آهل السنَة والحُمَاعة: آبو محمد على بن خمد بن سعد بن 
حرم الظاهري اندي المَْوفى سنة ٤٥١‏ ه- =€ م. 


تَحْقِيْق: أحمَد ججَازي أحمد السقا. 


فِهرشت المصادر VV0‏ 


الطنْعة الاوك الكتب الثقاني للنشر والتوزيع بالقَاهرّة» دار الجيل للطبَاعة بوصر» سنة 
۹م 

العلم ليس كافرا: د. مُحسسن عبد الحميد. 

مقال في مَجَلَة التربية الإسلامِيّةء بَغْدَاد» العدد الثالث» سنة ۹۷۳ م» ونشر برسالّة مستقلة. 

@ العلم يدعو لاویان: کريسي موریسون. 

ترمة: محمود صالح الفلكي . 

الطَبْعَة الرابعة سنة ۱۹١١‏ م» والخامسة سنة ٩۹۹٠ء.‏ 

@ عَمدَة القاري شرح ضيح الباري: بذر الدين أبو الثناء وآبو محمد مَحمود بن 
أخحمَد بن مُوسَى العَينِي العَينتابي الحَتَفِي» المتوفى سنة ١٥۸ه-‏ ۱م 

دار إحياء الترّاث العَرَبيّ يروت طَْعَة مُصَوَرَة على الطَبَْة المُنيْريَة الوصْربّة المطبوعة سنة 


.A ۸ 

© ية المَرّام ني عَقاؤد آهل الإسلام : الحاج حَمْدِي بن عبد الله بن الملا محمد بن عبد الله 
العبيد ي الحَتَفِي الأعظَمِيء المتوفى سنة ۱۳۹۱ه=۱۹۷۱م. 

اة الثانية» بَغْدّاد» سنة ۷١١۳١ه.‏ 

0 الغْلوّ والفْرَّق العَالية فى الحَصَارّة الإسلامكة: الدكتور عبد الله سوم السَامَرَائنٌ 
ويذيله: 


كتابُ الزيتة في الكلهات الإسلامِيًة ية العربية ة. القسم الثالث» وهو قسم الفِرَق والمَذاهب» لأبي 
ڪام خمد بن حَنْدان الاي لوف سنا ۲ =a‏ = م 

تَحْقِيْق: الدكتور عبد الله لوم السَامَرّائ 

من مطبوعات وزارة الإعلام العرَاقَيّة» دار الحرية للطبَاعة» مَطْبَعَة الحكومة ببغْدّاد سنة 
۲ ھ۱۹۷1 م. 

8 الغتيّة لطَّالبي طريق الحق َر وجَل: الشيخ عبد القادر الجِيلاِيّ بن مُوسَى بن عبد الله 
الحسَنْي» المتوفى سنة ١٦١ه=١١١١م.‏ 

مَطْبَعة محمد مُحَمّد على صبيح وأولاده بضر سنة ١٤١٠ه.‏ 


VV‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

0 الفاق في صو الذَيْن: ركن الديْن مَحْمُود بن مُحَّد الاي الحرار رمي المُعتزلي» 
المُتَوفی سنة ۵۳ ه=١٤٠١م.‏ 

تَحْقِيْق وتقدیم: ویلفردمادلونگ» مارتین مکدرموت. 

تتشارات: مُوسسة پژوهشي حكمت وفلسفة إیران» ومُوَسَسة مطالعات |سلامِيّ دانشگاه آزاد 
برلين - آل مان جَامعَة برلين. طبع في طهران» سنة ١۳۸١ه.‏ 

الفارق بين المخلوق والخالق: عبد الرّخمن بك بن سَلِيْم باجه جي زاده. 

عة الاوك مَطْبَعَة التقدم بوصر سنة ۲۲١٠ه.‏ 

۵ الفتاری» دراسة لمشكلات المَسْلِم المعاصر في حياته اليومية والعامة: الشيخ مَحْمَود 
شلتوت» المُتَوفی سنة ۱۳۸۳ ه=۳٩۱۹ءم.‏ 

الطْبْعَة السادسة عشرة دار الشروق) القَاهرة وبَيْرْوت» سنة ۱۱٤۱ه=۱٩۱۹ء.‏ 


|. ل ج‎ o 


فَتَارَى ابن تَيْميّة. انظر: مجموع فَتَاوَى شيخ الإسلام قي الديْن. 

اوی معاصرة: د. پوؤشف القَرَصاوي. 

الَْعَة الأرؤكي ملكتب الاسلامی» ج ٠و۲‏ سنة ٠٤١١‏ ه=٠٠٠٠م»‏ و ج٣‏ سنة 
=A ٤‏ م 

ت تثح البَارِي بسح صحِبْح الإام آي عبد اله محمد بن إسمَاعِيْل البْحَارى المُتوفى 
سنة ۲۵٦‏ ه= ٠۸۷م‏ . ومقدمته :هدي السّاري: شهّاب ادبن أبو القَضل أحْمَد بن عَلِيّ بن شُحَمّد 
الكَِاِي» المعروف بابن حجر العسقلاني» المْتَوفى سنة ۲ ھ=۱€64م. 

قرا صله تَصحبْحا ود تَحْقِيْقاً وقابل نسَحّه: عبد العَزيز بن عبد الله بن بازء المُتَوفى سنة 

۰ ھ=۱۹44ء. 


رقم تبه وآبوابه وأحَاويْنه» واستقصی أطرافَه» ونب عل أرقامها في كل حَرِيْث: محمد فؤاد 
عبد الجاقي» المتوفی سنة ۱۳۸۸ه=۱۹1۸ءم. 


قام بإخرَاجه» وتَضجيح تَجَاربهء وأشرَّف على طبعه: مُحِبَ الدَيْن الحَطِيْب ابن أي الفتح 
محمد عبد القادر» المتوفیٰ سنة ۱۳۸۹ه=۱۹1۹ءم. 


فِهرشت الملصادر VVY‏ 


الناشر: دار المَعرفة ببيرّؤت» وهى طبْعة مَصورَة على طَبْعَة المكتبة السَْلفبة بالقاهرّة. وهى 
المرّادة عند الإطلاق. 


سس 


والطْلْعَة الثانية بدار الرَبّان للتراث بالقَاهرة سنة ١١٤١ه=١۱۹۸م»‏ التي إذا عدت إلبه 
ذکرٿ طبعتها معها. 

, س 07 ر ١‏ 9 ر * 0 م 0 o‏ 
إبراهيّم بن محمد الشهير بابن تْجَيْم الحتفي» المتوفى سنة ۹۷۰ه. 


وعليه بعض حواش للشيخ عبد الرحمن البُخراوي الحَنَفِيٰ اليصري المُتَوفى سنة 
.A ۲‏ 

ومتن المَتارء للإمَام أي البَرّكات عبد الله بن أخحمَّد المعروف بحافظ الدَيْن النَسَفْيْ» صاحب 
كنز الدقائق» المترفى سنة ١٠۷ه.‏ 

صَحَحَة: أحمَد سَحْد عَليّ» وراجعه: محمود أبو دقيقة. 

الطلْعَة لأولّىء مَطْبَعَة مُصطَمّى البابي اللي بوصر» سنة 0 ھ=۱۹۳1م. 

8 فتح المَجِيْد شرح كتاب التَوْجِيّد: عبد الرّحمن بن حَسَن ابن الشيخ مُحَّد بن 
عبد اواب بن سلَيْمَّان التَمِيْمي الحنبلی» المْكَوفی سنة ۱۲۸۵ه=۹٦۱۸م.‏ 

وكتاب التَوْحِيّْد للشيخ محمد بن عبد اواب (جده)» المتوفى سنة ٦‏ ۲ ھ=۱۷41م. 

تحقیق: : محمد حَامد ابن الشيخ ب سيد أحمَد الفقي» المَْوفى سنة ۳۷۸٠ه-‏ =۱404م. 


راجع حواشيه وصَحُحَه وعلق عليه: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء المُتوفى سنة 
۹ ھ۱۹۹44م. 


مكتبة الترّاث اللإسلامِيٌ بالقاهرّة» دار طيبة للنشر بالرَيَّاض» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر. 


فجر الإسلام: أحْمَد مین المُسَوَف سنة ۱۳۷۲ه=٤۹۵٠ءم.‏ 


الطْبْعَّة العاشرة» نة التأليف والنشر بالقَاهرة سنة ٩٩۱۹٠م.‏ 


VV۸‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


© الفْرَق الإسلامِيّة. وهو يل كتاب شرح المَرَاقف: شمس الدین محمد بن يوشف بن 
علي الكَرْمَانِیٌ البَعْدَاِیّ الشافِعی المُتَوفیٰ سنة ٠۳۸۵۵۷۸٩‏ م. 
تَحَقِيْق: سَلِبْمَة عبد الرَسوْل. 

مَطْبَعَة الإرْشاد ببَعْداد» سنة ۱۹۷۳م. 

+ سر ص ج * ت + سے 0 4 یں و 0 سے ۹ 

© الفْرّق الإسلامية قي بلاد الشام قي العصر الاموي: د. حسّين عطوان. 

الطْبْعَة الأَوْلّی دار ا لحيل بببْرْوت» سنة ۱۹۸٩‏ ء. 

8 القَزق بين الإبَاضِيَّة والخّوارج: أبو إسْحَاق إبرَاهيْم أطمَيّش. 

قد له: أحْمَّد بن سود السيابي. 

1 
وین لتر رة 1۹ 

تحقيق: : محمد مُحْيي الديْن عبد الحميد» المتوفى سنة ۲ ھک = ۹۷۲ م. 

الناشر: مكتبة مُحَمّد عَلىْ صبيح وأولاده بوصرء مَطبَعة المَدَنِي بالقَاهرًة. 

0 فرق الشيْعَة: آبو مُحَمّد الحَسّن بن مُوسَى بن الحَسَن النوبَختي» المُتَوفى سنة 
> 41م. 

علق عليه: محمد مُحّد صَادق بر العلوم. 

الطْبْعَّة الرابعة» المَطْبَعَّة الحَيْدَريّة بالَجَف» سنة 4٩۱۹1ء.‏ والطبْعّة الثانية» دار الأضواء 
ببیروت» سنة ۱٤٩ ٤‏ ه=٤۱۹۸م.‏ 

© الفرقان بین أوليّاء الرحمن وأَوْلياء الشيطان: ابو العبّاس تشي الديْن أحمّد بن 
عبد الحَليّم بن عبد السّلام بن تَيمية الحرًانِي» لرن سنة ۱۳۲۸۵۷۲۸ 

دار النذْْر» اده سنة ۱۹٩٩‏ م. 

© الفصل ني الملل والأة راء والتحَل: امام أبو مُحَمَّدعلىٌ, بن خمد بن سَعِيّد بن حرم 
الأندَلْييٌ الظاهري» المُتَوفى سنة ٤٥١‏ ه- ٤۴م‏ 


فهرشت المصادر ۷۷۹ 
تحقيْق: د. مُحَمّد إِبرَاهيم صر و د. عبد الرّحمن عمِيرًة. 
الطبْعة الثانية» دار ا لحيل ببيرؤت» سنة ٩۱٤۱ه=٩۱۹۹م.‏ 


© صل المقال فيا بين الحكمة والشريَْة من الاتصال: أبو الرَلْد محمد بن أحُمّد ابن 
الإمام أي الوَليّد محمد بن أحمد بن شد القرْطبي» المْكقَب بابن رسد الحَفيد المتَوفى سنة 
۱۱۹۸4-0 م. 


دار المَعارف بمصر. 


© فضائح البَاطِيجّة وفَصًائل المُشتَظهريًة ویسمی: المُسْتظهري: الام آبو 
حاهد محمد بن مُحَكّد بن محمد بن أَحْمَد العَرَالِيّ الطوْسي الشَافِعِي المُتَوَفَّى سنة 
0ھ -۱۱۱م. 


حَققَه: عبد الرحمن بَدَويّ. 

الناشر: الدار القومية للطبَاعة والنشر» القَاهِرَة» سنة ٤٩۹٠ءم.‏ 

. الفقه الأبسط. انظر: العَالم والمُتَعَلم. 

۳ . 

6 الفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي: مُحَمّد بن الحَسّن الحَجَوي التعالبي القَاسيء 
المتوفي سنة ١۷١٠ه.‏ 

اعتنی به: آیمن صالح شعبان. 

الطْعَة الأول دار الكتب العلمة بوت سنة ١٤١١‏ ه- = ۱44 م. 

8 الفهرشت: أبو القَرّج مُحَمّد بن أي يَعْقَوّب إسحَاق بن مُحَمّد التِيم البَعْدَادِيٰء 
المتوفیٰ سنة ۳۸۵ه. 

الناشر: دار المَعرفة ببيروت» سنة ۱۹۷۸ م» وهي طْبَعَة مُصَورَّة على المطبوعة بوضر. 

۵ المَرّائد ية ي تَرَاجُم الحََفِيّة ومعه: التَعْلِيْقات السَِية على الفَوَائِد البَهية 
ومعه أيضاً: طَرّب الأّماثل بترَاجُم الأفاضل: وكلها لأبي الحَسّتات محمد عَبْد الحَىٌ بن محمد 
عبد الحَليْم بن مُحَّد أمين الله اللَكُتَويّ الأْصَارِيّ الهنْدِيّ المكَوَفى سنة ٤‏ ١١١ه=۱۸۸۷ءم.‏ 


VA *‏ العَقَلدَة الاسلامة و مَدًا 
ر مه و ا 


الناشر: نور محمد کار خانه تجارت کتب آرا م باع کراجي» مشهور بريس کراجي سنۀ ۹۲٣۱ھ‏ 
وهي مُصورَة على | لطعة الأؤكل م بمَطبَعَة السَعَادَة مض سنه ١٣۳۲ ٤‏ ه. 

والطَبْعَة الأخرى وهي الأولَل التي اعتنیٰ ہا خمد الزعبيّء شركة دار الأَرْقّم بن أبي الأرقَم 
ببيرؤت» سنة ٤۱۸‏ ۱ه=۱۹۹۸م. 

ني العَقائد والأديان: د. مُحَمّد جَابر الحيني. 

عة لازا ع 2٩۷١‏ 
الاري الكَاهري الاين الثكوكل سة ٠٠۳١‏ ١ھک‏ 1 

والجَامع الصيْرني أحاويْث البَِيْر اندر لجال الديْن عبد الرّحْمن بن أي بكر ليطي 
المتوفی سنة ۹۱۱ه=١٠١٠م.‏ 

الطَّبْعَة الأَولى» مَطبَعة مُصطمَى محمد بوصْر» سنة ۱۹۳۸ ء. 

© ني عالم الكلام» دراسة فلسفية لآراء الفْرّق الإسلاميّة ية في أَصوْل الدّيْنء ج٠‏ المُعْتَرلّة 
ج۲ الأشاعِرة ج٠‏ الربربة: :د أحْمّد مَحْمُود صبحي. 

دار النهضة العربية ببيرُوت» ج ١و۲‏ الطَبْعَة الخامسة» سنة ٤۰۵‏ ۱ه=٥۱۹۸‏ م و ج الطْبْعَة 
الثالثة» سنة ۱۱٤۱ه=۹۱٩۱۹م.‏ 

© قاعدة جريّلة في التوسّل والوسيلة: أبو العَنًا س بَقَيٌ الديْن أحْمَد بن عبد الحَليّم بن 
عد التادم بن تيوية الراني المُتَوفی سنة ۱۳۲۸۵۷۲۸ ء. وهي مََضَمَتة في الجزء الأول من 
مجموع الفتاوّى لابن تيمية یم 

8 القامُؤس حط تخد الان أب الام کد بى ثا الصديْقَيْ السَيْرَّازيّ 
الفَيْروْرَاباوي» المْتَوفى سنة ۸۱۷ه=١١٤٠ءم.‏ 

ا لمكتبة التجارية بوصر› مُوسَسَة فن الطبًاعة بوصر. 


ل 


رالطبعة نة ي سسا سَسة الرَسَالة بوت سنة ٠۷‏ ۰ هھ 0 


لرن الكاون اران سنة ٠‏ ده م 


فهرشت المصادر VA۱‏ 
الطَبْعَة الأوْلَّىء المَطْبَعَة الكاثوليكية» سنة ٠۹٩٩‏ ء. 
8 قصة الإيمان: لَدِيْم الجشر (عبد الله لَدِيْم بن حُسَيْن الجشر) المُكَوفى سنة 
٩= ۰‏ ۱۹۸م. 
الطَبْعَة الثالثة» مطابع المكتب الإسلامیٰ بَيروت» سنة ۱۹٩٩‏ م. 
5 قصة الديانات: سليّمان مظهر. 
الطَبْعَة الالء دار الوطن العَرَبيَ بع والنشر. 
6 القَصّاء والقَدر: مُحَمّد مولي الشَعْراوی» المْتَوفی سنة ٤۱۹‏ ۱ه=۱۹۹۸ء. 
دار الشروق بمضر. 
5 قَواعد ني عَلُوْم الحَرِيْث: ظَفَر أحْمّد بن لطيف العثْمَانِن ج الها ويٰ. 
كَحْقِيْق: عبد المَتّاح أبو عة المُتَوفی سنة ٤۱۷‏ ۱ه=۱۹۹۷ء. 
الطَبْعَة الثالثة» مطابع دار القلم بلَبتّان» سنة ۹۷۲٠ءم.‏ 


8 الول القَضل سرح الفِقه الأكبر: مُحْيي الدَيْن مُحَبّد بن اء الديْن» المُتَوفى سنة 
4ھ=04م. 

والفقه الأكر. للإمَام أي حَنِيفة النعْمّان بن ثابت» المتوفى سنة =۷ ¥م. 

مكتبة الحقيقة بإستانبول» تر کیاء سنة ٤‏ ۱٤۱ه=٤۱۹۹م.‏ 


© الكاشف في مَعْرفًة ن له رواية ني الكُسّب الستة: شمس ادبن أبو عبد الله محمد بن 
أخکد بن نان بن تاكاز لترككاني لشفي : في الدکيي. لمرن س2۷۲۸ ف 


المتوفى ١‏ س 6ھ 2 


قابَلّه) بأصل مُوَلمَيهم وقذم هم وعلق عليهها: مُحَمّد عَوَامَة. ورج نصوصه)ا: أخمَد 
و س ت مرا ۳ لی 

الطنعة الأول دار القِبْلَة للشقافة الإسلامِيّة جَدة ومُوَسَسَة علوم القزآن» جَدَّة» المَمْلَكة 
العرَيية السعودِية» سنة ٤۱۳‏ ۱ه=۱۹۹۲م. 


VAY‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


8 الگامل: آبو العَبّاس محمد بن يزد المْبرّد الاأَزْدِيّء المْرفیٰ سنة ٩۲۸ه=۸۹۹ء.‏ 

تحقیق: :محمد أبو القَضل إِبْرَاهيْم المْتَوفى سنة ٤١١‏ ١ه‏ ۱۹۸۱ م» والسّّد شحاتة. 

دار مض وض للعلع والتشر في جال الاجر ةه مَطْبَعَّة نهضة مصر في الفجالة بالقاهرًة. 
عبد لكر اللا الجر العروف اين الأب القتر س ٠٣٠ر YY‏ 

دار صادر» ودار بيروت» بيرّوت» سنة ۵م 

0 كرى اليقينيات الكونية: د. محمد سعيد رَمَضصان البوطي. 

الطنْعة الثانيةء سنة ۹۰١٠ه.‏ 

۵ كتاب الإيمان: أبو بكر عبد الله بن مُحَمّد بن أبي شَيْبَة العَبْسي» المُكَوفى سنة 
9٥ه=4٩٤۸م.‏ ومعه ثلاث رسَائل هي: 


-۱١‏ کتاب الإیمان ومَعَالمه وسُتنه واستکماله ودرجاتهه لأبي عَبَيْد القاسم بن سلا المتوفى 
سنة ٤‏ ۲۲ه=۸۳۸م. 

۲- كتاب العلم للحافظ أي حَيْتَمَة رُهَيْر بن حَرْب التسَائي» المَْوفى سنة ۲۳۴ه=۸٤۸م.‏ 

۳- كتاب اقتضاء العلم العَمّل» لأبي بكر أحمّد بن على بن ثابت الخَطيّب البْغدَاديٰ 
و ٣‏ 


01۹44٤۰ سنه‎ 


المَطْبَعَة العمومية بدمَشق 
8 الكتاب المصتّف فى الحَدِبْث والآثار: الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أب سَْبّة 
كرفي تبي الشترفی س "١‏ ۵ ھ. 


ys‏ لیل زت س 7 ھ=۱44ء. 


6 كشاف اصطلاحات الفْنُون والعُلؤم: مُحَمّد أعلى بن سَيْخ علي بن فاضي مُحَمّد 


۲ 

إشراف ومراجعة: الدكتور رفيق العجم. تَحَقَيّق: الدكتور على دحروج. نقل النص القارسي 
إلى العَرَبيّة: الدكتور عبد الله الخالدي. الترهمة الأجنية: الدكتور جورج زيناتي. 

الطْبْعَة الأوْلّى» مكتبة لبان ناشرون بيرت سنة ٩٩۱۹ء.‏ 

0 الكشاف عن حقائق التنزيل وعَيّوْن الأقاويل في وجوه التأويل: أبو الام جار الله 
محمد بن عَم الرّمَحْسّري الحْرَارزْمي» المُتَوفى سنة ۳۸٥ه-‏ =4 ام 

ومعه: حاشية السَبّد الشريْف على بن مُحَكّد الحُسَيْيي الجُرْجَاني المُكَرفى سنة 


61۳-7 ۱م. 
وممامشه: الانتصاف في تضمنه الكشاف من الاعتزال» للإمَام تَاصر الديْن أخْمَد بن محمد بن 
المُسير الاشگندَري المَالكی» المْسَوفیٰ سنة ۹۸۳ه=٤۱۲۸ءم.‏ 


وبآخره: تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات: وهو سح شواهد الكشاف» للاستاذ 
ُب الدين آفنڍي مُحَمّد بن ابي ٻگر بن اود بن عبد الرَحُمن ¿ الحَمَوي الدمشقي ن الحنفي» 
المْتَرفى سنة ١۱١١٠هھ.‏ 

مَطْبَعَة مُصطَمَّى البابي الحَلَبيٌ وأولاده بوصر» سنة ۱۹٤۸‏ م. 

والطْبْعَة الأوْلّی» دار الفكر ببَْرْوت» سنة ٤۰۳‏ ۱ه=۱۹۸۳ءم. 

۵ شف الخَقَّاء وميل الإلباس عمااشتهر من الأحَاويْث على ألسنة الناس:إسمَاعيل بن 
محمد بن عبد الهاي العَجلوني الجَرّاحي الشافعي» المتوفى سنة ۲١١١ه=4۹٤۷٠م.‏ 


الطْنْعَة الثالثةء دار إحياء الترّاث العَرَبِي ببيْرُوت» وهي طبعَة مُصَوَرَة على المطبوعة بوضر» 
سنة ۲-۱۳۵۱٣١۳١٠هھ.‏ 


م ° ٬‏ 0 ءَ 0 ° f‏ د 
۵ كشف الظنون عن أسَامِي الكتب والفثؤن: مُصطَمَى بن عبد الله» الشهير بحاجي 
ححلبْمَّة وبکاتب ر » المُتوفى سنة 0۷١٠ه=۷٥٦١م.‏ 


طبع بوتاية: مُحَمّد سرف الدّيْن يالتقاياء ورفعت بيلكه الكليسي. 


منشورات مكتبة المُتتّى ببَعْدَاد» وهي الطْبْعَة المُْصَوَرَة على طَْعَة إستانبول» سنة ٠۹٤۱‏ ء. 


VA‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


8 گشف المُرَّاد: جال الديْن الحَسّن بن يُوْسف بن عَلِيّ بن مُطَهّر» المشهور بالعَلامة 
الحليٌ» المُتَوَفیٰ سنة ٠۳۲٠۵۷۲٢‏ م. انظر: َجْريْد الاعتقاد. 

@ کقَايّة ية الطالب الرَبّانِي. انظر: حَاشبَة ية الحَدَّوي على كفاية ة الطالب الرَباني 

© الكُلَيّات مُعْجَم ني المْضطَكَحَات والفرْوق اللَوبة: بو البقاء وب ب موسا 
الحسَيْنِنْ الكفوي» المْتَوفىٰ سنة ٠٩٤‏ ۰ ھ=۱1۸۳م. 

تخقيق: : الدكتور عدتان درويش» ومُحَمّد اليصريٰ. 

الطْبْعة الثانيةء هُوَسَسَة الرْسَالّة . بيْروت» سنة ٤۱۹٩‏ ۱ه=۱۹۹۸م. 

٠‏ الكَمَال بن الهُمَام» المُوَْیٰ سنة ۱٦۸ھ‏ وتَحْفِیق رسالته: إعراب قوله کل: گلمتان 
ححفِيْمَتان على اللَّسّان... :د قطان عبد الل حمن الدو ري. 

الطَبْعَة الأَوْلّى» مَطْبَعَة جَامِعَة بعاد بَعْدَاد سنة ٤۰۰‏ ۱ه=۱۹۸۰ءم. 

الكواشف الجَلِيّة عن معاني الوَاسطيّة: عبد العَزيز المُحَمّد السلمان. 

والعَقَيْدَّة الوَاسطيّةء لاي العَبَ س قي الدَيْن أحمَد بن عبد الحَلِيْم بن عبد السام بن تَيْوية یم 
الحرانِی» المتوفیٰ سنة ۱۳۲۸۵۷۲۸ م. 

الطْبْعَة الرابعةء مُوَسَسَة مَك للطْبَاعَة والإغلام» من مطبوعات رابطة العام الإاسلامِيٌ بمَكة 
المكرّمَة. 

6 اللَوْلْوّ والمَرْجان في) انمق عليه السَبْسَان: كعه: محمد فاد عبد البّاقي» المُتَوّفى سنة 
۸ه=۸٩۱۹ءم.‏ راجعه: الدكتور عبد الستار أبو غدة. 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ية بالكوَيْت» المَطْبَعَة العَصضرية به بالكوَيْت» سنة ۱۹۷۷ م. 

© اللاب في هيب الأنسَاب: عر ادبن بو الحَسن عَلي بن بي الگرّم شُحَمّد بن 
مُحَمّد بن عبد الكريْم الشَيبَانِيٌ الجَرَرِيّ المعروف بابن الاير المُتَوفی سنة ۳۰٣ه=۲۳۳٠ءم.‏ 

الناشر: مكتبة المُتنى ببَغْداد. 


شوم 


6 لباب التقَوْل في أسباب النزؤل: جَلال الدين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي 
المتوفي سنة ۹۱۱ه=٥ ٠١١‏ م. مطبوع مامش سير الجّلالين. 


المَطْبَعة الهاشمكة بدمَشق» سنة ۸١١١ه.‏ 


ار اسر ا 


فهرشت المصادر VAO‏ 

8 لمان العَرّب: أبو القَضل جال الديْن مُحَمّد بن مُكَرّم» بن مَنْظور الإفريقي المْتَوفى 
سنة ۷۱۱ه١١۳١م.‏ 

دار صادر ببيروت» سنة ۱۹٦۹۸‏ م. 

8 لمان المِيْرّان: شهاب الدَيْن أبو القضل أحمَّد بن علي بن مُحَكّد الكَِانِيٌ» المعروف 
بابن حجر العَسْقلانِی» المسَوفی سنة ۲٥۸ه=۹٤٤١م.‏ 


الناشر: مَوَسَسَة لأعلَمِنّ للمطبوعات ببيروت» سنة ۱۹۷١‏ م» وهي مَصورَة عن الطلعة 
الأول اللطبوعة بمَطْبَعَة دائرة المَعَارف النظَامِيّة بِحَيْدَزْ آباد الذگن» سنة ۲۹١١ه.‏ 

© اللمع: آبو َر السَرّاج عبد الله بن عَلِيٌ الطوْسي» المْتوفی سنة ۳۷۸ه=۹4۸۸ء. 

تَحْقيْق: د. عبد الحَلبْم مَحْمُوْد» المْتَوفیٰ سنة ۳۹۸١ه=۱۹۷۸م»‏ وطه عبد البَاقي سرور. 

مَطْبَعَة السَعَادَة بوصر» سنة ٠۹٦۰‏ م. 

© المع في الرَد على أل الرَيْغ والبكع: الإمَام أبو الحَسَّن عَلِيّ بن إشمَاعيْل بن بي شر 
إشحَاق الأشعري» المْرفی سنة ٤‏ ۳۲ ه= ۹۳۹ م. 

صَححَه ودم له وعَلّق عليه: حمودة غرابة. 

الناشر: المكتبة الأَرمرية للترّاث بالقَاهرّة دار التوفيق النموذجية بالقَاهرًة. 

8 الله: عباس مَحْمُرد العَقاد» المُتَوفی سنة ۱۳۸۳ ه=٤٩۱۹ء.‏ 

دار املال بوضر. 

۵ الله جل جااله: سَعِيْد محمد حو المُتَوفیٰ سنة ۰۹٤۱ه=٩۱۹۸ء.‏ 

الطْبْعَة الثالثةء سنة ۹۷۲٠م.‏ 

6 الله يََجَلْى ني عَضْر الوِلّم: نخبة من العُكَّمَاء الأمريكيين. 

شرف على تَحريْره: جون كلوفرمونسا. ترجة: د. الدامرداش. 


الطْبْعَة الثالثة» مُوَسَسَّة الحَلَبیٌ وش ر كاه بضر سنة ۱۹٦۸‏ م. 


٭VA7‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


. لوا بع الأنرار اة وسواطع الأسرار الأرة: ا 
المرْضة ي تة والكَرح والنظومة كلاه الارن 


الطَّبْعَة الثالثةء امكتب الإسلامِي ببيْروّت» ودار الخاني بالرياض» سنة ۱۱٤۱ه=۱٩۱۹ء.‏ 

0 مباحث ني عَلَوْم القرّآن: د. صبحي الصالح» المتَوفی سنة ٤٩۷‏ ۱ه=۱۹۸1ء. 

الطْبْعَة الرابعة» دار العلم للملايينء بَيْرْوْت. 

۵ مبادئ الإسلام: أبو الأعلی المَرْدُوْدِیٍء المْتَوفْی سنة ۱۳۹۹ه=٩۱۹۷ء.‏ 

الطْبْعَة الثانية» دِمَشق» سنة ٠۹۵۷‏ م. 

ت مجموع فَمَاوَى شيخ الإسلام كَقِيّ الدّيْن آي العَبّاس أحْمَّد بن عبد الحَلِيْم بن 
عبد السام بن لَيْويّة الحَرَانی» المُكَوفی سنة ٠۳۲۸۵۷۲۸‏ م. 


مع وتَرْتِيّب: عبد الرحمن بن مُحَمّد بن قاسم العَاصمي النجدِي الحَنبليٌ» وساعده ابنه 


ك سے ا۱ 


محمد 
طبع بأمر املك سود بن عبد العَزيْز آل سمُوّد» وعلى نفقته الخاصة. الطَبْعَة الأوْلّى» ٠٠-٠‏ 
مطایع الریاض ستة ۳۸۳۰۱۲۸۱٠ه‏ و ج ٣۷-١١‏ مَصبَعة الحكومة بمكة المكرة سنة ۳۸١‏ 
6 خاضرات ني صل الفِقّه على مََاهب آهل السَلَة والإمامكة: بذر المَْوّى عبد البَاسط. 
الطَنْعة الأول بَعْداد. 
6 اضرات في النَصرَانيّة: محمد بن خمد أبو رَهْرة المُكَوفی سنة ٤۱۳۹ه=٤۱۹۷ء.‏ 
مَطْبَعَة العْلَوم» مِضر» سنة ۱٣۱۳ه=٩٤۱۹م.‏ 
8 المُحَرّر الوَجيّزني تَفْسيْر الكتاب العَْيُز: عبد الحَق بن غالب بن عبد الرَخْمن المحاربي 
العْرَاطي» ابن عطية» المتوفى سنة ٤١‏ ١ه=۸٤٠١١م.‏ 


تَحقَيْق وتَعْلِيّق: عبد الله بن إبْرَاهيْم الأنصَّاري» والرحالي الفاروق» والسَيد عبد العال السيد 
إبراهيم» ومُحَمّد الشافِعيٌ صَادِق العناني. 


الطْبْعَة الأوَلّى» مُوَسَسَة دار العْلُوْم بالدَوْحَة قطَر» سنة ٤١۲‏ ۱ه=۱۹۸۲م. 


0 مُحَصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العْكَّمَاء والحكاء والمتكلمين: أبو عبد الله 
او سر ل ر 1 o4 a.‏ َه ۳ سرس س اس ي ا ٣‏ اس ۹ ًه ّرب ك 
مُحَمّد بن عمَّر بن الحْسَيْن الحَطيْب التيْمِي البكري القرَشي الشافعي» فخر الديْن الرّازي» 
المُتوفى سنة ٦۰٣ه=١٠١٠م.‏ وبذيله: 

تلخيْص المُحَصّلء لتَصيْر الديْن أي عبد الله محمد بن محمد بن الحَسن الطوسي» المُتَوفى 
سنة ۷۲ ه٤۱۲۷‏ م. 

مراجعة وتقديم: طه عبد الرّوَوّف سعد. 

مكتبة اللات الأزهرية بالقَاهرّة. 

مو 1 : 

8 المَحْصول في علم أصول الفقه: أبو عبد الله مُحَمّد بن عمّر بن الحُسَيّن الحَطِيّب 
َه ۳ سرس اس ا ۳ ت 4 ۳ ۹ 9 رې ت ور e‏ 
التي البكري القرَشي الشافعي» قخر الديْن الرّازي» المتوفى سنة ٦٠٦ه١٠١٠م.‏ 

تَحَقيْق: د. طه جابر قياض العلراني. 

الطبْعَة الثانيةء مُوَسَسَة الرَسَالَة ببيْروت» سنة ۲١٤۱١ه=۱۹۹۲م.‏ 

0 المَحيط بالتكليف فى العقائد. ويْسمَىٰ (المجموع المُّحبْط بالتكليف فى العقائد): 
القاضي عبد الجَبار بن أحمَّد الهمَّذانِي الأسّداباذي المعتزلي» المتوفى سنة ٤١١‏ ه١٠١٠‏ م. 
حهعه: الحسن بن أحمد بن متويه. 

تَحَقَيْق: عمّر السّبّد عزمى. ومراجعة: د. أخحْمّد فؤاد الأهوانى. 


المُوَسَسَة المصركّة العامة للتأليف والأنباء والنشر - ثرّاثناء الشركة المصرية للطْبَاعة 
بالقاهرَة. 


4 ی ا ا اه ٤ر‏ ر و 
8 المُختارمن كنوزالسنة النبويّةء شرح أربعين حَرِيثا في أصول الديْن: د. محمد عبد الله 
دراز» المُتَوفیٰ سنة ۱۳۷۷ه=۱۹۵۸ءم. 
الطْبْعَة الرابعةء إدارة الشوؤون الاسلامّةء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامة فى دولة قط 
العالمبة للطبَاعة والنشر» الدَوْحَة» قر سنة ۱۷٤۱ه=٩۱۹۹ءم.‏ 
0 مُحتص تاريخ الإْبَاضِية: آبو ربیع سَلَيْمَّان الباروني. 


الطْبْعَة الرابعة» مكتب الضامري بالسَيْب سَلْطََة عَمَّان. 


VAA‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
۵ مُخْتَصر تاريخ مشق لابن عَسّاكر: ابن منظؤر» أبو القَضل جال الديْن مُحَمّد بن 
کرم الافريقي» المتوفیٰ سنة ۷۱۱ه«١١١٠م.‏ 


وابن عسّاكر هو آبو القاسم علي بن الحَسّن بن هة الله الدممشقي» المتوفى سنة 
۱= ۱۱۷م. 


تحقیو : و مطيع الحافظ› ونار أباظة. ومراجعة: روحية النحاس. 
05ر ا کے س 0 0 0 
اط : ة الاولى» دار الفكر للطبَاعة بدممشق»› المَطبَعة العا مية بدم 2 2 » سلة 
ھ۹41 ۱م. 


ر ١‏ مه + يه سر 0 سے َه 0 9ه س $ 8 
© المختصر المفيد قي شرح جَوهرة التوجيد: د. نوح علي سلان القضاة. 
سے @ س سے 0 9 . + مړ الکن ري که ۴ 2 0 2 0 سر ا u‏ 
وجَوهَرّة التوجيد: منظومة لبرهان الدين آبي الامداد إبراهيم بن إبرّاهيم بن حَسَن بن علي 
المالكي اللقاني» المتوفى سنة ١٤١٠ه.‏ 
ەس <o‏ , ت لا ت ٣ ٤‏ 
الطبعَة الأولیٰ» دار الرازي للنشر» عَمّان» الازدن» سنة ۲۰٤۱ه=۹٩۱۹۹م.‏ 
المدخل لدراسة الشريْعَة الإسلامِية: الدكتور عبد الكَريْم رَيْدَان. 
- ر r‏ ى ر 
الطبعة الحادية عشرة» مَوَسَْسَة الرْسّالة ببّيروت» مكتبة القدس ببّغداد» سنة 
۹ ھ=۱۹۸4م. 
8 داهب الإسلامِييْن: عبد الرحمن بدوي» المتوفى سنة ٤۲۳‏ ۱١ه=۲٠٠۲م.‏ 
ت 4 
الطبَعَة الأولّى» دار العلم للملايين» بَيْرُوت. 
© اة المفاتيح شرح مشكاة المَصَابيّح: عَلِيْ القاري بن سلطان مُحَمّد الهَرَوِي 
الحتفي» المتوفى سنة ٤١١٠١ه=١١١٠م.‏ 
r,‏ جه ۾ ږ سے سے 0 ا wu‏ 4 سر اوم رو وھ س 
ومعه: اجوبة الحافظ ابن حجر العسقلانِيٰ على رسَالة القزويني. 
تدم له: الشيخ ليل الميس. وحَققة: صدقي مُحَمّد ميل العطار. 
ت 4 
الطبْعَة الالء دار الفكر ببيرؤت» سنة ۱۲٤۱ه=۱۹۹۲٠م.‏ 
8 المُسَامَرَة بشَرح المُسَايَرّة: كمال الديْن محمد بن محمد بن أبي بكر المعروف بابن أ 
ى ى ۳1 ك 
شريف القدسي الشافعی» المتوفی سنة ٩۹۰ه=١١١٠م.‏ 


4 * 


فهرشت المصادر VA۹‏ 

والمُْسَايَرّة في العَقائِد المُنجية في الآخرّة لكَمّال الديْن مُحَمّد بن هُمَام الديْن 
عبد الوّاحد بن حميد الديْن عبد الحميد السَيْواسي السكندَري الحََفْي» المعروف بالكَمّال بن 
الهُمّام» المتوفى سنة ١١۸ه=۷١١٤٠م.‏ وبامشه: 

شرح المُسَايرّةء لأ الفْداء رين الدّيْن قاسم بن فَطلَوْبْعًا الحَفْي السودُوْنِيء المَُوفى سنة 
=£ ¥ م. 

وتاج المُدَاكرّة بسَحْقَيْق مباحث المُْسَايرة لمْحَمّد مُحْيي الدّبْن عبد الحميد المُتَوّفى سنة 
۲ ھ۱۹۷1 م. 

المكتبة التجارية الكرى بمصرء مَطْبَعَة السَعَادة بوصر. 

8 المُسَايَرّة: الكَمّال بن الهُمّام. انظر: المَسَامَرَة. 

© المُسْتَدذرّك على الصحيْحَيْن: الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحَاكم التَيْسَابُؤري 
المْتوذْى سنة ٠١١٠ ٤=ه ٤٠٥‏ م. وني ديله: 

تَلخيْص المَسْتَذرّك. لشمس الدَيْن أي عبد الله محمد بن أحْمّد بن عَنْمّان بن قَابْمَاز 
التركمانِي الدمَشْقَي قي الذكَبي» المَوفى سنة ٤۸‏ ۷ه- =۳ م. 


الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامكة بحكّب» طبع في بَيْرْوّت» شر كة عَلاء الدَيْن . وهي طْبْعَة 
و مُصورَة على طَبْعَة دائرة المَعارف النظّامكة» حَيْدر آباد الدکن. 


© ا 
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مُنتحب گنز العمّال في س سن الأقوال والأفعالء لعلاء الديْن علي المْتقي : بن حسام الديْن 
عبد الملك بن فاضي خان الهنْدِي البُرْهان وري الشهر بالمُتقى الهندي» المُتَوفى سنة 
۱01۷-0 م. 


نشر المكتب الإإسلامي ودار صادر ببيروت» سنة ٩ء‏ وهي طبعَة مُصورَة على المطبوعة 
بالمَطْبَعة المَيْمَنَْة بمضر» سنة ۳١١١ه.‏ 
والطَّنعة التي ضرف على كَحْقيْقها الشيخ شُعَيْب الأَزكَوُوط الطَبْعة الأَوّْىء مُوَسَسَة الرْسَالّة 
ببيروت» سنة ٤۱۷‏ ۱ه=۱۹۹۷ءم. 


۰ ۷۹ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 
ر ۴ ر # م ا E‏ سر ت : 0 ع سه که 

0 مشارق آنوار العقول: نور الديْن آبو مُحَمّد عبد الله بن حمَيْد (أو حمَيّد كصديق) بن 
۳ ت لی ر ٢‏ 4 چ o‏ + 4 ر 2ه ت 
سلوم السّالمي» المُتوفىٰ سنة ۳۲١١ه=٤٠١۱۹م.‏ وهو شزح منظومة (أنوّار العقول). والشرزح 
والمنظومة كلاهما للسّالميئ. 

حققة: عبد اومن عَرِيْرَة. صَححَة وعلق عليه: الشيخ أحْمَد بن همد الخَليلي. 

ت 4 

الطبْعَة الاأولیٰ» دار الجیل ببيرؤت» سنة ٤۰۹‏ ۱ه=۱۹۸۹٠م.‏ 

8 مَشاهد القِيَامَة في القرآن: سبد قطْب» المسَرفی سنة ۱۳۸۷ه=۷٩۱۹م.‏ 

دار المَعارف بمصر. 

8 المَصَابيّح: بو العَبَاس أَحْمَّد بن إِْرَاهيْم بن الحَسّن» المَْرّفى سنة ٣۳‏ ه=٤٦۹م.‏ 

كَحْقِيُق: عبد الله بن عبد الله بن خمد الحُوثي. تقديم: مَجْد الدين بن مُحَكّد بن مَنْصُور 

الطبْعَة الثانية مُوَسَّسَة الإمَام رَد بن علي الثقافية» صنعاء اليَمَّن» سنة ۲۳٤۱ه=۲٠٠۲م.‏ 


© اليضبَاح المُِيْر ني عرب الشزح اكير أحْمَد بن مُحَمّد بن علي الفيومي ن المُقري» 
المتوفى سنة ۱۳1۸3 م. 

والشزح الكَيْر» هو فتح العَزْز على كتاب الوَجيّزء للإمَام أي القاسم عبد الكريْم بن مُحَمّد 
القزوينى الرَافعي» المتوفى سنة ٦۲۳‏ ه٣۲۲١‏ م. 

وكتاب الوَجِيْز هو في غه الشافِعيّة امام آبو حامد محمد بن مُحّد بن مُحَّد بن أحْمَد 
ارال لوي الَافِعي المُترَفْ سنة ١١١ ١ته ١٠‏ 

الطَْعَة الأول دار الك العِلْمة ببيروٽت» سنة ٤١٤‏ ٠اه‏ = ۹4 م. 

6 المُصطَكَحَات الأربعة فى القرّآن: الإلهء الرت العبَادة الدَيْن: أبو الأعلى المَرْدُوْدِى 
المتوفیٰ سنة ۱۳۹۹ه=۱۹۷۹م. 

تعریب: محمد کاظم سباق. 


الطْبْعَة الخامسة» دار القلم بالكُويْت» سنة ٤۱۳‏ ۱ه=۳٩۱۹ء.‏ 


فهرست المصادر ۷۹۱ 


8 المَطَّالب العالية من العلم الإلهيً: أبو عبد الله مُحَكّد بن عَكّر بن الحُسَيْن الحَطِيْب 
اللي البكري القرشي الشافِعيء فر الدَيْن الرّازي» الموفى سنة ٦۰٦‏ هد١٠١٠ءم.‏ 

تَحَقِيّق: د. أحْمَد حجَازي السقا. 

الَبْعة الأو دار الكتاب العَرَبي ببيْرُوْت» سنة ٠۷‏ ۰ اهک =۱۹۸۷م. 

8 المَعَارف: ابن قََبْبَة الدَيَْوريّ» أبو محمد عبد الله بن مُشلم» المُسَوّفى سنة 
۷7 ۸۸^4=Aم.‏ 

تَحَقَيْق وتقديم: الدكتور ثروت عكاشة. 

الطَبْعَة الثانية» دار المَعَارف بضر سنة ٩٩۱۹٠ءم.‏ 

ص م 0 0 £ ل وس 9 o4 7 0 E‏ ّ۵ 0 

0 مَعَالِم أصو ل الديْن: آبو عبد الله محمد بن عكر بن الحسَين الخطيب التيوِي البكري 
القرشي ن الشَافِعي فَحْر الدَيْن الرّازي» المتَوفى سنة ٦‏ ۱۲۱۹=۰م. 

تَحْقَيْق: د. امد حجَازى السقا. 

الطَبْعَة الأَوْلّى» مكتبة الإيمان بالمَنْصْرْرّة مِصر» سنة ٤۲۰‏ ۱ه=۱۹۹۹ء. 

8 المَعَالِم الديِْيّة في العقائد الإلهيّة: يَحْيَى بن حَمْرَّة بن على بن إِبرَاهيْم الحسيني 
العَلَويّ الرَذ بدي المْتَوّفى سنة ٤۹‏ ۷ه- = م 


2 


تحقیق: سید سد مختار مد خمد حشاد. 
الطبْعَة الالء دار الفكر المعاصر بسبروت» سنة ٤۰۸‏ ۱ه=۱۹۸۸ء. 
. مَعَالِم الستّن. للحطابئ. انظر: سن أبي داود. 


والطعة الثانية» المكتية العلمكة ببیروت» سنة ٤١۱‏ ۱ه=۱۹۸۱م» المْصرَرَة عل الطلْعة 


ار اسر ا 


الأوْلَل المطبوعة سنة ۲ هھ= ٤۹م‏ بالقاهرة. 


6 مرك الأفْرّان في إعجاز القرآن: جَلال الدَيْن عبد الرّحْمن بن أي بكر السَيْوطيء 
المتوفى سنة ١۹۱۱ه=١٠١٠م.‏ 


تحقيّق: على محمد البجاوي. 


القَاهرّة» سنة ٠۹٦٩‏ م. 


V۹۲‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


6 المُعْتَرلَة وأصوْهم الخمسة وموقف أل السَلَة منها: عَرّاد بن عبد الله المُعْتِق. 

الطْبْعَة الثالفةء مكتبة الرْشد بالريّاض» المَمْلَكة العَربية السَعدِية» سنة ٤۱۷‏ ۱ه=1٩۱۹ءم.‏ 

8 المُعْتَقّد الإيماني: أبو البقاء الأحْمَدِي الشَافِعِي. 

وهو شرح عَفِيْدّة الإمام الشَيْبانِيّ أبي عبد الله مُحَكّد. 

نشره: محمد رَوَوْف الغلامِي. 

مَطبعة شفيق ببَغْداد» سنة ۱۹٦۲‏ م. 

8 المُعْتقد المُنْتقد: الاه قضل الرَسوْل بن عبد الحميد العْنْمَانِي الأمَويّ القَاري 
البركاتي البدايوني الحنفي» المُتَوفی سنة ۱۲۸۹ه=۱۸۷۲ءم. 

وطبع معه تعلق : المُستتد المُعتَمّد بناء نجاة الأبدى امام المُْجَدّد أحْمَد رصا خان القَاورِيّ 
البركاتي الحتَفي البريْلّوي» المْتوفى سنة ١٤١٠ه.‏ 

الناشر: مكتبة ايشيق بإستانبول» سنة ۱۹۷١‏ م» وهي طْبعَة مُصَوَرَّة على المطبوعة بالهند التي 
نشرها مُحَمّد أنْوّار اللإسلام السنيّ الحَكَفِيٌ القادري الرَصَويٌ مكتبة حَامِدِية بلاهُور. 


8 مجم المُوَلفِيْن درجُم مُصَتَفي الكُشّب العَرَبيّة: عَمَر رصا كََلَة» المُتَوفىٰ سنة 
۸ ھ=۱۹۸۷م. 

الطَنْعة الأرك مُوَسَسة الرْسَالَة بببروت» سنة ٤۱ ٤‏ ۱ه= ۱۹۹۳ م. 

ویلیه: وة مُعْجَم المُوَلَفِيْن› وات ۰٩-۱۳۹۷‏ ۱٤۱ھ‏ / ۱۹۷۷-٩۱۹۹م‏ لمُْحَكّد خَيْر 
رَمَضان يوسف. 

الطَنْعة الأَولّل دار ابن حزم ببیروت» سنة ٤۱۸‏ ۱ه=۱۹۹۷م. 


2 ت 
n SS for fal ° A‏ 
0۵ =+ م. 


تخقيق: عبد السّلام محمد هارون» المتوفی سنة ٤۰٩۸‏ ۱ه=۱۹۸۸م. 
الطْبْعَة الأول دار الحيل ببيروت» سنة ۱۱٤۱ه=۹۱٩۱۹ءم.‏ 
مع الله ني السماء: د. أحْمَد رَكِي. 


دار املال بمصر. 


فهرشت المصادر V۳‏ 
0 المُغنِى فى الضعفاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمّد بن عثْمَّان بن قايْمَاز 
ر س ر ا اس و ا 
تحقيق: د. نور الدين عتر. 
طنعة ممصو رَة. 
* |« وه ۶ ل سالك ۴ے ره لو ب 8 ھر ۴ ور 


الطْلْعَة الثانية» منشورات مكتبة ا لكُلَيّات الأرْكرية بالقاهرة سنة ١١١١ه-‏ ۱م. 


E 


© مِفتاح الباب: ابن حدوم» أبو الفتح بن خدوم الخادم الحسينِي العربنشاهي» المتوفى 
سلة ٩۷ ٦‏ ه. والمُرّاد بالباب هو الباب الحادي عشر» للعَلامَة الجِلّىّ حَسَن بن يُوْسف بن عَلِىٌ بن 
الطهرء المسَودیٰ سنة ۷۲۹هآ٣۳۲٠م.‏ 

ومعه شرح آخر على الباب هو: التافِع يوم الحشرء لوقداد بن عبد الله بن مُحَمّد السَيُوري 
الجحلي» المتوفى سنة ١۸۲ه=۳ ٠٤۲‏ م. 

تحقیق: د. مَهدی عقق. 

مُوسَسة جاب وانتشارات آستان قدس رضوی - مشهد» سنة ٤‏ ۱۳۷ه. 

8 المُفھم لا أشکل من تَلْخِیْص کتاب مُسْلِم: بو العَبّاس أَحْمَد بن عُمَّر بن إبْرَاهیْم 
القرْطبي» المُتَوفى سنة 1 ھ=۱9۸م. 

تَحْقَيّق: مُحيي الديْن ديب مستو وآخرين. 

البْعَة الأول دار ابن كير ودار الگلہ ا لطب بدِمَشق وبَیروت» سنة ۱٤۱۷‏ ه=۱۹۹1م. 

0 خو م الإ یا مت القرق لای د تان عرد اران اي ر 
قدیا ورتا الذي نظمته وَخد: الدراسات لماك نة بجَامعَة آل الت ب متش ا جام 
آل ابیت - الأرْذُنٌ سنة ٤۲۳‏ ۱ه=۲٠٠۲م.‏ 


0 المَقَاصد (مَقَاصد الطَالبيْن) للتَفَْارَاني. انظر: شرح المَقَاصد 


V۹‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 

6 قالات الإسلاميّيْن واختلاف المُصَلَيْن: الإمَام أبو الحَسّن علي بن إسْمَاعِيْل بن أي 
بشر إسحَاق الأشعري المُتوفی سنة ۳۲۴ ه=٦۹۳م.‏ 

تخقيق: : محمد مُحيي الدَيْن عبد الحميد المُتَوفى سنة ۲ هھ= = ۹۷۲ م. 

الطَّْعة الأوكَّى مكتبة النهضة المضريّة ة» مَطبَعة السَعَادة بمص الحزء الأول سنة ۰م 
والجزء الثاني سنة ٠۹٥٤‏ م. وطْبْعَة المكتبة الحصريَة ‏ يروت وصَيْدَاء الدار النموذجية والمَطبَعَة 
الحصرية ببيروت» سنة ٤١۹‏ ١ه=‏ -۱۹۹۹ م وهي مُصَرَرَة على العَْعة المضربًة. 

8 المَقَالات والفرق: سعد بن عبد الله بن أبي ححَلّف الأشعَرى القَمُي» المُتوفى سنة 
۱= م 

تَحْقَيق: الدکتور مُحَمّد جواد مَشکور. 

الطعَة الأول مَطْبَعَة حَيْدَريّ» طهران» سنة ۱۹٩۳‏ م. 

0 المُقَدَمَة: عبد الرحمن بن محمد بن مُحَمّده بن خلدون الحضرمي الاشبيْلي» 
المتَوفی سنة ۸٩۸۰ه=٩١٤٠م.‏ 

تحټيق: درویش ال حريدي. 

ته دجة» الم 

الطْعة الأؤكل للكتبة العصرية َة للطْبَاعة والنش الدار النموذجية» المَطْبَعَّة العصريّة» 
بَيرْوٽت سنة ٤۱٩‏ ۱ه=٩٩۱۹م.‏ 

@ مقد تقدة التخر الزخار انظر: البَحر الرّخار. 

ا الثانية» من مطبوعات دار المعلمين العاليةء شر كة التجارة والطْبَاعَة المحدودة بِبَعْدَاد. 
سنة ۱۲۷۵ھ=۵٥۱۹م.‏ 

۵ المَقَصد الأ شتی في شرح آساء الله الحشتى: الإمام آبو حَامد محمد بن مُحَمّد بن 
مُحَد بن أحمّد العَرَاليٌ الطوْسي السَافِعي المتَوفى سنة ۰۵ ه=١١١١ء.‏ 

تَحَقَيْق: د. محمد عثمّان الخشت. 


مكتبة القرآن بالقَاهرّة» مطابع ابن سينا بالقَاهرّةء تاريخ المُهَدَمَة سنة ٤٩ ٤‏ ۱ه=٤۱۹۸م.‏ 


فهرست المصادر ۷۹0٥‏ 
8 اليكل والتحل: أبو الفح مُحَّد بن عبد الكريْم بن أبي بكر أحْمّد الشهرستانِي 
الشافِعيٌ» المسَوفى سنة ۸٤۵ه=١١٠٠ءم.‏ 
لَصحِيْح ولَعْلِيْق: أخْمَد فهمي مُحَّد. 
الطَبْعَة الثانبةء دار الكتب العِلْمِيّة بيْرْوّت» سنة ٤۱۳‏ ۱ه=۱۹۹۲ءم. 
. مناج الاجتهاد ني الإسلام ني الأحكام الفِغَهيّة والعَقَاِريّة: د. محمد سلام مَذكُؤر. 


الطَنْعَة الأؤكي مطبوعات جَامعة مِعَة الكُرَيْت» المَطْبَعَة العَصْريّة بالكويْت» سنة 
7۳ھ۱۹۷ م. 


6 مناهج الأَولة ني عَقَائد الملّة: أبو الوَلِيْد مُحَمّد بن أحْمد ابن الإمَام أي الوَلِيْد محمد بن 
خمد بن رشد لفطب المْلَقَب بابن رُشد الحَفِيْد المُتَوفی سنة ۹۸=۸0۹۵١۱ءم.‏ 

تقدیم وتَحقَيْق: د. محمود قاسم. 

الطْبْعَة الثانبةء مكتبة الأنجلو المصْربّة بالقَاهرة مَطْبَعَة حيمر بالقَاهرة» سنة ٠۹٩٤‏ م. 

6 مناهل اليرْقًان ني علوم القَرآن: مُحَمّد عبد العَظِيْم الزرقَانِي المَُوفى سنة 
۷ <۱۹44 م. 

دار إحياء الكتب العَرَبيّة بور 

© الط ني تاريخ الملوك والأقم.: مال الدين أبو القَرَّج عبد الرّحمن بن على بن 
محمد بن الجَوْزي البَعْدَاوي» المَْوفى سنة ۵۹۷ ه- ۱م 

تَحقَيْق: محمد عبد القادر عطاء ومر مط ةا عبد القادر عطا. راجعه: تَعيّْم زرزور. 

الطَعَة الأول دار الكتب العلمة بوت سنة ٠٤١١‏ ه- =4۲٩۱۹م.‏ 

© المتهاج بزح صَحِيْح ملم بن الحَجًاج: آبو رَگريًا مُځيي الدين پَحَْیٰ بن شرف بن 
مُري التَوَوِيّ الشَافِعِي» المُتَوفى سنة ٦۷١‏ ه- =۷۷م. 

ومُسلم بن ال لحَجّاج القَسَيْريّ ا لنيْسابُوري» المُتَوفى سنة =۷ م. 


ت 4 
الطبْعَة الاأوْلى» دار ابن حزم ببيروؤت» سنة ۳٩٤٠ه=١١٠۲م.‏ 


۷۹٦‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


0 نقح ا و ةئ تقض كا ية افدر أبو العَبَّاس تَقَي الديْن خمد بن 

شتتی اکر مک تدر ادنا 

الناشر: مكتبة دار العروبة بوصر» مَطبعة المَدَنِي بالقاهرًة» طبع ج١‏ سنة ۱۹٦۲‏ م» وأرخحت 
دة ج۲ نة ۱۹74 

والطَبْعَة الأخرى التي بمامشه بيان مو افقة صر بح المَعْقَوْل ضيح المَنْقوْل لي الدّيْن بن 
تَيْمِيّة أيضاًء المطبوعة في المَطْبَعَة الكبرى الأَمِيْريّة بلاق مِصر الطْبْعَة الأوْلّىء »> طبع ج ۲-١٠‏ سنة 
۱ہ وطبع ٤-٣‏ سنت ۸۱۳۲۲ 

8 المُنية والآمل ني سرح الول والتَحَل: الأصل والشرح معا من تأليف المَهْدِيّ لين الله 
أخحْمَّد بن يَحْيَى بن المْركَضَى الحَسَنِي اليَماني» المتوفى سنة ٤١‏ ۸ه=۳۷٤٠م.‏ 

تحقيق: الدکتور محمد جواد ممشکور. 

الطَبْعَة الأَوْلّی دار الفكر بيْرُوت» سنة ۱۹۷۹م. 

8 المَوَاعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار في مضر والقَاهرّة والتيْل وما يعلق ہا 
من الأخبارء المعروف بالخطط المَقريْزية: كَقِيٌ الدّيْن أحْمّد بن عَلِىّ بن عبد القاور بن مُحَمّد 
ارز المعرى سنة ٤١‏ هدا٤٤‏ ام ٠‏ 

الناشر: دار صادر بَبْروت» وهى طَلْعَة مُصَرَرَّة على طَْعَة دار الطبَاعة المصرية بلاق 
القَاهرَة التي طبعت سنة ١۲۷٠ه.‏ 

المَوّاقف: عَضد الديْن عبد الرّحمن بن أَحْمَد الإيجي الشَافعي المْسَرَفى سنة 


0 =0 م. وطبع معه: 


لل ر 


شرح المَوَّاقف للسَبّد الشريْف على بن محمد بن علي الجُرْجًاز ني المْسَوَفَىٰ سنة 
n.‏ 


لکن لر نة 1۷ اھا 


حاشية المَوْلّى حَسَن جلي بن محمد شاه بن حَمْرَة المي الحَتَفْي الفَتَاري» المُتوفى 


سنة ۸۸1ه=۸۱٤۱م.‏ 

صَحُحة: مُحَمّد بَذر الدَيْن التعسَانِي الحَلَبي. 

اة الثانيةء منشورات اريف الرَضِيّ عة امبر ف سنة ١١٠١‏ ١ه‏ وهي مُصَوَرَة 
على الطَبْعَة الأول التي طبعت بنفقة محمد أفندي ساسي التوْلْسِيّ بمَطْبَعَة السَعَادَة بوصْر» سنة 
0 =۷ م 

8 الموجز: أبو عكار عبد الكافي الإباضي» المْتَرَفى قبل سنة ١۷١ه.‏ 

تعليق: د. عبد الرّحمن عميرة. 

الطْبْعَة الأَولَّی» دار ا لحيل ببيْروت» سنة ٤۱۰‏ ۱ه=٩۱۹۹۰ءم.‏ 

8 المَرَّطأء للام مالك. انظر: تَنْوير الحوالك. 

© مَوقف ابن تَيْوِيّة من الأشاعِرة: د.عبد الرّحمن بن صَالح بن صَالح المحمود. 

الطَبْعَة الأَوْلّى» مكتبة الرْشد للنشر والتوزيع بالرّيّاض» المَمْلَكة العَرَبيَة السَعْوْدِية سنة 
0 ھ۱۹49 م. 

6 موقف العقل والعلم والعام من رَب العالّمين: الأستاذ مُصَطَمَى صبري» المتوفى سنة 
۳ =€ ۱40 م. 

القَاهرّة» سنة ٠۹٥۰‏ م. 

8 يران الاعْيِدَال فی تقد الرّْجَال: شمس الديْن أبو عبد الله محمد بن أحْمّد بن عَثْمَّان بن 
اماز التزكمانی الدَمَشْقی الذهَبی» المسَوفیٰ سنة ٤۸‏ ۷ه=۸٤۱۳٠ء.‏ 

تَحقيق: : على محمد البجاوي. 

الناشر: دار المَعْرفَة ببَيْرْوّت» وهي مُصَوَرَّة على الطْبْعَة الأوْلَى المطبوعة سنة ۳٩۹٠م‏ 

8 التافِع يوم الحشر. انظر: مضتَاح الباب. 

8 النباً الحَظِيْم نظرات جديدة في القَرآن: د. محمد عبد الله درازء المُكَوَفى سنة 


۱494-۷ م. 


الطَبْعَة الثالثةء سنة ٤۹۷٠ءم.‏ 


۷⁄4۸ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


© النجوم قي مَسَالِكها: الدكتور جيمس جينز. 

م عة نة الاين والترحمة والنشر بالقاهرة» سنة ٠۱۹٩۲‏ م. 

8 نخبة اللآل شرح بء الأمالي: مُحَمّد بن سَلَيْمَّان الحَلَبي الحتَفْي الرْيْحَاوي» المتوفى 
سنة ۲۲۸٠ه.‏ 

وبَذّء الأمالي» منظومة لسسرًاج الديْن أبي الحَسَن عَلِىٌ بن عثْمّان الأؤشي الفرغانِي» المتوفى 
سنة ١۱۱۷۳۵۵٦4٩‏ م. 

مكتبة الحقيقة بإستانبول» ترکياء سنة ٤۱۲‏ ۱ه=۹۱٩۱۹م.‏ 

@ لاء الروح: د. فاضل صالح السَامَرائي 

المَطْبَعة الإسلامية, بَعْداد» سنة ۱۳۷۸ه=۱۹۵۸٠م.‏ 

8 تَرْهَة الخاطر العاطر: عبد القاور بن أحْمَّد بن مُصطَمَىء المعروف بابن بَذْرّان الدومى 
الذمَشْقيٌ» انتهى من تألبفه سنة ٠١١١‏ ه. وهو شرح رَوْصة التاظر وجُتَة المُنَاظرء في أصوْل الفقه 
على مَذْكّب الإمَام خمد بن حَنْبّل» لمُوفق الديْن أي محمد عبد الله بن أحْمّد بن محمد بن قَدَامَة 
المفدسي الدمَشقي الصالحي» المْتَوفى سنة ١٠٠ه.‏ 

الطْبْعَة الثانيةء مكتبة المَعَارف بالرَيَّاض» المَمْلكة العربية السعوديّة سنة ۱٤۰ ٤‏ ه= ٤۹۸٠م‏ 
وهي طبعة مصورَة. 
اجن ليضرن تين تر س ۰ھ ا اکپ تاها 

ومامشه: شرح الشقَاء لِعَلِيّ القاري بن سان مُحَكّد الهَرَويّ الحفِي» المُتَوفى سنة 
۴٤‏ ه=1 ۱۹۰م انمه سنة ١١١٠ه.‏ 

الناشر: دار الفكر ببيرؤت» وهي طبعة طنعة مصو رة مُْصَوَرَة على الطبوعة بالمَطْبَعة الأَرْهريّة المصرية 
التي تم طبعها سنة ۲۷١١ه.‏ 


فهرست المصادر 7⁄۹۹ 
نشأة الفِكّر الفلسفي في اللإسلام: الدكتور على سَامِي النشّار المَُوّفى سنة 
۰ =۰ ۱۹۸م. 

الطَبْعَة التاسعة ج٠٠‏ » والطْبْعَة الثامنة ج۲٠‏ دار المَعَارف بمصْر. 

ê‏ َظَربَة ت المَقَاصد عند الإمام الشاطبي: أحْمّد الريسوني. 

الطْعة الرابعة المعهد العا مي للفكر الإأسلامي» سنة ١٥۱٤۱ه=٩۱۹۹م.‏ 

. تظم القَرَائد وع الفَوّائِد ني بَيّان المَسَاٍل التي وقع فيها الاختلاف بين المَائر: ِي 
والأشعَربّة في الَقَائد: العامة عبد الرَحِيْم بن عَلِيّ بن المُرَيّد الأماسي الرُوْمِي الحَتَفْيّء > الشهير 
سيخ راده» المْتَوفیٰ سنة ٤‏ ٤۹ه=۳۷١٠م.‏ 

الطْعَة الأوْكّل المَطَْعَة الأدبية بوص سنة ۷١١٠ه.‏ 

زهاية الإقدام في علم الكلام: أبو الفح مُحَّد بن عبد الكريْم بن أبي بكر أحْمَد 
الشَهرَستَانِي السَافِعي» المتَوَفى سنة ۸٤۵ه=۳١٠٠ءم.‏ 

صَحُحَه: الفرد جيوم. 

مكتبة الثقافة الدييّة بالقاهرة» وهي طبعة مُصوَرَة. 

8 التَهّاية في عرب الحَرِيْث والأئر: مَجُد الدَيْن أبو السَعَادَات المُبَارَك بن أبي 


الكرم مُحَمّد بن مُحَمّد بن عبد الكريْم الشَبباِنْ الجَرري العروف بابن الأثر» المتوفى سنة 
1= ۹م 


تحقيق: ٠‏ طاهر أحمد الزاوي» المْكرّفى سنة ٠‏ ۵ هھ ۱۹۸1م ومد محمد الطتاحیْ 
المَوفیٰ سنة ۱۹٤۱ه=۱۹۹۹ء.‏ 


الناشر: المكتبة الإسلامِيّة وهي طَبْعة مُصَوَرَة على الطَبْعَة الِصْريّة التي طبعت سنة 
9مم 


م ° £ 3 م 
© النور: عثمّان بن أبي عبد الله الأصد. 


وزارة الترّاتث القومي والثقافةء سَلْطَتَة عَمّان» مَطْبَعَة عِيسَى البابي الحَلَبيٌ بوصْر» سنة 
=4 ۱۹۸م. 


N۹‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


۵ نور الإسلام: الشیخ عبد الگريْم محمد المدرس» المتَوفی سنة ٩۲٤۱ه=٥٠۲۰م.‏ 

الدار العربية ية للطبَاعة ببَعْداد» سنة ٠۱۹۷۸‏ م. 

0 هداية الحَيَارَى من البَهُود والتَصَارَئ: شمس الديْن آبو عبد الله محمد بن آي بر بن 
يوب بن سعد الزَرَعِيّ الدمَشقَيّ» المشهور بابن قم الجُوزيّة المُسَوَفى سنة ۱ =0 م 

مطبوع مامش کكتاب (الفارق). 

6 َة العَارفيْن آساء المُوَلَفْيْن واتار المُصَتَفِيْن: إسْمَاعِيْل باشا ابن محمد أمين بن 
مي علب اباباي أصل والجغتادي مولدأ وسكةً المُتَوفی سنة ۱۳۳۹ه=۱۹۲۰ءم. 

طبع بوتاية: محمد سَرَّف ادبن يالتقاياء ورفعت بيلكه الكليسي. 

منشورات مكتبة المُسَّى ببَعْدَادء وهي الطْبْعَة المُصَوَرَة على طَبْعَة إستانبول» سنة ۱۹۵۱ م. 

0 الوَجيْز ني صو الفقّه: الدکتور عبد الگربْم رَيْدَان. 

اعبكة الال كطبكة سامان الأغظري بتفتا سے ۹0۷ 

8 الوځي المُحَمَدِي: السَيّد محمد رشبد رصاء المُكَرفی سنة ۵۴ ۱۳ه=۱۹۳۰م. 

الطَبْعَة السادسة» شر كة الطَبَاعة الفنية بالقَاهرة» سنة ۰٩۱۹٠ء.‏ 

8 رَسّائل الشَيْعة. انظر: تفصيل وَسائل الشبْعة. 

0 الوسيلة ني شرح الفضيلة: الشيخ عبد الكريْم مُحَكّد المدرّس» المُكَوّفى سنة 
7 <۰۰0 م. 

والفضيلة منظومة في صل الدَيْن نظمها عبد الرَحِيْم المَرلَويٌ» وعدد اا ۲٠۳۱‏ بيتا. 

الطلْعة الاوك مَطبَعَة الإرْشاد ببغْداد» سنة ۱۹۷۲م. 

6 رقيات الأعْيان وأنباء أبْتاء الرمّان: أبو العاس شمس الدين أحمَد بن محمد بن 
ِبْرَاهیْم بن حلگان» المسَوفْیٰ سنة ۸۱٦ه=۱۲۸۲ء.‏ 

كَحْقِيْق: د. إحسان عَبّاس» المُتَوفی سنة ٤۲٤‏ ۱ه=۳٠٠۲م.‏ 


دار صادر ببیروت» سنة ۱۹۷۷ م. 


فهرشت المصادر ۸۰۱ 
ره o r‏ س 2 
0© اليهودية: د. احمد شلبى. 
ەم و ر ا ساسم و م سے ل لم 0 
الطبعة الثالثة مَطَعَة السلة المحَمدية» مصر› سلة ٩۹۷۳‏ ۱ م 


8 اليَرَاقَيْت والجَرّاهر في بيان عَقائد الأكابر: عبد ارهاب بن أحمَّد بن علي الشَعْرَانِي» 
المتوفى سنة 7۳ ھ=10 ۱0 م. 


مصر» سنة ۱۹۵٩‏ م. 
يوم القيامة: عبد الرَرّاق تَوْقَل» المتَوفی سنة ۱٤١ ٤‏ ه=٤۱۹۸ء.‏ 


دار الشعب» القَاهرَة» سنة ٠۹۹٩‏ م. 


AY‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


فهرست الموضوعات 
مقدمَة الطلْعَة الثانية ٥‏ 


ےر ەر غو 
مقدمة الطبعة الاولى ۷ 


القضل_الأّو[: إلمَدكَل إلى العَقِيْدّة الإسلاميًة 

المح الأول: العَقَيْدّة الاسلامكة وأولّة إثباما: ۳ 
تعريف العَقَْدة الاسلامكة عة ۳ واضطلاحاً ۱٤‏ 
أسماء علم العَمَاِد ٤‏ علم العَقّائد أسَاس العْلُوْم السَرْعِية ٠١‏ 
همية العَقَْدَة الإسلامة ١‏ خصائص العَقَبْدّة الإسلامة ۳١‏ 
دلّة إثبات العَقَْدّة الإسلامة ۳۴ ابات العَقَيْدَة بخر الرّاحد ۲٤‏ 
القطعي والظني من النصوص ۲۸ 

المَبْحث الثاني: منهج القزآن الكَريْم في عرض العَقِيْدّة الإسلامِيّة ٠١ ٠‏ 

المَلْحَث الثالث: حالة العقائد زمن الرْسّول محمد ل وبعده ۳o‏ 


القضل_إلثانر: المَذّاهب الإسلامية 
المَلْحَث الأول: تَفْسيْر نشأة المَّذاهب الإسلامكة 3 
9 
حَديْث افتراق الام ٤٥‏ 


المَبْحَّث الثاني: هم المَذاهب الإسلامِيّة في العقائِد 0€ 


اسر 


الحَوّارج: آساؤهم 0€ آراؤهم 0۷ 
رهم ۸ الإبَاضية: رۇساۇهم 1٤‏ 
انفصاهم عن الخوارج 1٤‏ من آرائهم ۷ 
عبادة الخوارج 1۸ 


الشيْعة: فرق الشَيْعَّة 
ثانيا: الربدية 


أشهر فرق الإمَامبّة: الإسماعيلية 
الإمَامية الاثتا عَسَريّة وآراؤهم 


المرجتة: معنی اللإرجاء 


اللأصل الثانى: العَدل ومعناه 
التحْسيْن والتقبيح العقليين 
وجوب اللطف الإلهي 

وجوب بعثة الرسل على الله تعالى 


بنوا عليه إنكار الشفاعة 


۰ 


۳۷ 


أولا: الغلاة وآراؤهم 
فرق الزيدية 

ثالغا: الامَامّة 

عقائد الإسمَاعيلية 


سے اھ سے اھ 


* * ا و 
نشاة الم جثة 
ار 


آراؤهم 
سبب تسميۀ القدرية 


آثارهم 


آراء الجَعد بن رهم 


أصوّل المَعْتَرْلّة الخمسة: الأصل 
الأول: التو حيد» مابنى عليه: نفى 
الصفات» واستحالة الرؤية 

بناءٌ على هذا اللأصل تكلموا في: 
وجوب تَعْليْل آفعال الله تعالى 
خلق أفعال العبّاد 

الأصل الثالث: الوعد والوعيد 
ومعناه 

الأصل الرابع:المَنزلة بين 


۱۱٦ 
۲۱ 


۰ 


AN‘‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


اختلاف الفْرَّق الإسلاميّة فيها ١١١‏ الأصل الخامس: الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنک ۳ 
فرق المُعتَزْلّة ۱٦‏ 


الأسَاعرة: شب المَذّْب وولادته من شيو خه ۷۱ 
ووفاته ۹ 

مَُاظَرَة الأشعَريّ مع شيخه الجْبَائنّ ٠۷١ ٠‏ مدهب الأشَعَريّ الكلامي ۱۷۷ 
مَذهَبه الفقهي ۷۸ تصانيفه ۸۰ 
علمه ۱۸1 عىشته AY‏ 
عبّادته» آراؤه ۳ موقفه من التأویل ۸۸ 


بًة: شيخ المَذَّب ۵ من شیوخه ۱۹٦‏ 
من تلامیذه مُصتَمًاته ۳_۷ _-_ ثاء العْكَّمَّاء عليه ۰ 
أهْل السنّة والجَمَاعة ١‏ الخلاف بين الأشاعرّة والمَاثر؛ 


آراء الإمام أي مَنصور المَاتريدِي 0 
السََفِيّة: معنن السَّكف ۰¬ آراؤهم تقسيمهم التوجبد: َوْحِيْد 


َويد الألوهية وما رتبوه عليه: منع ومنع التوسل باوت ۱۹ 

التقرب إلى الله شَبْحَائة بالصَالِجِيْن 

والأَوْلباء ۲۹ 

رد العْلمّاء على ابن تَيْمبة ٠١‏ منع زيارة قبور الصالحين والأنبياء 
للتيمّن» وارد عليه ۲۳ 

َوْحيْد الاسماء والصفات ۲۲٤‏ 


فهرشت الموضوعات 


A0 


0 ر ا 
المَنْحَث الثالث: اصول الديْن عند المَذاهب الإسلامية A‏ 


عند الشَيْعة الإمامية الاثتى عَسَربّة ۲۳١۱‏ 


آَضوْل الديْن التي أجعوا عليه ۳0 


حااصة القول في تلك الأَضُول ۳۸ 


)۹ لفص الثالث: حَة حَقيقة الإيمان وأكمينّه ني الحياة 


أضوْل اين عند آهل السَكَة والجَمَاعَة ۲۲٠‏ 
عند | لمعت اة YT‏ 
الأصل الا الدب ني دالأصل المَلْهَبیٌ ۲۳١ ٠‏ 
المَبْحَث الآول: حفيقة الإيمان 
لاان عة ۲٤١‏ 
الخلاصة Yor‏ 
وجوه زيادة الإيان Yo¥V‏ 
الإحسان ۹۷ 


المَبحث الثانى: آهمية الإي|أن فى الحياة 


المَنْحَث الأول: وجود الله تعال وآدلته: 


وجود الله سَبْحَاده وتَعَالی ۷۷ 
حدوث الجَرّاهر والأعراض ۲۷۹ 
الدليل الثاني: دليل الوجوب» أقسام الحكم 

والحكم العقلي ۸۲ 
معني التسلسل ودليل بطلانه ۲۸۵٥۵‏ 
دليل العتاية ۸۹ 


۲4١ 
3 واضطلاحاً‎ 
00 زيادة الإي|ان ونقصانه‎ 
۲Y الإسلام السلام والایان‎ 

۲۷١ 

YY 


أولة وجود الله تعال: الدليل الأول: 


دليل الحدوث ۷۸ 
الرجحان بلا مرجح ۲A۱‏ 
معن الدّوّر ودليل بطلانه TAS‏ 


الدليل الثالث: دليل العتاية والاختراع 
(البرْهَّان العلمن) ۸۸ 
دليل الاختراع 1۹۰ 


۸*٦ 


شواهد علميّة على هدا الدليل ۲۹۲ 
الدليل الخامس: الدليل الأخلاقى 4۸ 
لا حل لاو اد في الذهن المتف: ۳*٦‏ 
سبب الإ خاد ۸ 


المَبْحث الثاني: الأساء الحستى: 
ورود اللفظ في القزآن الكَريُم» سبب 


رول الآية # ويله لأسا الس فادعوة 
با 4 -الأعراف ١۸ء‏ معن الدعاء 
الوارد ني قوله تعالى قل أدعوأآلة أو دعو 
لرن ي - الإسراء ٠٠١‏ 

المراد بالحستى 


عدد اس|ء الله تعال 


1P۳ 
T10 
۳1۸ 


YY 
TTY 


آولاً: ما مجحب في حقه تعالٰ من الصفات ٠۳۹‏ 


|١‏ أصفة اله لنفسية (الوجود) 
۲- الصقات السلية 

البقاء 

نفي ا ماثلة يفيد أموراً عديدة 


التوغل في التشيه 


4 


١ 
E 
EV 


o 


الحَقِيْدَة الإسلامية ومَذاهبها 


4۸ 


الدليل الرابع: الدليل الوجودي 
المصادفة ورد | لعلَمّاء على من قول 


خداع الحواس ۷ 

العلم داعية الإيان 11۰ 
۳۳ 

المرّاد بالأس)ء ۳۱٤‏ 

آقسام آس|ء الله تعالی ۳۱٦‏ 


اختلاف العلَمّاء في العددالوارد 


۲١ بالحَِيْث‎ 

التو قرف في آساء الله تعالل YY‏ 

معان بعض أساء الله الحسة' ۳۲۹ 
۳۸ 


النصوص الموهمة للمشامة ومذاهب 
العْلَّمَّاء فيها: التو قف 
التأويل 


or 


فهرشت الموضوعات 


القيام بالنفس 


الوحدانية 


۳ صفات المعاني 
سبب ظهور المشكلة 


صفة القدرة 

الإإرادة 

الإرادة لا تستلزم الرّْضصَا 
تعلق السمع والبصر 
تعلق العلم 


اخحتلاف المتكلمين في كلامه تعال: الأشاعرّة 


أساس الخلاف بين المُعْتَزلة وهل الستة 
ي مَسالّة الكلام 
تعلق صفة الكلام 
تعلق صفة الحياة 


ثانياً: ما د بستحیل في حقه تعال 
ثالثاً: ما جوز في حقه تعال 
رؤية الله تعال في الدنيا 
القَصاء والقدر 


الأخذ بالأسباب والإيان بالقضاء 
والقدر 


11 
€ 


۳۷۱ 
TYA 


۳۸۰ 
AY 
۳۸۵٥ 
۳۹۱ 
۳4۳ 


۳۹٥ 


6\0 


٤١٦ 


تصور عدم تحیزه في مکان 
وة نفي الكموم الخمسة 


التزاع في صفات المعاني V1‏ 
تاريخ الشكلة» صفات المعاني 
وتعلقاتها 

تعلق القدرة 

تعلق الإرادة 

السمع والبصر 

العلم 

الكلام 

المْْتَزلّة والشْيْعَة الإمَامِية والربدية 
والإباضبة ۳4۷ 


ر ي 


مبتدعة الحتابلة» والكرامية 


إلحاة 


E 


رؤية الله تعالٰ من قبل المَوؤمنين في 


الآخرَة ۷ 


الايمان بالقصاء والقَدّر وعلاقته 
بالجبر 
ظهور مَسْالّة القَصاء والقدر 


1۷ 
۹ 


A*۸ 


مَذاهب المُسْلميْن في القَضاء والقَدَرء 
الأفعال الاضطرارية والاخيِيَاريّة» آراء 
المتكلمين: الجبرية 3 
الأشَاعرّة والكس ۲۴ 
ابن رشد E۷‏ 


العَقِيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


١ المُعْكَّلَة‎ 


الامامة 38 


المَبْحَّث الأول: حاجة الإنسان إلى النبرًة: 


منکرو النبوة فريقان ۷ 


شو 


المَبَْث الثانى: النبوة العامة: 


التَبيّ والرَسول في اللعَة €٤‏ 
حم إرسال الرسل ۷ 
النبرّة اصطفاء واحتیار من الله عر وج ٤٤۹٩٠‏ 
فوّائد وقوع الأعراض البَشريّة بالأنبياء ٤٥١‏ 
مهمة الأنبياء وبعثتهم إلى أ العام 


ایی 


(0٤ حمیعا‎ 


E 


تكذيب الأنبياء أو تنقيصهم كفر 0 


صفاتٹ الرسل والانبياء: £0۸ 
العصمَة من الكبائر: من الكفر ۰ 
من الكبائر الأخرى 3 


أولة عصْمَة الأنبياء 3 


حكمة تسجيل زلة الأنبياء ۷۲ 


۷ 

مناقشة منكري النبْرّات ۳۹ 
4٤‏ 

في الاضطلاح t0‏ 

طريتق إثبات النبرة €۸ 


بشرية الرسل والانبياء ۹ 
عدد الأنبياء tor‏ 


وجوب الإيان بالأنبياء والرسل 00( 


القزآن الكريْم والكتب السماوية 
الأخرى 0٦‏ 
الصفة الأول : العصَمَة ٤۹‏ 
من الكذب ٦۱‏ 
العصْمَة من الصغائر ٤‏ 
القول في ما نقل عن الأنبياء نما يشعر 


دمعصة 1¥ 


E 


الصفة الثانية: التبليغ ۷۲ 


فهرسشت الموضوعات ۸°۹۹ 


الصفة الثالثة: القَطادَة ۴ الصفة الرابعة: الذكورة 70 
الصفة الخامسة: السّلامَة من النقائص ٤١۷١‏ الوّحي: في أصل َة ۷۹ 
في الاضطلاح ٠‏ أنواع الوحي ا۸ 
لت و جربل الام عل كيفية الوحي ورول على التي 4اا 

لله کد عل ۲ وَقريْب ذلِك علوي A٤‏ 
ا ا ا م وأَولّة ذلك شبهات حول الوّخي: ۹۹ 
والرد على آقوال المستشرقين ۸٦‏ 
کونه من قبل رؤى النائم أو افتراءات أو أخيلة الشاعر 0۰۱ 
الكاذب 0۰۰ 
أو أقاويل المجنون ۲ ااحتقان الوجه من أعراض التشنح ٠٥٠۲‏ 
شبهة استمداده من بَجيّرا وورقة بن تفل احتجاجهم بسولون الپوناني  ٥٩۷‏ 
والقبن الرَومي 0۳ 
المعجرّة ۸ شروطها 0۹ 
الكرَامَة _معجرة الرَْسّوّل دليل صدقه 00 
مُعجرَة کل دبي من جنس ما اشتهر آهل حكم الإيان بالمعجرة 0۷ 
زمانه به 01٦‏ 


شبهة ورذ ۷ 
سم @ م ے 4 و ج ووت سے سم ی e‏ 
المَنْحَث الثالث: النبوة الخاصة: وة سَبّدنا محمد : 4 


إلبات وة يدنا مُحكد 4لا ۹ _معجزات الرَشُؤل محمد ل 
نوعان: الأول: كمعجزات الأنبياء 
السابقين قصيرة الأمد 0۰ 
النوع الثاني: خالد خلود الدهر وهو القرآن القزآن الكَريْم لَه واصطلاحاً ٠۲۳‏ 
الكريم o۲‏ 


ار 


۸۱٩‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


إعجاز القزآن الكريْم ۳ __ تحقتق شروط الإعجاز في القَرآن 
الكربْم oY‏ 
وجوه إعجاز القَرّآن الگريْم ٠‏ فصاحة ألفاظه وبلاغته وعجيب 
نظمه اد 
سلوب القَرآن الكريْم 0۹ حصاقص الوه o۳۱‏ 
َأثِيْره وسُلطّانه على القلوب وأخذه إخباره بوقائع غيبية لا يعلمها إلا الله 
بمجَامع الأفئدة ۹4 ف الماضي أو الحاضر أوالمستقبل ٠٤١‏ 
حقائقه العلمكة التي جاء العلم الحديث شبهة ورد 000 
يو کدها 00۲ 
معانيه وأځگامه وانعدام الاختلاف فيه ٠٥١‏ القَرآن الكَربْم خالد خلود الدهر ۸٥د‏ 
الاعجاز بالصرْقة ٨‏ الشواهدالآخری على نبوته 
باة: ما اجتمع فيه من الشمّائل 
والأوصاف 0۰ 


ا 


شمول شریعته» حتویات القَرآن الكريْم ۳ انتشار دعوته في الآفاق مع فقره وقلة 
أنصاره 0٤‏ 
ظهوره على فترة من الرسل ٤ه‏ البشارات الوّاردة في الكتب الساوية 
السَابقة: الزبور والتوراة والإنجيل ٠٠١‏ 
إنجيل برنابا ۲ تاره 0۷4 
من البشارات التصريح باسم مُحَمّد بي ٠۷٦‏ تتاب إظهار الحق وسبب تأليفه ٥۷۷‏ 


رسالته 445 خانمة الشرائع ۹ __ شرع من قبلا 0۸° 
سبب ختم الإسلام الرسالات السّابقة ٥۸١‏ عموم رسالته كل 0۸۱ 
مُحَمّد با أرفع الأنبياء منزلة ۳ ¬ شفاعة محمد کل 0۸0 
آنواع الشفاعة المثبتة ۷ شفاعة غره عل 0۹۰ 
حكمة الشفاعة 0۹۲ رل دعو ته ا 0۹۲ 


واجبنا نحوه 44 040 


فهرشت الموضوعات 


A۱۱ 


الفصل الساحر: اليَوم الآخر 


مقدمة ۹۹ 


المَبْحَّث الأول: دليل اليَوم الآخر والحاجة إلى الإيمان به: ١‏ 


الببحوث الروحية 1۲ 
عَايّة الإيمان بالبّوم الآخر 1۲ 


الحانب الأخلاقى 1€ 
الضرورة الكونية 1*٦‏ 


الدليل الثاني: البحوث المُرَيدة لليوم 
الآخر» البَحْث النفسى ۰۱ 
الشهادة التجريبية ۰ 11 
ا لحاجة إلى الإيمان باليّوم الآخر 
ا لجحانب النفسى 1۳ 
الشُلرك 0 


المَبْحَث الثاني: اليَوم الآخر عند غير المَسْلِمين: ۷ 


في حَصَارَة وادي الرافدين 1۷ 
في الديانة الزرادشتية 1۳ 
عند الروّمان ۱٦‏ 
عند الصايكّة 1۷ 
عند التَصارَّى 1۹ 


المَبْحَث الثالث: اليَوم الآخر في الإسلام: 


معناه» تسمیته» حکم الای)ان باليّوم الآخرا 1۲ 
طريق فهم الغيبيات واعتقادها ۲ 


الحياة الأخرى: انقطاع العمل بالموت ٦۲٤١‏ 
التوبة» شر وط التوبة ۲٦‏ 
ما يتبع الميت إلى قبره 1۲۹ 


عند المصريَيْن القدماء 11۰ 
عند الإغريق القدماء 11٤‏ 
عند الهندوس ۱٦‏ 
عند البهود 3۱1۸ 


طریق مته ۲۲ 
الإيمان باليّوم الآخر هو نتيجة الإيان 

باللّه 1۳ 
سوء الخانة والأعْمَّال بالخواتيم 110 
الموت: تعريفه 1۸ 
يمني الموت: النهي عن تمني الموت 

والدعاء به لضر ۰ 


A۱۲ 


الدين ۳۱ 
القر ول منازل الآخرَة: معن القر ٦۳۳ ٠‏ 
حکم الإیمان به ٤‏ 
دخحول المَلّك القبور ۳٦‏ 
حکم الإیان بعذاب القر TY‏ 
كيفية المعاد £۲ 


الساعة: تعريف يوم الساعة» أسماؤه» 


الساعة لا ريب فيها ۷ 
جى ء الساعة بغتة 0۰ 
من آنكر الساعة فهو معتل آثيم 10۱ 
أهوال الساعة “o‏ 
الصور: تعريفه 100 
الحشر : تعریفه وآدلته 0۸ 
العرض والحساب: العرض 1 


ما يسال عنه» شهادة الجوارح عليه 1۳ 
آنواع ا لحساب» حکم الإیان به 1€ 


العَقِيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


البرزخ: تعريفه لَعَة وام صطلاحاً ٠‏ ۳۳ 


سؤال القر وأوِلة ثيرته ۳۳ 
وتَعيمه 0“ 


القبر رَوْصة من رياض الحنة أو حفرة 
من حفر النار 1 
البعث (المعاد الجساني) والنشور: 


ا ليان به 2 
أولّة وقوعه EY‏ 
علم الساعة عند الله 1٤۹‏ 


يوم تقوم الساعة لا يقبل إيمان من كافر 


ولا معذرة »0 
أشراط الساعة ٦۱‏ 
عدد النفخات فيه ۵ 


حکم الایان به 11۰ 


الحساب TTY‏ 
الحكمة من الحساب £ 


فهرشت الموضوعات 


الحوض: أدلته ووصمفه 


حکم الاإی)ان به 
الميّران: تعريف الوزن والمِيران» 


محله» آدلته 

الحكمة من الميْرّان 

حکم الاإی)ان به 

الصراط: تعريفه وأدلته 

الصراط صراطان 

الحنة والنار: 

أوصاف النار وحال أهلها في القَرآن 
لرن 

وصف الحنة وحال أهلها في القَرآن 
الکریم 


11٥ 
11۷ 


1A۸ 
1Y1 
IA 


VE 
1Y1 


YA 


1A1 


1۹٥ 


AI 


من يطرد عن الحوض 17٦‏ 


الموزون 11۹ 


كيفية الوزن» لمن يكون الوزن VY‏ 


و صمفه Vo‏ 
الحكمة من المرور على الصراط» 

حکم الاإیان به VY‏ 
النار: آهل النار 1⁄۹ 
ا لجنة: أهل الحنة ۹۲ 


القضل _إلسابم: الكفر والتكفير وجَراء المُركدٌ 
المَبْحَث الأول: معني الكفر وأنواعه 


أنواع الكفر 


رس درجات الكفر 


V1۲ 
۷1٦ 


سے ل س + اء . : 2 + 0٤‏ مه 
المَحث الثانی: حكم تكفير آهل القبلة 


الشهادة على كفر د شحخص معن 


الملحث الثالث: حه اء الم تد 
: جز 
فهرست المصادر 


فهرست الموضوعات 


VY» 


۷۰۹ 


۷۱۷ 
نصوص من القَرآن والسُنّة ست 
بعض الذنوب كفراً VY‏ 


VT 


A1 €‏ العَقَيْدَة الإسلامية ومَذَاهبها 


الآثار المطبوعة للمُؤلف 


الكتب: 

-١‏ الاحتكار وآثازه في الفقه الإسلامي. الطَبْعة الأول بمَطبَعَة الأمَة ببَعْدَاد سنة ١١۹٤‏ ه=٤۹۷١ءم.‏ والطَبْعَة الثانية بدار الرَشْيْد بالرْيَّاض 
سنة ۱٤٩۳‏ ه=۱۹۸۳م. والطمَة الفالثة بدار الفرْقّان بعبّان - الأَرْذُنٌ سنة ۱ ه= ۹ ۲۰م. والطَبْعَة الرابعة بدار (كتاب - ناشرون) ببيروت سنة 
۰۱۱*۲ م. 

۲- الشور رئ بين التطرِّة والتَطيُق. اة الأول بطب اة داد سنة ۵۱۳۹۲ ٠۹۷ ٤=‏ م. 

۳ صَفْوَة الأحْگام من َيْل الأَوْطَار وسبّل السلام. الَنْمَة الأول بمَطَْعَة دار السام ببَعْداد سنة ٤۳۹٠ه-=‏ =۷ م. والطْعَة الثانية بمَطَعَة 
اراد بداد نة ٠٤١١‏ هد ١۹۸م‏ وزارة التَعلِيّم العالي والبَحْث اللوي الِرَاقة - جايحة بَغْدّاد - كلية الشَريْمَة. والطبْمة الثالتة بدار اران يعن - 
لرن سنة ۱٤۱۹‏ ھ۱۹۹۹م . والطبْعَة الرابعة بدار الفرقّان بعَبّان - الأَرْدْنٌ سنة ٤۲٤‏ ١ه-‏ = م والطَبْمَة النامسة بدار الفركّان بعبّان - الأرْذْنٌ سنة 
۸ ھ1۱۹۸3 م. 

٤-الكَمَال‏ بن الهُمَام (المَُوَفَیٰ سنة ۱٩۷=۵۸١٠٤٠م)»‏ وَحَقَيْق رسالته: إعراب قوله ل گلمَان حكَفْْمَتّان عل اللَّسَان... . الطْبْعَة الأول بمَطَْعَة 
اة بداد سنة ۰ ۰ ۱٤‏ ه= ۹۸۰١م‏ والبمة الثائية دار (کتاب = ناشرون) بيرت سنة ۳۲٤د۲۰۱۱‏ م. 

-٥‏ الافرًاح في بان الاضطلاح وما أضيف ضيف إل ذلك من الأحادْث المَُْؤدة من الصحاح: قي الذْن ُد بن عَلِيّء ابن بق الود الُوَْيْ سنة 
SEN‏ ٠م»‏ دراسة وَحْقِيق. اة الأول بكعلبخة الازک شاد ببَعْدّاد سنة ۰۲٤۱ه=۱۹۸۲»‏ وزارة الأوقاف والشؤون الديْييّة العرَاقة - إحياء الترّاث 
الإسلامي. والطبمة الابة بدار اللوم بان - الأرمنً نة ٤۲۷‏ ١ه‏ ۹۷م 

اران گرم کلہله وساد لع (A-‏ الب الأو َة الخلود بداد سسنة ٠١‏ ٤١هد‏ <۱۹۸ م» وزارة التربية العراقية. 

عقد الشحُكيم ني اليه الإسأَامِيّ والقّانوْن الوضعي. الطَبمة الأول عة الود يداد سنة ٠١‏ ١٠ه=١۹۸١م»‏ وزارة الأرقاف والشؤون اة 3 
ليرا - ايا ارات لكين سل تب الي والطَبمة الثاية بدار الفُركّان بان - الاردن سنة ٠٤۲۲‏ ه- م 

۸-الحَرّگات الهَدَامَة في الإسلام - الرَاوَنْيبّة البابكىة. الطَبْعة الأو بمطابع دار الشؤون الثقافية العامة ببَعْداد سنة ۰۹٤۱ه=۱۹۸۹م»‏ وزارة الثقافة 
والإعلام العرَاقية. 

۹- التحَذّي في آيات الإعجاز. الَنْعَة الأول بدار البَشبْر بعبّان - الأرْذنٌ سنة ۷١٤١ه=۹۹۷١م‏ ونشر أصله ني مَجَلَة جَامِعة الأمير عبد القادر 
لمزم الإسلاوجة بالجرار ر 

٠١‏ أمة اشر محمد بلا. الطَبْمَة الأول بدار الشْر بعَكّان - الارن سنة ١١١۷‏ ه- -٩۱۹۹م»‏ ونشر صله في مََلّة جَامِعَة الأَميْر عبد القادر 
لغم الاسلدیک بالجراور مدد قان س 100 

١-العَقَيْدَة‏ الإسلامية ومَذَاهبها الطَبْمَة الأول بدار العْلْوْم بعَكان - الأرْدْلٌ نة ١٤۲۸‏ ه- ۰۷٣٣م‏ . والطَنعَة الثانية بدار (كتاب - ناشرون) ببیرؤت 
سنة ١٤۳۲‏ ه=٠٠١۲م.‏ والطَبْعة الثالثة بدار (كتاب - ناشرون) بسَيْرْوت» وهي هذه الطَبّعَة. 

-١‏ البح الفِفُهي. الَبمَة الأول عِمَاد لذبن للنشر والتوزيع بعكان - الأَرذُنّ سنة ٠١١١‏ ه=۹١٠۲م.‏ والطَبْعة الثائية عِمّاد الدّيْن للنشر والتوزيع 
بعَمّان - الأردُلّ سنة ٤۳۲‏ ١هد١١‏ ١م‏ 

۴-مناهج الفقَهّاء ءي استنباط الأحكام. العَنْمَة الأول بدار (كتاب - ناشرون) سيروت سنة ۳۲٤۱ه=۲۰۱۱م.‏ 

الكتب بالاشتراك مع آخرين: 

لوزارة التَعْليْم العالى العرّاقكة: 

ل ا ایا . بالاشة شتراك مع الدكتور مزير خود البياتِيٍ . اة الأول بدار الحرية للطبَاعة بجَعْدّاد سنة م 

۲- أصول الديْن الإسلامي. بالاشتراك مع الدكتور رشي علبّان. اة الأول بدار الحرية للطَبَاعَة بعاد سنة ۳۹۷٠ه-‏ =۱۹۷۷م . والطبْعَة الثائية 
بمَطْبَعَة جَامِعَة بَعْدّاد ببَعْدَاد سنة ١٤١١‏ ه=ا۱۹۸م. والطَْعَة الثالثة بمَطَعَة الا رساد ببَعْدّاد سنة ٤٩٩‏ ۱ه=٩۱۹۸م.‏ والطَنْمَة الرابعة بمطابع د دار الحكحَمّة 
بداد سنة ١١٤٠ه=‏ ٠۹۹١م‏ وهو الطبعات الثانبة والالثة والرابعة نشرتها وزارة التَغْلّم العالي والبَّحْث العلِيْ العرَاقّة - جَامعَة بَعْدَاد والطَبمة الخامسة 
بدار الفكر للطْبَاعَة والنشر والتوزيع بعَجّان - الأرٌ دن سنة ٤١١‏ ١هد‏ =1 44م. والطَبّمَة السادسة بدار الفكر للطْبَاعَة والنشر والتوزيع بعَكّان - الارن سنة 
۲ھ °1 م. 

- قَوّاعد التلاوة. بالاشتراك مع الدكتور فرج توفيق الوَلْد. الملَيْمَة الأول بمَطبَعَة جَامعة بَخْدّاد سنة ۰ ه=۱۹۸۰ءم. والطبْعة الثائية ببَعْدَّاد. 
والطَبّمَة الثالثة بمَطْبَعَة وزارة السَعْلِيْم العالي بَعْدَاد سنة ۱٤۱۱‏ ه=۱۹۹۱ءم. 


الآثار الطبوعة للمْوّلّف ۸\0 


-٤‏ علوم القزآن. بالاشتراك مع الدكتور ردي عليّان وكاظم فتحي الرَاويّ. الطَبْمَة الأول بمطابع مُوَسَّسَة دار الكتب بالمَوّصل سنة 
= ۱44م. 

-٠‏ علوم الحَِيْث ونصوص من الأثر. بالاشتراك مع الدكتور رُشدي عليّان وكاظم فتحي الرّاوي. الطبْعَة الأول بمَطبَعَة جَامعة بَعْدَاد سنة 
= ۱44م. 

"- التَفْييْر. بالاشتراك مع الدكتور مين عبد الحَويّد. الطْبْعّة الأول بدار المَعردة سنة ٤۰۰‏ ۱ه=۱۹۸۰ءم. 

ب- لوزارة التربية المراقية: 

٠-١‏ التربية الإسلاميّة (للمدارس الإسلامية). ستة كتب» للصفوف: الرابع والخامس والسادس الابتداتي» والأول والثاني والثالث المتوسط بَعْدَاد سنة 
۹ ه=۱۹۷4ء. 

۲-۷ الحَِيْث الشريْف وعَلَوّمه (للمدارس الإسلاييّة). ستة كتب» للصفوف: الأول والثاني والثالث التو سط والرابع والخامس والسادس الإعدادي 
بداد سنة ۱۳۹۹ه=۱۹۷۹م. 

۳-التربية الإسلامية ية (للصف السادس من المدارس الشعبيّة). المجلس الأعلل للحَملَة السَامِلّة لمحو الأمَية الإلزامي بَعْدَاد سنة ۱٤۰۰‏ ه=۱۹۸۰ء. 

٤-علم‏ التجويد (للمدارس الإسلاييّة). بالاشتراك مع الشیخ جَلال الحَتَفِیْ والدکتور قَرّج توفیق الوَلِيْده بَعْدَّاد سنة ۰۲٤۱ه=۱۹۸۲م.‏ 


۱ لبحوت : 

-١‏ عقد التَحكيْم في الففه الإسلامئ. نشر في مَجَلة كلَيّة الدراسات الإسلامِيّة - العدد الرابع سنة ۱۳۹۲ه=۱۹۷۲ م بِبَعْدّاد» وطبع ضمن كتاب عَفُد 
التحْكيّم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. 

۲- التشهيْر ني الفِفه الإسلامي. نشر في مَجَلّة كَلبّة الدراسات الإسلامبّة - العدد الخامس سنة ۱۳۹۳ ه= ۱۹۷۳م ببَغْدّادء وطبع ضمن كتاب الاحتكار 
وآثاره في الفقه الإسلامي 

۳ - مكدعب - الصاح الأعاف تشر في تسع قالات في مل الزصاة الإسادرة تاد سے ٤۲۲‏ ھ۹۸۲٠م‏ 

-٤‏ محمد رَشيّد رصّا. نشر في مَجَلة دراسات عَرَبِيَّة إسلاميّة - العدد الثالك - السنة الثالثة بداد سنة ٤١١‏ ١ه=۱۹۸۳م»‏ آصدرتها اللجنة الوطنية 
للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجْرِي - مَطبَعَة الأوقاف والشؤون الدينة العرًاقة. 

ه٠-‏ الادخار. نشر في مَجَلَة الرْسَالّة الإسااميّة العدد ١١١-۱١١‏ بَعْدّاد سنة ۱۹۸۳ء. 

٦‏ - غار م الحَدِيْث الشريْف. نشر في كتاب (حَصَارَة العِرّاق) ج۷ و ج١١.‏ بَعْدّاد سنة ١۹۸١‏ م» وزارة الإعلام المرًاقية. 

۷- تأر المخد ثيْن المِرَاقيَيْن في خارج البلاد العَرَبيّة. نشر ضمن كتاب (العرّاق في موكب الحَصَارَّة - الأصالة والتَا یر) سنة ۱٤۰٩۸‏ ه۱۹۸۸ 
وزارة الإعلام العرَاقيّة بَعْدّاد. 

۸-مُصطلح (نَمَن مّن). نشر في المَوسوعة ة الفقهبًة التي تصدرها وزارة الأوقاف بالكَرَبْت سنة ١١٤٠ه=‏ =۹۸1م. 

۹- - مضطلح (مقايدة). المَوْسُوَعَة الفقهبة الكُويتية أيضاً سنة ٤۰٩‏ ۱ه=۱۹۸۹ء. 
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-٠١‏ الحَرّگات الهَدَامة في الإسلام. نشر ضمن بحوث ندوة (النصَيْرية حركة هَدَميّة)» من منشورات كُليّة الشَريْعَة بجَامِة بداد مَطْبَعَة الإزْشاد 

ببَعْدّاد سنة ٠٤ ١١‏ ه=٦۱۹۸م»‏ وطبع ضمن كتاب الحَرَكّات الهَدامَة في الإسلام - الرَاوَلْديّةء البابَكية. 
اڭ ق ت ان ا aE‏ 

١-التطرف‏ الديْْي. نشر ضمن بحوث ندوة (التطرف الديْبيْ) من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الديْييّة بداد سنة ١۱۹۸م‏ لكَليّة الشريْعَة 
بجَامعة بَعْداد. 

١-الإسلام‏ والإرهاب. نشر ضمن بحوث ندوة (الدّيْن والإرهاب) من منشورات منظمة المؤقر الإسلامِيْ الشَعْبىْ مَطْبَعَة الرَشّاد ببَعْدّاد سنة 
1۹۸۸34ءم. 
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۴- ال ر كة البَاطِيية - الوَسائل والغايات. نشر ضمن بحوث ندوة (ا لحر كة البَاطنيّة ودورها التخريبي في الفكر العَرَبي الإسلاميٰ) من منشورات كَليّة 
الشريْعَة بجَّامعة بَعْدّاده بَعْدَاد سنة ٠٩‏ <1۹۸4 م. 

٤-البَحث‏ الفقهي نشر في مَجَلَة جَامِعَة الأَميْر عبد القاور للعُلوّم الإسلامية بالجَرَائر العدد الخامس سنة ٤۱٤۱ه=٤۱۹۹4م.‏ وطبع ضمن كتاب 
الث الفقهي. 

٠-الضمير‏ أنا في القَرآن الكَرِيْم. نشر في مَجَلَّة البَيّآن - جَاِعة آل البيت بالأردنء المجلد الأول - العدد الرابع سنة ٩۱۹٤۱ه=۱۹۹۸ء.‏ 

-١‏ مفهوم الإيمان عند الفْرَّق الإسلاميّة. نشر ضمن بحوث (المْلْسَقَّى المِلْويٌ الأول حول تراث سَلْطََة عَمّان الشقيقة قدي وحَدِيا)» الذي نظمته 
وَحْدَّة الدراسات العُمَانِية بجَامِعَة آل البيت» من منشورات جَامِعَّة آل البيت - الأَرْدْن سنة ۲۳٤۱١هد۲٠٠۲م.‏ 

۷- مُقَابَلّة النصوص عند كَتَبة الحَدِيْث الشريْف. نشر في الجزء الثالث من كتاب (َحْقَيّق الترّاث» الرؤى والآفاق)ء وهو أوراق المؤقر الدول لمَحُقَيّْق 
الترَاث العَرَبيْ الإسلامِي المنعقد في جَامِعَة آل البيت» في المدة ۱١ -٩‏ من ذي القِعْدَّة سنة ١۲٤۱ھ‏ الموافق ۲۳-۲۱ من كانون الأول سنة ٤‏ ١٠۲م.‏ إعداد وأخرير: 
د . محمد مَحْمَود الدروبي. منشورات جَامعة آل البيت» المَْلَكة الأرَذَْية الَاشوية سنة ۲۷٤۱هد٠٠٠۲٠.‏ 


وأخردغوات 


